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  بسم االله الرحمن الرحيم

  )سورة الأسري مكّيّة و هي مائة و إحدى عشرة آية  (

  ) ١سورة الإسراء آية  (
ـنَ المَْسْـجِدِ اْ;ـَرَامِ إ7َِ المَْسْـجِدِ   الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ِ ا Gَْىٰ بعَِبدِْهِ َ?لاًْ مِّ

َ
ِي أ

(Jسُبحَْانَ ا
ِي بَ 

(Jا Pَْق
َ
مِيعُ اVَْصTُِ الأْ يَهُ مِنْ آياَتنِاَ  إِن)هُ هُوَ الس) ِaُِل ُcَْناَ حَوdَْ١(ار(   

  )  بيان (
السورة تتعرّض لأمـر توحيـده تعـالى عـن الشـريك مطلقـاً و مـع ذلـك يغلـب فيهـا جانـب التسـبيح 

Gْى (: على جانب التحميد كما بدأت بـه فقيـل
َ
ِي أ

(Jالآيـة، و كـرّر ذلـك  ) بعَِبـْدِهِ   سُـبحْانَ ا
ا فَقُولوُنَ   سُبحْانهَُ وَ تعَا7 (: فيها مرةّ بعد مـرةّ كقولـه الآيـة  ) قلُْ سُـبحْانَ رlَِّ  (: و قولـه ) قَم)

وَ قُـلِ  (: حـتىّ أنّ الآيـة الخاتمـة للسـورة ١٠٨الآيـة  )وَ فَقُولـُونَ سُـبحْانَ رَبِّنـا  (: ، و قوله٩٣
ِي لمَْ 

(Jا ِ هُْ اْ;مَْدُ بِ) ِّpَلِّ وَ ك ُّJمِنَ ا tvَِو ُcَ ْالمُْلكِْ وَ لمَْ يكَُن zِ ٌيك ِ{َ ُcَ ْفَت)خِذْ وََ|اً وَ لمَْ يكَُن
 ً   .تحمد االله على تنزّهه عن الشريك و الوليّ و اتخّاذ الولد ) تكَْبTِا

عـاني، اسـتثناء آيتـين و السورة مكّيّة لشهادة مضامين آياlا بذلك و عن بعضـهم كمـا في روح الم
فْتِنوُنكََ  (: منها و هما قولـه ونكََ  (: الآيـة و قولـه ) وَ إنِْ "دُوا َ?َ فِزُّ الآيـة و  ) وَ إنِْ "دُوا ليَسَْتَ

حــاطَ  (: عـن بعضـهم إلاّ أربـع آيـات و هـي الآيتـان المـذكورتان و قولـه
َ
ذْ قلُنْــا لـَكَ إنِ) رَب)ــكَ أ وَ إِ

دْخِلِْ/ مُدْخَلَ صِدْقٍ  (: الآية و قوله ) باِ()اسِ 
َ
  .الآية ) وَ قلُْ ربَِّ أ
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فْسَ  (: و عن الحسن أّ}ا مكّيّة إلاّ خمس آيات منهـا و هـي قولـه وَ  (الآيـة  ) وَ لا يَقْتلُوُا ا()
4 ينَ يدَْعُونَ  (الآيـة  )  لا يَقْرَبُوا الزِّ ِ

(Jو6ِكَ ا
ُ
ـلاةَ  ( ) أ قِـمِ الص)

َ
  ) القُْـرْ;وَ آتِ ذَا  ( ) أ

  .الآية
فْتِنوُنكََ  (: و عن مقاتل مكّيّة إلاّ خمس ونكََ  (الآيـة  ) وَ إنِْ "دُوا َ?َ فِزُّ  ) وَ إنِْ "دُوا ليَسَْتَ

ذْ قلُنْا لكََ  (الآية  دْخِلِْ/  (الآية  ) وَ إِ
َ
وتوُا العِْلمَْ مِنْ قَبلِْهِ  (الآيـة  ) وَ قلُْ ربَِّ أ

ُ
ينَ أ ِ

(Jإنِ) ا ( 
  .الآية

وَ إنِْ "دُوا  (: و عـــــن قتـــــادة و المعـــــدل عـــــن ابـــــن عبّـــــاس مكّيّـــــة إلاّ ثمـــــاني آيـــــات و هـــــي قولـــــه
فْتِنوُنكََ  دْخِلِْ/ مُدْخَلَ صِدْقٍ  (: الآية إلى قوله ) َ?َ

َ
  .الآية ) وَ قلُْ ربَِّ أ

يهــا ممــّا يخــتصّ نــزولاً و لا دلالــة في مضــامين الآيــات علــى كو}ــا مدنيّــة و لا الأحكــام المــذكورة ف
  .بالمدينة و قد نزلت نظائرها في السور المكّيّة كالأنعام و الأعراف

ــبيّ  فــذكر إســراؤه  و قــد افتتحــت الســورة فيمــا ترومــه مــن التســبيح بالإشــارة إلى معــراج الن
ــت المقــدّس و الهيكــل الـّـذي بنــاه داود و مــن المســجد الحــرام إلى المســجد ا  لأقصــى و هــو بي

  .و قدّسه االله لبني إسرائيل سليمان 
ــني إســرائيل مــن الرقــيّ و الانحطــاط و العــزةّ و  ثمّ ســبق الكــلام بالمناســبة إلى مــا قــدّره االله 4تمــع ب

قـــد أنـــزل علـــيهم الكتـــاب و أمـــرهم  الذلــّـة فكلّمـــا أطـــاعوا رفعهـــم االله و كلّمـــا عصـــوا خفضـــهم االله و
  .بالتوحيد و نفي الشريك

ثمّ عطف فيها الكلام على حال هذه الامُّة و ما انُـزل علـيهم مـن الكتـاب بمـا يشـاكل حـال بـني 
إسرائيل و أّ}م إن أطاعوا اثُيبوا و إن عصوا عوقبوا فإنمّا هي الأعمال يعامل الإنسـان بمـا عمـل منهـا 

  .نّة الإلهيّة في الامُم الماضينو على ذلك جرت الس
ثمّ ذكرت فيهـا حقـائق جمـّة مـن المعـارف الراجعـة إلى المبـدإ و المعـاد و الشـرائع العامّـة مـن الأوامـر 

  .و النواهي و غير ذلك
ي<ا ما تدَْعُوا فَ  اللهَ قلُِ ادْعُوا ا (و من غرر الآيات فيها قولـه تعـالى 

َ
وِ ادْعُوا الر)0ْنَ ك

َ
سْماءُ أ

َ
لهَُ الأْ

Cُْنمُِدُّ هؤُلاءِ  (: من السورة، و قوله ١١٠الآية  )  اْ;س >Fُ  
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 ً وَ إنِْ مِـنْ  (: منهـا، و قولـه ٢٠الآيـة  ) وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما "نَ عَطاءُ رَبِّكَ Iَظُْـورا
  .منها و غير ذلك ٥٨الآية  ) قَرْيَةٍ إلاِ) Nَنُْ مُهْلِكُوها

Gْى ( :قوله تعالى
َ
ِي أ

(Jإلى آخر الآية سـبحان اسـم مصـدر للتسـبيح  ) بعَِبدِْهِ َ?لاًْ   سُبحْانَ ا
ـــق قـــائم مقـــام فعلـــه فتقـــدير  ـــه و يســـتعمل مضـــافاً و هـــو مفعـــول مطل  )ســـبحان االله  (بمعـــنى التنزي

يسـتعمل للتعجّـب لكـنّ  سبّحت االله تسبيحاً أي نزّهته عن كلّ ما لا يليق بساحة قدسـه و كثـيراً مـا
  .سياق الآيات إنمّا يلائم التنزيه لكونه الغرض من البيان و إن أصرّ بعضهم على كونه للتعجّب

ــيلاً و ســرى و أســرى بــه أي  و الإســراء و الســري الســير بالليــل يقــال ســرى و أســرى أي ســار ل
  .سار به ليلاً و السير يختصّ بالنهار أو يعمّه و اللّيل

مفعـول فيـه و يفيـد مـن الفائـدة أنّ هـذا الإسـراء تمّ لـه بالليـل فكـان الـرواح و  )َ?لاًْ  (: لـهو قو 
  .ء في ليلة واحدة قبل أن يطلع فجرها ا4ي

قPَْ  (: و قوله
َ
ِي بارdَْنا حَوcَُْ  (: هو بيـت المقـدّس بقرينـة قولـه ) إ7َِ المَْسْجِدِ الأْ

(Jو . ) ا
و مـن  ي المسجد الأقصى لكونه أبعـد مسـجد بالنسـبة إلى مكـان النـبيّ القصا البعد و قد سمّ 

  .معه من المخاطبين و هو مكّة الّتي فيها المسجد الحرام
يَهُ مِنْ آياتنِا (: و قوله ِaُِلمكـان مـن  -بيان غاية الإسراء و هي إراءة بعض الآيات الإلهيّة  ) ل

دلالة على عظمة هذه الآيات الّتي أراها االله سـبحانه كمـا صـرحّ بـه في موضـع آخـر  و في السياق -
  .١٨النجم  )  مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكpُْْى  لقََدْ رَأى (: من كلامه يذكر فيه حديث المعراج بقوله

مِيعُ اVَْصTُِ  (: و قولـه نـّه سميـع لأقـوال عبـاده تعليـل لإسـرائه بـه لإراءة آياتـه أي إ ) إِن)هُ هُوَ الس)
بصـــير بأفعـــالهم و قـــد سمـــع مـــن مقـــال عبـــده و رآى مـــن حالـــه مـــا اســـتدعى أن يكرمـــه هـــذا الإكـــرام 

  .فيسري به ليلاً و يريه من آياته الكبرى
يَهُ مِنْ آياتنِا  (: و في الآية التفات من الغيبة إلى التكلّم مع الغـير في قولـه ِaُِل ُcَْنا حَوdَْثمّ  )بار

جوع إلى الغيبة السابقة و الوجه فيـه الإشـارة إلى أنّ الإسـراء و مـا ترتـّب عليـه مـن إراءة الآيـات إنمّـا ر 
  صدر عن ساحة العظمة و الكبرياء و موطن 
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ليريــه مــن : العــزةّ و الجــبروت فعملــت فيــه الســلطنة العظمــى و تجلّــى االله لــه بآياتــه الكــبرى و لــو قيــل
  .ةآياته أو غير ذلك لفاتت النكت

و المعنى لينزهّ تنزيها من أسرى بعظمتـه و كبريائـه و بـالغ قدرتـه و سـلطانه بعبـده محمّـد في جـوف 
ليلـــة واحـــدة مـــن المســـجد الحـــرام إلى المســـجد الأقصـــى و هـــو بيـــت المقـــدّس الــّـذي بـــارك حولـــه ليريـــه 

ع مـن مقالـه و رأى بعظمته و كبريائـه آياتـه الكـبرى و إنمّـا فعـل بـه ذلـك لأنـّه سميـع بصـير علـم بمـا سمـ
  .من حاله أنهّ خليق أن يكرّم هذه التكرمة

  )  بحث روائي (
: قــال في تفســير القمّــيّ، عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــداالله 

واحـــد باللجـــام و واحـــد فأخـــذ  جـــاء جبرئيـــل و ميكائيـــل و إســـرافيل بـــالبراق إلى رســـول االله 
بالركــاب و ســوّى الآخــر عليــه ثيابــه فتضعضــعت الــبراق فلطمهــا جبرائيــل ثمّ قــال لهــا اســكني يــا بــراق 

  .فما ركبك نبيّ قبله و لا يركبك بعده مثله
. فرفّت به و رفعتـه ارتفاعـاً لـيس بـالكثير و معـه جبرئيـل يريـه الآيـات مـن السـماء و الأرض: قال

يا محمّـد فلـم اجُبـه و لم ألتفـت إليـه ثمّ نـادى منـاد : في مسيري إذ نادى مناد عن يمينيفبينا أنا : قال
يــا محمّــد فلــم اجُبــه و لم ألتفــت إليــه ثمّ اســتقبلتني امــرأة كاشــفة عــن ذراعيهــا عليهــا مــن  : عــن يســاري

ــت تا يــا محمّــد أنظــرني حــتىّ اكُلّمــك فلــم ألتفــت إليهــا ثمّ ســرت فســمعت صــو : كــلّ زينــة الــدنيا فقال
: لا، فقـال: تـدري أيـن صـلّيت؟ قلـت: صـلّ فصـلّيت فقـال: أفزعني فجـاوزت فنـزل بي جبرئيـل فقـال

ــت فمضــينا مــا شــاء االله ثمّ قــال لي انــزل : صــلّيت بطــور ســيناء حيــث كلّــم االله موســى تكليمــا ثمّ ركب
صـلّيت في بيـت لحـم، و بيـت : لا قـال: تدري أين صلّيت؟ فقلت: فصلّ فنزلت و صلّيت فقال لي

  .لحم بناحية بيت المقدّس حيث ولد عيسى بن مريم
  ثمّ ركبت فمضينا حتىّ انتهينا إلى بيت المقدّس فربطت البراق بالحلقة الّتي 
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كانـــت الأنبيـــاء تـــربط bـــا فـــدخلت المســـجد و معـــي جبرئيـــل إلى جنـــبي فوجـــدنا إبـــراهيم و موســـى و 
ــــاء االله  قــــد جمعــــوا إليّ و اقُيمــــت الصــــلاة و لا أشــــكّ إلاّ و ف عيســــى فــــيمن شــــاء االله مــــن أنبي

  .جبرئيل سيتقدّمنا فلمّا استووا أخذ جبرئيل بعضدي فقدّمني و أممتهم و لا فخر
إن : ثمّ أتاني الخازن بثلاثة أواني إناء فيه لبن و إناء فيه ماء و إنـاء فيـه خمـر و سمعـت قـائلا يقـول

ـــه و إن أخـــ ـــت امُّت ـــبن هـــدى و أخـــذ المـــاء غـــرق و غرق ـــه و إن أخـــذ الل ـــت امُّت ذ الخمـــر غـــوى و غوي
  .فأخذت اللبن و شربت منه فقال لي جبرئيل هديت و هديت امُّتك: هديت امُّته قال

لا و : أ و أجبتـه؟ فقلـت: ثمّ قال لي مـا ذا رأيـت في مسـيرك؟ فقلـت نـاداني منـاد عـن يميـني فقـال
: مـا ذا رأيـت؟ فقلـت: هوّدت امُّتك مـن بعـدك ثمّ قـالداعي اليهود لو أجبته لت: لم ألتفت إليه فقال

ذاك داعـــــي : لا و لم ألتفــــت إليـــــه فقــــال: أ و أجبتــــه؟ فقلـــــت: نــــاداني منــــاد عـــــن يســــاري فقـــــال لي
لقيـــت امـــرأة  : مـــا ذا اســـتقبلك؟ فقلـــت: ثمّ قـــال. النصـــارى و لـــو أجبتـــه لتنصّـــرت امُّتـــك مـــن بعـــدك
أ و  : فقــال. يــا محمّــد أنظــرني حــتىّ اكُلّمــك: قالــتكاشــفة عــن ذراعيهــا عليهــا مــن كــلّ زينــة الــدنيا ف
تلـك الـدنيا و لـو كلّمتهـا لاختـارت امُّتـك الـدنيا : كلّمتها؟ فقلت لم اكُلّمها و لم ألتفت إليها فقال

  .على الآخرة
هـذه صـخرة قـذفتها : أ تسمع يا محمّد؟ قلت نعم قال: ثمّ سمعت صوتا أفزعني، فقال لي جبرئيل

حــتىّ  منــذ ســبعين عامّــاً فهــذا حــين اســتقرّت قــالوا فمــا ضــحك رســول االله عــن شــفير جهــنّم 
  .قبض

إسماعيــل و هــو : قــال فصــعد جبرئيــل و صــعدت معــه إلى الســماء الــدنيا و عليهــا ملــك يقــال لــه
يْبَ  (: صاحب الخطفة الّتي قال االله عزّوجـلّ 

َ
و تحتـه  ) عَهُ شِـهابٌ ثاقـِبٌ إلاِ) مَنْ خَطِفَ اRْطَْفَةَ فأَ

  .سبعون ألف ملك تحت كلّ ملك سبعون ألف ملك
نعــم : و قــد بعــث؟ قــال: محمّــد رســول االله قــال: مــن هــذا الــّذي معــك؟ فقــال! يــا جبرئيــل: فقــال

  : ففتح الباب فسلّمت عليه و سلّم عليّ و استغفرت له و استغفر لي و قال
   



٧ 

لصـالح، و تلقّتـني الملائكـة حـتىّ دخلـت السـماء الـدنيا فمـا لقيـني ملـك مرحباً بالأخ الصالح و النـبيّ ا
إلاّ ضاحكاً مستبشراً حتىّ لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقاً منه كريه المنظر ظـاهر الغضـب 
ـــت مـــن  فقـــال لي مثـــل مـــا قـــالوا مـــن الـــدعاء إلاّ أنــّـه لم يضـــحك و لم أر فيـــه مـــن الاستبشـــار مـــا رأي

يجــوز أن يفــزع منــه فكلّنــا : مــن هــذا يــا جبرئيــل فــإنيّ قــد فزعــت منــه؟ فقــال: لــتضــحك الملائكــة فق
نفــزع منــه إنّ هــذا مالــك خــازن النــار لم يضــحك قــطّ، و لم يــزل منــذ ولاّه االله جهــنّم يــزداد كــلّ يــوم 
غضباً و غيظاً على أعداء االله و أهل معصيته فينتقم االله بـه مـنهم، و لـو ضـحك إلى أحـد قبلـك أو  

  .اً إلى أحد بعدك لضحك إليك فسلّمت عليه فردّ السلام عليّ و بشّرني بالجنّةكان ضاحك
مِــYٍ  (فقلـت لجبرئيـل و جبرئيــل بالمكـان الــّذي وصـفه االله 

َ
أ لا تـأمره أن يــريني  ) مُطــاعٍ عَــم) أ

منهـا يا مالك أر محمّداً النار فكشف عنها غطاءها و فـتح بابـاً منهـا فخـرج : النار؟ فقال له جبرئيل
قـل لـه ! يـا جبرئيـل: لهب ساطع في السماء و فارت و ارتفعت حتىّ ظننت ليتناولني مماّ رأيت فقلت

  .ارجعي فرجعت إلى مكا}ا الّذي خرجت منه: فليردّ عليها غطاءها فأمره فقال لها
و هـذا أبـوك آدم فـإذا هـ: من هذا يا جبرئيل؟ فقـال: ثمّ مضيت فرأيت رجلاً آدماً جسيماً فقلت

ســورة  روح طيّبــة و ريــح طيّبــة مــن جســد طيــّب ثمّ تــلا رســول االله : يعــرض عليــه ذريّتّــه فيقــول
دْراكَ مـا عِلِّيُّـونَ  (: المطفّفين على رأس سبع عشرة آيـة

َ
Yَ وَ مـا أ برْارِ لَِ[ عِلِّيِّ

َ
Fَ) إنِ) كِتابَ الأْ

 ْ ــهَدُهُ ال ــومٌ يشَْ ــابٌ مَرْقُ ــونَ كِت بُ فســلّمت علــى أبي آدم و ســلّم علــيّ و : إلى آخرهــا قــال )مُقَر)
  .مرحباً بالابن الصالح و النبيّ الصالح المبعوث في الزمن الصالح: استغفرت له و استغفر لي، و قال

ثمّ مــررت بملــك مــن الملائكــة جــالس علــى مجلــس و إذا جميــع الــدنيا بــين ركبتيــه و إذا بيــده : قــال
ر ينظــر فيــه مكتــوب فيــه كتــاب ينظــر فيــه لا يلتفــت يمينــا و لا شمــالاً، مقــبلاً عليــه كهيئــة لــوح مــن نــو 

يـا جبرئيـل : هذا ملك الموت دائب في قبض الأرواح فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ قال: الحزين فقلت
ــّ: أدنــني منــه حــتىّ اكُلّمــه فأدنــاني منــه فســلّمت عليــه، و قــال لــه جبرئيــل ذي هــذا محمّــد نــبيّ الرحمــة ال

  أرسله االله إلى العباد فرحّب 
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الحمــد الله المنّــان : أبشــر يــا محمّــد فــإنيّ أرى الخــير كلّــه في امُّتــك فقلــت: بي و حيّــاني بالســلام و قــال
هــو أشــدّ الملائكــة عمـــلاً : ذي الــنعم علــى عبــاده ذلــك مــن فضــل ربيّ و رحمتـــه علــيّ فقــال جبرئيــل

و تـراهم حيـث  : قلـت. نعـم: ا تقبض روحه؟ فقـالأ كلّ من مات أو هو ميّت فيما بعد هذ: فقلت
مـا الـدنيا كلّهـا عنـدي فيمـا سـخّره االله : فقـال ملـك المـوت. نعـم: كـانوا و تشـهدهم بنفسـك؟ فقـال

لي و مكّنـني عليهـا إلاّ كالـدرهم في كـفّ الرجـل يقلّبــه كيـف يشـاء، و مـا مـن دار إلاّ و أنـا أتصّــفحه  
لا تبكـوا عليـه فـإنّ لي فـيكم عـودة : الميـّت علـى ميـّتهم كلّ يوم خمس مراّت، و أقـول إذا بكـى أهـل

كفــى بــالموت طامّــة يــا جبرئيــل فقــال : و عــودة حــتىّ لا يبقــى مــنكم أحــد فقــال رســول االله 
  .إنّ ما بعد الموت أطمّ و أطمّ من الموت: جبرئيل
لحــم طيّــب و لحــم خبيــث يــأكلون اللحــم  ثمّ مضــيت فــإذا أنــا بقــوم بــين أيــديهم موائــد مــن: قــال

ـــت ـــث و يـــدعون الطيّـــب فقل ـــا جبرئيـــل؟ فقـــال: الخبي ـــأكلون الحـــرام و : مـــن هـــؤلاء ي ـــذين ي هـــؤلاء الّ
  .يدعون الحلال و هم من امُّتك يا محمّد

سـده النـار و ثمّ رأيت ملكاً من الملائكة جعل االله أمـره عجيبـاً نصـف ج فقال رسول االله 
النصـــف الآخـــر ثلـــج فـــلا النـــار تـــذيب الـــثلج و لا الـــثلج تطفـــئ النـــار و هـــو ينـــادي بصـــوت رفيـــع و 

ســبحان الــّذي كــفّ حــرّ هــذه النــار فــلا تــذيب الــثلج و كــفّ بــرد هــذا الــثلج فــلا يطفــئ حــرّ : يقــول
ــّف بــين قلــوب عبــادك المــؤمنين فقلــت ــّف بــين الــثلج و النــار أل مــن هــذا يــا : هــذه النــار اللّهــمّ يــا مؤل

هــذا ملــك وكلّــه االله بأكنــاف الســماء و أطــراف الأرضــين و هــو أنصــح ملائكــة االله : جبرئيــل؟ فقــال
  .لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق

: اللّهـمّ أعــط كـلّ منفــق خلفـا و الآخــر يقــول: و رأيـت ملكــين يناديـان في الســماء أحـدهما يقــول
  .ممسك تلفا اللّهمّ أعط كلّ 

ـــأقوام لهـــم مشـــافر كمشـــافر الإبـــل يقـــرض اللحـــم مـــن جنـــوbم و يلقـــى في  ـــا ب ـــإذا أن ثمّ مضـــيت ف
  .هؤلاء الهمّازون اللمّازون: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: أفواههم فقلت

  من هؤلاء يا جبرئيل؟: ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤسهم بالصخر فقلت
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  .ين ينامون عن صلاة العشاءهؤلاء الّذ: فقال
ــت مــن هــؤلاء يــا : ثمّ مضــيت فــإذا أنــا بــأقوام تقــذف النــار في أفــواههم و تخــرج مــن أدبــارهم فقل

ــأكلون أمــوال اليتــامى ظلمــا إنمّــا يــأكلون في بطــو}م نــاراً و سيصــلون : جبرئيــل؟ قــال هــؤلاء الـّـذين ي
  .سعيراً 

مــن هــؤلاء يــا : يقــوم فــلا يــدر مــن عظــم بطنــه فقلــتثمّ مضــيت فــإذا أنــا بــأقوام يريــد أحــدهم أن 
هؤلاء الّذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الّذي يتخبّطه الشيطان مـن المـسّ، : جبرئيل؟ قال

  .و إذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوّاً و عشيّاً يقولون ربنّا متى تقوم الساعة؟
ــتثمّ مضــيت فــإذا أنــا بن: قــال هــؤلاء : مــن هــؤلاء يــا جبرئيــل فقــال: ســوان معلّقــات بثــديهنّ فقل

اشــتدّ غضــب االله علــى امــرأة  ثمّ قــال رســول االله . اللــواتي يــورثن أمــوال أزواجهــنّ أولاد غــيرهم
  .أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلّع على عوراlم و أكل خزائنهم

رنــا بملائكــة مــن ملائكــة االله عزّوجــلّ خلقهــم االله كيــف شــاء و وضــع وجــوههم كيــف مر : ثمّ قــال
ء مـــن أطبـــاق أجســـادهم إلاّ و هـــو يســـبّح االله و يحمـــده مـــن كـــلّ ناحيـــة بأصـــوات  شـــاء، لـــيس شـــي

كمــا تــرى : مختلفــة أصــواlم مرتفعــة بالتحميــد و البكــاء مــن خشــية االله فســألت جبرئيــل عــنهم فقــال
إلى جنــب صــاحبه مــا كلّمــه كلمــة قــطّ و لا رفعــوا رؤســهم إلى مــا فوقهــا و لا  خلقــوا إنّ الملــك مــنهم

خفضوها إلى ما تحتها خوفاً من االله و خشوعاً فسلّمت عليهم فـردّوا علـيّ إيمـاء برؤسـهم لا ينظـرون 
 و هــو. هــذا محمّــد نــبيّ الرحمــة أرســله االله إلى العبــاد رســولاً و نبيــّاً : إليّ مــن الخشــوع فقــال لهــم جبرئيــل

فلمّــا سمعــوا ذلــك مــن جبرئيــل أقبلــوا علــيّ بالســلام و : خــاتم النبيّــين و ســيّدهم أ فــلا تكلّمونــه؟ قــال
  .أكرموني و بشّروني بالخير لي و لامُّتي

ــت: قــال ــإذا فيهــا رجــلان متشــاbان فقل مــن هــذان يــا جبرئيــل؟ : ثمّ صــعدنا إلى الســماء الثانيــة ف
ـــا الخالـــة يحـــيى و عيســـى : فقـــال لي فســـلّمت عليهمـــا و ســـلّما علـــيّ و اســـتغفرت لهمـــا و  ابن

  مرحبا بالأخ الصالح و النبيّ الصالح : استغفرا لي و قالا
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و إذا فيهــا مــن الملائكــة و علــيهم الخشــوع قــد وضــع االله وجــوههم كيــف شــاء لــيس مــنهم ملــك إلاّ 
  .يسبّح االله بحمده بأصوات مختلفة

الثالثــة فــإذا فيهــا رجــل فضــل حســنه علــى ســائر الخلــق كفضــل القمــر ليلــة ثمّ صــعدنا إلى الســماء 
هــذا أخــوك يوســف فســلّمت عليــه و : مــن هــذا يــا جبرئيــل؟ فقــال: البــدر علــى ســائر النجــوم فقلــت

مرحبـا بـالنبيّ الصـالح و الأخ الصـالح و المبعـوث في : سلّم عليّ و استغفرت له و استغفر لي، و قـال
ا ملائكة عليهم من الخشوع مثل ما وصفت في السماء الاُولى و الثانيـة، و الزمن الصالح، و إذا فيه

  .قال لهم جبرئيل في أمري ما قال للآخرين و صنعوا فيّ مثل ما صنع الآخرون
هــذا إدريــس : مــن هــذا يــا جبرئيــل؟ فقــال: ثمّ صــعدنا إلى الســماء الرابعــة و إذا فيهــا رجــل فقلــت

ـــيّ و اســـتغفرت لـــه و اســـتغفر لي، و إذا فيهـــا مـــن رفعـــه االله مكانـــاً عليـّــاً فســـلّم ت عليـــه و ســـلّم عل
ـــت ملكـــاً  ـــتي ثمّ رأي ــّـتي عبرناهـــا فبشّـــروني بـــالخير لي و لامُّ الملائكـــة الخشـــوع مثـــل مـــا في السّـــماوات ال
جالساً على سـرير تحـت يديـه سـبعون ألـف ملـك تحـت كـلّ ملـك سـبعون ألـف ملـك فوقـع في نفـس 

  .قم فهو قائم إلى يوم القيامة: أنهّ هو فصاح به جبرئيل فقال رسول االله 
ثمّ صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم العين لم أر كهلا أعظم منه حولـه ثلـّة 

هـذا المحبـّب في قومـه هـارون بـن عمـران : من هذا يـا جبرئيـل؟ فقـال: من امُّته فأعجبني كثرlم فقلت
مت عليه و سلّم عليّ و استغفرت له و استغفر لي و إذا فيها من الملائكـة الخشـوع مثـل مـا في فسلّ 

  .السماوات
ثمّ صعدنا إلى السماء السادسة و إذا فيهـا رجـل آدم طويـل كأنـّه مـن شـنوة و لـو أنّ لـه قميصـين 

االله و هــذا رجــل أكــرم يــزعم بنــو إســرائيل أنيّ أكــرم ولــد آدم علــى : لنفــذ شــعره فيهمــا و سمعتــه يقــول
ــت هــذا أخــوك موســى بــن عمــران فســلّمت عليــه و : مــن هــذا يــا جبرئيــل؟ فقــال: علــى االله مــنيّ فقل

  .سلّم عليّ و استغفرت له و استغفر لي، و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات
  : قالوا ثمّ صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلاّ : قال
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يا محمّد احتجم و أمر امُّتك بالحجامة، و إذا فيها رجـل أشمـط الـرأس و اللحيـة جـالس علـى كرسـيّ 
: يا جبرئيل من هذا الّذي في السـماء السـابعة علـى بـاب البيـت المعمـور في جـوار االله؟ فقـال: فقلت

وaَْ  (: قــرأ رســول االلههــذا يــا محمّــد أبــوك إبــراهيم و هــذا محلّــك و محــلّ مــن اتقّــى مــن امُّتــك ثمّ 
َ
إنِ) أ

ينَ آمَنوُا وَ ا ِ
(Jوَ ا ُّbِ ينَ اي)بعَُوهُ وَ هذَا ا() ِ فسـلّمت عليـه و  ) وvَُِّ المُْـؤْمِنYَِ  اللهُ ا()اسِ بإِبِرْاهِيمَ لثَ)

مـن  مرحبـا بـالنبيّ الصـالح و الابـن الصـالح و المبعـوث في الـزمن الصـالح و إذا فيهـا: سلّم علـيّ و قـال
  .الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات فبشّروني بالخير لي و لامُّتي

ــــتلألأ تلألؤهــــا يخطــــف : قــــال رســــول االله  ــــور ت ــــت في الســــماء الســــابعة بحــــاراً مــــن ن و رأي
ئيـل بالأبصار، و فيها بحار من ظلمة و بحـار مـن ثلـج ترعـد فكلّمـا فزعـت و رأيـت هـولا سـألت جبر 

فثبّتـني االله بقوّتـه و عونـه : أبشر يا محمّد و اشكر كرامة ربّك و اشكر االله بما صنع إليـك قـال: فقال
  .حتىّ كثر قولي لجبرئيل و تعجّبي

يا محمّد تعظّم ما ترى؟ إنمّا هذا خلـق مـن خلـق ربـّك فكيـف بالخـالق الـّذي خلـق : فقال جبرئيل
خلق ربّك إنّ بـين االله و بـين خلقـه سـبعين ألـف حجـاب و ما ترى و ما لا ترى أعظم من هذا من 

أقـــرب الخلـــق إلى االله أنـــا و إســـرافيل و بيننـــا و بينـــه أربعـــة حجـــب حجـــاب مـــن نـــور و حجـــاب مـــن 
  .الظلمة و حجاب من الغمامة و حجاب من الماء

الأرضـين و رأيت من العجائب الّتي خلـق االله و سـخّر علـى مـا أراده ديكـاً رجـلاه في تخـوم : قال
الســابعة و رأســه عنــد العــرش و هــو ملــك مــن ملائكــة االله تعــالى خلقــه االله كمــا أراد رجــلاه في تخــوم 
الأرضــين الســـابعة ثمّ أقبـــل مصــعداً حـــتىّ خـــرج في الهــواء إلى الســـماء الســـابعة و انتهــى فيهـــا مصـــعداً 

أيــن ربـّـك مـــن ســبحان ربيّ حيثمــا كنــت لا تــدري : حــتىّ انتهــى قرنــه إلى قــرب العــرش و هــو يقـــول
عظـم شــأنه، و لــه جناحــان في منكبــه إذا نشــرهما جـاوزا المشــرق و المغــرب فــإذا كــان في الســحر نشــر 

ســـبحان االله الملـــك القـــدّوس، ســـبحان االله الكبـــير : جناحيـــه و خفـــق bمـــا و صـــرخ بالتســـبيح يقـــول
و خفقـت بأجنحتهـا  المتعال لا إله إلاّ االله الحـيّ القيـّوم و إذا قـال ذلـك سـبّحت ديـوك الأرض كلّهـا

  و أخذت بالصراخ فإذا سكت ذلك الديك في السماء سكت ديوك الأرض كلّها، و 
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لذلك الديك زغب أخضر و ريش أبيض كأشدّ بياض ما رأيته قطّ، و لـه زغـب أخضـر أيضـاً تحـت 
  .ريشه الأبيض كأشدّ خضرة ما رأيتها قطّ 

ـــت المعمـــور ف: قـــال ـــاس مـــن ثمّ مضـــيت مـــع جبرئيـــل فـــدخلت البي صـــلّيت فيـــه ركعتـــين و معـــي انُ
أصــــحابي علــــيهم ثيــــاب جــــدد و آخــــرين علــــيهم ثيــــاب خلقــــان فــــدخل أصــــحاب الجــــدد و جلــــس 

  .أصحاب الخلقان
ثمّ خرجــــت فانقــــاد لي }ــــران }ــــر يســــمّى الكــــوثر و }ــــر يســــمّى الرحمــــة فشــــربت مــــن الكــــوثر و 

و إذا على حافتيها بيـوتي و بيـوت أهلـي و  اغتسلت من الرحمة ثمّ انقاداً لي جميعاً حتىّ دخلت الجنّة
لزيـد بـن : لمـن أنـت يـا جاريـة؟ فقالـت: إذا تراbا كالمسك، و إذا جارية تنغمس في أ}ار الجنّة فقلـت

حارثـــة فبشّـــرته bـــا حـــين أصـــبحت، و إذا بطيرهـــا كالبخـــت، و إذا رمّا}ـــا مثـــل الـــدليّ العظـــام، و إذا 
سبعمائة سنة، و ليس في الجنّة منزل إلاّ و فيه غصـن منهـا  شجرة لو ارُسل طائر في أصلها ما دارها

  . ) لهَُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ   طُو; (هذه شجرة طوبى قال االله : ما هذه يا جبرئيل؟ فقال: فقلت
فلمّا دخلت الجنـّة رجعـت إلى نفسـي فسـألت جبرئيـل عـن تلـك البحـار : قال رسول االله 

هي سرادقات الحجب الّتي احتجب االله تبارك و تعالى bا و لـو لا تلـك : ا و أعاجيبها فقالو هوله
  .ء فيه الحجب لهتك نور العرش كلّ شي

و انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا الورقة منها تظلّ امُّة من الامُـم فكنـت منهـا كمـا قـال االله تعـالى 
) gْد

َ
وْ أ

َ
نزِْلَ إَِ?هِْ مِنْ رَبِّهِ  ( فنـاداني )  قابَ قوَسYَِْْ أ

ُ
فقلـت أنـا مجيبـا عـنيّ و  ) آمَنَ الر)سُولُ بمِا أ

حَـدٍ مِـنْ ) وَ مَلائكَِتِهِ ( اللهِ وَ المُْؤْمِنوُنَ thُ آمَنَ باِ (: عـن امُّـتي
َ
قُ نَـYَْ أ وَ كُتبُِهِ وَ رسُُلِهِ لا غُفَـرِّ

طَعْنا لُفْرانـَ
َ
فُ ا (: فقـال االله ) كَ رَب)نـا وَ إَِ?ـْكَ المَْصِـTُ رسُُلِهِ وَ قالوُا سَمِعْنا وَ أ  اللهُ لا يكَُلّـِ

وْ  (: فقلـت ) غَفْساً إلاِ) وسُْعَها، oَا ما كَسَبتَْ وَ عَليَهْا مَا اكْتسََبتَْ 
َ
رَب)نا لا تؤُاخِذْنا إنِْ نسَِـينا أ

نا
ْ
خْطَأ

َ
ينَ مِنْ رَب)نا وَ لا rَمِْلْ عَ  (: فقال االله لا أؤاخـذك، فقلـت ) أ ِ

(Jا َsَ َُاً كَما 0ََلتْهtِْليَنْا إ
لنْا ما لا طاقةََ َ(ا بهِِ وَ اقْفُ قَن)ـا وَ اغْفِـرْ  (: لا أحملك فقلت: فقال االله ) قَبلِْنا رَب)نا وَ لا rَُمِّ

ـنا sََ القَْـوْمِ الvْفـِرِينَ  ْwُْنتَْ مَوْلانا فاَن
َ
قـد أعطيتـك : بـارك و تعـالىفقـال االله ت ) َ(ا وَ ار0َْنْا أ

  ما وفد  ذلك لك و لامُّتك، فقال الصادق 
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  .حين سأل لامُّته هذه الخصال إلى االله تعالى أحد أكرم من رسول االله 
قــد أعطيتــك فيمــا : ال االلهيــا ربّ أعطيــت أنبيــاءك فضــائل فــأعطني فقــ: فقــال رســول االله 

  .لا حول و لا قوّة إلاّ باالله، و لا منجا منك إلاّ إليك: أعطيتك كلمتين من تحت عرشي
ــني الملائكــة قــولاً أقولــه إذا أصــبحت و أمســيت: قــال اللّهــمّ إنّ ظلمــي أصــبح مســتجيراً : و علّمت

تــك، و فقــري أصــبح مســتجيراً بعفــوك، و ذنــبي أصــبح مســتجيراً بمغفرتــك و ذليّ أصــبح مســتجيراً بعزّ 
  .بغناك و وجهي الفاني أصبح مستجيراً بوجهك الباقي الّذي لا يفنى، و أقول ذلك إذا أمسيت

االله أكـــبر االله أكـــبر : ثمّ سمعـــت الأذان فـــإذا ملـــك يـــؤذّن لم يـــر في الســـماء قبـــل تلـــك اللّيلـــة فقـــال
د أن لا إلـه إلاّ االله أشـهد أن لا إلــه أشـه (: ء فقــال صـدق عبـدي أنـا أكــبر مـن كـلّ شـي: فقـال االله
أشــهد أنّ محمّــداً  (: صــدق عبــدي أنــا االله لا إلــه إلاّ أنــا و لا إلــه غــيري فقــال: فقــال االله )إلاّ االله 

صــدق عبـــدي إنّ محمّـــداً عبـــدي و رســـولي أنـــا : فقـــال االله )رســول االله أشـــهد أنّ محمّـــداً رســـول االله 
صــدق عبــدي دعــا إلى : فقــال )لاة حــيّ علــى الصــلاة حــيّ علــى الصــ (: بعثتــه و انتجبتــه فقــال

حـيّ علـى  (: فريضتي فمن مشى إليها راغباً فيها محتسبا كانـت لـه كفّـارة لمـا مضـى مـن ذنوبـه فقـال
ثمّ أممـــت الملائكـــة في . هـــي الصـــلاح و النجـــاح و الفـــلاح: فقـــال االله )الفـــلاح حـــيّ علـــى الفـــلاح 

  .السماء كما أممت الأنبياء في بيت المقدّس
ثمّ غشــيتني ضــبابة فخــررت ســاجداً فنــاداني ربيّ أنيّ قــد فرضــت علــى كــلّ نــبيّ كــان قبلــك : قــال

ـــت في امُّتـــك قـــال رســـول االله  : خمســـين صـــلاة و فرضـــتها عليـــك و علـــى امُّتـــك فقـــم bـــا أن
مـا صـنعت :  موسـى فقـالء حتىّ انتهيت إلى فانحدرت حتىّ مررت على إبراهيم فلم يسألني عن شي

فرضت على كلّ نبيّ كان قبلك خمسين صـلاة و فرضـتها عليـك و علـى : قال ربيّ : يا محمّد؟ فقلت
ء و إنّ  يـــا محمّـــد إنّ امُّتـــك آخـــر الامُـــم و أضـــعفها و إنّ ربــّـك لا يزيـــده شـــي: فقـــال موســـى. امُّتـــك

  .مّتكامُّتك لا تستطيع أن تقوم bا فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لاُ 
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فرضـت علـيّ و علـى : فرجعت إلى ربيّ حتىّ انتهيـت إلى سـدرة المنتهـى فخـررت سـاجداً ثمّ قلـت
امُّــتي خمســين صــلاة و لا اطُيــق ذلــك و لا امُّــتي فخفّــف عــني فوضــع عــنيّ عشــراً فرجعــت إلى موســى 

: أخبرتـه فقـالارجع لا تطيق فرجعت إلى ربيّ فوضع عنيّ عشـراً فرجعـت إلى موسـى ف: فأخبرته فقال
ارجــع و في كــلّ رجعــة أرجــع إليــه أخّــر ســاجداً حــتىّ رجــع إلى عشــر صــلوات فرجعــت إلى موســى و 

لا : لا تطيــق فرجعــت إلى ربيّ فوضــع عــنيّ خمســاً فرجعــت إلى موســى و أخبرتــه فقــال: أخبرتــه فقــال
ــت ــق فقل ذه كمــا صــبرت عليهــا فهــ: قــد اســتحيت مــن ربيّ و لكــن أصــبر عليهــا فنــاداني منــاد: تطي

الخمس بخمسين كلّ صلاة بعشر، و من همّ من امُّتك بحسنة يعملهـا فعملهـا كتبـت لـه عشـراً و إن 
لم يعمـل كتبــت لـه واحــدة، و مـن هــمّ مـن امُّتــك بسـيّئة فعملهــا كتبـت عليــه واحـدة و إن لم يعملهــا 

  .لم أكتب عليه
سُـبحْانَ  (: فهـذا تفسـير قـول االله جـزى االله موسـى عـن هـذه الامُّـة خـيراً : فقال الصـادق 

Gْى
َ
ِي أ

(Jيَـهُ مِـنْ   ا ِaُِل ُcَْنا حَـوdَِْي بار
(Jا Pَْق

َ
بعَِبدِْهِ َ?لاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اْ;رَامِ إ7َِ المَْسْجِدِ الأْ

 ُTَِصVْمِيعُ ا   .) آياتنِا إِن)هُ هُوَ الس)
لروايـة في روايـات كثـيرة جـدّاً مـن طـرق الشـيعة و أهـل و قـد ورد مـا يقـرب ممـّا قصّـته هـذه ا :أقول

رجــل آدم أي أسمـــر اللــون، و الطامّـــة هــي الأمـــر : يقـــال )رجـــلاً آدمــاً  (الســنّة، و قولـــه في الروايــة 
الشـــديد الــّـذي يغلـــب مـــا ســـواه، و لـــذلك سميّـــت القيامـــة بالطامّـــة، و الأكتـــاف جمـــع كتـــف و المـــراد 

أي أنـّه الملـك الـّذي يـدبرّ أمـر  )ع في نفس رسول االله أنـّه هـو فوق (: الأطراف و النواحي، و قوله
  .العالم و ينتهي إليه كلّ أمر

 (: شنوة بالشين و النون و الواو و ربمّا يهمز قبيلة كانوا معروفين بطول القامـة، و قولـه: و قوله
و مـن الشــعر و الشـمط بيـاض الشـعر يخالطــه سـواد، و الزغـب أوّل مـا يبـد )أشمـط الـرأس و اللحيـة 

الريش و صغارهما، و البخت الإبل الخراسانيّ و الدليّ بضمّ الدال و كسر اللام و تشديد اليـاء جمـع 
دلو على فعول، و الصبابة بفـتح الصـاد المهملـة و البـاء الموحّـدة الشـوق و الهـوى الرقيـق و بالمعجمـة 

  .مضمومة الغيم الرقيق
   



١٥ 

ليّ عن أبيه عن ابن أبي عمـير عـن أبـان بـن عثمـان عـن أبي و في أمالي الصدوق، عن أبيه عن ع
ــت المقــدّس حملــه  لمـّـا اسُــري برســول االله : قــال عبــداالله جعفــر بــن محمّــد الصــادق  إلى بي

رسـول  جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقـدّس و عـرض عليـه محاريـب الأنبيـاء و صـلّى bـا و ردّه فمـرّ 
في رجوعـــه بعـــير لقـــريش و إذا لهـــم مـــاء في آنيـــة و قـــد أضـــلّوا بعـــيرا لهـــم و كـــانوا يطلبونـــه  االله 

  .من ذلك الماء و أهرق باقيه فشرب رسول االله 
االله جـلّ جلالـه قـد أسـرى بي إلى بيـت المقـدّس و  إنّ : قال لقريش فلمّا أصبح رسول االله 

أراني آثـار الأنبيـاء و منـازلهم، و إنيّ مــررت بعـير لقـريش في موضــع كـذا و كـذا و قــد أضـلّوا بعـيراً لهــم 
قــد أمكنــتكم الفرصــة منــه فاســألوه كــم : فشــربت مــن مــائهم و أهرقــت بــاقي ذلــك فقــال أبــو جهــل

ــت المقــدّس فصــف لنــا كــم  يــا: الأســاطين فيهــا و القناديــل؟ فقــالوا محمّــد إنّ هاهنــا مــن قــد دخــل بي
أساطينه و قناديله و محاريبـه؟ فجـاء جبرئيـل فعلـّق صـورة بيـت المقـدّس تجـاه وجهـه فجعـل يخـبرهم بمـا 

ـــا أخـــبرهم، قـــالوا ـــه فلمّ ـــا قلـــت، فقـــال لهـــم رســـول االله  حـــتىّ يجـــي: يســـألونه عن ء العـــير و نســـألهم عمّ
  .تصديق ذلك أنّ العير يطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق 

فلمّــا كــان مــن الغــد أقبلــوا ينظــرون إلى العقبــة و يقولــون هــذه الشــمس تطلــع الســاعة فبينمــا هــم  
كـذلك إذ طلعــت علـيهم العــير حـين طلــع القـرص يقــدمها جمـل أورق فســألوهم عمّـا قــال رســول االله 

ضــلّ جمــل لنــا في موضــع كــذا و كــذا، و وضــعنا مــاء فأصــبحنا و قــد : لقــد كــان هــذا: فقــالوا 
  .اهُريق الماء فلم يزدهم ذلك إلاّ عتوّا

  .و في معناها روايات اخُرى من طرق الفريقين :أقول
لماّ اسُري به إلى السماء انتهـى  إنّ رسول االله : و فيه، بإسناده عن عبداالله بن عبّاس قال

لمُاتِ وَ ا(ُّـورَ  (: به جبرئيل إلى }ر يقال له النور و هو قوله عزّوجلّ  فلمّـا انتهـى بـه  ) جَعَلَ الظُّ
يا محمّد اعبر على بركة االله فقد نوّر االله لك بصرك و مدّ لـك أمامـك فـإنّ : إلى ذلك قال له جبرئيل

ك مقـرّب و لا نـبيّ مرسـل غـير أنّ لي في كـلّ يـوم اغتماسـة فيـه ثمّ أخـرج هذا }ر لم يعـبره أحـد لا ملـ
  منه 

   



١٦ 

فأنفض أجنحتي فليس من قطرة تقطر من أجنحـتي إلاّ خلـق االله تبـارك و تعـالى منهـا ملكـاً مقربّـاً لـه 
  .عشرون ألف وجه و أربعون ألف لسان كلّ لسان يلفظ بلغة لا يفقهها اللسان الآخر

حتىّ انتهى إلى الحجب و الحجب خمس مائة حجـاب مـن الحجـاب إلى   فعبر رسول االله
يــا جبرئيـــل و لم لا تكــون معـــي؟ : تقـــدّم يــا محمّــد فقـــال لــه: الحجــاب مســيرة خمســـمائة عــام ثمّ قــال

االله أن يتقــدّم حــتىّ سمــع مــا  مــا شــاء لــيس لي أن أجــوز هــذا المكــان فتقــدّم رســول االله : قــال
أنـا المحمـود و أنـت محمّـد شـققت اسمـك مـن اسمـي فمـن وصـلك وصـلته و : قال الربّ تبارك و تعالى

من قطعك بتكته انزل إلى عبادي فأخبرهم بكـرامتي إيـّاك و أنيّ لم أبعـث نبيـّاً إلاّ جعلـت لـه وزيـراً و 
  .إنّك رسولي و إنّ عليّاً وزيرك

آمنــّــا بــــربّ  (صــــوتا  و سمــــع يعــــني رســــول االله : عــــن ابــــن عبــّــاس في خــــبر و في المناقــــب،
هـؤلاء الحجّـاج، : هـؤلاء سـحرة فرعـون، و سمـع لبيـّك اللّهـمّ لبيـّك قـال: قال يعني جبرئيل )العالمين 

  .هؤلاء الأنبياء: هؤلاء الغزاة، و سمع التسبيح قال: و سمع التكبير قال
تقــدّم يــا رســول االله لــيس لي أن : مّــا بلــغ إلى ســدرة المنتهــى و انتهــى إلى الحجــب، قــال جبرئيــلفل

  .أجوز هذا المكان و لو دنوت أنملة لاحترقت
حملــت علــى : فيمــا احــتجّ علــى اليهــود قــال النــبيّ : و في الإحتجــاج، عــن ابــن عبــّاس قــال

ــأوى حــتىّ جنــاح جبرئيــل حــتىّ انته ــة الم ــت إلى الســماء الســابعة فجــاوزت ســدرة المنتهــى عنــدها جنّ ي
إنيّ أنــا االله لا إلــه إلاّ أنــا الســلام المــؤمن المهــيمن : تعلّقــت بســاق العــرش فنوديــت مــن ســاق العــرش

  .الخبر. العزيز الجبّار المتكبرّ الرؤف الرحيم فرأيته بقلبي و ما رأيته بعيني
في السـنة الـّتي كـان حـجّ  حججنا مـع أبي جعفـر : عن أبي الربيع قال و في الكافي، بإسناده

 فيهــا هشــام بــن عبــدالملك و كــان معــه نــافع مــولى عمــر بــن الخطــّاب فنظــر نــافع إلى أبي جعفــر 
  : في ركن البيت و قد اجتمع إليه الناس فقال نافع

   



١٧ 

هـذا نـبيّ أهـل الكوفـة هـذا محمّـد بـن علـيّ : عليه الناس؟ فقاليا أميرالمؤمنين من هذا الّذي قد تداكّ 
: قـــال. اشـــهد لآتينــّـه فلأســـألنّه مـــن مســـائل لا يجيبـــني فيهـــا إلاّ نـــبيّ أو وصـــيّ نـــبيّ أو ابـــن نـــبيّ : فقـــال

  .فاذهب إليه و اسأله لعلّك تخجله
يـا محمّـد بـن علـيّ إنيّ : قـالو  فجاء نافع حتىّ اتّكى على الناس ثمّ أشرف على أبي جعفر 

قرأت التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقـان و قـد عرفـت حلالهـا و حرامهـا، و قـد جئـت أسـألك عـن 
سـل : رأسـه و قـالفرفـع أبـوجعفر : قـال. مسائل لا يجيب فيها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو ابـن نـبيّ 

  .عمّا بدا لك
أخـبرني : اخُـبرك بقـولي أو بقولـك قـال: ى و بين محمّد مـن سـنة؟ قـالأخبرني كم بين عيس: فقال

فـأخبرني عـن : أمّا في قولي فخمسمائة سنة، و أمّا في قولك فستّمائة سنة، قال: بالقولين جميعاً قال
 جَعَلنْـا مِـنْ دُونِ الـر)  (: قـول االله عزّوجـلّ 

َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِـنْ رسُُـلِنا أ

َ
0ْنِ آلهَِـةً وَ سْئلَْ مَنْ أ

  .خمسمائة سنة؟ و كان بينه و بين عيسى  من الّذي سأله محمّد  ) فُعْبَدُونَ 
Gْى (: هـذه الآيـة فـتلا أبـوجعفر : قال

َ
ِي أ

(Jبعَِبدِْهِ َ?لاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اْ;ـَرامِ   سُبحْانَ ا
 ْ يَهُ مِنْ آياتنِاإ7َِ ال ِaُِل ُcَْنا حَوdَِْي بار

(Jا Pَْق
َ
فكـان مـن الآيـات الـّتي أراهـا االله تبـارك  ) مَسْجِدِ الأْ
حيـــث أســـري بـــه إلى البيـــت المقـــدّس أن حشـــر االله الأوّلـــين و الآخـــرين مـــن  و تعـــالى محمّـــداً 

ن شفعا و أقام شفعا، و قال في أذانـه حـيّ علـى خـير العمـل ثمّ النبيّين و المرسلين ثمّ أمر جبرئيل فأذّ 
  .فصلّى بالقوم تقدّم محمّد 

نشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله : علـــى مـــا تشـــهدون؟ مـــا كنـــتم تعبـــدون؟ قـــالوا: فلمّـــا انصـــرف قـــال لهـــم
صـدقت يـا : نـافع: فقـال. مواثيقنـاوحده لا شريك لـه و أنـّك رسـول االله اخُـذ علـى ذلـك عهودنـا و 

  .أباجعفر
عـن  سـألت زيـن العابـدين علـيّ بـن الحسـين : و في العلل، بإسناد عن ثابـت بـن دينـار قـال

فلـــم أســـرى بنبيـّــه محمّـــد : تعـــالى االله عـــن ذلـــك قلـــت: االله جـــلّ جلالـــه هـــل يوصـــف بمكـــان؟ فقـــال
  .ليريه ملكوت السماوات و ما فيها من عجائب صنعه و بدائع خلقه: قالإلى السماء؟  

   



١٨ 

دgْ (: فقول االله عزّوجـلّ : قلت
َ
وْ أ

َ
ذاك رسـول االله : قـال )  عُم) دَنا فَتَد7َ) فvَنَ قـابَ قوَسَْـYِْ أ

مـن تحتـه إلى ملكـوت الأرض دنا من حجب النور فـرأى ملكـوت السـماوات ثمّ تـدلىّ فنظـر  
  .حتىّ ظنّ أنهّ في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى

كنــــت في المســــجد الحــــرام قاعــــداً و : و في تفســــير القمّــــيّ، بإســــناده عــــن إسماعيــــل الجعفــــيّ قــــال
ــ (: في ناحيــة فرفــع رأســه فنظــر إلى الســماء مــرةّ و إلى الكعبــة مــرةّ ثمّ قــال أبــوجعفر  بحْانَ سُ

Gْى
َ
ِي أ

(Jا   Pَْق
َ
و كـرّر ذلـك ثـلاث مـراّت ثمّ  ) بعَِبدِْهِ َ?لاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اْ;رَامِ إ7َِ المَْسْجِدِ الأْ

أســري بــه : يقولــون: ء يقولــون أهــل العــراق في هــذه الآيــة يــا عراقــيّ؟ قلــت أيّ شــي: التفــت إليّ فقــال
لـيس هــو كمـا يقولــون و لكنـّه اسُـري بــه مـن هــذه إلى  :فقـال. مـن المسـجد الحــرام إلى البيـت المقــدّس
  .ما بينهما حرم: هذه و أشار بيده إلى السماء و قال

يـا جبرئيـل أ : فلمّا انتهى بـه إلى سـدرة المنتهـى تخلـّف عنـه جبرئيـل فقـال رسـول االله : قال
واالله لقد بلغـت مبلغـا لم يبلغـه خلـق مـن خلـق االله تقدّم أمامك ف: في مثل هذا الموضع تخذلني؟ فقال

ـــت ربيّ و حـــال بيـــني و بينـــه الســـبحة قـــال و مـــا الســـبحة جعلـــت فـــداك؟ فأومـــأ : قلـــت: قبلـــك فرأي
: قـال. جلال ربيّ جلال ربيّ، ثلاث مـراّت: بوجهه إلى الأرض و أومأ بيده إلى السماء و هو يقول

ــت ــتفــيم اختصــم : لبّيــك يــا ربّ قــال: يــا محمّــد قل ــلأ الأعلــى؟ قل ســبحانك لا علــم لي إلاّ مــا : الم
  .علّمتني
فلـم يســألني عمّـا مضــى و لا عمّــا : قــال. فوضــع يـده بــين ثــدييّ فوجـدت بردهــا بـين كتفــيّ : قـال

في الـدرجات و الكفّـارات و : قلـت: يـا محمّـد فـيم اختصـم المـلأ الأعلـى؟ قـال: بقي إلاّ علمته فقـال
يـا ربّ إنيّ : قد انقضـت نبوّتـك و انقطـع أكلـك فمـن وصـيّك؟ فقلـت يا محمّد إنهّ: الحسنات فقال

يـا : و لي يـا محمّـد فقلـت: قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحـداً أطـوع لي مـن علـيّ فقـال
و لي : ربّ إنيّ قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحداً أشدّ حبـّاً لي مـن علـيّ بـن أبي طالـب قـال

الهدى و إمام أوليائي و نور لمن أطاعني و الكلمة الباقيـة الـّتي ألزمتهـا المتّقـين يا محمّد فبشّره بأنهّ آية 
  من أحبّه أحبّني 
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ــت يــا ربّ أخــي و صــاحبي و : و مــن أبغضــه أبغضــني مــع مــا أنيّ أخصّــه بمــا لم أخــصّ بــه أحــداً فقل
ه و نحلتـه و نحلتـه و إنهّ أمر قد سبق إنهّ مبتلى و مبتلى بـه مـع مـا أنيّ قـد نحلتـ: وزيري و وارثي فقال

  .نحلته أربعة أشياء عقدها بيده و لا يفصح بما عقدها
أي مـن الكعبـة إلى البيـت المعمـور،  )و لكنـّه اسُـري بـه مـن هـذه إلى هـذه  (:قولـه : أقول

عمـور و ليس المراد به نفي الإسراء إلى بيت المقدّس و لا تفسير المسجد الأقصـى في الآيـة بالبيـت الم
ــت المقــدّس و لا يتجــاوزه فقــد استفاضــت الروايــات بتفســير  بــل المــراد نفــي أن ينتهــي الإســراء إلى بي

  .المسجد الأقصى ببيت المقدّس
أي شـاهدته بعـين قلـبي كمـا تقـدّم في بعـض الروايـات السـابقة  )فرأيـت ربيّ  (: و قوله 

  .ك في روايات اخُرو يؤيدّه تفسير الرؤية بذل
أي بلغت من القـرب و الزلفـى مبلغـا لم يبـق بيـني و  )و حالت بيني و بينه السبحة  (: و قوله

فوضع يده بين ثدييّ إلخ كناية عن الرحمة الإلهيـّة، و محصّـله نـزول العلـم مـن : بينه إلاّ جلاله، و قوله
  .لدنه تعالى على قلبه بحيث يزيل كلّ ريب و شكّ 

في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي شـــيبة و مســـلم و ابـــن مردويـــه مـــن طريـــق ثابـــت عـــن أنـــس أنّ و 
اتُيـــت بـــالبراق و هـــو دابــّـة أبـــيض طويـــل فـــوق الحمـــار و دون البغـــل يضـــع : قـــال رســـول االله 

يـــربط bــا الأنبيـــاء ثمّ حــافره عنــد منتهـــى طرفــه فركبتـــه حــتىّ أتيــت بيـــت المقــدّس فربطتـــه بالحلقــة الـّـتي 
  .دخلت المسجد فصلّيت فيه ركعتين

ــبن فقــال جبريــل اخــترت : ثمّ خرجــت فجــاءني جبريــل بإنــاء مــن خمــر و إنــاء مــن لــبن فــاخترت اللّ
و مـن معـك؟ : جبريـل قيـل: الفطرة ثمّ عرج بنا إلى سماء الدنيا فاسـتفتح جبريـل فقيـل مـن أنـت؟ قـال

قـد بعـث إليـه ففـتح لنـا فـإذا أنـا بـآدم فرحّـب بي و دعـا لي : ه؟ قـالو قد بعث إليـ: محمّد، قيل: قال
  .بخير

و مـن معـك؟ : مـن أنـت؟ قـال جبريـل قيـل: ثمّ عرج بنا إلى السماء الثانيـة فاسـتفتح جبريـل فقيـل
قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنـا بـابني الخالـة عيسـى بـن مـريم : و قد بعث إليه؟ قال: محمّد، قيل: قال

  .بن زكرياّ فرحبّا بي و دعوا لي بخيرو يحيى 
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و مـن معـك؟ : جبريـل قيـل: من أنـت؟ قـال: ثمّ عرج بنا إلى السّماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل
قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسـف و إذا هـو قـد اعُطـي : و قد بعث إليه؟ قال: قال محمّد، قيل

  .شطر الحسن فرحّب بي و دعا لي بخير
و مـن معـك؟ : جبريـل قيـل: مـن هـذا؟ قـال: قيل. ثمّ عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل

قـد بعـث إليـه ففـتح لنـا فـإذا أنـا بـإدريس فرحّـب بي و دعـا : قـال: و قد بعـث إليـه: محمّد، قيل: قال
  .لي بخير

و مـــن : يـــل قيـــلجبر : مـــن هـــذا؟ قـــال: قيـــل. ثمّ عـــرج بنـــا إلى الســـماء الخامســـة فاســـتفتح جبريـــل
قد بعث إليه ففتح لنـا فـإذا أنـا bـارون فرحّـب بي و : و قد بعث إليه؟ قال: محمّد، قيل: معك، قال
  .دعا لي بخير

و مـــن : جبريـــل قيـــل: مـــن هـــذا؟ قـــال: قيـــل. ثمّ عـــرج بنـــا إلى الســـماء السادســـة فاســـتفتح جبريـــل
ففتح لنا فـإذا أنـا بموسـى فرحّـب بي و قد بعث إليه : و قد بعث إليه؟ قال: محمّد، قيل: معك؟ قال
  .دعا لي بخير

و مـــن : جبريـــل قيـــل: مـــن هـــذا؟ قـــال: قيـــل. ثمّ عـــرج بنـــا إلى الســـماء الســـابعة فاســـتفتح جبريـــل
ــإبراهيم مســند : و قــد بعــث إليــه؟ قــال: محمّــد، قيــل: معــك؟ قــال قــد بعــث إليــه ففــتح لنــا فــإذا أنــا ب

  .يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ظهره إلى البيت المعمور و إذا يدخله كلّ 
ثمّ ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها فيها كآذان الفيلة و إذا ثمرها كـالقلال فلمّـا غشـيها مـن 
أمر االله ما غشي تغيرّت فما أحد من خلق االله يستطيع أن ينعتها من حسنها فـأوحى إليّ مـا أوحـى 

مـا فـرض ربـّك : ليلة فنزلت حتىّ انتهيت إلى موسـى فقـالو فرض عليّ خمسين صلاة في كلّ يوم و 
ارجـع إلى ربـّك فاسـأله التخفيـف فـإنّ امُّتـك لا تطيـق ذلـك : خمسـين صـلاة قـال: على امُّتك؟ قلت

  .فإنيّ قد بلوت بني إسرائيل و خبرlّم
ــتي فحــطّ عــنيّ خمســاً فرجعــت إلى موســى فقلــت: فرجعــت إلى ربيّ فقلــت : يــا ربّ خفّــف عــن امُّ

  إنّ امُّتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى: حطّ عنيّ خمساً فقال
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ـــف قـــال يـــا محمّـــد إّ}ـــنّ خمـــس : فلـــم أزل أرجـــع بـــين ربيّ و موســـى حـــتىّ قـــال: ربــّـك فاســـأله التخفي
صلوات لكلّ يوم و ليلة لكلّ صلاة عشر فتلك خمسون صلاة و من همّ بحسنة فلـم يعملهـا كتبـت 

ــإن عملهــا كتبــت لــه عشــر  اً، و مــن هــمّ بســيّئة فلــم يعملهــا لم يكتــب شــيئاً فــإنّ عملهــا  لــه حســنة ف
ارجـع إلى ربـّك فاسـأله التخفيـف : كتبت سيّئة واحدة فنزلت حتىّ انتهيت إلى موسى فأخبرته فقـال

  .قد رجعت إلى ربيّ حتىّ استحيت منه: فقلت
ابـن جريـر و ابـن  و قد روي الخبر عن أنس بطرق مختلفة منها ما عن البخاريّ و مسـلم و :أقول

ليلــــــة اسُــــــري برســــــول االله : مردويــــــه مــــــن طريــــــق شــــــريك بــــــن عبــــــداالله بــــــن أبي نمــــــر عــــــن أنــــــس قــــــال
مـن مســجد الكعبــة جـاءه ثلاثــة نفــر قبــل أن يـوحى إليــه و هــو نـائم في المســجد الحــرام فقــال  
يرهم فكانــت تلـك الليلــة فلــم هــو خـيرهم فقــال أحــدهم خـذوا خــ: أيهّــم هــو؟ فقـال أوســطهم: أوّلهـم

يرهم حتىّ أتوه ليلة اخُـرى فيمـا يـرى قلبـه و تنـام عينـاه و لا ينـام قلبـه و كـذلك الأنبيـاء تنـام أعيـنهم 
و لا ينام قلوbم فلم يكلّموه حـتىّ احتملـوه فوضـعوه عنـد بئـر زمـزم فتـولاّه مـنهم جبريـل فشـقّ جبريـل 

وفه فغسـله مـن مـاء زمـزم بيـده حـتىّ أنقـى جوفـه ثمّ أتـى ما بين نحره إلى لبّته حتىّ فرغ من صدره و ج
بطست من ذهب محشوّاً إيماناً و حكمـة فحشـا بـه صـدره و لغاديـده يعـني عـروق حلقـه ثمّ أطبقـه ثمّ 

  .عرج به إلى سماء الدنيا ثمّ ساق الحديث نحوا مماّ تقدّم
و غســله و إنقائــه ثمّ حشــوه إيمانــاً و حكمــة حــال  و الــّذي وقــع فيــه مــن شــقّ بطــن النــبيّ 

مثاليــّة شــاهدها و لــيس بــالأمر المــادّيّ كمــا ربمّــا يــزعم، و يشــهد بــه حشــوه إيمانــاً و حكمــة و أخبــار 
المعراج مملوءة مـن المشـاهدات المثاليـّة و التمـثّلات الروحيـّة، و قـد ورد هـذا المعـنى في عـدّة مـن أخبـار 

  .رق القوم و لا ضير فيه كما لا يخفىالمعراج المرويةّ من ط
كـــان قبـــل البعثـــة و أنــّـه كـــان في المنـــام أمّـــا كونـــه قبـــل البعثـــة   و ظـــاهر الروايـــة أنّ معراجـــه 

فيدفعه معظم الروايات الـواردة في الإسـراء و هـي أكثـر مـن أن تحصـى و قـد اتفّـق علـى ذلـك علمـاء 
  .هذا الشأن
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لى أنّ الحديث نفسه يدفع كون الإسراء قبل البعثة و قد اشتمل على فرض الصـلوات و كو}ـا ع
و لا معــنى للفــرض قبــل النبــوّة فمــن الحــريّ  أوّلاً خمســين ثمّ ســؤال التخفيــف بإشــارة مــن موســى 

 جـاؤه ليلـة اخُــرى أن يحمـل صـدر الحـديث علـى أنّ الملائكــة أتـوه أوّلاً قبـل أن يـوحى إليــه ثمّ تركـوه ثمّ 
بعد بعثته و قد ورد في بعض رواياتنا أنّ الّذين كانوا نائمين معه في المسـجد ليلـة اسُـري بـه هـم حمـزة 

  .بن عبدالمطلّب و جعفر و عليّ ابنا أبي طالب
أن يكون نـاظراً إلى مـا ذكـر فيـه  -على بعد  -و أمّا ما وقع فيه من كون ذلك في المنام فيمكن 

الشـقّ و الغسـل لكـنّ الأظهـر أنّ المـراد بـه وقـوع الإسـراء بجملتـه في المنـام كمـا يـدلّ عليـه  من حديث
  .ما يأتي من الروايات

أنـّه كـان إذا : و في الدرّ المنثور، أيضاً أخرج ابن إسحاق و ابن جريـر عـن معاويـة بـن أبي سـفيان
  .انت رؤيا من االله صادقةك: قال سئل عن مسرى رسول االله 

Gْى (و ظاهر الآية الكريمة  :أقول
َ
ِي أ

(Jيَـهُ مِـنْ آياتنِـا -إلى قوله  - بعَِبدِْهِ   سُبحْانَ ا ِaُِل ( 
wَُ وَ ما طَ| (: يردّه، و كذا آيات صدر سورة النجم و فيها مثـل قولـه َVْمِـنْ   لقََدْ رَأى  ما زاغَ ا

على أنّ الآيات في سياق الامتنـان و فيهـا ثنـاء علـى االله سـبحانه بـذكر بـديع  )  آياتِ رَبِّهِ الكpُْْى
و الرؤيـــا يراهـــا  رحمتـــه و عجيـــب قدرتـــه، و مـــن الضـــروريّ أنّ ذلـــك لا يـــتمّ برؤيـــا يراهـــا النـــبيّ 

المتّقـي و الرؤيـا لا تعـدّ عنـد الصالح و الطالح و ربمّا يـرى الفاسـق الفـاجر مـا هـو أبـدع ممـّا يـراه المـؤمن 
ء من القدرة و السلطنة بل غاية مـا فيهـا أن  عامّة الناس إلاّ نوعاً من التخيّل لا يستدلّ به على شي

  .يتفأل bا فيرجى خيرها أو يتطيرّ bا فيخاف شرّها
مــــا فقــــدت جســــد رســـــول االله : و فيــــه، أخــــرج ابــــن إســــحاق و ابــــن جريــــر عــــن عائشــــة قالــــت

  .و لكنّ االله أسرى بروحه 
و يــرد عليــه مــا ورد علــى ســابقه علــى أنــّه يكفــي في ســقوط الروايــة اتفّــاق كلمــة الــرواة و  :أقــول

بنى بعائشة في المدينـة بعـد الهجـرة  أرباب السير على أنّ الإسراء كان قبل الهجرة بزمان و أنهّ 
  لم يختلف في ذلك اثنان و الآية أيضاً صريحة  بزمان

   



٢٣ 

  .من المسجد الحرام في إسرائه 
قـال رسـول االله : قـال: و فيه، أخرج الترمذيّ و حسّنه و الطبرانيّ و ابـن مردويـه عـن ابـن مسـعود

ــت إبــراهيم ليلــة اسُــري بي فقــال:  ــة : لقي يــا محمّــد اقــرء امُّتــك مــنيّ الســلام و أخــبرهم أنّ الجنّ
طيّبـــة التربـــة عذبـــة المـــاء و أّ}ـــا قيعـــان و أنّ غراســـها ســـبحان االله و الحمـــد الله و لا إلـــه إلاّ االله و االله 

  .أكبر و لا حول و لا قوّة إلاّ باالله
ـــت ـــه، أخـــرج الطـــبرانيّ عـــن عائشـــة قال لمـّــا اسُـــري بي إلى الســـماء : قـــال رســـول االله : و في

ادُخلت الجنـّة فوقعـت علـى شـجرة مـن أشـجار الجنـّة لم أر في الجنـّة أحسـن منهـا و لا أبـيض ورقـا و 
ـــت ثمـــرة مـــن ثمرهـــا فأكلتهـــا فصـــارت نطفـــة في صـــلبي فلمّـــا هبطـــت إلى الأرض  لا أطيـــب ثمـــرة فتناول

  . ريح الجنّة شممت ريح فاطمةواقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت إلى
 و في تفسير القمّـيّ، عـن أبيـه عـن ابـن محبـوب عـن ابـن رئـاب عـن أبي عبيـدة عـن الصـادق 

يـا : يكثر تقبيل فاطمة فأنكرت ذلـك عائشـة فقـال رسـول االله  كان رسول االله : قال
ة إنيّ لمـــا اسُـــري بي إلى الســـماء دخلـــت الجنــّـة فأدنـــاني جبرئيـــل مـــن شـــجرة طـــوبى و نـــاولني مـــن عائشــ

ـــت  ـــا هبطـــت إلى الأرض واقعـــت خديجـــة فحمل ـــه فحـــوّل االله ذلـــك مـــاء في ظهـــري فلمّ ثمارهـــا فأكلت
  .بفاطمة فما قبّلتها قطّ إلاّ وجدت رائحة شجرة طوبى منها

لمـّا اسُـري بــه إلى  أنّ النـبيّ : في الأوسـط، عـن ابـن عمـر و في الـدرّ المنثـور، أخـرج الطـبرانيّ 
  .السماء اوُحي إليه بالأذان فنزل به فعلّمه جبريل

علـّم الأذان ليلـة اسُـري بـه و فرضـت عليــه  أنّ النــبيّ : و فيـه، أخـرج ابـن مردويـه عـن علـيّ 
  .الصلاة

  ســـألت أباالحســـن موســـى بـــن جعفـــر : و في العلـــل، بإســـناده عـــن إســـحاق بـــن عمّـــار قـــال
إذا : كيف صـارت الصـلاة ركعـة و سـجدتين؟ و كيـف إذا صـارت سـجدتين لم تكـن ركعتـين؟ فقـال

  إنّ أوّل صلاة صلاّها . ء ففرغّ قلبك لتفهم سألت عن شي
   



٢٤ 

  .إنمّا صلاّها في السماء بين يدي االله تبارك و تعالى قدّام عرشه جلّ جلاله رسول االله 
يـا محمّـد ادن مـن صـاد فاغسـل : و ذلك أنهّ لماّ اسُري بـه و صـار عنـد عرشـه تبـارك و تعـالى قـال

و تعـالى فتوضّــأ  إلى حيـث أمـره االله تبـارك مسـاجدك و طهّرهـا و صـلّ لربـّك فـدنا رسـول االله 
  .فأسبغ وضوءه ثمّ استقبل الجبّار تبارك و تعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل

يا محمّد اقرء بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله ربّ العالمين إلى آخرهـا ففعـل ذلـك ثمّ أمـره : فقال
االله أحـد االله الصـمد ثمّ أمسـك عنـه  أن يقرء نسبة ربهّ تبارك و تعالى بسم االله الرّحمن الرّحيم قـل هـو

لم يلـد : قـل: قـل هـو االله أحـد االله الصـمد فقـال: وسلم وآله عليه االله صلىالقول فقـال رسـول االله 
كـــذلك االله ربيّ  : و لم يولـــد و لم يكـــن لـــه كفـــوا أحـــد فأمســـك عنـــه القـــول فقـــال رســـول االله 

  .كذلك االله ربيّ 
قـــل : فقــال لـــه و هـــو راكـــع اركـــع يــا محمّـــد لربـّــك فركـــع رســـول االله : مّــا قـــال ذلـــك قـــالفل

ارفع رأسك يا محمّـد ففعـل ذلـك رسـول االله : سبحان ربيّ العظيم و بحمده ففعل ذلك ثلاثاً، ثمّ قال
ســاجداً  يــا محمّــد لربـّـك فخــرّ رســول االله اســجد : فقــام منتصــبا بــين يــدي االله فقــال 
اســتو جالســاً : ثلاثــاً فقـال ســبحان ربيّ الأعلـى و بحمــده ففعــل ذلـك رســول االله : قــل: فقـال

سـاجداً مـن  يا محمّد ففعل فلمّا استوى جالساً ذكـر جـلال ربـّه جـلّ جلالـه فخـرّ رسـول االله 
انتصـب قائمـاً ففعـل فلـم يـر مـا كـان : تلقاء نفسـه لا لأمـر أمـره ربـّه عزّوجـلّ فسـبّح أيضـاً ثلاثـاً فقـال

  .رأى من عظمة ربهّ جلّ جلاله
اقـــــــرء يـــــــا محمّـــــــد و افعـــــــل كمـــــــا فعلـــــــت في الركعـــــــة الاُولى ففعـــــــل ذلـــــــك رســـــــول االله : فقـــــــال لـــــــه
ثمّ ســـجد ســـجدة واحـــدة فلمّـــا رفـــع رأســـه ذكـــر جـــلال ربــّـه تبـــارك و تعـــالى فخـــرّ رســـول االله  
ارفـع رأسـك ثبّتـك : ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربهّ عزّوجلّ فسـبّح أيضـاً ثمّ قـال لـه 

الســــاعة آتيــــة لا ريــــب فيهــــا و أنّ االله االله و اشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله و أنّ محمّــــداً رســــول االله و أنّ 
  يبعث من في القبور اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد 

   



٢٥ 

كما صلّيت و باركت و ترحمّت على إبراهيم و آل إبـراهيم إنـّك حميـد مجيـد اللّهـمّ تقبـل شـفاعته في 
  .امُّته و ارفع درجته ففعل

الســـلام : ربــّـه تبـــارك و تعـــالى وجهـــه مطرقـــا فقـــال يـــا محمّـــد و اســـتقبل رســـول االله : فقـــال
و عليــك الســلام يــا محمّــد بنعمــتي قوّيتــك علــى طــاعتي و : عليــك فأجابــه الجبـّـار جــلّ جلالــه فقــال

  .بعصمتي اتخّذتك نبيّاً و حبيباً 
إنمّـا  سـجدتين و هـو و إنمّا كانت الصلاة الـّتي أمـر bـا ركعتـين و  : ثمّ قال أبوالحسن

سجد سـجدتين في كـلّ ركعـة كمـا أخبرتـك مـن تـذكّره لعظمـة ربـّه تبـارك و تعـالى فجعلـه االله عزّوجـلّ 
  .فرضا

عين تنفجر مـن ركـن مـن أركـان : جعلت فداك و ما صاد الّذي امُر أن يغتسل منه؟ فقال: قلت
كْـرِ  (: مـا قـال االله عزّوجـلّ  ماء الحياة و هـو: العرش يقال له ِّJإنمّـا أمـره أن  ) ص وَ القُْرْآنِ ذِي ا

  .يتوضّأ و يقرأ و يصلّي
  .و في معناه روايات اخُر :أقول

و أنـا حاضـر  سـأل أبـو بصـير أباعبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن عليّ بـن أبي حمـزة قـال
: مـــرتّين فأوقفـــه جبرئيـــل موقفـــاً فقـــال لـــه: ؟ فقـــالاالله  جعلـــت فـــداك كـــم عـــرج برســـول: فقـــال

يـا جبرئيـل و  : مكانك يا محمّد فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قـطّ و لا نـبيّ إنّ ربـّك يصـلّي فقـال
: ســبّوح قــدّوس أنــا ربّ الملائكــة و الــروح ســبقت رحمــتي غضــبي فقــال: يقــول: كيــف يصــلّي؟ فقــال

  .مّ عفوك عفوكاللّه
ــت فــداك و مــا قــاب : قــاب قوســين أو أدنى فقــال لــه أبوبصــير: و كــان كمــا قــال االله: قــال جعل

بينهمــا حجـاب يـتلألأ و لا أعلمـه إلاّ و قــد . مـا بــين سـيتها إلى رأسـها فقـال: قوسـين أو أدنى؟ قـال
  .ديثمن زبرجد فنظر في مثل سمّ الإبرة إلى ما شاء االله من نور العظمة الح: قال

و آيات صدر سورة الـنجم تؤيـّد مـا في الروايـة مـن وقـوع المعـراج مـرتّين ثمّ الاعتبـار يسـاعد  :أقول
على ما في الرواية مـن صـلاته تعـالى فـإنّ الأصـل في معـنى الصـلاة الميـل و الانعطـاف، و هـو مـن االله 

  سبحانه الرحمة و من العبد الدعاء كما قيل، و اشتمال 
   



٢٦ 

يؤيـّـده مــا ذكرنــاه و  )ســبقت رحمــتي غضــبي  (: برئيــل مــن صــلاته تعــالى علــى قولــهمــا أخــبر بــه ج
لذلك أيضاً أوقفه جبرئيل في الموقف الّذي أوقفه و ذكر له أنهّ موطأ مـا وطئـه أحـد قبلـه و ذلـك أنّ 
لازم مـــا وصـــفه bـــذا الوصـــف أن يكـــون الموقـــف هـــو الحـــدّ الفاصـــل بـــين الخلـــق و الخـــالق و آخـــر مـــا 

الإنسـان مـن الكمـال فهـو الحـد الـّذي يظهـر فيـه الرحمـة الإلهيـّة و تفـاض علـى مـا دونـه و ينتهي إليـه 
  .لمشاهدته لهذا اوُقف 

أتــاني جبرائيــل و أنــا بمكّــة : قــال أنّ النــبيّ  -و هــو ملخّــص مــن الروايــات  -و في ا4مــع 
مّـد فقمـت معـه و خرجـت إلى البـاب فـإذا جبرائيـل و معـه ميكائيـل و إسـرافيل فـأتى قم يـا مح: فقال

جبرائيل بـالبراق و كـان فـوق الحمـار و دون البغـل خـدّه كخـدّ الإنسـان و ذنبـه كـذنب البقـر و عرفـه  
كعرف الفرس و قوائمه كقوائم الإبـل عليـه رحـل مـن الجنـّة و لـه جناحـان مـن فخذيـه خطـوه منتهـى 

  . ركب فركبت و مضيت حتىّ انتهيت إلى بيت المقدّسا: طرفه فقال
ـــت مـــن الســـماء : ثمّ ســـاق الحـــديث إلى أن قـــال ـــت المقـــدّس إذا ملائكـــة نزل ـــت إلى بي فلمّـــا انتهي

بشّـر لي إبـراهيم  -و في بعضـها  -بالبشارة و الكرامة من عند ربّ العزةّ و صلّيت في بيت المقـدّس 
ســـى و عيســـى ثمّ أخـــذ جبرائيـــل بيـــدي إلى الصـــخرة فأقعـــدني في رهـــط مـــن الأنبيـــاء ثمّ وصـــف مو  -

  .عليها فإذا معراج إلى السماء لم أر مثلها حسناً و جمالاً 
فصعدت إلى السماء الدنيا و رأيت عجائبهـا و ملكوlـا و ملائكتهـا يسـلّمون علـي ثمّ صـعد بي 

كريـّــا ثمّ صـــعد بي إلى الســـماء جبرائيـــل إلى الســـماء الثانيـــة فرأيـــت فيهـــا عيســـى بـــن مـــريم و يحـــيى بـــن ز 
ثمّ صـــعد بي إلى . ثمّ صـــعد بي إلى الســـماء الرابعـــة فرأيـــت فيهـــا إدريـــس. الثالثـــة فرأيـــت فيهـــا يوســـف

الســماء الخامســـة فرأيـــت فيهــا هـــارون ثمّ صـــعد بي إلى الســماء السادســـة فـــإذا فيهــا خلـــق كثـــير يمـــوج 
السـابعة فأبصـرت فيهـا خلقـا و ملائكـة بعضهم في بعض و فيها الكرّوبيّون ثمّ صـعد بي إلى السـماء 

  .و في حديث أبي هريرة رأيت في السماء السادسة موسى، و رأيت في السماء السابعة إبراهيم -
   -و وصف ذلك إلى أن قال  -ثمّ جاوزناها متصاعدين إلى أعلى علّيّين : قال

   



٢٧ 

و ســدرة المنتهــى ثمّ رجعــت إلى مكّــة  ثمّ كلّمــني ربيّ و كلّمتــه و رأيــت الجنّــة و النــار، و رأيــت العــرش
أ تـزعم أنـّك : فلمّا أصبحت حدّثت به الناس فكذّبني أبوجهـل و المشـركون و قـال مطعـم بـن عـديّ 

  .سرت مسيرة شهرين في ساعة؟ أشهد أنّك كاذب
مــررت بعــير بــني فــلان و قــد أضــلّوا بعــيراً لهــم و : ثمّ قالــت قــريش، أخبرنــا عمّــا رأيــت فقــال: قــالوا

مملـوء مـن مـاء فشـربت المـاء ثمّ غطيّتـه فاسـألوهم هـل وجـدوا المـاء  )١(في طلبه و في رحلهـم قعـب  هم
  .هذه آية واحدة: في القدح؟ قالوا

: و مــررت بعــير بــني فــلان فنفــرت بكــرة فــلان فانكســرت يــدها فاســألوهم عــن ذلــك فقــالوا: قــال
: بالتنعيم و بـينّ لهـم أحمالهـا و هيئاlـا و قـالمررت bا : فأخبرنا عن عيرنا قال: هذه آية اخُرى قالوا

  .هذه آية اخُرى: يقدمها جمل أورق عليه فزارتان محيطتان و تطلع عليكم عند طلوع الشمس قالوا
لقــد قضـى محمّـد بيننــا و بينـه قضــاء بيّنـا، و جلســوا : ثمّ خرجـوا يشـتدّون نحــو التيـه و هــم يقولـون

و : و قــال آخــر. و االله إنّ الشــمس قــد طلعــت: ؟ فقــال قائــلينتظــرون مــتى تطلــع الشــمس فيكــذّبوه
  .االله هذه الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فبهتوا و لم يؤمنوا

 إنّ رســول االله : قــال و في تفســير العياشــي، عــن هشــام بــن الحكــم عــن أبي عبــداالله 
  .الفجر في الليلة الّتي اسُري به بمكّةصلّى العشاء الآخرة و صلّى 

و لا منافـاة بـين   صلّى المغرب بالمسجد الحرام ثمّ اسُري بـه و في بعض الأخبار أنهّ  :أقول
الـــروايتين و كـــذا لا منافـــاة بـــين كونـــه صـــلّى المغـــرب أو العشـــاء الآخـــرة و الفجـــر بمكّـــة و بـــين كـــون 

س فرضـت عليـه في السـماء ليلـة الإسـراء فـإنّ فـرض أصـل الصـلاة كـان قبـل ذلـك، و الصلوات الخمـ
كـان يقـيم الصـلاة منـذ بعثـه   أمّا أّ}ا كم ركعة كانت فغير معلوم غير أنّ الآثار تـدلّ علـى أنـّه 

ِي فَـنْ! (: االله نبيّاً و في سورة العلـق
(Jيتَْ ا

َ
 رَأ

َ
كـان   و قـد روي أنـّه  ) ذا صَـ") قَبـْداً إِ   أ

  .بالمسجد الحرام قبل أن يعلن دعوته بمدّة يصلّي بعليّ و خديجة 
____________________  

  .القدح الضخم الغليظ: القعب) ١(
   



٢٨ 

نــزل بالصــلاة  لمـّـا عــرج برســول االله : قــال أبي جعفــر و في الكــافي، عــن العــامريّ عــن 
سـبع ركعـات  زاد رسـول االله  عشر ركعات ركعتين ركعتين فلمّـا ولـد الحسـن و الحسـين 
لأنـّه يحضـرها ملائكـة الليـل و ملائكـة النهـار  شكراً الله فأجاز االله له ذلك و تـرك الفجـر لم يـزد فيهـا

فلمّا أمره االله بالتقصير في السفر وضع عن امُّتـه سـتّ ركعـات و تـرك المغـرب لم يـنقص منـه شـيئا، و 
فمــــن شــــكّ في أصــــل الفــــرض في الــــركعتين الاُوليــــين  إنمّــــا يجــــب الســــهو فيمــــا زاد رســــول االله 

  .استقبل صلاته
 أنــّه ســأل علــيّ بــن الحســين : و روى الصــدوق في الفقيــه، بإســناده عــن ســعيد بــن المســيّب

بالمدينــة حــين ظهــرت : مــتى فرضــت الصــلاة علــى المســلمين علــى مــا هــي اليــوم عليــه؟ فقــال: فقــال
في الصــلاة ســبع  الــدعوة و قــوي الإســلام و كتــب االله علــى المســلمين الجهــاد زاد رســول االله 

ركعات في الظهر ركعتـين و في العصـر ركعتـين و في المغـرب ركعـة و في العشـاء الآخـرة ركعتـين، و أقـرّ 
  .الحديث. الفجر على ما فرضت بمكّة

ــــدرّ المنثــــور، أخــــرج أحمــــد و النســــائيّ و البــــزاّز و الطــــبرانيّ و ابــــن مردويــــه و البيهقــــيّ في  و في ال
لمـّـا اسُــري بي مــرّت بي رائحــة : قــال رســول االله : ند صــحيح عــن ابــن عبــّاس قــالالــدلائل، بســ
ماشطة بيـت فرعـون و أولادهـا كانـت تمشـطها : يا جبرئيل ما هذه الرائحة الطيّبة؟ قال: طيّبة فقلت

 و ربـّك و ربّ بلـى ربيّ : أبي؟ قالـت: بسـم االله فقالـت ابنـة فرعـون: فسقط المشـط مـن يـدها فقالـت
  .نعم: فاخُبر بذلك أبي؟ قالت: أ و لك ربّ غير أبي؟ قالت نعم قالت: أبيك قالت

نعـــم ربيّ و ربـّــك االله الــّـذي في الســـماء فـــأمر : أ لـــك ربّ غـــيري؟ قالـــت: فأخبرتـــه فـــدعاها فقـــال
ــت ثمّ أمــر bــا لتلقــى فيهــا و أولادهــا ــت. ببقــرة مــن نحــاس فاُحمي و مــا : ة قــالإنّ لي إليــك حاجــ: قال

ــت ذلــك لــك لمــا لــك علينــا مــن حــقّ : قــال. تجمــع عظــامي و عظــام ولــدي فتدفنــه جميعــاً : هــي؟ قال
نعي يـا امُّـه و لا تقاعسـي فإنـّك علـى الحـقّ فالُقيـت : فألقوا واحداً واحداً حتىّ بلغ رضيعا فيهم قال

  .هي و ولدها
وسـف و صـاحب جـريح و عيسـى هـذا و شـاهد ي: و تكلـّم أربعـة و هـم صـغار: قال ابن عبّاس

  .بن مريم
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  .و روي من وجه آخر عن ابن عبّاس عن ابيُّ بن كعب عن النبيّ  :أقول
ــبيّ  ليلــة اسُــري بي مــررت بنــاس يقــرض : قــال و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن أنــس أنّ الن

: مـــن هــؤلاء يـــا جبريــل؟ قـــال: نــار كلّمـــا قرضــت عـــادت كمــا كانـــت فقلــتشــفاههم بمقــاريض مـــن 
  .هؤلاء خطباء امُّتك الّذين يقولون ما لا يفعلون

و هـذا النــوع مـن التمــثّلات البرزخيـّة الــّتي تصـوّر الأعمــال بنتائجهـا و العــذابات المعـدّة لهــا   :أقـول
  .ضمن الروايات كثيرة الورود في أخبار الإسراء و قد تقدّم شطر منها في

و اعلــم أنّ مــا أوردنــاه مــن أخبــار الإســراء نبــذة يســيرة منهــا و هــي كثــيرة بالغــة حــدّ التــواتر رواهــا 
و أبـــو  جــمّ غفــير مــن الصــحابة كـــأنس بــن مالــك و شــدّاد بـــن الأوس و علــيّ بــن أبي طالــب 

اب و عبـداالله بـن عمـر و عبـداالله سعيد الخـدريّ و أبـو هريـرة و عبـداالله بـن مسـعود و عمـر بـن الخطـّ
بـن عبـّاس و ابيُّ بـن كعـب و سمـرة بـن جنـدب و بريـدة و صـهيب بـن سـنان و حذيفـة بـن اليمــان و 
سهل بن سعد و أبو أيوّب الأنصاريّ و جابر بن عبداالله و أبو الحمـراء و أبـو الـدرداء و عـروة و امُّ 

و روlـا جماعـة كثـيرة  عـن رسـول االله  هاني و امُّ سلمة و عائشة و أسماء بنـت أبي بكـر كلّهـم
  .من رواة الشيعة عن أئمّة أهل البيت 

و قـد اتفّقــت أقــوال مـن يعتــنى بقولــه مــن علمـاء الإســلام علــى أنّ الإســراء كـان بمكّــة قبــل الهجــرة  
Gْى (: كما يستفاد من قولـه تعـالى

َ
ِي أ

(Jالآيـة، و  ) بعَِبدِْهِ َ?لاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اْ;ـَرامِ   سُبحْانَ ا
قريشــاً بــذلك صــبيحة ليلتـــه و  يــدلّ عليــه مــا اشــتملت عليــه كثــير مـــن الروايــات مــن إخبــاره 

إنكارهم ذلك عليه و إخباره إياّهم بأساطين المسجد الأقصى و ما لقيه في الطريـق مـن العـير و غـير 
  .كذل

في الســنة الثانيــة مــن البعثــة كمــا عــن ابــن : فيهــا فقيــل ثمّ اختلفــوا في الســنة الــّتي اسُــري بــه 
و قيـل في السـنة الخامسـة، أو . عبّاس، و قيل في السنة الثالثة منهـا كمـا في الخـرائج، عـن علـيّ 

   و ثلاثة السادسة، و قيل بعد البعثة بعشر سنين
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قبلهـا : قبل الهجرة بسنة و خمسة أشـهر، و قيـل: في السنة الثانية عشرة منها، و قيل: أشهر، و قيل
  .قبلها بستّة أشهر: بسنة و ثلاثة أشهر، و قيل

و لا يهمّنـــا الغـــور في البحـــث عـــن ذلـــك و لا عـــن الشـــهر و اليـــوم الــّـذي وقـــع فيـــه الإســـراء و لا 
ـــت مســـتند يصـــحّ التعويـــل عل ـــة أهـــل البي ـــه أن مـــن الروايـــات المـــأثورة عـــن أئمّ ـــه لكـــن ينبغـــي أن يتنبّ ي

: ما يصرحّ بوقوع الإسراء مرتّين، و هو المستفاد مـن آيـات سـورة الـنجم حيـث يقـول سـبحانه 
خْرى (

ُ
  .الآيات على ما سيوافيك إن شاء االله من تفسيره )  وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

في بعـض الروايــات مـن عجيـب مـا شــاهده  ذا فمـن الجـائز أن يكــون مـا وصـفه و علـى هـ
راجعـاً إلى مــا شـاهده في الإســراء الأوّل و بعـض مــا وصـفه في بعــض آخـر راجعــاً إلى الإسـراء الثــاني، 

  .و بعضه مماّ شاهده في الإسراءين معاً 
: اسُـري بـه مـن شـعب أبي طالـب و قيـل: منه فقيـل به  ثمّ اختلفوا في المكان الّذي اسُري

Gْى (: اسُري به من بيت امُّ هاني و في بعض الروايـات دلالـة علـى ذلـك و قـد أوّلـوا قولـه تعـالى
َ
  أ

ازاً فيشـمل مكّـة، و إلى أنّ المـراد بالمسـجد الحـرام الحـرم كلـّه مجـ ) بعَِبدِْهِ َ?لاًْ مِنَ المَْسْـجِدِ اْ;ـَرامِ 
  .اسُري به من نفس المسجد الحرام لظهور الآية الكريمة فيه و لا دليل على التأويل: قيل

ـــه مـــن كـــون الإســـراء مـــرتّين أن يكـــون أحـــد الإســـراءين مـــن  و مـــن الجـــائز بـــالنظر إلى مـــا نبّهنـــا ب
كــر فيمــا ذكــر فيــه مــن المســجد الحــرام و الآخــر مــن بيــت امُّ هــاني، و أمّــا كونــه مــن الشــعب فمــا ذ 

الروايات أنّ أباطالب كان يطلبه طول ليلته و أنهّ اجتمع هو و بنو هاشم في المسـجد الحـرام ثمّ سـلّ 
ــبيّ  ثمّ نزولــه مــن الســماء و مجيئــه إلــيهم و إخبــاره  ســيفه و هــدّد قريشــاً إن لم يحصــل علــى الن

و بنــو هاشــم جميعــاً عليــه مــن الشــدّة و البليــّة  مــا كــان هــو قريشــاً بمــا رأى كــلّ ذلــك لا يلائــم 
  .أياّم كانوا في الشعب

Gْى (: و على أيّ حال فالإسراء الـّذي تعطيـه الآيـة
َ
ِي أ

(Jبعَِبدِْهِ َ?لاًْ مِنَ المَْسْجِدِ   سُبحْانَ ا
 Pَْق

َ
  هو الإسراء الّذي كان إلى بيت المقدّس و  ) اْ;رَامِ إ7َِ المَْسْجِدِ الأْ
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  .كان مبدؤه المسجد الحرام لكمال ظهور الآية و لا موجب للتأويل
بروحــه و جســده مــن المســجد الحــرام إلى  كــان إســراؤه : ثمّ اختلفــوا في كيفيّــة الإســراء فقيــل

ن بروحـه و جسـده مـن مكّـة إلى بيـت كـا: بيت المقدّس ثمّ منه إلى السماوات و عليه الأكثر و قيـل
ــت المقــدّس إلى الســماوات و عليــه جمــع، و قيــل و هــو  كــان بروحــه : المقــدّس ثمّ بروحــه مــن بي

  .رؤيا صادقة أراها االله نبيّه و نسب إلى بعضهم
وحـــه عـــرج بر : اختلـــف النـــاس في المعـــراج فـــالخوارج ينكرونـــه، و قالـــت الجهميــّـة: قـــال في المناقـــب،

بـل عـرج بروحـه و بجسـمه إلى : دون جسمه على طريق الرؤيـا، و قالـت الإماميـّة و الزيديـّة و المعتزلـة
قPَْـ (: البيت المقدّس لقولـه تعـالى

َ
بـل عـرج بروحـه و بجسـمه : و قـال آخـرون ) إ7َِ المَْسْجِدِ الأْ

و عائشــة و امُّ  روي ذلـك عـن ابــن عبـّاس و ابـن مسـعود و جــابر و حذيفـة و أنـس: إلى السـماوات
  .هاني

وَ ما كُنـْتَ  (و نحن لا ننكر ذلك إذا قامت الدلالة، و قد جعل االله معراج موسـى إلى الطـور 
ورِ  و لعيسـى إلى الرابعـة  ) وَ كَذلكَِ نرُِي إبِـْراهِيمَ  (و لإبـراهيم إلى السـماء الـدنيا  ) ِ#انبِِ الطُّ

ا (يـس إلى الجنـّة و لإدر  ) إَِ?هِْ  اللهُ بلَْ رَفَعَهُ ا ( فvَنَ  ( و لمحمّـد  ) وَ رَفَعْناهُ مvَناً عَلِي<
 ِYَْْانتهى. و ذلك لعلوّ همتّه ) قابَ قوَس.  

و الـّــذي ينبغــــي أن يقــــال أنّ أصــــل الإســـراء ممـّـــا لا ســــبيل إلى إنكــــاره فقـــد نــــصّ عليــــه القــــرآن و 
  .و الأئمّة من أهل بيته   تواترت عليه الأخبار عن النبيّ 

و أمّا كيفيّة الإسراء فظـاهر الآيـة و الروايـات بمـا يحتـفّ bـا مـن القـرائن ظهـوراً لا يقبـل الـدفع أنـّه 
ــــا العــــروج إلى  ــــه مــــن المســــجد الحــــرام إلى المســــجد الأقصــــى بروحــــه و جســــده جميعــــاً، و أمّ اسُــــري ب

اوات فظــاهر آيــات ســورة الــنجم كمــا ســيأتي إن شــاء االله في تفســيرها و صــريح الروايــات علــى  الســم
كثرlــا البالغــة وقوعــه، و لا ســبيل إلى إنكــاره مــن أصــله غــير أنــّه مــن الجــائز أن يقــال بكونــه بروحــه 

نـائم لكن لا على النحو الّذي يراه القائلون به من كون ذلك من قبيل الأحلام و مـن نـوع مـا يـراه ال
  من الرؤى، و لو كان كذلك لم يكن لما يدلّ عليه الآيات بسياقها من إظهار المقدرة و 
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لهـم القصّـة وجـه،  الكرامة معنى، و لا لذاك الإنكار الشديد الّذي أظهرته قـريش عنـد مـا قـصّ 
  .و لا لما أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول

بروحـه الشـريفة إلى مـا وراء هـذا العـالم المـادّيّ ممـّا يسـكنه  بعروجـه  -إن كان  -بل ذلك 
الملائكـــة المكرمـــون و ينتهـــي إليـــه الأعمـــال و يصـــدر منـــه الأقـــدار و رأى عنـــد ذلـــك مـــن آيـــات ربــّـه 

فاوضــهم و  الكـبرى و تمثلّـت لـه حقــائق الأشـياء و نتـائج الأعمـال و شــاهد أرواح الأنبيـاء العظـام و
لقــي الملائكــة الكــرام و ســامرهم، و رآى مــن الآيــات الإلهيّــة مــا لا يوصــف إلاّ بالأمثــال كــالعرش و 

  .الحجب و السرادقات
ـــه تعـــالى لمـّــا وجـــدوا  و القـــوم لـــذهاbم إلى أصـــالة الوجـــود المـــادّيّ و قصـــر الوجـــود غـــير المـــادّيّ في

ـــاب و الســـنّة يصـــفان أمـــوراً غـــير محسوســـة بتمث يلهـــا في خـــواصّ الأجســـام المحسوســـة كالملائكـــة الكت
الكــــرام و العــــرش و الكرســــيّ و اللــــوح و القلــــم و الحجــــب و الســــرادقات حملــــوا ذلــــك علــــى كو}ــــا 
ــــوا أيضــــاً مــــا ورد مــــن  ــــق bــــا الحــــسّ و لا يجــــري فيهــــا أحكــــام المــــادّة، و حمل ــّــة لا يتعلّ أجســــاماً مادّي

بــواطن صــور المعاصــي و نتــائج الأعمــال و مــا  التمثــيلات في مقامــات الصــالحين و معــارج القــرب و
ينـــاظر ذلـــك إلى نـــوع مـــن التشـــبيه و الاســـتعارة فوقعـــوا في ورطـــة السفســـطة بتغلـــيط الحـــسّ و إثبـــات 

  .الروابط الجزافيّة بين الأعمال و نتائجها و غير ذلك من المحاذير
إلى السـماوات بجسـمه المـادّيّ اضـطرّوا  و لذلك أيضاً لماّ نفى النافون مـنهم كـون عروجـه 

إلى القـــول بكونـــه في المنـــام و هـــو عنـــدهم خاصّـــة مادّيــّـة للـــروح المـــادّيّ و اضـــطرّوا لـــذلك إلى تأويـــل 
  .الآيات و الروايات بما لا تلائمه و لا واحدة منها

  :بحث آخر
يـن كـان؟ فـإنّ الإسـراء إلى بيـت المقـدّس، و فأمّـا الموضـع الـّذي اسُـري إليـه أ: قال في مجمع البيان

إنّ ذلـك كـان في النـوم فظـاهر الـبطلان إذ : قد نصّ به القرآن و لا يدفعه مسلم، و ما قالـه بعضـهم
  .لا معجز يكون فيه و لا برهان

  إلى السماء  و قد وردت روايات كثيرة في قصّة المعراج في عروج نبيّنا 
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و رواهــا كثــير مــن الصــحابة مثــل ابــن عبــّاس و ابــن مســعود و أنــس و جــابر بــن عبــداالله و حذيفــة و 
و زاد بعضـــهم و نقـــص بعـــض و تنقســـم جملتهـــا إلى  عائشـــة و امُّ هـــاني و غـــيرهم عـــن النـــبيّ 

  :أربعة أوجه
  .حاطة العلم بصحّتهما يقطع على صحّتها لتواتر الأخبار به و إ: أحدها
مــا ورد في ذلــك ممــّا يجــوّزه العقــول و لا يأبــاه الاُصــول فــنحن نجــوّزه ثمّ نقطــع علــى أنّ : و ثانيهــا

  .ذلك كان في يقظته دون منامه
مـا يكــون ظـاهره مخالفـاً لــبعض الاُصـول إلاّ أنـّه يمكــن تأويلهـا علـى وجــه يوافـق المعقــول : و ثالثهـا

  .وجه يوافق الحقّ و الدليل فالأولى تأويله على
  .ما لا يصحّ ظاهره و لا يمكن تأويله إلاّ على التعسّف البعيد فالأولى أن لا نقبله: و رابعها

فأمّــا الأوّل المقطــوع بــه فهــو أنــّه اسُــري بــه علــى الجملــة، و أمّــا الثــاني فمنــه مــا روي أنـّـه طــاف في 
و أمّـــا الثالـــث . المنتهـــى و الجنّـــة و النـــار و نحـــو ذلـــك الســـماوات و رأى الأنبيـــاء و العـــرش و ســـدرة

فنحــو مــا روي أنــّه رأى قومــاً في الجنــّة يتنعّمــون فيهــا و قومــاً في النــار يعــذّبون فيهــا فيحمــل علــى أنــّه 
معــه كلّــم االله جهــرة و رآه و قعــد   رأى صــفتهم أو أسمــاءهم، و أمّــا الراّبــع فنحــو مــا روي أنــّه 

على سـريره و نحـو ذلـك ممـّا يوجـب ظـاهره التشـبيه، و االله سـبحانه متقـدّس عـن ذلـك و كـذلك، مـا 
كــان طــاهراً مطهّــراً مــن كــلّ ســوء و عيــب و كيــف يطهّــر   روي أنــّه شــقّ بطنــه و غســله لأنــّه 
  .انتهى. القلب و ما فيه من الاعتقاد بالماء

لتقسيم في محلّه غير أنّ غالب ما أورده من الأمثلة للأقسام منظور فيـه فمـا ذكـره و ما ذكره من ا
من الطواف و رؤية الأنبياء و نحـو ذلـك تمـثّلات برزخيـّة أو روحيـّة و كـذا مـا ذكـره مـن حـديث شـقّ 
البطن و الغسل تمثـّل برزخـيّ لا ضـير فيـه و أحاديـث الإسـراء مملـوءة مـن ذكـر هـذا النـوع مـن التمثـّل  

مثــّـل الـــدنيا في هيئـــة مـــرأة عليهـــا مـــن كـــلّ زينـــة الـــدنيا، و تمثــّـل دعـــوة اليهوديــّـة و النصـــرانيّة و مـــا كت
  .شاهده من أنواع النعيم و العذاب لأهل الجنّة و النار و غير ذلك
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و ممـّـا يؤيــّد هــذا الــّذي ذكرنــاه مــا في ألســنة هــذه الأخبــار مــن الاخــتلاف في بيــان حقيقــة واحــدة  
ــالبراق و في آخــر علــى جنــاح جبريــل و في آخــر  ضــها مــن صــعوده كمــا في بع إلى الســماء ب

بمعــراج منصــوب علــى صــخرة بيــت المقــدّس إلى الســماء إلى غــير ذلــك ممــّا يعثــر عليــه الباحــث المتــدبرّ 
  .في خلال هذه الروايات

علــى التمثيــل أو التمثــّل الروحــيّ، و وقــوع فهــذه و أمثالهــا ترشــد إلى أنّ هــذه البيانــات موضــوعة 
  .هذه التمثيلات في ظواهر الكتاب و السنّة مماّ لا سبيل إلى إنكاره البتّة
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  ) ٨ - ٢سورة الإسراء الآيات  (
لا) يَت)خِذُوا مِن دُوِ$ وdَِـيلاً 

َ
اثِيلَ ك َGِْإ /ِ َ ّVِ الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدًى nَي)ـةَ  )٢( وَآتيَنْاَ مُو ذُرِّ

فْسِدُن) zِ  )٣(مَنْ 0ََلنْاَ مَعَ نوُحٍ  إِن)هُ َ"نَ قَبدًْا شَكُورًا  اثِيلَ zِ الكِْتاَبِ َ+ُ َGِْضَينْاَ إ7َِٰ بَِ/ إ وَقَ
ا كَبTًِا  يYَِْ وََ+َعْلنُ) عُلوُ< رضِْ مَر)

َ
ولاَهُمَا نَعَثنْاَ عَلـَيْ  )٤(الأْ

ُ
ذَا جَاءَ وعَْدُ أ وvِ فإَِ

ُ
ـَا أ كُمْ عِبـَادًا ()

فْعُـولاً  ياَرِ  و2ََنَ وعَْدًا م) سٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ اِ|ّ
ْ
ةَ عَلـَيهِْمْ  )٥(بأَ عُـم) ردََدْنـَا لكَُـمُ الكَْـر)

ك4ََْ نفTًَِا 
َ
Yَ وجََعَلنْاَكُمْ أ مْوَالٍ وَبَنِ

َ
مْدَدْناَكُم بأِ

َ
حْسَنتُمْ  )٦(وَأ

َ
حْسَنتُمْ أ

َ
نفُسِكُمْ  و9َنِْ إنِْ أ

َ
لأِ

لَ  و)
َ
ذَا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِيسَُوءُوا وجُُوهَكُمْ وَِ?َدْخُلوُا المَْسْجِدَ كَمَا دَخَلـُوهُ أ يُمْ فلَهََا  فإَِ

ْ
سَأ

َ
ةٍ أ  مَـر)

ُوا مَا عَلوَْا تتَبTًِْا  ّpَِت مْ عُـدْنَ  )٧(وَِ?ُ ن يـَر0ََْكُمْ  و9َنِْ عُـديُّ
َ
ا  وجََعَلنْـَا جَهَـن)مَ عnََٰ رَبُّكُـمْ أ

   )٨(للvَِْفِرِينَ حَصTًِا 
  )بيان  (

الظــاهر مــن ســياق آيــات صــدر الســورة أّ}ـــا مســوقة لبيــان أنّ الســنّة الإلهيـّـة في الامُــم الإنســـانيّة 
جـــــرت علـــــى هـــــدايتهم إلى طريـــــق العبوديــّـــة و ســـــبيل التوحيـــــد و أمكـــــنهم مـــــن الوصـــــول إلى ذلـــــك 

نعـــم الــدنيا و الآخـــرة، و أمـــدّهم بأســباب الطاعـــة و المعصــية فـــإن أطـــاعوا و باختيــارهم فآتـــاهم مــن 
أحســــنوا أثــــاbم بســــعادة الــــدنيا و الآخــــرة، و إن أســــاؤا و عصــــوا جــــازاهم بنكــــال الــــدنيا و عــــذاب 

  .الآخرة
و على هذا فهذه الآيات السبع كالمثال يمثـّل بـه مـا جـرى مـن هـذه السـنّة العامّـة في بـني إسـرائيل 

  االله على نبيّهم الكتاب و جعله لهم هدى يهتدون به و قضى  أنزل
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إليهم فيـه أّ}ـم سـيعلون و يطغـون و يفسـقون فينـتقم االله مـنهم باسـتيلاء عـدوّهم علـيهم بـالإذلال و 
القتــل و الأســر ثمّ يعــودون إلى الطاعــة فيعــود تعــالى إلى النعمــة و الرحمــة ثمّ يســتعلون و يطغــون ثانيــا 

  .هم ثانياً بأشدّ مماّ في المرةّ الاُولى ثمّ من المرجوّ أن يرحمهم رbّم و إن يعودوا يعدفينتقم االله من
و من ذلك يسـتنتج أنّ الآيـات السـبع كالتوطئـة لمـا سـيذكر بعـدها مـن جريـان هـذه السـنة العامّـة 

  .في هذه الامُّة، و الآيات السبع كالمعترضة بين الآية الاُولى و التاسعة
لا) يَت)خِـذُوا مِـنْ دُوِ$  ( :تعـالى قوله

َ
وَ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ وَ جَعَلنْاهُ هُدىً Vَِـِ/ إGِْاثِيـلَ ك

الكتاب كثيراً ما يطلـق في كلامـه تعـالى علـى مجمـوع الشـرائع المكتوبـة علـى النـاس القاضـية  ) وdَِيلاً 
علـى اشـتماله علـى الوظـائف الاعتقاديـّة و بينهم فيما اختلفوا فيه من الاعتقاد و العمـل ففيـه دلالـة 

و  ) وَ آتيَنْا مُوnَ الكِْتـابَ  (: العمليّة الّتي عليهم أن يأخذوها و يتلبّسوا bا، و لعلّه لذلك قيل
  .لم يقل التوراة ليدلّ به على اشتماله على شرائع مفترضة عليهم

ِ/ إِ  (: و بذلك يظهر أنّ قوله َVِ ًاثِيلَ وَ جَعَلنْاهُ هُدىGْ ( و  . بمنزلـة التفسـير لإيتائـه الكتـاب
كونه هدى أي هاديا لهم هو بيانه لهم شرائع رbّم الّتي لو أخذوها و عملوا bـا لاهتـدوا إلى الحـقّ و 

  .نالوا سعادة الدارين
لا) يَت)خِذُوا مِنْ دُوِ$ وdَِيلاً  (: و قوله

َ
تمل عليـه فيه للتفسير و مـدخولها محصّـل مـا يشـ: أن ) ك

الكتاب الّذي جعل هـدى لهـم فيـؤل المعـنى إلى أنّ محصّـل مـا كـان الكتـاب يبيّنـه لهـم و يهـديهم إليـه 
ــنْ دُوِ$  (: هــو }يــه إيـّـاهم أن يشــركوا بــاالله شــيئاً و يتّخــذوا مــن دونــه وكــيلاً فقولــه ــذُوا مِ لا) يَت)خِ

َ
ك

لا) يَت)خِـذُوا (إن كـان ضـمير  ) إGِْاثِيـلَ  وَ جَعَلنْاهُ هُدىً Vَِـِ/  (: تفسيراً لقوله ) وdَِيلاً 
َ
 ) ك

عائـــدا إلــــيهم كمـــا هــــو الظـــاهر، و تفســــير لجميـــع مــــا تقدّمـــه إن احتمــــل رجوعـــه إلى موســــى و بــــني 
  .إسرائيل جميعاً 

و في الجملة التفات من الـتكلّم مـع الغـير إلى الـتكلّم وحـده و وجهـه بيـان كـون الـتكلّم مـع الغـير 
أن لا  (: جريـــان الســـياق علـــى مـــا كـــان عليـــه مـــن الـــتكلّم مـــع الغـــير كـــأن يقـــاللغـــرض التعظـــيم و 

  لا يناسب معنى التوحيد الّذي  )تتخذوا من دوننا وكلاء 
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سيقت لـه الجملـة، و لـذلك عـدل فيهـا إلى سـياق الـتكلّم وحـده ثمّ لمـّا ارتفعـت الحاجـة رجـع الكـلام 
ةَ مَنْ 0ََلْ  (: إلى سياقه السابق فقيل ي)   .) نا مَعَ نوُحٍ ذُرِّ

و رجـــوع اتخّـــاذ الوكيـــل مـــن دون االله إلى الشـــرك إنمّـــا هـــو مـــن جهـــة أنّ الوكيـــل هـــو الـــذي يكفـــلُ 
إصــلاح الشــؤون الضــروريةّ لموكّلــه و يقــدم علــى رفــع حوائجــه و هــو االله ســبحانه فاتخّــاذ غــيره ربـّـا هــو 

  .اتخّاذ وكيل من دونه
ةَ مَنْ 0ََ  ( :قوله تعالى ي) ً ذُرِّ هُ "نَ قَبـْداً شَـكُورا تطلـق الذريّـّة علـى الأولاد  ) لنْا مَعَ نـُوحٍ إِن)ـ

منصــــوبة علــــى  -علــــى مـــا يهــــدي إليــــه الســـياق  -بعنايـــة كــــو}م صـــغارا ملحقــــين بآبــــائهم، و هـــي 
الاختصــاص و يفيــد الاختصــاص عنايــة خاصّــة مــن المــتكلّم بــه في حكمــه فهــو بمنزلــة التعليــل كقولــه 

هْلَ اVَْيـْتِ  اللهُ يرُِيدُ ا إِن)ما (: تعـالى
َ
أي ليفعـل بكـم  ٣٣الأحـزاب  ): ِ?ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

  .ذلك لأنّكم أهل بيت النبوّة
ةَ مَنْ 0ََلنْا مَعَ نـُوحٍ  (: فقولـه ي) : يفيـد فائـدة التعليـل بالنسـبة إلى مـا تقدّمـه كمـا أنّ قولـه ) ذُرِّ

)  ً   .يفيد فائدة التعليل بالنسبة إليه ) إِن)هُ "نَ قَبدْاً شَكُورا
ــق العنايــة bــم إنمّــا هــو مــن جهــة مــا ســبق مــن االله ســبحانه لأهــل  أمّــا الأوّل فــلأنّ الظــاهر أنّ تعلّ

يا نوُحُ اهْبِطْ  (: سفينة نوح من الوعد الجميل حين نجّاهم من الطوفان و أمر نوحـاً بـالهبوط بقولـه
ِ?مٌ   ليَكَْ وَ sَ بسَِلامٍ مِن)ا وَ بر2ََتٍ عَ 

َ
هُمْ مِن)ا عَذابٌ أ مَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ عُم) فَمَسُّ

ُ
نْ مَعَكَ وَ أ مَمٍ مِم)

ُ
 ): أ

ففــي إنزالــه الكتــاب لموســى و جعلــه هــدى لبــني إســرائيل إنجــاز للوعــد الحســن الــّذي ســبق  ٤٨: هــود
أنزلنـا علـى موسـى : م فكأنـّه قيـللآبائهم من أهل السفينة و جرى على السنّة الإلهيّة الجارية في الامُـ

ــّـة مـــن حملنـــا مـــع نـــوح و قـــد وعـــدناهم الســـلام و  الكتـــاب و جعلنـــاه هـــدى لبـــني إســـرائيل لأّ}ـــم ذريّ
  .البركات و التمتيع

و أمّـــا الثـــاني فـــلأنّ هـــذه الســـنّة أعـــني ســـنّة الهدايـــة و الإرشـــاد و طريقـــة الـــدعوة إلى التوحيـــد هـــي 
أوّل مـــن قـــام bـــا في العـــالم البشـــريّ فشـــكر بـــذلك نعمـــة االله و  بعينهـــا الســـنّة الـّــتي كـــان نـــوح 

فشـكر  -و قد تقدّم مراراً أنّ الشكر بحقيقته يـلازم الإخـلاص في العبوديـّة  -أخلص له في العبوديةّ 
  االله له، و جعل سنّته باقية ببقاء الدنيا، و سلّم 
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وَ  (: و عمـــل صـــالح إلى يـــوم القيامـــة كمـــا قـــال تعـــالىعليـــه في العـــالمين، و أثابـــه بكـــلّ كلمـــة طيّبـــة 
 sَ ٌالآْخِرِينَ سَلام zِ ِْنا عَليَهdََْوَ تر YَِاقVْي)تهَُ هُمُ ا نوُحٍ zِ العْالمYََِ إِن)ا كَـذلكَِ Cَـْزِي   جَعَلنْا ذُرِّ

 َY   .٨٠: الصافاّت ) المُْحْسِنِ
جزينا نوحـاً بمـا كـان عبـداً شـكوراً لنـا أنـّا أبقينـا دعوتـه و  إناّ: فيتلخّص معنى الآيتين في مثل قولنا

ــّـة مـــن حملنـــاهم معـــه في الســـفينة و مـــن ذلـــك أنــّـا أنزلنـــا علـــى موســـى  أجرينـــا ســـنّته و طريقتـــه في ذريّ
  .الكتاب و جعلناه هدى لبني إسرائيل

ةَ مَنْ 0ََلنْا مَعَ نوُحٍ  (: و يظهر من قوله في الآية ي) ي)تـَهُ هُـمُ  (: ولـهو من ق )ذُرِّ وَ جَعَلنْا ذُرِّ
 َYِاقVْمـن جهـة الابـن و البنـت معـا، و لـو كانـت الذريّـّة منتهيـة إلى  أنّ النـاس ذريّـّة نـوح  ) ا

أبنـاؤه فقـط كـان الأحسـن بـل المتعـينّ أن  ) مَنْ 0ََلنْا مَـعَ نـُوحٍ  (: أبنائه فقط و كان المراد بقولـه
  .هو ظاهر ذريّةّ نوح و: يقال

ةَ  (إنّ : و للقوم في إعراب الآية وجوه اخُرى كثيرة كقـول مـن قـال ي) منصـوب علـى النـداء  ) ذُرِّ
تتّخـــذوا و مفعولـــه الثـــاني : مفعـــول أوّل لقولـــه: بحـــذف حرفـــه، و التقـــدير يـــا ذريّــّـة مـــن حملنـــا، و قيـــل

بـدل : نـوح وكـيلاً مـن دوني، و قيـلو التقـدير أن لا تتّخـذوا ذريّـّة مـن حملنـا مـع  ) وdَِـيلاً  (: قوله
  .من موسى في الآية السابقة و هي وجوه ظاهرة السخافة

عائـد إلى موسـى دون نـوح و الجملـة تعليـل  ) إِن)هُ  (إنّ ضمير : و يتلوها في ذلك قول من قال
ــني إســرائيل بنــاء علــى رجــوع ضــمير  لإيتائــه الكتــاب أو لجعلــه  إلى  ) نــاهُ وَ جَعَلْ  (هــدى لب

  .موسى دون الكتاب
ضَينْا إ7ِ ( :قوله تعـالى ا   وَ قَ يYَِْ وَ َ+َعْلنُ) عُلوُ< رضِْ مَر)

َ
فْسِدُن) zِ الأْ بَِ/ إGِْاثِيلَ zِ الكِْتابِ َ+ُ

ــTاً  القضــاء فصــل الأمــر قــولاً كــان ذلــك أو فعــلاً، و كــلّ واحــد : قــال الراغــب في المفــردات، )كَبِ
D (: إلهيّ و بشريّ فمـن القـول الإلهـيّ قولـه: على وجهينمنهما   إِي)اهُ   وَ قَ

لا) يَعْبُدُوا إلاِ)
َ
 )رَبُّكَ ك

ضَــينْا إ7ِ (: أي أمــر بــذلك، و قــال ــابِ   وَ قَ ــلَ zِ الكِْت ــِ/ إGِْاثِي فهــذا قضــاء بــالإعلام و  ) بَ
ِــكَ  (لــى هــذا الفصــل في الحكــم أي أعلمنــاهم و أوحينــا إلــيهم وحيــاً جزمــاً و ع ــهِ ذل ضَــينْا إَِ?ْ وَ قَ

ن) دابرَِ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ 
َ
مْرَ أ

َ
  .) الأْ
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ـ اللهُ وَ ا (: و من الفعل الإلهيّ قوله ْnَِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا فَقْضُـونَ ب ِ
(Jباِْ;قَِّ وَ ا Gِْءٍ  فَق 

: إشـارة إلى إيجـاده الإبـداعيّ و الفـراغ منـه نحـو ) فَقَضاهُن) سَبعَْ سَماواتٍ zِ يوَْمYَِْ  (: و قولـه )
رضِْ  (

َ
ماواتِ وَ الأْ   .) بدَِيعُ الس)

و مــن القــول البشــريّ نحــو قضــى الحــاكم بكــذا فــإنّ حكــم الحــاكم يكــون بــالقول، و مــن : قــال
ضَيتُْمْ مَناسِكَكُمْ  (الفعل البشريّ  ذا قَ انتهـى  ) وفـُوا نـُذُورهَُمْ عُم) ْ?َقْضُوا يَفَـثهَُمْ وَ ْ?ُ  ( ) فإَِ
  .موضع الحاجة

و العلوّ هو الارتفاع و هو في الآيـة كنايـة عـن الطغيـان بـالظلم و التعـدّي و يشـهد بـذلك عطفـه 
هْلهَـا  (: على الإفساد عطـف التفسـير، و في هـذا المعـنى قولـه

َ
رضِْ وَ جَعَلَ أ

َ
إنِ) فِرعَْوْنَ عَلا zِ الأْ

  . ) شِيعَاً 
ــني إســرائيل إخبــاراً قاطعــاً في الكتــاب و هــو التــوراةو معــنى اقُســم و :  الآيــة و أخبرنــا و أعلمنــا ب

احُـــقّ هـــذا القـــول أنّكـــم شـــعب إســـرائيل ستفســـدون في الأرض و هـــي أرض فلســـطين و مـــا يتبعهـــا 
  .مرتّين مرةّ بعد مرةّ و تعلون علوّاً كبيراً و تطغون طغياناً عظيماً 

ذا ( :قولـه تعـالى ولاهُما نَعَثنْا عَليَكُْمْ عِباداً َ(ا فإَِ
ُ
البـؤس و : إلخ، قـال الراغـب ) جاءَ وعَْدُ أ

ـــأس و البأســـاء في  ـــر و الب ـــؤس في الفقـــر و الحـــرب أكث ـــأس و البأســـاء الشـــدّة و المكـــروه إلاّ أنّ الب الب
  .انتهى موضع الحاجة. أشدّ بأَْساً وَ أشدّ تَـنْكِيلاً  اللهُ النكاية نحو وَ ا

ــــديار يقــــال: في ا4مــــعو  ــــل في ال ــــلان و يجوســــهم و : الجــــوس التخلّ ــــني ف ــــلان يجــــوس ب تركــــت ف
: و قيـل: كلّ موضع خالطته و وطأته فقد حسته و جسته قال: يدوسهم أي يطؤهم، قال أبوعبيد

  .انتهى. ء باستقصاء الجوس طلب الشي
ولاهُمـا (: و قولـه

ُ
ذا جاءَ وعَْدُ أ فْسِـدُن)  (: تفريـع علـى قولـه ) فإَِ إلخ، و ضـمير التثنيـة  ) َ+ُ

راجع إلى المـرتّين و همـا الإفسـادتان فـالمراد bـا الإفسـادة الأولى، و المـراد بوعـد اوُلاهمـا مـا وعـدهم االله 
ء الوعـد كنايـة عـن وقـت إنجـازه، و  من النكال و النقمة على إفسادهم فالوعد بمعنى الموعـود، و مجـي

لتفسـدنّ في : فسـادهم مـرتّين وعـدين و لم يـذكراً إنجـازاً فكأنـّه قيـليدلّ ذلك على أنهّ وعدهم علـى إ
  الأرض مرتّين 
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  .و نحن نعدكم الانتقام على كلّ منهما فإذا جاء وعد المرةّ الاُولى إلخ كلّ ذلك معونة السياق
سٍ شَـدِيدٍ  (: و قوله

ْ
وvِ بـَأ

ُ
سـلناهم إلـيكم أي أ}ضـناهم و أر  ) نَعَثنْا عَليَكُْمْ عِبـاداً َ(ـا أ

سٍ شَدِيدٍ  (: ليذلّوكم و ينتقموا منكم، و الدليل على كـون البعـث للانتقـام و الإذلال قولـه
ْ
وvِ بأَ

ُ
 أ

  .إلخ )
و لا ضير في عدّ مجيـئهم إلى بـني إسـرائيل مـع مـا كـان فيـه مـن القتـل الـذريع و الأسـر و السـبي و 

ل ا4ـــازاة علـــى إفســـادهم في الأرض و علـــوّهم و النهـــب و التخريـــب بعثـــاً إلهيــّـاً لأنـّــه كـــان علـــى ســـبي
بغـــيهم بغـــير الحـــقّ، فمـــا ظلمهـــم االله ببعـــث أعـــدائهم و تأييـــدهم علـــيهم و لكـــن كـــانوا هـــم الظـــالمين 

  .لأنفسهم
نَعَثنْـــا  (: إنّ المـــراد بقولـــه: و بـــذلك يظهـــر أن لا دليـــل مـــن الكـــلام يـــدلّ علـــى قـــول مـــن قـــال

و قولـه  ) نَعَثنْـا (: ؤمنين بقتـالكم و جهـادكم لاقتضـاء ظـاهر قولـهإلخ أمرنـا قومـاً مـ ) عَليَكُْمْ 
)  ً ذلــك و ذلــك لمــا عرفــت أنّ عــدّ ذلــك بعثــاً إلهيــّاً لا مــانع فيــه بعــد مــا كــان علــى ســبيل  ) عِبــادا

سٍ شَدِيدٍ  (: ا4ازاة، و كذا لا مانع من عدّ الكفّار عباداً الله مع ما تعقّبه من قوله
ْ
وvِ بأَ

ُ
  .) أ

يجـوز أن يكـون هـؤلاء المبعوثـون مـؤمنين أمـرهم االله بجهـاد هـؤلاء، و يجـوز : نظيره قـول مـن قـال و
ـــالهم مـــن الكفّـــار و  ـــاء لحـــرب هـــؤلاء، و ســـلطهم علـــى أمث ـــبيّ مـــن الأنبي ـــألفّهم ن ـــوا كفّـــاراً فت أن يكون

  .الفسّاق، و يرد عليه نظير ما يرد على سابقه
تأكيـد لكـون القضـاء حتمـاً لازمـاً و المعـنى فـإذا جـاء وقـت  ) لاً وَ "نَ وعَْداً مَفْعُـو (: و قولـه

الوعد الّذي وعدناه على المرةّ الاُولى من إفسادكم مرتّين بعثنا و أ}ضـنا علـيكم مـن النـاس عبـادا لنـا 
اوُلي بــأس و شــدّة شــديدة فــدخلوا بــالقهر و الغلبــة أرضــكم و توسّــطوا في ديــاركم فــأذلّوكم و أذهبــوا 

  .علوكّم و سؤددكم و كان وعداً مفعولاً لا محيص عنه استقلالكم و
كْـ4ََ  ( :قوله تعـالى

َ
Yَ وَ جَعَلنْاكُمْ أ مْوالٍ وَ بنَِ

َ
مْدَدْناكُمْ بأِ

َ
ةَ عَليَهِْمْ وَ أ عُم) ردََدْنا لكَُمُ الكَْر)

 ً   الكرةّ معناه الرجعة و الدولة، و النفير: قال في ا4مع، ) نفTَِا
    



٤١ 

العبيــد و الضــئين و المعيــز و : و يجــوز أن يكــون جمــع نفــر كمــا قيــل: لرجــال قــال الزجّــاجالعــدد مــن ا
  .الكليب، و نفر الإنسان و نفره و نفيره و نافرته رهطه الّذين ينصرونه و ينفرون معه انتهى

 و معـنى الآيــة ظـاهر، و ظاهرهــا أنّ بـني إســرائيل ســتعود الدولـة لهــم علـى أعــدائهم بعـد وعــد المــرةّ
الاُولى فيغلبـــو}م و يقهـــرو}م و يتخلّصـــون مـــن اســـتعبادهم و اســـترقاقهم و أنّ هـــذه الدولـــة ســـترجع 
ــأموال و بنــين و جعلهــم أكثــر  إلــيهم تــدريجاً في برهــة معتــدّ bــا مــن الزمــان كمــا هــو لازم إمــدادهم ب

  .نفيرا
غْ  (: و في قوله في الآيـة التاليـة

َ
حْسَنتُْمْ لأِ

َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
يُمْ فلَهَاإنِْ أ

ْ
سَأ

َ
إشـعار بـل  ) فُسِكُمْ وَ إنِْ أ

دلالة بمعونة السياق أنّ هذه الواقعة و هي ردّ الكرةّ لبني إسرائيل على أعدائهم إنمّا كانـت لرجـوعهم 
إلى الإحســان بعــد مــا ذاقــوا وبــال إســاءlم قبــل ذلــك كمــا أنّ إنجــاز وعــد الآخــرة إنمّــا كــان لرجــوعهم 

  .جوعهم هذا إلى الإحسانثانياً إلى الإساءة بعد ر 
يُمْ فلَهَا ( :قوله تعـالى

ْ
سَأ

َ
غْفُسِكُمْ وَ إنِْ أ

َ
حْسَنتُْمْ لأِ

َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
غْفُسِـكُمْ  (الـلاّم في  ) إنِْ أ

َ
 لأِ

للاختصــاص أي إنّ كــلاّ مــن إحســانكم و إســاءتكم يخــتصّ بأنفســكم دون أن  ) فلَهَــا (و  )
أنّ العمــل يعــود أثــره و تبعتــه إلى صــاحبه إن خــيراً و إن شــراًّ يلحــق غــيركم، و هــي ســنّة االله الجاريــة 

ةٌ قَدْ خَلتَْ oَا ما كَسَبتَْ وَ لكَُمْ ما كَسَبتُْمْ  (: فهو كقوله م)
ُ
  .١٤١البقرة  ) تلِكَْ أ

فالمقام مقام بيان أنّ أثر العمل لصاحبه خيراً كان أو شراًّ، و لـيس مقـام بيـان أنّ الإحسـان ينفـع 
oَا ما كَسَـبتَْ وَ عَليَهْـا مَـا  (: و إن أسـأتم فعليهـا كمـا قيـل: و الإساءة تضرهّ حتىّ يقالصاحبه 

  .٢٨٦: البقرة ) اكْتسََبتَْ 
يُمْ فلَهَـا (: فلا حاجة إلى ما تكلّفه بعضهم أنّ اللاّم في قولـه

ْ
سَأ

َ
بمعـنى علـى، و قـول  ) وَ إنِْ أ

ء إليــه إســاءة، و قــول  أســاء إلى فــلان و يســي: دّى bــا يقــالإّ}ــا بمعــنى إلى لأنّ الإســاءة تتعــ: آخــرين
ِ?مٌ  (: إّ}ا للاستحقاق كقوله: آخرين

َ
  .) وَ لهَُمْ عَذابٌ أ

   



٤٢ 

و ربمّا اوُرد على كون اللاّم للاختصـاص بـأنّ الواقـع علـى خلافـه فكثـيراً مـا يتعـدّى أثـر الإحسـان 
  .هو ظاهرإلى غير محسنه و أثر الإساءة إلى غير فاعلها و 

و الجواب عنه أنّ فيه غفلة عمّا يـراه القـرآن الكـريم في آثـار الأعمـال أمّـا آثـار الأعمـال الاُخرويـّة 
ــهِ كُفْــرُهُ وَ مَــنْ عَمِــلَ صــاِ;اً  (: فإّ}ــا لا تتعــدّى صــاحبها البتــّة قــال تعــالى مَــنْ كَفَــرَ فَعَليَْ

غْفُسِهِمْ فَمْهَدُونَ 
َ
الآثـار الدنيويـّة فـإنّ الأعمـال لا تـؤثرّ أثـراً في غـير فاعلهـا  ، و أمّـا٤٤: الـروم ) فلأَِ

إلاّ أن يشـــاء االله مـــن ذلـــك شـــيئاً علـــى ســـبيل النعمـــة علـــى الغـــير أو النقمـــة أو الابـــتلاء و الامتحـــان 
فليس في مقدرة الفاعل أن يوصل أثر فعلـه إلى الغـير دائمـاً إلاّ أحيانـاً يريـده االله لكـنّ الفاعـل يلحقـه 

  . الحسن أو السيّئ دائماً من غير تخلّفأثر فعله 
ــلْ  (: ء نصــيب مــن إســاءته، قــال تعــالى فللمحســن نصــيب مــن إحســانه و للمســي ــنْ فَعْمَ فَمَ

ا يرََهُ  ةٍ َ}< ةٍ خTَْاً يرََهُ وَ مَنْ فَعْمَلْ مِثقْالَ ذَر) فـأثر الفعـل لا يفـارق فاعلـه إلى  ٨: الزلـزال )مِثقْالَ ذَر)
مــا أحســنتم إلى أحــد و لا أســأت إليــه و تــلا : أنــّه قــال مــا روي عــن علــيّ   معــنىغــيره، و هــذا 

  .الآية
لَ  ( :قوله تعالى و)

َ
ذا جاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِيسَُوؤُا وجُُوهَكُمْ وَ ِ?َدْخُلوُا المَْسْجِدَ كَما دَخَلـُوهُ أ فإَِ

ُوا ما عَلوَْا تتَبِْ  ِّpَت ةٍ وَ ِ?ُ ً مَر)   .التتبير الإهلاك من التبار بمعنى الهلاك و الدمار ) Tا
سـاء زيـد فلانـا إذا أحزنـه و هـو علـى مـا : مـن المسـاءة يقـال ) لِيسَُوؤُا وجُُـوهَكُمْ  (: و قولـه

قيل متعلّق بفعل مقدّر محذوف للإيجـاز، و الـلاّم للغايـة و التقـدير بعثنـاهم ليسـوؤا وجـوهكم بظهـور 
يهـا و بـدوّ آثـار الذلـّة و المسـكنة و صـغار الاسـتعباد عليهـا بمـا يرتكبونـه فـيكم مــن الحـزن و الكآبـة ف

  .القتل الذريع و السبي و النهب
ةٍ  (: و قوله لَ مَر) و)

َ
 -المراد بالمسجد هو المسجد الأقصـى  ) وَ ِ?َدْخُلوُا المَْسْجِدَ كَما دَخَلوُهُ أ

أنّ المــراد بــه جميــع الأرض المقدّســة مجــازاً، و في الكــلام و لا يعبــؤ بمــا ذكــره بعضــهم  -بيــت المقــدّس 
دلالــة أوّلاً أّ}ــم في وعــد المــرةّ الاُولى أيضــاً دخلــوا المســجد عنــوة و إنمّــا لم يــذكر قــبلاً للإيجــاز، و ثانيــاً 

  أنّ دخولهم المسجد إنمّا كان 
   



٤٣ 

ين 4ــــازاة بــــني إســــرائيل و للهتــــك و التخريــــب، و ثالثــــاً يشــــعر الكــــلام بــــأنّ هــــؤلاء المهــــاجمين المبعــــوث
  .الانتقام منهم هم الّذين بعثوا عليهم أوّلاً 

ً  (: و قولـه ُوا ما عَلوَْا تتَبTِْا ِّpَت أي ليهلكـوا الـّذي غلبـوا عليـه إهلاكـاً فيقتلـوا النفـوس و  ) وَ ِ?ُ
ذف مضــاف و يحرقـوا الأمــوال و يهــدموا الأبنيــة و يخربّــوا الــبلاد، و احتمـل أن يكــون مــا مصــدريةّ بحــ

  .و ليتبرّوا مدّة علوّهم تتبيرا، و المعنى الأوّل أقرب إلى الفهم و أوفق بالسياق: تقدير الكلام
لِيسَُـوؤُا  (: إلخ و قولـه ) نَعَثنْا عَلـَيكُْمْ عِبـاداً َ(ـا (: و المقايسة بين الوعدين أعني قوله

سـرائيل و أمـرّ و قـد كـادوا أن يفنـوا و يبيـدوا إلخ يعطي أنّ الثاني كان أشدّ علـى بـني إ ) وجُُوهَكُمْ 
ً  (: فيه عن آخرهم و كفى في ذلك قوله تعالى ُوا ما عَلوَْا تتَبTِْا ِّpَت   .) وَ ِ?ُ

و المعـــنى فـــإذا جـــاء وعـــد المـــرةّ الآخـــرة و هـــي الثانيـــة مـــن الإفســـادتين بعثنـــاهم ليســـوؤا وجـــوهكم 
كنة و ليـدخلوا المسـجد الأقصـى كمـا دخلـوه أوّل مـرةّ و بظهور الحـزن و الكآبـة و بـدوّ الذلـّة و المسـ

  .ليهلكوا الّذي غلبوا عليه و يفنوا الّذي مرّوا عليه إهلاكاً و إفناء
ً   عnَ ( :قولـه تعـالى نْ ير0َََْكُمْ وَ إنِْ عُدْيُمْ عُدْنا وَ جَعَلنْا جَهَن)مَ للvِْفِرِينَ حَصTِا

َ
 رَبُّكُمْ أ

وهُمْ  (: التضييق و الحبس قـال تعـالى -على ما ذكروه  -و هو  الحصير من الحصر ) ُwُْوَ اح ( 
  .أي ضيّقوا عليهم ٥: التوبة

نْ ير0َََْكُمْ   عnَ (: و قولـه
َ
أي بعـد البعـث الثـاني علـى مـا يفيـده السـياق و هـو  ) رَبُّكُمْ أ

 وَ إنِْ عُدْيُمْ عُدْنا (: دليل قولـهترجّ للرحمة على تقدير أن يتوبوا و يرجعوا إلى الطاعة و الإحسان ب
أي و إن تعــودوا إلى الإفســاد و العلـــوّ، بعــد مـــا رجعــتم عنـــه و رحمكــم ربّكـــم نعــد إلى العقوبـــة و  )

  .النكال، و جعلنا جهنّم للكافرين حصيراً و مكاناً حابساً لا يستطيعون منه خروجاً 
نْ يـَر0ََْكُمْ   عnَ (: و في قولـه

َ
التفـات مـن الـتكلّم مـع الغـير إلى الغيبـة و كـأنّ  ) رَبُّكُـمْ أ

  الوجه فيه الإشارة إلى أنّ الأصل الّذي يقتضيه ربوبيّته تعالى أن يرحم 
   



٤٤ 

عبــاده إن جـــروا علـــى مـــا يقتضــيه خلقـــتهم و يرشـــد إليـــه فطــرlم إلاّ أن ينحرفـــوا عـــن خـــطّ الخلقـــة و 
ذكــر وصــف الــربّ فاحتــاج الســياق أن يخرجـوا عــن صــراط الفطــرة، و الإيمــاء إلى هــذه النكتــة يوجــب 

نْ يـَر0ََْكُمْ   عnَ (: يتغيرّ عن التكلّم مع الغير إلى الغيبة ثمّ لماّ استوفيت النكتة بقولـه
َ
 رَبُّكُـمْ أ

  .عاد الكلام إلى ما كان عليه )

  )  بحث روائي (
إنّ : قــال في تفســير البرهــان، عــن ابــن بابويــه بإســناده عــن محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر 

اللّهـمّ إنيّ أشـهدك أنـّه مـا أمسـى و : نوحاً إنمّا سمّي عبداً شـكوراً لأنـّه كـان يقـول إذا أمسـى و أصـبح
أصـــبح بي مـــن نعمـــة أو عافيـــة في ديـــن أو دنيـــا فمنـــك وحـــدك لا شـــريك لـــك، لـــك الحمـــد و لـــك 

  .الشكر bا عليّ حتىّ ترضى و بعد الرضا
  .عنى بتفاوت يسير بعدّة طرق في الكافي و تفسيري القمّيّ، و العيّاشيّ و روي هذا الم :أقول

ــبيّ  لا  كــان نــوح : قــال و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أبي فاطمــة أنّ الن
  .االله عبداً شكوراً  بسم االله و الحمد الله فسمّاه: يحمل شيئا صغيراً و لا كبيراً إلاّ قال

و الروايات لا تنافي ما تقدّم من تفسير الشكر بالإخلاص فمن المعلوم أنّ دعاءه لم يكـن  :أقول
  .إلاّ عن تحقّقه بحقيقة ما دعا به و لا ينفكّ ذلك عن الإخلاص في العبوديةّ

في قـول : داالله و في تفسير البرهان، عن ابن قولويه بإسناده عن صالح بن سهل عن أبي عب
ضَينْا إ7ِ (: االله عزّوجلّ  يYَِْ   وَ قَ رضِْ مَـر)

َ
فْسِـدُن) zِ الأْ قتـل : قـال ) بَِ/ إGِْاثِيلَ zِ الكِْتـابِ َ+ُ

ً  ( أميرالمــؤمنين و طعـــن الحســن بـــن علــيّ  ا كَبِـــTا قتـــل الحســـين : قــال ) وَ َ+َعْلُـــن) عُلُـــو<
ولاهُما ( 

ُ
ذا جاءَ وعَْدُ أ وvِ  (إذا جـاء نصـر الحسـين : قـال ) فإَِ

ُ
نَعَثنْا عَليَكُْمْ عِباداً َ(ـا أ

يارِ  سٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ ا|ِّ
ْ
قـوم يبعـثهم االله قبـل قيـام القـائم لا يـدعون لآل محمّـد وتـراً إلاّ  ) بأَ

  .) وَ "نَ وعَْداً مَفْعُولاً  (أخذوه 
   



٤٥ 

و في معناهــا روايــات اخُــرى و هــي مســوقة لتطبيــق مــا يجــري في هــذه الامُّــة مــن الحــوادث  :ولأقــ
أنّ هــذه الامُّــة ســتركب مــا  علــى مــا جــرى منهــا في بــني إســرائيل تصــديقاً لمــا تــواتر عــن النــبيّ 

وا جحـر ضـبّ لدخلـه هـؤلاء، و ركبته بنـو إسـرائيل حـذو النعـل بالنعـل و القـذّة بالقـذّة حـتىّ لـو دخلـ
  .ليست الروايات واردة في تفسير الآيات، و من شواهد ذلك اختلاف ما فيها من التطبيق

ــتي تتضــمّنها الآيــات الكريمــة فقــد اختلفــت الروايــات فيهــا اختلافــاً عجيبــاً  ــا أصــل القصّــة الّ و أمّ
ليراجـع جوامـع الحـديث مـن العامّـة و يسلب عنها التعويل، و لذلك تركنا إيرادها هاهنـا مـن أرادهـا ف

  .الخاصّة
علـى  -و قد نزل على بني إسرائيل منذ استقلّوا بالملـك و السـؤدد نـوازل هامّـة كثـيرة فـوق اثنتـين 

ــق مــا تضــمّنته هــذه الآيــات علــى اثنتــين منهــا لكــنّ الــّذي هــو   -مــا يضــبطه تــاريخهم  يمكــن أن ينطب
يتين اللّتــين تشــير إليهمــا الآيــات هــي مــا جــرى علــيهم بيــد كالمســلّم عنــدهم أنّ إحــدى هــاتين النكــا

  .من ملوك بابل قبل الميلاد بستّة قرون تقريباً ) نبوكد نصّر(بخت نصّر 
و كان ملكاً ذا قوّة و شوكة مـن جبـابرة عهـده، و كـان يحمـي بـني إسـرائيل فعصـوه و تمـرّدوا عليـه 

ثمّ فتحهـا عنـوة فخـرّب الـبلاد و هـدم المسـجد  فسار إليهم بجيوش لا قبـل لهـم bـا و حاصـر بلادهـم
الأقصى و أحرق التوراة و كتب الأنبياء و أباد النفوس بالقتل العامّ و لم يبق منهم إلاّ شـرذمة قليلـة 
من النساء و الذراري و ضعفاء الرجال فأسـرهم و سـيرّهم معـه إلى بابـل فلـم يزالـوا هنـاك لا يحمـيهم 

زمــن حيــاة بخــت نصّــر و بعــده زمانــاً طــويلاً حــتىّ قصــد الكســرى  حــام و لا يــدفع عــنهم دافــع طــول 
كورش أحد ملوك الفرس العظام بابـل و فتحـه تلطـّف علـى الأسـرى مـن بـني إسـرائيل و أذن لهـم في 

و تجديـد الأبنيـة و  -المسـجد الأقصـى  -الرجوع إلى الأرض المقدّسة، و أعا}م على تعمير الهيكـل 
تــب لهـــم التــوراة و ذلـــك في نيـّـف و خمســين و أربعمائـــة ســنة قبـــل أجــاز لعــزراء أحـــد كهنــتهم أن يك

  .الميلاد
  و الّذي يظهر من تاريخ اليهود أنّ المبعوث أوّلاً لتخريب بيت المقدّس هو 

   



٤٦ 

بخــت نصّــر و بقــي خرابــاً ســبعين ســنة، و المبعــوث ثانيــاً هــو قيصــر الــروم إســبيانوس ســيرّ إلــيهم وزيــره 
  .القوم قبل الميلاد بقرن تقريباً  طوطوز فخرّب البيت و أذلّ 

و لـــيس مـــن البعيـــد أن يكـــون الحادثتـــان همـــا المرادتـــان في الآيـــات فـــإنّ الحـــوادث الاُخـــرى لم تفـــن 
جمعهــم و لم تــذهب بملكهــم و اســتقلالهم بــالمرةّ لكــنّ نازلــة بخــت نصّــر ذهــب بجمــيعهم و ســؤددهم 

علـيهم الـروم و أذهبـت بقـوlّم و شـوكتهم فلـم إلى زمن كورش ثمّ اجتمع شملهـم بعـده برهـة ثمّ غلـب 
  .يزالوا على ذلك إلى زمن ظهور الإسلام

و لا يبعّــده إلاّ مــا تقــدّمت الإشــارة إليــه في تفســير الآيــات أنّ فيهــا إشــعاراً بــأنّ المبعــوث إلى بــني 
ةَ عَلـَيهِْمْ عُـم) ردََدْنـا لَ  (: إسرائيل في المـرةّ الاُولى و الثانيـة قـوم بأعيـا}م و أنّ قولـه  )كُـمُ الكَْـر)

ذا جـاءَ وعَْـدُ  (: مشعر بأنّ الكرةّ من بني إسرائيل على القوم المبعوثين علـيهم أوّلاً، و أن قولـه فـَإِ
  .) عِباداً َ(ا (: مشعر برجوع ضمير الجمع إلى ما تقدّم من قوله ) الآْخِرَةِ لِيسَُوؤُا وجُُوهَكُمْ 

ظـاهرة لجـواز أن يكـون المـراد كـرةّ مـن غـير بـني إسـرائيل علـى أعـدائهم لكنّه إشعار من غـير دلالـة 
و هم ينتفعون bا و أن يكون ضمير الجمـع عائـداً إلى مـا يـدلّ عليـه الكـلام بسـياقه مـن غـير إيجـاب 

  .السياق أن يكون المبعوثون ثانياً هم المبعوثين أوًلاً 
   



٤٧ 

  ) ٢٢ - ٩سورة الإسراء الآيات  (
جْـرًا إنِ) هَٰذَا القُْ 

َ
ن) لهَُمْ أ

َ
اِ;اَتِ أ ينَ فَعْمَلوُنَ الص) ِ

(Jا Yَِالمُْؤْمِن ُ ّMَِقوَْمُ وَيُب
َ
رْآنَ فَهْدِي للِ)Nِ Oَِ أ

ِ?مًا  )٩(كَبTًِا 
َ
قْتَدْناَ لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ أ ِ

(Jن) ا
َ
ـ  )١٠(وَأ ِّ

(Mنسَانُ باِل وَيَدْعُ الإِْ
نسَانُ عَجُولاً دُ  هَـارَ آيتَـYَِْ  فَمَحَوْنـَا آيـَةَ الل)يـْلِ  )١١(Sَءَهُ باTَْRِِْ  و2ََنَ الإِْ وجََعَلنْـَا الل)يـْلَ وَا()

Yَ وَاْ;ِسَـابَ   نِ بِّكُمْ وَِ+َعْلمَُوا عَدَدَ السِّ ضْلاً مِّن ر) بتْغَُوا فَ َ ةً ِ+ّ َwِْهَارِ مُب ءٍ وَ وجََعَلنْاَ آيةََ ا() ْnَ (Wُ
لنْاَهُ يَفْصِيلاً  لزَْمْناَهُ طَائرَِهُ zِ قُنُقِهِ  وYَُْرِجُ cَُ يوَْمَ القِْياَمَـةِ كِتاَبـًا يلَقَْـاهُ  )١٢(فَص)

َ
نسَانٍ أ  إِ

(Wَُو
فْسِكَ اْ?وَْمَ عَليَكَْ حَسِيباً  )١٣(مَنشُورًا   كِتاَبكََ كZََٰ بنَِ

ْ
نِ اهْتَدَىٰ فإَِ  )١٤(اقرَْأ مَا فَهْتـَدِي م) غ)

 ٰ (kحَـ Yَ نِ
خْرَىٰ  وَمَا كُن)ا مُعَـذِّ

ُ
مَا يضَِلُّ عَليَهَْا  وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ غ)  فإَِ

فْسِهِ  وَمَن ضَل)  غَبعَْـثَ ِ(َ
فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَق)  )١٥(رسَُولاً  مَرْناَ مُْ_َ

َ
هْلِكَ قَرْيَةً أ ن غُّ

َ
ردَْناَ أ

َ
ذَا أ رْناَهَا  و9َِ عَليَهَْا القَْوْلُ فَدَم)

هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِن نَعْدِ نوُحٍ  وZَdََٰ برَِبِّكَ بذُِنوُبِ عِبـَادِهِ خَبِـTًا بصَِـTًا  )١٦(تدَْمTًِا 
َ
وdََمْ أ

لنْاَ cَُ فِيهَا مَا نشََاءُ لمَِن نُّرِيـدُ عُـم)  )١٧( جَعَلنْـَا cَُ جَهَـن)مَ يصَْـلاَهَا  م)ن َ"نَ يرُِيدُ العَْاجِلةََ عَج)
دْحُورًا  و6َِـكَ َ"نَ سَـعْيهُُم  )١٨(مَذْمُومًا م)

ُ
ٰ لهََا سَـعْيهََا وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فأَ َ̀ رَادَ الآْخِرَةَ وسََ

َ
وَمَنْ أ

شْكُورًا   )٢٠(رَبِّـكَ Iَظُْـورًا  Fُ< نُّمِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ قَطَاءِ رَبِّكَ  وَمَا َ"نَ قَطَـاءُ  )١٩(م)
كpَُْ يَفْضِيلاً 

َ
كpَُْ دَرجََاتٍ وَأ

َ
ٰ نَعْضٍ  وَللآَْخِرَةُ أ َsَ ْلنْاَ نَعْضَهُم ض) لا) dَعَْلْ مَعَ  )٢١(انظُرْ كَيفَْ فَ

ذُْولاً  اللهِ ا (e إلِهًَا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا)٢٢(   
   



٤٨ 

  )بيان  (
لآيــات يــذكر كيفيّــة جريــان الســنّة الإلهيّــة في هدايــة الإنســان إلى ســبيل كــان القبيــل الســابق مــن ا

الحــقّ و ديــن التوحيــد ثمّ إســعاد مــن اســتجاب الــدعوة الحقّــة في الــدنيا و الآخــرة و عقــاب مــن كفــر 
بالحقّ و فسق عن الأمر في دنياه و عقباه، و كان ذكر نزول التـوراة و مـا جـرى بعـد ذلـك علـى بـني 

الّذي يـورد في الكـلام لتطبيـق الحكـم الكلـّي علـى أفـراده و مصـاديقه، و هـذا القبيـل  إسرائيل كالمثال
من الآيات يذكر جريان السـنّة المـذكورة في هـذه الامُّـة كمـا جـرت في امُّـة موسـى، و قـد اسـتنتج مـن 

oاً  اللهِ لا dَعَْلْ مَعَ ا (: الآيات لزوم التجنّب عن الشرك و وجوب التزام طريق التوحيد حيث قيـل إِ
  .) آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً eَذُْولاً 

قوَْمُ  ( :قوله تعالى
َ
: أي للملّة الّتي هي أقـوم كمـا قـال تعـالى )إنِ) هذَا القُْرْآنَ فَهْدِي للِ)Nِ Oَِ أ

  .١٦١: الأنعام ) حَنِيفاً tِاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِل)ةَ إبِرْاهِيمَ   قلُْ إِن)ِ/ هَداkِ رlَِّ إ7ِ (
و الأقوم أفعل تفضيل و الأصـل في البـاب القيـام ضـدّ القعـود الـّذي هـو أحـد أحـوال الإنسـان و 
أوضــاعه، و هــو أعــدل حالاتــه يتســلّط بــه علــى مــا يريــده مــن العمــل بخــلاف القعــود و الاســتلقاء و 

عليهـــا مـــن غـــير عجـــز و عـــيّ و  الانبطـــاح و نحوهـــا ثمّ كـــنيّ بـــه عـــن حســـن تصـــدّيه للامُـــور إذا قـــوي
قـام بـأمر كـذا إذا تـولاّه و قـام علـى أمـر كـذا أي راقبـه و حفظـه و راعـى : أحسن إدارlا للغايـة يقـال

  .حاله بما يناسبه
يـنِ حَنِيفـاً  (: و قد وصف االله سبحانه هذه الملـّة الحنيفيـّة بالقيـام كمـا قـال قِمْ وجَْهَـكَ لتِِّ

َ
فـَأ

طْرَتَ ا ينُ القَْـيِّمُ  اللهِ Oِ فَطَرَ ا()اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ Rِلَقِْ اال)  اللهِ فِ : ، و قـال٣٠: الـروم ) ذلكَِ ا|ِّ
ينِ القَْيِّمِ  ( قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
  .٤٣: الروم )فأَ

و ذلك لكـون هـذا الـدين مهيمنـا علـى مـا فيـه خـير دنيـاهم و آخـرlم قيّمـا علـى إصـلاح حـالهم 
، و معادهم و ليس إلاّ لكونه موافقاً لما تقتضيه الفطرة الإنسانيّة و الخلقة الـّتي سـوّاه االله في معاشهم

  سبحانه عليها و جهّزه بحسبها بما يهديه إلى غايته 
   



٤٩ 

  .الّتي ارُيدت له، و سعادته الّتي هيّئت لأجله
ــوَمُ  (: و علــى هــذا فوصــف هــذه الملــّة في قولــه قْ

َ
ــNِ Oَِ أ ّ}ــا أقــوم إن كــان بقياســها إلى بأ ) للِ)

ء مـن  سائر الملل إنمّا هو من جهة أنّ كلاّ من تلك الملل سنّة حيويةّ اتخّذها ناس لينتفعـوا bـا في شـي
امُــور حيــاlم لكنّهــا إن كــان تــنفعهم في بعضــها فهــي تضــرّهم في بعــض آخــر و إن كانــت تحــرز لهــم 

اً ممــّا فيــه خــيرهم، و إنمّــا ذلــك الإســلام يقــوم شــطرا ممــّا فيــه هــواهم فهــي تفــوّت علــيهم شــطراً عظيمــ
على حياlم و بجميع ما يهمّهم في الدنيا و الآخرة من غـير أن يفوتـه فائـت فالملـّة الحنيفيـّة أقـوم مـن 

  .غيرها على حياة الإنسان
كمـا   و إن كان بالقياس إلى سائر الشرائع الإلهيّة السابقة كشريعة نـوح و موسـى و عيسـى 

هو ظاهر جعلها مماّ يهدي إليها القرآن قبال ما تقدّم مـن ذكـر التـوراة و جعلهـا هـدى لبـني إسـرائيل 
ـــاء  ــّـتي تتضـــمّنها كتـــب الأنبي ـــة أكمـــل مـــن الملـــل الســـابقة ال ـــة الحنيفيّ فإنمّـــا هـــو مـــن جهـــة أنّ هـــذه الملّ

لإنسـانيّة و مـن الشـرائع علـى السابقين فهي تشتمل من المعارف الإلهيّة على آخر ما تتحمّله البنيـة ا
نزَْْ(ا إَِ?ـْكَ  (: ما لا يشذّ منه شاذّ من أعمال الإنسان الفرديةّ و الاجتماعيّة، و قد قال تعالى

َ
وَ أ

قاً hِا نYََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتابِ وَ مُهَيمِْناً عَليَـْهِ  فمـا يهـدي إليـه  ٤٨: المائـدة ) الكِْتابَ باِْ;قَِّ مُصَدِّ
  .أقوم مماّ يهدي إليه غيره من الكتبالقرآن 

ً  ( :قولـه تعـالى جْـراً كَبِـTا
َ
ن) لهَُمْ أ

َ
اِ;اتِ أ ينَ فَعْمَلوُنَ الص) ِ

(Jا Yَِالمُْؤْمِن ُ ِّMَُالصـالحات  ) وَ يب
  .صفة محذوف موصوفها اختصاراً و التقدير و عملوا الأعمال الصالحات

ــ ذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات علــى االله ســبحانه كمــا يؤيـّـده و في الآيــة جعــل حــقّ للمــؤمنين الّ
اِ;اتِ لهَُـمْ  (: تسمية ذلك أجرا، و يؤيدّه أيضاً قوله في موضع آخـر ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

(Jإنِ) ا
ــونٍ  جْــرٌ لَــTُْ مَمْنُ

َ
و لا محــذور في أن يكــون لهــم علــى االله حــقّ إذا كــان االله  ٨: حــم الســجدة ) أ

ـا عَليَنْـا غُـنجِْ  (: انه هو الجاعـل لـه، و نظـيره قولـهسبح ينَ آمَنوُا كَذلكَِ حَق< ِ
(Jرسُُلنَا وَ ا ِّk عُم) غُنَ

 َYِ١٠٣: يونس ) المُْؤْمِن.  
  و العناية في الآية ببيان الوعد المنجز كما أنّ الآية التالية تعني ببيان 

   



٥٠ 

خرة، و أمّا من آمن و لم يعمل الصـالحات فلـيس ممـّن لـه الوعيد المنجز و هو العذاب لمن يكفر بالآ
علــى االله أجــر منجــز و حــقّ ثابــت بــل أمــره مراعــى بتوبــة أو شــفاعة حــتىّ يلحــق بــذلك علــى معشــر 

فوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا قَمَلاً صاِ;اً وَ آخَرَ سَـيِّئاً  (: الصالحين من المؤمنين قال تعالى وَ آخَرُونَ اقَْ_َ
نْ فَتوُبَ عَليَهِْمْ  اللهُ عnََ ا

َ
مْرِ ا (: و قـال ١٠٢التوبـة  ) أ

َ
نُهُمْ وَ  اللهِ وَ آخَرُونَ مُرجَْوْنَ لأِ ا فُعَذِّ إمِ)

ا فَتوُبُ عَليَهِْمْ    .١٠٦: التوبة ) إمِ)
ن) لهَُمْ قَدَ  (: نعم لهم ثبات على الحقّ بإيما}م كما قال تعالى

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

(Jا ِ
ِّMَمَ صِدْقٍ عِندَْ وَ ب

هِمْ  نيْا وَ zِ الآْخِـرَةِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: و قـال ٢: يـونس ) رَبِّ ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اm)ابتِِ zِ اْ;يَاةِ ا|ُّ ِ
(Jا 

  .٢٧إبراهيم  )
  ( :قولـه تعـالى

َ
قْتَدْنا لهَُمْ عَـذاباً أ

َ
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ أ ِ

(Jن) ا
َ
الاعتـاد الإعـداد و  )ِ?مـاً وَ أ

  .ء قبل الحاجة إليه كالإعداد التهيئة من العتاد بالفتح و هو على ما ذكره الراغب ادّخار الشي
ــمْ  (: و ظــاهر الســياق أنــّه عطــف علــى قولــه في الآيــة الســابقة ن) لهَُ

َ
إلخ فيكــون التقــدير و  ) أ

لا يؤمنــون إلخ و كــون ذلــك بشــارة للمــؤمنين مــن يبشّــر المــؤمنين الــّذين يعملــون الصــالحات أنّ الــذين 
  .حيث إنهّ انتقام إلهيّ من أعدائهم في الدين

و إنمّــــا خــــصّ بالــــذكر مــــن أوصــــاف هــــؤلاء عــــدم إيمــــا}م بــــالآخرة مــــع جــــواز أن يكفــــروا بغيرهــــا  
دين و لا كالتوحيد و النبوّة لأنّ الكـلام مسـوق لبيـان الأثـر الـّذي يعقّبـه الـدين القـيّم، و لا موقـع للـ

فائــدة لــه مــع إنكــار المعــاد و إن اعــترف بوحدانيّــة الــربّ تعــالى و غيرهــا مــن المعــارف، و لــذلك عــدّ 
ينَ يضَِلُّونَ قَنْ سَبِيلِ ا (: سبحانه نسيان يوم الحساب أصلا لكلّ ضـلال في قولـه ِ

(Jلهَُـمْ  اللهِ إنِ) ا
  .٢٦: ص )عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يوَْمَ اْ;ِسابِ 

نسْـانُ عَجُـولاً  ( :قوله تعـالى ِّ دSُءَهُ بـِاTَْRِْ وَ "نَ الإِْ (Mنسْانُ باِل المـراد بالـدعاء  ) وَ يدَْعُ الإِْ
اللّهـمّ ارزقـني مـالاً و ولـداً : على ما يستفاد من السياق مطلق الطلب سواء كان بلفظ الدعاء كقولـه

فـإنّ ذلـك كلـّه دعـاء و سـؤال مـن االله سـواء و غير ذلك أو من غير دعاء لفظيّ بـل بطلـب و سـعي 
: اعتقــد بــه الإنســان و تنبّــه لــه أم لا إذ لا معطــي و لا مــانع في الحقيقــة إلاّ االله ســبحانه، قــال تعــالى

رضِْ  (
َ
ماواتِ وَ الأْ    )يسَْئلَهُُ مَنْ zِ الس)

   



٥١ 

ْ+ُمُوهُ  (: و قـال ٢٩: الـرحمن
َ
فالـدعاء مطلـق الطلـب و  ٣٤: إبـراهيم ) وَ آتاكُمْ مِنْ hُِّ مـا سَـأ

ِّ  (: البـاء في قولـه (M(و  ) باِل  ِTَْRْللصـلة و المـراد أنّ الإنسـان يـدعو الشـرّ و يسـأله دعـاء   ) بـِا
  .كدعائه الخير و سؤاله و طلبه

و على هذا فالمراد بكون الإنسان عجولاً أنهّ لا يأخذ بالأناة إذا أراد شيئاً حـتىّ يـتروّى و يتفكّـر 
هات صلاحه و فساده حتىّ يتبينّ له وجه الخير فيما يريده مـن الأمـر فيطلبـه و يسـعى إليـه بـل في ج

يستعجل في طلبه بمجـرّد مـا ذكـره و تعلـّق بـه هـواه فربمّـا كـان شـراًّ فتضـرّر بـه و ربمّـا كـان خـيراً فـانتفع 
  .به

لـى مـا تقـدّم مـن حـديث المـنّ و الآية و ما يتلوها من الآيات في سياق التوبيخ و اللّوم متفرّعة ع
إناّ أنزلنـا كتابـاً يهـدي إلى ملـّة هـي أقـوم تسـوق الآخـذين : الإلهيّ بالهداية إلى الّتي هي أقوم كأنهّ قيل

bــا إلى الســعادة و الجنــّـة و تــؤدّيهم إلى أجــر كبـــير، و ترشــدهم إلى الخــير كلــّـه لكــن جــنس الإنســـان 
يطلب كلّ ما لاح له و يسأل كلّ ما بدا لـه فتعلـّق بـه  عجول لا يفرّق لعجلته بين الخير و الشرّ بل

هـــواه مـــن غـــير تمييـــز بـــين الخـــير و الشـــرّ و الحـــق و الباطـــل فـــيرد الشـــرّ كمـــا يـــرد الخـــير و يهجـــم علـــى 
  .الباطل كما يهجم على الحقّ 

و ليس ينبغي له أن يستعجل و يطلـب كـلّ مـا يهـواه و يشـتهيه و لا يحـقّ لـه أن يرتكـب كـلّ مـا 
استطاعة ارتكابه و يقترف كلّ ما أقدره االله عليـه و مكّنـه منـه مسـتنداً إلى أنـّه مـن التيسـير الإلهـيّ  له

و لو شاء لمنعه فهـذان اللّيـل و النهـار و آيتـان إلهيّتـان و ليسـتا علـى نمـط واحـد بـل آيـة اللّيـل ممحـوّة 
يهـا القـوى و يبتغـي فيهـا النـاس تسكن فيها الحركات و lدأ فيها العيون، و آية النهار مبصرة تنتبه ف

  .من فضل رbّم و يعلمون bا عدد السنين و الحساب
كـذلك أعمــال الشــرّ و الخـير جميعــاً كائنــة في الوجـود بــإذن االله مقــدورة للإنسـان بإقــداره ســبحانه 
لكنّ ذلك لا يكون دليلاً على جواز ارتكـاب الإنسـان الشـرّ و الخـير جميعـاً و أن يسـتعجل فيطلـب  
كــلّ مــا بــدا لــه فــيرد الشــرّ كمــا يــرد الخــير و يقــترف المعصــية كمــا يقــترف الطاعــة بــل يجــب عليــه أن 

  يأخذ عمل الشرّ ممحوّا فلا يقترفه و عمل الخير 
   



٥٢ 

مبصراً فيأتي به و يبتغي بذلك فضـل ربـّه مـن سـعادة الآخـرة و الـرزق الكـريم فـإنّ عمـل الإنسـان هـو 
قائه، و هـو لازم لـه غـير مفارقـة فمـا عملـه مـن خـير أو شـرّ فهـو طائره الّذي يدلهّ على سعادته و شـ

  .لا يفارقه إلى غيره و لا يستبدل به سواه
  :هذا ما يعطيه السياق من معنى الآية و يتبينّ به

أنّ الآية و ما يتلوهـا مـن الآيـات مسـوقة لغـرض التـوبيخ و اللـوم، و هـو وجـه اتّصـالها و مـا : أوّلاً 
قـْوَمُ  (: قـدّمها مـن قولـهبعدها بمـا ت

َ
الآيـة كمـا أشـرنا إليـه آنفـاً  ) إنِ) هذَا القُْرْآنَ فَهْدِي للِ)Nِ Oَِ أ

فهو سبحانه يلوم الإنسان أنهّ لمـا بـه مـن قريحـة الاسـتعجال لا يقـدّر نعمـة الهدايـة الإلهيـّة حـقّ قـدرها 
ــّتي هــي أقــوم و بــين غيرهــا فيــدعو بالشــرّ  دعــاءه بــالخير و يقصــد الشــقاء كمــا  و لا يفــرّق بــين الملّــة ال

  .يقصد السعادة
أنّ المــراد بالإنســان هــو الجــنس دون أفــراد معيّنــة منــه كالكفّــار و المشــركين كمــا قيــل، و : و ثانيــاً 

بالـــدعاء مطلـــق الطلـــب لا الـــدعاء المصـــطلح كمـــا قيـــل، و بـــالخير و الشـــرّ مـــا فيـــه ســـعادة حياتـــه أو 
ا يضـرّ و ينفـع كـدعاء الإنسـان علـى مـن رضـي عنـه بالنجـاح و شقاؤه بحسب الحقيقة دون مطلـق مـ

و بالعجلة حبّ الإنسـان أن يسـرع . الفلاح و على من غضب عليه بالخيبة و الخسران و غير ذلك
  .ما يهواه إلى التحقّق دون اللّجّ و التمادي على طلب العذاب و المكروه

ات مضـطربة في بيـان وجـه اتّصـال الآيـة و للمفسّرين اختلاف عجيب في مفردات الآيـة، و كلمـ
و كــذا الآيــات التاليــة بمــا قبلهــا تركنــا إيرادهــا و الغــور فيهــا لعــدم جــدوى في التعــرّض لهــا مــن أرادهــا 

  .فليراجع كتبهم
هارَ آيتYََِْ فَمَحَوْنا آيةََ الل)يلِْ وَ جَعَلنْا آيةََ ا()  ( :قولـه تعـالى ـةً وَ جَعَلنْاَ الل)يلَْ وَ ا() َwِْهارِ مُب ( 

أراد يبصـــر bـــا كمـــا : إلى آخـــر الآيـــة، قـــال في ا4مـــع، مبصـــرة أي مضـــيئة منـــيرة نـــيرّة قـــال أبـــو عمـــرو
انتهـى موضـع . أبصـر النهـار إذا أضـاء: العـرب تقـول: ليل نـائم و سـرّ كـاتم، و قـال الكسـائيّ : يقال

  .الحاجة
علـى الأرض مـن جهـة مواجهـة الشـمس بـالطلوع و اللّيل و النهار همـا النـور و الظلمـة المتعاقبـان 

  زوالها بالغروب و هما كسائر ما في الكون من أعيان الأشياء و 
   



٥٣ 

  .أحوالها آيتان الله سبحانه تدلاّن بذاlما على توحّده بالربوبيّة
و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ المـــراد بجعلهمـــا آيتـــين هـــو خلقهمـــا كـــذلك لا خلقهمـــا و ليســـتا آيتــــين ثمّ 

ا آيتــين و إلباســهما لبــاس الدلالــة فالأشــياء كلّهــا آيــات لــه تعــالى مــن جهــة أصــل وجودهــا و  جعلهمــ
  .كينونتها الدالةّ على مكو}ا لا لوصف طار يطرء عليها

علـــى أن  -و مـــن هنـــا يظهـــر أيضـــاً أنّ المـــراد بآيـــة اللّيـــل كآيـــة النهـــار نفـــس اللّيـــل كـــنفس النهـــار 
و المــراد بمحــو اللّيــل إظلامــه و إخفــاؤه عــن الأبصــار علــى خــلاف  -تكــون الإضــافة بيانيّــة لا لاميــّة 

  .النهار
فما ذكره بعضهم أنّ المراد بآية اللّيل القمر و محوها مـا يـرى في وجهـه مـن الكلـف كمـا أنّ المـراد 

لـيس بسـديد فـإنّ الكـلام في . بآية النهار الشمس و جعلها مبصـرة خلـوّ قرصـها عـن المحـو و السـواد
ضْلاً مِـنْ رَبِّكُـمْ  (: على أنّ ما فرعّ على ذلك من قولـه.  لا آيتي الآيتينالآيتين بتْغَُوا فَ إلخ  ) ِ+َ

ــف في وجــه القمــر و خلــوّ قــرص  متفــرعّ علــى ضــوء النهــار و ظلمــة اللّيــل لا علــى مــا يــرى مــن الكل
  .الشمس من ذلك

و بآيـة النهـار ضـوؤه و المـراد بمحـو إنّ المراد بآيـة اللّيـل ظلمتـه : و نظيره في السقوط قول بعضهم
آيـــة اللّيـــل إمحـــاء ظلمتـــه بضـــوء النهـــار و نظـــيره إمحـــاء ضـــوء النهـــار بظلمـــة اللّيـــل و إنمّـــا اكتفـــى بـــذكر 

  .أحدهما لدلالته على الآخر
و لا يخفــى عليــك وجــه ســقوطه بتــذكّر مــا أشــرنا إليــه ســابقاً فــإنّ الغــرض بيــان وجــود الفــرق بــين 

  .ا مشتركتين في الآئيّة و الدلالة، و ما ذكره من المعنى يبطل الفرقالآيتين مع كو}م
ضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ  (: و قوله بتْغَُوا فَ ـةً  (: متفرعّ على قولـه ) ِ+َ َwِْهـارِ مُب  ) وَ جَعَلنْا آيةََ ا()

  .أي جعلناها مضيئة لتطلبوا فيه رزقاً من ربّكم فإنّ الرزق فضله و عطاؤه تعالى
لتســكنوا باللّيــل و لتبتغــوا فضــلاً مــن ربّكــم بالنهــار إلاّ أنـّـه حــذف : و ذكــر بعضــهم أنّ التقــدير

  لتسكنوا باللّيل لما ذكره في مواضع اخُر و فيه أنّ التقدير ينافي 
   



٥٤ 

  .كون الكلام مسوقاً لبيان ترتّب الآثار على إحدى الآيتين دون الاُخرى مع كو}ما معاً آيتين
Yَ وَ اْ;ِسابَ  ( :و قوله نِ أي لتعلمـوا بمحـو اللّيـل و إبصـار النهـار عـدد  ) وَ ِ+َعْلمَُوا عَدَدَ السِّ

الســنين بجعــل عــدد مــن الأيــّام واحــداً يعقــد عليــه، و تعلمــوا بــذلك حســاب الأوقــات و الآجــال، و 
تقدّمـه مـن  ظاهر السياق أنّ علم السـنين و الحسـاب متفـرعّ علـى جعـل النهـار مبصـراً نظـير تفـرعّ مـا

ابتغاء الرزق على ذلك و ذلك أناّ إنمّا نتنبّه للأعدام و الفقدانات من ناحية الوجـودات لا بـالعكس 
و الظلمــة فقــدان النــور و لــو لا النــور لم ننتقــل لا إلى نــور و لا إلى ظلمــة، و نحــن و إن كنّــا نســتمدّ 

اهراً لكـن مـا هـو الوجـوديّ منهمـا أعـني في الحساب باللّيل و النهار معاً و نميّز كلاّ منهما بالآخر ظـ
النهار هو الّذي يتعلّق بـه إحساسـنا أوّلاً ثمّ نتنبـّه لمـا هـو العـدميّ منهـا أعـني اللّيـل بنـوع مـن القيـاس، 

  .و كذلك الحال في كلّ وجوديّ و عدميّ مقيس إليه
ى القـول بأّ}ـا القمـر هـو مـا و ذكر الرازيّ في تفسيره أنّ الاُولى أن يكون المراد بمحو آية اللّيل عل

يعرض القمر من اختلاف النور من المحاق إلى المحاق بالزيادة و النقيصة ليلـة فليلـة لمـا فيـه مـن الآثـار 
  .العظيمة في البحار و الصحاري و أمزجة الناس

ضْلاً مِنْ رَبِّكُـمْ  (: أن يكـون قولـه -كما أشـار إليـه   -و لازم ذلك  بتْغَُوا فَ  (: قولـهو  )ِ+َ
Yَ وَ اْ;ِســابَ  ــنِ متفــرّعين علـى محــو آيــة اللّيــل و جعــل آيــة النهــار مبصــرة  ) وَ ِ+َعْلمَُــوا عَــدَدَ السِّ

جميعــاً، و المعــنى أنــّا جعلنــا ذلــك كــذلك لتبتغــوا بإضــاءة الشــمس و اخــتلاف نــور القمــر أرزاقكــم، و 
النهــــار مــــن اللّيــــل و القمــــر  لتعلمــــوا بــــذلك أيضــــاً الســــنين و الحســــاب فــــإنّ الشــــمس هــــي الــّــتي تميــّــز

 (بـــاختلاف تشـــكّلاته يرســـم الشـــهور القمريــّـة و الشـــهور ترســـم الســـنين فـــاللاّم في الجملتـــين أعـــني 
بتْغَُوا   .جميعاً  ) وَ جَعَلنْاَ (و  ) فَمَحَوْنا (متعلّق بالفعلين  ) ِ+َعْلمَُوا (و  ) ِ+َ

هـا مـن الغـرض غرضـا مترتبّـاً علـى الآيتـين معـاً و فيه أنّ الآية في سياق لا يلائمه جعل ما ذكر في
  أعني الآية الممحوّة و الآية المثبتة فقد عرفت أنّ الآيات في سياق 

   



٥٥ 

هـارَ آيتَـYَِْ  (: التوبيخ و اللّوم، و الآيـة أعـني قولـه كـالجواب عمّـا قـدر أنّ   ) وَ جَعَلنْاَ الل)يـْلَ وَ ا()
  .ه بالخيرالإنسان يحتجّ به في دعائه بالشرّ كدعائ

أنّ الإنسان لمكان عجلته لا يعتني بما أنزلـه االله مـن كتـاب و هـداه إليـه مـن الملـّة الـّتي : و ملخّصه
هـــي أقـــوم بـــل يقـــتحم الشـــرّ و يطلبـــه كمـــا يطلـــب الخـــير مـــن غـــير أن يـــتروّى في عملـــه و يتأمّـــل وجـــه 

قدرتــه، و هــو يعتمــد في ذلــك الصــلاح و الفســاد فيــه بــل يقتحمــه بمجــرّد مــا تعلــّق بــه هــواه و يسّــرته 
على حريّتّه الطبيعيـّة في العمـل كأنـّه يحـتجّ فيـه بـأنّ االله أقـدره علـى ذلـك و لم يمنـع عنـه كمـا نقلـه االله 

  .٣٥النحل  ) ءٍ Nَنُْ وَ لا آباؤُنا ما قَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ nَْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: من قول المشركين
ورد في ســـياق التـــوبيخ و اللـــوم بـــأنّ مجـــرّد تعلــّـق القـــدرة و صـــحّة الفعـــل لا فاجُيـــب عنـــه بعـــد مـــا اُ 

يســتلزم جــواز العمــل و لا أنّ إقــداره علــى الخــير و الشــرّ معــاً يــدلّ علــى جــواز اقتحــام الشــرّ كــالخير 
فاللّيـل و النهـار آيتــان مـن آيـات االله يعــيش فيهمـا الإنسـان لكــنّ االله سـبحانه محـى آيــة اللّيـل و قــدّر 

هـــا الســـكون و الخمـــود، و جعـــل آيـــة النهـــار مبصـــرة مدركـــة يطلـــب فيهـــا الـــرزق و يعلـــم bـــا عـــدد في
  .السنين و الحساب

فكمــا أنّ كــون اللّيــل و النهــار مشــتركين في الآئيــّة لا يوجــب اشــتراكهما في الحركــات و التقلّبــات 
تتحقّـق بـإذن االله سـبحانه و  بل هي للنهار خاصّة كذلك اشتراك أعمال الخير و الشرّ في أّ}ا جميعـاً 

هي مماّ أقدر االله الإنسان عليه سواء لا يستلزم جـواز ارتكابـه لهمـا و إتيانـه bمـا علـى حـدّ سـواء بـل 
جواز الإتيان و الارتكاب من خواصّ عمل الخير دون عمل الشرّ فليس للإنسان أن يسلك كلّ مـا 

ق بـه هـواه معتمـداً في ذلـك علـى مـا اعُطـي مـن بدا له من سبيل و لا أن يأتي بكلّ ما اشتهاه و تعلـّ
  .الحريّةّ الطبيعيّة و الأقدار الإلهيّ 

و مماّ تقدم يظهر فسـاد مـا ذكـره بعضـهم أنّ الآيـة مسـوقة للاحتجـاج علـى التوحيـد فـإنّ اللّيـل و 
النهــــار و مــــا يعرضــــهما مــــن الاخــــتلاف و مــــا يترتــّــب علــــى ذلــــك مــــن البركــــات مــــن أوضــــح آيــــات 

  .التوحيد
  و فيه أنّ دلالتهما على التوحيد لا توجب أن يكون الغرض إفادته و الاحتجاج 

   



٥٦ 

  .bما على ذلك في أيّ سياق وقعا
لنْاهُ يَفْصِيلاً  وَ nَ (hُْ  (: و قوله في ذيل الآية إشارة إلى تمييـز الأشـياء و أنّ الخلقـة لا  ) ءٍ فَص)

  .تتضمّن إbاماً و لا إجمالاً 
لزَْمْناهُ طائرَِهُ zِ قُنُقِهِ  ( :له تعالىقو 

َ
نسانٍ أ  إِ

(hُ َالطائر هنا عمل الإنسان : قال في ا4مع، )و
شبّه بالطائر الّذي يسنح و يتبركّ به و الطـائر الـّذي يـبرح فيتشـأم بـه، و السـانح الـّذي يجعـل ميامنـه 

ل في هـذا أنـّه إذا كـان سـانحاً أمكـن إلى مياسرك، و البارح الـّذي يجعـل مياسـره إلى ميامنـك، و الأصـ
كـلّ مـا يجـري مـن طـائر أو ظـبي أو غـيره فهـو عنـدهم : الرامي و إذا كان بارحاً لم يمكنه قال أبو زيـد

  .انتهى. طائر
أّ}م كانوا يتفألون بالطير و يسمّونه زجراً فإذا سافروا و مرّ bم طـير زجـروه فـإن : و في الكشّاف

رّ مــن جهــة اليســار إلى اليمــين تيمّنــوا و إن مــرّ بارحــاً بــأن مــرّ مــن جهــة اليمــين مــرّ bــم ســانحاً بــأن مــ
  .انتهى. إلى الشمال تشّأموا و لذا سمّي تطيرّا

تطـيرّ فـلان و أطـّيرّ أصـله التفـاؤل بـالطير ثمّ يسـتعمل في كـلّ مـا يتفـأل بـه و : و قال في المفـردات
نا بكُِمْ  (يتشـأم  ْ (Tَإنِْ تصُِـبهُْمْ سَـيِّئةٌَ  (: لا طـير إلاّ طـيرك و قـال: و لـذلك قيـل ) قالوُا إِن)ا يَط
ُوا (T لا إِن)ما طائرُِهُمْ عِنـْدَ ا (أي يتشـأموا بـه  ) فَط)

َ
أي شـؤمهم مـا قـد أعـدّ االله لهـم بسـوء  ) اللهِ أ

نا بكَِ وَ بمَِنْ مَعَكَ  (: أعمالهم و على ذلك قوله ْ (T  ( ) اللهِ مْ عِنـْدَ اقالَ طائرُِكُ  ( ) قالوُا اط)
لزَْمْناهُ طائرَِهُ zِ قُنُقِهِ  ( ) قالوُا طائرُِكُمْ مَعَكُمْ 

َ
نسانٍ أ  إِ

(hُ َأي عمله الّذي طار عنه مـن  )و
  .انتهى. تطايروا إذا أسرعوا و يقال إذا تفرقّوا: خير و شرّ و يقال

فْسِـهِ   مَنِ اهْتَدى (: و بالجملة سياق ما قبل الآية و ما بعدها و خاصّـة قولـه فإَِن)ما فَهْتَدِي ِ(َ
إلخ، يعطي أنّ المراد بالطائر ما يستدلّ به على الميمنة و المشأمة و يكشف عن حسـن العاقبـة و  )

  .ء يرتبط بعاقبة حاله يعلم به كيفيّتها من خير أو شرّ  سوءها فلكلّ إنسان شي
  إنمّا جعل الإلزام في العنق لأنهّ و إلزام الطائر جعله لازماً له لا يفارقه، و 

   



٥٧ 

العضو الـّذي لا يمكـن أن يفارقـه الإنسـان أو يفـارق هـو الإنسـان بخـلاف الأطـراف كاليـد و الرجـل، 
و هو العضو الّذي يوصل الرأس بالصدر فيشاهد مـا يعلـّق عليـه مـن قـلادة أو طـوق أو غـلّ أوّل مـا 

  .يواجه الإنسان
لزَْمْناهُ طائرَِهُ zِ قُنُقِهِ وَ hُ)  (: فالمراد بقوله

َ
نسانٍ أ أنّ الّذي يستعقب لكـلّ إنسـان سـعادته  )إِ

أو شقاءه هو معه لا يفارقـه بقضـاء مـن االله سـبحانه فهـو الـّذي ألزمـه إيـّاه، و هـذا هـو العمـل الـّذي 
نسْانِ إلاِ) ما سَ` (: يعملـه الإنسـان لقولـه تعـالى نْ ليَسَْ للإِِْ

َ
ن) سَعْ   وَ أ

َ
عُـم) pُـْزاهُ   يهَُ سَوفَْ يرُىوَ أ

qْو
َ
  .٤١: النجم )  اrْزَاءَ الأْ

فالطــائر الــّذي ألزمــه االله الإنســان في عنقــه هــو عملــه، و معــنى إلزامــه إيــّاه أنّ االله قضــى أن يقــوم  
كلّ عمل بعامله و يعود إليه خيره و شرهّ و نفعه و ضرهّ من غـير أن يفارقـه إلى غـيره، و قـد اسـتفيد 

sَْعYَِ  (: من قولـه تعـالى
َ
: الآيـات ) إنِ) المُْت)قِـzِ Yَ جَن)ـاتٍ وَ قُيـُونٍ ... وَ إنِ) جَهَن)مَ لمََوعِْدُهُمْ أ

ـــة للإيمـــان و التقـــوى و ســـوء العاقبـــة للكفـــر و  ٤٥: الحجـــر أنّ مـــن القضـــاء المحتـــوم أنّ حســـن العاقب
  .المعصية

عملــه مــا يعــينّ لــه حالــه في عاقبــة أمــره معيــّة لازمــة لا  و لازم ذلــك أن يكــون مــع كــلّ إنســان مــن
يتركه و تعييناً قطعيّاً لا يخطئ و لا يغلط لما قضـي بـه أنّ كـلّ عمـل فهـو لصـاحبه لـيس لـه إلاّ هـو و 

  .أنّ مصير الطاعة إلى الجنّة و مصير المعصية إلى النار
الشقاء للإنسان من جهـة أعمالـه الحسـنة و و بما تقدّم يظهر أنّ الآية إنمّا تثبت لزوم السعادة و 

ــأثير العمــل في الســعادة و الشــقاء بإثبــات  ــق الاختيــار مــن دون أن يبطــل ت الســيّئة المكتســبة مــن طري
قضاء أزليّ يحتم للإنسان سعادة أو شقاء سواء عمل أم لم يعمل و سواء أطاع أم عصـى كمـا توهمّـه 

  .بعضهم
ً  وَ Yُْرِجُ cَُ  ( :قولـه تعـالى يوضـح حـال هـذا الكتـاب قولـه  ) يوَْمَ القِْيامَةِ كِتاباً يلَقْاهُ مَنشُْـورا

 كِتابكََ كZَ (: بعـده
ْ
فْسِـكَ اْ?ـَوْمَ عَليَـْكَ حَسِـيباً   اقرَْأ حيـث يـدلّ أوّلاً علـى أنّ الكتـاب  ) بنَِ

أعمالـــه الــّـتي  الــّـذي يخـــرج لـــه هـــو كتابـــه نفســـه لا يتعلّـــق بغـــيره، و ثانيـــاً أنّ الكتـــاب متضـــمّن لحقـــائق
فَقُولوُنَ يا وَيلْتَنَا ما oِذَا الكِْتـابِ لا  (: عملها في الدنيا من غير أن يفقد منها شيئاً كما في قوله

حْصـاها
َ
، و ثالثـاً أنّ الأعمـال الـّتي أحصـاها باديـة ٤٩: الكهـف ) يغُادِرُ صَغTَِةً وَ لا كَبTَِةً إلاِ) أ

  فيها بحقائقها من سعادة أو شقاء 
   



٥٨ 

لقََدْ كُنـْتَ  (: ظاهرة بنتائجها من خير أو شرّ ظهوراً لا يستتر بستر و لا يقطع بعذر، قـال تعـالى
كَ اْ?وَْمَ حَدِيدٌ  ُwََكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب   .٢٢: ق ) zِ لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَ

دُ hُُّ غَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خَ  (: و يظهر من قوله تعالى ِdَ َاً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ يوَْمtَْIُ ٍTْ 
أنّ الكتــاب يتضــمّن نفــس الأعمــال بحقائقهــا دون الرســوم المخطوطــة علــى حــدّ  ٣٠: آل عمــران )

الكتب المعمولة فيما بيننا في الدنيا فهـو نفـس الأعمـال يطلـع االله الإنسـان عليهـا عيانـاً، و لا حجّـة  
  .كالعيان

لطــــائر و الكتــــاب في الآيــــة أمــــر واحــــد و هــــو العمــــل الــّــذي يعملــــه و بــــذلك يظهــــر أنّ المــــراد با
ففـرق الكتـاب عـن الطـائر و لم  ) وَ Yُْرِجُ cَُ يوَْمَ القِْيامَةِ كِتاباً  (: الإنسان غـير أنـّه سـبحانه قـال

لئلاّ يوهم أنّ العمل إنمّا يصير كتاباً يـوم القيامـة و هـو قبـل ذلـك طـائر و لـيس  )و نخرجه  (: يقل
ب أو يــوهم أنّ الطــائر خفــيّ مســتور غــير خــارج قبــل يــوم القيامــة فــلا يلائــم كونــه ملزمــاً لــه في بكتــا
  .عنقه

إشـارة إلى أنّ كتـاب الأعمـال بحقائقهـا مسـتور عـن إدراك  ) وَ Yُـْرِجُ cَُ  (: و بالجملة في قوله
القيامــة فيطلعــه علــى الإنســان محجــوب وراء حجــاب الغفلــة و إنمّــا يخرجــه االله ســبحانه للإنســان يــوم 

ً  (: تفاصيله، و هو المعنىّ بقوله   .) يلَقْاهُ مَنشُْورا
وَ hُ)  (: و في ذلــك دلالــة علــى أنّ ذلــك أمــر مهيـّـأ لــه غــير مغفــول عنــه فيكــون تأكيــداً لقولــه

لزَْمْناهُ طائرَِهُ zِ قُنُقِهِ 
َ
نسانٍ أ الـة أمّـا أوّلاً فلأنـّه لأنّ المحصّل أنّ الإنسـان سـتناله تبعـة عملـه لا مح ) إِ

  .و أمّا ثانياً فلأنهّ مكتوب كتاباً سيظهر له فيلقاه منشوراً . لازم له لا يفارقه
 كِتابكََ كZَ ( :قوله تعـالى

ْ
فْسِكَ اْ?ـَوْمَ عَليَـْكَ حَسِـيباً   اقرَْأ اقـرأ كتابـك : لـه: أي يقـال ) بنَِ

  .إلخ
ــZ (: و قولــه ــكَ   كَ فْسِ زائــدة للتأكيــد و أصــله كفــت نفســك و إنمّــا لم يؤنــّث  البــاء فيــه ) بنَِ

إنهّ اسم فعل بمعـنى اكتـف : الفعل لأنّ الفاعل مؤنّث مجازيّ يجوز معه التذكير و التأنيث، و ربمّا قيل
  .و الباء غير زائدة، و ربمّا وجّه بغير ذلك

  ئه و لو و في الآية دلالة على أنّ حجّة للكتاب قاطعة بحيث لا يرتاب فيها قار 
   



٥٩ 

لا يَعْتـَذِرُوا  (: كان هو ا4رم نفسه و كيف لا؟ و فيه معاينة نفس العمل و به الجزاء، قال تعالى
  .٧: التحريم ) اْ?وَْمَ إِن)ما dُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ 

ـ (: و قد اتّضح مماّ أوردناه في وجه اتّصـال قولـه ِّ (Mنسْـانُ باِل الآيـة بمـا قبلـه وجـه  ) وَ يدَْعُ الإِْ
لزَْمْناهُ طائرَِهُ إ7 قوc حَسِـيباً  (: اتّصال هاتين الآيتين أعـني قولـه

َ
نسانٍ أ  إِ

(hُ َفمحصّـل معـنى  ) و
الآيــات و الســياق ســياق التــوبيخ و اللــوم أنّ االله ســبحانه أنــزل القــرآن و جعلــه هاديــاً إلى ملـّـة هــي 

النــاس إلى التوحيـد و العبوديـّـة و إســعاد مـن اهتــدى مــنهم و أقـوم جريــا علـى الســنّة الإلهيــّة في هدايـة 
إشـقاء مــن ضــلّ لكــنّ الإنســان لا يميـّز الخــير مــن الشــرّ و لا يفــرّق بـين النــافع و الضــارّ بــل يســتعجل  

  .كلّ ما يهواه فيطلب الشرّ كما يطلب الخير
هــو أيضــاً محفــوظ عليــه في  و الحــال أنّ العمــل ســواء كــان خــيرا أو شــراًّ لازم لصــاحبه لا يفارقــه و 

ـــه، و إذا كـــان كـــذلك كـــان مـــن  ـــه و يحاســـب علي ـــه يـــوم القيامـــة و ينشـــر بـــين يدي ـــاب ســـيخرج ل كت
الواجــب علــى الإنســان أن لا يبــادر إلى اقتحــام كــلّ مــا يهــواه و يشــتهيه و لا يســتعجل ارتكابــه بــل 

  .يأخذ بالخير و يتحرّز الشرّ يتوقّف في الامُور و يتروّى حتىّ يميّز بينها و يفرّق خيرها من شرّها ف
 فإَِن)ما يضَِلُّ عَليَهْـا وَ لا تـَزِرُ وازِرَةٌ   مَنِ اهْتَدى ( :قوله تعـالى

فْسِهِ وَ مَنْ ضَل) فإَِن)ما فَهْتَدِي ِ(َ
خْرى

ُ
الوزر الثقل تشبيها بوزر الجبل، و يعبرّ بـذلك عـن الإثم كمـا يعـبرّ : قال في المفردات، )  وِزْرَ أ
وْزارهَُمْ "مِلةًَ  (: بالثقـل قـال تعـالى عنه

َ
ثقْالاً  (: الآيـة كقولـه ) ِ?َحْمِلوُا أ

َ
ثقْالهَُمْ وَ أ

َ
وَ َ?َحْمِلنُ) أ

ثقْالهِِمْ 
َ
خْرى (: و قولـه: قـال ) مَعَ أ

ُ
أي لا تحمـل وزره مـن حيـث يتعـرّى  )  وَ لا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

  .انتهى. المحمول عنه
لزَْمْناهُ طـائرَِهُ  (: موضع النتيجـة لقولـهو الآية في 

َ
نسانٍ أ  إِ

(hُ َوَ لا  (إلخ و الجملـة الثالثـة  ) و
خْرى

ُ
 فإَِن)ما يضَِلُّ عَليَهْا (تأكيد للجملة الثانية  )  تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

  .) وَ مَنْ ضَل)
فارقــه و هــو محفــوظ علــى صــاحبه و المعــنى إذا كــان العمــل خــيراً كــان أو شــراًّ يلــزم صــاحبه و لا ي

  سيشاهده عند الحساب فمن اهتدى فإنمّا يهتدي لنفسه و ينتفع به نفسه 
   



٦٠ 

و من ضلّ عن السبيل فإنمّا يضلّ على نفسه و يتضرّر بـه نفسـه مـن دون أن . من غير أن يتبع غيره
لأتبــاع الضــلال يفارقــه فيلحــق غــيره، و لا تتحمّــل نفــس حاملــة حمــل نفــس اخُــرى لا كمــا ربمّــا يخيّــل 

ــــائهم و  ــــدون لآب ــــوهّم المقلّ ــّــذين أضــــلّوهم و كمــــا يت ــــتهم ال أّ}ــــم إن ضــــلّوا فوبــــال ضــــلالهم علــــى أئمّ
  .أسلافهم أنّ آثامهم و أوزارهم لآبائهم و أسلافهم لا لهم

: نعــم لأئمّــة الضــلال مثــل أوزار متّبعــيهم، و لمــن ســنّ ســنّة ســيّئة أوزار مــن عمــل bــا و لمــن قــال
ا لنحمل خطاياكم آثام خطاياهم لكنّ ذلك كلـّه وزر الإمامـة و جعـل السـنّة و تحمّـل الخطايـا اتبّعون

لا عين ما للعامل من الـوزر بحيـث يفـارق العمـل عاملـه و يلحـق المتبـوع بـل إن كـان عينـه فمعنـاه أن 
  .يعذّب بعمل واحد اثنان

Yَ حَـk) غَبعَْـثَ  ( :قوله تعـالى نِ
ظـاهر السـياق الجـاري في الآيـة و مـا  ) رسَُـولاً  وَ ما كُن)ا مُعَذِّ

يتلوهــا مــن الآيــات بــل هــي و الآيــات الســابقة أن يكــون المــراد بالتعــذيب التعــذيب الــدنيويّ بعقوبــة 
Yَ  (الاستئصــال، و يؤيــّده خصــوص ســياق النفــي  نِ

ــذِّ ــا مُعَ ــا كُن) و لســنا : حيــث لم يقــل ) وَ م
Yَ  (: معذّبين و لا نعذّب و لن نعـذّب بـل قـال نِ

الـدالّ علـى اسـتمرار النفـي في  ) وَ ما كُن)ا مُعَـذِّ
الماضي الظاهر في أنهّ كانت السنّة الإلهيّة في الامُم الخالية الهالكة جارية علـى أن لا يعـذbّم إلاّ بعـد 

  .أن يبعث إليهم رسولاً ينذرهم بعذاب االله
ول دون النـبيّ فلـم يقــل حـتىّ نبعـث نبيــّاً، و و يؤيـّده أيضـاً أنـّه تعــالى عـبرّ عـن هـذا المبعــوث بالرسـ

قــد تقــدّم في مباحــث النبــوّة في الجــزء الثــاني مــن الكتــاب في الفــرق بــين النبــوّة و الرســالة أنّ الرســالة 
ــا بــالتمتّع مــن  ــة إمّــا بعــذاب الاستئصــال و إمّ منصــب خــاصّ إلهــيّ يســتعقب الحكــم الفصــل في الامُّ

Gَِ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ وَ  (: الحيـاة إلى أجـل مسـمّى، قـال تعـالى ذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ ةٍ رسَُولٌ فإَِ م)
ُ
وَ لuُِِّ أ

 zِ ا (: و قال ٤٧: يونس ) هُمْ لا فُظْلمَُونَ 
َ
رضِْ  اللهِ قالتَْ رسُُلهُُمْ أ

َ
ـماواتِ وَ الأْ شَكt فاطِرِ الس)

رَ  جَلٍ مُسdُ   >vَمْ إ7ِيدَْعُوdُمْ ِ?غَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَِّ
َ
  .١٠: إبراهيم ) أ

فــــالتعبير بالرســــول لإفــــادة أنّ المــــراد نفــــي التعــــذيب الــــدنيويّ دون التعــــذيب الاُخــــرويّ أو مطلــــق 
  .التعذيب
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Yَ حkَ) غَبعَْثَ رسَُولاً  (: فقوله نِ
كالدفع لما يمكن أن يتوهّم من سابق الآيـات   ) وَ ما كُن)ا مُعَذِّ

بئـــة عـــن لحـــوق أثـــر الأعمـــال بصـــاحبها و بشـــارة الصـــالحين بـــالأجر الكبـــير و الطـــالحين بالعـــذاب المن
الألـــيم فيـــوهم أنّ تبعـــات الســـيّئات أعـــمّ مـــن العـــذاب الـــدنيويّ و الاُخـــرويّ ســـيترتّب عليهـــا فيغشـــى 

  .صاحبها من غير قيد و شرط
 يعـذّب النـاس بعـذاب الاستئصـال و فاجُيب أنّ االله سبحانه برحمته الواسعة و عنايتـه الكاملـة لا

ــه برحمتــه و  هــو عــذاب الــدنيا إلاّ بعــد أن يبعــث رســولاً ينــذرهم بــه و إن كــان لــه أن يعــذbّم بــه لكنّ
Yَ حَـk)  (: رأفته يبالغ في الموعظة و يتمّ الحجّة بعـد الحجّـة ثمّ ينـزل العقوبـة فقولـه نِ

وَ ما كُن)ا مُعَـذِّ
  .وع العذاب لا لجوازهنفي لوق ) غَبعَْثَ رسَُولاً 

ـــلا بيـــان بـــل هـــي  -كمـــا تـــرى   -فالآيـــة  ليســـت مســـوقة لإمضـــاء حكـــم العقـــل بقـــبح العقـــاب ب
تكشــف عــن اقتضــاء العنايــة الإلهيــّة أن لا يعــذّب قومــاً بعــذاب الاستئصــال إلاّ بعــد أن يبعــث إلــيهم 

  .رسولاً فيؤكّد لهم الحجّة و يقرعهم بالبيان بعد البيان
لنبــوّة الــّتي يبلــغ bــا التكــاليف و يبــينّ bــا الشــرائع فهــي الــّتي تســتقرّ bــا المؤاخــذة الإلهيّــة و و أمّــا ا

ــت bــا الثــواب و العقــاب الاُخرويــّان فيمــا لا يتبــينّ فيــه الحــقّ و الباطــل إلاّ مــن طريــق  المغفــرة، و يثب
ــتي يســتقلّ العقــل بإدراكهــ ــا الاُصــول الّ ا كالتوحيــد و النبــوّة و المعــاد النبــوّة كالتكــاليف الفرعيـّـة، و أمّ

  .فإنمّا تلحق آثار قبولها و تبعات ردّها الإنسان بالثبوت العقليّ من غير توقّف على نبوّة أو رسالة
و بالجملــــة اُصــــول الــــدين و هــــي الــّــتي يســــتقلّ العقــــل ببيا}ــــا و يتفــــرعّ عليهــــا قبــــول الفــــروع الــّــتي 

ذة الإلهيّــة علــى ردّهــا بمجــرّد قيــام الحجّــة القاطعــة العقليّــة مــن تتضــمّنها الــدعوة النبويــّة، تســتقرّ المؤاخــ
غير توقّف على بيان النبيّ و الرسـول لأنّ صـحّة بيـان النـبيّ و الرسـول متوقفّـة عليهـا فلـو توقـّف هـي 

  .عليها لدارت
حكــــم  و تســـتقرّ المؤاخـــذة الاُخرويـّــة علـــى الفـــروع بالبيـــان النبـــويّ و لا تـــتمّ الحجّـــة فيهـــا بمجـــرّد

العقــل، و قــد فصّــلنا القــول فيــه في مباحــث النبــوّة في الجــزء الثــاني و في قصــص نــوح في الجــزء العاشــر 
و المؤاخذة الدنيويةّ بعذاب الاستئصال يتوقّف على بعث الرسـول بعنايـة . من الكتاب، و في غيرهما

  من االله سبحانه لا لحكم عقليّ 
   



٦٢ 

  .سول كما عرفتيحيل هذا النوع من المؤاخذة قبل بعث الر 
و للمفسّـــرين في الآيـــة مشـــاجرات طويلـــة تركنـــا التعـــرّض لهـــا لخـــروج أكثرهـــا عـــن غـــرض البحـــث 

  .التفسيريّ، و لعلّ الّذي أوردناه من البحث لا يوافق ما أوردوه لكنّ الحقّ أحقّ بالاتبّاع
مَرْنا مُْ_َ  ( :قولـه تعـالى

َ
نْ غُهْلِكَ قَرْيَةً أ

َ
ردَْنا أ

َ
ذا أ فِيها فَفَسَـقُوا فِيهـا فَحَـق) عَليَهَْـا القَْـوْلُ وَ إِ

 ً رْناها تدَْمTِا إلى أن  -اتُـرف فـلان فهـو مـترف : الترفه التوسّـع في النعمـة يقـال: قال الراغب ) فَدَم)
فِيها (: قال في قوله مَرْنا مُْ_َ

َ
ذا مَا انْتَ  (: هـم الموصـوفون بقولـه سـبحانه - ) أ نسْانُ إِ ا الإِْ م)

َ
لاهُ فأَ

مَهُ  كْرَمَهُ وَ غَع)
َ
المترف المـتروك يصـنع : الترفه النعمة، قال ابن عرفة: و قال في ا4مع. انتهى ) رَبُّهُ فأَ

  .انتهى. التدمير الإهلاك و الدمار الهلاك: ما يشاء و لا يمنع منه، و قال
نْ غُهْلِكَ قَرْيَةً  ( :و قوله

َ
ردَْنا أ

َ
ذا أ إذا أراد العليـل :كهم من قبيل قـولهمأي إذا دنا وقت هلا  )إِ

أن يموت كان كذا، و إذا أرادت السماء أن يمطـر كـان كـذا، أي إذا دنـا وقـت موتـه و إذا دنـا وقـت 
إمطارها فإنّ من المعلوم أنهّ لا يريـد المـوت بحقيقـة معـنى الإرادة و أّ}ـا لا تريـد الإمطـار كـذلك، و في 

نْ فَنقَْض) فوَجََدا فِيها جِداراً يرُِ  (: القرآن
َ
  .الآية ) يدُ أ

ء و تعاضـدها علـى  و يمكن أن يراد به الإرادة الفعليّة و حقيقتها توافق الأسباب المقتضـية للشـي
وقوعه، و هو قريب من المعنى الأوّل و حقيقته تحقّق ما لهلاكهـم مـن الأسـباب و هـو كفـران النعمـة 

زِيـدَن)كُمْ وَ لـwَِْ كَفَـرْيُمْ إنِ) عَـذاxِ لwَِْ  (: و الطغيان بالمعصية كمـا قـال سـبحانه
َ
شَكَرْيُمْ لأَ

ك4َُْوا فِيهَا الفَْسادَ فَصَب) عَليَهِْمْ رَبُّكَ  (: ، و قـال٧: إبـراهيم )لشََدِيدٌ 
َ
ينَ طَغَوْا zِ اVِْلادِ فأَ ِ

(Jا
  .١٤: الفجر ) سَوْطَ عَذابٍ إنِ) رَب)كَ Vَِالمِْرصْادِ 

فِيها فَفَسَقُوا فِيها (: و قوله مَرْنا مُْ_َ
َ
من المعلوم من كلامه تعالى أنهّ لا يأمر بالمعصية أمـراً  ) أ

ــلْ إنِ) ا (: تشــريعيّاً فهــو القائــل مُرُ باِلفَْحْشــاءِ  اللهَ قُ
ْ
ــأ و أمّــا الأمــر التكــوينيّ  ٢٨: الأعــراف ) لا يَ

  ل فعدم تعلّقه بالمعصية من حيث إّ}ا معصية أوضح لجعله الفع
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مْـرُهُ  (: ضرورياًّ يبطل معه تعلّقه باختيار الإنسان و لا معصية مع عـدم الاختيـار قـال تعـالى
َ
إِن)مـا أ

كُونُ  نْ فَقُولَ cَُ كُنْ فَيَ
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ   .٨٢: يس ) إِ

ــا (: فمتعلــّق الأمــر في قولــه مَرْن
َ
ر إن كــان هــو الطاعــة كــان الأمــر بحقيقــة معنــاه و هــو الأمــ ) أ

التشـــريعيّ و كـــان هـــو الأمـــر الــّـذي توجّـــه إلـــيهم بلســـان الرســـول الــّـذي يـــبلّغهم أمـــر رbّـــم و ينـــذرهم 
بعذابه لو خالفوا و هو الشأن الّذي يختصّ بالرسول كما تقدّمت الإشارة إليه فـإذا خـالفوا و فسـقوا 

  .وا تدميراعن أمر رbّم حقّ عليهم القول و هو أّ}م معذّبون إن خالفوا فاهُلكوا و دمّر 
و إن كان متعلّق الأمر هو الفسق و المعصية كان الأمر مراداً به الإكثار من إفاضـة الـنعم علـيهم 
و توفيرها على سبيل الإملاء و الاستدراج و تقـريبهم بـذلك مـن الفسـق حـتىّ يفسـقوا فيحـقّ علـيهم 

  .القول و ينزل عليهم العذاب
  (: و هذان وجهان في معنى قوله

َ
فِيهـا فَفَسَـقُوا فِيهـاأ يجـوز توجيهـه بكـلّ منهمـا  ) مَرْنا مُْ_َ
أمرتــه ففعــل و أمرتــه ففســق ظــاهره تعلــّق الأمــر بعــين مــا فــرعّ : لكــن يبعّــد أوّل الــوجهين أوّلاً أنّ قولنــا

عليــه، و ثانيـــاً عــدم ظهـــور وجــه لتعلــّـق الأمــر بـــالمترفين مــع كـــون الفســق لجميـــع أهــل القريـــة و إلاّ لم 
  .يهلكوا

افســقوا، و هــذا لا : و الأمــر مجــاز لأنّ حقيقــة أمــرهم بالفســق أن يقــول لهــم: قــال في الكشّــاف
يكون فبقي أن يكون مجازاً، و وجه ا4از أنهّ صبّ علـيهم النعمـة صـبّا فجعلوهـا ذريعـة إلى المعاصـي 

م إياّهـا ليشـكروا و و اتبّاع الشهوات فكأّ}م مـأمورون بـذلك لتسـبّب إيـلاء النعمـة فيـه، و إنمّـا خـوّله
يعملوا فيها الخير و يتمكّنوا من الإحسان و البرّ كما خلقهم أصحّاء أقوياء و أقدرهم علـى الخـير و 
الشرّ و طلب منهم إيثار الطاعة على المعصـية فـآثروا الفسـوق فلمّـا فسـقوا حـقّ علـيهم القـول و هـو  

  .كلمة العذاب فدمّرهم
لأنّ حـذف مـا لا دليـل عليـه : أمرنـاهم بالطاعـة ففسـقوا؟ قلـتهلاّ زعمـت أنّ معنـاه : فإن قلت

غير جائز فكيف يحذف ما الدليل قـائم علـى نقيضـه؟ و ذلـك أنّ المـأمور بـه إنمّـا حـذف لأنّ فسـقوا 
  يدلّ عليه و هو كلام مستفيض يقال، أمرته فقام و أمرته فقرء 
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  .تقدّر غيره لزمت من مخاطبك علم الغيب لا يفهم منه إلاّ أنّ المأمور به قيام أو قراءة و لو ذهبت
أمرته فعصاني أو فلم يمتثـّل أمـري لأنّ ذلـك منـاف للأمـر منـاقض لـه، : و لا يلزم على هذا قولهم

و لا يكون ما ينـاقض الأمـر مـأموراً بـه فكـان محـالاً أن يقصـد أصـلاً حـتىّ يجعـل دالاًّ علـى المـأمور بـه 
 مــدلول عليــه و لا منــويّ لأنّ مــن يــتكلّم bــذا الكــلام فإنــّه لا فكــان المــأمور بــه في هــذا الكــلام غــير

فـلان يعطـي : كان منيّ أمر فلم يكن منـه طاعـة كمـا أنّ مـن يقـول: ينوي لأمره مأموراً به كأنهّ يقول
  .و يمنع و يأمر و ينهى غير قاصد إلى مفعول

نمّــا يــأمر بالقصــد و الخــير دلــيلاً هــلاّ كــان ثبــوت العلــم بــأنّ االله لا يــأمر بالفحشــاء و إ: فــإن قلــت
  .على أنّ المراد أمرناهم بالخير ففسقوا؟

ــت فَـفَسَــقُوا يدافعــه فكأنـّـك أظهــرت شــيئاً و أنــت تــدّعي إضــمار : لا يصــحّ ذلــك لأنّ قولــه: قل
  .انتهى. خلافه فكان صرف اللفظ إلى ا4از هو الوجه
مَرْن (: و هو كلام حسن في تقريـب ظهـور قولـه

َ
فِيها فَفَسَقُوا فِيها أ في كـون المـأمور بـه  )ا مُْ_َ

هو الفسق و أمّا كونـه صـريحاً فيـه بحيـث لا يحتمـل إلاّ ذلـك كمـا يدّعيـه فـلا، فلـم لا يجـوز أن تكـون 
أمرته فعصاني حيث تكون المعصية و هي منافيـة للأمـر قرينـة علـى كـون المـأمور : الآية من قبيل قولنا

المعصــية واحــد فــإنّ الفســق هــو الخــروج عــن زيّ العبوديــّة و الطاعــة فهــو بــه هــو الطاعــة و الفســق و 
أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا عن أمرنـا و عصـوه، أو يكـون الأمـر في : المعصية و يكون المعنى حينئذ

  .الآية مستعملاً استعمال اللاّزم، و المعنى توجّه أمرنا إلى مترفيها ففسقوا فيها عنه
ــ ــأس بكــلّ منهمــا و إن كــان الثــاني لا يخلــو مــن ظهــور و قــد اجُيــب عــن فــالحقّ أنّ ال وجهين لا ب

اختصاص الأمر بالمترفين بأّ}م الرؤساء السادة و الأئمّـة المتبوعـون و غـيرهم أتبـاعهم و حكـم التـابع 
  .تابع لحكم المتبوع و لا يخلو من سقم

مَرْنا مُْ_َ  (: و ذكر بعضهم في توجيه الآية أنّ قولـه
َ
إلخ صـفة لقريـة و لـيس جوابـاً لإذا  ) فِيهاأ

بوْابهُا  (: و جواب إذا محذوف على حدّ قوله
َ
ذا جاؤُها وَ فتُِحَتْ أ   حkّ إِ
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  .إلى آخر الآية للاستغناء عنه بدلالة الكلام ) وَ قالَ لهَُمْ خَزَغَتهُا
رنــا مــترفي قريــة ففســقوا فيهــا أردنــا و ذكــر آخــرون أنّ في الآيــة تقــديماً و تــأخيراً و التقــدير و إذا أم

أن }لكهــا، و ذلــك أنــّه لا معــنى لإرادة الهــلاك قبــل تحقّــق ســببه و هــو الفســق، و هــو وجــه ســخيف  
  .كسابقه

مَرْنا (هذا كلّه على القراءة المعروفة 
َ
بفـتح الهمـزة ثمّ المـيم مخفّفـة مـن الأمـر بمعـنى الطلـب، و  ) أ

  .كثار أي أكثرنا مترفيها مالاً و ولداً ففسقوا فيهاربمّا اخُذ من الأمر بمعنى الإ 
ــير و نــافع و غــيرهم و  بالمــدّ و نســب إلى علــيّ  )آمرنــا  (و قــرئ  و إلى عاصــم و ابــن كث

 )أمّرنــا  (هــو مــن الإيمــان بمعــنى إكثــار المــال و النســل أو بمعــنى تكليــف إنشــاء فعــل، و قــرئ أيضــاً 
و إلى  ير بمعـنى توليـة الإمـارة و نسـب ذلـك إلى علـيّ و الحسـن و البـاقر بتشديد الميم مـن التـأم

  .ابن عبّاس و زيد بن عليّ و غيرهم
هْلكَْنا مِنَ القُْرُونِ مِنْ نَعْدِ نوُحٍ وَ كZَ ( :قولـه تعـالى

َ
برَِبِّكَ بـِذُنوُبِ عِبـادِهِ خَبِـTاً   وَ كَمْ أ

 ً ــTا ــدْ  (: القــرن القــوم المقترنــون في زمــن واحــد و جمعــه قــرون قــال: اتقــال في المفــرد ) بصَِ وَ لقََ
هْلكَْناَ القُْرُونَ مِنْ قَبلِْكُمْ 

َ
هْلكَْنا مِنَ القُْـرُونِ  ( ) أ

َ
انتهـى و معـنى الآيـة ظـاهر، و  ) وَ كَمْ أ

 القـــرون فيهـــا تثبيـــت مـــا ذكـــر في الآيـــة الســـابقة مـــن ســـنّة االله الجاريـــة في إهـــلاك القـــرى بالإشـــارة إلى
  .الماضية الهالكة

و  و الآية لا تخلو من إشعار بـأنّ سـنّة الإهـلاك إنمّـا شـرعت في القـرون الإنسـانيّة بعـد نـوح 
ـةً واحِـدَةً فَبعََـثَ ا (: هو كذلك، و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى م)

ُ
Yَ  اللهُ "نَ ا()اسُ أ بِيّـِ  ) ا()

كــــانوا علــــى   ء الثــــاني مــــن الكتــــاب أنّ ا4تمــــع الإنســــانيّ قبــــل زمــــن نــــوح في الجــــز  ٢١٣: البقــــرة
  .سذاجة الفطرة ثمّ اختلفوا بعد ذلك

لنْا cَُ فِيها ما نشَاءُ لمَِنْ نرُِيدُ عُـم) جَعَلنْـا cَُ جَهَـن)مَ  ( :قولـه تعـالى مَنْ "نَ يرُِيدُ العْاجِلةََ عَج)
ــذْمُوماً  ــلاها مَ ً يصَْ ــدْحُورا العاجلــة صــفة محذوفــة الموصــوف و لعــلّ موصــوفها الحيــاة بقرينــة  ) مَ

الأعـراض : المـراد الـنعم العاجلـة و قيـل: مقابلتها للآخرة في الآية التاليـة و هـي الحيـاة الآخـرة، و قيـل
  .الدنيويةّ العاجلة
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كـافر النـار قاسـى حرّهـا صلي ال: و قال الخليل: قال. أصل الصلى لإيقاد النار: و في المفردات،
)  ُTسَْ المَْصِـyَِفَسَـوفَْ  (:صـلي النـار دخـل فيهـا، و أصـلاها غـيره قـال: و قيـل ) يصَْلوَْنهَا فب

 ً اللّهـمّ أدحـر : الـدحر الإبعـاد و المـدحور المبعـد المطـرود يقـال: و في ا4مـع،. انتهـى ) نصُْلِيهِ نـارا
  .عنّا الشيطان أي أبعده انتهى

بحانه ســنّته في التعــذيب الــدنيويّ إثــر دعــوة الرســالة و أنـّـه يهــدي الامُــم الإنســانيّة إلى لمـّـا ذكــر ســ
الإيمــان و العمــل الصــالح حــتىّ إذا فســدوا و أفســدوا بعــث إلــيهم رســولاً فــإذا طغــوا و فســقوا عــذbّم 

و الآيتـين عذاب الاستئصال، عاد إلى بيان سنّته في التعذيب الاُخرويّ و الإثابة فيها في هـذه الآيـة 
بعـدها يــذكر في آيــة مــلاك عـذاب الآخــرة، و في آيــة مــلاك ثواbـا، و في آيــة محصّــل القــول و الأصــل 

  .الكلّي في ذلك
أي الـّذي يريـد الحيـاة العاجلـة و هـي الحيـاة الـدنيا، و إرادة  ) مَنْ "نَ يرُِيدُ العْاجِلةََ  (: فقوله

ــق الحيــاة الــدنيا إنمّــا هــي طلــب مــا فيهــا مــن الم ــق بــه القلــب، و التعلّ تــاع الــّذي تلتــذّ بــه الــنفس و يتعلّ
بالعاجلة و طلبها إنمّا يعدّ طلباً لهـا إذا كانـت مقصـودة بالاسـتقلال لا لأجـل التوسّـل bـا إلى سـعادة 
الاُخــــرىّ و إلاّ كانــــت إرادة للآخــــرة فــــإنّ الآخــــرة لا يســــلك إليهــــا إلاّ مــــن طريــــق الــــدنيا فــــلا يكــــون 

نيا إلاّ إذا أعـرض عــن الآخـرة و نسـيها فتمحّضــت إرادتـه في الــدنيا، و يـدلّ عليــه الإنسـان مريـداً للــد
  .حيث يدلّ على استمرار الإرادة ) مَنْ "نَ يرُِيدُ  (أيضاً خصوص التعبير في الآية 

و هــذا هــو الــّذي لا يــرى لنفســه إلاّ هــذه الحيــاة المادّيــّة الدنيويــّة و ينكــر الحيــاة الآخــرة، و يلغــو 
القـــول بـــالنبوّة و التوحيـــد إذ لا أثـــر للإيمـــان بـــاالله و رســـله و التـــدينّ بالـــدين لـــو لا الاعتقـــاد  بـــذلك

نيْـا ذلـِكَ مَـبلْغَُهُمْ  (: بالمعاد، قال تعالى عْرضِْ قَنْ مَنْ توaََ) قَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُدِْ إلاِ) اْ;يَاةَ ا|ُّ
َ
فأَ

عْلَ 
َ
  .٣٠: النجم ) مُ بمَِنْ ضَل) قَنْ سَبِيلِهِ مِنَ العِْلمِْ إنِ) رَب)كَ هُوَ أ

لنْا cَُ فِيها ما نشَاءُ لمَِنْ نرُِيدُ  (: و قوله أي أسرعنا في إعطائـه مـا يريـده في الـدنيا لكـن  ) عَج)
لا بإعطائـــه مـــا يريـــده بـــل بإعطائـــه مـــا نريـــده فـــالأمر إلينـــا لا إليـــه و الأثـــر لإرادتنـــا لا لإرادتـــه، و لا 

  عطيه لكلّ من يريد بل لمن نريد فليس يحكم بإعطاء ما ن
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  .فينا إرادة الأشخاص بل إرادتنا هي الّتي تحكم فيهم
ء هـو اجتمـاع الأسـباب علـى كينونتـه و تحقّـق العلـّة التامّـة لظهـوره  و إرادته سبحانه الفعليـّة لشـي

ســمح لــه الأســباب و فالآيــة تــدلّ علــى أنّ الإنســان و هــو يريــد الــدنيا يــرزق منهــا علــى حســب مــا ي
ــّتي أجراهــا االله في الكــون و قــدّر لهــا مــن الآثــار فهــو ينــال شــيئاً ممــّا يريــده و يســأله بلســان  العوامــل ال

  .تكوينه لكن ليس له إلاّ ما يهدي إليه الأسباب و االله من ورائهم محيط
نْ يَ  (: و قد ذكر االله سبحانه هذه الحقيقة بلسان آخر في قوله

َ
ـةً وَ لـَوْ لا أ م)

ُ
كُـونَ ا()ـاسُ أ
ةٍ وَ مَعارِجَ عَليَهْا فَظْهَـرُونَ وَ Vُِيـُ ض) وتهِِمْ واحِدَةً rَعََلنْا لمَِنْ يكَْفُرُ باِلر)0ْنِ Vُِيوُتهِِمْ سُقُفاً مِنْ فِ

ا مَتاعُ اْ;يَـاةِ  كِؤُنَ وَ زخُْرُفاً وَ إنِْ hُُّ ذلكَِ لمَ) راً عَليَهْا فَت) ُGُ َبوْاباً و
َ
نيْـا أ أي  ٣٥: الزخـرف ) ا|ُّ

لـــو لا أنّ النـــاس جميعـــاً يعيشـــون علـــى نســـق واحـــد تحـــت قـــانون الأســـباب و العلـــل، و لا فـــرق بـــين 
الكافر و المؤمن قبال العلل الكونية بـل مـن صـادفته أسـباب الغـنى و الثـروة أثرتـه و أغنتـه مؤمنـاً كـان 

بمزيــد الــنعم الدنيويــّة إذ لــيس لهــا عنــدنا  أم كــافراً، و مــن كــان بــالخلاف، فبــالخلاف خصّصــنا الكفّــار
  .قدر و لا في سوق الآخرة من قيمة

أنّ المــراد بــإرادة العاجلــة إرادlــا بعملــه و هــو أن يريــد بعملــه الــدنيا دون الآخــرة : و ذكــر بعضــهم
يـدُ مَـنْ "نَ يرُِ  (: فهو محروم من الآخرة، و هو تقييد من غير مقيّد، و لعلّه أخذه من قوله تعالى

ينَ ليَسَْ  ِ
(Jو6ِكَ ا

ُ
عْمالهَُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا فُبخَْسُونَ أ

َ
نيْا وَ زِينتَهَا نوُفَِّ إَِ?هِْمْ أ لهَُمْ zِ  اْ;يَاةَ ا|ُّ

لكــنّ الآيتـين مختلفتــان غرضــاً فـالغرض فيمــا نحــن فيـه بيــان أنّ مريــد  ١٦: هــود ) الآْخِــرَةِ إلاِ) ا()ــارُ 
إلاّ منها، و الغـرض مـن آيـة سـورة هـود أنّ الإنسـان لا ينـال إلاّ عملـه فـإذا كـان مريـدا الدنيا لا ينال 

  .للدنيا وفيّ إليه عمله فيها و بين الغرضين فرق واضح فافهم ذلك
أي و جعلنـا جـزاءه في الآخـرة  )عُم) جَعَلنْا cَُ جَهَـن)مَ يصَْـلاها مَـذْمُوماً مَـدْحُوراً  (: و قوله
ي حرّها و هو مذموم مبعد مـن الرحمـة و القيـدان يفيـدان أنـّه مخصـوص بجهـنّم محـروم مـن جهنّم يقاس

  .المغفرة و الرحمة
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و الآيـــة و إن كانـــت تبـــينّ حـــال مـــن تعلــّـق بالـــدنيا و نســـي الآخـــرة و أنكرهـــا غـــير أنّ الطلـــب و 
كـــذلك فعـــلاً مـــع الإنكـــار مختلفـــان بالمراتـــب فمـــن ذلـــك مـــا هـــو كـــذلك قـــولاً و فعـــلاً و منـــه مـــا هـــو  

كpَُْ دَرجَاتٍ  (: الاعتراف به قولاً، و تصديق ذلك قوله تعالى فيما سيأتي
َ
  . الآية ) وَ للآَْخِرَةُ أ

رادَ الآْخِرَةَ وَ سَ` ( :قولـه تعـالى
َ
ً   وَ مَنْ أ و6ِكَ "نَ سَعْيهُُمْ مَشْـكُورا

ُ
 oَا سَعْيهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

المشــي السـريع و هــو دون العـدو، و يســتعمل للجـدّ في الأمــر خـيراً كــان أو السـعي : قـال الراغــب )
  .شراًّ، انتهى موضع الحاجة

رادَ الآْخِـرَةَ  (: و قولـه
َ
مَـنْ "نَ يرُِيـدُ  (: أي الحيـاة الآخـرة نظـير مـا تقـدم مـن قولـه ) مَنْ أ

ظـير الكـلام في مثلـه في الآيـة يعـني مـن أراد بعملـه الآخـرة ن: و الكـلام في قـول مـن قـال ) العْاجِلةََ 
  .السابقة

الـلاّم للاختصـاص و كـذا إضـافة السـعي إلى ضـمير الآخـرة، و  ) oَا سَـعْيهَا  وَ سَ` (و قولـه 
المعـنى و سـعى و جــدّ للآخـرة الســعي الـّذي يخــتصّ bـا، و يسـتفاد منــه أنّ سـعيه لهــا يجـب أن يكــون 

كمـال الجهـد في حســن العمـل و أخـذه مـن عقـل قطعــيّ سـعياً يليـق bـا و يحـقّ لهـا كــأن يكـون يبـذل  
  .أو حجّة شرعيّة

أي مـؤمن بـاالله و يسـتلزم ذلـك توحيـده و الإذعـان بـالنبوّة و المعـاد  ) وَ هُوَ مُـؤْمِنٌ  (: و قولـه
فإنّ من لا يعترف بإحـدى الخصـال الـثلاث لا يعـدّه االله سـبحانه في كلامـه مؤمنـاً بـه و قـد تكـاثرت 

  .الآيات فيه
يكفي في التقييد المذكور فـإنّ مـن أراد الآخـرة و  ) وَ هُوَ مُؤْمِنٌ  (: على أنّ نفس التقييد بقوله

سعى لها سعيها فهو مؤمن بـاالله و بنشـأة وراء هـذه النشـأة الدنيويـّة قطعـاً فلـو لا أنّ التقييـد بالإيمـان 
و الإذعـان بـالنبوّة لم يكـن لإفادة وجوب كـون الإيمـان صـحيحاً و مـن صـحّته أن يصـاحب التوحيـد 

  .للتقييد وجه فمجرّد التقييد بالإيمان يكفي مؤنة الاستعانة بآيات اخُر
ً  (: و قوله و6ِكَ "نَ سَعْيهُُمْ مَشْكُورا

ُ
أي يشـكره االله بحسـن قبولـه و الثنـاء علـى سـاعيه،  ) فأَ

   و شكره تعالى على عمل العبد تفضّل منه على تفضّل فإنّ أصل إثابته
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العبــد علــى عملــه تفضّــل لأنّ مــن وظيفــة العبــد أن يعبــد مــولاه مــن غــير وجــوب الجــزاء عليــه فالإثابــة 
  .تفضّل، و الثناء عليه بعد الإثابة تفضّل على تفضّل و االله ذو الفضل العظيم

و في الآيتــين دلالــة علــى أنّ الأســباب الاُخرويــّة و هــي الأعمــال لا تتخلــّف عــن غاياlــا بخــلاف 
ً  (: الأسباب الدنيويةّ فإنهّ سبحانه يقول فيمن عمـل للآخـرة و6ِكَ "نَ سَـعْيهُُمْ مَشْـكُورا

ُ
و  ) فأَ

لنْا cَُ فِيها ما نشَاءُ لمَِنْ نرُِيدُ  (: يقول فيمن عمل للدنيا   .) عَج)
ً Fُ< نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما "نَ عَ  ( :قوله تعـالى قـال  ) طاءُ رَبِّـكَ Iَظُْـورا

في المفردات، أصل المدّ الجرّ و منه المـدّة للوقـت الممتـدّ و مـدّة الجـرح و مـدّ النهـر و مـدّه }ـر آخـر و 
ن) قَينْيَـْكَ  (: مددت عيـني إلى كـذا قـال تعـالى و أمـددت ... الآيـة و مددتـه في غيـّه  ) وَ لا يَمُد)

وَ  (و أكثر ما جـاء الإمـداد في المحبـوب و المـدّ في المكـروه نحـو : الجيش بمدد و الإنسان بطعام قال
ا يشَْـتهَُونَ  مْدَدْناهُمْ بفِاكِهَةٍ وَ َ;مٍْ مِم)

َ
ا ( ) أ هُمْ zِ  ( ) وَ غَمُـدُّ cَُ مِـنَ العَْـذابِ مَـد< وَ فَمُـدُّ

وغَهُمْ zِ الzَِّ  ( ) طُغْيانهِِمْ  خْواغُهُمْ فَمُدُّ   .منّاانتهى بتلخيص  ) وَ إِ
ء و مدّه أن يضاف إليه من نوعه مثلاً ما يمتدّ بـه بقـاؤه و يـدوم بـه وجـوده و لـو لا  فإمداد الشي

ذلك لانقطع كالعين من الماء الّتي تستمدّ من المنبع و يضاف إليهـا منـه المـاء حينـا بعـد حـين و يمتـدّ 
  .بذلك جريا}ا

كـــان ممــّـن يريـــد العاجلـــة أو الآخـــرة فـــإنّ جميـــع مـــا و االله ســـبحانه يمـــدّ الإنســـان في أعمالـــه ســـواء  
ــــة و المــــوادّ  ــــة و القــــوى العمّال يتوقــّــف عليــــه العمــــل في تحقّقــــه مــــن العلــــم و الإرادة و الأدوات البدنيّ
الخارجيّة الّتي يقع عليها العمل و يتصرّف فيها العامل و الأسباب و الشرائط المربوطـة bـا كـلّ ذلـك 

نســان فيهـا و لــو فقــد كلّهــا أو بعضـها لم يكــن العمــل، و االله ســبحانه هــو امُـور تكوينيــّة لا صــنع للإ
  .الّذي يفيضها بفضله و يمدّ الإنسان bا بعطائه، و لو انقطع منه العطاء انقطع من العامل عمله

فأهــل الـــدنيا في دنيـــاهم و أهـــل الآخـــرة في آخـــرlم يســتمدّون مـــن عطائـــه تعـــالى و لا يعـــود إليـــه 
  طائه إلاّ الحمد لأنّ الّذي يعطيه نعمة على الإنسان أن سبحانه في ع
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يســـتعمله اســـتعمالاً حســــناً في موضـــع يرتضـــيه ربـّـــه، و أمّـــا إذا فســـق بعــــدم اســـتعماله فيـــه و حــــرّف 
  .الكلمة عن موضعها فلا يلومنّ إلاّ نفسه و على االله الثناء على جميل صنعه و له الحجّة البالغة

ــ (: فقولــه أي كــلاّ مــن الفــريقين المعجّــل لهــم و المشــكور ســعيهم نمــدّ، و إنمّــا قــدم  ) دُّ Fُ< نمُِ
  .المفعول على فعله لتعلّق العناية به في الكلام فإنّ المقصود بيان عموم الإمداد للفريقين جميعاً 

ــؤُلاءِ  (: و قولــه ــؤُلاءِ وَ هَ لّ أي هــؤلاء المعجّــل لهــم و هــؤلاء المشــكور ســعيهم بمــا أنّ لكــ ) ه
منهما نعته الخاصّ بـه، و يـؤل المعـنى إلى أنّ كـلاّ مـن الفـريقين تحـت التربيـة الإلهيـّة يفـيض علـيهم مـن 
عطائــه مــن غــير فــرق غــير أنّ أحــدهما يســتعمل النعمــة الإلهيـّـة لابتغــاء الآخــرة فيشــكر االله ســعيه، و 

  .شقاء و الخيبةالآخر يستعملها لابتغاء العاجلة و ينسى الآخرة فلا يبقى له فيها إلاّ ال
فـإنّ جميـع مـا يسـتفيدون منـه في أعمـالهم كمـا تقـدّم لا صـنع لهـم  ) مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ  (: و قولـه

  .و لا لغيرهم من المخلوقين فيه بل االله سبحانه هو الموجد لها و مالكها فهي من عطائه
فـــإنّ أعمـــالهم لمـّــا كانـــت و يســـتفاد مـــن هـــذا القيـــد وجـــه مـــا ذكـــر لكـــلّ مـــن الفـــريقين مـــن الجـــزاء 

بإمــداده تعــالى مــن خــالص عطائــه فحقيــق علــى مــن يســتعمل نعمتــه في الكفــر و الفســوق أن يصــلّى 
  .النار مذموماً مدحوراً، و على من يستعملها في الإيمان به و طاعته أن يشكر سعيه

ذلـك مـرتّين و الظـاهر  التفات من الـتكلّم مـع الغـير إلى الغيبـة و قـد كـرّر ) رَبِّكَ  (: و في قوله
أنّ النكتة فيه الإشارة إلى أنّ إمدادهم من شؤون صفة الربوبيّة و االله سبحانه هو الـربّ لا ربّ غـيره 

  .) رَبِّكَ  (: غير أنّ الوثنيّين يتّخذون من دونه أرباباً و لذلك نسب ربوبيّته إلى نبيّه فقال
ً وَ ما "نَ عَطاءُ رَبِّكَ Iَظُْو (: و قوله فأهـل الـدنيا و أهـل  -و الحظـر المنـع  -أي ممنوعـاً  ) را

  .الآخرة مستمدّون من عطائه منعّمون بنعمته ممنونون بمنّته
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و في الآيـــة دلالـــة علـــى أنّ العطـــاء الإلهـــيّ مطلـــق غـــير محـــدود بحـــدّ لمكـــان إطـــلاق العطـــاء و نفـــي 
ختلاف المـــوارد فإنمّـــا هـــو مـــن ناحيـــة الحظـــر في الآيـــة فمـــا يوجـــد مـــن التحديـــد و التقـــدير و المنـــع بـــا

  .المستفيض و خصوص استعداده للاستفاضة أو فقدانه من رأس لا من ناحية المفيض
و مــن عجيــب مــا قيــل في الآيــة مــا نســب إلى الحســن و قتــادة أنّ المــراد بالعطــاء العطــاء الــدنيويّ 

كـلّ : ؤمنين خاصّة، و المعـنى كمـا قيـلفهو المشترك بين المؤمن و الكافر و أمّا العطاء الاُخرويّ فللم
الفريقين نمدّ بالعطايا العاجلة لا الفريق الأوّل المريـد للعاجلـة فقـط و مـا كـان عطـاؤه الـدنيويّ محظـوراً 

  .من أحد
و فيه أنهّ تقييد من غير مقيّد مع صـلاحية المـورد للإطـلاق و أمّـا مـا ذكـر مـن اختصـاص العطـاء 

غـير مشـاركة الكفّـار لهـم فيـه فخـارج مـن مصـبّ الكـلام في الآيـة فـإنّ الكـلام الاُخرويّ بالمؤمنين من 
في الإمــداد الــّذي يمــدّ بــه الأعمــال المنتهيــة إلى الجــزاء لا في الجــزاء، و عطايــا المــؤمنين في الآخــرة مــن 
 الجــزاء لا مــن قبيــل الأعمــال، و نفــس مــا يمــدّ بــه أعمــال الفــريقين عطايــا دنيويــّة و اخُرويــّة علــى أنّ 
العطايا الاُخرويةّ أيضاً مشتركة غير محظورة و الحظر فيها من قبل الكـافرين كمـا أنّ الأمـر في العطايـا 

  .الدنيويةّ أيضاً كذلك فربمّا يمنع لكن لا من قبل محدوديةّ العطاء بل من قبل عدم صلاحية القابل
ـــة غـــير ح: و قـــال في روح المعـــاني، اصـــر و ذلـــك غـــير مضـــرّ، و إنّ التقســـيم الـّــذي تضـــمّنته الآي

التقسـيم الحاصـر أنّ كـلّ فاعـل إمّـا أن يريـد بفعلـه العاجلـة فقـط أو يريـد الآخـرة فقـط أو يريـدهما معـاً 
أو لم يرد شيئاً و القسـمان الأوّلان قـد علـم حكمهمـا مـن الآيـة، و القسـم الثالـث ينقسـم إلى ثلاثـة 

  .مرجوحة أو تكون الإرادتان متعادلتين أقسام لأنهّ إمّا أن تكون إرادة الآخرة أرجح أو تكون
ثمّ أطال البحث فيما تكون فيه إرادة الآخرة أرجـح و نقـل اخـتلاف العلمـاء في قبـول هـذا النـوع 
ـــترجّح فيـــه باعـــث الـــدنيا أو كـــان الباعثـــان فيـــه  مـــن العمـــل، و نقـــل اتفّـــاقهم علـــى عـــدم قبـــول مـــا ي

  .متساويين
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د القائلين بأنّ صدور الفعل من القادر يتوقّف على حصـول الـداعي و أمّا القسم الرابع عن: قال
إنـّه لا يتوقـّف، قـالوا ذلـك الفعـل لا أثـر لـه في البـاطن و هـو محـرّم : فهو ممتنع الحصول و الـّذين قـالوا

  .انتهى و قد سبقه إلى هذا التقسيم و البحث غيره. في الظاهر
مقام بيان حكم الردّ و القبول بالنسبة إلى كـلّ عمـل  و أنت خبير بأنّ الآيات الكريمة ليست في

صـــدر عـــن عامـــل بـــل هـــي تأخـــذ غايـــة الإنســـان و تعيّنهـــا بحســـب نشـــأة حياتـــه مـــرةّ متعلّقـــة بالحيـــاة 
العاجلــة و لازمــه أن لا يريــد بأعمالــه إلاّ مزايــا الحيــاة الدنيويــّة المادّيــّة و يعــرض عــن الاُخــرى، و مــرةّ 

لازمه أن يرى لنفسه حياة خالدة دائمة، بعضها و هي الحيـاة الـدنيا مقدّمـة  متعلّقة بالحياة الآخرة و
  .للبعض الآخر و هي الحياة بعد الموت و أعماله في الدنيا مقصودة bا سعادة الاُخرى

و معلـوم أنّ هــذا التقسـيم لا ينــتج إلاّ قسـمين نعــم أحـد القســمين ينقسـم إلى أقســام لم يســتوف 
لعــدم تعلـّق الغـرض bــا و ذلـك أنّ مـن أراد الآخــرة ربمّـا سـعى لهــا سـعيها و ربمّــا أحكامهـا في الآيـات 

لم يســـع لهـــا ســـعيها كالفسّـــاق و أهـــل البـــدع، و علـــى كـــلا الـــوجهين ربمّـــا كـــان مؤمنـــاً و ربمّـــا لم يكـــن 
مؤمناً، و لم يذكر في كلامه تعالى إلاّ حكم طائفة خاصّة و هي من أراد الآخـرة و سـعى لهـا سـعيها 

  .و مؤمن لأنّ الغرض تمييز ملاك السعادة من ملاك الشقاء لا بيان تفصيل الأحوالو ه
لنْا نَعْضَهُمْ sَ  ( :قولـه تعـالى ض) كpَُْ يَفْضِـيلاً   اغْظُرْ كَيفَْ فَ

َ
كpَُْ دَرجَاتٍ وَ أ

َ
 نَعْضٍ وَ للآَْخِرَةُ أ

نّ قليــل العمــل و كثــيره علــى حــدّ إشــارة إلى تفــاوت الــدرجات بتفــاوت المســاعي حــتىّ لا يتــوهّم أ )
ســواء و يســير الســعي و الســعي البــالغ لا فــرق بينهمــا فــإنّ تســوية القليــل و الكثــير و الجيــّد و الــرديّ 

  .في الشكر و القبول ردّ في الحقيقة لما يزيد به الأفضل على غيره
لنْا نَعْضَهُمْ sَ  (: و قوله ض) النـاس علـى بعـض في الـدنيا، و  أي بعـض ) نَعْضٍ   اغْظُرْ كَيفَْ فَ

كpَُْ  (: القرينة على هذا التقييد قوله بعـد
َ
و التفضـيل في الـدنيا هـو مـا يزيـد بـه بعـض  ) وَ للآَْخِرَةُ أ

  أهلها على بعض من أعراضها و امُّتعتها كالمال و الجاه و 
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  .الولد و القوّة و الصيت و الرئاسة و السؤدد و القبول عند الناس
كpَُْ يَفْضِيلاً  (: لهو قو 

َ
كpَُْ دَرجَاتٍ وَ أ

َ
أي هي أكـبر مـن الـدنيا في الـدرجات و  ) وَ للآَْخِرَةُ أ

التفضيل فلا يتوهمّنّ متوهّم أنّ أهل الآخرة في عيشة سواء و لا أنّ التفـاوت بـين معايشـهم كتفـاوت 
ســبب التفضــيل في الــدنيا  أهــل الــدنيا في دنيــاهم بــل الــدار أوســع مــن الــدنيا بمــا لا يقــاس و ذلــك أنّ 

هــي اخــتلاف الأســباب الكونيّــة و هــي محــدودة و الــدار دار التــزاحم و ســبب التفضــيل و اخــتلاف 
الــدرجات في الآخــرة هــو اخـــتلاف النفــوس في الإيمــان و الإخــلاص و هـــي مــن أحــوال القلـــوب، و 

نْ يُبـْدُوا مـا zِ إِ  (: اختلاف أحوالها أوسع من اختلاف أحـوال الأجسـام بمـا لا يقـاس قـال تعـالى
فُوهُ ُ}اسِبكُْمْ بهِِ ا وْ ُ|ْ

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
يوَْمَ لا فَنفَْعُ مالٌ وَ لا نَنوُنَ إلاِ)  (: و قـال ٢٨٤: البقـرة ) اللهُ أ

َ{ ا
َ
  .٨٩: الشعراء ) بقَِلبٍْ سَلِيمٍ  اللهَ مَنْ أ

ــ ففــي الآيــة أمــره  ين أهــل الــدنيا مــن التفاضــل و الاعتبــار ليجعــل ذلــك أن ينظــر إلى مــا ب
ذريعــة إلى فهـــم مـــا بـــين أهـــل الآخـــرة مـــن تفـــاوت الـــدرجات و التفاضـــل في المقامـــات فـــإنّ اخـــتلاف 
الأحوال في الدنيا يؤدّي إلى اختلاف الإدراكـات الباطنـة و النيـّات و الأعمـال الـّتي يتيسّـر للإنسـان 

  . اختلاف الدرجات في الآخرةأن يأتي bا و اختلاف ذلك يؤدّي إلى
oاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً eَذُْولاً  اللهِ لا dَعَْلْ مَعَ ا ( :قولـه تعـالى الخـذلان : قـال في المفـردات ) إِ

  .ترك من يظنّ به أن ينصر نصرته انتهى
ختمــت في أنّ مــن أراد و الآيــة بمنزلــة النتيجــة للآيــات الســابقة الــّتي ذكــرت ســنّة االله في عبــاده و 

منهم العاجلة انتهـى بـه ذلـك إلى أن يصـلّى جهـنّم مـذموماً مـدحوراً، و مـن أراد مـنهم الآخـرة شـكر 
االله ســعيه الجميــل، و المعــنى لا تشــرك بــاالله ســبحانه حــتىّ يؤدّيــك ذلــك إلى أن تقعــد و تحتــبس عــن 

القعــود كنايــة عــن : ه و قيــلالســير إلى درجــات القــرب و أنــت مــذموم لا ينصــرك االله و لا ناصــر دونــ
  .المذلةّ و العجز

   



٧٤ 

  )بحث روائي  (
ــذَا  (: في قولــه تعــالى: في الكــافي، بإســناده عــن أبي عمــرو الــزبيريّ عــن أبي عبــداالله  إنِ) ه

قوَْمُ 
َ
  .أي يدعو: قال ) القُْرْآنَ فَهْدِي للِ)Nِ Oَِ أ

إنِ) هذَا القُْـرْآنَ فَهْـدِي  (: بن يسـار عـن أبي جعفـر و في تفسير العيّاشيّ، عن الفضيل 
قوَْمُ 

َ
  .يهدي إلى الولاية: قال ) للِ)Nِ Oَِ أ
و هي من الجري و يمكن أن يراد به ما عند الإمـام مـن كمـال معـارف الـدين و لعلـّه المـراد  :أقول

  .يهدي إلى الإمام: مماّ في بعض الروايات من قوله
لزَْمْناهُ طـائرَِهُ zِ  (: في قولـه: و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفـر : و عنه

َ
نسانٍ أ  إِ

(hُ َو
  .خيره و شرهّ معه حيث كان لا يستطيع فراقه حتىّ يعطى كتابه بما عمل: يقول ) قُنُقِهِ 

: عـن الآيـة قـال: بي عبـداالله و فيه، عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفـر و أ
  .قدره الّذي قدّر عليه

 كِتابكََ كZَ (: في قوله: و فيه، عن خالد بن يحيى عن أبي عبداالله 
ْ
فْسِـكَ اْ?ـَوْمَ   اقرَْأ بنَِ

الســاعة قــال يــذكر العبــد جميــع مـا عمــل و مــا كتــب عليــه حــتىّ كأنـّـه فعلــه تلــك  ) عَليَْــكَ حَسِــيباً 
  .يا وَيْـلَتَنا ما لهِذَا الْكِتابِ لا يغُادِرُ صَغِيرةًَ وَ لا كَبِيرةًَ إلاّ أَحْصاها: فلذلك قالوا

فِيهـــا (: في قولـــه: و فيـــه، عـــن حمـــران عـــن أبي جعفـــر  ـــا مُْ_َ مَرْن
َ
مشـــدّدة منصـــوبة  ) أ

  .لا قرأlا مخفّفة: كثرنّا، و قال: تفسيرها
  .تفسيرها أمرنا أكابرها: و في حديث آخر عن حمران عنه :أقول

ـ (: و قـد روي في قولـه تعـالى ِّ (Mنسْـانُ باِل وَ جَعَلنْـَا الل)يـْلَ وَ  (: الآيـة و قولـه ) وَ يدَْعُ الإِْ
 ِYََْهارَ آيت لزَْمْناهُ طـائرَِهُ  (: الآيـة و قولـه ) ا()

َ
نسانٍ أ  إِ

(hُ َقين عـن النـبيّ الآيـة مـن طـرق الفـري ) و
و سلمان و غيره روايـات تركنـا إيرادهـا لعـدم تأيـّدها بكتـاب أو سـنّة أو حجّـة  و عليّ  

  .عقليّة قاطعة مع ما فيها من ضعف الأسناد
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  )  كلام في القضاء في فصول  (
ارجيـّة و الامُـور الكونيـّة بالقيـاس إلى عللهـا إناّ نجد الحوادث الخ :في تحصيل معناه و تحديده -١

و الأسباب المقتضية لها على إحدى حالتين فإّ}ا قبل أن تتمّ عللها الموجبة لهـا و الشـرائط و ارتفـاع 
ــتردّد  ــق و الثبــوت و لا عدمــه بــل ي ــف عليهــا حــدوثها و تحقّقهــا لا يتعــينّ لهــا التحقّ ــتي يتوقّ الموانــع الّ

  .أن لا تتحقّق من رأس أمرها بين أن تتحقّق و
فإذا تمّت عللها الموجبـة لهـا و كملـت مـا تتوقـّف عليـه مـن الشـرائط و ارتفـاع الموانـع و لم يبـق لهـا 
إلاّ أن تتحقّــــق خرجــــت مــــن الــــتردّد و الإbــــام و تعــــينّ لهــــا أحــــد الطــــرفين و هــــو التحقّــــق، أو عــــدم 

  .و لا يفارق تعينّ التحقّق نفس التحقّق .ء مماّ يتوقّف عليه وجودها التحقّق، إن فرض انعدام شي
و الاعتباران جاريان في أفعالنا الخارجيّة فمـا لم نشـرف علـى إيقـاع فعـل مـن الأفعـال كـان مـتردّداً 
بــين أن يقــع أو لا يقــع فــإذا اجتمعــت الأســباب و الأوضــاع المقتضــية و أتممناهــا بــالإرادة و الإجمــاع 

  .صدور عيـّنّا له أحد الجانبين فتعينّ له الوقوعبحيث لم يبق له إلاّ الوقوع و ال
و كــذا يجــري نظــير الاعتبــارين في أعمالنــا الوضــعيّة الاعتباريــّة كمــا إذا تنــازع اثنــان في عــين يدّعيــه  
كــلّ منهمــا لنفســه كــان أمــر مملوكيّتــه مــردّداً بــين أن يكــون لهــذا أو لــذاك فــإذا رجعــاً إلى حكــم يحكــم 

ون الآخر كان فيه فصل الأمـر عـن الإbـام و الـتردّد و تعيـين أحـد الجـانبين بينهما فحكم لأحدهما د
  .بقطع رابطته مع الآخر

ثمّ توسّع فيه ثانياً فجعل الفصل و التعيين بحسب القول كالفصل و التعيين بحسب الفعـل فقـول 
دّد بينهمـا، و قـول إنّ المال لأحد المتنازعين فصل للخصومة و تعيين لأحد الجانبين بعد الـتر : الحكم

  .المخبر إنّ كذا كذا، فصل و تعيين، و هذا المعنى هو الّذي نسمّيه القضاء
  و لما كانت الحوادث في وجودها و تحقّقها مستندة إليه سبحانه و هي فعله 
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ة جـــرى فيهـــا الاعتبـــاران بعينهمـــا فهـــي مـــا لم يـــرد االله تحقّقهـــا و لم يـــتمّ لهـــا العلـــل و الشـــرائط الموجبـــ
لوجودها باقية على حال الـتردّد بـين الوقـوع و اللاوقـوع فـإذا شـاء االله وقوعهـا و أراد تحقّقهـا فـتمّ لهـا 
ـــق لهـــا إلاّ أن توجـــد كـــان ذلـــك تعيينـــا منـــه تعـــالى و فصـــلاً لهـــا مـــن  عللهـــا و عامّـــة شـــرائطها و لم يب

  .الجانب الآخر و قطعاً للإbام، و يسمّى قضاء من االله
  .بارين جار في مرحلة التشريع و حكمه القاطع بأمر و فصله القول فيه قضاء منهو نظير الاعت

D (: و على ذلك جرى كلامه تعالى فيما أشار فيه إلى هذه الحقيقة، قـال تعـالى ذا قَ مْراً   وَ إِ
َ
أ

كُونُ   ) اتٍ zِ يـَوْمYَِْ فَقَضاهُن) سَبعَْ سَـماو (: ، و قـال١١٧: البقـرة ) فإَِن)ما فَقُولُ cَُ كُنْ فَيَ
فْتِيانِ  (: ، و قـال١٢: حـم السـجدة ِي فِيـهِ ~سَْـتَ

(Jمْرُ ا
َ
Gَِ الأْ وَ  (: ، و قـال٤١: يوسـف ) قُ

ضَينْا إ7ِ يYَِْ   قَ رضِْ مَـر)
َ
فْسِـدُن) zِ الأْ إلى غـير ذلـك مـن  ٤: إسـراء )بَِ/ إGِْاثِيلَ zِ الكِْتـابِ َ+ُ

  .وينيّ الآيات المتعرّضة للقضاء التك
D (: و من الآيـات المتعرّضـة للقضـاء التشـريعيّ قولـه ينِْ   وَ قَ  إِي)اهُ وَ باِلوْاِ|َ

لا) يَعْبُدُوا إلاِ)
َ
رَبُّكَ ك

 ) إنِ) رَب)كَ فَقGِْ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ فِيما "نوُا فِيهِ َ�تْلَِفُونَ  (: ، و قوله٢٣: إسراء ) إِحْساناً 
ِ ربَِّ العْالمYََِ  (: ، و قولـه٩٣: يـونس Gَِ بيَنْهَُمْ باِْ;قَِّ وَ قِيلَ اْ;مَْدُ بِ) ، و مـا ٧٥: الزمـر ) وَ قُ

  .في الآية و ما قبلها من القضاء بمعنى فصل الخصومة تشريعيّ بوجه و تكوينيّ بآخر
 الأشـياء الكونيـّة مـن تمضـي صـحّة هـذين الاعتبـارين العقليـّين في -كمـا تـرى   -فالآيات الكريمة 

جهـة أّ}ــا أفعالــه تعــالى، و كــذا في التشــريع الإلهــيّ مـن جهــة أنـّـه فعلــه التشــريعيّ، و كــذا فيمــا ينســب 
  .إليه تعالى من الحكم الفصل

لا cَُ اْ;كُْـمُ  (: و ربمّا عبرّ عنه بالحكم و القول بعناية اخُرى قال تعالى
َ
، و ٦٢: الأنعـام ) أ

بَ ِ;كُْمِهِ  اللهُ وَ ا (: قـال ي)  (: ، و قـال٤١: الرعـد ) َ}كُْمُ لا مُعَقِّ لُ القَْـوْلُ َ|َ : ق ) ما فُبَد)
قوُلُ  (: ، قال٢٩

َ
  .٨٤: ص ) وَ اْ;قَ) أ

  لا ريب أنّ قانون العلّيّة و المعلوليّة ثابت  :نظرة فلسفيّة في معنى القضاء -٢
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إمّـــا بـــلا واســـطة معهـــا، و أنّ المعلـــول إذا نســـب إلى علّتـــه و أنّ الموجـــود الممكـــن معلـــول لـــه ســـبحانه 
التامّـــة كـــان لـــه منهـــا الضـــرورة و الوجـــوب إذ مـــا لم يجـــب لم يوجـــد، و إذا لم ينســـب إليهـــا كـــان لـــه 

ء كالماهيّــة الممكنــة في ذاlــا أو نســب إلى بعــض  الإمكــان ســواء اخُــذ في نفســه و لم ينســب إلى شــي
  .وجب ضرورته و وجوبه كان علّة له تامّة و المفروض خلافهأجزاء علّته التامّة فإنهّ لو أ

ء عــــن الإbــــام كانــــت الضــــرورة  و لمـّـــا كانــــت الضــــرورة هــــي تعــــينّ أحــــد الطــــرفين و خــــروج الشــــي
المنبسطة على سلسلة الممكنات مـن حيـث انتسـاbا إلى الواجـب تعـالى الموجـب لكـلّ منهـا في ظرفـه 

 كمـا أنّ الضـرورة الخاصّـة بكـلّ واحـد منهـا قضـاء خـاصّ بـه منـه، الّذي يخصّـه قضـاء عامّـاً منـه تعـالى
  .إذ لا نعني بالقضاء إلاّ فصل الأمر و تعيينه عن الإbام و التردّد

و من هنا يظهر أنّ القضاء من صفاته الفعليـّة و هـو منتـزع مـن الفعـل مـن جهـة نسـبته إلى علّتـه 
  .التامّة الموجبة له

ــيرة جــدّاً  و الروايــات في -٣ ففــي المحاســن، عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن  :تأييــد مــا تقــدّم كث
إنّ االله إذا أراد شــيئاً قــدّره فــإذا قــدّره قضــاه فــإذا قضــاه : قــال أبوعبــداالله : هشــام بــن ســالم قــال

  .أمضاه
ليــونس  أبوالحســن : قــال: و فيــه، عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن محمّــد بــن إســحاق قــال

لا يكـون : إنيّ لا أتكلـّم بالقـدر و لكـن أقـول: يا يونس لا تتكلّم بالقدر قال: مولى عليّ بن يقطين
لا يكــون إلاّ مــا شــاء : إلاّ مــا أراد االله و شــاء و قضــى و قــدّر فقــال لــيس هكــذا أقــول و لكــن أقــول

ء أ و تـدري مــا  همـّه بالشــي: لا فقــال :أ تــدري مـا المشــيّة؟ فقـال: ثمّ قـال. االله و أراد و قـدّر و قضــى
هــو الهندســة مــن : لا، قــال: أ و تــدري مــا قــدر؟ قــال: إتمامــه علــى المشــيّة فقــال: لا قــال: أراد؟ قــال

الطول و العـرض و البقـاء ثمّ قـال إنّ االله إذا شـاء شـيئاً أراده و إذا أراد قـدّره و إذا قـدّره قضـاه و إذا 
   قضاه أمضاه
  .الحديث

  لا يكون إلاّ ما شاء االله و أراد و : قال في رواية اخُرى عن يونس عنه و 
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. الثبـوت عليـه: فمـا معـنى أراد؟ قـال: ابتـداء الفعـل قلـت: فما معنى شـاء؟ قـال: قلت. قدّر و قضى
إذا : فمــا معــنى قضــى؟ قــال: قلــت. ء مــن طولــه و عرضــه تقــدير الشــي: فمــا معــنى قــدّر؟ قــال: قلــت

   أمضى فذلك الّذي لا مردّ لهقضى 
كيـف   سـئل العـالم : و في التوحيد، عـن الـدقاّق عـن الكليـنيّ عـن ابـن عـامر عـن المعلـّى قـال

علــم و شــاء و أراد و قــدّر و قضــى و أمضــى فأمضــى مــا قضــى و قضــى مــا قــدّر و : علــم االله؟ قــال
الإرادة و بإرادتـــه كـــان التقـــدير و بتقـــديره كـــان قـــدّر مـــا أراد فبعلمـــه كانـــت المشـــيّة و بمشـــيّته كانـــت 

القضـاء و بقضــائه كــان الإمضــاء فــالعلم متقــدّم علــى المشــيّة و المشــيّة ثانيــة و الإرادة ثالثــة و التقــدير 
  . واقع على القضاء بالإمضاء

اء فللّـــه تبـــارك و تعـــالى البـــداء فيمـــا علـــم مـــتى شـــاء و فيمـــا أراد لتقـــدير الأشـــياء فـــإذا وقـــع القضـــ
  .الحديث. بالإمضاء فلا بداء
مـــن ترتــّـب المشـــيّة علـــى العلــم و الإرادة علـــى المشـــيّة و هكـــذا ترتــّـب عقلـــيّ  و الـّـذي ذكـــره 

  .بحسب صحّة الانتزاع
عـدل مـن عنـد حـائط مائـل إلى حـائط  إنّ أميرالمـؤمنين : و فيه، بإسـناده عـن ابـن نباتـة قـال

  .أفرّ من قضاء االله إلى قدر االله عزّوجلّ : يا أميرالمؤمنين تفرّ من قضاء االله؟ قال: ل لهآخر فقي
و ذلـك أنّ القـدر لا يحـتم المقـدّر فمـن المرجـوّ أن لا يقـع مـا قـدّر أمّـا إذا كـان القضـاء فــلا  :أقـول

  .مدفع له، و الروايات في المعاني المتقدّمة كثيرة من طرق أئمّة أهل البيت 

  )  بحث فلسفي (
ً  (: في أنّ الفيض مطلق غير محدود على ما يفيده قوله تعالى  وَ مـا "نَ عَطـاءُ رَبِّـكَ Iَظُْـورا

(.  
أطبقـت البراهـين علـى أنّ وجـود الواجــب تعـالى بمـا أنـّه واجـب لذاتــه مطلـق غـير محـدود بحــدّ و لا 

  دم فيما وراء حدّه و بطل على مقيّد بقيد و لا مشروط بشرط و إلاّ انع
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ــق  تقــدير عــدم قيــده أو شــرطه و قــد فــرض واجبــاً لذاتــه فهــو واحــد وحــدة لا يتصــوّر لهــا ثــان و مطل
  .إطلاقاً لا يتحمّل تقييداً 

و قــد ثبــت أيضــاً أنّ وجــود مــا ســواه أثــر مجعــول لــه و أنّ الفعــل ضــروريّ المســانخة لفاعلــه فــالأثر 
حقّه ظلّيّة مطلق غير محدود و إلاّ تركّبت ذاته من حدّ و محـدود و تألفّـت الصادر منه واحد بوحدة 

من وجود و عدم و سرت هذه المناقضة الذاتيّة إلى ذات فاعلـه لمكـان المسـانخة بـين الفاعـل و فعلـه، 
و قـد فــرض أنـّـه واحـد مطلــق فــالوجود الـّذي هــو فعلــه، و أثـره ا4عــول واحــد غـير كثــير و مطلــق غــير 

  .و المطلوبمحدود و ه
فما يتراءى في الممكنات من جهات الاختلاف الّتي تقضـي بالتحديـد مـن الـنقص و الكمـال و 

  .الوجدان و الفقدان عائدة إلى أنفسها دون جاعلها
و هــي إن كانــت في أصــل وجودهــا النــوعيّ أو لوازمهــا النوعيــّة فمنشــأها ماهيّاlــا القابلــة للوجــود 

نسان و الفرس المختلفـين في نوعيهمـا و لـوازم نوعيهمـا و إن كانـت في كمالاlـا بإمكا}ا الذاتيّ كالإ
الثانية المختلفة باختلاف أفراد النوع من فاقد للكمال محروم منه و واجد له و الواجد للكمـال التـامّ 

ــأة للاستفاضــة  مــن أو النــاقص فمنشــأها اخــتلاف الاســتعدادات المادّيــّة بــاختلاف العلــل المعــدّة المهيّ
  .العلّة المفيضة

فالــّـذي تفيضـــه العلّـــة المفيضـــة مـــن الأثـــر واحـــد مطلـــق، لكـــنّ القوابـــل المختلفـــة تكثــّـره بـــاختلاف 
قابليّتهــا فمــن رادّ لــه متلــبّس بخلافــه و مــن قابــل يقبلــه تامّــاً و مــن قابــل يقبلــه ناقصــاً و يحوّلــه إلى مــا 

ــّتي تفــ يض نــوراً واحــداً متشــابه الأجــزاء لكــنّ يشــاكل خصوصــيّة مــا فيــه مــن الاســتعداد كالشــمس ال
  .الأجسام القابلة لنورها تتصرّف فيه على حسب ما عندها من القوّة و الاستعداد

فإن قلت لا ريب في أنّ هذه الاختلافات امُور واقعيّة فإن كان ما عدّ منشـأ لهـا مـن الماهيـّات و 
د هــذه الامُــور الواقعيــّة إليهــا معــنى و رجــع الأمــر الاســتعدادات امُــوراً وهميــّة غــير واقعيــّة لم يكــن لإســنا

إلى الوجود الّذي هو أثر الجاعـل الحـقّ و هـو خـلاف مـا ادّعيتمـوه مـن إطـلاق الفـيض، و إن كانـت 
امُوراً واقعيّة غير وهميّة كانت من سنخ الوجود لاختصاص الأصالة به فكان الاسـتناد أيضـاً إلى فعلـه 

  .تعالى و ثبت خلاف المدّعي
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هــذا النظــر يعيــد الجميــع إلى ســنخ الوجــود الواحــد و لا يبقــى معــه مــن الاخــتلاف أثــر بــل : قلــت
يكــون هنــاك وجــود واحــد ظلـّـيّ قــائم بوجــود واحــد أصــليّ و لا يبقــى لهــذا البحــث علــى هــذا محــلّ 

  .أصلاً 
لقوّة و مـــا و بعبـــارة اخُـــرى تقســـيم الموجـــود المطلـــق إلى ماهيــّـة و وجـــود و كـــذا تقســـيمه إلى مـــا بـــا

بالفعــل هــو الــّذي أظهــر الســلوب في نفــس الأمــر و قسّــم الأشــياء إلى واجــد و فاقــد و مســتكمل و 
محـــروم و قابـــل و مقبـــول و منشـــاؤه تحليـــل العقـــل الأشـــياء إلى ماهيّـــة قابلـــة للوجـــود و وجـــود مقبـــول 

ــ ــا إذا رجــع الجمي ــة تقابلهــا أمّ ــة و فعليّ ــذي هــو للماهيّــة، و كــذا إلى قــوّة فاقــدة للفعليّ ع إلى الوجــود الّ
حقيقــة واحــدة مطلقــة لم يبــق للبحــث عــن ســبب الاخــتلاف محــلّ و عــاد أثــر الجاعــل و هــو الفــيض 

  .واحداً مطلقاً لا كثرة فيه و لا حدّ معه فافهم ذلك
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  ) ٣٩ - ٢٣سورة الإسراء الآيات  (
 إِي)اهُ وَباِلوَْاِ|َ 

لا) يَعْبُدُوا إلاِ)
َ
Dَٰ رَبُّكَ ك وْ وَقَ

َ
حَـدُهُمَا أ

َ
ـا فَـبلْغَُن) عِنـدَكَ الكِْـpََ أ ينِْ إِحْسَاناً  إمِ)

)هُمَا قوَْلاً كَرِيمًا  فٍّ وَلاَ يَنهَْرْهُمَا وَقلُ ل
ُ
)هُمَا أ هُمَا فلاََ يَقُل ل َFِ)لِّ  )٢٣ ُّJوَاخْفِضْ لهَُمَـا جَنـَاحَ ا

ةِ وَقلُ ر)بِّ ار0َْهُْمَا كَمَا رَب)يـَ عْلـَمُ بمَِـا zِ غُفُوسِـكُمْ  إنِ  )٢٤(اkِ صَـغTًِا مِنَ الر)0َْ
َ
بُّكُـمْ أ ر)

Yَ لَفُورًا  انِ و)
َ
Yَ فإَِن)هُ َ"نَ للأِْ بِيلِ  )٢٥(تكَُونوُا صَاِ;ِ هُ وَالمِْسْكYَِ وَانْنَ الس) وَآتِ ذَا القُْرَْ;ٰ حَق)

رْ يَبذِْيرًا  رِينَ َ"نُ  )٢٦(وَلاَ يُبَذِّ يطَْانُ لرَِبِّهِ كَفُورًا إنِ) المُْبَذِّ ياَطYِِ  و2ََنَ الش) خْوَانَ الش)  )٢٧(وا إِ
يسُْورًا  )هُمْ قوَْلاً م) بِّكَ ترَجُْوهَا فَقُل ل ةٍ مِّن ر) ا يُعْرضَِن) قَنهُْمُ ابتِْغَاءَ ر0ََْ وَلاَ dَعَْلْ يـَدَكَ  )٢٨(و9َمِ)

سُْورًا مَغْلوُلةًَ إ7َِٰ قُنُقِكَ وَلاَ تبَسُْطْهَا  (I البْسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُمًا (hُ)زْقَ  )٢٩ إنِ) رَب)كَ يبَسُْطُ الـرِّ
ـْنُ  )٣٠(لمَِن يشََاءُ وَيَقْدِرُ  إِن)هُ َ"نَ بعِِباَدِهِ خَبTًِا بصTًَِا  (N  ٍوْلاَدَكُمْ خَشْيةََ إمِْلاَق

َ
وَلاَ يَقْتلُوُا أ

هُ َ"نَ فاَحِشَـةً وسََـاءَ  )٣١(لهَُمْ َ"نَ خِطْئاً كَبTًِا نرَْزُقُهُمْ و9َِي)اكُمْ  إنِ) قَتْ  4َٰ  إِن)ـ وَلاَ يَقْرَبُوا الـزِّ
مَ ا )٣٢(سَبِيلاً  فْسَ ال)Oِ حَر) إلاِ) باِْ;قَِّ  وَمَن قتُِلَ مَظْلوُمًا فَقَدْ جَعَلنْـَا لوَِِ?ِّـهِ  اللهُ وَلاَ يَقْتلُوُا ا()

حْسَنُ  )٣٣(ف zِّ القَْتلِْ  إِن)هُ َ"نَ مَنصُورًا سُلطَْاناً فلاََ يُْ ِ 
َ
تيِمِ إلاِ) باِل)Nِ Oَِ أ وَلاَ يَقْرَبُوا مَالَ اْ?َ

وْفوُا باِلعَْهْدِ  إنِ) العَْهْدَ َ"نَ مَسْئوُلاً 
َ
هُ  وَأ شُد)

َ
ٰ فَبلْغَُ أ (kَح)ذَا ِ#ـْتُمْ وَزِنـُوا  )٣٤ وْفـُوا الكَْيـْلَ إِ

َ
وَأ

  طَاسِ المُْسْتَقِيمِ  ذَلٰكَِ خTٌَْ باِلقِْسْ 
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وِيلاً 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
ِـكَ  )٣٥(وَأ

ٰ
و6َ

ُ
wََ وَالفُْؤَادَ hُُّ أ َVْمْعَ وَا وَلاَ يَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ  إنِ) الس)

  )٣٦(َ"نَ قَنهُْ مَسْئوُلاً 
َ
رضِْ مَرحًَا  إِن)كَ لنَ َ|ْرِقَ الأْ

َ
بـَالَ وَلاَ يَمْشِ zِ الأْ ِrْرضَْ وَلـَن يَبلْـُغَ ا

وpَْٰ إَِ?ـْكَ رَبُّـكَ مِـنَ  )٣٨(hُُّ ذَلٰكَِ َ"نَ سَيِئّهُُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا  )٣٧(طُولاً 
َ
ـا أ ذَلٰكَِ مِم)

كْمَةِ  وَلاَ dَعَْلْ مَعَ ا دْحُورًا  اللهِ اْ;ِ هًا آخَرَ فَتلَُْ'ٰ zِ جَهَن)مَ مَلوُمًا م)
ٰ َ   )٣٩(إلِ

  )  بيان (
ــرْآنَ  (عــدّة مــن كلّيّــات الــدين يــذكرها االله ســبحانه و هــي تتبــع قولــه قبــل آيــات  ــذَا القُْ إنِ) ه

قوَْمُ 
َ
  .الآية )فَهْدِي للِ)Nِ Oَِ أ

D ( :قولـه تعـالى  إِي)اهُ   وَ قَ
لا) يَعْبُدُوا إلاِ)

َ
لا) يَعْبُدُوا ( ) رَبُّكَ ك

َ
 (اء و إلخ، نفـي و اسـتثن ) ك

مصــدريةّ و جــوّز أن يكــون }يــاً و اســتثناء و أن مصــدريةّ أو مفسّــرة، و علــى أيّ حــال ينحــلّ  )أن 
تعبدونـــه و لا تعبـــدون غـــيره و ترجـــع الجملتـــان : مجمـــوع المســـتثنى و المســـتثنى منـــه إلى جملتـــين كقولنـــا

  .بوجه آخر إلى حكم واحد و هو الحكم بعبادته عن إخلاص
ــق القضــاء و هــو القضــاء و القــول ســواء كــا ن مــنحلاًّ إلى جملتــين أو عائــداً إلى جملــة واحــدة متعلّ

التشريعيّ المتعلّق بالأحكام و القضـايا التشـريعيّة، و يفيـد معـنى الفصـل و الحكـم القـاطع المولـويّ، و 
ــة، و لــو ــبرم الأحكــام المنفيّ ــبرم الأحكــام المثبتــة ي ــق بــالنهي و كمــا ي ــق بــالأمر يتعلّ كــان   هــو كمــا يتعلّ

  .و أمر ربّك أن لا تعبدوا إلاّ إياّه، لم يصحّ إلاّ بنوع من التأويل و التجوّز: بلفظ الأمر فقيل
و الأمــــر بـــــإخلاص العبـــــادة الله ســـــبحانه أعظـــــم الأوامـــــر الدينيــّـــة و الإخـــــلاص بالعبـــــادة أوجـــــب 

   الواجبات كما أنّ معصيته و هو الشرك باالله سبحانه أكبر الكبائر الموبقة، قال
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كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ  اللهَ إنِ) ا (: تعالى َMُْنْ ي
َ
  .٤٨: النساء ) لا فَغْفِرُ أ

و إليـه يعـود جميـع المعاصـي بحسـب التحليـل إذ لـو لا طاعـة غـير االله مـن شـياطين الجـنّ و الإنــس 
ما أمره به أو }اه عنـه و الطاعـة عبـادة و هوى النفس و الجهل لم يقدم الإنسان على معصية ربهّ في

ـيطْانَ  (: قـال تعـالى نْ لا يَعْبـُدُوا الش)
َ
قْهَدْ إَِ?كُْمْ يا بَِ/ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
  (: ، و قـال٦٠: يـس ) أ

َ
أ

َـذَ إلِهَـهُ هَـواهُ  يتَْ مَنِ ا|)
َ
، حـتىّ أنّ الكـافر المنكـر للصـانع مشـرك بإلقائـه زمـام ٢٣: الجاثيـة ) فَرَأ

  .العالم إلى المادّة أو الطبيعة أو الدهر أو غير ذلك و هو مقرّ بسذاجة فطرته بالصانع تعالىتدبير 
و لعظم أمر هذا الحكم قدّمـه علـى سـائر مـا عـدّ مـن الأحكـام الخطـيرة شـأناً كعقـوق الوالـدين و 

مـال اليتـيم و نقـض  منع الحقوق الماليّة و التبذير و قتل الأولاد و الزنا و قتـل الـنفس المحترمـة و أكـل
  .العهد و التطفيف في الوزن و اتبّاع غير العلم و الكبير ثمّ ختمها بالنهي ثانياً عن الشرك

ينِْ إِحْســـاناً  ( :قولــه تعـــالى عطـــف علــى ســـابقه أي و قضـــى ربـّـك بـــأن تحســـنوا  ) وَ بِـــالوْاِ|َ
  .الفعل يقابل الإساءةبالوالدين إحساناً أو أن أحسنوا بالوالدين إحساناً و الإحسان في 

و هذا بعد التوحيد الله من أوجب الواجبات كما أنّ عقوقهما أكـبر الكبـائر بعـد الشـرك بـاالله، و 
لــذلك ذكــره بعــد حكــم التوحيــد و قدّمــه علــى ســائر الأحكــام المــذكورة المعــدودة و كــذلك فعــل في 

  .عدّة مواضع من كلامه
أنّ الرابطــة العاطفيــّـة  -مــن الســورة  ١٥١الآيـــة  -لأنعــام و قــد تقــدّم في نظــير الآيـــة مــن ســورة ا

المتوسّـــطة بـــين الأب و الامُّ مـــن جانـــب و الولـــد مـــن جانـــب آخـــر مـــن أعظـــم مـــا يقـــوم بـــه ا4تمـــع 
الإنســـانيّ علــــى ســــاقه، و هـــي الوســــيلة الطبيعيــّــة الـّــتي تمســــك الــــزوجين علـــى حــــال الاجتمــــاع فمــــن 

الفطريـّــة أن يحـــترم الإنســـان والديـــه بإكرامهمـــا و الإحســــان الواجـــب بـــالنظر إلى الســـنّة الاجتماعيـّــة 
إليهما، و لو لم يجر هذا الحكم و هجر ا4تمع الإنسانيّ بطلت العاطفـة و الرابطـة لـلأولاد بـالأبوين 

  .و انحلّ به عقد الاجتماع
   



٨٤ 

وْ Fِهُما  ( :قولـه تعـالى
َ
حَدُهُما أ

َ
ا فَبلْغَُن) عِندَْكَ الكpََِْ أ ف) وَ لا يَنهَْرْهُمـا وَ إمِ)

ُ
فلاَ يَقُلْ لهَُما أ

ــاً  ــوْلاً كَرِيم ــا قَ ــلْ لهَُم ــا ( ) قُ ــا (الشــرطيّة و  )إن  (مركّــب مــن  ) إمِ) الزائــدة و هــي  ) م
المصــحّحة لــدخول نــون التأكيــد علــى فعــل الشــرط، و الكــبر هــو الكــبر في الســنّ و اُفّ كلمــة تفيــد 

  .بالصياح و رفع الصوت و الإغلاظ في القولالضجر و الانزجار، و النهر هو الزجر 
ـــتي تمـــرّ علـــى الوالـــدين فيحسّـــان فيهـــا  ـــذكر لكو}ـــا أشـــقّ الحـــالات الّ ـــة الكـــبر بال و تخصـــيص حال
الحاجة إلى إعانة الأولاد لهما و قيامهم بواجبات حياتيهما الّتي يعجزان عن القيـام bـا، و ذلـك مـن 

ولاد حـــين يقومـــان بحضـــانتهم و تـــربيتهم في حـــال الصـــغر و في آمـــال الوالـــدين الــّـتي يأملا}ـــا مـــن الأ
  .ء من لوازم الحياة و واجباlا وقت لا قدرة لهم على شي

فالآيـــة تـــدلّ علـــى وجـــوب إكرامهمـــا و رعايـــة الأدب التـــامّ في معاشـــرlما و محاورlمـــا في جميـــع 
ـــت يشـــتدّ حاجتهمـــا إلى ذلـــك و هـــو وقـــت بلـــوغ ال كـــبر مـــن أحـــدهما أو  الأوقـــات و خاصّـــة في وق

  .كليهما عند الولد و معنى الآية ظاهر
ً  ( :قوله تعـالى ةِ وَ قلُْ ربَِّ ار0َْهُْما كَما رَب)ياkِ صَـغTِا لِّ مِنَ الر)0َْ ُّJوَ اخْفِضْ لهَُما جَناحَ ا ( 

الطـائر خفض الجناح كنايـة عـن المبالغـة في التواضـع و الخضـوع قـولاً و فعـلاً مـأخوذ مـن خفـض فـرخ 
جناحــه ليســتعطف امُّــه لتغذيتــه، و لــذا قيــّـده بالــذلّ فهــو دأب أفــراخ الطيــور إذا أرادت الغــذاء مـــن 
امُّهاlـا، فـالمعنى واجههمــا في معاشـرتك و محاورتــك مواجهـة يلــوج منهـا تواضــعك و خضـوعك لهمــا 

  .و تذللّك قبالهما رحمة bما
ـــذلّ بمعـــنى المســـكنة و إن كـــان بم عـــنى المطاوعـــة فهـــو مـــأخوذ مـــن خفـــض الطـــائر هـــذا إن كـــان ال

  .جناحه ليجمع تحته أفراخه رحمة bا و حفظاً لها
أي اذكـر تربيتهمـا لـك صـغيراً فـادع االله  )وَ قلُْ ربَِّ ار0َْهُْما كَمـا رَب)يـاkِ صَـغTِاً  (: و قولـه

  .سبحانه أن يرحمهما كما رحماك و ربيّاك صغيراً 
في هذا دلالة علـى أنّ دعـاء الولـد لوالـده الميـّت مسـموع و إلاّ لم يكـن للأمـر و : قال في ا4مع،

  و الّذي يدلّ عليه كون هذا الدعاء في مظنّة . انتهى. به معنى
   



٨٥ 

الإجابــة و هــو أدب ديــنيّ ينتفــع بــه الولــد و إن فــرض عــدم انتفــاع والديــه بــه علــى أنّ وجــه تخصــيص 
  .ر و الآية مطلقةاستجابة الدعاء بالوالد الميّت غير ظاه

ً  ( :قولـه تعـالى Yَ لَفُـورا انِ و)
َ
Yَ فإَِن)هُ "نَ للأِْ عْلمَُ بمِا zِ غُفُوسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صاِ;ِ

َ
 رَبُّكُمْ أ

السياق يعطي أن تكون الآية متعلّقـة بمـا تقـدّمها مـن إيجـاب إحسـان الوالـدين و تحـريم عقوقهمـا،  )
إذا بــدرت مــن الولــد بــادرة في حــقّ الوالــدين مــن قــول أو فعــل يتأذّيــان و علــى هــذا فهــي متعرّضــة لمــا 

  .به، و إنمّا لم يصرحّ به للإشارة إلى أنّ ذلك مماّ لا ينبغي أن يذكر كما لا ينبغي أن يقع
عْلمَُ بمِا zِ غُفُوسِكُمْ  (: فقوله

َ
: أي أعلم منكم به، و هو تمهيد لما يتلوه من قولـه ) رَبُّكُمْ أ

Yَ إِ  ( ــاِ;ِ ــوا ص فيفيــد تحقيــق معــنى الصــلاح أي إن تكونــوا صــالحين و علــم االله مــن  ) نْ تكَُونُ
ً  (: نفوسكم ذلك فإنهّ كـان إلخ، و قولـه Yَ لَفُـورا انِ و)

َ
أي للـراجعين إليـه عنـد كـلّ  ) فإَِن)هُ "نَ للأِْ

  .معصية و هو من وضع البيان العامّ موضع الخاصّ 
صـــالحين و علـــم االله مـــن نفوســـكم و رجعـــتم و تبـــتم إليـــه في بـــادرة ظهـــرت  إن تكونـــوا: و المعـــنى

  .منكم على والديكم غفر االله لكم ذلك إنهّ كان للأوّابين غفوراً 
بِيلِ   وَ آتِ ذَا القُْرْ; ( :قوله تعالى هُ وَ المِْسْكYَِ وَ انْنَ الس) تقدّم الكلام فيـه في نظـائره،  ) حَق)

إيتاء ذي القربى و المسكين و ابن السبيل مماّ شرع قبل الهجرة لأّ}ا آية مكّيـّة مـن  و بالآية يظهر أنّ 
  .سورة مكّيّة

ـيطْانُ لرَِبِّـهِ  ( :قولـه تعـالى ـياطYِِ وَ "نَ الش) خْوانَ الش) رِينَ "نوُا إِ رْ يَبذِْيراً إنِ) المُْبَذِّ وَ لا يُبَذِّ
 ً ــورا ــق بالإســراف، و أصــله أن يفــرّق كمــا يفــرّق البــذر إلاّ أنــّه التبــذير ا: قــال في ا4مــع ) كَفُ لتفري

. يخــتصّ بمــا يكــون علــى ســبيل الإفســاد، و مــا كــان علــى وجــه الإصــلاح لا يســمّى تبــذيراً و إن كثــر
  .انتهى

ياطYِِ  (: و قوله خْوانَ الش) رِينَ "نوُا إِ بـذّر تعليـل للنهـي عـن التبـذير، و المعـنى لا ت ) إنِ) المُْبَذِّ
إنّك إن تبذّر كنت من المبذّرين و المبذّرون إخوان الشياطين، و كأنّ وجـه المواخـاة بيـنهم أنّ الواحـد 
منهم يصير ملازما لشـيطانه و بـالعكس كـالأخوين الـّذين همـا شـقيقان متلازمـان في أصـلهما الواحـد  

ضْنا  (: كما يشير إليه قوله تعالى   وَ قَي)
   



٨٦ 

زْواجَهُمْ  (: ، و قوله٢٥: جدةحم الس ) لهَُمْ قُرَناءَ 
َ
ينَ ظَلمَُوا وَ أ ِ

(Jوا ا ُMُْ٢٢: الصـافاّت ) اح 
ونَ  (: أي قرناءهم، و قوله ُwِْعُم) لا فُق ِّzَال zِ ْوغَهُم خْواغُهُمْ فَمُدُّ   .٢٠٢: الأعراف ) وَ إِ

المعـنى : ل مـن قـالو من هنا يظهر أنّ تفسير من فسّر الآية بأّ}م قرناء الشياطين أحسـن مـن قـو 
  .أّ}م أتباع الشياطين سالكون سبيلهم

ً  (: و أمّــا قولــه ــورا ــهِ كَفُ ــيطْانُ لرَِبِّ فــالمراد بالشــيطان فيــه هــو إبلــيس الــّذي هــو  ) وَ "نَ الش)
أبوالشــياطين و هــم ذريّتّــه و قبيلــه و الــلاّم حينئــذ للعهــد الــذهنيّ و يمكــن أن يكــون الــلاّم للجــنس و 

نس الشـــيطان و علـــى أيّ حـــال كونـــه كفـــوراً لربــّـه مـــن جهـــة كفرانـــه بـــنعم االله حيـــث أنــّـه المـــراد بـــه جـــ
يصرف ما آتاه من قوّة و قدرة و اسـتطاعة في سـبيل إغـواء النـاس و حملهـم علـى المعصـية و دعـوlم 

  .إلى الخطيئة و كفران النعمة
نيـــاً فــإنّ الاعتبــار أوّلاً بــأنّ كـــلّ و قــد ظهــرت ممـّـا تقــدم النكتـــة في جمــع الشــيطان أوّلاً و إفــراده ثا

مبذّر أخو شيطانه الخاصّ فالجميع إخوان للشياطين و الاعتبار ثانياً بـإبليس الـّذي هـو أبوالشـياطين 
  .أو بجنس الشيطان

ةٍ مِنْ رَبِّكَ ترَجُْوها فَقُلْ لهَُـمْ قـَوْلاً  ( :قولـه تعـالى ا يُعْرضَِن) قَنهُْمُ ابتِْغاءَ ر0ََْ  ) مَيسُْـوراً وَ إمِ)
  .زائدة للتأكيد و النون للتأكيد ) ما (أصله إن تعرض عنهم و 

ــأنّ الكــلام في إنفــاق الأمــوال فــالمراد بقولــه ــنهُْمُ  (: و الســياق يشــهد ب ــن) قَ ــا يُعْرضَِ  ) وَ إمِ)
يــف الإعــراض عمّــن ســأله شــيئا مــن المــال ينفقــه لــه و يســدّ بــه خلّتــه و لــيس المــراد بــه كــلّ إعــراض ك

ــآيس مــن وجدانــه بــدليل  اتفّــق بــل الإعــراض عنــد مــا لــيس عنــده شــي ء مــن المــال يبذلــه لــه و لــيس ب
ةٍ مِنْ رَبِّكَ ترَجُْوها (: قولـه أي كنـت تعـرض عـنهم لا لكونـك مليئـاً بالمـال شـحيحاً  ) ابتِْغاءَ ر0ََْ

مـن ربـّك ترجوهـا به، و لا لأنّك فاقد له آيـس مـن حصـوله بـل لأنـّك فاقـد لـه مبتـغ و طالـب لرحمـة 
  .يعني الرزق
ً  (: و قولـه أي سـهلاً ليّنـاً أي لا تغلـظ في القـول و لا تجـف في الـردّ   ) فَقُلْ لهَُمْ قوَْلاً مَيسُْـورا

ائلَِ فلاَ يَنهَْرْ  (: كما قال تعالى ا الس) م)
َ
  .بل ردّه بقول سهل لينّ  ١٠: الضحى ) وَ أ

ةٍ مِنْ رَبِّكَ ابتِْغا (: و قوله: قال في الكشّاف   إمّا أن يتعلّق بجواب  ) ءَ ر0ََْ
   



٨٧ 

الشــرط مقــدّماً عليــه أي فقــل لهــم قــولاً ســهلاً ليّنــاً و عــدهم وعــداً جمــيلاً رحمــة لهــم و تطييبــاً لقلــوbم 
ابتغاء رحمة من ربـّك أي ابتـغ رحمـة االله الـّتي ترجوهـا برحمتـك علـيهم، و إمّـا أن يتعلـّق بالشـرط أي و 

فـردّهم ردّاً جمـيلاً  -فسمّى الرزق رحمـة  -فقد رزق من ربّك ترجو أن يفتح لك إن أعرضت عنهم ل
فوضـع الابتغـاء موضـع الفقـد لأنّ فاقـد الـرزق مبتــغ لـه فكـان الفقـد سـبب الابتغـاء و الابتغـاء مســبّباً 

  .انتهى. عنه فوضع المسبّب موضع السبب
قُنُقِـكَ وَ لا تبَسُْـطْها hُ) البْسَْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلوُمـاً   7وَ لا dَعَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِ  ( :قوله تعالى

 ً جعـل اليـد مغلولـة إلى العنـق كنايـة عـن الإمسـاك كمـن لا يعطـي و لا يهـب شـيئاً لبخلـه  ) Iَسُْورا
و شــحّ نفســه، و بســط اليــد كــلّ البســط كنايــة عــن إنفــاق الإنســان كــلّ مــا في وجــده بحيــث لا يبقــى 

ء ففي الكلام }ـي بـالغ عـن التفـريط و  ه كلّ البسط بحيث لا يستقرّ عليها شيشيئاً كمن يبسط يد
  .الإفراط في الإنفاق

ً  (: و قوله إلخ و الحسـر هـو  ) وَ لا تبَسُْـطْها (: متفـرعّ علـى قولـه ) فَتَقْعُدَ مَلوُماً Iَسُْـورا
تقعــد ملومــاً لنفســك و الانقطــاع أو العــرى أي و لا تبســط يــدك كــلّ البســط حــتىّ يتعقّــب ذلــك أن 

  .غيرك منقطعاً عن واجبات المعاش أو عرياناً لا تقدر على أن تظهر للناس و تعاشرهم و تراودهم
ً  (: إنّ قولــه: و قيـل متفــرعّ علـى الجملتــين لا علــى الجملــة الأخــيرة  ) فَتَقْعُــدَ مَلوُمــاً Iَسُْــورا

  .سرفت بقيت متحسّراً مغموماً فحسب و المعنى إن أمسكت قعدت ملوماً مذموماً و إن أ
ظـاهراً في النهـي عـن التبـذير و الإسـراف  ) وَ لا تبَسُْـطْها hُ) البْسَْـطِ  (: و فيه أنّ كون قولـه

غــير معلــوم و كــذا كــون إنفــاق جميــع المــال في ســبيل االله إســرافاً و تبــذيراً غــير ظــاهر و إن كــان منهيّــاً 
مفهوم التبذير أن يكون علـى وجـه الإفسـاد، و وضـع المـال و عنه bذه الآية كيف و من المأخوذ في 

لو كان كثيراً أو جميعه في سبيل االله و إنفاقه على من يستحقّه لـيس بإفسـاد لـه، و لا وجـه للتحسّـر 
  .و الغمّ على ما لم يفسد و لا أفسد

زْقَ لمَِنْ يشَاءُ وَ فَقْدِرُ  ( :قوله تعالى   إِن)هُ "نَ بعِِبادِهِ خَبTِاً  إنِ) رَب)كَ يبَسُْطُ الرِّ
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 ً ظاهر السياق أنّ الآيـة في مقـام التعليـل لمـا تقـدّم في الآيـة السـابقة مـن النهـي عـن الإفـراط  ) بصTَِا
  .و التفريط في إنفاق المال و بذله

سـطه  إنّ هذا دأب ربّك و سنّته الجارية يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر لمن يشاء فـلا يب: و المعنى
كلّ البسط و لا يمسك عنه كلّ الإمساك رعاية لمصلحة العباد إنهّ كان بعباده خبـيراً بصـيراً و ينبغـي 

  .لك أن تتخلّق بخلق االله و تتّخذ طريق الاعتدال و تتجنّب الإفراط و التفريط
صّـة بـه إّ}ا تعليل على معنى أنّ ربّك يبسـط و يقـبض، و ذلـك مـن الشـؤون الإلهيـّة المخت: و قيل

تعــالى، و لــيس لــك أن تتّصــف بــه و الــّذي عليــك أن تقتصــد مــن غــير أن تعــدل عنــه إلى إفــراط أو 
  .تفريط، و قيل في معنى التعليل غير ذلك، و هي وجوه بعيدة

اكُمْ إنِ) قَـتلَْ  ( :قولـه تعـالى وْلادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلاقٍ Nَـْنُ نـَرْزُقُهُمْ وَ إِي)ـ
َ
هُمْ "نَ وَ لا يَقْتلُوُا أ

 ً ــTا  كَبِ
ً
ــأ الخطــأ العــدول عــن الجهــة و ذلــك : الإمــلاق الفاقــة و الفقــر، و قــال في المفــردات، ) خِطْ
أحــدها أن تريــد غــير مــا تحســن إرادتــه و فعلــه، و هــذا هــو الخطــأ التــامّ المــأخوذ بــه الإنســان : أضــرب
 كَ  (: خطئ يخطـأ و خطـأة، قـال تعـالى: يقال

ً
ً إنِ) قَتلْهَُمْ "نَ خِطْـأ وَ إنِْ كُن)ـا  (: و قـال ) بِـTا

 َY أخطـأ إخطـاء : و الثاني أن يريد ما يحسن فعلـه و لكـن يقـع منـه خـلاف مـا يريـد فيقـال ) Rَاطِئِ
ــلَ  (: فهــو مخطــئ و هــذا قــد أصــاب في الإرادة و أخطــأ في الفعــل، و هــذا المعــنىّ بقولــه ــنْ قَتَ وَ مَ

 فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍَ 
ً
ثالث أن يريـد مـا لا يحسـن فعلـه و يتّفـق منـه خلافـه فهـذا مخطـئ ، و ال) مُؤْمِناً خَطَأ

  .في الإرادة مصيب في الفعل فهو مذموم بقصده غير محمود على فعله
: أخطــأ، و إن وقــع منــه كمــا أراده يقــال: و جملــة الأمــر أنّ مــن أراد شــيئاً فــاتفّق منــه غــيره يقــال

أصـاب : إنـّه أخطـأ، و لـذا يقـال: إرادة لا يجمـل أصاب، و قد يقال لمن فعل فعـلاً لا يحسـن أو أراد
الخطأ و أخطأ الصواب و أصـاب الصـواب و أخطـأ الخطـأ و هـذه اللفظـة مشـتركة كمـا تـرى مـتردّدة 

  .انتهى بتلخيص. بين معان يجب لمن يتحرىّ الحقائق أن يتأمّلها
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ــرْزُقُهُمْ وَ  (لــه و في الآيــة }ــي شــديد عــن قتــل الأولاد خوفــاً مــن الفقــر و الحاجــة و قو  ــنُ نَ ْNَ
ً  (: تعليل للنهي و تمهيد لقوله بعده ) إِي)اكُمْ   كَبTِا

ً
  .) إنِ) قَتلْهَُمْ "نَ خِطْأ

و المعنى و لا تقتلوا أولادكـم خوفـاً مـن أن تبتلـوا بـالفقر و الحاجـة فيـؤدّيهم ذلـك إلى ذلّ السـؤال 
ممــّا يــذهب بكــرامتكم فــإنّكم لســتم ترزقــو}م حــتىّ أو ازدواج بنــاتكم مــن غــير الأكفــاء أو غــير ذلــك 

  .تفقدوا الرزق عند فقركم و إعساركم بل نحن نرزقهم و إياّكم إنّ قتلهم كان خطأ كبيراً 
و قد تكرّر في كلامه تعالى النهي عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر و خشية مـن الإمـلاق، و هـو 

ــّتي يبــ الغ كلامــه تعــالى في النهــي عنــه إنمّــا افُــرد بالــذكر و اخــتصّ مــع كونــه مــن قتــل الــنفس المحترمــة ال
كـــانوا يعيشـــون في   -كمـــا قيـــل   -بنهـــي خـــاصّ لكونـــه مـــن أقـــبح الشـــقوة و أشـــدّ القســـوة، و لأّ}ـــم 

أراضي يكثر فيها السنة و يسـرع إليهـا الجـدب فكـانوا إذا لاحـت لـوائح الفاقـة و الإعسـار بجـدب و 
  .فاً من ذهاب الكرامة و العزةّغيره بادروا إلى قتل الأولاد خو 

قــتلهم أولادهــم هــو وأدهــم بنــاlم كــانوا يئــدو}نّ خشــية الفاقــة و هــي الإمــلاق : و في الكشّــاف
فنهـــاهم االله و ضـــمن لهـــم أرزاقهـــم انتهـــى، و الظـــاهر خـــلاف مـــا ذكـــره و أنّ الآيـــات المتعرّضـــة لـــوأد 

يِّ ذَنبٍْ قتُِلـَتْ  (: البنات آيات خاصّة تصرحّ به و بحرمته كقولـه تعـالى
َ
ذَا المَْوْؤدَُةُ سُئلِتَْ بأِ  ) وَ إِ

نkْ (: ، و قولـه٩: التكـوير
ُ
حَدُهُمْ باِلأْ

َ
َ أ ِّMُذا ب ا وَ هُـوَ كَظِـيمٌ فَتـَوارى  وَ إِ مِـنَ   ظَل) وجَْهُهُ مُسْودَ<

 sَ ُفُمْسِكُه 
َ
َ بهِِ أ ِّMُهُ   القَْوْمِ مِنْ سُوءِ ما ب مْ يدَُسُّ

َ
لا ساءَ ما َ}كُْمُونَ هُونٍ أ

َ
ابِ أ : النحـل ) zِ ال_ُّ

٥٩.  
و أمّـــا الآيـــة الــّـتي نحـــن فيهـــا و أتراbـــا فإّ}ـــا تنهـــى عـــن قتـــل الأولاد خشـــية إمـــلاق، و لا موجـــب 
لحمــل الأولاد علــى البنــات مــع كونــه أعــمّ، و لا حمــل الهــون علــى خــوف الفقــر مــع كو}مــا متغــايرين 

نّة ســيّئة اخُــرى غــير وأد البنــات دفعــا للهــون و هــي قتــل الأولاد مــن فــالحقّ أنّ الآيــة تكشــف عــن ســ
  .ذكر و انُثى خوفاً من الفقر و الفاقة و الآيات تنهى عنه

   



٩٠ 

4 ( :قوله تعالى }ـي عـن الزنـا و قـد بـالغ في  ) إِن)هُ "نَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَـبِيلاً   وَ لا يَقْرَبُوا الزِّ
هُ "نَ فاحِشَـةً  (: ربـوه، و علّلـه بقولـهتحريمه حيـث }ـاهم عـن أن يق فأفـاد أنّ الفحـش صـفة  ) إِن)ـ
ء يـؤدّي إلى فسـاد ا4تمـع في  فأفـاد أنـّه سـبيل سـيّي ) وَ ساءَ سَبِيلاً  (: لازمة لـه لا يفارقـه، و قولـه

جميــع شــؤونه حــتىّ ينحــلّ عقــده و يختــلّ نظامــه و فيــه هــلاك الإنســانيّة و قــد بــالغ ســبحانه في وعيــد 
ثاماً يضُاقَفْ cَُ  (: أتى بـه حيـث قـال في صـفات المـؤمنينمن 

َ
وَ لا يزَْنوُنَ وَ مَنْ فَفْعَلْ ذلكَِ يلَقَْ أ

تُْ فِيهِ مُهاناً إلاِ) مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ قَمَلاً صاِ;اً    .٧٠: الفرقان ) العَْذابُ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ َ�ْ

  )كلام في حرمة الزنا   (
  .و بحث قرآنيّ اجتماعيّ و ه

من المشهود أنّ في كلّ من الزوجين مـن الإنسـان أعـني الـذكر و الانُثـى إذا أدرك و صـحّت بنيتـه 
مــيلاً غريزيــّاً إلى الآخــر و لــيس ذلــك ممــّا يخــتصّ بالإنســان بــل مــا نجــده مــن عامّــة الحيــوان أيضــاً علــى 

  .هذه الغريزة الطبيعيّة
اء و القــوى بمــا يــدعوه إلى هــذا الاقــتراب و التمايــل و التأمّــل في نــوع و قــد جهّــز بحســب الأعضــ

تجهيز الصنفين لا يـدع ريبـا في أنّ هـذه الشـهوة الطبيعيـّة وسـيلة تكوينيـّة إلى التوالـد و التناسـل الـّذي 
ز هو ذريعة إلى بقاء النوع، و قد جهّز بامُور اخُرى متمّمة لهـذه البغيـة الطبيعيـّة كحـبّ الولـد و تجهيـ

الانُثـى مـن الحيــوان ذي الثـدي بـاللبن لتغــذّي طفلهـا حــتىّ يسـتطيع التقـام الغــذاء الخشـن و مضــغه و 
  .هضمه فكلّ ذلك تسخير إلهيّ يتوسّل به إلى بقاء النوع

و لـذلك نــرى أنّ الحيـوان مــع عـدم افتقــاره إلى الاجتمــاع و المدنيـّة لســذاجة حياتـه و قلــّة حاجتــه 
ثمّ يلتزم الزوجـان أو الانُثـى  -السفاد  -بحسب غريزته إلى الاجتماع الزوجيّ يهتدي حيناً بعد حين 

منهمــا الطفــل أو الفــرخ و يــتكفّلان أو تتكفّــل الانُثــى تغذيتــه و تربيتــه حــتىّ يــدرك و يســتقلّ بــإدارة 
  .رحى حياته

  و لذلك أيضاً لم يزل الناس منذ ضبط التاريخ سيرهم و سننهم تجري فيهم سنّة 
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ــتي فيهــا نــوع مــن الاختصــاص و الملازمــة بــين الرجــل و المــرأة لتجــاب بــه داعيــة الغريــزة و ا لازدواج الّ
ــإنّ مــن الضــروريّ أنّ  يتوسّــل بــه إلى إنســالّ الذريّـّـة، و هــو أصــل طبيعــيّ لانعقــاد ا4تمــع الإنســانيّ ف

صــــغيرة منزليــّــة الشــــعوب المختلفــــة البشــــريةّ علــــى مــــا لهــــا مــــن الســــعة و الكثــــرة تنتهــــي إلى مجتمعــــات 
  .انعقدت في سالف الدهور

ء مـن معـنى الاختصـاص هـو المنشـأ لمـا كـان الرجـال يعـدّون  و ما مرّ من أنّ في سنّة الازدواج شي
أهلهم إعراضاً لأنفسهم و يرون الذبّ عن الأهل و صـو}ا مـن تعـرّض غـيرهم فريضـة علـى أنفسـهم  

إذ ذاك هــي المســمّاة بــالغيرة و ليســت بالحســد و  كالــذبّ عــن أنفســهم أو أشــدّ، و الغريــزة الهائجــة
  .الشحّ 

و لــــذلك أيضــــاً لم يزالــــوا علــــى مــــرّ القــــرون و الأجيــــال يمــــدحون النكــــاح و يعدّونــــه ســــنّة حســــنة 
ممدوحـة، و يسـتقبحون الزنـا و هـو المواقعـة مـن غـير علقـة النكـاح و يستشـنعونه في الجملـة و يعدّونــه 

فعـلاً شـنيعاً لا يجهـر بـه و إن كـان ربمّـا وجـد بـين بعـض الأقـوام الهمجيـّة إثماً اجتماعيـّاً و فاحشـة أي 
في بعض الأحيان و على شرائط خاصّة بين الحرائـر و الشـبّان أو بـين الفتيـات مـن الجـواري علـى مـا 

  .ذكر في تواريخ الامُم و الأقوام
ســل و ظهــور الأمــراض و إنمّــا استفحشــوه و أنكــروه لمــا يســتتبعه مــن فســاد الأنســاب و قطــع الن

التناسليّة و دعوته إلى كثير من الجنايات الاجتماعيّة من قتـل و جـرح و سـرقة و خيانـة و غـير ذلـك 
  .و ذهاب العفّة و الحياء و الغيرة و المودّة و الرحمة

حريّـّة الأفـراد في غير أنّ المدنيّة الغربيّة الحديثة لابتنائها على التمتّع التامّ من مزايا الحياة المادّيـّة و 
ــني بــه القــوانين المدنيّــة ســواء فيــه الســنن القوميّــة و الشــرائع الدينيّــة و الأخــلاق الإنســانيّة  غــير مــا تعت
أباحتـــه إذا وقـــع مـــن غـــير كـــره كيفمـــا كـــان، و ربمّـــا اُضـــيف إلى ذلـــك بعـــض شـــرائط جزئيــّـة اخُـــرى في 

بحريّـّة الأفـراد فيمـا يهوونـه و يرتضـونه و  موارد خاصّة، و لم تبال بما يستتبعه من وجـوه الفسـاد عنايـة
  .القوانين الاجتماعية تراعي رأي الأكثرين

  فشاعت الفاحشة بين الرجال و النساء حتىّ عمّت المحصنين و المحصنات و المحارم 
   



٩٢ 

حـــتىّ كـــاد أن لا يوجـــد مـــن لم يبتـــل بـــه و كثـــر مواليـــدها كثـــرة كـــاد أن تثقـــل كفّـــة الميـــزان و أخـــذت 
لأخــلاق الكريمــة الــّتي كانــت تتّصــف bـا الإنســانيّة الطبيعيــّة و ترتضــيها لنفســه بتســنين ســنّة تضـعّف ا

الازدواج من العفّة و الغيرة و الحياء يوماً فيوماً حتىّ صـار بعـض هـذه الفضـائل اُضـحوكة و سـخريةّ، 
ردنــا بعــض مــا و لــو لا أنّ في ذكــر الشــنائع بعــض الشــناعة ثمّ في خــلال الأبحــاث القرآنيّــة خاصّــة لأو 

  .نشرته المنشورات من الإحصاءآت في هذا الباب
و قـــد مـــرّت الإشـــارة إلى ذلـــك في تفســـير  -و الشـــرائع الســـماويةّ علـــى مـــا يـــذكره القـــرآن الكـــريم 

تنهـــى عـــن الزنـــا أشـــدّ النهـــي و قـــد كـــان محرّمـــاً في ملــّـة  -مـــن ســـورة الأنعـــام  ١٥٣ - ١٥١الآيـــات 
  .حرمته اليهود و يستفاد من الأناجيل

و قــد }ـــي عنـــه في الإســلام و عـــدّ مـــن المعاصــي الكبـــيرة و اغُلـــظ في التحــريم في المحـــارم كـــالامُّ و 
البنـــت و الاُخـــت و العمّـــة و الخالـــة، و في التحـــريم في الزنـــا، مـــع الإحصـــان و هـــو زنـــا الرجـــل و لـــه 

د مائــة جلــدة و القتــل في زوجــة و المــرأة ذات البعــل، و قــد اغُلــظ فيمــا شــرع لــه مــن الحــدّ و هــو الجلــ
  .المرةّ الثالثة أو الرابعة لو اقُيم الحدّ مرتّين أو ثلاثاً و الرجم في الزنا مع الإحصان

4 (: و قــد أشــار ســبحانه إلى حكمــة التحــريم فيمــا }ــى عنــه بقولــه ــزِّ ــوا ال ــهُ "نَ   وَ لا يَقْرَبُ إِن)
و المـراد  ) وَ ساءَ سَبِيلاً  (: حشة ثمّ وصفه ثانياً بقولـهحيث عدّه أوّلاً فا ) فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلاً 

بِيلَ  (: سبيل البقاء كما يستفاد من قولـه -و االله أعلم  - توُنَ الرِّجالَ وَ يَقْطَعُونَ الس)
ْ
أ  إِن)كُمْ َ+َ

َ
 أ

، أي و تتركون إتيـان النسـاء الـّذي هـو السـبيل فتنقطـع بـذلك و لـيس إلاّ سـبيلاً ٢٩: العنكبوت )
لبقـــاء مـــن جهـــة تســـبّبه إلى تولــّـد المواليـــد و بقـــاء النســـل بـــذلك، و مـــن جهـــة أنّ الازدواج و عقـــد ل

  .ا4تمع المنزليّ هو أقوى وسيلة يضمن بقاء ا4تمع المدنيّ بعد انعقاده
فمــع انفتــاح بــاب الزنــا لا تــزال الرغبــات تنقطــع عــن النكــاح و الازدواج إذ لا يبقــى لــه إلاّ محنــة 

و مشـــقّة حمـــل الأولاد و تربيتهـــا و مقاســـاة الشـــدائد في حفظهـــا و القيـــام بواجـــب حياlـــا و النفقـــة 
  الغريزة تقنع من سبيل آخر من غير كدّ و تعب، و هو مشهود من 

   



٩٣ 

و مـــا أصــــنع : لم لا تتــــزوّج؟ فقـــال: حـــال الشـــبان و الفتيــــات في هـــذه الـــبلاد، و قــــد قيـــل لبعضـــهم
و لا يبقـــى حينئـــذ لـــلازدواج و النكـــاح إلاّ شـــركة الـــزوجين في  بـــالازدواج و كـــلّ نســـاء البلـــد نســـائي،

مساعي الحياة الجزئيـّة غـير التناسـل كالشـركة في تجـارة أو عمـل و يسـرع إليهمـا الافـتراق لأدنى عـذر، 
  .و هذا كلّه مشهود اليوم في ا4تمعات الغربيّة

لــزوجين الرجــل و المــرأة و جعلوهــا و مــن هنــا أّ}ــم يعــدون الازدواج شــركة في الحيــاة منعقــدة بــين ا
ــــل  ــــزة المي ــــذات مــــن الازدواج دون الإنســــال و lيئــــة الأولاد و لا إجابــــة غري ــــة المطلوبــــة بال هــــي الغاي
الطبيعيّ بل عدوّاً ذلك من الآثار المترتبّة عليه إن توافقا على ذلك و هذا انحـراف عـن سـبيل الفطـرة 

يهـدي إلى أنّ الغايـة المطلوبـة منـه عنـدها هـو إرضـاء  و التأمّل في حال الحيوان علـى اخـتلاف أنواعـه
ــّة و كــذا الإمعــان في حــال الإنســان أوّل مــا يميــل إلى ذلــك يعطــي أنّ  الغريــزة الهائجــة و إنســال الذريّ

  .الغاية القريبة الداعية إليه عنده هو إرضاء الغريزة و يعقبه طلب الولد
إلى هــذه السـنّة الطبيعيـّة إنمّــا تطلـب الشـركة في الحيــاة و و لـو كانـت الغريـزة الإنســانيّة الـّتي تدفعـه 

التعــاون علــى واجــب المأكــل و المشــرب و الملــبس و المســكن و مــا هــذا شــأنه يمكــن أن يتحقّــق بــين 
رجلـين أو بـين امــرأتين لظهـر أثــره في ا4تمـع البشـريّ و اســتنّ عليـه و لا أقــلّ في بعـض ا4تمعــات في 

ج رجــل برجــل أحيانــاً أو امــرأة بــامرأة و لم تجــر ســنّة الازدواج علــى وتــيرة طــول تــاريخ الإنســان و تــزوّ 
  .واحدة دائماً و لم تقم هذه الرابطة بين طرفين أحدهما من الرجال و الآخر من النساء أبداً 

و من جهة اخُرى أخذ مواليـد الزنـا في الإزديـاد يومـاً فيومـاً يقطـع منابـت المـودّة و الرحمـة و تعلـّق 
الأولاد بالآباء و يستوجب ذلك انقطاع المـودّة و الرحمـة مـن ناحيـة الآبـاء بالنسـبة إلى الأولاد  قلوب

و هجــر المــودّة و الرحمــة بــين الطبقتــين الآبــاء و الأولاد يقضــي bجــر ســنّة الازدواج للمجتمــع و فيــه 
  .انقراضهم و هذا كلّه أيضاً مماّ يلوح من ا4تمعات الغربيّة

ر الباطــل أن يتصـــوّر أنّ البشــر ســيوفّق يومــاً أن يـــدير رحــى مجتمعــة باُصــول فنّيـــة و و مــن التصــوّ 
  طرق علميّة من غير حاجة إلى الاستعانة بالغرائز الطبيعيّة فيهيّأ 

   



٩٤ 

يومئـــذ طبقـــة المواليـــد مـــع الاســـتغناء عـــن غريـــزة حـــبّ الأولاد بوضـــع جـــوائز تســـوقهم إلى التوليـــد و 
عمــول بعــض الممالــك اليــوم فــإنّ الســنن القوميّــة و القــوانين المدنيّــة الإنســال أو بغــير ذلــك كمــا هــو م

تسـتمدّ في حياlــا بمـا جهّــز بـه الإنســان مـن القــوى و الغرائـز الطبيعيــّة فلـو بطلــت أو ابُطلـت انفصــم 
بــذلك عقــد مجتمعــة، و هيئــة ا4تمــع قائمــة بــأفراده و ســننه مبنيــّة علــى إجــابتهم لهــا و رضــاهم bــا و  

  .مجتمع سنّة لا ترتضيها قرائحهم و لا تستجيبها نفوسهم ثمّ يدوم الأمر عليهكيف تجري في 
ـــه الأصـــليّة يهـــدّد الإنســـانيّة bـــلاك  ـــة و ذهـــول ا4تمـــع البشـــريّ عـــن غايات فهجـــر الغرائـــز الطبيعيّ
سيغشاها و يهتف بأنّ أمامهم يوماً سيتّسـع فيـه الخـرق علـى الراقـع و إن كـان اليـوم لا يحـسّ بـه كـلّ 

  .الإحساس لعدم تمام نمائه بعد
ثمّ إنّ لهذه الفاحشة أثراً آخر سيّئا في نظر التشريع الإسلاميّ و هو إفساده للأنساب و قـد بـني 

  .المناكح و المواريث في الإسلام عليها
مَ ا ( :قولـه تعـالى Oِ حَـر) فْسَ ال)ـ آخـر الآيـة }ـي عـن قتـل إلى  ) إلاِ) بـِاْ;قَِّ  اللهُ وَ لا يَقْتلُوُا ا()

الـنفس المحترمـة إلاّ بـالحقّ أي إلاّ أن يكـون قـتلاً بـالحقّ بـأن يسـتحقّ ذلـك لقـود أو ردّة أو لغـير ذلــك 
مَ ا (: من الأسباب الشرعيّة، و لعلّ في توصيف النفس بقولـه مـن غـير تقييـد إشـارة إلى  ) اللهُ حَـر)

من الشرائع العامّة كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه في  حرمة قتل النفس في جميع الشرائع السماويةّ فيكون
  .من سورة الأنعام ١٥٣ - ١٥١ذيل الآيات 
ً  (: و قولـه  وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلنْا لوَِِ?ِّهِ سُلطْاناً فلاَ يُْ فِْ zِ القَْتلِْ إِن)هُ "نَ مَنصُْورا

ــلا  (علــى قتــل قاتــل وليّــه قصاصــاً و الضــميران في  المــراد بجعــل الســلطان لوليّــه تســليطه شــرعاً  ) فَ
  .للوليّ، و المراد بكونه منصوراً هو التسليط الشرعيّ المذكور ) إِن)هُ  (و  ) يُْ فِْ 

و المعــــنى و مــــن قتــــل مظلومــــاً فقــــد جعلنــــا بحســــب التشــــريع لوليــّــه و هــــو وليّ دمــــه ســــلطنة علــــى 
وليّ في القتـل بـأن يقتـل غـير القاتـل أو يقتـل أكثـر مـن القصاص و أخذ الديـة و العفـو فـلا يسـرف الـ

  الواحد إنهّ كان منصوراً أي فلا يسرف فيه لأنهّ كان 
   



٩٥ 

  .منصوراً فلا يفوته القاتل بسبب أناّ نصرناه أو فلا يسرف اعتماداً على أناّ نصرناه
ــفْ  (: و ربمّــا احتمــل بعضــهم رجــوع الضــمير في قولــه ــ ) فـَـلا يُْ ِ ل المــدلول عليــه إلى القات

ــهُ  (: بالســياق، و في قولــه و المعــنى قــد جعلنــا لــوليّ المقتــول ظلمــاً ســلطنة فــلا  ) مَــنْ  (إلى  ) إِن)
يسرف القاتل الأوّل بإقدامه على القتل ظلماً فـإنّ المقتـول ظلمـاً منصـور مـن ناحيتنـا لمـا جعلنـا لوليـّه 

  .فقط إلى المقتول ) إِن)هُ  (ير من السلطنة، و هو معنى بعيد من السياق و دونه إرجاع ضم
ــاةٌ  (: و قــد تقــدم كــلام في معــنى القصــاص في ذيــل قولــه تعــالى ــمْ zِ القِْصــاصِ حَي  ) وَ لكَُ

  .في الجزء الأوّل من الكتاب ١٧٩: البقرة
حْسَنُ حkَ) فَبلُْ  ( :قولـه تعـالى

َ
تيِمِ إلاِ) باِل)Nِ Oَِ أ هُ وَ لا يَقْرَبُوا مالَ اْ?َ شُـد)

َ
}ـي عـن أكـل  ) غَ أ

مْـوالَ  (: مال اليتـيم و هـو مـن الكبـائر الـّتي أوعـد االله عليهـا النـار قـال تعـالى
َ
كُلوُنَ أ

ْ
يـنَ يـَأ ِ

(Jإنِ) ا
ً   اْ?تَا. كُلوُنَ zِ نُطُونهِِمْ ناراً وَ سَيَصْلوَْنَ سَعTِا

ْ
  .١٠: النساء ) ظُلمْاً إِن)ما يأَ

  .اب مبالغة لإفادة اشتداد الحرمةو في النهي عن الاقتر 
حْسَـنُ  (: و قوله

َ
أي بالطريقـة الـّتي هـي أحسـن و فيـه مصـلحة إنمـاء مالـه، و  )إلاِ) باِل)Nِ Oَِ أ

هُ  (: قوله شُد)
َ
هو أوان البلـوغ و الرشـد و عنـد ذلـك يرتفـع عنـه اليـتم فالتحديـد bـذه  ) حkَ) فَبلْغَُ أ

احتفظوا علـى مالـه حـتىّ : ب في معنى الأمر بالصيانة و الحفظ كأنهّ قيلالجملة لكون النهي عن القر 
لا تقربـوا مـال اليتـيم مـا دام يتيمـاً، و : يبلغ أشـدّه فـتردّوه إليـه، و بعبـارة اخُـرى الكـلام في معـنى قولنـا

  .١٥٢قد تقدم بعض ما يناسب المقام في سورة الأنعام آية 
وْفوُا باِلعَْ  ( :قولـه تعـالى

َ
أي مسـئول عنـه و هـو مـن الحـذف و  ) هْدِ إنِ) العَْهْدَ "نَ مَسْـؤُلاً وَ أ

المــــراد الســــؤال عــــن نفــــس العهــــد فــــإنّ مــــن الجــــائز أن تتمثــّــل : الإيصــــال الســــائغ في الكــــلام، و قيــــل
  .الأعمال يوم القيامة فتشهد للإنسان أو عليه و تشفع له أو تخاصمه

وْفوُا الكَْيلَْ  ( :قوله تعالى
َ
ذا ِ#تُْمْ وَ زِنوُا باِلقِْسْطاسِ المُْسْتَقِيمِ ذلكَِ خTٌَْ  وَ أ   إِ
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وِيلاً 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
عـربيّ، : رومـيّ معـرّب و قيـل: القسطاس بكسر القاف و ضمّها هو الميزان قيل ) وَ أ

و قيل مركّـب في الأصـل مـن القسـط و هـو العـدل و طـاس و هـو كفّـة الميـزان و القسـطاس المسـتقيم 
  .ان العادل لا يخسر في وزنههو الميز 

وِيلاً  (: و قولـه
ْ
حْسَـنُ تـَأ

َ
الخـير هـو الـّذي يجـب أن يختـاره الإنسـان إذا تـردّد  ) ذلكَِ خَـTٌْ وَ أ

الأمـر بينــه و بــين غــيره، و التأويــل هـو الحقيقــة الــّتي ينتهــي إليهــا الأمـر، و كــون إيفــاء الكيــل و الــوزن 
ــث لا  بالقســطاس المســتقيم خــيراً لمــا فيــه مــن الاتقّــاء مــن اســتراق أمــوال النــاس و اختلاســها مــن حي

  .يشعرون و جلب وثوقهم
و كو}مــا أحســن تــأويلاً لمــا فيهمــا مــن رعايــة الرشــد و الاســتقامة في تقــدير النــاس معيشــتهم فــإنّ 

علـى معايشهم تقوم في التمتّع بأمتعة الحياة على أصلين اكتساب الأمتعة الصـالحة للتمتـّع و المبادلـة 
الزائد على قـدر حـاجتهم فهـم يقـدّرون معيشـتهم علـى قـدر مـا يسـعهم أن يبـذلوه مـن المـال عينـا أو 
قيمــة، و علــى قــدر مــا يحتــاجون إليــه مــن الأمتعــة المشــتراة فــإذا خســروا بــالتطفيف و نقــص الكيــل و 

  .الوزن فقد اختلّت عليهم الحياة من الجهتين جميعاً، و ارتفع الأمن العامّ من بينهم
و أمّا إذا اقُيم الوزن بالقسط فقد أطلّ علـيهم الرشـد و اسـتقامت أوضـاعهم الاقتصـاديةّ بإصـابة 

  .الصواب فيما قدّروا عليه معيشتهم و اجتلب وثوقهم إلى أهل السوق و استقرّ بينهم الأمن العامّ 
مْعَ  ( :قوله تعالى و6ِكَ "نَ قَنهُْ  وَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إنِ) الس)

ُ
wََ وَ الفُْؤادَ hُُّ أ َVْوَ ا

بسكون القاف و ضمّ الفـاء مـن قفـا يقفـو قفـواً إذا اتبّعـه  )لا يَقْفُ  (القراءة المشهورة  ) مَسْؤُلاً 
بضـمّ القـاف و  ) لا يَقْـفُ  (و منه قافية الشعر لكو}ا في آخر المصراع تابعة لما تقدّمها، و قـرئ 

قاف بمعنى قفا، و لذلك نقل عن بعض أهل اللغة أنّ قاف مقلوب قفـا مثـل جبـذ  سكون الفاء من
  .مقلوب جذب، و منه القيافة بمعنى اتبّاع أثر الأقدام

ـــاع اعتقـــاداً و عمـــلاً، و  ـــاع مـــا لا علـــم بـــه، و هـــي لإطلاقهـــا تشـــمل الاتبّ و الآيـــة تنهـــى عـــن اتبّ
  و لا تقل ما لا علم لك به  لا تعتقد ما لا علم لك به: تتحصّل في مثل قولنا

   



٩٧ 

  .و لا تفعل ما لا علم لك به لأنّ في ذلك كلّه اتبّاعاً 
و في ذلك إمضاء لما تقضي به الفطرة الإنسانيّة و هو وجوب اتبّاع العلم و المنع عن اتبّـاع غـيره 

الواقـع و الحصـول  فإنّ الإنسان بفطرته الموهوبة لا يريد في مسـير حياتـه باعتقـاده أو عملـه إلاّ إصـابة
إنهّ هـو، و أمّـا المظنـون و المشـكوك و : على ما في متن الخارج و المعلوم هو الّذي يصحّ له أن يقول

  .الموهوم فلا يصحّ فيها إطلاق القول بأنهّ هو فافهم ذلك
في و الإنســـان بفطرتـــه الســـليمة يتبـــع في اعتقـــاده مـــا يـــراه حقّـــاً و يجـــده واقعـــاً في الخـــارج، و يتبـــع 

عمله ما يرى نفسـه مصـيباً في تشخيصـه، و ذلـك فيمـا تيسّـر لـه أن يحصّـل العلـم بـه، و أمّـا فيمـا لا 
يتيسّر له العلم به كالفروع الاعتقاديةّ بالنسبة إلى بعض الناس و غالـب الأعمـال بالنسـبة إلى غالـب 

عتبــار علمــه و خبرتــه النــاس فــإنّ الفطــرة الســليمة تدفعــه إلى اتبّــاع علــم مــن لــه علــم بــذلك و خــبرة با
علما لنفسه فيؤل اتبّاعـه في ذلـك بالحقيقـة اتبّاعـاً لعلمـه بـأنّ لـه علمـاً و خـبرة كمـا يرجـع السـالك و 
هو لا يعرف الطريق إلى الدليل لكن مع علمه بخبرته و معرفته، و يرجـع المـريض إلى الطبيـب و مثلـه 

  .لى أصحاب تلك الصناعاتأرباب الحوائج إلى مختلف الصناعات المتعلّقة بحوائجهم إ
و يتحصّـل مـن ذلــك أنـّه لا يتخطــّى العلـم في مسـير حياتــه بحسـب مــا lـدي إليـه فطرتــه غـير أنـّـه 
يعـــدّ مـــا يثـــق بـــه نفســـه و يطمـــئنّ إليـــه قلبـــه علمـــاً و إن لم يكـــن ذاك اليقـــين الــّـذي يســـمّى علمـــاً في 

  .صناعة البرهان من المنطق
إمّا علم بنفس المسألة و إمّا دليـل علمـيّ بوجـوب العمـل بمـا يؤدّيـه و  فله في كلّ مسألة ترد عليه

فاتبّـاع  ) وَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ  (: يدلّ عليه، و على هـذا ينبغـي أن ينـزّل قولـه سـبحانه
  .الظنّ عن دليل علميّ بوجوب اتبّاعه اتبّاع للعلم كاتبّاع العلم في مورد العلم

عــنى إلى أنــّه يحــرم الاقتحــام علــى اعتقــاد أو عمــل يمكــن تحصــيل العلــم بــه إلاّ بعــد تحصــيل فيــؤل الم
  العلم، و الاقتحام على ما لا يمكن فيه ذلك إلاّ بعد الاعتماد على 
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دليل علميّ يجوّز الاقتحام و الورود و ذلك كأخذ الأحكام عن النـبيّ و اتبّاعـه و إطاعتـه فيمـا يـأمر 
قبــل ربــّه و تنــاول المــريض مــا يــأمر بــه الطبيــب و الرجــوع إلى أصــحاب الصــنائع بــه و ينهــى عنــه عــن 

فيما يرجع إلى صناعتهم فإنّ الدليل العلميّ على عصمة النـبيّ دليـل علمـيّ علـى مطابقـة مـا يخـبر بـه 
أو ما يأمر به و ينهى عنه الواقع و أصـابة مـن اتبّعـه الصـواب، و الحجّـة العلميـّة علـى خـبرة الطبيـب 

بـّه و أصـحاب الصــناعات في صـناعاlم حجّـة علميــّة علـى أصــابة مـن يرجـع إلــيهم فيمـا يعمــل في ط
  .به

ـــاً  ـــة علـــى وجـــوب الاقتحـــام اقتحامـــاً علميّ و لـــو لا كـــون الاقتحـــام علـــى العمـــل عـــن حجّـــة علميّ
هـا لكانت الآية قاصرة عن الدلالة على مدلولها من رأس فإنّ الطريق إلى فهم مدلول الآية هـو ظهور 

اللفظيّ فيه، و الظهور اللفظيّ من الأدلةّ الظنـّيّة غير أنـّه حجّـة عـن دليـل علمـيّ و هـو بنـاء العقـلاء 
علـى حجّيّتــه فلــو كــان غــير مــا تعلــّق العلــم بــه بعينــه ممـّـا لا علــم بــه مطلقــاً لكــان اتبّــاع الظهــور و منــه 

  .نفسه فكانت ناقضة لنفسها ظهور نفس الآية منهيّاً عنه بالآية و كانت الآية ناهية عن اتبّاع
و مـن هنــا يظهــر انـدفاع مــا أورده بعضــهم في المقـام كمــا عــن الـرازيّ في تفســيره أنّ العمــل بــالظنّ  
كثــير في الفــروع فالتمسّــك بالآيــة تمسّــك بعــامّ مخصــوص و هــو لا يفيــد إلاّ الظــنّ فلــو دلــّت علــى أنّ 

b ا غير جائز فالقول بحجيّتها يقضـي إلى نفيـه و التمسّك بالظنّ غير جائز لدلّت على أنّ التمسّك
  .هو غير جائز

و فيه أنّ الآية تدلّ على عدم جواز اتبّاع غير العلـم بـلا ريـب غـير أنّ مـوارد العمـل بـالظنّ شـرعاً 
مـوارد قامــت عليهــا حجّــة علميــّة فالعمـل فيهــا بالحقيقــة إنمّــا هــو عمـل بتلــك الحجــج العلميــّة و الآيــة 

مومهــا مــن غــير تخصّــص، و لــو ســلّم فالعمــل بالعــامّ المخصّــص فيمــا بقــي مــن الأفــراد باقيــة علــى ع
ســالمة عــن التخصــيص عمــل بحجّــة عقلائيــّة نظــير العمــل بالعــامّ غــير المخصّــص مــن غــير فــرق بينهمــا 

  .البتّة
 و نظيره الاستشكال فيها بأنّ الطريق إلى فهم المـراد مـن الآيـة هـو ظهورهـا و الظهـور طريـق ظـنيّ 
فلو دلّت الآية على حرمة اتبّاع غير العلم لدلّت على حرمـة الأخـذ بظهـور نفسـها، و لازمهـا حرمـة 

  .العمل بنفسها
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و يردّه ما تقدّمت الإشـارة إليـه أن اتبّـاع الظهـور اتبّـاع لحجّـة علميـّة عقلائيـّة و هـي بنـاء العقـلاء 
  .ء على حجيّته فليس اتبّاعه من اتبّاع غير العلم بشي

و6ِكَ "نَ قَنهُْ مَسْؤُلاً  (: و قوله
ُ
wََ وَ الفُْؤادَ hُُّ أ َVْمْعَ وَ ا تعليـل للنهـي السـابق في  ) إنِ) الس)

  .) وَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ  (: قوله
ــهُ  (و الظــاهر المتبــادر إلى الــذهن، أنّ الضــميرين في  فيكــون  ) hُُّ  (راجعــان إلى  ) "نَ قَنْ

مقــدّماً عليــه كمــا ذكــره الزمخشــريّ في الكشّــاف، أو  ) مَسْــؤُلاً  (: نائــب فاعــل لقولــه ) قَنْــهُ  (
ــكَ  (: مغنيــاً عــن نائــب الفاعــل، و قولــه و6ِ

ُ
إشــارة إلى الســمع و البصــر و الفــؤاد، و إنمّــا عــبرّ  ) أ

رى العقـــلاء و هـــو كثـــير عنهـــا باوُلئـــك المخـــتصّ بـــالعقلاء لأنّ كـــون كـــلّ منهـــا مســـئولاً عنـــه يجريـــه مجـــ
  .النظير في كلامه تعالى

  : مختصّاً بالعقلاء استناداً إلى قول جرير ) او6ُك (و ربمّا منع بعضهم كون 
  ذمّ المنــــــــــــــــــــازل بعــــــــــــــــــــد منزلــــــــــــــــــــة اللــــــــــــــــــــوى

  و العـــــــــــــــــــيش بعـــــــــــــــــــد اوُلئـــــــــــــــــــك الأيــّـــــــــــــــــام    

  
للإنســان  و علـى ذلـك فالمسـؤل هـو كـلّ مـن الســمع و البصـر و الفـؤاد يسـأل عـن نفسـه فيشـهد

رجُْلهُُمْ بمِا "نوُا يكَْسِبوُنَ  (: أو عليه كما قال تعالى
َ
يدِْيهِمْ وَ ~شَْهَدُ أ

َ
  .٦٥: يس )وَ تكَُلِّمُنا أ

ـــهُ  (و اختـــار بعضـــهم رجـــوع ضـــمير  و عـــود بـــاقي الضـــمائر إلى القـــافي  ) hُُّ  (إلى  ) قَنْ
ن سمعه و بصره و فؤاده كيـف اسـتعملها؟ المدلول عليه في الكلام فيكون المسؤل هو القافي يسأل ع

: و فيمــا اســتعملها؟ و عليــه ففــي الكــلام التفــات عــن الخطــاب إلى الغيبــة، و كــان الأصــل أن يقــال
  .و هو بعيد. كنت عنه مسؤلاً 

لا تتّبع ما ليس لك به علم لأنّ االله سـبحانه سيسـأل عـن السـمع و البصـر و الفـؤاد و : و المعنى
ــّتي يســتعملها الإنســان لتحصــيل العلــم، و المحصّــل مــن التعليــل بحســب انطباقــه علــى  هــي الوســائل ال

المورد أنّ السمع و البصـر و الفـؤاد إنمّـا هـي نعـم آتاهـا االله الإنسـان ليشـخّص bـا الحـقّ و يحصـل bـا 
على الواقع فيعتقـد بـه و يبـني عليـه عملـه و سيسـأل عـن كـلّ منهـا هـل أدرك مـا اسـتعمل فيـه إدراكـاً 

  ا؟ً و هل اتبّع الإنسان ما حصّلته تلك الوسيلة من العلم؟علميّ 
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فيسأل السمع هل كـان مـا سمعـه معلومـاً مقطوعـاً بـه؟ و عـن البصـر هـل كـان مـا رآه ظـاهراً بيّنـا؟ 
و عن الفؤاد هل كان ما فكّره و قضى به يقينيّاً لا شكّ فيه؟ و هي لا محالـة تجيـب بـالحقّ و تشـهد 

فمن الواجب على الإنسان أن يتحرّز عن اتبّاع ما ليس له به علـم فـإنّ الأعضـاء  على ما هو الواقع
ــتي معــه ستســأل فتشــهد عليــه فيمــا اتبّعــه ممــّا حصّــلته و لم يكــن لــه بــه علــم و لا  و وســائل العلــم الّ

  .يقبل حينئذ له عذر
سمعـك و بصـرك لا تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم فإنـّه محفـوظ عليـك في : و مآله إلى نحو من قولنـا

ــا  (: و فــؤادك، و االله ســائلها عــن عملــك لا محالــة، فتكــون الآيــة في معــنى قولــه تعــالى ذا م ــk) إِ حَ
بصْارهُُمْ وَ جُلوُدُهُمْ بمِا "نوُا فَعْمَلوُنَ 

َ
وَ ما كُنتُْمْ  -إلى أن قـال  - جاؤُها شَهِدَ عَليَهِْمْ سَمْعُهُمْ وَ أ

نْ يشَْهَدَ عَليَْ 
َ
ن) ا~سَْتَِ_ُونَ أ

َ
نتُْمْ أ بصْارُكُمْ وَ لا جُلوُدُكُمْ وَ لكِنْ ظَنَ

َ
لا  اللهَ كُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أ

صْـبَحْتُمْ مِـنَ 
َ
ردْاكُـمْ فأَ

َ
نـْتُمْ بـِرَبِّكُمْ أ ِي ظَنَ

(Jا يَعْمَلـُونَ وَ ذلِكُـمْ ظَـنُّكُمُ ا فَعْلمَُ كَثTِاً مِم)
ينَ  ِGِاRْآيات شهادة الأعضاءو غيرها من  ٢٣ - ٢٠: حم السجدة ) ا.  

غير أنّ الآية تزيد عليها بعد الفؤاد من الشهداء على الإنسان و هو الّذي به يشعر الإنسـان مـا 
يشـــعر و يـــدرك مـــا يـــدرك، و هـــو مـــن أعجـــب مـــا يســـتفاد مـــن آيـــات الحشـــر أن يوقـــف االله الـــنفس 

  .الإنسانيّة فيسألها عمّا أدركت فتشهد على الإنسان نفسه
بــينّ أنّ الآيــة تنهــى عــن الإقــدام علــى أمــر مــع الجهــل بــه ســواء كــان اعتقــاداً مــع الجهــل أو و قــد ت

عمــلاً مــع الجهــل بجــوازه و وجــه الصــواب فيــه أو ترتيــب أثــر لأمــر مــع الجهــل بــه و ذيلهــا يعلــّل ذلــك 
ـــة أعـــمّ ممــّـا علّلتهـــا فـــإنّ الأعضـــ اء بســـؤاله تعـــالى الســـمع و البصـــر و الفـــؤاد، و لا ضـــير في كـــون العلّ

ــتِمُ sَ  (: مســؤلة حــتىّ عمّــا إذا أقــدم الإنســان مــع العلــم بعــدم جــواز الإقــدام قــال تعــالى ْYَ َــوْم   اْ?َ
رجُْلهُُمْ 

َ
يدِْيهِمْ وَ ~شَْهَدُ أ

َ
فوْاهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنا أ

َ
  .الآية ) أ

سمعـت و : اه لا تقـلمعنـ ) وَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بـِهِ عِلـْمٌ  (: قال في ا4مع، في معنى قوله
معنـاه لا تقـل : لم تسمع و لا رأيت و لم تر و لا علمت و لم تعلم عن ابـن عبـّاس و قتـادة، و قيـل

  هو: في قفا غيرك كلاماً أي إذا مرّ بك فلا تغتبه عن الحسن، و قيل
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  .شهادة الزور عن محمّد بن الحنفيّة
لا تقـل : ن على غـير علـم فكأنـّه سـبحانه قـالو الأصل أنهّ عامّ في كلّ قول أو فعل أو عزم يكو 

إلاّ ما تعلم أنهّ يجوز أن يقال، و لا تفعل إلاّ ما تعلم أنهّ يجـوز أن يفعـل و لا تعتقـد إلاّ مـا تعلـم أنـّه 
  .مماّ يجوز أن يعتقد انتهى

الاقتفـاء إلاّ  و فيه أنّ الّذي ذكره أعمّ مماّ تفيده الآية فإّ}ا تنهى عن اقتفـاء مـا لا علـم بـه لا عـن
مع العلم و الثاني أعـمّ مـن الأوّل فإنـّه يشـمل النّهـي عـن الاقتفـاء مـع العلـم بعـدم الجـواز لكـن الأوّل 

و أمّا ما نقلـه مـن الوجـوه في أوّل  : إنمّا يشمل النهي عن الاقتفاء مع الجهل بوجه الاعتقاد أو العمل
  .لإشارة إلى بعض المصاديق دون المعلّلكلامه فالأحرى bا أن يذكر في تفسير التعليل بعنوان ا

بـالَ طُـولاً  ( :قوله تعالى ِrْرضَْ وَ لنَْ يَبلْغَُ ا
َ
رضِْ مَرحَاً إِن)كَ لنَْ َ|ْرِقَ الأْ

َ
 ) وَ لا يَمْشِ zِ الأْ

و لعـــلّ التقييـــد بالباطـــل للدلالـــة علـــى خروجـــه عـــن حـــدّ  -كمـــا قيـــل   -المـــرح شـــدّة الفـــرح بالباطـــل 
الفــرح الحــقّ هــو مــا يكــون ابتهاجــاً بنعمــة مــن نعــم االله شــكراً لــه و هــو لا يتعــدّى حــدّ  الاعتــدال فــإنّ 

الاعتدال، و أمّا إذا فرح و اشتدّ منه ذلك حتىّ خفّ عقله و ظهـر آثـاره في أفعالـه و أقوالـه و قيامـه 
  .و قعوده و خاصّة في مشيه فهو من الباطل

رضِْ مَ  (: و قوله
َ
}ي عن استعظام الإنسان نفسه بأكثر ممـّا هـو عليـه  ) رحَاً وَ لا يَمْشِ zِ الأْ

  .لمثل البطر و الأشر و الكبر و الخيلاء، و إنمّا ذكر المشي في الأرض مرحا لظهور ذلك فيه
بالَ طُولاً  (: و قوله ِrْرضَْ وَ لنَْ يَبلْغَُ ا

َ
كناية عـن أنّ فعالـك هـذا و أنـت   ) إِن)كَ لنَْ َ|ْرِقَ الأْ

د به إظهار القدرة و القـوّة و العظمـة إنمّـا هـو وهـم تتوهمّـه فـإنّ هنـاك مـا هـو أقـوى منـك لا يخـترق تري
بقــدميك و هــي الأرض و مــا هــو أطــول منــك و هــي الجبــال فــاعترف بــذلك أنــّك وضــيع مهــين فــلا 

و  ء مماّ يبتغيه الإنسان و يتنافس فيه في هذه النشأة من ملك و عزةّ و سـلطنة و قـدرة و سـؤدد شي
مــال و غيرهــا إلاّ امُــور وهميــّة لا حقيقــة لهــا وراء الإدراك الإنســانيّ ســخّر االله النفــوس للتصــديق bــا و 

  الاعتماد في العمل عليها لتعمير 
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 (: النشأة و تمام الكلمة، و لـو لا هـذه الأوهـام لم يعـش الإنسـان في الـدنيا و لا تمـّت كلمتـه تعـالى
رضِْ مُسْتَ 

َ
  .٣٦: البقرة ) حYٍِ   قَرt وَ مَتاعٌ إ7ِوَ لكَُمْ zِ الأْ
الإشـارة بـذلك إلى مـا تقـدّم مـن  ) hُُّ ذلـِكَ "نَ سَـيِّئهُُ عِنـْدَ رَبِّـكَ مَكْرُوهـاً  ( :قوله تعـالى

ــيِّئهُُ  (و الضــمير في  -كمــا قيــل   -الواجبــات و المحرّمــات  يرجــع إلى ذلــك، و المعــنى كــلّ مــا  ) سَ
عنــد ربــّك مكروهــا لا  -مــا }ــي عنــه و كــان معصــية مــن بــين المــذكورات  و هــو -تقــدّم كــان ســيّئه 
  .يريده االله تعالى

ــيئّة (و في غــير القــراءة المعروفــة  بفــتح الهمــزة و التــاء في آخرهــا و هــي علــى هــذه القــراءة  ) س
  .خبر كان و المعنى واضح

وpْ ( :قوله تعالى
َ
ا أ كْمَةِ إَِ?كَْ رَبُّكَ مِنَ   ذلكَِ مِم) ذلـك إشـارة إلى مـا تقـدّم مـن تفصـيل  ) اْ;ِ

التكاليف و في الآيـة إطـلاق الحكمـة علـى الأحكـام الفرعيـّة و يمكـن أن يكـون لمـا تشـتمل عليـه مـن 
  .المصالح المستفادة إجمالاً من سابق الكلام

oاً آخَرَ فَتلُْ' اللهِ وَ لا dَعَْلْ مَعَ ا ( :قولـه تعـالى ً zِ جَهَـن)   إِ كـرّر سـبحانه   ) مَ مَلوُمـاً مَـدْحُورا
النهـــي عـــن الشـــرك و قـــد }ـــى عنـــه ســـابقاً اعتنـــاء بشـــأن التوحيـــد و تفخيمـــاً لأمـــره، و هـــو كالوصـــلة 

  .يتّصل به لاحق الكلام بسابقه، و معنى الآية ظاهر

  )بحث روائي  (
في حــديث يــذكر فيــه : في الإحتجــاج، عــن بريــد بــن عمــير بــن معاويــة الشــاميّ عــن الرضــا 

و هلّ الله مشيّة و إرادة في ذلك يعني فعـل العبـد : قلت له: الجبر و التفويض و الأمر بين أمرين قال
ـــإرادة االله و مشـــيّته فيهـــا الأمـــر bـــا و الرضـــا لهـــا و المعاونـــة لهـــا و مشـــيّته في : فقـــال ـــا الطاعـــات ف أمّ

  .لحديثالمعاصي النهي عنها و السخط bا و الخذلان عليها ا
ـــاط قـــال وَ  (: عـــن قـــول االله ســـألت أباعبـــداالله : و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن أبي ولاّد الحنّ

ــاناً  ينِْ إِحْس ــالوْاِ|َ الإحســان أن تحســن صــحبتهما و لا تكلّفهمــا أن يســألاك شــيئاً ممــّا : فقــال ) بِ
  تنَالوُا  لنَْ  (: يحتاجان إليه و إن كانا مستغنيين أ ليس االله يقول
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بُّونَ  ِrُ ا   ؟) الpِْ) حkَ) يُنفِْقُوا مِم)
وْ Fِهُما فلاَ يَقُلْ لهَُما  (: أمّـا قولـه ثمّ قال أبوعبـداالله 

َ
حَدُهُما أ

َ
ا فَبلْغَُن) عِندَْكَ الكpََِْ أ إمِ)

ف) 
ُ
وَ قـُلْ لهَُمـا قـَوْلاً  (، و قـال إن أضجراك فلا تقل لهمـا اُفّ و لا تنهرهمـا إن ضـرباك: قال ) أ

ــضْ لهَُمــا  (: غفــر االله لكمــا فــذلك منــك قــول كــريم، و قــال: تقــول لهمــا: قــال ) كَرِيمــاً  وَ اخْفِ
ةِ  لِّ مِنَ الر)0َْ ُّJلا تمـلأ عينيـك مـن النظـر إليهمـا إلاّ برحمـة و رقـّة و لا ترفـع صـوتك : قال ) جَناحَ ا

  .ا، و لا تتقدّم قدّامهمافوق أصواlما و لا يديك فوق أيديهم
  .و رواه الكلينيّ في الكافي، بإسناده عن أبي ولاّد الحنّاط عنه  :أقول

أدنى العقـوق اُفّ، و لـو : قال و في الكافي، بإسناده عن حديد بن حكيم عن أبي عبداالله 
  .علم االله عزّوجلّ شيئاً أهون منه لنهى عنه

و  و رواه عنه أيضاً بسند آخـر و روى هـذا المعـنى أيضـاً بإسـناده عـن أبي الـبلاد عنـه  :أقول
، و الطبرسيّ في مجمع البيان، عـن الرضـا عـن أبيـه عنـه رواه العيّاشيّ في تفسيره، عن حريز عنه 

وقهمــا في حياlمــا و بعــد مماlمــا مــن طــرق و الروايــات في وجــوب بــرّ الوالــدين و حرمــة عق. 
  .أكثر من أن تحصىو أئمّة أهل بيته  العامّة و الخاصّة عن النبيّ 

  .الأوّاب التوّاب المتعبّد الراجع عن ذنبه: و في ا4مع، عن أبي عبداالله 
يــا بــا محمّــد علــيكم بــالورع و : قــال ، عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله و في تفســير العيّاشــيّ 

الاجتهاد و أداء الأمانة و صدق الحديث و حسن الصحبة لمن صحبكم و طـول السـجود، و كـان 
  .الأوّابون التوّابون: قال أبوبصير. ذلك من سنن التوّابين الأوّابين

  .في معنى الآية هم التوّابون المتعبّدون: عنه و روي أيضاً عن أبي بصير  :أقول
إذا مالـت الأفيـاء و : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و هنّاد عن علـيّ بـن أبي طالـب قـال

  راحت الأرواح فاطلبوا الحوائج إلى االله فإّ}ا ساعة الأوّابين 
   



١٠٤ 

Yَ لَ  (و قرأ  انِ و)
َ
ً فإَِن)هُ "نَ للأِْ   .) فُورا

أ : أنــّه قــال لرجــل مــن أهــل الشــام: و فيــه، أخــرج ابــن حريــز عــن علــيّ بــن الحســين رضــي االله عنــه
ــهُ   وَ آتِ ذَا القُْــرْ; (: أ فمــا قـرأت في بـني إســرائيل: نعـم قـال: قـرأت القـرآن؟ قــال و . قــال ) حَق)

  .نعم: إنّكم للقرابة الّذي أمر االله أن يؤتى حقّه؟ قال
ــــه  :أقــــول ــــبيّ في تفســــيره، عــــن  و رواه في البرهــــان، عــــن الصــــدوق بإســــناده عن و عــــن الثعل

  .السدّيّ عن ابن الديلميّ عنه 
وَ  (: عـن قولـه سـألت أباعبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عـن عبـدالرّحمن بـن الحجّـاج قـال

 ً رْ يَبـْذِيرا مـن أنفـق شـيئاً في غـير طاعـة االله فهـو مبـذّر، و مـن أنفـق في سـبيل الخـير : القـ ) لا يُبَذِّ
  .فهو مقتصد

ــت: في الآيــة قــال: و فيــه، عــن أبي بصــير عنــه  : بــذل الرجــل مالــه و يقعــد لــيس لــه مــال قل
  .نعم: فيكون تبذير في حلال؟ قال
  .المحسور العريان: قال الصادق : و في تفسير القمّيّ، قال

فجـــاء ســـائل فقـــام إلى  كنـــت عنـــد أبي عبـــداالله : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن عجـــلان قـــال
االله رازقنـا : مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثمّ جاء آخر فسـأله فقـام فأخـذه بيـده فناولـه ثمّ آخـر فقـال

  .و إياّك
كـان لا يسـأله أحـد مـن الـدنيا شـيئاً إلاّ أعطـاه فأرسـلت إليـه امـرأة   إنّ رسول االله : ثمّ قال

فأخـذ قميصـه فرمـاه : أعطني قميصـك قـال: ء فقل ليس عندنا شي: فاسأله فإن قال: ابنا لها فقالت
عَـلْ وَ لا dَْ  (: فأدّبه االله تبـارك و تعـالى علـى القصـد فقـال -و أعطاه : و في نسخة اخُرى -إليه 

ً   يدََكَ مَغْلوُلةًَ إ7ِ   .الإحسار الفاقة: قال ) قُنُقِكَ وَ لا تبَسُْطْها hُ) البْسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُماً Iَسُْورا
القمّـيّ في  ، و روى قصّـة النـبيّ و رواه العيّاشيّ في تفسيره، عن عجـلان عنـه  :أقول

ه، و رواهـا في الـدرّ المنثـور، عـن ابـن أبي حـاتم عــن المنهـال بـن عمـرو و عـن ابـن جريـر الطــبريّ تفسـير 
  .عن ابن مسعود

  : قال: قال و في الكافي، بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداالله 
   



١٠٥ 

فكـره أن يبيـت عنـده  علّم االله عزّ اسمه نبيـّه كيـف ينفـق؟ و ذلـك أنـّه كانـت عنـده أوقيـة مـن الـذهب
ء و جاء من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيـه فلامـه السـائل و  فتصدّق bا فأصبح و ليس عنده شي
وَ لا  (: ء و كان رحيماً رقيقاً فأدّب االله عزّوجلّ نبيه بأمره فقـال اغتمّ هو حيثما لم يكن عنده شي

ً قُنُقِكَ وَ لا تبَسُْطْ   dَعَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إ7ِ إنّ النـاس : يقـول ) ها hُ) البْسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُماً Iَسُْورا
  .قد يسألونك و لا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال قد كنت حسرت من المال

وَ لا dَعَْــلْ يـَـدَكَ  (: في قولــه: و في تفســير العيّاشــيّ، عــن ابــن ســنان عــن أبي عبــداالله 
فبسـط  ) وَ لا تبَسُْطْها hُ) البْسَْطِ  (: هكـذا فقـال: فضمّ يده و قال: قال )قُنُقِكَ   ولةًَ إ7ِمَغْلُ 

  .هكذا: راحته و قال
و مـا : قلـت: في حـديث قـال و في تفسير القمّـيّ، عـن إسـحاق بـن عمّـار عـن أبي عبـداالله 

  .الإفلاس: الإملاق؟ قال
4 (: في قوله: ر، أخرج ابن أبي حاتم عن قتادةو في الدرّ المنثو   إِن)هُ "نَ فاحِشَةً   وَ لا يَقْرَبُوا الزِّ

لا يزني العبـد حـين يـزني و هـو مـؤمن، و : كان يقول  قال قتادة عن الحسن أنّ رسول االله  )
و لا يشـرب الخمـر حـين  لا يبهت حين يبهت و هو مـؤمن، و لا يسـرق حـين يسـرق و هـو مـؤمن،

يا رسول االله و االله إن كنّا لنرى أنـّه يـأتي : يشرbا و هو مؤمن، و لا يغلّ حين يغلّ و هو مؤمن قيل
إذا فعـل شـيئاً مـن ذلـك نـزع الإيمـان مـن قلبـه فـإن تـاب : ذلك و هـو مـؤمن فقـال رسـول االله 

  .تاب االله عليه
ــت و الحــدي :أقــول ث مــرويّ بطــرق اخُــرى عــن عائشــة و أبي هريــرة و قــد ورد مــن طــرق أهــل البي
  .أنّ روح الإيمان يفارقه إذ ذاك 

إنّ االله عزّوجـــلّ : قلـــت لأبي الحســـن : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن إســـحاق بـــن عمّـــار قـــال
هُ "نَ  وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ  (: يقول في كتابه ـفْ zِ القَْتـْلِ إِن)ـ جَعَلنْا لوَِِ?ِّهِ سُـلطْاناً فـَلا يُْ ِ

 ً . }ـى أن يقتـل غـير قاتلـه أو يمثـّل بالقاتـل: فمـا هـذا الإسـراف الـّذي }ـى االله عنـه؟ قـال ) مَنصُْورا
ً  (فما معنى : قلت   و أيّ : قال ) إِن)هُ "نَ مَنصُْورا

   



١٠٦ 

  .أولياء المقتول فيقتله و لا تبعة يلزمه في قتله في دين و لا دنيانصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى 
: عن رجلين قتلاً رجـلاً فقـال سألت أباعبداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن أبي العبّاس قال

ـــ ه، و  يخـــيرّ وليــّـه أن يقتـــل أيهّمـــا شـــاء و يغـــرم البـــاقي نصـــف الديـــة أعـــني ديـــة المقتـــول فـــيردّ علـــى ذريّتّ
كــذلك إن قتــل رجــل امــرأة إن قبلــوا ديــة المــرأة فــذاك و إن أبى أولياؤهــا إلاّ قتــل قاتلهــا غرمــوا نصــف 

  .) فَقَدْ جَعَلنْا لوَِِ?ِّهِ سُلطْاناً فلاَ يُْ فِْ zِ القَْتلِْ  (: دية الرجل و قتلوه و هو قول االله
الــدرّ المنثــور، عــن البيهقــيّ في ســننه عــن  و في معــنى هــاتين الــروايتين غيرهمــا، و قــد روي في :أقــول

أنّ النــاس في الجاهليــّة كــانوا إذا قتــل الرجــل مــن القــوم رجــلاً لم يرضــوا حــتىّ يقتلــوا بــه : زيــد بــن أســلم
 (: رجلاً شريفاً إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم و قتلوا غيره فوعظـوا في ذلـك بقـول االله

  .) فلاَ يُْ فِْ zِ القَْتلِْ  -إلى قوله  - وَ لا يَقْتلُوُا
و في روايـة أبي الجـارود  ) وَ زِنوُا باِلقِْسْطاسِ المُْسْتَقِيمِ  (: و في تفسير القمّـيّ، في قولـه تعـالى

  .القسطاس المستقيم هو الميزان الّذي له لسان: قال عن أبي جعفر 
  .مة فإنّ الميزان ذا الكفّتين كذلكو ذكر اللسان للدلالة على الاستقا :أقول

إنّ االله تبــارك و تعــالى : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي عمــرو الــزبيريّ عــن أبي عبــداالله 
فــرض الإيمــان علــى جــوارح بــني آدم و قسّــمه عليهــا فلــيس مــن جوارحــه جارحــة إلاّ و قــد وكلــت مــن 

  .ها عيناه اللّتان ينظر bما و رجلاه اللّتان يمشي bماالإيمان بغير ما وكلت به اخُتها فمن
ففـرض علـى العـين أن لا تنظـر إلى مـا حـرّم االله عليـه و أن تغـضّ عمّـا }ـاه االله عنـه ممـّا لا يحــلّ و 

ـمْعَ  (: هو عمله و هو من الإيمان، قال االله تبارك و تعالى  وَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إنِ) الس)
و6ِكَ "نَ قَنهُْ مَسْـؤُلاً 

ُ
wََ وَ الفُْؤادَ hُُّ أ َVْفهـذا مـا فـرض مـن غـضّ البصـر عمّـا حـرّم االله و  ) وَ ا

  .هو عمله و هو من الإيمان
   



١٠٧ 

ء مــــن معاصــــي االله و االله فــــرض عليهمــــا  و فــــرض االله علــــى الــــرّجلين أن لا يمشــــي bمــــا إلى شــــي
رضَْ وَ لـَنْ يَبلْـُغَ وَ لا  (: المشـي فيمـا فـرض االله فقـال

َ
رضِْ مَرحَاً إِن)كَ لـَنْ َ|ـْرِقَ الأْ

َ
يَمْشِ zِ الأْ

بالَ طُولاً  ِrْصْواتِ لصََـوتُْ  (: قـال ) ا
َ
نكَْرَ الأْ

َ
وَ اقصِْدْ zِ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنِ) أ

 ِTَِاْ;م (  
  .في حديث مفصّل يّ عنه و رواه في الكافي، بإسناده عن أبي عمرو الزبير  :أقول

بــأبي أنــت و امُّــي إنيّ : فقــال لــه رجــل كنــت عنــد أبي عبــداالله : و فيــه، عــن أبي جعفــر قــال
أدخل كنيفا لي و لي جيران و عندهم جوار يغنّين و يضربن بالعود فربمّا اطُيل الجلوس اسـتماعاً مـنيّ 

  .ل و االله ما أتيتهنّ إنمّا هو سماع أسمعه باذُنيلا تفعل فقال الرج: لهن فقال
و6ِـكَ "نَ قَنـْهُ مَسْـؤُلاً  (: أ ما سمعت االله يقـول: فقال له

ُ
wََ وَ الفُْؤادَ hُُّ أ َVْمْعَ وَ ا  إنِ) الس)

 بلى و االله فكأنيّ لم أسمع هذه الآية قطّ من كتاب االله من عجميّ و لا عـربيّ لا جـرم إنيّ : ؟ قال)
  .لا أعود إن شاء االله و إنيّ أستغفر االله

قم و اغتسل و صلّ ما بدا لك فإنّك كنت مقيماً علـى أمـر عظـيم مـا كـان أسـوء حالـك : فقال
لــو مــتّ علــى ذلــك أحمــد االله و اســأله التوبــة مــن كــلّ مــا يكــره فإنــّه لا يكــره إلاّ كــلّ قبــيح، و القبــيح 

  .دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلاً 
و الكليــنيّ في الكــافي، عــن مســعدة بــن زيــاد عنــه  و رواه الشــيخ في التهــذيب، عنــه  :أقــول
.  

ــ وَ  (: في قــول االله: و فيــه، عــن الحســين بــن هــارون عــن أبي عبــداالله  َwَ َVْــمْعَ وَ ا إنِ) الس)
و6ِـكَ "نَ قَنـْهُ مَسْـؤُلاً 

ُ
يسـأل السـمع عمّـا يسـمع و البصـر عمّـا يطـرف و : قـال ) الفُْؤادَ hُُّ أ

  .الفؤاد عمّا يعقد عليه
لا : قـال: الآيـة قـال ) وَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلـْمٌ  (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى

  من bت مؤمناً :قال رسول االله : قال. تؤمّ أحداً مماّ ليس لك به علم
   



١٠٨ 

  .أو مؤمنة اقُيم في طينة خبال أو يخرج مماّ قال
، -على مـا في الكـافي  - و فسّرت طينة خبال في رواية ابن أبي يعفور عن الصادق  :أقول

بأّ}ــا صــديد يخــرج مــن فــروج المومســات و روي مــن طــرق أهــل الســنّة مــا يقــرب منهــا عــن أبي ذرّ و 
  .أنس عنه 

بعضها مبنيّ علـى خصـوص مـورد الآيـة و بعضـها علـى عمـوم التعليـل   -كما ترى   -و الروايات 
  .كما أشير إليه في البيان المتقدّم

   



١٠٩ 

  ) ٥٥ - ٤٠سورة الإسراء الآيات  (
َذَ مِنَ المَْلاَئكَِةِ إِناَثاً  إِن)كُمْ َ+َ  Yَ وَا|) نِ َVِْصْفَاكُمْ رَبُّكُم با

َ
فأَ

َ
 )٤٠(قُولوُنَ قوَْلاً عَظِيمًـا أ

رُوا وَمَا يزَِيدُهُمْ إلاِ) غُفُورًا  ك) فْناَ zِ هَٰذَا القُْرْآنِ ِ?َذ) (tَ ْوَلقََد)وْ َ"نَ مَعَـهُ آلهَِـةٌ كَمَـا  )٤١ قلُ ل)ـ
نْتغََوْا إ7َِٰ ذِي العَْرْشِ سَبِيلاً 

ذًا لا) ا كَبِـTًا  سُـبحَْانهَُ وَيَعَـا7َٰ  )٤٢(فَقُولوُنَ إِ ـا فَقُولـُونَ عُلـُو< قَم)
كِن لا)  )٤٣(

ٰ حُ 1َِمْدِهِ وَلَ ءٍ إلاِ) يسَُبِّ ْnَ رضُْ وَمَن فِيهِن)  و9َنِ مِّن
َ
بعُْ وَالأْ مَاوَاتُ الس) حُ cَُ الس)  ~سَُبِّ

تَ القُْرْ  )٤٤(يَفْقَهُونَ ~سَْبِيحَهُمْ  إِن)هُ َ"نَ حَلِيمًا لَفُورًا 
ْ
ذَا قَرَأ يـنَ لاَ و9َِ ِ

(Jا َYَْآنَ جَعَلنْاَ بيَنَْكَ وَب
سْتوُرًا  ن فَفْقَهُـوهُ و2َِ آذَانهِِـمْ وَقـْرًا   )٤٥(يؤُْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ حِجَاباً م)

َ
كِن)ـةً أ

َ
ٰ قلُوُبهِِمْ أ َsَ َوجََعَلنْا

دْباَرهِِ 
َ
ٰ أ َsَ القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل)وْا zِ َذَا ذَكَرْتَ رَب)ك ذْ  )٤٦(مْ غُفُورًا و9َِ عْلمَُ بمَِا يسَْتَمِعُونَ بهِِ إِ

َ
نُْ أ (N

سْـحُورًا  المُِونَ إنِ تتَ)بِعُـونَ إلاِ) رجَُـلاً م) ذْ فَقُولُ الظ) ذْ هُمْ Cَوَْىٰ إِ انظُـرْ  )٤٧(يسَْتَمِعُونَ إَِ?كَْ و9َِ
طِيعُونَ  ضَلُّوا فلاََ يسَْتَ مْثاَلَ فَ

َ
بُوا لكََ الأْ إِن)ا  )٤٨(سَبِيلاً  كَيفَْ 3ََ

َ
ذَا كُن)ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ إِ

َ
وَقاَلوُا أ

وْ حَدِيـدًا  )٤٩(لمََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا 
َ
ـا يكَْـzِ ُpُ  )٥٠(قلُْ كُونـُوا حِجَـارَةً أ م) وْ خَلقًْـا مِّ

َ
أ

لَ  و)
َ
ِي فَطَرdَُمْ أ

(Jمْ  فَسَيَقُولوُنَ مَن يعُِيدُناَ  قلُِ اdُِةٍ  فَسَينُغِْضُونَ إَِ?كَْ رءُُوسَهُمْ وَيَقُولوُنَ  صُدُور مَر)
ن يكَُونَ قَرِيباً 

َ
ثـْتُمْ  )٥١(مkََٰ هُوَ  قلُْ عnََٰ أ ِ

(V ِتسَْتَجِيبوُنَ 1َِمْدِهِ وَيَظُنُّـونَ إن يوَْمَ يدَْعُوdُمْ فَ
  وَقلُ لِعِّباَدِي  )٥٢(إلاِ) قلَِيلاً 
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حْ 
َ
بِينـًا فَقُولوُا ال)Nِ Oَِ أ ا مُّ نسَـانِ عَـدُو< ـيطَْانَ َ"نَ للإِِْ يطَْانَ ي4ََغُ بيَـْنهَُمْ  إنِ) الش) سَنُ  إنِ) الش)

رسَْلنْاَكَ عَلـَيهِْمْ وdَِـيلاً  )٥٣(
َ
بكُْمْ  وَمَا أ  فُعَذِّ

ْ
وْ إنِ يشََأ

َ
 ير0ََْْكُمْ أ

ْ
عْلمَُ بكُِمْ  إنِ يشََأ

َ
بُّكُمْ أ ر)

عْلمَُ بِ  )٥٤(
َ
ٰ نَعْـضٍ  وَآتيَنْـَا وَرَبُّكَ أ َsَ Yَ بِيِّ لنْاَ نَعْضَ ا() ض) رضِْ  وَلقََدْ فَ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ مَن zِ الس)

  )٥٥(دَاوُودَ زَبُورًا 

   )بيان  (
في الآيات تعقيب مسألة التوحيد و توبيخ المشركين على اتخّـاذهم الآلهـة و نسـبة الملائكـة الكـرام 

 يتـذكّرون بمـا يلقـي إلـيهم القـرآن مـن حجـج الوحدانيـّة، و لا يفقهـون الآيـات إلى الانُوثيّة، و أّ}ـم لا
  .بل يستهزؤن بالرسول و بما يلقى إليهم من أمر البعث و يسيؤن القول في أمر االله و غير ذلك

َذَ مِنَ المَْلائكَِةِ إِناثاً إِ  ( :قولـه تعـالى Yَ وَ ا|) نِ َVِْصْفاكُمْ رَبُّكُمْ با
َ
 فأَ

َ
ن)كُمْ َ+َقُولوُنَ قـَوْلاً أ

  .انتهى. ء إذا آثرته به أصفيت فلانا بالشي: الإصفاء الإخلاص قال في ا4مع، تقول ) عَظِيماً 
إنّ الملائكــة بنــات االله أو بعضــهم بنــات االله و الاســتفهام للإنكــار، و : خطــاب لمــن يقــول مــنهم

  .ثة من صفات الخسّةلعلّه بدّل البنات من الإناث لكو}م يعدّون الانُو 
ء فهــل تقولــون إنــّه  و المعــنى إذا كــان ســبحانه ربّكــم لا ربّ غــيره و هــو الــّذي يتــولىّ أمــر كــلّ شــي

آثـــركم بكرامـــة لم يتكـــرّم بـــه هـــو نفســـه و هـــو أنــّـه خصّـــكم بـــالبنين و لم يتّخـــذ لنفســـه مـــن الولـــد إلاّ 
ـــث الإنـــاث و هـــم الملائكـــة الكـــرام الــّـذين تزعمـــون أّ}ـــم إنـــاث إ نّكـــم لتقولـــون قـــولاً عظيمـــاً مـــن حي

  .استتباعه التبعة السيّئة
ً  ( :قولـه تعـالى رُوا وَ مـا يزَِيـدُهُمْ إلاِ) غُفُـورا ك) فنْا zِ هـذَا القُْـرْآنِ ِ?ـَذ) (tَ ْقـال في  ) وَ لقََد

ف إلاّ في و التصـريف كالصـر : قـال. ء من حالة إلى حالة أو إبداله بغـيره الصرف ردّ الشي: المفردات
  ء من حالة  التكثير، و أكثر ما يقال في صرف الشي
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وَ  (: إلى حالـــة و مـــن أمـــر إلى أمـــر، و تصـــريف الريـــاح هـــو صـــرفها مـــن حـــال إلى حـــال قـــال تعـــالى
فْناَ (tَ (  الآيـات)  ِفنْا فِيـهِ مِـنَ الوَْقِيـد (tَ َو منـه تصـريف الكـلام و تصـريف الـدراهم ) و .
  .انتهى

نفــر : ء يقــال ء و عــن الشــي ء كــالفزع إلى الشــي ء و إلى الشــي لنفــر الانزعــاج مــن الشــيا: و قــال
ً  (: ء نفوراً قال تعالى عن الشي ً  ( ) ما زادَهُمْ إلاِ) غُفُورا   .انتهى ) وَ ما يزَِيدُهُمْ إلاِ) غُفُورا
رُوا (: فقوله ك) فنْا zِ هذَا القُْرْآنِ ِ?َذ) (tَ ْو اقُسـم لقـد رددنـا : اه بشهادة السـياقمعن ) وَ لقََد

الكلام معهم في أمر التوحيد و نفي الشريك مـن وجـه إلى وجـه و حوّلنـاه مـن لحـن إلى لحـن في هـذا 
  .القرآن فأوردناه بمختلف العبارات و بيّناه بأقسام البيانات ليتذكّروا و يتبينّ لهم الحقّ 

ــور (: و قولــه ــدُهُمْ إلاِ) غُفُ ــا يزَِي ً وَ م أي مــا يزيــدهم التصــريف إلاّ انزعاجــاً كلّمــا اســتونف  ) ا
  .ء ببيان جديد أورثهم نفرة جديدة جي

و في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة تنبيها على أّ}م غير صالحين للخطاب و التكلـيم بعـد 
  .ما كان حالهم هذا الحال

م يــزدادون النفــور عنــد إنــزال القــرآن فمــا المعــنى في إذا كــان المعلــوم أّ}ــ: فــإنّ قيــل: قــال في ا4مــع،
  إنزاله؟ و ما وجه الحكمة فيه؟

الحكمـــة فيـــه إلـــزام الحجّـــة و قطـــع المعـــذرة في إظهـــار الـــدلائل الــّـتي تحســـن التكليـــف، و أنــّـه : قيـــل
فـرون يصلح عند إنزاله جماعة ما كانوا يصلحون عند عدم إنزاله، و لو لم ينزل لكان هـؤلاء الـّذين ين

عـــن الإيمـــان يفســـدون بفســـاد أعظـــم مـــن هـــذا النفـــور فالحكمـــة اقتضـــت إنزالـــه لهـــذه المعـــاني، و إنمّـــا 
. ازدادوا نفـــوراً عنـــد مشـــاهدة الآيـــات و الـــدلائل لاعتقـــادهم أّ}ـــا شـــبه و حيـــل و قلــّـة تفكّـــرهم فيهـــا

  .انتهى
ء فــإنّ ازديــاد  لــو مــن شــيإنــّه لــو لم ينــزل لكــانوا يفســدون بفســاد أعظــم مــن النفــور لا يخ: و قولــه

  .النفور يبلغ bم إلى الجحود و معاندة الحقّ و الصدّ عنه و لا فساد أعظم منه في باب الدعوة
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لكـــن ينبغـــي أن يعلـــم أنّ الكفـــر و الجحـــود و النفـــور عـــن الحـــقّ و العنـــاد معـــه كمـــا كانـــت تضـــرّ 
لرضـــا بـــالحقّ و التســـليم لـــه إذ لـــو لم أصــحاbا و يـــوردهم مـــورد الهـــلاك فهـــي تنفـــع أربـــاب الإيمـــان و ا

  .يتحقّق لهذه الخصال الحسنة و الصفات الجميلة مقابلات لم تتحقّق لها كينونة فافهم ذلك
فمـــن الواجـــب في الحكمـــة أن تـــتمّ الحجّـــة ثمّ تزيـــد في تمامهـــا حـــتىّ يظهـــر مـــن الشـــقيّ كـــلّ مـــا في 

الـدرجات مـا يحـاذي دركـات الأشـقياء  وسعه من الشـقاء، و يتّخـذ السـعداء بمختلـف مسـاعيهم مـن
ً  (: و قد قـال تعـالى  ) Fُ< نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ مـا "نَ عَطـاءُ رَبِّـكَ Iَظُْـورا

  .من السورة ٢٠: الآية
ذاً لاَنْتغََوْا إ7ِ ( :قولـه تعـالى أعـرض  ) ذِي العَْرْشِ سَـبِيلاً   قلُْ لوَْ "نَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَما فَقُولوُنَ إِ

. بأمره أن يكلّمهم في أمـر التوحيـد و نفـي الشـريك عن مخاطبتهم فصرف الخطاب إلى النبيّ 
و الّذي يقولون به أنّ هناك آلهة دون االله يتولّون جهـات التـدبير في العـالم علـى اخـتلاف مـراتبهم و 

  .ره كإله السماء و إله الأرض و إله الحرب و إله قريشالواحد منهم ربّ لما يدبّ 
و إذ كــانوا شــركاء مــن جهــة التــدبير لكــلّ واحــد مــنهم الملــك علــى حســب ربوبيّتــه و الملــك مــن 

كـان الملـك ممـّا يقبـل في نفسـه أن يقـوم   )١(توابع الخلق الّذي يختصّ بـه سـبحانه حـتىّ علـى معتقـدهم 
السـلطنة ضـروريّ لكـلّ موجـود كـانوا بالضـرورة طـالبين أن ينـازعوه في به غـيره تعـالى و حـبّ الملـك و 

ملكه و ينتزعوه من يده حتىّ ينفرد الواحد منهم بالملـك و السـلطنة، و يتعـينّ بـالعزةّ و الهيمنـة تعـالى 
  .االله عن ذلك

مــن  فملخّــص الحجّــة أنــّه لــو كــان معــه آلهــة كمــا يقولــون و كــان يمكــن أن ينــال غــيره تعــالى شــيئاً 
ء و حـبّ الملـك و السـلطنة مغـروز في كـلّ موجـود  ملكه الّذي هو مـن لـوازم ذاتـه الفيّاضـة لكـلّ شـي

  بالضرورة لطلب اوُلئك الآلهة أن ينالوا ملكه 
____________________  

شـريكاً هـو لـك تملّكـه و مـا ملـك و الكتـب المقدّسـة  لبيـك لا شـريك لـك إلاّ : كما نقل أّ}ـم كـانوا يقولـون في التلبيـة) ١(
  .البرهمنية و البوذية مملوءة أنّ الملك كلّه الله سبحانه
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فيعزلوه عن عرشه و يزدادوا ملكاً على ملك لحبّهم ذلك ضرورة لكن لا سبيل لأحد إليـه تعـالى عـن 
  .ذلك

ذاً لاَنْتغََوْا إ7ِ (: فقولـه أي طلبـوا سـبيلاً إليـه ليغلبـوه علـى مـا لـه مـن  ) ذِي العَْـرْشِ سَـبِيلاً   إِ
الملــــك، و التعبــــير عنــــه تعــــالى بــــذي العــــرش و هــــو مــــن الصــــفات الخاصــــة بالملــــك للدلالــــة علــــى أنّ 

  .ابتغاءهم السبيل إليه إنمّا هو لكونه ذا العرش و هو ابتغاء سبيل إلى عرشه ليستقرّوا عليه
 (: ة في الآيـة هـي في معـنى الحجّـة الـّتي في قولـه تعـالىو من هنا يظهر أنّ قول بعضهم إنّ الحجّـ

  .في غير محلّه ٢٢: الأنبياء: الآية ) لفََسَدَتا اللهُ لوَْ "نَ فِيهِما آلهَِةٌ إلاِ) ا
و ذلك أنّ الحجّتين مختلفتان في مقـدّماlما فالحجّـة الـّتي في الآيـة الـّتي نحـن فيهـا تسـلك إلى نفـي 

غــاء الآلهــة الســبيل إلى ذي العــرش و طلــبهم الغلبــة عليــه بــانتزاع الملــك منــه، و الشــريك مــن جهــة ابت
الّتي في آية الأنبياء تسلك من جهة أنّ اخـتلاف الآلهـة في ذواlـم يـؤدّي إلى اخـتلافهم في التـدبير و 

نبيـاء، و ذلك يؤدّي إلى فساد النظـام فـالحقّ أنّ الحجّـة الـّتي فيمـا نحـن فيـه غـير الحجّـة الـّتي في آيـة الأ
هَبَ hُُّ إcٍِ بمِا خَلـَقَ وَ لعََـلا نَعْضُـهُمْ sَ  (: الّتي تقرب من حجّة آية الأنبيـاء مـا في قولـه َJَ ًذا   إِ

  .٩١: المؤمنون ) نَعْضٍ 
أنّ المــراد مــن ابتغــائهم ســبيلاً إلى ذي العــرش طلــبهم : و كــذا مــا نقــل عــن بعــض قــدماء المفسّــرين

لعلوّه عليهم، و تقريب الحجّة أنهّ لو كان معـه آلهـة كمـا يقولـون لطلبـوا التقـرّب التقرّب و الزلفى منه 
منـــه تعـــالى و الزلفـــى لديـــه لعلمهـــم بعلـــوّه و عظمتـــه، و الــّـذي كـــان حالـــه هـــذا الحـــال لا يكـــون إلهـــا 

  .فليسوا بآلهة
بحْانهَُ وَ سُـ (: في غير محلّه لشهادة السياق على خلافه كوصفه تعالى بذي العرش و قوله بعـد

ا فَقُولوُنَ   تعَا7 إلخ فإنهّ ظاهر في أنّ لما قـدّروه مـن ثبـوت الآلهـة المسـتلزم لابتغـائهم سـبيلاً إلى  ) قَم)
االله محـذوراً عظيمـاً لا تحتملـه سـاحة العظمـة و الكبريـاء مثـل كـون ملكـه في معـرض ابتغـاء سـبيل إليــه 

  .يبتزّ و ينتقل إلى من دونهو lاجم غيره عليه و كونه لا يأبى بحسب طبعه أن 
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ً   سُبحْانهَُ وَ تعَا7 ( :قولـه تعـالى ا كَبِـTا ـا فَقُولـُونَ عُلـُو< التعـالي هـو العلـوّ البـالغ و لهـذا  ) قَم)
ا (وصف المفعول المطلـق أعـني  ً  (: بقولـه ) عُلوُ< فـالكلام في معـنى تعـالى تعاليـا، و الآيـة  ) كَبTِا

  .قولونه من ثبوت الآلهة و كون ملكه و ربوبيّته مماّ يمكن أن يناله غيرهتنزيه له تعالى عمّا ي
رضُْ وَ مَـنْ فِـيهِن) وَ إنِْ مِـنْ nَْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـبعُْ وَ الأْ ماواتُ الس) حُ cَُ الس) حُ  ~سَُبِّ ءٍ إلاِ) يسَُـبِّ

مـا قبلهـا و إن كانـت واقعـة موقـع التعظـيم  إلخ الآيـة و  ) 1َِمْدِهِ وَ لكِـنْ لا يَفْقَهُـونَ ~سَْـبِيحَهُمْ 
ــذَ ا (: كقولــه َ ــالوُا ا|) ــبحْانهَُ  اللهُ وَ ق لكنّهــا تفيــد بوجــه في الحجّــة المتقدّمــة فإّ}ــا بمنزلــة  ) وََ|اً سُ

إلخ فـإنّ الحجّـة بالحقيقـة قيـاس اسـتثنائيّ  ) لوَْ "نَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَما فَقُولوُنَ  (: المقدّمـة المتمّمـة لقولـه
لـو كـان معـه آلهـة : و الّذي بمنزلة الاستثناء هو ما في الآية مـن تسـبيح الأشـياء لـه سـبحانه كأنـّه قيـل

لكــان ملكــه في معــرض المنازعــة و المهاجمــة لكــنّ الملــك مــن الســماوات و الأرض و مــن فــيهنّ ينزّهــه 
 إليـه و لا تقـوم عن ذلـك و يشـهد أن لا شـريك لـه في الملـك فإّ}ـا لم تبتـدئ إلاّ منـه و لا تنتهـي إلاّ 
  . إلاّ به و لا تخضع سجّداً إلاّ له فلا يتلبّس بالملك و لا يصلح له إلاّ هو فلا ربّ غيره

ً   سُبحْانهَُ وَ تعَا7 (: و من الممكن أن تكون الآيتـان أعـني قولـه ا كَبTِا ا فَقُولوُنَ عُلوُ< حُ . قَم) ~سَُبِّ
ماواتُ   الاستثناء و التقدير لـو كـان معـه آلهـة لطلبـوا مغالبتـه و عزلـه مـن إلخ جميعاً في معنى ) cَُ الس)

ء و تلزمــه الربوبيــّة مــن  ملكــه لكنــّه ســبحانه ينــزهّ ذاتــه عــن ذلــك بذاتــه الفيّاضــة الــّتي يقــوم بــه كــلّ شــي
غـــير أن يفارقـــه أو ينتقـــل إلى غـــيره، و كـــذلك ملكـــه و هـــو عـــالم الســـماوات و الأرض و مـــن فـــيهنّ 

بــذواlا المســبّحة لــه حيــث إّ}ــا قائمــة الــذات بــه لــو انقطعــت أو حجبــت عنــه طرفــة ينزّهنــه ســبحانه 
  .عين فنت و انعدمت فليس معه آلهة و لا أنّ ملكه و ربوبيّته مماّ يمكن أن يبتغيه غيره فتأمّل فيه

رضُْ وَ مَنْ فِيهِن)  (: و كيف كان فقوله
َ
بعُْ وَ الأْ ماواتُ الس) حُ cَُ الس) يثبت لأجزاء العـالم  ) ~سَُبِّ

  .المشهود التسبيح و أّ}ا تسبّح االله و تنزّهه عمّا يقولون من الشريك و ينسبون إليه
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و التسبيح تنزيه قوليّ كلاميّ و حقيقة الكلام الكشف عمّا في الضمير بنـوع مـن الإشـارة إليـه و 
ريـد الإشـارة إليـه مـن طريـق التكـوين طريقـاً الدلالة عليه غير أنّ الإنسان لمـّا لم يجـد إلى إرادة كـلّ مـا ي

التجــأ إلى اســتعمال الألفــاظ و هــي الأصــوات الموضــوعة للمعــاني، و دلّ bــا علــى مــا في ضــميره، و 
جرت على ذلك سنّة التفهيم و التفهّم، و ربمّا استعان على بعـض مقاصـده بالإشـارة بيـده أو رأسـه 

  .و نصب علامةأو غيرهما، و ربمّا استعان على ذلك بكتابة أ
ء bـذا الكشـف قـول  و بالجملة فالذي يكشـف بـه عـن معـنى مقصـود قـول و كـلام و قيـام الشـي

منه و تكليم و إن لم يكن بصوت مقروع و لفظ موضوع، و من الدليل عليـه مـا ينسـبه القـرآن إليـه 
لمقاصـد و لـيس تعالى من الكلام و القول و الأمر و الوحي و نحو ذلك مماّ فيه معـنى الكشـف عـن ا

مــن قبيــل القــول و الكــلام المعهــود عنــدنا معشــر المتلسّــنين باللغــات و قــد سمّــاه االله ســبحانه قــولاً و  
  .كلاماً 

و عنــد هــذه الموجــودات المشــهودة مــن الســماء و الأرض و مــن فيهمــا مــا يكشــف كشــفاً صــريحاً 
  .ين فهي تسبّح االله سبحانهعن وحدانيّة رbّا في ربوبيّته و ينزّهه تعالى عن كلّ نقص و ش

و ذلــك أّ}ــا ليســت لهــا في أنفســها إلاّ محــض الحاجــة و صــرف الفاقــة إليــه في ذاlــا و صــفاlا و 
و الحاجة أقوى كاشـف عمّـا إليـه الحاجـة لا يسـتقلّ المحتـاج دونـه و لا ينفـكّ عنـه فكـلّ مـن . أحوالها

عـــن موجـــده الغـــنيّ في وجـــوده التـــامّ  هـــذه الموجـــودات يكشـــف بحاجتـــه في وجـــوده و نقصـــه في ذاتـــه
الكامــل في ذاتــه و بارتباطــه بســائر الموجــودات الــّتي يســتعين bــا علــى تكميــل وجــوده و رفــع نقائصــه 

  .ء المدبرّ لأمره في ذاته أنّ موجده هو ربهّ المتصرّف في كلّ شي
عــن وحــدة موجــدها، و  ثمّ النظــام العــامّ الجــاري في الأشــياء الجــامع لشــتاlا الــرابط بينهــا يكشــف

أنهّ الّذي إليه بوحدته يرجع الأشـياء و بـه بوحدتـه ترتفـع الحـوائج و النقـائص فـلا يخلـو مـن دونـه مـن 
الحاجــة، و لا يتعــرّى مــا ســواه مــن النقيصــة و هــو الــربّ لا ربّ غــيره و الغــنيّ الــّذي لا فقــر عنــده و 

  .الكمال الّذي لا نقص فيه
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ودات يكشـف بحاجتـه و نقصـه عـن تنـزهّ ربـّه عـن الحاجـة و براءتـه مـن فكلّ واحد من هذه الموج
النقص حتىّ أنّ الجاهل المثبت لربهّ شركاء من دونه أو الناسب إليه شيئاً مـن الـنقص و الشـين تعـالى 
و تقــدّس يثبــت بــذلك تنزّهــه مــن الشــريك و ينســب بــذلك إليــه الــبراءة مــن الــنقص فــإنّ المعــنى الــّذي 

ا الإنســـان و اللفـــظ الــّـذي يلفظـــه لســـانه و جميـــع مـــا اســـتخدمه في تأديـــة هـــذا تصـــوّر في ضـــمير هـــذ
المقصود كلّ ذلك امُور موجودة تكشف بحاجتها الوجوديـّة عـن ربّ واحـد لا شـريك لـه و لا نقـص 

  .فيه
فمثـــل هـــذا الإنســـان الجاحـــد في كـــون جحـــوده اعترافـــاً مثـــل مـــا لـــو ادّعـــى إنســـان أن لا إنســـان 

نيا و شـهد علـى ذلـك قـولاً فـإنّ شـهادته أقـوى حجّـة علـى خـلاف مـا ادّعـاه و شـهد متكلّماً في الد
عليــه و كلّمــا تكــرّرت الشــهادة علــى هــذا الــنمط و كثــر الشــهود تأكّــدت الحجّــة مــن طريــق الشــهادة 

  .على خلافها
ف مجـرّد الكشــف عـن التنــزهّ لا يسـمّى تســبيحاً حـتىّ يقــارن القصـد و القصــد ممـّا يتوقــّ: فـإن قلــت

علـــى الحيـــاة و أغلـــب هـــذه الموجـــودات عادمـــة للحيـــاة كـــالأرض و الســـماء و أنـــواع الجمـــادات فـــلا 
  .مخلص من حمل التسبيح على ا4از فتسبيحها دلالتها بحسب وجودها على تنزهّ رbّا

كلامه تعالى مشعر بأنّ العلم سار في الموجودات مـع سـريان الخلقـة فلكـلّ منهـا حـظّ مـن : قلت
علـــى مقـــدار حظــّـه مـــن الوجـــود، و لـــيس لازم ذلـــك أن يتســـاوى الجميـــع مـــن حيـــث العلـــم أو  العلـــم

يتّحد مـن حيـث جنسـه و نوعـه أو يكـون عنـد كـلّ مـا عنـد الإنسـان مـن ذلـك أو أن يفقـه الإنسـان 
غْطَقَنـَا ا (: بما عندها من العلم قال تعالى حكاية عن أعضاء الإنسـان

َ
غْطَـقَ  اللهُ قـالوُا أ

َ
ِي أ

(Jا (hُ
 ْnَ  ٍ(: و قـال ٢١: حم السجدة ) ء  َYِِتيَنْا طـائع

َ
وْ كَرْهاً قاَ+ا أ

َ
رضِْ ائتْيِا طَوSًْ أ

َ
 فَقالَ oَا وَ للأِْ

و الآيــات في هــذا المعــنى كثــيرة، و ســيوافيك كــلام مســتقلّ في ذلــك إن شــاء  ١١: حــم الســجدة )
  .االله تعالى

 و هـــو يشـــعر بنفســـه بعـــض الشـــعور و هـــو يريـــد و إذا كـــان كـــذلك فمـــا مـــن موجـــود مخلـــوق إلاّ 
بوجوده إظهار نفسه المحتاجة الناقصة الّتي يحيط bا غنى ربـّه و كمالـه لا ربّ غـيره فهـو يسـبّح ربـّه و 

  .ينزّهه عن الشريك و عن كلّ نقص ينسب إليه
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از لا يصـار إليـه و بذلك يظهر أن لا وجه لحمل التسبيح في الآية علـى مطلـق الدلالـة مجـازاً فا4ـ
إنّ تســبيح بعــض هــذه الموجــودات قــاليّ : إلاّ مــع امتنــاع الحمــل علــى الحقيقــة، و نظــيره قــول بعضــهم

حقيقــي كتســبيح الملائكــة و المــؤمنين مــن الإنســان و تســبيح بعضــها حــاليّ مجــازي كدلالــة الجمــادات 
از، و قـد عرفـت ضـعفه بوجودها عليه تعالى و لفظ التسبيح مستعمل في الآية على سبيل عموم ا4

  .آنفاً 
و الحـــقّ أنّ التســــبيح في الجميــــع حقيقــــيّ قــــاليّ غــــير أنّ كونــــه قاليــّــاً لا يســــتلزم أن يكــــون بألفــــاظ 
موضوعة و أصوات مقروعة كما تقـدّمت الإشـارة إليـه و قـد تقـدّم في آخـر الجـزء الثـاني مـن الكتـاب  

  .كلام في الكلام نافع في المقام
رضُْ وَ مَنْ فِيهِن)  (: فقولـه تعـالى

َ
بعُْ وَ الأْ ماواتُ الس) حُ cَُ الس) يثبـت لهـا تسـبيحاً حقيقيـّاً  ) ~سَُبِّ

و هـــو تكلّمهـــا بوجودهـــا و مـــا لـــه مـــن الارتبـــاط بســـائر الموجـــودات الكائنـــة و بيا}ـــا تنـــزهّ رbّـــا عمّـــا 
  .ينسب إليه المشركون من الشركاء و جهات النقص

حُ 1َِمْـدِهِ  نْ nَْ وَ إنِْ مِ  (: و قوله ء و قـد كانـت الجملـة  تعمـيم التسـبيح لكـلّ شـي )ءٍ إلاِ) يسَُبِّ
الســابقة عــدّت الســماوات الســبع و الأرض و مــن فــيهنّ، و تزيــد عليهــا بــذكر الحمــد مــع التســبيح 

  .ء كما يسبّحه تعالى كذلك يحمده بالثناء عليه بجميل صفاته و أفعاله فتفيد أنّ كلّ شي
لـــك أنــّـه كمـــا أنّ عنـــد كـــلّ مـــن هـــذه الأشـــياء شـــيئاً مـــن الحاجـــة و الـــنقص عائـــداً إلى نفســـه  و ذ

ء راجــع إليــه تعــالى موهــوب مــن لدنــه، و كمــا أنّ  كــذلك عنــده مــن جميــل صــنعه و نعمتــه تعــالى شــي
إظهار هذه الأشياء لنفسها في الوجود إظهار لحاجتها و نقصها و كشف عن تنـزهّ رbّـا عـن الحاجـة 

ص، و هــو تســبيحها كــذلك إبرازهــا لنفســها إبــراز لمــا عنــدها مــن جميــل فعــل رbّــا الــّذي وراءه و الــنق
جميل صفاته تعالى فهـو حمـدها فلـيس الحمـد إلاّ الثنـاء علـى الجميـل الاختيـاريّ فهـي تحمـد رbّـا كمـا 

حُ 1َِمْدِهِ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: تسبّحه و هو قوله   .) ءٍ إلاِ) يسَُبِّ
آخر إذا لوحظ الأشياء من جهة كشفها عمّا عند رbّا بإبرازها مـا عنـدها مـن الحاجـة و  و بلفظ

  النقص مع ما لها من الشعور بذلك كان ذلك تسبيحاً منها، و 
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إذا لوحظـــت مـــن جهـــة كشـــفها مـــا لرbّـــا بإظهارهـــا مـــا عنـــدها مـــن نعمـــة الوجـــود و ســـائر جهـــات 
فها مـا عنـد االله سـبحانه مـن صـفة جمـال أو جـلال مـع الكمال فهو حمد منها لرbّا و إذا لوحظ كش

  .قطع النظر عن علمها و شعورها بما تكشف عنه كان ذلك دلالة منها عليه تعالى و هي آياته
و هذا نعم الشاهد على أنّ المراد بالتسبيح في الآية ليس مجرّد دلالتها عليـه تعـالى بنفـي الشـريك 

إمّـا للمشـركين و إمّـا  ) وَ لكِنْ لا يَفْقَهُونَ ~سَْبِيحَهُمْ  (: هو جهات النقص فإنّ الخطـاب في قولـ
للنــاس أعــمّ مــن المــؤمن و المشــرك و هــم علــى أيّ حــال يفقهــون دلالــة الأشــياء علــى صــانعها مــع أنّ 

  .الآية تنفي عنهم الفقه
انتفـاعهم إنّ الخطـاب للمشـركين و هـم لعـدم تـدبرّهم فيهـا و قلـّة : و لا يصغي إلى قول مـن قـال

bا كان فهمهم بمنزلة العدم، و لا إلى دعوى من يدّعي أّ}ـم لعـدم فهمهـم بعـض المـراد مـن التسـبيح 
  .جعلوا ممنّ لا يفقه الجميع تغليباً 

و ذلك لأنّ تنزيـل الفهـم منزلـة العـدم أو جعـل الـبعض كـالجميع لا يلائـم مقـام الاحتجـاج و هـو 
جّــة علــى التنزيــه علــى أنّ هــذا النــوع مــن المســامحة بالتغليــب و ســبحانه يخــاطبهم في ســابق الآيــة بالح

  .نحوه لا يحتمله كلامه تعالى
تَ القُْرْآنَ  (: و أمّا ما وقع في قوله بعد هذه الآية

ْ
ذا قَرَأ إلى آخر الآيات من نفـي الفقـه  ) وَ إِ

غــير نفــي فقــه دلالــة  عــن المشــركين فلــيس يؤيــّد مــا ذكــروه فــإنّ الآيــات تنفــي عــنهم فقــه القــرآن و هــو
  .الأشياء على تنزّهه تعالى إذ bا تتمّ الحجّة عليهم
ء هو التسبيح بمعناه الحقيقيّ و قـد تكـرّر في كلامـه  فالحقّ أنّ التسبيح الّذي تثبته الآية لكلّ شي

كقولـه تعالى إثباته للسـماوات و الأرض و مـن فـيهنّ و مـا فـيهنّ و فيهـا مـوارد لا تحتمـل إلاّ الحقيقـة  
ـTَْ  (: تعـالى بالَ يسَُـبِّحْنَ وَ الط) ِrْرْنا مَعَ داودَُ ا رْناَ  (: ، و قولـه٧٩: الأنبيـاء ) وَ سَخ) ا سَـخ) إِن)ـ

ْ}اقِ  بالَ مَعَهُ يسَُبِّحْنَ باِلعnَِِّْ وَ الإِْ ِrْمَعَـهُ وَ  (: ، و يقرب منه قولـه١٨: ص ) ا lِ وِّ
َ
يا جِبالُ أ

 َTْ   .معنى لحملها على التسبيح بلسان الحال فلا ١٠: سبأ ) الط)
  و قد استفاضت الروايات من طرق الشيعة و أهل السنّة أنّ للأشياء تسبيحاً 
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و ســيوافيك بعضــها في البحــث الروائــيّ  و منهــا روايــات تســبيح الحصــى في كــفّ رســول االله 
  .الآتي إن شاء االله تعالى

ً  (: و قولـه أي يمهـل فـلا يعاجـل بالعقوبـة و يغفـر مـن تـاب و رجـع  ) إِن)هُ "نَ حَلِيماً لَفُـورا
إليـه، و في الوصــفين دلالــة علــى تنزّهــه تعــالى عــن كــلّ نقــص فــإنّ لازم الحلــم أن لا يخــاف الفــوت، و 

  .و لا زوالاً  لازم المغفرة أن لا يتضرّر بالمغفرة و لا بإفاضة الرحمة فملكه و ربوبيّته لا يقبل نقصاً 
و قد قيل في وجه هذا التذييل أنهّ إشارة إلى أنّ الإنسان في قصوره عن فهم هذا التسـبيح الـّذي 

ء مشتغلاً به حتىّ نفسه بجميع أركان وجوده بـأبلغ بيـان، مخطـئ مـن حقّـه أن يؤاخـذ  لا يزال كلّ شي
  .ك إن شاءبه لكنّ االله سبحانه بحلمه و مغفرته لا يعاجله و يعفو عن ذل

و هـو وجــه حسـن و لازمــه أن يكـون الإنســان في وسـعه أن يفقــه هـذا التســبيح مـن نفســه و مــن 
  .غيره، و لعلّنا نوفّق لبيانه إن شاء االله في موضع يليق به

يـنَ لا يؤُْمِنـُونَ بـِالآْ  ( :قولـه تعـالى ِ
(Jا َYْتَ القُْرْآنَ جَعَلنْا بيَنْـَكَ وَ نَـ

ْ
ذا قَرَأ خِرَةِ حِجابـاً وَ إِ

 ً ـــتوُرا ظـــاهر توصـــيف الحجـــاب بالمســـتور أنــّـه حجـــاب مســـتور عـــن الحـــواسّ علـــى خـــلاف  ) مَسْ
ء فهــو حجــاب معنــويّ مضــروب بــين  ء عــن شــي الحجابــات المتداولــة بــين النــاس المعمولــة لســتر شــي

ن لا يؤمنـون بـالآخرة يحجبـه عـنهم فـلا بما أنهّ قار للقرآن حامل له و بين المشركين الـّذي النبيّ 
يستطيعون أن يفقهوا حقيقة ما عنده من معارف القرآن و يؤمنوا به و لا أن يذعنوا بأنهّ رسـول مـن 
االله جاءهم بالحقّ، و لذلك تولّوا عنه إذا ذكر االله وحـده و بـالغوا في إنكـار المعـاد و رمـوه بأنـّه رجـل 

  .المعنىمسحور، و الآيات التالية تؤيدّ هذا 
ــالآْخِرَةِ  (: و إنمّــا وصــف المشــركين بقولــه ــونَ بِ يــنَ لا يؤُْمِنُ ِ

(Jلأنّ إنكــار الآخــرة يلغــو معــه  )ا
الإيمان باالله وحده و بالرسالة فالكفر بالمعاد يستلزم الكفـر بجميـع اُصـول الـدين، و ليكـون تمهيـداً لمـا 

  .سيذكر من إنكارهم البعث
  لقرآن و تلوته عليهم جعلنا بينك و بين المشركين الّذين إذا قرأت ا: و المعنى
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حجابــــاً معنويـّـــاً محجوبــــاً عــــن فهمهــــم فــــلا  -و في توصــــيفهم بــــذلك ذمّ لهــــم  -لا يؤمنــــون بــــالآخرة 
يســـعهم أن يســـمعوا ذكـــره تعـــالى وحـــده، و لا أن يعرفـــوك بالرســـالة الحقّـــة، و لا أن يؤمنـــوا بالمعـــاد و 

  .يفقهوا حقيقته
ً  (: وم في قولـهو للق فيـه للنسـب  )مفعـول  (أقـوال اخُـر فعـن بعضـهم أنّ  ) حِجاباً مَسْـتوُرا

رجل مرطوب و مكان مهـول و جاريـة مغنوجـة أي ذو رطوبـة و ذو : أي حجاباً ذا ستر نظير قولهم
ـا (: هول و ذات غنج، و منه قولـه تعـالى يِي<

ْ
 ء أي ذا إتيـان و الأكثـر في ذلـك أن يجـي ) وعَْدُهُ مَأ

  .على فاعل كلابن و تامر
ربمّا ورد بمعنى فاعل كميمون و مشؤم بمعنى يـامن و شـائم كمـا  )مفعول  (و عن الأخفش أنّ 

  .ربمّا ورد بمعنى مفعول كماء دافق أي مدفوق فمستور بمعنى ساتر )فاعل  (أنّ 
ا وراء الحجــاب لا و عـن بعضــهم أنّ ذلــك مــن الإســناد ا4ــازيّ و المســتور بحســب الحقيقــة هــو مــ

  .نفسه
  .عنهم عن بعضهم أنهّ من قبيل الحذف و الإيصال و أصله حجاباً مستوراً به الرسول 

المعـــنى حجابـــاً مســـتوراً بحجـــاب آخـــر أي بحجـــب متعـــدّدة و قيـــل المعـــنى حجابـــاً مســـتوراً  : و قيـــل
  .م لا يدرون و الثلاثة الأخيرة أسخف الوجوهكونه حجاباً بمعنى أّ}م لا يدرون أ}ّ 

ذا ذَكَـرْتَ رَب)ـكَ zِ   وَ جَعَلنْا sَ  ( :قولـه تعـالى نْ فَفْقَهُوهُ وَ zِ آذانهِِمْ وَقـْراً وَ إِ
َ
ةً أ كِن)

َ
قلُوُبهِِمْ أ

 sَ القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل)وْا   ً دْبارهِِمْ غُفُورا
َ
هـو علـى مـا ذكـره الراغـب مـا  الأكنّة جمـع كـنّ بالكسـر و ) أ

ء و يستر بـه عـن غـيره، و الـوقر الثقـل في السـمع، و في ا4مـع، النفـور جمـع نـافر، و  يحفظ فيه الشي
. هــذا الجمــع قيــاس في كــلّ فاعــل اشــتقّ مــن فعــل مصــدره علــى فعــول مثــل ركــوع و ســجود و شــهود

  .انتهى
ــا sَ  (: و قولــه ــةً   وَ جَعَلنْ كِن)

َ
ــوبهِِمْ أ إلخ كالبيــان للحجــاب المــذكور ســابقاً أي أغشــينا  ) قلُُ

  قلوbم بأغشية و حجب حذار أن يفقهوا القرآن و جعلنا في آذا}م وقرا و
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ثقــلاً أن يســمعوه فهــم لا يســمعون القــرآن سمــع قبــول و لا يفقهونــه فقــه إيمــان و تصــديق كــلّ ذلــك 
  .مجازاة لهم بما كفروا و فسقوا

ذا ذَ  (: و قوله أي على نعـت التوحيـد و نفـي الشـريك ولـّوا  ) كَرْتَ رَب)كَ zِ القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَ إِ
  .على أدبارهم نافرين و أعرضوا عنه مستدبرين

ذْ يسَْـتَمِعُونَ إَِ?ـْكَ  ( :قوله تعـالى عْلمَُ بمِـا يسَْـتَمِعُونَ بـِهِ إِ
َ
إلى آخـر الآيـة، النجـوى  ) Nَنُْ أ

  .حد و المثنىّ و ا4موع و المذكّر و المؤنّث و هو لا يتغيرّ في لفظهمصدر و لذا يوصف به الوا
و الآية بمنزلة الحجّة علـى مـا ذكـر في الآيـة السـابقة أنـّه جعـل علـى قلـوbم أكنـّة أن يفقهـوه و في 

عْلمَُ بمِا يسَْتَمِعُونَ بهِِ  (: آذا}م وقرا فقوله
َ
ذْ هُـمْ  ( :إلخ ناظر إلى جعل الوقر و قوله ) Nَنُْ أ وَ إِ

  .إلخ ناظر إلى جعل الأكنّة )  Cَوْى
و   -نحن أعلم بآذا}م الّتي يستمعون bا إليك و بقلـوbم الـّتي ينظـرون bـا في أمـرك : يقول تعالى

كيف لا؟ و هـو تعـالى خالقهـا و مـدبرّ أمرهـا فإخبـاره أنـّه جعـل علـى قلـوbم أكنـّة و في آذا}ـم وقـرا 
فــنحن أعلــم بمــا يســتمعون بــه و هــو آذا}ــم في وقــت يســتمعون إليــك، و  -ول أصــدق و أحــقّ بــالقب

نحن أعلم أي بقلوbم إذ هم نجـوى إذ ينـاجي بعضـهم بعضـاً متحـرّزين عـن الإجهـار و رفـع الصـوت 
إن تتبّعــون  -و هــم يــرون الــرأي إذ يقــول الظــالمون أي يقــول القــائلون مــنهم و هــم ظــالمون في قــولهم 

  .و هذا تصديق أّ}م لم يفقهوا الحقّ  إلاّ رجلاً مسحوراً 
لاســتماع القــرآن علنــاً حــذراً مــن  و في الآيــة إشــعار بــل دلالــة علــى أّ}ــم كــانوا لا يأتونــه 

اللائمـــة و إنمّـــا يأتونـــه متســــترّين مســـتخفين حـــتىّ إذا رأى بعضـــهم بعضــــاً علـــى هـــذا الحـــال تلاومــــوا 
إن تتّبعون إلاّ رجـلاً : و المؤمنون بموقفهم فقال بعضهم لبعض سّ النبيّ بالنجوى خوفاً أن يح

مســـحوراً، و bـــذا يتأيــّـد مـــا ورد في أســـباب النـــزول bـــذا المعـــنى، و ســـنورده إن شـــاء االله في البحـــث 
  .الروائيّ الآتي

مْ  ( :قولـه تعـالى
َ
بُوا لكََ الأْ طِيعُونَ سَـبِيلاً اغْظُرْ كَيفَْ 3ََ ضَلُّوا فـَلا يسَْـتَ المثـل بمعـنى  ) ثالَ فَ

  الوصف، و ضرب الأمثال التوصيف بالصفات و معنى الآية ظاهر، و هي 
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مْ لـَمْ يُنـْذِرهُْمْ لا  (: تفيد أّ}م لا مطمـع في إيمـا}م كمـا قـال تعـالى
َ
نـْذَرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
وَ سَـواءٌ عَلـَيهِْمْ أ

  .١٠: يس ) يؤُْمِنوُنَ 
ً  ( :قوله تعالى  إِن)ا لمََبعُْوثوُنَ خَلقْاً جَدِيـدا

َ
ذا كُن)ا عِظاماً وَ رُفاتاً أ  إِ

َ
قـال في ا4مـع،  ) وَ قالوُا أ

حطـام : ء، و يكثر بناء فعال في كـلّ مـا يحطـم و يرضـض يقـال الرفات ما تكسّر و بلي من كلّ شي
  .انتهى. غ في دقهّ حتىّ انسحق فهو رفاتء مدقوق مبال كلّ شي: و دقاق و تراب و قال المبردّ

في الآيــة مضــيّ في بيــان عــدم فقههــم بمعــارف القــرآن حيــث اســتبعدوا البعــث و هــو مــن أهــمّ مــا 
يثبتـه القـرآن و أوضــح مـا قامــت عليـه الحجــج مـن طريـق الــوحي و العقـل حــتىّ وصـفه االله في مواضــع 

  .ة على نفيه غير أّ}م استبعدوه استبعاداً و ليس لهم حجّ  ) لا رَيبَْ فِيهِ  (من كلامه بأنهّ 
و مــن أعظــم مــا يــزين في قلــوbم هــذا الاســتبعاد زعمهــم أنّ المــوت فنــاء للإنســان و مــن المســتبعد 

أ إذا كنـّا عظامـاً و رفاتـاً بفسـاد أبـداننا عـن المـوت حـتىّ : ء عن عدم بحت كما قـالوا أن يتكوّن الشي
رمـت العظـام و صـارت رفاتــاً أ إنـّا لفـي خلـق جديـد نعـود أناسـي كمــا   إذا لم يبـق منهـا إلاّ العظـام ثمّ 

كنّـــا؟ ذلـــك رجـــع بعيـــد و لـــذلك ردّه ســـبحانه إلـــيهم بتـــذكيرهم القـــدرة المطلقـــة و الخلـــق الأوّل كمـــا 
  .سيأتي

ا يكَْـzِ ُpُ صُـدُورdُِمْ  ( :قولـه تعـالى وْ خَلقْاً مِم)
َ
وْ حَدِيداً أ

َ
جـواب عـن  ) قلُْ كُونوُا حِجارَةً أ

ذا كُن)ـا (: استبعادهم، و قد عـبرّوا في كلامهـم بقـولهم  إِ
َ
أن يـأمرهم  فـأمر سـبحانه نبيـّه  ) أ

أمــر تســخير أن يكونـــوا حجــارة أو حديـــداً إلخ ممـّـا تبديلــه إلى الإنســـان أبعــد و أصـــعب عنــدهم مـــن 
  .تبديل العظام الرفات إليه

ء تريد تجديد خلقـه سـواء أ كـان عظامـاً   أنّ القدرة المطلقة الإلهيّة لا يشقّها شيفيكون إشارة إلى
  .و رفاتاً أو حجارة أو حديداً أو غير ذلك

قل لهم ليكونـوا شـيئاً أشـدّ مـن العظـام و الرفـات حجـارة أو حديـداً أو مخلوقـاً آخـر مـن : و المعنى
فليكونــوا مــا شــاءوا  -ســتبعاد أن يخلــق منــه الإنســان الأشــياء الــّتي تكــبر في صــدورهم و يبــالغون في ا
  .فإنّ االله سيعيد إليهم خلقهم الأوّل و يبعثهم

   



١٢٣ 

ةٍ  ( :قولـه تعــالى لَ مَــر) و)
َ
ِي فَطَــرdَُمْ أ

(Jأي فـإذا أجبــت عــن  ) فَسَــيَقُولوُنَ مَــنْ يعُِيــدُنا قُــلِ ا
صـــفة تحوّلـــوا سيســـألونك و يقولـــون مـــن اســـتبعادهم بـــأّ}م مبعوثـــون أياّمـــاً كـــانوا و إلى أيّ حـــال و 

يعيــدنا إلى مــا كنـّـا عليــه مــن الخلقــة الإنســانيّة؟ فــاذكر لهــم االله ســبحانه و ذكّــرهم مــن وصــفه بمـــا لا 
يعيـــدكم الــّـذي : يبقـــى معـــه لاســـتبعادهم محـــلّ و هـــو فطـــره إيــّـاهم أوّل مـــرةّ و لم يكونـــوا شـــيئاً و قـــل

  .خلقكم أوّل مرةّ
ةٍ  (: ة مـــن قولـــهففـــي تبـــديل لفـــظ الجلالـــ ـــر) لَ مَ و)

َ
ـــرdَُمْ أ ِي فَطَ

(Jإثبـــات الإمكـــان و رفـــع  ) ا
  .الاستبعاد بإراءة المثل

نْ يكَُونَ قَرِيباً   هُوَ قلُْ عnَ  فَسَينُغِْضُونَ إَِ?كَْ رُؤسَُهُمْ وَ فَقُولوُنَ مkَ ( :قوله تعالى
َ
قـال  )أ

  .انتهى. عجّب منهالإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمت: الراغب
ء و فطــــرة إيـّـــاهم أوّل مــــرةّ  فــــإذا قــــرعتهم بالحجّــــة و ذكّــــرlم بقــــدرة االله علــــى كــــلّ شــــي: و المعــــنى

وجدlم يحركّون إليك رؤسهم تحريـك المسـتهزئ المسـتخفّ بـك المسـتهين لـه و يقولـون مـتى هـو؟ قـل 
لــّـذي لا يعلمـــه إلاّ االله لكـــن عســـى أن يكـــون قريبـــاً فإنــّـه لا ســـبيل إلى العلـــم بـــه و هـــو مـــن الغيـــب ا

يــَوْمَ يـَدْعُوكُمْ : وصف اليوم معلوم بإعلامه تعالى و لذا وصفه لهـم واضـعاً الصـفة مكـان الوقـت فقـال
  .فَـتَسْتَجِيبُونَ بحَِمْدِهِ، الآية

ثـْتُمْ إِ  ( :قولـه تعـالى ِVَ ِْتسَْتَجِيبوُنَ 1َِمْدِهِ وَ يَظُنُّونَ إن  ) يـَوْمَ  ( ) لا) قلَِـيلاً يوَْمَ يدَْعُوdُمْ فَ
منصوب بفعل مضمر أي تبعثون يوم كذا و كذا و الدعوة هي أمره تعالى لهـم أن يقومـوا ليـوم الجـزاء 

حال من فاعل تستجيبون و التقـدير  ) 1َِمْدِهِ  (: و استجابتهم هي قبولهم الدعوة الإلهيّة، و قوله
عـث و الإعـادة منـه فعـلاً جمـيلاً يحمـد فاعلـه و تستجيبون متلبّسين بحمده أي حامدين لـه تعـدّون الب

يثنى عليه لأنّ الحقائق تنكشف لكم اليوم فيتبـينّ لكـم أنّ مـن الواجـب في الحكمـة الإلهيـّة أن يبعـث 
  .الناس للجزاء و أن تكون بعد الاُولى اخُرى

ثـْتُمْ إلاِ) قلَِـيلاً  (: و قولـه ِVَ ِْبعـث أنّكـم لم تلبثـوا في القبـور أي تزعمـون يـوم ال ) وَ يَظُنُّونَ إن
  .بعد الموت إلاّ زماناً قليلاً و ترون أنّ اليوم كان قريباً منكم جدّاً 

  و قد صدّقهم االله في هذه المزعمة و إن خطأّهم فيما ضربوا له من المدّة قال 
   



١٢٤ 

ن)كُمْ كُنتُْمْ يَعْلمَُ  (: تعـالى
َ
ثتُْمْ إلاِ) قلَِيلاً لوَْ ك ِVَ ِْوَ يـَوْمَ  (: ، و قـال١١٤المؤمنـون،  ) ونَ قالَ إن

وتوُا الْ 
ُ
ينَ أ ِ

(Jكُونَ وَ قالَ ا ثوُا لTََْ ساعَةٍ كَذلكَِ "نوُا يؤُْفَ ِVَ اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ ما عِلمَْ يَقُومُ الس)
ثتُْمْ zِ كِتابِ ا ِVَ ْيمانَ لقََد إلى غـير ذلـك  ٥٦: الـروم ) مُ اVَْعْـثِ يوَْمِ اVَْعْثِ فهَذا يـَوْ   إ7ِ اللهِ وَ الإِْ

  .من الآيات
ثْــتُمْ إلاِ) قلَِــيلاً  (: و في التعــرّض لقولــه ِVَ ِْــونَ إن تعــريض لهــم في اســتبطائهم اليــوم و  ) وَ يَظُنُّ

نْ يكَُونَ قَرِيباً   قلُْ عnَ (: استهزائهم به، و تأييد لما مرّ من رجاء قربه في قوله
َ
أي و إنّكـم  ) أ

تسَْتَجِيبوُنَ 1َِمْدِهِ  (: تعدّونه قريباً، و كذا في قولـهس تعـريض لهـم في اسـتهزائهم بـه و تعجّـبهم  ) فَ
  .منه أي و إنّكم ستحمدونه يوم البعث و أنتم اليوم تستبعدونه و تستهزؤن بأمره

يطْانَ  ( :قولـه تعـالى حْسَنُ إنِ) الش)
َ
غُ بيَـْنهَُمْ  قلُْ لِعِبادِي فَقُولوُا ال)Nِ Oَِ أ إلخ يلـوح مـن  ) فَـ4َْ

إلخ  ) قـُلْ لِعِبـادِي فَقُولـُوا (: السياق أنّ المراد بعبادي هم المؤمنون فالإضافة للتشريف، و قولـه
حْسَـنُ  (: أي مُرهم أن يقولوا فهو أمر و جـواب أمـر مجـزوم، و قولـه

َ
أي الكلمـة الـّتي  ) ال)Nِ Oَِ أ

  .دب الجميل و تعريّها عن الخشونة و الشتم و سوء الأمرهي أحسن، و هو اشتمالها على الأ
الآيــة و مــا بعــدها مــن الآيتــين ذات ســياق واحــد، و خلاصــة مضــمو}ا الأمــر بإحســان القــول و 
لـــزوم الأدب الجميـــل في الكـــلام تحـــرّزاً عـــن نـــزغ الشـــيطان، و ليعلمـــوا أنّ الأمـــر إلى مشـــيّة االله لا إلى 

حتىّ يرفع القلم عن كلّ من آمن به و انتسب إليه و يتأهّل للسعادة، فله مـا يقـول، و  النبيّ 
ء القــول فيــه فمــا للإنســان إلاّ حســن ســريرته و كمــال أدبــه، و قــد  لــه أن يحــرم غــيره كــلّ خــير و يســي

ــذي فيــه أحســن القــ ول و فضّــل االله بــذلك بعــض الأنبيــاء علــى بعــض و خــصّ داود بإيتــاء الزبــور الّ
  .جميل الثناء على االله سبحانه

و مــن هنــا يظهــر أنّ المــؤمنين قبــل الهجــرة ربمّــا كــانوا يحــاورون المشــركين فيغلظــون لهــم في القــول و 
يخاشنو}م بالكلام و ربمّا جبّهوهم بأّ}م أهل النار، و أّ}م معشر المؤمنين أهل الجنـّة ببركـة مـن النـبيّ 

  فكان ذلك يهيّج المشركين  
   



١٢٥ 

و العنـاد  عليهم و يزيد في عداوlم و يبعثهم إلى المبالغة في فتنتهم و تعذيبهم و إيـذاء النـبيّ 
  .مع الحقّ 

ــه  ــأمر االله ســبحانه نبيّ لــذلك فقــد  أن يــأمرهم بقــول الـّـتي هــي أحســن و المقــام مناســب ف
تقدّم آنفاً حكاية إساءة الأدب من المشركين إلى النبيّ و تسـميتهم إيـّاه رجـلاً مسـحوراً و اسـتهزائهم 
بــالقرآن و بمــا فيــه مــن معــارف المبــدء و المعــاد، و هــذا هــو وجــه اتّصــال الآيــات الــثلاث بمــا قبلهــا و 

  .اتّصال بعض الثلاث ببعض فافهم ذلك
حْسَـنُ وَ قلُْ لِعِب (: فقولـه

َ
Nِ Oَِ أ أمـر بـالأمر و المـأمور بـه قـول الكلمـة الـّتي  ) ادِي فَقُولوُا ال)ـ

ــنُ  (: هــي أحســن فهــو نظــير قولــه حْسَ
َ
ــال)Nِ Oَِ أ ــادِلهُْمْ بِ إنِ)  (: و قولــه ١٢٥: النحــل ) وَ ج

غُ بيَنْهَُمْ  يطْانَ ف4ََْ ـيطْانَ "نَ للإِِْ  (: تعليـل للأمـر، و قولـه ) الش) ا مُبِينـاً إنِ) الش)  ) نسْـانِ عَـدُو<
  .تعليل لنزغ الشيطان بينهم

ــتي هــي أحســن الكــفّ عــن قتــال المشــركين و معــاملتهم بالســلم و : و ربمّــا قيــل إنّ المــراد بقــول الّ
علـى  ٨٣: البقـرة ) وَ قوُلوُا للِن)اسِ حُسْناً  (: الخطاب للمؤمنين بمكّة قبل الهجرة فالآية نظيرة قوله

  .أسباب النزول، و أنت خبير بأنّ سياق التعليل في الآية لا يلائمهما ورد في 
رسَْـلنْاكَ  ( :قوله تعالى

َ
بكُْمْ وَ مـا أ  فُعَـذِّ

ْ
وْ إنِْ يشََـأ

َ
 يـَر0َْْكُمْ أ

ْ
عْلمَُ بكُِمْ إنِْ يشََـأ

َ
رَبُّكُمْ أ

و علـى ذلـك فصـدر الآيـة قـد تقـدّم أنّ الآيـة و مـا بعـدها تتمّـة السـياق السـابق،  ) عَليَهِْمْ وdَِـيلاً 
إلخ و  ) قلُْ لِعِبـادِي فَقُولـُوا (: الّذي امُر بإلقائه علـى المـؤمنين بقولـه من تمام كلام النبيّ 

  .ذيل الآية خطاب للنبيّ خاصّة فلا التفات في الكلام
و المؤمنين جميعـاً بتغليـب جانـب خطابـه  و يمكن أن يكون الخطاب في صدر الآية للنبيّ 

  .على غيبتهم، و هذا أنسب بسياق الآية السابقة و تلاحق الكلام، و الكلام الله جميعاً 
بكُْمْ  (: و كيف كـان فقولـه  فُعَذِّ

ْ
وْ إنِْ يشََأ

َ
 ير0ََْْكُمْ أ

ْ
عْلمَُ بكُِمْ إنِْ يشََأ

َ
في مقـام  ) رَبُّكُمْ أ

السابق ثانياً، و يفيد أنهّ يجـب علـى المـؤمنين أن يتحـرّزوا مـن إغـلاظ القـول علـى غـيرهم تعليل الأمر 
  : و القضاء بما االله أعلم به من سعادة أو شقاء كأن يقولوا
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فــلان ســعيد بمتابعــة النــبيّ و فــلان شــقيّ و فــلان مــن أهــل الجنــّة و فــلان مــن أهــل النــار و علــيهم أن 
أعلـــم بكـــم و هـــو يقضـــي  -و الخطـــاب للنـــبيّ و غـــيره  -bّـــم فـــربّكم يرجعـــوا الأمـــر و يفوّضـــوه إلى ر 

فيكم على ما علم من استحقاق الرحمة أو العذاب إن يشأ يرحمكم و لا يشاء ذلك إلاّ مـع الإيمـان 
و العمـــل الصـــالح علـــى مـــا بيّنـــه في كلامـــه أو إن يشـــأ يعـــذّبكم و لا يشـــاء ذلـــك إلاّ مـــع الكفــــر و 

النــبيّ علــيهم وكــيلاً مفوّضــاً إليــه أمــرهم حــتىّ تختــار لمــن تشــاء مــا تشــاء  الفســوق، و مــا جعلنــاك أيهّــا
  .فتعطي هذا و تحرم ذاك

بكُْمْ  (: و من ذلك يظهـر أنّ الترديـد في قولـه  فُعَـذِّ
ْ
وْ إنِْ يشََـأ

َ
 يـَر0َْْكُمْ أ

ْ
باعتبـار  ) إنِْ يشََأ

وَ مــا  (: الصــالح و الطــالح و أنّ قولــهالمشــيّة المختلفــة بــاختلاف المــوارد بالإيمــان و الكفــر و العمــل 
رسَْلنْاكَ عَليَهِْمْ وdَِيلاً 

َ
و الانتسـاب  لـردع المـؤمنين عـن أن يعتمـدوا في نجـاlم علـى النـبيّ  ) أ

هْلِ الكِْتابِ مَنْ فَعْمَلْ  (: إلى قبول دينه نظير قولـه
َ
ماkِِّ أ

َ
ماغِيِّكُمْ وَ لا أ

َ
 ) سُوءاً pُزَْ بـِهِ ليَسَْ بأِ

ينَ هادُوا وَ ا()صارى (: و قوله ١٢٣: النساء ِ
(Jينَ آمَنوُا وَ ا ِ

(Jمَنْ آمَـنَ بـِا  إنِ) ا Yَ ِyِاب وَ  اللهِ وَ الص)
هِمْ  جْرُهُمْ عِندَْ رَبِّ

َ
  .و آيات اخُرى في هذا المعنى ٦٢: البقرة ) اْ?وَْمِ الآْخِرِ وَ عَمِلَ صاِ;اً فلَهَُمْ أ

  .و في الآية أقوال اخُر تركنا التعرّض لها لعدم الجدوى
sَ Yَ  ( :قولـه تعـالى بِيّـِ ـلنْا نَعْـضَ ا() ض) رضِْ وَ لقََـدْ فَ

َ
ماواتِ وَ الأْ عْلمَُ بمَِنْ zِ الس)

َ
  وَ رَبُّكَ أ

 ً ــورا ــا داودَُ زَبُ ــضٍ وَ آتيَنْ و كيــف لا : كأنـّـه قيــلصــدر الآيــة توســعة في معــنى التعليــل الســابق   ) نَعْ
  .يكون أعلم بكم و هو أعلم بكم و هو أعلم بمن في السماوات و الأرض و أنتم منهم

sَ Yَ  (: و قوله بِيِّ لنْا نَعْضَ ا() ض) ً  (: كأنهّ تمهيد لقولـه  ) نَعْضٍ   وَ لقََدْ فَ  وَ آتيَنْا داودَُ زَبُـورا
ابــه الــّذي هــو زبــور و فيــه أحســن الكلمــات في تســبيحه و بكت و الجملــة تــذكر فضــل داود  )

حمده تعالى، و فيه تحريض للمؤمنين أن يرغبوا في أحسن القول و يتأدّبوا بالأدب الجميـل في المحـاورة 
  .و الكلام

  .و لهم في تفسير الآية أقوال اخُرى تركنا التعرّض لها و من أرادها فليراجع المطوّلات
   



١٢٧ 

  )بحث روائي  (
ذاً لاَنْتغََوْا إ7ِ (: في تفسـير القمّـيّ، في قولـه تعـالى ذِي العَْـرْشِ   لوَْ "نَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَما فَقُولوُنَ إِ

   لو كانت الأصنام آلهة كما تزعمون لصعدوا إلى العرش: قال: قال ) سَبِيلاً 
ا العــرش بمعــنى الفلــك المحــدّد أي لاســتولوا علــى ملكــه تعــالى و أخــذوا بأزمّــة الامُــور و أمّــ :أقــول

للجهـــات أو جســـم نـــورانيّ عظــــيم فـــوق العـــالم الجســــمانيّ كمـــا ذكـــره بعضـــهم فــــلا دليـــل عليـــه مــــن 
  .الكتاب، و على تقدير ثبوته لا ملازمة بين الربوبيّة و الصعود على هذا الجسم

إنّ نوحــاً لمـّـا : قــال و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و ابــن مردويــه عــن ابــن عمــر أنّ النــبيّ 
ء، و bــا يــرزق كــلّ  آمركمــا بســبحان االله و بحمــده فإّ}ــا صــلاة كــلّ شــي: حضــرته الوفــاة قــال لابنيــه

  .ء شي
قد ظهر مماّ قدّمناه في معنى تسبيح الأشياء الارتباط المشار إليه في الرواية بـين تسـبيح كـلّ  :أقول

ــ شــي ء إنمّــا يســبّح االله تعــالى بالإشــارة  إنّ الــرزق يقــدّر بالحاجــة و الســؤال و كــلّ شــيء و بــين رزقــه ف
  .بإظهار حاجته و نقصه إلى تنزّهه تعالى من ذلك

وَ إنِْ  (: قــول االله: قلـت لـه: قــال و في تفسـير العيّاشـيّ، عـن أبي الصــباح عـن أبي عبـداالله 
 ْnَ ْــن حُ 1َِ  مِ ــبِّ ــدِهِ ءٍ إلاِ) يسَُ ء يســبّح بحمــده، و إنـّـا لنــرى أنّ تــنقّض الجــدر هــو  كــلّ شــي: قــال ) مْ
  .تسبيحها
  .و رواه أيضاً عن الحسين بن سعيد عنه  :أقول

}ــى رســول االله : قــال و فيــه، عــن النــوفليّ عــن الســكونيّ عــن جعفــر بــن محمّــد عــن أبيــه 
  .البهائم و أن يضرب وجهها فإّ}ا تسبّح بحمد رbّا أن يوسم 

  و روى النهي عن ضرbا على وجوهها الكلينيّ في الكافي، بإسناده  :أقول
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لا تسـمها في : و في حـديث آخـر: قـال عن النبيّ  عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداالله 
  .وجوهها
مـا مـن طـير يصـاد في بـرّ أو بحـر و لا : قـال يه، عن إسـحاق بـن عمّـار عـن أبي عبـداالله و ف
  .ء يصاد من الوحش إلاّ بتضييعه التسبيح شي

ــيرة عــن ابــن مســعود و أبي الــدرداء و أبي هريــرة و  :أقــول و هــذا المعــنى رواه أهــل الســنّة بطــرق كث
  .وسلم وآله عليه االله صلىغيرهم عن النبيّ 

: أنـّه دخـل عليـه رجـل فقـال: و فيه، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيـه 
ــنْ nَْ  (: فــداك أبي و امُّــي إنيّ أجــد االله يقــول في كتابــه ــدِهِ وَ لكِــنْ لا  وَ إنِْ مِ حُ 1َِمْ ــبِّ ءٍ إلاِ) يسَُ

  .كما قال االله تبارك و تعالىهو  : فقال له ) يَفْقَهُونَ ~سَْبِيحَهُمْ 
نعـم أ مــا سمعـت خشـب البيــت كيـف ينقصـف؟ و ذلــك : أ تسـبّح الشـجرة اليابســة؟ فقـال: قـال

  .تسبيحه فسبحان االله على كلّ حال
إنّ النمـــــل : قـــــال و في الـــــدرّ المنثـــــور، أخـــــرج ابـــــن مردويـــــه عـــــن أبي هريـــــرة أنّ رســـــول االله 

  .حنيسبّ 
}ــى رســول االله عــن قتــل : و فيــه، أخــرج النســائيّ و أبــو الشــيخ و ابــن مردويــه عــن ابــن عمــر قــال

  .نعيقها تسبيح: الضفدع و قال
ــا مــع علــيّ بــن الحســين فمــرّ بنــا عصــافير يصــحن : و فيــه، أخــرج الخطيــب عــن أبي حمــزة قــال كنّ

إنـّا نعلـم الغيـب و لكـنيّ : أمّـا إنيّ مـا أقـول :لا فقـال: أ تدرون ما تقـول هـذه العصـافير؟ فقلنـا: فقال
إنّ الطـير إذا أصـبحت سـبّحت رbّـا : سمعت عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين يقـول: سمعت أبي يقول

  .و سألته قوت يومها و إنّ هذه تسبّح رbّا و تسأل قوت يومها
بي حمزة الثمـاليّ عـن محمّـد بـن و روي أيضاً مثله عن أبي الشيخ و أبي نعيم في الحلية عن أ :أقول

تـدري : و لفظه قال محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين و سمـع عصـافير يصـحن قـال عليّ بن الحسين 
  .يسبّحن رbّنّ عزّوجلّ و يسألن قوت يومهنّ : لا قال: ما يقلن؟ قلت
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يــا : فقــال لي دخــل علـىّ رســول االله : و فيـه، أخــرج الخطيــب في تاريخــه عـن عائشــة قالــت
أ مـــا علمـــت أنّ : يـــا رســـول االله بـــالأمس غســـلتهما فقـــال لي: عائشـــة اغســـلي هـــذين الـــبردين فقلـــت

  .الثوب يسبّح فإذا اتّسخ انقطع تسبيحه
ــــديلميّ عــــن أنــــس قــــال قــــال رســــول االله : و فيــــه، أخــــرج العقيلــــيّ في الضــــعفاء و أبوالشــــيخ و ال

آجــال البهــائم كلّهــا و خشــاش الأرض و النمــل و البراغيــث و الجــراد و الخيــل و البغــال و : 
الدوابّ كلّها و غير ذلك آجالهـا في التسـبيح فـإذا انقضـى تسـبيحها قـبض االله أرواحهـا، و لـيس إلى 

  .ء ملك الموت منها شي
ء، أنـّه لا يتصــدّى بنفسـه قــبض  وت منهــا شـيو لــيس إلى ملـك المـ: و لعـلّ المــراد مـن قولـه :أقـول

  .أرواحها و إنمّا يباشرها بعض الملائكة و الأعوان، و الملائكة أسباب متوسّطة على أيّ حال
أنــّه مــرّ علــى قــوم و هــم وقــوف : و فيــه، أخــرج أحمــد عــن معــاذ بــن أنــس عــن رســول االله 

اركبوهـــــا ســـــالمة و دعوهـــــا ســـــالمة، و لا تتّخـــــذوها كراســـــيّ : ل لهـــــمعلـــــى دوابّ لهـــــم و رواحـــــل فقـــــا
  .لأحاديثكم في الطرق و الأسواق فربّ مركوبة خير من راكبها و أكثر ذكراً الله منه

للدابـّـــة علـــى صـــاحبها ســــتّة : قـــال و في الكـــافي، بإســـناده عـــن الســــكونيّ عـــن أبي عبـــداالله 
ا، و لا يتّخـذ ظهرهـا مجلسـاً يتحـدّث عليهـا، و يبـدء بعلفهـا إذا نـزل، لا يحمّلها فوق طاقته: حقوق

  .و لا يسمها في وجهها، و لا يضرbا فإّ}ا تسبّح، و يعرض عليها الماء إذا مرّ bا
و نســمع  كنـّـا نجلــس مــع النــبيّ : علقمــة و ابــن مســعود: و في مناقــب ابــن شهرآشــوب،

بّح و رسول االله يأكل، و أتـاه مكـرز العـامري و سـأله آيـة فـدعا بتسـع حصـيات فسـبّحن الطعام يس
فوضـــعهنّ علـــى الأرض فلـــم يســـبّحن و ســـكتن ثمّ عـــاد و أخـــذهنّ : ، و في حـــديث أبي ذرّ  في يـــده
رســول فقــالوا كيــف نعلــم أنـّـك  قــدم ملــوك حضــرموت علــى النــبيّ : ابــن عبــّاس قــال. فســبّحن

هذا يشهد أنيّ رسول االله فسبّح الحصا في يده و شـهد أنـّه رسـول : االله؟ فأخذ كفّا من حصى فقال
  .االله
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إنّ النـــبيّ : و فيـــه، أبـــو هريـــرة و جـــابر الأنصـــاريّ و ابـــن عبــّـاس و ابيُّ بـــن كعـــب و زيـــن العابـــدين
فلمّـا كثـر النـاس و اتخّـذوا لـه منـبراً و تحـوّل إليـه حـنّ  كان يخطب بالمدينـة إلى بعـض الأجـذاع   

  .كما يحنّ الناقة، فلمّا جاء إليه و أكرمه كان يئنّ أنين الصبيّ الّذي يسكت
و الروايات في تسبيح الأشياء على اختلاف أنواعهـا كثـيرة جـدّاً، و ربمّـا اشـتبه أمرهـا علـى  :أقول

ن قبيــل الأصــوات، و أنّ لعامّــة الأشــياء لغــة أو لغــات ذات  بعضــهم فــزعم أنّ هــذا التســبيح العــامّ مــ
ـــا في الضـــمير غـــير أنّ حواسّـــنا  كلمـــات موضـــوعة لمعـــان نظـــير مـــا للإنســـان مســـتعملة للكشـــف عمّ

  .مصروفة عنها و هو كما ترى
و الــّذي تحصّــل مــن البحــث المتقــدّم في ذيــل الآيــة الكريمــة أنّ لهــا تســبيحاً هــو كــلام بحقيقــة معــنى 

لام و هــو إظهارهــا تنــزهّ رbّــا بإظهارهــا نقــص ذاlــا و صــفاlا و أفعالهــا عــن علــم منهــا بــذلك، و الكــ
ــبيّ  أو سمــاع تســبيح الجبــال و  هــو الكــلام فمــا روي مــن سمــاعهم تســبيح الحصــى في كــفّ الن

كهم تسـبيحها الـواقعيّ بحقيقـة معنـاه مـن أو مـا يشـبه ذلـك إنمّـا كـان بـإدرا  الطـير إذا سـبّح داود 
طريق الباطن ثمّ محاكاة الحسّ ذلـك بمـا ينـاظره و يناسـبه مـن الألفـاظ و الكلمـات الموضـوعة لمـا يفيـد 

  .ما أدركوه من المعنى
نظير ذلك ما تقدّم من ظهور المعاني ا4رّدة عن الصورة في الرؤيا فيمـا يناسـبه مـن الصـور المألوفـة  

في رؤيــــاه في صــــورة الشــــمس و القمــــر و  يقــــة يعقــــوب و أهلــــه و بنيــــه ليوســــف كظهــــور حق
  .الكواكب و نظير سائر الرؤى الّتي حكاها االله سبحانه في سورة يوسف و قد تقدّم البحث عنها

فالــذي ينالــه مــن ينكشــف لــه تســبيح الأشــياء أو حمــدها أو شــهادlا أو مــا يشــابه ذلــك حقيقــة 
  .و االله أعلم. أوّلاً ثمّ يحاكيه الحسّ الباطن في صورة ألفاظ مسموعة تؤدّي ما ناله من المعنى المعنى

أخـــرج أبـــو يعلـــى و ابـــن أبي حـــاتم و صـــحّحه و ابـــن مردويـــه و أبـــو نعـــيم و : و في الـــدرّ المنثـــور،
   تبّت (لماّ نزلت : البيهقيّ معا في الدلائل، عن أسماء بنت أبي بكر قالت
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xِ لهََبٍ  يدَا
َ
  : أقبلت العوراء امُّ جميل و لها ولولة و في يدها فهر و هي تقول ) أ

 و أمره عصينا و دينه قلينا مذمماّ أبينا
لقـد أقبلـت هـذه و أنـا أخـاف أن : جالس و أبوبكر إلى جنبه فقال أبوبكر و رسول االله 

تَ القُْــرْآنَ جَعَلنْــا  (: رء قرآنـاً اعتصـم بــه كمـا قـال تعــالىإّ}ــا لـن تـراني و قــ: تـراك فقـال
ْ
ذا قَــرَأ وَ إِ

 ً ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ حِجاباً مَسْتوُرا ِ
(Jا َYَْفجـاءت حـتىّ قامـت علـى أبي بكـر فلـم  ) بيَنَْكَ وَ ن

لا و ربّ هــذا البيــت : اني فقــال أبــوبكريــا أبــابكر بلغــني أنّ صــاحبك هجــ: فقالــت تــر النــبيّ 
  .قد علمت قريش أنيّ بنت سيّدها: ما هجاك فانصرفت و هي تقول

و روي أيضـاً بطريـق آخـر عـن أسمـاء و عـن أبي بكـر و ابـن عبـّاس مختصـراً و رواه أيضـاً في  :أقول
في   البحار، عن قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عـن معمـر عـن الرضـا عـن أبيـه عـن جـدّه

  .حديث يذكر فيه جوامع معجزات النبيّ 
ــر)حِيمِ  اللهِ ِ ا (في : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن زرارة عــن أحــدهما  ــر)0ْنِ ال  )ال

ذا ذَ  (: هو أحقّ ما جهر به، و هي الآية الـّتي قـال االله: قال  -كَرْتَ رَب)ـكَ zِ القُْـرْآنِ وحَْـدَهُ وَ إِ
ــوْا sَ  -بســم االله الــرحمن الــرحيم  ً   وَل) ــورا ــارهِِمْ غُفُ دْب

َ
كــان المشــركون يســتمعون إلى قــراءة النــبيّ   ) أ

  .تسمّعوانفروا و ذهبوا فإذا فرغ منه عادوا و  )الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  اللهِ بِسْمِ ا (فإذا قرأ  
و رواه القمّـــيّ في  و روي هـــذا المعـــنى أيضـــاً عـــن منصـــور بـــن حـــازم عـــن أبي عبـــداالله  :أقـــول

  .تفسيره، مضمراً 
لم كتمــتم : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج البخــاريّ في تاريخــه، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ أنــّه قــال

كـان إذا دخـل منزلـه   فنعم الاسم و االله كتمـوا فـإنّ رسـول االله  ) الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ِ ا (
: اجتمعت عليه قريش فيجهر ببسم االله الرحمن الرحيم و يرفع صـوته bـا فتـولىّ قـريش فـراراً فـأنزل االله

)  sَ القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل)وْا zِ َذا ذَكَرْتَ رَب)ك دْبارِ   وَ إِ
َ
ً أ   .) هِمْ غُفُورا

  حدّثت : و فيه، أخرج ابن إسحاق و البيهقيّ في الدلائل، عن الزهريّ قال
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و هــو  أنّ أباجهــل و أباســفيان و الأخــنس بــن شــريق خرجــوا ليلــة يســتمعون مــن رســول االله 
لا يعلــم بمكــان صــاحبه فبــاتوا  يصــلّي بالليــل في بيتــه فأخــذ كــلّ رجــل مــنهم مجلســاً يســتمع فيــه و كــلّ 

لا تعـودوا : يستمعون له حتىّ إذا طلع الفجر تفرقّوا فجمعتهم الطريـق فتلاومـوا فقـال بعضـهم لـبعض
  .فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً 

 ثمّ انصـرفوا حـتىّ إذا كانـت الليلـة الثانيــة عـاد كـلّ رجـل مـنهم إلى مجلســه فبـاتوا يسـتمعون لـه حــتىّ 
طلع الفجر تفرقّوا فجمعتهم الطريق فقـال بعضـهم لـبعض مثـل مـا قـالوا أوّل مـرةّ ثمّ انصـرفوا حـتىّ إذا 
كانـــت الليلـــة الثالثـــة أخـــذ كـــلّ رجـــل مـــنهم مجلســـه فبـــاتوا يســـتمعون لـــه حـــتىّ إذا طلـــع الفجـــر تفرقّـــوا 

  .ذلك ثمّ تفرقّوالا نبرح حتىّ نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على : فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض
: أخبرني عـن رأيـك فيمـا سمعـت مـن محمّـد قـال: فلمّا أصبح الأخنس أتى أباسفيان في بيته فقال

. و االله سمعت أشياء أعرفها و أعـرف مـا يـراد bـا و سمعـت أشـياء مـا عرفـت معناهـا و لا مـا يـراد bـا
  .و أنا و الّذي حلفت به: قال الأخنس

مـا ذا سمعـت؟ : ما رأيك فيما سمعت مـن محمّـد؟ قـال: أتى أباجهل فقال ثمّ خرج من عنده حتىّ 
تنازعنــا نحــن و بنــو عبــد منــاف في الشــرف أطعمــوا فأطعمنــا و حملــوا فحملنــا و أعطــوا فأعطينــا حــتىّ 

ــا كفرســي الرهــان قــالوا منـّـا نــبيّ يأتيــه الــوحي مــن الســماء فمــتى تــدرك : إذا تجانبنــا علــى الركــب و كنّ
  .لا نؤمن به أبداً و لا نصدّقه فقام عنه الأخنس و تركههذه؟ لا و االله 

يـــا رســـول االله : بمكّـــة فيقولـــون و في ا4مـــع، كـــان المشـــركون يـــؤذون أصـــحاب رســـول االله 
ــادِي (: ء فــأنزل االله ســبحانه إنيّ لم أؤمــر فــيهم بشــي: ائــذن لنــا في قتــالهم فيقــول لهــم ــلْ لِعِب  ) قُ

  .عن الكلبيّ : يةالآ
  .و االله أعلم. قد أشرنا في تفسير الآية أنهّ لا يلائم سياقها :أقول
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  ) ٦٥ - ٥٦سورة الإسراء الآيات  (
ـ عَـنكُمْ وَلاَ rَـْوِيلاً  ِّ ُّtينَ زَقَمْتُم مِّن دُونهِِ فلاََ فَمْلِكُونَ كَشْـفَ ال ِ

(Jقلُِ ادْعُوا ا)٥٦( 
ينَ  ِ

(Jِكَ ا
ٰ
و6َ

ُ
قرَْبُ وَيَرجُْونَ ر0ََْتهَُ وََ�َـافُونَ عَذَابـَهُ  إنِ)  أ

َ
هُمْ أ فُّ

َ
هِمُ الوْسَِيلةََ ك يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إ7َِٰ رَبِّ

بوُهَا  )٥٧(عَذَابَ رَبِّكَ َ"نَ Iَذُْورًا  وْ مُعَـذِّ
َ
و9َنِ مِّن قَرْيَةٍ إلاِ) Nَنُْ مُهْلِكُوهَا قَبلَْ يوَْمِ القِْياَمَـةِ أ

بَ  )٥٨(عَذَاباً شَدِيدًا  َ"نَ ذَلٰكَِ zِ الكِْتاَبِ مَسْطُورًا  ن كَـذ)
َ
ن نُّرسِْلَ باِلآْياَتِ إلاِ) أ

َ
وَمَا مَنعََناَ أ

ةً فَظَلمَُوا بهَِا  وَمَا نرُسِْلُ باِلآْياَتِ إلاِ) َ|وِْيفًا  َwِْلوُنَ  وَآتيَنْاَ عَمُودَ ا()اقةََ مُب و)
َ
ذْ قلُنْاَ وَ  )٥٩(بهَِا الأْ ِ9

جَرَةَ  رَينْاَكَ إلاِ) فتِنْةًَ لِلّن)اسِ وَالش)
َ
ؤْيَا ال)Oِ أ حَاطَ باِ()اسِ  وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ

َ
 المَْلعُْونـَةَ zِ لكََ إنِ) رَب)كَ أ

فُهُمْ فَمَـا يزَِيـدُهُمْ إلاِ) طُغْياَنـًا كَبِـTًا  ذْ قلُنْـَا للِْ  )٦٠(القُْرْآنِ  وYََُوِّ مَلاَئكَِـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ و9َِ
سْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً 

َ
أ
َ
) لwَِْ  )٦١(فَسَجَدُوا إلاِ) إبِلِْيسَ قاَلَ أ مْتَ 5ََ ِي كَر)

(Jفْتَكَ هَذَا ا
َ
رَأ

َ
قاَلَ أ

ي)تهَُ إلاِ) قلَِيلاً  حْتنَِكَن) ذُرِّ
َ
رْتنَِ إ7َِٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ لأَ خ)

َ
اذْهَبْ فَمَـن تبَِعَـكَ مِـنهُْمْ فـَإنِ)  قاَلَ  )٦٢(أ

وْفوُرًا  جْلِـبْ عَلـَيهِْم  )٦٣(جَهَن)مَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً م)
َ
طَعْتَ مِنهُْم بصَِـوْتكَِ وَأ فْزِزْ مَنِ اسْتَ وَاسْتَ

وْلاَدِ وعَِدْهُمْ  وَمَا يعَِدُهُمُ 
َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
ـيطَْانُ إلاِ) غُـرُورًا 6َِيلِْكَ وَرجَِلِكَ وشََارdِْهُمْ zِ الأْ  )٦٤(الش)

  )٦٥(إنِ) عِباَدِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ  وZَdََٰ برَِبِّكَ وdَِيلاً 
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  )  بيان (
احتجـاج مـن وجـه آخـر علـى التوحيـد و نفـي ربوبيـّة الآلهـة الـّذين يـدعون مـن دون االله و أّ}ـم لا 

ادهم بـل هـم أمثـالهم في الحاجـة إلى االله سـبحانه يبتغـون يستطيعون كشف الضرّ و لا تحويله عـن عبـّ
  .إليه الوسيلة يرجون رحمته و يخافون عذابه

و أنّ الضرّ و الهلاك و العذاب بيـد االله، و قـد كتـب في الكتـاب علـى كـلّ قريـة أن يهلكهـا قبـل 
ات الإلهيّة لكـن لمـّا كفـروا و  يوم القيامة أو يعذbّا عذاباً شديداً و قد كانت الأوّلون يرسل إليهم الآي

كــذّبوا bــا و تعقّــب ذلــك عــذاب الاستئصــال لم يرســلها االله إلى الآخــرين فإنــّه شــاء أن لا يعــاجلهم 
بالهلاك غير أنّ أصل الفساد سينمو بينهم و الشـيطان سيضـلّهم فيحـقّ علـيهم القـول فيأخـذهم االله 

  .و كان أمراً مفعولاً 
ـ قَـنكُْمْ وَ لا قلُِ ادْعُ  ( :قوله تعالى ِّ ُّtينَ زَقَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ فـَلا فَمْلِكُـونَ كَشْـفَ ال ِ

(Jوا ا
الـزعم بتثليـث الـزاي مطلـق الاعتقـاد ثمّ غلـب اسـتعماله في الاعتقـاد الباطـل، و لـذا نقـل  ) rَـْوِيلاً 

  .عن ابن عبّاس أنّ ما كان في القرآن من الزعم فهو كذب
ــق و الــدعاء و النــداء واحــ د غــير أنّ النــداء إنمّــا هــو فيمــا إذا كــان معــه صــوت و الــدعاء ربمّــا يطل

يــا أو : علــى مــا كــان بإشــارة أو غيرهــا، و ذكــر بعضــهم في الفــرق بينهمــا أنّ النــداء قــد يقــال إذا قيــل
أيـا أو نحوهمــا مـن غــير أن يضــمّ إليـه الاســم، و الـدعاء لا يكــاد يقــال إلاّ إذا كـان معــه الاسـم نحــو يــا 

  .انتهى. فلان
و الآيــة تحــتجّ علــى نفــي الُوهيّــة آلهــتهم مــن دون االله بــأنّ الــربّ المســتحقّ للعبــاد يجــب أن يكــون 
قـادراً علـى إيصـال النفــع و دفـع الضـرّ إذ هــو لازم ربوبيـّة الـربّ علــى أنّ المشـركين مسـلّمون لــذلك و 

كـنّ الـّذين يـدعو}م مـن دون االله إنمّا اتخّذوا الآلهة و عبدوهم طمعاً في نفعهـم و خوفـاً مـن ضـررهم ل
لا يستطيعون ذلك فليسوا بآلهة، و الشّاهد علـى ذلـك أن يـدعوهم هـؤلاء الـّذين يعبـدو}م لكشـف 

  .ضرّ مسّهم أو تحويله عنهم إلى غيرهم فإّ}م لا يملكون كشفاً و لا تحويلاً 
  اجة و كيف يملكون من عند أنفسهم كشف ضرّ أو تحويله و يستقلّون بقضاء ح
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و رفــــع فاقــــة و هــــم في أنفســــهم مخلوقــــون الله يبتغــــون إليــــه الوســــيلة يرجــــون رحمتــــه و يخــــافون عذابــــه 
  .باعتراف من المشركين

يــنَ زَقَمْــتُمْ مِــنْ دُونِــهِ  (: فقـد بــان أوّلاً أنّ المــراد بقولــه ِ
(Jهــم الــّذين كــانوا يعبــدو}م مــن  ) ا
قصدون بعبادة الأصنام التقرّب إليهم و كذا بعبـادة الشـمس و الملائكة و الجنّ و الإنس فإّ}م إنمّا ي

  .القمر و الكواكب التقرّب إلى روحانيّتهم من الملائكة
ــماءٌ  (: علــى أنّ الأصــنام بمــا هــي أصــنام ليســت بأشــياء حقيقيــّة كمــا قــال تعــالى سْ

َ
إنِْ Nَِ إلاِ) أ

غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ 
َ
يتُْمُوها أ   .)سَم)
مــا صــنعت منــه مــن خشــب أو فلــزّ فلــيس إلاّ جمــاداً حالــه حــال الجمــاد في التقــرّب إليــه و  و أمّــا

  .السجود له و تسبيحه، و ليست من تلك الجهة بأصنام
أنّ المــراد بنفــي قــدرlم نفــي اســتقلالهم بالقــدرة مــن دون اســتعانة بــاالله و اســتمداد مـــن : و ثانيــاً 

ــونَ إ7ِ (: لآيــة التاليــةإذنــه و الــدليل عليــه قولــه ســبحانه في ا يــنَ يَــدْعُونَ يبَتْغَُ ِ
(Jو6ِــكَ ا

ُ
هِــمُ   أ رَبِّ

  .إلخ ) الوْسَِيلةََ 
و كأنّ المـراد مـن نفـي ملكهـم ذلـك نفـي قـدرlم التامّـة الكاملـة عليـه، و  : و قال بعض المفسّرين

ون أّ}ـا مخلوقـة الله تعـالى كون قدرة الآلهة الباطلة مفاضة منـه تعـالى مسـلّم عنـد الكفـرة لأّ}ـم لا ينكـر 
  .بجميع صفاlا و أنّ االله سبحانه أقوى و أكمل صفة منها

و bذا يتمّ الدليل و يحصل الإفحام و إلاّ فنفي قدرة نحو الجنّ و الملائكة الّذين عبـدوا مـن دون 
ضـرّعون إلـيهم و االله تعالى مطلقاً على كشف الضرّ مماّ لا يظهر دليلـه فإنـّه إن قيـل هـو أنّ الكفـرة يت

لا يحصـــل لهـــم الإجابـــة عـــورض بأنــّـا نـــرى أيضـــاً المســـلمين يتضـــرّعون إلى االله تعـــالى و لا يحصـــل لهـــم 
  .الإجابة

المــراد نفــي قــدرlم علــى ذلــك أصــلاً و يحــتجّ لــه بــدليل الأشــعريّ علــى اســتناد جميــع : و قــد يقــال
  .الممكنات إليه عزّوجلّ ابتداء انتهى

ه يثبت في كلامه أنواعـاً مـن القـدرة للملائكـة و الجـنّ و الإنـس في آيـات كثـيرة هو سبحان: قلت
  لا تقبل التأويل البتة غير أنهّ يخصّ حقيقة القدرة بنفسه في مثل 
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يعاً  (: قوله ِsَ ِ ةَ بِ) ن) القُْو)
َ
و يظهر به أنّ غيره إنمّا يقدر علـى مـا يقـدر بإقـداره و  ١٦٥: البقرة ) أ
لك بتمليكـه تعـالى إيـّاه فـلا أحـد مسـتقلاًّ بالقـدرة و الملـك إلاّ هـو، و مـا عنـد غـيره تعـالى يملك ما يم

  .من القدرة و الملك مستعار منوط في تأثيره بالإذن و المشيّة
و علــى هــذا فــلا ســبيل إلى تنزيــل الحجّــة في الآيــة علــى نفــي قــدرة آلهــتهم مــن الملائكــة و الجــنّ و 

جّة مبتنية على أنّ اوُلئك المـدعوّين غـير مسـتقلّين بالملـك و القـدرة، و أّ}ـم الإنس من أصلها بل الح
فيمـا عنــدهم مــن ذلــك كالـداعين محتــاجون إلى االله مبتغــون إليــه الوسـيلة و الــدعاء إنمّــا يتعلــّق بالقــدرة 

ة و الملـك المستقلّة بالتأثير و الدعاء و المسألة ممنّ هو قادر بقدرة غيره مالك بتمليكه مع قيام القـدر 
بصــاحبهما الأصــليّ فهــو في الحقيقــة دعــاء و مســألة ممــّن قــام bمــا حقيقــة و اســتقلالاً دون مــن هــو 

  .مملك بتمليكه
إنّ الكفـرة يتضـرّعون إلـيهم : و أمّا ما ذكره أنّ نفي قدرlم مطلقاً غير ظاهر الـدليل فإنـّه إن قيـل

سـلمين يتضـرّعون إلى االله تعـالى و لا يحصـل لهــم و لا يحصـل لهـم الإجابـة، عـورض بأنـّا نــرى أيضـاً الم
  .الإجابة، فقد أجاب االله سبحانه في كلامه عن مثل هذه المعارضة

ذا دSَنِ  (: أنهّ تعالى قال و قولـه الحـقّ : توضيح ذلك اعِ إِ جِيبُ دَعْـوَةَ ا|)
ُ
و  ١٨٦: البقـرة )أ

سْتَجِبْ لكَُمْ  (: قال
َ
لق الكـلام و أفـاد أنّ العبـد إذا جـدّ بالـدعاء و فأط ٦٠: المؤمن ) ادْعُوِ$ أ

ــق قلبــه في دعائــه الجــدّيّ إلاّ بــه تعــالى بــأن انقطــع عــن غــيره و التجــأ إليــه فإنــّه  لم يلعــب بــه و لم يتعلّ
يستجاب له البتّة ثمّ ذكر هذا الانقطاع في الدعاء و السـؤال في ذيـل هـذه الآيـات الـّذي كـالمتمّم لمـا 

ا Cَ)اكُمْ إ7َِ  (: في هـذه الحجّـة بقولـه  إِي)اهُ فلَمَ)
ُّ zِ اVَْحْرِ ضَل) مَنْ تدَْعُونَ إلاِ) ُّtكُمُ ال ذا مَس) وَ إِ

عْرَضْــتُمْ 
َ
ــpَِّ أ مــن الســورة فأفــاد أنّكــم عنــد مــسّ الضــرّ في البحــر تنقطعــون عــن كــلّ  ٦٧الآيــة  ) الْ
  .لى البرّ ء إليه فتدعونه bداية من فطرتكم فيستجيب لكم و ينجيكم إ شي

  ء و دعاه  و يتحصّل من الجميع أنّ االله سبحانه إذا انقطع العبد عن كلّ شي
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عــن قلــب فــارغ ســليم فإنـّـه يســتجيب لــه و أنّ غــيره إذا انقطــع داعيــه عــن االله و ســأله مخلصــاً فإنــّه لا 
  .يملك الاستجابة

تجاب لهـم إذا دعـوا آلهـتهم و هـم و على هذا فلا محلّ للمعارضة مـن قبـل المشـركين فـإّ}م لا يسـ
أنفســهم يــرون أّ}ــم إذا مسّــهم الضــرّ في البحــر و انقطعــوا إلى االله و ســألوه النجــاة نجّــاهم إلى الــبرّ و 
هم معترفون بذلك، و لئن دعاه المسلمون علـى هـذا الـنمط عـن جـدّ في الـدعاء و انقطـاع إليـه كـان 

  .يخيبوا و لا ردّواحالهم في البرّ حال غيرهم و هم في البحر و لم 
و لم يقابــــل ســــبحانه في كلامــــه بــــين دعــــائهم آلهــــتهم و دعــــاء المســــلمين لإلههــــم حــــتىّ يعــــارض 
باشتراك الدعاءين في الردّ و عدم الاسـتجابة و إنمّـا قابـل بـين دعـاء المشـركين لآلهـتهم و بـين دعـائهم 

  .وّ من دون االلهأنفسهم له سبحانه في البحر عند انقطاع الأسباب و ضلال كلّ مدع
قلُِ  (: إذ قـال و من لطيف النكتة في الكلام إلقاؤه سبحانه الحجّة إليهم بواسـطة نبيـّه 

ينَ زَقَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ  ِ
(Jو لو ناقشه المشـركون بمثـل هـذه المعارضـة لـدعا ربـّه عـن انقطـاع و  ) ادْعُوا ا

  .إخلاص فاستجيب له
ينَ يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إ7ِ ( :قوله تعالى ِ

(Jو6ِكَ ا
ُ
قرَْبُ   أ

َ
هُمْ أ فُّ

َ
هِمُ الوْسَِيلةََ ك  (إلى آخر الآيـة  ) رَبِّ

و6ِكَ 
ُ
ينَ  (مبتدأ و  ) أ ِ

(J(صلته و ضـميره عائـد إلى المشـركين، و  ) يدَْعُونَ  (صفة له و  ) ا 
و6ِكَ  (خبر  ) يبَتْغَُونَ 

ُ
و6ِـكَ  (سائر ضمائر الجمع إلى آخر الآية راجعة إلى و ضميره و  ) أ

ُ
 أ

قرَْبُ  (: و قوله )
َ
هُمْ أ فُّ

َ
بيان لابتغاء الوسيلة لكون الابتغـاء فحصـا و سـؤالاً في المعـنى هـذا مـا  ) ك
  .يعطيه السياق

و الوســـيلة علـــى مـــا فسّـــروه هـــي التوصّـــل و التقـــرّب، و ربمّـــا اســـتعملت بمعـــنى مـــا بـــه التوصّـــل و 
قرَْبُ  (: تقرّب و لعلّه هو الأنسب بالسياق بالنظر إلى تعقيبه بقولهال

َ
هُمْ أ فُّ

َ
  .) ك

اوُلئك الّذين يدعوهم المشركون مـن الملائكـة و الجـنّ و الإنـس يطلبـون  -و االله أعلم  -و المعنى 
  ما يتقربّون به إلى رbّم يستعلمون أيهّم أقرب؟ حتىّ يسلكوا 
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ـــه في ســـبيله و يقتـــدوا بأعم ـــه و يرجـــون رحمتـــه مـــن كـــلّ مـــا يســـتمدّون ب ـــوا إليـــه تعـــالى كتقربّ الـــه ليتقربّ
  .وجودهم و يخافون عذابه فيطيعونه و لا يعصونه إنّ عذاب ربّك كان محذوراً يجب التحرّز منه

ــا  (علــى مــا في الآيــة الكريمــة قريــب منــه قولــه  -و التوسّــل إلى االله بــبعض المقــربّين إليــه  هَ فُّ
َ
ــا ك ي

قُوا ا ينَ آمَنوُا اي) ِ
(Jغـير مـا يرومـه المشـركون مـن الـوثنيّين  - ٣٥: المائـدة ) وَ انْتغَُوا إَِ?هِْ الوْسَِيلةََ  اللهَ ا

فـــإّ}م يتوسّـــلون إلى االله و يتقربّـــون بالملائكـــة الكـــرام و الجـــنّ و الأوليـــاء مـــن الإنـــس فيتركـــون عبادتـــه 
يعبدون الوسيلة و يرجون رحمته و يخافون سـخطه ثمّ يتوسّـلون تعالى و لا يرجونه و لا يخافونه و إنمّا 

إلى هـــؤلاء الأربــــاب و الآلهــــة بالأصــــنام و التماثيــــل فيتركـــو}م و يعبــــدون الأصــــنام و يتقربّــــون إلــــيهم 
  .بالقرابين و الذبائح

لة و بالجملـــــة يـــــدّعون التقـــــرّب إلى االله بـــــبعض عبـــــاده أو أصـــــنام خلقـــــه ثمّ لا يعبـــــدون إلاّ الوســـــي
مستقلّة بذلك و يرجو}ا و يخافو}ا مسـتقلّة بـذلك مـن دون االله فيشـركون بإعطـاء الاسـتقلال لهـا في 

  .الربوبيّة و العبادة
ـــون مـــن الجـــنّ و  ـــذين يـــدعون إن كـــان هـــو الملائكـــة الكـــرام و الصـــلحاء المقربّ و المـــراد باوُلئـــك الّ

هم الوســـيلة و رجـــاء الرحمـــة و خـــوف العـــذاب الأنبيـــاء و الأوليـــاء مـــن الإنـــس كـــان المـــراد مـــن ابتغـــائ
ظاهره المتبادر، و إن كان المراد bم أعمّ من ذلك حتىّ يشمل من كانوا يعبدونه مـن مـردة الشـياطين 
و فســـقة الإنســـان كفرعـــون و نمـــرود و غيرهمـــا كـــان المـــراد بابتغـــائهم الوســـيلة إليـــه تعـــالى مـــا ذكـــر مـــن 

  .كذا المراد من رجائهم و خوفهم ما لذواlم  خضوعهم و سجودهم و تسبيحهم التكوينيّ و
ـــاء : و ذكـــر بعضـــهم أنّ ضـــمائر الجمـــع في الآيـــة جميعـــا راجعـــة إلى اوُلئـــك و المعـــنى اوُلئـــك الأنبي

الّذين يعبدو}م من دون االله يدعون الناس إلى الحقّ أو يدعون االله و يتضرّعون إليـه يبتغـون إلى رbّـم 
  .التقرّب، و هو كما ترى

يعني أنّ آلهـتهم اوُلئـك يبتغـون الوسـيلة و هـي القربـة إلى االله : و قال في الكشّاف، في معنى الآية
هُمْ  (تعالى، و  فُّ

َ
  و أيّ موصولة أي يبتغي من  ) يبَتْغَُونَ  (بدل من واو  ) ك
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  هو أقرب منهم و أزلف الوسيلة إلى االله فكيف بغير الأقرب؟
هِمُ الوْسَِيلةََ   7يبَتْغَُونَ إِ  (أو ضمّن  يحرصون أيهّم يكون أقـرب : معنى يحرصون فكأنهّ قيل ) رَبِّ

إلى االله و ذلـــك بالطاعـــة و ازديـــاد الخـــير و الصـــلاح و يرجـــون و يخـــافون كمـــا غـــيرهم مـــن عبـــاد االله 
  .انتهى. فكيف يزعمون أّ}م آلهة

لملاءمـــة و ثانيهمـــا أقـــرب إليـــه مـــن و المعنيـــان لا بـــأس bمـــا لـــو لا أنّ الســـياق لا يلائمهمـــا كـــلّ ا
  .أوّلهما

إنّ معنى الآية اوُلئك الّذين يدعو}م و يعبدو}م و يعتقـدون أّ}ـم آلهـة يبتغـون الوسـيلة و : و قيل
و هـــو معـــنى لا . انتهــى. القربــة إلى االله تعـــالى بعبــادlم و يجتهـــد كــلّ مـــنهم ليكــون أقـــرب مــن رحمتـــه

  .ينطبق على لفظ الآية البتّة
بوُها عَـذاباً شَـدِيداً  ( :قوله تعالى وْ مُعَـذِّ

َ
وَ إنِْ مِنْ قَرْيَةٍ إلاِ) Nَنُْ مُهْلِكُوها قَبلَْ يوَْمِ القِْيامَةِ أ

 ً ــطُورا ــابِ مَسْ ــكَ zِ الكِْت ِ ذكــروا أنّ المــراد بالعــذاب الشــديد عــذاب الاستئصــال فيبقــى  ) "نَ ذل
فالمعنى ما مـن قريـة إلاّ نحـن نميـت أهلهـا قبـل يـوم القيامـة أو للإهلاك المقابل له الإماتة بحتف الأنف 

نعذbّم عذاب الاستئصال قبل يوم القيامة إذ لا قرية بعد طيّ بساط الدنيا بقيام السـاعة و قـد قـال 
ً  (: تعالى إنّ الإهـلاك : و لـذا قـال بعضـهم ٨: الكهف ): وَ إِن)ا rَاعِلوُنَ ما عَليَهْا صَعِيداً جُرُزا
  .الصالحة و التعذيب للقرى الطالحة للقرى

كأنــّه تعــالى بعــد مــا ذكــر مــن : و قــد ذكــروا في وجــه اتّصــال الآيــة أّ}ــا موعظــة، و قــال بعضــهم
شأن البعث و التوحيد ما ذكر، ذكر بعض ما يكون قبل يوم البعـث ممـّا يـدلّ علـى عظمتـه سـبحانه 

  .و فيه تأييد لما ذكر قبله
نْ غُهْلِـكَ قَرْيَـةً  (: ية عطفا على ما تقدّم مـن قولـه قبـل آيـاتو الظاهر أنّ في الآ

َ
ردَْنا أ

َ
ذا أ وَ إِ

 ً رْناها تـَدْمTِا فِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَق) عَليَهَْا القَْـوْلُ فـَدَم) مَرْنا مُْ_َ
َ
فـإنّ آيـات السـورة لا تـزال  ) أ

الجاريـة بـدعوlم إلى الحـقّ ثمّ إسـعاد  ينعطف بعضها على بعض، و الغرض العامّ بيان سنّة االله تعـالى
  .من سعد منهم بالسمع و الطاعة و عقوبة من خالف منهم و طغى بالاستكبار

   



١٤٠ 

و على هذا فالمراد بالإهلاك التدمير بعذاب الاستئصال كما نقـل عـن أبي مسـلم المفسّـر و المـراد 
 جـــلاء أهلهـــا و خـــراب بالعـــذاب الشـــديد مـــا دون ذلـــك مـــن العـــذاب كقحـــط أو غـــلاء ينجـــرّ إلى

  .عمارlا أو غير ذلك من البلايا و المحن
فتكون في الآية إشارة إلى أنّ هذه القرى سيخرب كلّ منها بفساد أهلهـا و فسـق مترفيهـا، و أنّ 

وَ ما  (ذلك بقضاء من االله سبحانه كما يشير إليه ذيل الآية، و بـذلك يتّضـح اتّصـال الآيـة التاليـة 
 bــذه الآيــة فــإنّ المعــنى أّ}ـم مســتعدّون للفســاد مهيــّؤن لتكــذيب الآيــات الإلهيــّة و هــي إلخ ) مَنعََنــا

تتعقّـــب بـــالهلاك و الفنـــاء علـــى مـــن يردّهـــا و يكـــذّب bـــا و قـــد أرســـلناها إلى الأوّلـــين فكـــذّبوا bـــا و 
و  استؤصـــلوا فلـــو أنــّـا أرســـلنا إلى هـــؤلاء شـــيئاً مـــن جـــنس تلـــك الآيـــات المخوّفـــة لحـــق bـــم الإهـــلاك

كمــا اشُــير   -التــدمير و انطــوى بســاط الــدنيا فأمهلنــاهم حــتىّ حــين و ســيلحق bــم و لا يتخطــّاهم 
ةٍ رسَُولٌ  (: إليه في قوله م)

ُ
  . ٤٧: يونس: الآيات ) وَ لuُِِّ أ

أنّ المـــراد بـــالقرى في الآيـــة القـــرى الكـــافرة و أنّ تعمـــيم القـــرى لا يســـاعد عليـــه : و ذكـــر بعضـــهم
  .و هو دعوى لا دليل عليها .السياق انتهى

ً  (: و قوله أي إهـلاك القـرى أو تعـذيبها عـذاباً شـديداً كـان  ) "نَ ذلكَِ zِ الكِْتابِ مَسْـطُورا
في الكتــاب مســطوراً و قضــاء محتومــاً، و بــذلك يظهــر أنّ المــراد بالكتــاب اللــوح المحفــوظ الــّذي يــذكر 

حْصَينْاهُ zِ إمِامٍ مُبِـnَ (hُ  ٍYْ  وَ  (: ء كقولـه القرآن أنّ االله كتب فيه كلّ شي
َ
، و ١٢: يـس ): ءٍ أ

صْغَرَ مِنْ ذلكَِ وَ لا  (: قولـه
َ
ماءِ وَ لا أ رضِْ وَ لا zِ الس)

َ
ةٍ zِ الأْ وَ ما فَعْزُبُ قَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثقْالِ ذَر)

 ٍYِكِتابٍ مُب zِ (ِإلا َpَْك
َ
  .٦١: يونس ) أ

ء إلاّ بــينّ فيــه أي في  و ذكــر غــير واحــد أنــّه مــا مــن شــي: ذكــره بعضــهم و مــن غريــب الكــلام مــا
اللــوح المحفــوظ و الكتــاب المســطور بكيفيّاتــه و أســبابه الموجبــة لــه و وقتــه المضــروب لــه، و استشــكل 
العموم بأنـّه يقتضـي عـدم تنـاهي الأبعـاد، و قـد قامـت البراهـين النقليـّة و العقليـّة علـى خـلاف ذلـك 

  .ء على ما يتعلّق bذه النشأة أو نحو ذلك ال بالتخصيص بأن يحمل الشيفلا بدّ أن يق
    



١٤١ 

بالعموم إلاّ أنهّ التزم كون البيـان علـى نحـو يجتمـع مـع التنـاهي فـاللوح المحفـوظ في : و قال بعضهم
. يبيّنـهبيانه جميع الأشياء الدنيويةّ و الاُخرويـّة و مـا كـان و مـا يكـون نظـير الجفـر الجـامع في بيانـه لمـا 

  .انتهى
و الكـــلام مبـــنيّ علـــى كونـــه لوحـــاً جســـمانيّاً موضـــوعاً في بعـــض أقطـــار العـــالم مكتوبـــاً فيـــه أسمـــاء 
الأشـــياء و أوصـــافها و أحوالهـــا و مـــا يجـــري عليهـــا في الأنظمـــة الخاصّـــة بكـــلّ منهـــا و النظـــام العـــامّ 

اً جســمانيّاً لم يسـع كتابــة أسمــاء الجـاري عليهــا مـن جميــع الجهــات، و لـو كــان كمـا يقولــون لوحــاً مادّيـّ
أجزائه الّتي تألّف منهـا جسـمه و تفصـيل صـفاlا و حالاlـا فضـلاً عـن غـيره مـن الموجـودات الـّتي لا 
يحصـــيها و لا يحـــيط بتفاصـــيل صـــفاlا و أحوالهـــا و مـــا يحـــدث عليهـــا و النســـب الـّــتي بينهـــا إلاّ االله 

  .لنشأة أو بما دون ذلك و هو ظاهرسبحانه، و ليس ينفع في ذلك التخصيص بما في هذه ا
و ما التزم به البعض أنهّ من قبيل انطواء غير المتناهي في المتناهي نظـير اشـتمال الحـروف المقطعّـة 
جميع الكلام مع عدم تناهي التأليفـات الكلاميـّة التـزام بوجـود صـور الحـوادث فيـه بـالقوّة و الإمكـان 

فيــه هــذا اللــوح كالصــريح أو هــو صــريح في اشــتماله علــى  أو الإجمــال و كلامــه ســبحانه فيمــا يصــف
الأشــياء و الحــوادث ممـّـا كــان أو يكــون أو هــو كــائن بالفعــل و علــى نحــو التفصــيل و بســمة الوجــوب 

  .الّذي لا سبيل للتغيرّ إليه، و لو كان كذلك لكفى فيه كتابة حروف التهجّي في دائرة على لوح
ح و مادّيتّــه الــّتي مــن خاصّــتها قبــول التغــيرّ و بــين كونــه محفوظــاً علــى أنّ الجمــع بــين جســميّة اللــو 

مــن أي تغــيرّ و تحــوّل مفــروض ممــّا يحتــاج إلى دليــل أجلــى مــن هــذه التصــويرات و في الكــلام مواقــع 
  .اخُرى للنظر

الأعيــــان بمــــا فيــــه مــــن الحــــوادث مــــن جهــــة ضــــرورة ترتــّــب  )١(فـــالحقّ أنّ الكتــــاب المبــــين هــــو مــــتن 
ت على عللها، و هـو القضـاء الـّذي لا يـردّ و لا يبـدّل لا مـن جهـة إمكـان المـادّة و قوlّـا، و المعلولا

التعبير عنه بالكتاب و اللوح لتقريب الأفهام إلى حقيقة المعنى بالتمثيل، و سنستوفي الكـلام في هـذا 
  .البحث إن شاء االله في موضع يناسبه

نْ نرُْ  ( :قوله تعالى
َ
لوُنَ وَ ما مَنعََنا أ و)

َ
بَ بهَِا الأْ نْ كَذ)

َ
   )سِلَ باِلآْياتِ إلاِ) أ

____________________  
  .بما لها من الثبوت في مرتبة عللها لا في مرتبة أنفسها منه) ١(

   



١٤٢ 

و  -أفـادت أنّ النـاس إلى آخر الآية قد تقدّم وجه اتّصال الآية بما قبلها و محصّله أنّ الآيـة السـابقة 
مســتحقّون بمــا فــيهم مــن غريــزة الفســاد و الفســق لحلــول الهــلاك و ســائر أنــواع  -آخــروهم كــأوّليهم 

العــذاب الشــديد، و قــد قضــى االله علــى القــرى أن lلــك أو تعــذّب عــذاباً شــديداً و هــذا هــو الــّذي 
ــّتي يقترحو}ــا فــإنّ الســابقين مــنهم اقترحوهــا فأرســلناها إلــيهم فكــذّبوا bــا  منعنــا أن نرســل بالآيــات ال

فأهلكناهم، و هؤلاء اللاحقون في خلق سابقيهم فلو أرسـلنا بالآيـات حسـب اقـتراحهم لكـذّبوا bـا 
  .فحلّ الهلاك bم لا محالة كما حلّ بسابقيهم، و ما يريد االله سبحانه أن يعاجلهم بالعقوبة

وَ قالوُا لـَنْ نـُؤْمِنَ  (: تراحهم الآيـات بقولـهو bذا يظهر أنّ للآيتين ارتباطاً بما سيحكيه من اق
 ًSرضِْ ينَبْـُو

َ
مـن السـورة إلى آخـر الآيـات، و ظـاهر آيـات  ٩٠الآيـة  ) لكََ حkَ) يَفْجُرَ َ(ا مِنَ الأْ

  .السورة أّ}ا نزلت دفعة واحدة
نْ نرُسِْلَ باِلآْياتِ  (: فقوله

َ
ا يريـد أن يفعلـه و كفّـه عنـه، المنع هـو قسـر الغـير عمّـ )وَ ما مَنعََنا أ

و االله ســبحانه يحكــم و لا معقّــب لحكمــه و هــو الغالــب القــاهر إذا أراد شــيئاً قــال لــه كــن فيكــون، 
فكون تكذيب الأوّلين لآياته مانعاً له مـن إرسـال الآيـات المقترحـة بعـد ذلـك كـون الفعـل بـالنظر إلى 

نســـبة إلى امُّـــة أراد االله أن لا يعـــاجلهم مـــا ارتكـــز فـــيهم مـــن خلـــق التكـــذيب خاليـــاً عـــن المصـــلحة بال
  .بالعقوبة و الهلاك أو خالياً عن المصلحة مطلقاً للعلم بأنّ عامّتهم لا يؤمنون بالآيات المقترحة

إنّ المنافــاة بــين إرســال الآيــات المقترحــة مــع تكــذيب الأوّلــين و كــون الآخــرين : و إن شــئت فقــل
بين تعلّق المشيّة بإمهال هذه الامُّة عبرّ عنها في الآيـة بـالمنع  سالكين سبيلهم المستتبع للاستئصال و

  .استعارة
و كأنــّه للإشــعار بــذلك عــبرّ عــن إيتــاء الآيــات بالإرســال كأّ}ــا تتعاضــد و تتــداعى للنــزول لكــنّ 

  .التكذيب و تعرّق الفساد في فطر الناس يمنع من ذلك
  (: و قولـه

َ
بَ بهَِا الأْ نْ كَذ)

َ
لوُنَ إلاِ) أ التعبـير عـن الامُـم الهالكـة بـالأوّلين المضـايف للآخـرين  ) و)

فيــه إيمــاء إلى أنّ هــؤلاء آخــر اوُلئــك الأوّلــين فهــم في الحقيقــة امُّــة واحــدة لآخرهــا مــن الخلــق و الغريــزة 
  ما لأوّلها، لذيلها من الحكم ما لصدرها 

   



١٤٣ 

لِـYَ ما سَمِعْنا بهِذا zِ آبائنَِ  (: و لذلك كانوا يقولون و)
َ
و يكـرّرون ذكـر هـذه  ٢٤: المؤمنـون ) ا الأْ

  .الكلمة
لأنـّا لـو  -و المقترحون هم قريش  -و كيف كان فمعنى الآية أناّ لم نرسل الآيات الّتي يقترحو}ا 

أرســـلناها لم يؤمنـــوا و كـــذّبوا bـــا فيســـتحقّوا عـــذاب الاستئصـــال كمـــا أنــّـا أرســـلناها إلى الأوّلـــين بعـــد 
اهــا فكــذّبوا bــا فأهلكنــاهم لكنّــا قضــينا علــى هــذه الامُّــة أن لا نعــذbّم إلاّ بعــد مهلــة و اقــتراحهم إيّ 

  .نظرة كما يظهر من مواضع من كلامه تعالى
  :و ذكروا في معنى الآية الكريمة وجهين آخرين

 فائـدة فيـه كمـا أناّ لا نرسل الآيات لعلمنا بأّ}م لا يؤمنون عندها فيكون إنزالهـا عبثـاً لا: أحدهما
أنّ مــن قـــبلهم لم يؤمنـــوا عنـــد إنــزال الآيـــات و هـــذا إنمّـــا يـــتمّ في الآيــات المقترحـــة و أمّـــا الآيـــات الــّـتي 
يتوقــّف عليهــا ثبــوت النبــوّة فــإنّ االله يؤتيهــا رســوله لا محالــة، و كــذا الآيــات الــّتي في نزولهــا لطــف منــه 

  .غير هذين النوعين فلا فائدة في إنزالهاسبحانه فإنّ االله يظهرها أيضاً لطفاً منه، و أمّا 
أنّ المعــنى أنــّا لا نرســل الآيــات لأنّ آبــاءكم و أســلافكم ســألوا مثلهــا و لم يؤمنــوا بــه : و ثانيهمــا

  .عند ما نزل و أنتم على آثار أسلافكم مقتدون فكما لم يؤمنوا هم لا تؤمنون أنتم
زه مـــن المعنيـــين الســـابقين مـــن غـــير أن ينطبـــق علـــى و المعـــنى الثـــاني منقـــول عـــن أبي مســـلم و تمييـــ

  .أحدهما لا يخلو من صعوبة
ةً فَظَلمَُوا بهِـا (: و قولـه َwِْثمـود هـم قـوم صـالح و لقـد آتـاهم الناقـة  ) وَ آتيَنْا عَمُودَ ا()اقةََ مُب

ـةً وَ جَعَلنْا آيةََ  (: آية، و المبصرة الظاهرة البيّنة على حدّ مـا في قولـه تعـالى َwِْهـارِ مُب إسـراء  ) ا()
، و هـــي صـــفة الناقـــة أو صـــفة لمحـــذوف و التقـــدير آيـــة مبصـــرة و المعـــنى و آتينـــا قـــوم ثمـــود الناقـــة ١٢

  .حالكو}ا ظاهرة بيّنة أو حالكو}ا آية ظاهرة بيّنة فظلموا أنفسهم بسببها أو ظلموا مكذّبين bا
   



١٤٤ 

أي إنّ الحكمـة في الإرسـال بالآيـات التخويـف و  )  َ|وِْيفاً وَ ما نرُسِْلُ باِلآْياتِ إلاِ)  (: و قولـه
ــّتي تســتتبع عــذاب الاستئصــال ففيهــا تخويــف بــالهلاك في الــدنيا و  الإنــذار فــإن كانــت مــن الآيــات ال

  .عذاب النار في الآخرة، و إن كانت من غيرها ففيها تخويف و إنذار بعقوبة العقبى
بــالتخويف إيجــاد الخــوف و الوحشــة بإرســال مــا دون عــذاب  و لــيس مــن البعيــد أن يكــون المــراد
خُذَهُمْ sَ  (: الاستئصال على حـدّ مـا في قولـه تعـالى

ْ
وْ يأَ

َ
 ) َ|َوُّفٍ فإَنِ) رَب)كُـمْ لـَرَؤفٌُ رحَِـيمٌ   أ

فيرجع محصّل معنى الآيـة أنـّا لا نرسـل بالآيـات المقترحـة لأنـّا لا نريـد أن نعـذbّم بعـذاب  ٤٧: النحل
ستئصال و إنمّا نرسل ما نرسل من الآيات تخويفاً ليحذروا بمشاهدlا عمّا هـو أشـدّ منهـا و أفظـع الا

  .و نسب الوجه إلى بعضهم
رَينْـاكَ إلاِ) فتِنْـَةً  ( :قوله تعالى

َ
Oِ أ ؤْيَا ال)ـ حاطَ باِ()اسِ وَ ما جَعَلنْاَ الرُّ

َ
ذْ قلُنْا لكََ إنِ) رَب)كَ أ وَ إِ

ً  للِن)اسِ وَ  فُهُمْ فَما يزَِيدُهُمْ إلاِ) طُغْياناً كَبِـTا جَرَةَ المَْلعُْونةََ zِ القُْرْآنِ وَ Yَُوِّ فقـرأت الآيـة و  ) الش)
هـي أربــع واضــحة المعــاني لكنّهــا بحســب مــا بينهـا مــن الاتّصــال و ارتبــاط بعضــها بــبعض لا تخلــو مــن 

  .ين الثانية و الثالثةإجمال و السبب الأصليّ في ذلك إجمال الفقرتين الوسطي
و لم يقـع في سـائر كلامـه مـا يصـلح لأن  فلم يبينّ سبحانه مـا هـذه الرؤيـا الـّتي أراهـا نبيـّه 

ذْ يرُِيكَهُمُ ا (: يفسّر به هذه الرؤيا، و الّذي ذكره مـن رؤيـاه في مثـل قولـه zِ مَنامِكَ قلَِيلاً وَ  اللهُ إِ
را

َ
ؤْيا باِْ;قَِّ َ+َـدْخُلنُ)  اللهُ لقََدْ صَدَقَ ا (و قوله  ٤٣: الأنفال )كَهُمْ كَثTِاً لفََشِلتُْمْ لوَْ أ رسَُوcَُ الرُّ

ــرامَ  ــجِدَ اْ;َ مــن الحــوادث الواقعــة بعــد الهجــرة و هــذه الآيــة مكّيّــة نازلــة قبــل  ٢٧: الفــتح ) المَْسْ
  .الهجرة

ة في القــرآن الـّـتي جعلهــا فتنــة للنــاس، و لا توجــد في القــرآن و لا يــدرى مــا هــذه الشــجرة الملعونــ
مْ  (شجرة يذكرها االله ثمّ يلعنها نعـم ذكـر سـبحانه شـجرة الزقـّوم و وصـفها بأّ}ـا فتنـة كمـا في قولـه 

َ
أ

 َYِِالم قُّومِ إِن)ا جَعَلنْاها فتِنْةًَ للِظ)    ) شَجَرَةُ الز)
   



١٤٥ 

ء مـــن المواضـــع الــّـتي ذكرهـــا، و لـــو كـــان مجـــرّد كو}ـــا   شـــيلكنــّـه ســـبحانه لم يلعنهـــا في ٦٣: الصـــافاّت
شجرة تخرج في أصل الجحيم و سـبباً مـن أسـباب عـذاب الظـالمين موجبـاً للعنهـا لكانـت النـار و كـلّ 

وَ مـا  (: ما أعدّ االله فيها للعذاب ملعونة و لكانت ملائكة العذاب و هـم الـّذين قـال تعـالى فـيهم
صْحابَ ا()ارِ 

َ
يـنَ كَفَـرُواجَعَلنْا أ ِ يَهُمْ إلاِ) فتِنْـَةً لثِ)  ٣١: المـدّثرّ ) إلاِ) مَلائكَِةً وَ ما جَعَلنْا عِد)

ــا مَلائكَِــةٌ غِــلاظٌ شِــدادٌ لا  (: ملعــونين و قــد أثــنى االله علــيهم ذاك الثنــاء البــالغ في قولــه عَليَهْ
مَرَهُمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ  اللهَ فَعْصُونَ ا

َ
و قـد عـدّ سـبحانه أيـدي المـؤمنين مـن  ٦: لتحـريما ) ما أ

نْهُمُ ا (: أســباب عــذاب الكفّــار إذ قــال ــذِّ ــاتلِوُهُمْ فُعَ ــدِيكُمْ  اللهُ ق يْ
َ
و ليســت  ١٤: التوبــة ) بأِ

  .بملعونة
و bذا يتأيدّ أنهّ لم يكن المراد بالآية الكشف عن قناع الفقرتين و إيضـاح قصّـة الرؤيـا و الشـجرة 

 القــرآن ا4عــولتين فتنــة للنــاس بــل إنمّــا ارُيــدت الإشــارة إلى إجمالهمــا و التــذكير بمــا يقتضــيانه الملعونــة في
  .بحكم السياق

الرؤيــا و الشــجرة الملعونــة فــإنّ الآيــات الســابقة  : نعــم ربمّــا يلــوّح الســياق إلى بعــض شــأن الأمــرين
لاعتنـاء بآيـات االله سـبحانه و كانت تصف الناس أنّ أخراهم كأوّليهم و ذيلهم كصدرهم في عـدم ا

تكذيبها، و أنّ ا4تمعات الإنسانيّة ذائقون عذاب االله قريـة بعـد قريـة و جـيلاً بعـد جيـل بـإهلاك أو 
ــجُدُوا لآِدَمَ  (بعــذاب مخــوّف دون ذلــك، و الآيــات اللاحقــة  ــةِ اسْ ــا للِمَْلائكَِ ذْ قلُنْ إلخ  ) وَ إِ
  .إغواء بني آدم تجري على سياق الآيات السابقة المشتملة على قصّة إبليس و عجيب تسلّطه على

و بــذلك يظهــر أنّ الرؤيــا و الشــجرة المشــار إليهمــا في الآيــة أمــران ســيظهران علــى النــاس أو همــا 
ــتن bمــا النــاس فيشــيع bمــا فــيهم الفســاد و يتعــرّق فــيهم الطغيــان و الاســتكبار و ذيــل  ظــاهران يفت

فُهُمْ فَما يزَِ  (الآيـة  ً وَ Yَُوِّ  (: يشـير إلى ذلـك و يؤيـّده بـل و صـدر الآيـة ) يدُهُمْ إلاِ) طُغْياناً كَبTِا
حاطَ باِ()اسِ 

َ
ذْ قلُنْا لكََ إنِ) رَب)كَ أ   .) وَ إِ

أضــف إلى ذلـــك أنـّـه تعـــالى وصـــف هــذه الشـــجرة الـّـتي ذكرهـــا بأّ}ـــا ملعونــة في القـــرآن، و بـــذلك 
لعنهــا بـــين اللعنــات الموجــودة في القـــرآن كمــا هــو ظـــاهر  يظهــر أنّ القــرآن مشــتمل علـــى لعنهــا و أنّ 

جَرَةَ المَْلعُْونةََ zِ القُْرْآنِ  (: قوله   و قد  )وَ الش)
   



١٤٦ 

لعــن في القــرآن إبلــيس و لعــن فيــه اليهــود و لعــن فيــه المشــركون و لعــن فيــه المنــافقون و لعــن فيــه انُــاس 
مـون مـا أنـزل االله و الـّذين يـؤذون االله و رسـوله بعناوين اخُر كالّذين يموتون و هم كفّـار و الـّذين يكت

  .إلى غير ذلك
ــق علــى ذي الســاق مــن النبــات   و قــد جعــل الموصــوف bــذه اللعنــة شــجرة، و الشــجرة كمــا تطل
كـــذلك تســـتعمل في الأصـــل الــّـذي تطلـــع منـــه و تنشـــأ عليـــه فـــروع بالنســـب أو بالاتبّـــاع علـــى أصـــل 

و . انتهـى. فـلان مـن شـجرة مباركـة أي مـن أصـل مبـارك: و يقـال: اعتقاديّ، قال في لسـان العـرب،
قولـه في   أنا و عليّ من شجرة واحدة، و من هذا البـاب: كثيراً كقوله  قد ورد ذلك في لسانه 

  )١(.عمّ الرجل صنو أبيه: حديث العبّاس
الملعونــة قــوم مــن هــؤلاء الملعــونين في   و بالتأمّــل في ذلــك يتّضــح للباحــث المتــدبرّ أنّ هــذه الشــجرة

كلامه لهم صفة الشجرة في النشـوء و النمـوّ و تفـرعّ الفـروع علـى أصـل لـه حـظّ مـن البقـاء و الإثمـار 
و هم فتنة تفتتن bا هذه الامُّة، و ليس يصـلح لهـذه الصـفة إلاّ طوائـف ثـلاث مـن المعـدودين و هـم 

في الناس و بقاؤهم على الـولاء إمّـا بالتناسـل و التوالـد   أهل الكتاب و المشركون و المنافقون و لبثهم
كأهــل بيــت مــن الطوائــف المــذكورة يعيشــون بــين النــاس و يفســدون علــى النــاس ديــنهم و دنيــاهم و 

  .يفتتن bم الناس و إمّا بطلوع عقيدة فاسدة ثمّ اتبّاعها على الولاء من خلف بعد سلف
في زمـن الرسـول قبـل الهجـرة و بعـدها قـوم bـذا النعـت،  و لم يظهر من المشركين و أهـل الكتـاب

ــــــبيّ  ــــــل قولــــــه النــــــازل في أواخــــــر عهــــــد الن ــــــاس مــــــن شــــــرّهم مســــــتقلّين بــــــذلك بمث و قــــــد آمــــــن االله الن
شَوهُْمْ وَ اخْشَـوْنِ  (:  ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلاَ َ|ْ ِ

(Jسَِ اyَو قـد  ٣: المائـدة ) اْ?وَْمَ ي
  .استوفينا البحث عن معنى الآية فيما تقدّم

فالــذي يهــدي إليــه الإمعــان في البحــث أنّ المــراد بالشــجرة الملعونــة قــوم مــن المنــافقين المتظــاهرين 
بالإسـلام يتعرقّــون بـين المســلمين إمّـا بالنســل و إمّـا بالعقيــدة و المسـلك هــم فتنـة للنــاس، و لا ينبغــي 

  ق الآية تلويحاً بالارتباط أن يرتاب في أنّ في سيا
____________________  

  .النخلتان تطلعان من عرق واحد: الصنوان) ١(
   



١٤٧ 

جَرَةَ المَْلعُْونـَةَ  (: بين الفقرتين أعني قوله رَينْاكَ إلاِ) فتِنْةًَ للِن)اسِ وَ الش)
َ
ؤْيَا ال)Oِ أ  ) وَ ما جَعَلنْاَ الرُّ

حاطَ باِ()اسِ  (: و خاصّة بعد الإمعان في تقدّم قوله
َ
ذْ قلُنْا لكََ إنِ) رَب)كَ أ و تذييل الفقـرات  ) وَ إِ

ً  (: جميعاً بقولـه فُهُمْ فَما يزَِيـدُهُمْ إلاِ) طُغْيانـاً كَبِـTا فـإنّ ارتبـاط الفقـرات بعضـها بـبعض  ) وَ Yَُوِّ
واحد هو سـبحانه محـيط بـه و لا ينفـع فيـه عظـة و تخويـف ظاهر في أنّ الآية بصدد الإشارة إلى أمر 

  .إلاّ زيادة في الطغيان
في الرؤيــــا هــــذه الشــــجرة  و يســــتفاد مــــن ذلــــك أنّ الشــــأن هــــو أنّ االله ســــبحانه أرى نبيــّــه 

  .الملعونة و بعض أعمالهم في الإسلام ثمّ بينّ لرسوله أنّ ذلك فتنة
حاطَ باِ()اسِ  ( :فقوله

َ
ذْ قلُنْا لكََ إنِ) رَب)كَ أ مقتضى السياق أنّ المراد بالإحاطة الإحاطـة  ) وَ إِ

ـــق بمحـــذوف و التقـــدير و اذكـــر إذ قلنـــا لـــك كـــذا و كـــذا و المعـــنى و اذكـــر  العلميّـــة، و الظـــرف متعلّ
الفســوق و اقتــداء  للتثبــّت فيمــا ذكرنــا لــك في هــذه الآيــات أنّ شــيمة النــاس الاســتمرار في الفســاد و

أخلافهــم بأســلافهم في الإعــراض عــن ذكــر االله و عــدم الاعتنــاء بآيــات االله، وقتــاً قلنــا لــك إنّ ربــّك 
  .أحاط بالناس علما و علم أنّ هذه السنّة ستجري بينهم كما كانت تجري

رَينْاكَ إلاِ) فتِنْةًَ للِن)ا (: و قولـه
َ
ؤْيَا ال)Oِ أ جَرَةَ المَْلعُْونـَةَ zِ القُْـرْآنِ وَ ما جَعَلنْاَ الرُّ  ) سِ وَ الش)

محصّل معناه على ما تقدّم أنـّه لم نجعـل الشـجرة الملعونـة في القـرآن الـّتي تعرفهـا بتعريفنـا، و مـا أرينـاك 
  .في المنام من أمرهم إلاّ فتنة للناس و امتحاناً و بلاء نمتحنهم و نبلوهم به و قد أحطنا bم

ً وَ  (: و قولـه فُهُمْ فَمـا يزَِيـدُهُمْ إلاِ) طُغْيانـاً كَبِـTا ضـميراً الجمـع للنـاس ظـاهراً و المـراد  ) Yَُوِّ
بــــالتخويف إمّــــا التخويــــف بالموعظــــة و البيــــان أو بالآيــــات المخوّفــــة الــّــتي هــــي دون الآيــــات المهلكــــة 

غيــان كــان بــل طغيانــاً  المبيــدة، و المعــنى و نخــوّف النــاس فمــا يزيــدهم التخويــف إلاّ طغيانــاً و لا أيّ ط
ــير فهــم  ــيراً أي إّ}ــم لا يخــافون مــن تخويفنــا حــتىّ ينتهــوا عمّــا هــم عليــه بــل يجيبوننــا بالطغيــان الكب كب

  .يبالغون في طغيا}م و يفرطون في عنادهم مع الحقّ 
  الّذي فيها بأنّ  و سياق الآية سياق التسلية فاالله سبحانه يعزّي نبيّه 

   



١٤٨ 

أراه من الأمر، و عرفّه من الفتن، و قد جرت سنّته تعالى على امتحان عباده بـالمحن و الفـتن، و قـد 
  .اعترف بذلك غير واحد من المفسّرين

ــت  و يؤيــّد جميــع مــا تقــدّم مــا ورد مــن طــرق أهــل الســنّة و اتفّقــت عليــه أحاديــث أئمّــة أهــل البي
في بــــني امُيّــــة و الشــــجرة شــــجرlم و  ا في الآيــــة هــــي رؤيــــا رآهــــا النــــبيّ أنّ المــــراد بالرؤيــــ 

  .سيوافيك الروايات في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله تعالى
و قــد ذكــر جمــع مــن المفسّــرين اســتناداً إلى مــا نقــل عــن ابــن عبــّاس أنّ المــراد بالرؤيــا الــّتي أراهــا االله 

ـــــــه هـــــــو الإســـــــراء، و المـــــــراد بالشـــــــجرة الملعونـــــــة في القـــــــرآن شـــــــجرة الزقـّــــــوم، و ذكـــــــروا أنّ النـــــــبيّ  نبيّ
لماّ رجع من الإسراء و أصبح أخبر المشركين بذلك فكذّبوه و اسـتهزؤا بـه، و كـذلك لمـّا سمـع  

الله في هـــذه الآيـــة أنّ الرؤيـــا الــّـتي المشـــركون آيـــات ذكـــر االله فيهـــا الزقــّـوم كـــذّبوه و ســـخروا منـــه فـــأنزل ا
  .أريناك و هي الإسراء و شجرة الزقّوم ما جعلناهما إلاّ فتنة للناس

ثمّ لماّ ورد عليهم أنّ الرؤيا على ما صرحّ به أهل اللغة هي ما يراه النائم في منامـه و الإسـراء كـان 
ــأنّ الرؤيــا كالرؤيــة مصــدر رأى و ــأنّ  في اليقظــة اعتــذروا عنــه تــارة ب لا اختصــاص لهــا بالمنــام، و تــارة ب

الرؤيــا مــا يــراه الإنســان بالليــل ســواء فيــه النــوم و اليقظــة، و تــارة بأّ}ــا مشــاكلة لتســمية المشــركين لــه 
رؤيــــا، و تــــارة بأنـّـــه جــــار علــــى زعمهــــم كمــــا سمــّــوا أصــــنامهم آلهــــة فقــــد روي أنّ بعضــــهم قــــال للنــــبيّ 

ء رأيتــه في منامـك فســمّاه االله رؤيــا علـى زعمهــم كمــا قــال  لعلــّه شــي: هم إسـراءهلمـّا قــصّ علــي 
، و تـارة بأنـّه سمـّي رؤيـا تشـبيها لـه بالمنـام لمـا فيهـا مـن العجائـب أو لوقوعـه ) آلهَِتهُُمُ  (في الأصـنام 

  .ليلاً أو لسرعته
  .شة و معاويةو قد أجاب عن ذلك بعضهم أنّ الإسراء كان في المنام كما روي عن عائ

و لماّ ورد عليهم أيضـاً أن لا معـنى لتسـمية الزقـّوم شـجرة ملعونـة و لا ذنـب للشـجرة اعتـذروا عنـه 
  تارة بأنّ المراد من لعنها لعن طاعميها على نحو ا4از في الإسناد للدلالة 

   



١٤٩ 

مكان مـن الرحمـة لكو}ـا على المبالغة في لعنهم كما قيل و تارة بأنّ اللعنة بمعنى البعد و هي في أبعد 
تنبــت في أصــل الجحــيم، و تــارة بأّ}ــا جعلــت ملعونــة لأنّ طلعهــا يشــبه رؤس الشــياطين و الشــياطين 

  .ملعونون، و تارة بأنّ العرب تسمّي كلّ غذاء مكروه ضارّ ملعونا
الرؤيــة لــيلاً إنّ الرؤيــا مصــدر مــرادف للرؤيــة أو إّ}ــا بمعــنى : أمّــا مــا ذكــروه في معــنى الرؤيــا فمــا قيــل

ء مــن كلامهــم مــن نظــم أو نثــر إلاّ إلى مجــرّد  يــردّه عــدم الثبــوت لغــة و لم يســتندوا في ذلــك إلى شــي
  .الدعوى

ــا قــولهم إنّ ذلــك مشــاكلة لتســمية المشــركين الإســراء رؤيــا أو جــرى علــى زعمهــم أنــّه رؤيــا : و أمّ
الـّة علـى هـذه العنايـة و أنـّه لـيس فيـه فيجب تنزيه كلامـه سـبحانه مـن ذلـك البتـّة فمـا هـي القرينـة الد

ــق تعــالى علــى أصــنامهم  ــة (اعــتراف بكو}ــا رؤيــا حقيقــة؟ و لم يطل oو إنمّــا  ) }2ء (و  ) آ
2ئهِِمْ  (و  ) آلهَِتهُُمُ  (أطلق  َMُِفأضافها إليهم و الإضافة نعمت القرينة على عـدم التسـليم،  ) ل

بيه الإسراء بالرؤيا فالاستعارة كسـائر ا4ـازات لا تصـحّ و نظير الكلام جار في اعتذارهم بأنهّ من تش
ــا بوقــوع لفظــة  ــت هنــاك قرينــة لم يســتدلّ كــلّ مــن قــال بكــون الإســراء مناميّ إلاّ مــع قرينــة، و لــو كان

  .الرؤيا في الآية بناء على كون الآية ناظرة إلى الإسراء
ــا قــول القائــل بطلانــه في أوّل الســورة في تفســير آيــة  إنّ الإســراء كــان في المنــام فقــد اتّضــح: و أمّ

  .الإسراء
إنّ حقيقـة لعنهـا : و أمّا المعاذير الـّتي ذكروهـا تفصّـيا عـن جعـل الشـجرة ملعونـة في القـرآن فقـولهم

لعــــن طاعميهــــا علــــى طريــــق ا4ــــاز في الإســــناد للمبالغــــة في لعــــنهم فهــــو و إن كــــان كثــــير النظــــير في 
أن ينــزهّ عنــه ســاحة كلامــه تعــالى و إنمّــا هــو مــن دأب جهلــة النــاس و  محــاورات العامّــة لكنــّه ممـّـا يجــب

ســـفلتهم تـــراهم إذا أرادوا أن يســـبّوا أحـــداً لعنـــوه بلعـــن أبيـــه و امُّـــه و عشـــيرته مبالغـــة في ســـبّه، و إذا 
ــّتي  ــّتي تقلّــه و الــدار ال ــّتي تظلّــه و الأرض ال شــتموا رجــلاً أســاؤا ذكــر زوجتــه و بنتــه و ســبّوا الســماء ال

  نها و القوم الّذين يسك
   



١٥٠ 

يعاشـرهم و أدب القـرآن يمنعـه أن يبـالغ في لعـن أصــحاب النـار بلعـن الشـجرة الـّتي يعـذbّم االله بأكــل 
  .ثمارها

إنّ اللعــــن مطلــــق الإبعــــاد ممـّـــا لم يثبــــت لغــــة و الــّــذي ذكــــروه و يشــــهد بــــه مــــا ورد مــــن : و قــــولهم
شَــجَرَةٌ  (إّ}ــا كمـا قــال االله : و الكرامــة و مــا قيــلاسـتعماله في القــرآن أنّ معنــاه الإبعــاد مــن الرحمـة 

صْلِ اrْحَِيمِ 
َ
  فهي في أبعد مكان من الرحمة إن أريدت بالرحمة الجنّة ) َ|ْرُجُ zِ أ

فهو قول مـن غـير دليـل و إن ارُيـدت بـه الرحمـة المقابلـة للعـذاب كـان لازمـه كـون الشـجرة ملعونـة 
مة و مقتضاه كـون جهـنّم و مـا أعـدّ االله فيهـا مـن العـذاب و ملائكـة بمعنى الإبعاد من الرحمة و الكرا

ء منهـــا ملعونــا و إنمّـــا اللعـــن و  النــار و خزنتهـــا ملعــونين مغضـــوبين مبعّــدين مـــن الرحمــة، و لـــيس شــي
  .الغضب و البعد للمعذّبين فيها من الإنس و الجنّ 

 و الشــياطين ملعونــون فهــو مجــاز إّ}ــا جعلــت ملعونــة لأنّ طلعهــا يشــبه رؤس الشــياطين: و قــولهم
  .في الإسناد بعيد من الفهم يرد عليه ما أوردناه على الوجه الأوّل

إنّ العــرب تســمّي كــلّ غــذاء مكــروه ضــارّ ملعونــا فيــه اســتعمال الشــجرة و إرادة الثمــرة : و قــولهم
ة إلى الشـجرة مجـازاً و مجازاً ثمّ جعلها ملعونة لكو}ا مكروهة ضارةّ أو نسبة اللعـن و هـو وصـف الثمـر 

على أيّ حال كو}ا معنى من معاني اللعن غير ثابت بل الظاهر أّ}م يصفونه بـاللعن بمعنـاه المعـروف 
  .و العامّة يلعنون كلّ ما لا يرتضونه من طعام و شراب و غيرهما

عارضــته لمــا و أمّـا انتســاب القــول إلى ابــن عبــّاس فعلــى تقــدير ثبوتـه لا حجّيــّة فيــه و خاصّــة مــع م
  .و لا يعارضه قول غيره في حديث عائشة الآتية و غيرها و هو يتضمّن تفسير النبيّ 

حـاطَ باِ()ـاسِ  (: و قـال في الكشّـاف، في قولـه تعـالى
َ
ذْ قلُنْا لكََ إنِ) رَب)ـكَ أ و اذكـر إذ  ) وَ إِ

 (: بشّــرناك بوقعــة بــدر و بالنصــرة علــيهم و ذلــك قولــهأوحينــا إليــك أنّ ربـّـك أحــاط بقــريش يعــني 
برَُ  ينَ كَفَرُوا سَتغُْلبَوُنَ وَ  ( ) سَيهُْزَمُ اrْمَْعُ وَ يوَُلُّونَ ا|ُّ ِ   قلُْ لثِ)

   



١٥١ 

ونَ  ُMَْrُ ( و غير ذلك فجعله كأن قد كان و وجد فقال :)  ِحـاطَ باِ()ـاس
َ
علـى عادتـه في  ) أ

  .إخباره
: في العــريش مــع أبي بكــر كــان يــدعو و يقــول لفريقــان يــوم بــدر و النــبيّ و حــين تزاحــف ا

سَيهُْزَمُ اrْمَْعُ وَ  (: اللّهمّ إنيّ أسألك عهدك و وعدك ثمّ خرج و عليه الدرع يحرّض الناس و يقـول
برَُ    .)يوَُلُّونَ ا|ُّ

و االله لكـأنيّ أنظـر : ه فقـد كـان يقـول حـين ورد مـاء بـدرو لعلّ االله تعالى أراه مصـارعهم في منامـ
هــذا مصــرع فــلان هــذا مصــرع فــلان فتســامعت : إلى مصــارع القــوم و هــو يــومئ إلى الأرض و يقــول

مــن أمــر يــوم بــدر و مــا ارُى في منامــه مــن مصــارعهم فكــانوا  قــريش بمــا اوُحــي إلى رســول االله 
  .ن و يستعجلون به استهزاءيضحكون و يستسخرو 
عِـيمِ  (: و حين سمعوا بقوله

َ
قُّومِ طَعـامُ الأْ إنّ محمّـداً : جعلوهـا سـخريةّ و قـالوا ) إنِ) شَجَرَةَ الز)

و المعــنى أنّ الآيــات  -إلى أن قــال  -ينبــت فيهــا الشــجر : يــزعم أنّ الجحــيم تحــرق الحجــارة ثمّ يقــول
انتهـى ثمّ ذكـر . ؤلاء قـد خوّفـوا بعـذاب الـدنيا و هـو القتـل يـوم بـدرإنمّا يرسل bا تخويفا للعبـاد، و هـ

  .تفسير الرؤيا في الآية بالإسراء ناسباً له إلى قيل
و هــو ظــاهر في أنــّه لم يــرتض تفســير الرؤيــا في الآيــة بالإســراء و إن نســب إلى الروايــة فعــدل عنــه 

  .وقعة بدر قبل وقوعها و تسامع قريش بذلك و استهزاءهم به إلى تفسيرها برؤيا النبيّ 
و هو و إن تفصّى به عمّا يلزم تفسيرهم الرؤيا بالإسراء من المحـذور لكنـّه وقـع فيمـا لـيس بـأهون 

در و يـرى في منامـه وقعـة بـ منه إن لم يكن أشدّ و هو تفسير الرؤيا بما رجـى أن يكـون النـبيّ 
مصارع القوم فيها قبل وقوعها و يسخر قـريش منـه فيجعـل فتنـة لهـم فـلا حجّـة لـه علـى مـا فسّـر إلاّ 

و كيـف يجـترئ علـى تفسـير كلامـه تعـالى بتـوهّم أمـر  )و لعلّ االله أراه مصـارعهم في منامـه  (: قوله
  .ليهلا مستند له و لا حجّة عليه من أثر يعوّل عليه أو دليل من خلال الآيات يرجع إ

   



١٥٢ 

أنـّه يـدخل مكّـة و المسـجد الحـرام و هـي الـّتي  أنّ المراد بالرؤيا رؤيا النـبيّ : و ذكر بعضهم
ؤْيا اللهُ لقََدْ صَدَقَ ا (: ذكرها االله سبحانه بقوله   .الآية ) رسَُوcَُ الرُّ

ـــة و  و فيـــه أنّ هـــذه الرؤيـــا إنمّـــا رآهـــا النـــبيّ  ـــة و الآيـــة مكّيّ بعـــد الهجـــرة قبـــل صـــلح الحديبيّ
  .سنستوفي البحث عن هذه الرؤيا إن شاء االله تعالى

  .أنّ المراد بالشجرة الملعونة في القرآن هم اليهود و نسب إلى أبي مسلم المفسّر: و ذكر بعضهم
  .ما يرد عليهو قد تقدّم ما يمكن أن يوجّه به هذا القول مع 

سْـجُدُ لمَِـنْ  ( :قوله تعـالى
َ
 أ
َ
ذْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَـجَدُوا إلاِ) إبِلِْـيسَ قـالَ أ وَ إِ

طينـا منصـوب علـى الحـال بمعـنى أنـّك أنشـأته في حـال  : قال في ا4مع، قال الزجّاج ) خَلقَْتَ طِيناً 
: فوصـل الفعـل، و مثلـه قولـه ) مـن (ره مـن طـين فحـذف كونه من طين، و يجوز أن يكون تقدي

وْلادَكُمْ  (
َ
نْ ~سََْ_ضِْعُوا أ

َ
  .انتهى. إنهّ منصوب على التميز: أي لأولادكم و قيل ) أ

كمـا قالـه الزجّـاج،   ) خَلقَْـتَ  (و جوّز في الكشّاف، كونه حالاً مـن الموصـول لا مـن المفعـول 
  .جامداً  ) طِيناً  (لاف الظاهر لكون إنّ الحالية على أيّ حال خ: و قيل

بقصّة إبليس و ما جرى بينه و بين االله سـبحانه مـن المحـاورة  و في الآية تذكير آخر للنبيّ 
ــت فيمــا أخــبره االله مــن حــال النــاس أّ}ــم لم يزالــوا علــى الاســتهانة  عنــد مــا عصــى أمــر الســجدة ليتثبّ

ســـتكبار عــن الحـــقّ و عــدم الاعتنـــاء بآيــات االله و لـــن يزالــوا علـــى ذلــك فليـــذكر قصّـــة بــأمر االله و الا
إبليس و مـا عقـد عليـه أن يحتنـك ذريّـّة آدم و سـلّطه االله يومئـذ علـى مـن أطاعـه مـن بـني آدم و اتبّـع 

  .دعوته و دعوة خيله و رجله و لم يستثن في عقده إلاّ عباده المخلصين
فمــا ذا : ل ربــّك للملائكــة اســجدوا لآدم فســجدوا إلاّ إبلــيس فكأنــّه قيــلو اذكــر إذ قــا: فــالمعنى

و  -إنـّــــه أنكــــر الأمــــر بالســــجدة و قــــال أ أســـــجد : صــــنع؟ أو فمــــا ذا قــــال؟ إذ لم يســــجد؟ فقيــــل
  لمن خلقته من طين و قد خلقتني من  -الاستفهام للإنكار 

   



١٥٣ 

  .نار و هي أشرف من الطين
فقراlــا، و الوجــه فيــه أنّ الســياق اقتضــى ذلــك فــإنّ الغــرض و في القصّــة اختصــار بحــذف بعــض 

بيــان العلــل و العوامــل المقتضــية لاســتمرار بــني آدم علــى الظلــم و الفســوق فقــد ذكــر أوّلاً أنّ الأوّلــين 
اك مـن أنّ هنـ منهم لم يؤمنوا بالآيـات المقترحـة و الآخـرون بـانون علـى الاقتـداء bـم ثمّ ذكّـره 

الفــتن مــا ســيفتنون بــه ثمّ ذكّــره بمــا قصّــه عليــه مــن قصّــة آدم و إبلــيس و فيهــا عقــد إبلــيس أن يغــوي 
ذريّـّـة آدم و ســؤاله أن يســلّطه االله علــيهم و إجابتــه تعــالى إيـّـاه علــى ذلــك في الغــاوين فلــيس بمســتبعد 

لإعراض عـن آيـات االله و أن يميل أكثر الناس إلى سبيل الضلال و ينكبّوا على الظلم و الطغيان و ا
  .قد أحاطت bم الفتنة الإلهيّة من جانب و الشيطان بخيله و رجله من جانب

ـرْتنَِ إ7ِ ( :قوله تعالى خ)
َ
) لwَِْ أ مْتَ 5ََ ِي كَر)

(Jفْتَكَ هذَا ا
َ
 رَأ

َ
حْتـَنِكَن)   قالَ أ

َ
يـَوْمِ القِْيامَـةِ لأَ

ــيلاً  ــهُ إلاِ) قلَِ ي)تَ ــكَ  (في  الكــاف ) ذُرِّ فْتَ
َ
 رَأ

َ
زائــدة لا محــلّ لهــا مــن الإعــراب و إنمّــا تفيــد معــنى  ) أ

)  (: الخطـاب كمـا في أسمــاء الإشـارة، و المـراد بقولــه مْــتَ 5ََ ِي كَر)
(Jو تكريمــه  آدم  ) هــذَا ا
  .على إبليس تفضيله عليه بأمره بالسجدة و رجمه حيث أبى

التفضــيل مـن أمــر الســجدة كمـا أنـّـه اجـترى علــى إرادة إغـواء ذريّتّــه ممـّـا و مـن هنــا يظهـر أنـّـه فهـم 
مـاءَ  (: جرى في محاورته تعـالى الملائكـة مـن قـولهم  dَعَْلُ فِيها مَنْ فُفْسِـدُ فِيهـا وَ يسَْـفِكُ ا|ِّ

َ
 ) أ

  .، و قد تقدّم في تفسير الآية ما ينفع ههنا٣٠: البقرة
احتنك فلان ما عنـد فـلان مـن : الاقتطاع من الأصل، يقال - على ما في ا4مع -و الاحتناك 

: إنـّه مـن قـولهم: مال أو علـم إذا استقصـاه فأخـذه كلـّه، و احتنـك الجـراد المـزرع إذا أكلـه كلـّه و قيـل
حنــك الدابـّـة بحبلهــا إذا جعــل في حنكهــا الأســفل حــبلا يقودهــا بــه، و الظــاهر أنّ المعــنى الأخــير هــو 

  .حتناك الإلجامالأصل في الباب، و الا
قـــال إبلـــيس بعـــد مـــا عصـــى و أخـــذه الغضـــب الإلهـــيّ ربّ أ رأيـــت هـــذا الــّـذي فضّـــلته : و المعـــنى

  بأمري بسجدته و رجمي بمعصيته اقُسم لئن أخّرتني إلى يوم القيامة و هو مدّة 
   



١٥٤ 

  .مكث بني آدم في الأرض لاُلجمنّ ذريّتّه إلاّ قليلاً منهم و هم المخلصون
ً  ( :تعـالىقوله  الأمـر : قيـل ) قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنهُْمْ فإَنِ) جَهَن)مَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفوُرا

افعــل مــا : بالــذهاب لــيس علــى حقيقتــه و إنمّــا هــو كنايــة عــن تخليتــه و نفســه كمــا تقــول لمــن يخالفــك
كَ  ( :الأمر على حقيقته و هو تعبير آخر لقولـه في موضـع آخـر: تريد، و قيل فـَاخْرُجْ مِنهْـا فإَِن)ـ

ء، و معـنى الآيـة  و الموفور المكمّل فالجزاء الموفور الجزاء الّذي يوفىّ كلّه و لا يدّخر منه شي ) رجَِيمٌ 
  .واضح

جْلِبْ عَليَهِْمْ 6َِيلِْكَ وَ رجَِلِكَ  ( :قوله تعالى
َ
طَعْتَ مِنهُْمْ بصَِوْتكَِ وَ أ فْزِزْ مَنِ اسْتَ إلى  ) وَ اسْتَ

آخــر الآيـــة الاســـتفزاز الإزعــاج و الاســـتنهاض بخفّـــة و إســـراع، و الإجــلاب كمـــا في ا4مـــع، الســـوق 
جلبـت : ء يقـال أصل الجلب سـوق الشـي: بجلبة من السائق و الجلبة شدّة الصوت، و في المفردات،

، و أجلبــت عليــه صــحّت عليــه بقهــر )ء البعيــد الجــواب  و قــد يجلــب الشــي (: جلبــاً قــال الشــاعر
جْلِبْ عَليَهِْمْ 6َِيلِْكَ وَ رجَِلِكَ  (: قال االله عزّوجلّ 

َ
  .انتهى ) وَ أ

الأفراس حقيقة و لا واحد له من لفظـه و يطلـق علـى الفرسـان مجـازاً،  -على ما قيل  -و الخيل 
ــالفتح فالكســر هــو الراجــل كحــذر و حــاذر و كمــل و كامــل و هــو خــلاف الراكــب، و  و الرجــل ب

  .بالخيل أن يكون المراد به الرجّالة و هم غير الفرسان من الجيش ظاهر مقابلته
طَعْتَ مِنهُْمْ بصَِوْتكَِ  (: فقولـه فْزِزْ مَنِ اسْتَ أي اسـتنهض للمعصـية مـن اسـتطعت أن  ) وَ اسْتَ

 -و هــــم الــّــذين يتولّونــــه مــــنهم و يتّبعونــــه كمــــا ذكــــره في ســــورة الحجــــر  -تستنهضــــه مــــن ذريّــّــة آدم 
كــأنّ الاســتفزاز بالصــوت كنايــة عــن اســتخفافهم بالوسوســة الباطلــة مــن غــير حقيقــة، و بصــوتك، و  

  .تمثيل بما يساق الغنم و غيره بالنعيق و الزجر و هو صوت لا معنى له
جْلِبْ عَليَهِْمْ 6َِيلِْـكَ وَ رجَِلِـكَ  (: و قولـه

َ
أي و صـح علـيهم لسـوقهم إلى معصـية االله  ) وَ أ

ســا}م و رجّــالتهم و كأنــّه إشــارة إلى أنّ قبيلــه و أعوانــه مــنهم مــن يعمــل مــا بأعوانــك و جيوشــك فر 
  يعمل بسرعة كما هو شأن الفرسان في معركة الحرب و 

   



١٥٥ 

مــنهم مــن يســتعمل في غــير مــوارد الحمــلات الســريعة كالرجّالــة، فالخيــل و الرجــل كنايــة عــن المســرعين 
  .في العمل و المبطئين فيه و فيه تمثيل نحو عملهم

وْلادِ  (: و قولـه
َ
مْـوالِ وَ الأْ

َ
الشـركة إنمّـا يتصـوّر في الملـك و الاختصـاص و  ) وَ شـارdِْهُمْ zِ الأْ

لازمه كون الشريك سهيماً لشـريكه في الانتفـاع الـّذي هـو الغـرض مـن اتخّـاذ المـال و الولـد فـإنّ المـال 
ن والديـه، و لـو لا غـرض عين خارجيّ منفصل من الإنسان و كذا الولـد شـخص إنسـانيّ مسـتقلّ عـ

  .الانتفاع لم يعتبر الإنسان ماليّة لمال و لا اختصاصاً بولد
فمشاركة الشيطان للإنسان في ماله أو ولـده مسـاهمته لـه في الاختصـاص و الانتفـاع كـأن يحصّـل 

ه و المـــال الــّـذي جعلـــه االله رافعـــاً لحاجـــة الإنســـان الطبيعيــّـة مـــن غـــير حلــّـه فينتفـــع بـــه الشـــيطان لغرضـــ
ــق الحــلّ لكــن يســتعمله في غــير طاعــة االله فينتفعــان بــه  الإنســان لغرضــه الطبيعــيّ، أو يحصّــله مــن طري
معــا و هــو صــفر الكــفّ مــن رحمــة االله و كــأن يولــد الإنســان مــن غــير طريــق حلّــه أو يولــد مــن طريــق 

فســه ســهماً، و حلّــه ثمّ يربيّــه تربيــة غــير صــالحة و يؤدّبــه بغــير أدب االله فيجعــل للشــيطان ســهماً و لن
  .على هذا القياس

و هــذا وجــه مســتقيم لمعــنى الآيــة و جــامع لمــا ذكــره المفسّــرون في معــنى الآيــة مــن الوجــوه المختلفــة  
الأموال و الأولاد الّتي يشارك فيها الشـيطان كـلّ مـال اُصـيب مـن حـرام و أخـذ مـن : كقول بعضهم

  .غير حقّه و كلّ ولد زنا كما عن ابن عبّاس و غيره
إنّ مشـــاركته في الأمـــوال أنــّـه أمـــرهم أن يجعلوهـــا ســـائبة و بحـــيرة و غـــير ذلـــك و في : و قـــول آخـــر

  .الأولاد أّ}م هوّدوهم و نصّروهم و مجّسوهم كما عن قتادة
إنّ : إنّ كــلّ مــال حــرام و فــرج حــرام فلــه فيــه شــرك كمــا عــن الكلــبيّ، و قــول آخــر: و قــول آخــر

هـــو قتـــل المـــوؤدة مـــن : عبـــد شمـــس و عبـــد الحـــارث و نحوهمـــا، و قـــول آخـــر المـــراد بـــالأولاد تســـميتهم
  أولادهم كما عن ابن عبّاس أيضاً، و قول 

   



١٥٦ 

إنّ المشــاركة في الأمــوال الــذبح للآلهــة كمــا عــن الضــحّاك إلى غــير ذلــك ممـّـا روي عــن قـــدماء : آخــر
  .المفسّرين

يطْانُ  (: و قولـه ً وَ عِدْهُمْ وَ ما يعَِدُهُمُ الش) أي مـا يعـدّهم إلاّ وعـداً غـاراًّ بإظهـار  ) إلاِ) غُرُورا
  .الخطأ في صورة الصواب و الباطل على هيئة الحقّ فالغرور مصدر بمعنى اسم الفاعل للمبالغة

المـراد بعبـادي أعـمّ  ) برَِبِّكَ وdَِـيلاً   إنِ) عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ وَ كZَ ( :قولـه تعـالى
بـل غـير الغـاوين مـن اتبـاع إبلـيس كمـا  ) إلاِ) قلَِيلاً  (: ن المخلصين الّذين استثناهم إبلـيس بقولـهم

 ) إنِ) عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُـلطْانٌ إلاِ) مَـنِ اي)بعََـكَ مِـنَ الغْـاوِينَ  (: قـال في موضـع آخـر
  .و الإضافة للتشريف ٤٢: الحجر

أي قائمـاً علـى نفوسـهم و أعمـالهم حافظـاً لمنـافعهم متوليّـاً  ) بِّكَ وdَِـيلاً برَِ   وَ كZَ (: و قولـه
لامُورهم فإنّ الوكيل هو الكافل لامُور الغير القائم مقامه في تـدبيرها و إدارة رحاهـا، و بـذلك يظهـر 

  .أنّ المراد به وكالته الخاصّة لغير الغاوين من عباده كما مرّ في سورة الحجر
مت أبحــاث مختلفــة حــول قصّــة ســجدة آدم نافعــة في هــذا المقــام في مواضــع متفرقّــة مــن  و قــد تقــدّ 

  .كلامه تعالى كسورة البقرة و سورة الأعراف و سورة الحجر

  )بحث روائي  (
وَ إنِْ مِـنْ قَرْيَـةٍ إلاِ) Nَـْنُ  (: في قولـه:في تفسير العيّاشيّ، عن ابن سنان عن أبي عبداالله 

وَ  (: ، و في روايـة اخُـرى عنـه  هـو الفنـاء بـالموت أو غـيره: قال ) مُهْلِكُوها قَبلَْ يوَْمِ القِْيامَةِ 
  .بالقتل و الموت أو غيره: قال )إنِْ مِنْ قَرْيَةٍ إلاِ) Nَنُْ مُهْلِكُوها قَبلَْ يوَْمِ القِْيامَةِ 

  .و لعلّه تفسير لجميع الآية :أقول
نْ نرُسِْـلَ باِلآْيـاتِ  (: و في تفسير القمّيّ، في قوله تعالى

َ
الآيـة قـال نزلـت في  ) وَ مـا مَنعََنـا أ

  و : في الآية:و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر : قال. قريش
   



١٥٧ 

نْ وَ مـ (: إنّ االله عزّوجلّ يقـول: ذلك أنّ محمّداً سأل قومه أن يأتيهم فنزل جبرئيل فقال
َ
ا مَنعََنـا أ

ُــونَ  ل و)
َ
ــا الأْ بَ بهَِ ــذ) نْ كَ

َ
ــاتِ إلاّ أ ــلَ باِلآْي ، و كنــّا إذا أرســلنا إلى قــريش آيــة فلــم يؤمنــوا bــا ) نرُسِْ

  .أهلكناهم فلذلك أخّرنا عن قومك الآيات
لحـاكم و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و النسائيّ و البزاّز و ابن جرير و ابـن المنـذر و الطـبرانيّ و ا
ســأل : و صــحّحه و ابــن مردويــه و البيهقــيّ في الــدلائل، و الضــياء في المختــارة، عــن ابــن عبــّاس قــال

إن : أن يجعــل لهــم الصــفا ذهبــا و أن ينحّــي عــنهم الجبــال فيزرعــون فقيــل لــه أهــل مكّــة النــبيّ 
كفــروا اهُلكــوا كمــا اهُلكــت مــن قــبلهم   شــئت أن نتــأنىّ bــم و إن شــئت أن نــؤتيهم الــّذي ســألوا فــإن

بَ بهَِـا  (: لا بـل أسـتأني bـم فـأنزل االله: من الامُم قال نْ كَـذ)
َ
نْ نرُسِْلَ باِلآْيـاتِ إلاِ) أ

َ
وَ ما مَنعََنا أ

لوُنَ  و)
َ
  .) الأْ

  .و روي ما يقرب منه بغير واحد من الطرق :أقول
بــني فــلان  رأى رســول االله : هل بــن ســعد قــالو في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر عــن ســ

ــا  (: ينــزون علــى منــبره نــزو القــردة فســاءه ذلــك فمــا اســتجمع ضــاحكاً حــتىّ مــات فــأنزل االله وَ م
رَينْاكَ إلاِ) فتِنْةًَ للِن)اسِ 

َ
ؤْيَا ال)Oِ أ   .) جَعَلنْاَ الرُّ

رأيــت ولــد الحكــم بــن أبي العــاص علــى : عمــر أنّ النــبيّ قــالو فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن ابــن 
رَينْـاكَ إلاِ) فتِنْـَةً للِن)ـاسِ وَ  (: المنابر كأّ}م القردة و أنزل االله في ذلك

َ
Oِ أ ؤْيَـا ال)ـ وَ ما جَعَلنْـَا الرُّ

جَرَةَ المَْلعُْونةََ    .يعني الحكم و ولده ) الش)
ارُيـت بـني امُيـّة علـى : قـال رسـول االله : بـن مـرةّ قـال و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن يعلى

: لـذلك فــأنزل االله منـابر الأرض و سـيتملّكونكم فتجـدو}م أربـاب سـوء، و اهـتمّ رسـول االله 
رَينْاكَ إلاِ) فتِنْةًَ للِن)  (

َ
ؤْيَا ال)Oِ أ   .)اسِ وَ ما جَعَلنْاَ الرُّ

ما لـك : أنّ رسول االله أصبح و هو مهموم فقيل: و فيه، أخرج ابن مردويه عن الحسين بن عليّ 
يــا رســول االله لا : إنيّ ارُيــت في المنــام كــان بــني امُيــّة يتعــاورون منــبري هــذا فقيــل: يــا رســول االله؟ فقــال

ؤْ  (: lتمّ فإّ}ا دنيا تنالهم فأنزل االله رَينْاكَ إلاِ) فتِنْةًَ للِن)اسِ وَ ما جَعَلنْاَ الرُّ
َ
  .) يَا ال)Oِ أ

  و فيه، أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقيّ في الدلائل، و ابن عساكر 
   



١٥٨ 

بــني امُيّــة علــى المنــابر فســاءه ذلــك فــأوحى االله  رأى رســول االله : عــن ســعيد بــن المســيّب قــال
رَينْـاكَ إلاِ) فتِنْـَةً  (: دنيا اعُطوها فقرّت عينه، و هي قولـه إليه إنمّا هي

َ
Oِ أ ؤْيَـا ال)ـ وَ ما جَعَلنْـَا الرُّ

  .يعني بلاء للناس ) للِن)اسِ 
  .و رواه في تفسير البرهان، عن الثعلبيّ في تفسيره، يرفعه إلى سعيد بن المسيّب :أقول

ــــاب فضــــيلة ا ــــرة قــــالو في تفســــير البرهــــان، عــــن كت قــــال رســــول االله : لحســــين يرفعــــه إلى أبي هري
رأيـــت في النـــوم بــــني الحكـــم أو بــــني العـــاص ينــــزون علـــى منــــبري كمـــا تنــــزو القـــردة فأصــــبح  : 

  .مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتىّ مات كالمتغيّظ فما رؤي رسول االله 
أّ}ـا قالـت لمـروان بـن الحكـم سمعـت رسـول االله : لمنثور، أخـرج ابـن مردويـه عـن عائشـةو في الدرّ ا
  .إنّكم الشجرة الملعونة في القرآن: يقول لأبيك و جدّك 

اءه ذلـك و اغـتمّ أنّ قـرودا تصـعد منـبره و تنـزل و سـ رؤيـا رآهـا النـبيّ : و في مجمع البيان،
: و قـالوا  ،و هـو المـرويّ عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله : ثمّ قـال. رواه سهل بن سـعيد عـن أبيـه

  .على هذا التأويل الشجرة الملعونة في القرآن هو بنو امُيّة
ربمّــا اطُلــق في  ء بــل هــو تنزيــل كمــا تقــدّم بيانــه، إلاّ أنّ التأويــل  و لــيس مــن التأويــل في شــي :أقــول

  .كلامهم على مطلق توجيه المقصود
و روى هذا المعنى العيّاشـيّ في تفسـيره، عـن عـدّة مـن الثقـات كـزرارة و حمـران و محمّـد بـن مسـلم 
و معروف بن خربّوذ و سلام الجعفيّ و القاسم بن سليمان و يونس بن عبـد الـرحمن الأشـلّ و عبـد 

و رواه القمّـــــيّ في تفســـــيره، مضـــــمراً، و رواه  عبـــــداالله الـــــرحيم القصـــــير عـــــن أبي جعفـــــر و أبي 
  .العيّاشيّ أيضاً عن أبي الطفيل عن عليّ 

ــني امُيّــة غــيرهم و قــد تقــدّم مــا يهــدي إليــه البحــث في معــنى  و في بعــض هــذه الروايــات أنّ مــع ب
  وَ مَثلَُ َ#ِمَةٍ  ( :الآية، و قد مرّ أيضاً الروايات في ذيل قوله تعالى

   



١٥٩ 

  .أنّ الشجرة الخبيثة هي الأفجران من قريش ٢٦: إبراهيم: الآية ) خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ 
ــــدرّ المنثــــور، أخــــرج عبــــدالرزاّق و ســــعيد بــــن منصــــور و أحمــــد و البخــــاريّ و الترمــــذيّ و  و في ال

لطـبرانيّ و الحـاكم و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في النسائيّ و ابن جرير و ابن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و ا
رَينْاكَ إلاِ) فتِنْةًَ للِن)اسِ  (: في قولـه: الدلائل، عـن ابـن عبـّاس

َ
ؤْيَا ال)Oِ أ هـي : قـال ) وَ ما جَعَلنْاَ الرُّ

و الشـجرة  (ا منـام ليلة اسُري به إلى بيـت المقـدّس و ليسـت برؤيـ رؤيا عين ارُيها رسول االله 
  .هي شجرة الزقّوم: قال )الملعونة في القرآن 

و روي هــذا المعــنى أيضــاً عــن ابــن ســعد و أبي يعلــى و ابــن عســاكر عــن امُّ هــاني، و قــد  :أقــول
  .عرفت حال الرواية في الكلام على تفسير الآية

Oِ  (: في قولـه: و فيه، أخـرج ابـن جريـر و ابـن مردويـه عـن ابـن عبـّاس ؤْيَـا ال)ـ وَ مـا جَعَلنْـَا الرُّ
رَينْاكَ 

َ
إنّ رسـول االله ارُى أنـّه دخـل مكّـة هـو و أصـحابه و هـو يومئـذ بالمدينـة فسـار : الآيـة قـال ) أ

قــد ردّ و قــد كــان حــدّثنا أنـّـه ســيدخلها فكانـــت : إلى مكّــة قبــل الأجــل فــردّه المشــركون فقــال انُــاس
  .رجعته فتنتهم

  .لى الرواية في تفسير الآية على أّ}ا تعارض ما تقدّمهاو قد تقدم ما ع :أقول
و في تفســير البرهــان، عــن الحســين بــن ســعيد في كتــاب الزهــد، عــن عثمــان بــن عيســى عــن عمــر 

إنّ : قــال رســول االله : يقــول سمعــت أميرالمــؤمنين : بــن اذُينــة عــن ســليمان بــن قــيس قــال
 حــرّم الجنــّة علــى كــلّ فحّــاش بــذيّ قليــل الحيــاء لا يبــالي مــا قــال و مــا قيــل لــه فإنــّك إن فتّشــته لم االله

  .تجده إلاّ لغيّة أو شرك شيطان
وَ  (: أ و مـا تقـرأ قـول االله عزّوجـلّ : يـا رسـول االله و في النـاس شـرك شـيطان؟ فقـال: فقال رجـل

وْلادِ 
َ
مْوالِ وَ الأْ

َ
  ؟)شارdِْهُمْ zِ الأْ

نعـم مــن تعـرّض للنـاس فقــال فـيهم و هـو يعلــم : مـن لا يبـالي مــا قـال و مـا قيــل لـه؟ فقـال: فقـال
  .أّ}م لا يتركونه فذلك الّذي لا يبالي ما قال و ما قيل له

  سألته عن شرك: قال و في تفسير العيّاشيّ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
   



١٦٠ 

وْلادِ  وَ  (: قولــه: الشــيطان
َ
ــوالِ وَ الأْ مْ

َ
مــا كــان مــن مــال حــرام فهــو شــرك : قــال ) شــارdِْهُمْ zِ الأْ

  .و يكون مع الرجل حتىّ يجامع فيكون من نطفته و نطفة الرجل إذا كان حراماً : قال. الشيطان
ـــيرة، و هـــي مـــن قبيـــل ذكـــر المصـــاديق، و قـــد تقـــدّم المعـــنى  :أقـــول و الروايـــات في هـــذه المعـــاني كث

  .ع لهاالجام
و ما ذكر فيهـا علـى مشـاركته الرجـل في الوقـاع و النطفـة و غـير ذلـك كنايـة عـن أن لـه نصـيباً في 

  .جميع ذلك فهو من التمثيل بما يتبينّ به المعنى المقصود، و نظائره كثيرة في الروايات
    



١٦١ 

   ) ٧٢ - ٦٦سورة الإسراء الآيات  (
ِي يز9ُِْ لكَُمُ الْ 

(Jبُّكُمُ ا ضْلِهِ  إِن)هُ َ"نَ بكُِمْ رحَِيمًـا ر) بتْغَُوا مِن فَ  )٦٦(فُلكَْ zِ اVَْحْرِ ِ+َ
عْرَضْـتُمْ 

َ
ـا Cَ)ـاكُمْ إ7َِ الـpَِّْ أ اهُ  فلَمَ)  إِي)ـ

ُّ zِ اVَْحْرِ ضَل) مَن تـَدْعُونَ إلاِ) ُّtكُمُ ال ذَا مَس) و2ََنَ  و9َِ
نسَانُ كَفُورًا  مِنتُمْ  )٦٧(الإِْ

َ
فأَ

َ
وْ يرُسِْلَ عَلـَيكُْمْ حَاصِـباً عُـم) لاَ  أ

َ
ن َ�ْسِفَ بكُِمْ جَانبَِ الpَِّْ أ

َ
أ

دُوا لكَُمْ وdَِيلاً  ِdَ)ـنَ  )٦٨ خْرَىٰ فTَُسِْلَ عَليَكُْمْ قاَصِـفًا مِّ
ُ
ن يعُِيدَكُمْ فِيهِ تاَرَةً أ

َ
مِنتُمْ أ

َ
مْ أ

َ
أ

 ِdَ َيحِ فَيغُْرِقَكُم بمَِا كَفَرْيُمْ  عُم) لا مْنـَا بـَِ/ آدَمَ  )٦٩(دُوا لكَُمْ عَليَنْاَ بهِِ تبَِيعًا الرِّ وَلقََـدْ كَر)
ـنْ خَلقَْنـَ م) ٰ كَثِـTٍ مِّ َsَ ْـلنْاَهُم ض) يِّباَتِ وَفَ نَ الط) ا يَفْضِـيلاً و0َََلنْاَهُمْ zِ الpَِّْ وَاVَْحْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ

ناَسٍ بإِمَِامِ  )٧٠(
ُ
و6َِـكَ فَقْـرَءُونَ كِتـَانَهُمْ وَلاَ يوَْمَ ندَْعُو hُ) أ

ُ
وِ:َ كِتاَبـَهُ نيَِمِينِـهِ فأَ

ُ
هِمْ  فَمَـنْ أ

ضَلُّ سَبِيلاً  )٧١(فُظْلمَُونَ فتَِيلاً 
َ
قvَْٰ وَأ

َ
قvَْٰ فَهُوَ zِ الآْخِرَةِ أ

َ
  )٧٢(وَمَن َ"نَ zِ هَذِهِ أ

  )  بيان (
بحانه من استجابة الدعوة و كشف الضرّ مـا نفـاه الآيات كالمكمّلة للآيات السابقة تثبت الله س

يـنَ  (: القبيل السابق عن أصنامهم و أوثا}م فإنّ الآيات السابقة تبتدأ بقوله تعالى ِ
(Jقلُِ ادْعُـوا ا

ِّ قَنكُْمْ وَ لا rَوِْيلاً  ُّtو هـذه الآيـات تفتـتح بقولـه ) زَقَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ فلاَ فَمْلِكُونَ كَشْفَ ال :
ِي يز9ُِْ لكَُمُ الفُْلكَْ zِ اVَْحْرِ  (

(Jإلخ ) رَبُّكُمُ ا.  
  هي كالمكمّلة لبيان الآيات السابقة مع أنّ ما تحتويه كلّ من : و إنمّا قلنا
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القبلـــين حجّـــة تامّـــة في مـــدلولها تبطـــل إحـــداهما الُوهيــّـة آلهـــتهم و تثبـــت الاُخـــرى الُوهيــّـة االله ســـبحانه 
دون الثـــاني و ظــــاهره كـــون مجمـــوع القبيلـــين واحـــداً مــــن  ) قُــــلِ  (: وّل بقولـــهلافتتـــاح القبيـــل الأ

  .بإلقائه إلى المشركين لإلزامهم بالتوحيد الاحتجاج أمر النبيّ 
ذاً لاَ  (: و يؤيدّه السياق السابق المبـدوّ بقولـه ذِي   نْتغََـوْا إ7ِقلُْ لوَْ "نَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَما فَقُولوُنَ إِ

ذا كُن)ا عِظامـاً  (: و قـد لحقـه قولـه ثانيـاً  )العَْرْشِ سَبِيلاً   إِ
َ
قـُلْ كُونـُوا  -إلى أن قـال  -وَ قالوُا أ

 ً وْ حَدِيدا
َ
  .) حِجارَةً أ

ناسٍ بإِمِـامِهِمْ  (: و قد ختم الآيات بقوله
ُ
ذي إلخ فأشـار بـه إلى أنّ هـذا الـّ ) يوَْمَ ندَْعُوا hُ) أ

يــذكر مــن الهــدى و الضــلالة في الــدنيا يــلازم الإنســان في الآخــرة فالنشــأة الاُخــرى علــى طبــق النشــأة 
الاُولى فمــن أبصــر في الــدنيا أبصــر في الآخــرة، و مــن كــان في هــذه أعمــى فهــو في الآخــرة أعمــى و 

  .أضلّ سبيلاً 
ِي يز9ُِْ لكَُمُ الفُْلكَْ zِ  ( :قوله تعالى

(Jهُ "نَ بكُِـمْ رَبُّكُمُ ا ضْـلِهِ إِن)ـ بتْغَُوا مِنْ فَ اVَْحْرِ ِ+َ
ء حالا بعد حال فـالمراد بـه إجـراء السـفن في  الإزجاء على ما في مجمع البيان، سوق الشي ) رحَِيماً 

البحر بإرسال الرياح و نحوه و جعل الماء رطبا مائعـا يقبـل الجـري و الخـرق، و الفلـك جمـع الفلكـة و 
  .هي السفينة

و ابتغاء الفضل طلب الرزق فإنّ الجواد إنمّا يجود غالباً بمـا زاد علـى مقـدار حاجـة نفسـه و فضـل 
ــة، و ربمّــا قيــل الشــي إّ}ــا للتبعــيض، و ذيــل الآيــة تعليــل للحكــم : ء مــا زاد و بقــي منــه و مــن ابتدائيّ

  .و الآية تمهيد لتاليها. بالرحمة، و المعنى ظاهر
ذا  ( :قوله تعـالى اهُ وَ إِ  إِي)ـ

ُّ zِ اVَْحْرِ ضَل) مَنْ تدَْعُونَ إلاِ) ُّtكُمُ ال إلى آخـر الآيـة الضـرّ  ) مَس)
الشدّة، و مسّ الضرّ في البحـر هـو خـوف الغـرق بالإشـراف عليـه بعصـف الريـاح و تقـاذف الأمـواج 

  .و نحو ذلك
ــاهُ  (: و قولــه  إِي)

ــدْعُونَ إلاِ) ــنْ تَ الــذهاب عــن  -علــى مــا ذكــروا  -المــراد بالضــلال  ) ضَــل) مَ
ضـلّ عـن فـلان كـذا أي ضـاع : هو بمعـنى الضـياع مـن قـولهم: الخواطر دون الخروج عن الطريق و قيل

  .عنه و يعود على أيّ حال إلى معنى النسيان
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ــدْعُونَ  (: و المــراد بالــدعاء دعــاء المســألة دون دعــاء العبــادة فــيعمّ قولــه ــنْ تَ الإلــه الحــقّ و  ) مَ
ــّـتي يـــدعوها المشـــركون، و الاســـتثناء متّصـــل، و المعـــنى و إذا اشـــتدّ علـــيكم الأمـــر في الآلهـــ ة الباطلـــة ال

  .البحر بالإشراف على الغرق نسيتم كلّ إله تدعونه و تسألونه حوائجكم إلاّ االله
، المـراد دعــاء العبـادة دون المســألة فيخـتصّ بمــن يعبدونـه مــن دون االله و الاسـتثناء منقطــع: و قيـل

و المعنى إذا مسّكم الضرّ في البحر ذهـب عـن خـواطركم الآلهـة الـّذين تعبـدو}م لكـنّ االله سـبحانه لا 
  .يغيب عنكم و لا ينسى

و الظـــاهر أنّ المـــراد بالضـــلال معنـــاه المعـــروف و هـــو خـــلاف الهـــدى و الكـــلام مبـــنيّ علـــى تمثيـــل 
بــه أن يــدعو لكشــف ضــرهّ قصــده آلهتــه لطيــف كــأنّ الإنســان إذا مسّــه الضــرّ في البحــر و وقــع في قل

الـّـذين كـــان يـــدعوهم و يســـتمرّ في دعــائهم قبـــل ذلـــك و أخـــذوا يســعون نحـــوه و يتســـابقون في قطـــع 
الطريق إلى ذكره ليذكرهم و يـدعوهم و يسـتغيث bـم لكـنّهم جميعـاً يضـلّون الطريـق و لا ينتهـون إلى 

يـذكره الإنسـان عنـد ذلـك فيـدعوه و قـد  ذكره فينساهم و االله سبحانه مشهود لقلبه حاضر في ذكره 
  .كان معرضاً عنه فيجيبه و ينجيه إلى البرّ 

و بذلك يظهر أنّ المراد بالضلال معناه المعـروف، و بمـن تـدعون آلهـتهم مـن دون االله فحسـب و 
ـــني عليـــه الكـــلام مـــن معـــنى  أنّ الاســـتثناء منقطـــع و الوجـــه في جعـــل الاســـتثناء منقطعـــاً أنّ الـــذي يبت

  .بيه لا يناسب ساحة قدسه تعالى لتنزّهه من السعي و الوقوع في الطريق و قطعه و نحو ذلكالتش
عْرَضْـتُمْ  (: مضافاً إلى أنّ قوله

َ
ـا Cَ)ـاكُمْ إ7َِ الـpَِّْ أ ظـاهر في أنّ المـراد بالـدعوة دعـاء  ) فلَمَ)

: ون عنــه تعـالى لا يدعونــه فقولــهالمسـألة و أّ}ــم في الـبرّ أي في حــالهم العـاديّ غــير حـال الضــرّ معرضـ
الظاهر في اسـتمرار الـدعوة المـراد بـه آلهـتهم الـّذين كـانوا يـدعو}م فاسـتثناؤه تعـالى  ) مَنْ تدَْعُونَ  (

  .استثناء منقطع
عْرَضْتُمْ  (: و قوله

َ
ا Cَ)اكُمْ إ7َِ الpَِّْ أ أي فلمّا نجّاكم من الغـرق و كشـف عـنكم الضـرّ  ) فلَمَ)

  لكم إلى البرّ أعرضتم عنه أو عن دعائه و فيه دلالة على أنهّ تعالى  رادّاً 
   



١٦٤ 

غـــير مغفـــول عنـــه للإنســـان في حـــال و أنّ فطرتـــه lديـــه إلى دعائـــه في الضـــراّء و الســـراّء و الشـــدّة و 
إنّ الإنسـان يـدعوه في الضـرّ و : الرخاء جميعاً فإنّ الإعراض إنمّا يتحقّق عن أمـر ثابـت موجـود فقولـه

  .عنه بعد كشفه في معنى أنهّ مهديّ إليه بالفطرة دائماً يعرض 
ً  (: و قولــه نسْــانُ كَفُــورا أي إنّ الكفــران مــن دأب الإنســان مــن حيــث إنّ لــه  ) وَ "نَ الإِْ

الطبيعة الإنسـانيّة فإنـّه يتعلـّق بالأسـباب الظاهريـّة فينسـى مسـبّب الأسـباب فـلا يشـكره تعـالى و هـو 
  .ة و الباطنةيتقلّب في نعمة الظاهر 

و في تذييل الكلام bذه الجملة تنبيه على أنّ إعراض الإنسـان عـن ربـّه في غـير حـال الضـرّ لـيس 
ء مـن الإنسـان  بحال غريزيّ فطريّ له حتىّ يسـتدلّ بنسـيانه ربـّه علـى نفـي الربوبيـّة بـل هـو دأب سـيّي

  .يوقعه فيه كفران النعمة
لى في ربوبيّتــــه، و محصّـــله أنّ الإنســـان إذا انقطــــع عـــن جميــــع و في الآيـــة حجّـــة علــــى توحّـــده تعـــا

ـــق بالســـبب مـــن أصـــله و لم يبطـــل منـــه رجـــاء  الأســـباب الظاهريــّـة و أيـــس منهـــا لم ينقطـــع عـــن التعلّ
النجــــاة مــــن رأس بــــل رجــــى النجــــاة و تعلّــــق قلبــــه بســــبب مــــا يقــــدر علــــى مــــا لا يقــــدر عليــــه ســــائر 

لو لا أنّ هنـاك سـبباً فـوق الأسـباب إليـه يرجـع الأمـر كلـّه،  الأسباب، و لا معنى لهذا التعلّق الفطريّ 
و هـــو االله ســـبحانه، و لــــيس يصـــرف الإنســـان عنــــه إلاّ الاشـــتغال بزخـــارف الحيــــاة الـــدنيا و التعلــّــق 

  .بالأسباب الظاهريةّ و الغفلة عمّا وراءها
  ( :قوله تعالى

َ
نْ َ�ْسِفَ بكُِمْ جانبَِ الpَِّْ أ

َ
مِنتُْمْ أ

َ
 فأَ

َ
ـدُوا أ ِdَ وْ يرُسِْلَ عَليَكُْمْ حاصِباً عُـم) لا

خسـوف القمـر اسـتتار قرصـه بالظلمـة و الظـلّ و خسـف االله بـه الأرض أي سـتره  ) لكَُمْ وdَِـيلاً 
: الـــــريح الــّـــتي ترمـــــي بالحصـــــباء و الحصـــــى الصـــــغار و قيـــــل -كمـــــا في ا4مـــــع   -فيهـــــا، و الحاصـــــب 

  .لريح المهلكة في البحرالحاصب الريح المهلكة في البرّ و القاصف ا
و الاستفهام للتوبيخ يوبخّهم االله تعالى على إعراضـهم عـن دعائـه في الـبرّ فـإّ}م لا مـؤمن لهـم مـن 

  مهلكات الحوادث في البرّ كما لا مؤمن لهم حال مسّ الضرّ في 
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برّ أو يرسـل البحر إذ لا علم لهم بما سيحدث لهم و عليهم فمن الجائز أن يخسف االله bم جانب الـ
عليهم ريحاً حاصباً فيهلكهم بذلك ثمّ لا يجدوا لأنفسهم وكيلاً يـدفع عـنهم الشـدّة و الـبلاء و يعيـد 

  .إليهم الأمن و السلام
خْرى ( :قوله تعـالى

ُ
نْ يعُِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أ

َ
مِنتُْمْ أ

َ
مْ أ

َ
إلى آخـر الآيـة القصـف الكسـر بشـدّة  )  أ

القاصف الريح المهلكة في البحـر و التبيـع : تكسر السفن و الأبنية، و قيلو قاصف الريح هي الّتي 
للغـرق أو للإرسـال أو لهمـا  ) بـِهِ  (للبحـر و ضـمير  ) فِيـهِ  (ء، و ضـمير  هو التابع يتبـع الشـي

  .معاً باعتبار ما وقع و لكلّ قائل، و الآية من تمام التوبيخ
 أن يعيـدكم االله في البحـر تـارة اخُـرى فيرسـل علـيكم ريحـاً و المعنى امُّ هل أمنـتم بنجـاتكم إلى الـبرّ 

كاســرة للســفن أو مهلكــة فيغــرقكم بســبب كفــركم ثمّ لا تجــدوا بســبب الإغــراق أحــدا يتبــع االله لكــم 
  .عليه فيسأله لم فعل هذا بكم؟ و يؤاخذه على ما فعل

دُوا لكَُمْ عَليَنْا بهِِ تبَِيعاً  (: و في قوله ِdَ التفات من الغيبـة إلى الـتكلّم بـالغير و كـأنّ  ) عُم) لا
و هــو المناســب في المقــام، و ليكــون مــع ذلــك . النكتــة فيــه الظهــور علــى الخصــم بالعظمــة و الكبريــاء
  .توطئة لما في الآيات التالية من سياق التكلّم بالغير

مْنا بَِ/ آدَمَ وَ 0ََلنْاهُمْ zِ ا ( :قولـه تعـالى يِّبـاتِ وَ وَ لقََدْ كَر) لpَِّْ وَ اVَْحْرِ وَ رَزَقنْـاهُمْ مِـنَ الط)
 sَ ْلنْاهُم ض) نْ خَلقَْنا يَفْضِـيلاً   فَ الآيـة مسـوقة للامتنـان مشـوبا بالعتـاب كأنـّه تعـالى لمـّا  ) كَثTٍِ مِم)

ه ذكر وفور نعمه و تواتر فضله و رحمتـه علـى الإنسـان و حملـه في البحـر ابتغـاء فضـله و رزقـه، و رفـا
حاله في البرّ ثمّ نسيانه لربهّ و إعراضه عن دعائه إذا نجّاه و كشف ضرهّ كفرانـا مـع أنـّه متقلـّب دائمـاً 
بين نعمه الّتي لا تحصى نبّه على جملة تكريمه و تفضيله ليعلم بذلك مزيد عنايتـه بالإنسـان و كفـران 

  .الإنسان لنعمه على كثرlا و بلوغها
ـــة البشـــر مـــع الغـــضّ عمّـــا يخـــتصّ بعضـــهم مـــن  و بـــذلك يظهـــر أنّ المـــراد ـــان حـــال لعامّ بالآيـــة بي

  الكرامة الخاصّة الإلهيّة و القرب و الفضيلة الروحية المحضة فالكلام 
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  .يعمّ المشركين و الكفّار و الفساق و إلاّ لم يتمّ معنى الامتنان و العتاب
مْنا بَِ/ آدَمَ  (: فقوله ء بالعنايـة و تشـريفه بمـا يخـتصّ  التكريم تخصـيص الشـيالمـراد بـ )وَ لقََدْ كَر)

به و لا يوجد في غيره، و بذلك يفترق عن التفضيل فإنّ التكريم معنى نفسـي و هـو جعلـه شـريفاً ذا  
كرامــــة في نفســــه، و التفضــــيل معــــنى إضــــافيّ و هــــو تخصيصــــه بزيــــادة العطــــاء بالنســــبة إلى غــــيره مــــع 

يختصّ من بين الموجودات الكونيـّة بالعقـل و يزيـد علـى غـيره  اشتراكهما في أصل العطيّة، و الإنسان
  .في جميع الصفات و الأحوال الّتي توجد بينها و الأعمال الّتي يأتي bا

و ينجلي ذلك بقياس ما يتفنّن الإنسان به في مأكله و مشربه و ملبسه و مسـكنه و منكحـه و 
ل إليــه مــن مقاصــده باســتخدام ســائر الموجـــودات يــأتي بــه مــن الــنظم و التــدبير في مجتمعــة، و يتوسّــ

الكونيــّة، و قيــاس ذلــك ممــّا لســائر الحيــوان و النبــات و غيرهمــا مــن ذلــك فلــيس عنــدها مــن ذلــك إلاّ 
وجــوه مــن التصــرّف ســاذجة بســيطة أو قريــب مــن البســاطة و هــي واقفــة في موقفهــا المحفــوظ لهــا يــوم 

ـــة إلى خلقـــت مـــن غـــير تغـــيرّ أو تحـــوّل محســـوس و قـــد ســـار ا لإنســـان في جميـــع وجـــوه حياتـــه الكماليّ
  .غايات بعيدة و لا يزال يسعى و يرقى

و بالجملــة بنــو آدم مكرمــون بمــا خصّــهم االله بــه مــن بــين ســائر الموجــودات الكونيّــة و هــو الــّذي 
 يمتازون به من غيرهم و هو العقل الـّذي يعرفـون بـه الحـقّ مـن الباطـل و الخـير مـن الشـرّ و النـافع مـن

  .الضارّ 
و أمّــا مــا ذكــره المفسّــرون أو وردت بــه الروايــة أنّ الــّذي كــرّمهم االله بــه النطــق أو تعــديل القامــة و 
امتــدادها أو الأصــابع يفعلــون bــا مــا يشــاؤن أو الأكــل باليــد أو الخــطّ أو حســن الصــورة أو التســلّط 

مـنهم  و أنـّه جعـل محمّـداً على سائر الخلـق و تسـخيرهم لـه أو أنّ االله خلـق أبـاهم آدم بيـده أ
  .أو جميع ذلك و ما ذكر منها فإنمّا ذكر على سبيل التمثيل

ــق و بعضــها مــن  فبعضــها ممــّا يتفــرعّ علــى العقــل كــالخطّ و النطــق و التســلّط علــى غــيره مــن الخل
  ارج مصاديق التفضيل دون التكريم و قد تقدّم الفرق بينهما، و بعضها خ
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مــنهم فــإنّ ذلــك مــن  بيــده و جعــل محمّــد  عــن مــدلول الآيــة كــالتكريم بخلــق أبــيهم آدم 
  .التكريم الاُخرويّ و التشريف المعنويّ الخارج عن مدلول الآية كما تقدّم

أ صــاحب روح المعــاني إنّ التكــريم بجميــع ذلــك و قــد أخطــ: و بــذلك يظهــر مــا في قــول بعضــهم
و الكـلّ في الحقيقـة علـى سـبيل التمثيـل و مـن ادّعـى الحصـر في واحـد  . حيث قال بعد ذكـر الأقـوال

إنمّا التكريم بالعقـل لا غـيره فقـد ادّعـى غلطـا و رام شـططا و خـالف صـريح : كابن عطيّة حيث قال
  .و وجه خطإه ظاهر مماّ تقدّم. انتهى. العقل و صحيح النقل

أي حملنـاهم علـى السـفن و الـدوابّ و غـير ذلــك  ) وَ 0ََلنْـاهُمْ zِ الـْـpَِّ وَ اVَْحْــرِ  (: لـهو قو 
  .يركبو}ا إلى مقاصدهم و ابتغاء فضل رbّم و رزقه و هذا أحد مظاهر تكريمهم

يِّبـاتِ  (: و قولـه نعم مـن أي مـن الأشـياء الـّتي يسـتطيبو}ا مـن أقسـام الـ ) وَ رَزَقنْاهُمْ مِنَ الط)
الفواكــه و الثمـــار و ســـائر مـــا يتنعّمــون بـــه و يســـتلذّونه ممـّــا يصـــدق عليــه الـــرزق، و هـــذا أيضـــاً أحـــد 
مظــاهر التكــريم فمثــل الإنســان في هــذا التكــريم الإلهــيّ مثــل مــن يــدعى إلى الضــيافة و هــي تكــريم ثمّ 

ة و الأطعمــة الطيّبــة يرســل إليــه مركــوب يركبــه للحضــور لهــا و هــو تكــريم ثمّ يقــدّم عليــه أنــواع الأغذيــ
  .اللذيذة و هو تكريم

إلخ علــى  ) وَ رَزَقنْــاهُمْ  (: إلخ و قولــه ) وَ 0ََلنْــاهُمْ  (: و بــذلك يظهــر أنّ عطــف قولــه
  .التكريم من قبيل عطف المصاديق المترتبّة على العنوان الكلّيّ المنتزع منها

لنْاهُمْ sَ  (: و قوله ض) لا يبعد أن يكون المراد بمن خلقنـاهم  ) خَلقَْنا يَفْضِيلاً  كَثTٍِ مِم)نْ   وَ فَ
أنواع الحيوان ذوات الشعور و الجنّ الّذي يثبته القرآن فإنّ االله سبحانه يعـدّ أنـواع الحيـوان اممُـا أرضـيّة 

رضِْ وَ لا (: كالامُّة الإنسانيّة و يجريها مجرى اوُلي العقل كما قال
َ
 طائرٍِ يطَِـTُ وَ ما مِنْ دَاب)ةٍ zِ الأْ

 ْnَ ْالكِْتابِ مِن zِ طْنا مْثالكُُمْ ما فَر)
َ
مَمٌ أ

ُ
ونَ   ءٍ عُم) إ7ِ ِ#نَاحَيهِْ إلاِ) أ ُMَْ{ُ ْهِم   .) رَبِّ

  و هذا هو الأنسب بمعنى الآية و قد عرفت أنّ الغرض منها بيان ما كرّم االله 
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الحيــوان و الجــنّ و أمّــا  -فيمــا نعلــم  -نيــّة و هــي بــه بــني آدم و فضّــلهم علــى ســائر الموجــودات الكو 
  .الملائكة فليسوا من الموجودات الكونيّة الواقعة تحت تأثير النظام المادّيّ الحاكم في عالم المادّة

ــير و هــم : فــالمعنى ــير ممــّا خلقنــا و هــم الحيــوان و الجــنّ و أمّــا غــير الكث ــني آدم علــى كث و فضّــلنا ب
ن عـــن محـــلّ الكـــلام لأّ}ـــم موجـــودات نوريــّـة غـــير كونيّـــة و لا داخلـــة في مجـــرى الملائكـــة فهـــم خـــارجو 

النظام الكونيّ، و الآية إنمّا تتكلّم في الإنسان من جهة أنهّ أحد الموجودات الكونيّة و قد أنعم عليـه 
  .بنعم نفسيّة و إضافيّة
  :و قد تبينّ مماّ تقدم

ضــــيل في الآيــــة نــــاظر إلى نــــوع مــــن الموهبــــة الإلهيّــــة الــّــتي اوُتيهــــا أنّ كــــلاّ مــــن التكــــريم و التف: أوّلاً 
الإنســان، أمّــا تكريمــه فيمــا يخــتصّ بنوعــه مــن الموهبــة لا يتعــدّاه إلى غــيره و هــو العقــل الــّذي يميــز بــه 
الخير من الشرّ و النافع من الضارّ و الحسن من القبيح و يتفرعّ عليـه مواهـب اخُـرى كالتسـلّط علـى 

  .دامه في سبيل مقاصده و النطق و الخطّ و غيرهغيره و استخ
و أمّا تفضيله فبما يزيد به على غيره في الامُور المشتركة بينـه و بـين غـيره كمـا أنّ الحيـوان يتغـذّى 
بمــا وجــده مــن لحــم أو فاكهــة أو حــبّ أو عشــب و نحــو ذلــك علــى وجــه ســاذج و الإنســان يتغــذّى 

ان الغــذاء المطبــوخ و غــير المطبــوخ علــى أنحــاء مختلفــة و فنــون بــذلك و يزيــد عليــه بمــا يبدعــه مــن ألــو 
مبتكـرة و طعــوم مســتطابة لذيــذة لا تكــاد تحصــى و لا تـزال تــزداد نوعــاً و صــنفاً، و قــس علــى ذلــك 

  .الحال في مشربه و ملبسه و مسكنه و نكاحه و اجتماعه المنزليّ و المدنيّ و غير ذلك
إذا كـان معـنى التكـريم و التفضـيل واحـداً فمـا معـنى التكـرار؟ : و متى قيـل: و قال في مجمع البيان

مْنا (: فجوابه أنّ قوله ينبئ عـن الإنعـام و لا ينبـئ عـن التفضّـل فجـاء بلفـظ التفضـيل ليـدلّ  ) كَر)
إنّ التكـــريم : إنّ التكـــريم يتنـــاول نعـــم الـــدنيا و التفضـــيل يتنـــاول نعـــم الآخـــرة، و قيـــل: عليـــه، و قيـــل
  .انتهى. حّ bا التكليف، و التفضل بالتكليف الّذي عرضهم به للمنازل العاليةبالنعم الّتي يص
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أمّا ما ذكره أنّ التفضيل يدلّ على نكتة زائدة على مـدلول التكـريم و هـو كونـه تفضّـلاً و إعطـاء 
لا عن استحقاق ففيه أنـّه ممنـوع و التفضـيل كمـا يصـحّ لا عـن اسـتحقاق مـن المفضّـل كـذلك يصـحّ 

  .استحقاق منه لذلك، و أمّا ما نقله عن غيره فدعوى من غير دليلعن 
إنــّــه تعــــالى فضّــــل : أنّ الأقــــرب في ذلــــك أن يقــــال: و قــــال الــــرازيّ في تفســــيره، في الفــــرق بينهمــــا

ــة ذاتيـّـة مثــل العقــل و النطــق و الخــطّ و الصــورة  الإنســان علــى ســائر الحيوانــات بــامُور خلقيـّـة طبيعيّ
المديــدة ثمّ إنــّه عزّوجــلّ عرّضــه بواســطة العقــل و الفهــم لاكتســاب العقائــد الحقّــة و  الحســنة و القامــة

فضّــــلناهم بــــالتعريض : الأخــــلاق الفاضــــلة فــــالأوّل هــــو التكــــريم و الثــــاني هــــو التفضــــيل فكأنــّــه قيــــل
لاكتســاب مــا فيــه النجــاة و الزلفــى بواســطة مــا كرّمنــاهم بــه مــن مبــادئ ذلــك فعلــيهم أن يشــكروا و 

ا خلـق لهـم لمـا خلـق لـه فيوحّـدوا االله تعـالى و لا يشـركوا بـه شـيئاً و يرفضـوا مـا هـم عليـه مـن يصرفوا مـ
  .عبادة غيره انتهى

و محصّله الفرق بين التكريم و التفضيل بأنّ الأوّل إنمّا هو في الامُـور الذاتيـّة أو مـا يلحـق bـا مـن 
 بـــأنّ الإنســـان و إن وجـــد فيـــه مـــن المواهـــب الغريزيـّــات و الثـــاني في الامُـــور الاكتســـابيّة و أنـــت خبـــير

الإلهيّــة و الكمــالات الوجوديــّة امُــور ذاتيّــة و امُــور اكتســابيّة علــى مــا ذكــره لكــن اختصــاص التكــريم 
  .فالوجه ما قدّمناه. بالنوع الأوّل و التفضيل بالنوع الثاني لا يساعد عليه لغة و لا عرف

ـــاظرة إلى الكمـــا: و ثانيـــاً  ـــث وجـــوده الكـــونيّ و تكريمـــه و تفضـــيله أنّ الآيـــة ن ل الإنســـانيّ مـــن حي
ــة الواقعــة تحــت النظــام الكــونيّ فالملائكــة الخــارجون عــن النظــام  بالقيــاس إلى ســائر الموجــودات الكونيّ
الكــونيّ خــارجون عــن محــلّ الكــلام و المــراد بتفضــيل الإنســان علــى كثــير ممـّـن خلــق تفضــيله علــى غــير 

نيّة، و أمّا الملائكة فوجودهم غير هـذا الوجـود فـلا تعـرّض لهـم في ذلـك الملائكة من الموجودات الكو 
  .بوجه

و بــذلك يظهــر فســاد مــا اســتدلّ بعضــهم بالآيــة علــى كــون الملائكــة أفضــل مــن الإنســان حــتىّ 
لنْاهُمْ sَ  (: لأنّ قوله تعالى: قال الأنبياء  ض) نْ   وَ فَ   كَثTٍِ مِم)
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دلّ على أنّ ههنا من لم يفضّلهم عليه، و ليس إلاّ الملائكة لأنّ بني آدم أفضل مـن كـلّ ي ) خَلقَْنا
  .حيوان سوى الملائكة بالاتفّاق

أنّ الّذي تعرّضـت لـه الآيـة إنمّـا هـو التفضـيل مـن حيـث الوجـود الكـونيّ الـدنيويّ و : وجه الفساد
ا يرجـع مـا أجـاب بـه بعضـهم أنّ التفضـيل الملائكة غير موجودين bذا النحو مـن الوجـود، و إلى هـذ

في الآية لم يرد به الثواب لأنّ الثواب لا يجوز التفضـيل بـه ابتـداء، و إنمّـا المـراد بـذلك مـا فضّـلهم االله 
  .به من فنون النعم الّتي اوُتيها في الدنيا

المعــنى و فضّــلناهم علــى و أمّــا مــا أجــابوا عنــه بــأنّ المــراد بــالكثير في الآيــة الجميــع و مــن بيانيــّة، و 
  .من خلقنا و هم كثير

: إنهّ من قبيـل قـولهم: ففيه أنهّ وجه سخيف لا يساعد عليه كلامهم و لا سياق الآية، و ما قيل
بـذلت لـه العـريض مــن جـاهي و أبحتـه المنيـع مــن حريمـي و لا يـراد بـه أنيّ بــذلت لـه عـريض جــاهي و 

و لم ابحُـه مـا لـيس بمنيـع بـل المـراد بـذلت لـه جـاهي الـّذي  منعته ما ليس بعريض و أبحته منيع حريمـي
من صفته أنهّ عريض و أبحته حريمي الّذي هو منيع، يردّه أنـّه إن ارُيـد بمـا فسّـر بـه المثـالان أنّ العنايـة 
في الكلام مصروفة إلى أخذ كلّ الجاه عريضـاً و كـلّ الحـريم منيعـاً لم ينقسـم الجـاه و الحـريم حينئـذ إلى 

غير عريض و منيع و غير منيع و لم ينطبق على مورد الآية المـدّعى أنـّه اطُلـق فيهـا الـبعض  عريض و
و ارُيد به الكلّ، و إن ارُيد به أنّ المعنى بذلت له عـريض جـاهي فكيـف بغـير العـريض و أبحتـه المنيـع 

  .الآية قطعاً من حريمي فكيف بغير المنيع كان شمول حكم البعض للكلّ بالأولويةّ و لم يجز في مورد 
و ربمّا اجُيب عن ذلك بأناّ إن سلّمنا أنّ المـراد بـالكثير غـير الملائكـة و لفظـة مـن للتبعـيض فغايـة 
ما في الباب أن تكون الآية ساكتة عن تفضيل بني آدم على الملائكـة و هـو أعـمّ مـن تفضـيل الملـك 

ل فغايتـــه أن تـــدلّ علـــى تفضـــيل علـــى الإنســـان لجـــواز التســـاوي، و لـــو ســـلّم أّ}ـــا تـــدلّ علـــى التفضـــي
ــني آدم أفضــل مــن الملائكــة   ــني آدم و هــذا لا ينــافي أن يكــون بعــض ب جــنس الملائكــة علــى جــنس ب

  .كالأنبياء 
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و الحقّ كما عرفت أنّ الآية غير متعرّضة للتفضيل من جهة الثواب و الفضل الاُخـرويّ و بعبـارة 
جهة الوجود الكونيّ، و المراد بكثـير ممـّن خلقنـا غـير الملائكـة و مـن  اخُرى هي متعرّضة للتفضيل من

و الإنســان مفضّــل . تبعيضــيّة و المــراد بمــن خلقنــا الملائكــة و غــيرهم مــن الإنســان و الحيــوان و الجــنّ 
بحســب وجــوده الكــونيّ علــى الحيــوان و الجــنّ هــذا و ســيوافيك كــلام في معــنى تفضــيل الإنســان علــى 

  .الملك إن شاء االله

  )  كلام في الفضل بين الإنسان و الملك  (
اختلــف المســلمون في أنّ الإنســان و الملــك أيهّمـــا أفضــل؟ فــالمعروف المنســوب إلى الأشـــاعرة أنّ 
الإنســـان أفضـــل و المـــراد بـــه أفضـــليّة المـــؤمنين مـــنهم إذ لا يختلـــف اثنـــان في أنّ مـــن الإنســـان مـــن هـــو 

م فكيــف يمكــن أن يفضّــل علــى الملائكــة المقــربّين؟ و قــد أضــلّ مــن الأنعــام و هــو أهــل الجحــود مــنه
ـلنْاهُمْ sَ  (: استدلّ عليه بالآية الكريمـة ض) ـنْ خَلقَْنـا يَفْضِـيلاً   وَ فَ علـى أن يكـون  ) كَثِـTٍ مِم)

الكثير بمعنى الجميع كما أومأنا إليـه في تفسـير الآيـة و بمـا ورد مـن طريـق الروايـة أنّ المـؤمن أكـرم علـى 
  .ن الملائكةاالله م

و هو المعروف أيضاً من مذهب الشيعة، و ربمّا استدلّوا عليه بأنّ الملك مطبوع على الطاعـة مـن 
غـير أن يتــأتّى منـه المعصــية لكــنّ الإنسـان مــن جهـة اختيــاره تتســاوى نسـبته إلى الطاعــة و المعصــية و 

ب فالإنسـان المـؤمن المطيـع قد ركّب من قوى رحمانيـّة و شـيطانيّة و تـألّف مـن عقـل و شـهوة و غضـ
  .يطيعه و هو غير ممنوع من المعصية بخلاف الملك فهو أفضل من الملك

و مع ذلك فالقول بأفضليّة الإنسـان بـالمعنى الـّذي تقـدّم لـيس باتفّـاقي بيـنهم فمـن الأشـاعرة مـن 
  .قال بأفضليّة الملك مطلقاً كالزجّاج و نسب إلى ابن عبّاس

بأفضـليّة الرسـل مـن البشـر، مطلقـاً ثمّ الرسـل مـن الملائكـة علـى مـن سـواهم مـن و منهم من قـال 
  .البشر و الملائكة ثمّ عامّة الملائكة على عامّة البشر

  و منهم من قال بأفضليّة الكرّوبيّين من الملائكة مطلقاً ثمّ الرسل من البشر 
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  .يقول به الإمام الرازيّ و نسب إلى الغزالي ثمّ الكمّل منهم ثمّ عموم الملائكة من عموم البشر، كما
وَ  (: و ذهبـت المعتزلــة إلى أفضــليّة الملائكــة مــن البشــر و اسـتدلّوا علــى ذلــك بظــاهر قولــه تعــالى

مْنا بَِ/ آدَمَ  لنْاهُمْ sَ  -إلى قوله  - لقََدْ كَر) ض) نْ خَلقَْنـا يَفْضِـيلاً   وَ فَ و قـد مـرّ تقريـر  ) كَثTٍِ مِم)
  .تهم في تفسير الآيةحجّ 

و قــد بــالغ الزمخشــريّ في التشــنيع علــى القــائلين بأفضــليّة الإنســان مــن الملــك ممــّن فسّــر الكثــير في 
لنْاهُمْ sَ  (: الآية بالجميع فقال في الكشّاف، في ذيل قولـه تعـالى ض) نْ خَلقَْنا  وَ فَ هـو  ) كَثTٍِ مِم)

 أن ترفـع علـيهم الملائكـة و هـم هـم و منـزلتهم عنـد االله ما سوى الملائكة و حسب بني آدم تفضـيلاً 
  .منزلتهم

ء و كـــابروا حـــتىّ جســـرlم عـــادة المكـــابرة علـــى  و العجـــب مـــن ا4ـــبرّة كيـــف عكســـوا في كـــلّ شـــي
العظيمــة الـّـتي هــي تفضــيل الإنســان الملــك، و ذلــك بعــد مــا سمعــوا تفخــيم االله أمــرهم و تكثــيره مـــع 

أيـــن أســـكنهم؟ و أنىّ قـــرbّم؟ و كيـــف نـــزّلهم مـــن أنبيائـــه منزلـــة أنبيائـــه مـــن التعظـــيم ذكـــرهم و علمـــوا 
  .اممُهم؟

ـــا إنــّـك : ثمّ جـــرّهم فـــرط التعصّـــب علـــيهم إلى أن لفّفـــوا أقـــوالاً و أخبـــاراً منهـــا ـــت الملائكـــة ربنّ قال
و عـزّتي : أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها و يتمتّعون و لم تعطنـا ذلـك فأعطنـاه في الآخـرة فقـال

كــن فكــان، و رووا عــن أبي هريــرة أنـّــه : و جــلالي لا أجعــل ذريّـّـة مــن خلقــت بيــديّ كمــن قلــت لــه
  .المؤمن أكرم على االله من الملائكة الّذين عنده: قال

و من ارتكاbم أّ}م فسّروا كثيراً بمعنى جميع في هذه الآية و خذلوا حتىّ سـلبوا الـذوق فلـم يحسّـوا 
علـــى جميـــع ممــّـن خلقنـــا : فضّـــلناهم علـــى جميـــع ممــّـن خلقنـــا علـــى أنّ معـــنى قـــولهم و: ببشـــاعة قـــولهم

أشـــجى لحلـــوقهم و أقـــذى لعيـــو}م و لكـــنّهم لا يشـــعرون فـــانظر في تمحّلهـــم و تشـــبّثهم بالتـــأويلات 
غــــاظهم حــــين أهلــــك مــــدائن قــــوم لــــوط فتلــــك  البعيــــدة في عــــداوة المــــلأ الأعلــــى كــــأنّ جبريــــل 

  .نحلّ عن قلوbم انتهىالسخيمة لا ت
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و مــا أشــار إليــه مــن روايــة ســؤال الملائكــة أن يجعــل لهــم الآخــرة كمــا جعــل لبــني آدم الــدنيا رويــت 
و  عن ابن عمر و أنس بـن مالـك و زيـد بـن أسـلم و جـابر بـن عبـداالله الأنصـاريّ عـن النـبيّ 

يــا ربّ خلقــتهم يــأكلون و يشــربون و : و ذريّتّــه قالــت الملائكــةلمـّـا خلــق االله آدم : لفــظ الأخــير قــال
لا أجعـل مـن خلقتـه بيـديّ  : ينكحون و يركبون الخيل فاجعل لهم الدنيا و لنا الآخرة فقال االله تعالى

  .كن فكان: كمن قلت له
ء فـــــإنّ الأكـــــل و الشــــــرب و النكـــــاح و نحوهـــــا في الإنســــــان  و مـــــتن الروايـــــة لا يخلـــــو عــــــن شـــــي

مالات مادّيةّ إنمّا يلتذّ الإنسان bا لما أنـّه يعـالج البقـاء لشخصـه أو لنوعـه بمـا جهّـز االله بـه بنيتـه استك
المادّيــّة و الملائكــة واجــدون في أصــل وجــودهم كمــال مــا يتوسّــل إلى بعضــه الإنســان بقــواه المادّيــّة و 

الكـــون فمـــن المحـــال أن يســـألوا  أعمالــه المتبعـــة المملــّـة منزّهـــون عــن مطاوعـــة النظـــام المـــادّيّ الجــاري في
  .ذلك فليسوا بمحرومين حتىّ يحرصوا على ذلك فيرجوه أو يتمنّوه

ـــأنّ وجـــود  و نظـــير هـــذا وارد علـــى مـــا تقـــدّم مـــن اســـتدلالهم علـــى أفضـــليّة الإنســـان مـــن الملـــك ب
طاعـة علـى الإنسان مركّب من القوى الداعية إلى الطاعة و القـوى الداعيـة إلى المعصـية فـإذا اختـار ال

المعصـــية و انتـــزع إلى الإســـلام و العبوديـــة كانـــت طاعتـــه أفضـــل مـــن طاعـــة الملائكـــة المفطـــورين علـــى 
  .الطاعة ا4بولين على ترك المعصية فهو أكثر قربا و زلفى و أعظم ثواباً و أجراً 

امتثـــال  و هـــذا مبـــنيّ علـــى أصـــل عقلائـــيّ معتـــبر في ا4تمـــع الإنســـانيّ و هـــو أنّ الطاعـــة الــّـتي هـــي
الخطـــاب المولـــويّ مـــن أمـــر و }ـــي و لهـــا الفضـــل و الشـــرف علـــى المعصـــية و bـــا يســـتحقّ الأجـــر و 
الثواب لو استحقّ إنمّـا يترتـّب عليهـا أثرهـا إذا كـان الإنسـان المتوجّـه إليـه الخطـاب في موقـف يجـوز لـه 

صية منـه إلى الطاعـة قـوي فيه الفعل و الترك متساوي النسبة إلى الجانبين، و كلّما كان أقرب إلى المع
الأثر و العكس بالعكس فليس يستوي في امتثـال النهـي عـن الزنـا مـثلاً العنـّين و الشـيخ الهـرم و مـن 

  يصعب عليه تحصيل مقدّماته و الشاب القوي البنية الّذي ارتفع عنه غالب موانعه من لا مانع 
   



١٧٤ 

ـــتروك لا يعـــدّ طاعـــ ة و بعضـــها طاعـــة و بعضـــها أفضـــل لـــه عنـــه أصـــلاً إلاّ تقـــوى االله فـــبعض هـــذه ال
  .الطاعة على هذا القياس

و لماّ كانت الملائكـة لا سـبيل لهـم إلى المعصـية لفقـدهم غرائـز الشـهوة و الغضـب و نـزاهتهم عـن 
هوى النفس كان امتثالهم للخطابات المولويةّ الإلهيّة أشبه بامتثال العنّين و الشيخ الهـرم لنهـي الزنـا و  

  .ان في طاعته عليهمكان الفضل للإنس
و فيه أنهّ لو تمّ ذلك لم يكـن لطاعـة الملائكـة فضـل أصـلاً إذ لا سـبيل لهـم إلى المعصـية و لا لهـم 
مقــام اســتواء النســبة و لم يكــن لهــم شــرف ذاتيّ و قيمــة جوهريــّة إذ لا شــرف علــى هــذا إلاّ بالطاعــة 

 تتخلــّف عــن الــذات طاعــة مجــاز، و لــو كــان  الــّتي تقابلهــا معصــية، و تســمية المطاوعــة الذاتيــّة الــّتي لا
  .كذلك لم يكن لقرbم من رbّم موجب و لا لأعمالهم منزلة

لكنّ االله سـبحانه أقـامهم مقـام القـرب و الزلفـى و أسـكنهم في حظـائر القـدس و منـازل الانُـس، 
ة منه جزافيـّة مـن و جعلهم خزاّن سرهّ و حملة أمره و وسائط بينه و بين خلقه، و هل هذا كلّه لإراد

  .غير صلاحية منهم و استحقاق من ذواlم؟
بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ  (: و قد أثنى االله عليهم أجزل الثناء إذ قال فـيهم

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ 
َ
مَرَهُمْ وَ فَ  اللهَ لا فَعْصُونَ ا (: و قـال ٢٧: الأنبيـاء ) بأِ

َ
 ) فْعَلـُونَ مـا يـُؤْمَرُونَ ما أ

فوصــــف ذواlــــم بــــالإكرام مــــن غــــير تقييــــده بقيــــد و مــــدح طــــاعتهم و اســــتنكافهم عــــن  ٦: التحــــريم
  .المعصية

و  ٢٨: الأنبيـاء ) وَ هُـمْ مِـنْ خَشْـيتَِهِ مُشْـفِقُونَ  (: و قال مادحاً لعبادlم و تـذللّهم لـرbّم
ينَ عِ  (: قـال ِ

(Jَُوا فاpَْك مُونَ فإَنِِ اسْتَ
َ
هارِ وَ هُـمْ لا يسَْـأ حـم  ) ندَْ رَبِّكَ يسَُبِّحُونَ cَُ باِلل)يلِْ وَ ا()

وَ لا تكَُنْ مِـنَ الغْـافلYَِِ إنِ)  -إلى أن قال  - وَ اذْكُرْ رَب)كَ zِ غَفْسِكَ  (: و قال ٣٨: السجدة
كpُِْونَ قَنْ عِبادَتهِِ وَ يسَُ  ينَ عِندَْ رَبِّكَ لا يسَْتَ ِ

(Jيسَْـجُدُونَ ا ُcَ َفـأمر  ٢٠٦: الأعـراف ) بِّحُونهَُ و
  .أن يذكره كذكرهم و يعبده كعبادlم نبيّه 

ــف اســتواء النســبة  ــترك و وقــوف الإنســان في موق و حــق الأمــر أنّ كــون العمــل جــائز الفعــل و ال
  فاء ليس في نفسه ملاك أفضليّة طاعته بل بما يكشف ذلك عن ص
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طينته و حسن سريرته و الدليل علـى ذلـك أن لا قيمـة للطاعـة مـع العلـم بخباثـة نفـس المطيـع و قـبح 
سريرته و إن بلغ في تصفية العمل و بذل ا4هود فيه ما بلـغ كطاعـة المنـافق و مـريض القلـب الحـابط 

تـه و خلوصـه في عمله عند االله الممحوّة حسـنته عـن ديـوان الأعمـال فصـفاء نفـس المطيـع و جمـال ذا
عبوديتّــه الــّذي يكشــف عنــه انتزاعــه مــن العصــية إلى الطاعــة و تحمّلــه المشــاقّ في ذلــك هــو الموجــب 

  .لنفاسة عمله و فضل طاعته
و على هذا فذوات الملائكـة و لا قـوام لهـا إلاّ الطهـارة و الكرامـة و لا يحكـم في أعمـالهم إلاّ ذلّ 

ــة أفضــل مــن ذ ات الإنســان المتكــدّرة بــالهوى المشــوبة بالغضــب و الشــهوة و العبوديــّة و خلــوص النيّ
  .أعماله الّتي قلّما تخلو عن خفايا الشرك و شامة النفس و دخل الطبع

فـــالقوام الملكـــيّ أفضـــل مـــن القـــوام الإنســـانيّ و الأعمـــال الملكيـّــة الخالصـــة لوجـــه االله أفضـــل مـــن 
ــذي يتوخّــاه الإنســان لذاتــه في أعمــال الإنســان و فيهــا لــون قوامــه و شــوب مــن ذاتــه،  و الكمــال الّ

  .طاعته و هو الثواب اوُتيه الملك في أوّل وجوده كما تقدّمت الإشارة إليه
نعــم لمـّـا كــان الإنســان إنمّــا ينــال الكمــال الــذاتيّ تــدريجاً بمــا يحصــل لذاتــه مــن الاســتعداد ســريعاً أو 

من القرب و موطناً من الكمال فوق ما قـد نالـه  بطيئاً كان من المحتمل أن ينال عن استعداده مقاماً 
  .الملك ببهاء ذاته في أوّل وجوده، و ظاهر كلامه تعالى يحقّق هذا الاحتمال

كيف و هو سـبحانه يـذكر في قصّـة جعـل الإنسـان خليفـة في الأرض فضـل الإنسـان و احتمالـه 
م مـن الكمـال لا يتداركـه تسـبيحهم بحمـده لما لا يحتمله الملائكة من العلم بالأسمـاء كلّهـا، و أنـّه مقـا

ذْ  (: و تقديسهم له، و يطهّره مماّ سيظهر منه من الفسـاد في الأرض و سـفك الـدماء كمـا قـال وَ إِ
 dَعَْلُ فِيها مَنْ فُفْسِـدُ فِيهـا وَ يسَْـفِكُ 

َ
رضِْ خَلِيفَةً قالوُا أ

َ
kِّ جاعِلٌ zِ الأْ قالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِةِ إِ

ما عْلمَُ ما لا يَعْلمَُونَ ا|ِّ
َ
kِّ أ سُ لكََ قالَ إِ حُ 1َِمْدِكَ وَ غُقَدِّ : البقـرة: إلى آخر الآيات ) ءَ وَ Nَنُْ نسَُبِّ

  .و قد فصّلنا القول في ذلك في ذيل الآيات في الجزء الأوّل من الكتاب ٣٣ - ٣٠
   



١٧٦ 

فَسَــــجَدَ  (: عــــاً فقــــالثمّ ذكــــر ســــبحانه أمــــر الملائكــــة بالســــجود لآدم ثمّ ســــجودهم لــــه جمي
sَْعُــونَ 

َ
ــمْ أ و قــد أوضــحنا في تفســير الآيــات في القصّــة في ســورة  ٣٠: الحجــر ) المَْلائكَِــةُ ُ#ُّهُ

إلاّ قبلــة  الأعــراف أنّ الســجدة إنمّــا كــان خضــوعاً مــنهم لمقــام الكمــال الإنســانيّ و لم يكــن آدم 
ا مــا يفيــده ظــاهر كلامــه تعــالى، و في الأخبــار مــا يؤيــّده، و فهــذ. لهــم ممــثلاً للإنســانيّة قبــال الملائكــة

  .للبحث جهة عقليّة يرجع فيها إلى مظانهّ
نـاسٍ بإِمِـامِهِمْ  ( :قوله تعـالى

ُ
اليـوم يـوم القيامـة و الظـرف متعلـّق بمقـدّر أي  ) يوَْمَ ندَْعُوا hُ) أ

ا الاسـم أفـراداً مـن البشـر يهـدون النـاس اذكر يوم كذا، و الإمام المقتدى و قد سمـّى االله سـبحانه bـذ
kِّ جاعِلكَُ للِن)اسِ إمِاماً  (: بأمر االله كمـا في قولـه وَ جَعَلنْـاهُمْ  (: و قولـه ١٢٤: البقـرة ) قالَ إِ

ــا مْرِن
َ
ــدُونَ بأِ ــةً فَهْ ئمِ)

َ
 (: و أفــراداً آخــرين يقتــدى bــم في الضــلال كمــا في قولــه ٧٣: الأنبيــاء ) أ

ئمِ) 
َ
  . ١٢: التوبة ) ةَ الكُْفْرِ فَقاتلِوُا أ

، ١٧: هـود ) إمِاماً وَ ر0ََْـةً   وَ مِنْ قَبلِْهِ كِتابُ مُوn (: و سمّى به أيضـاً التـوراة كمـا في قولـه
و ربمّــا اســتفيد منــه أنّ الكتــب الســماويةّ المشــتملة علــى الشــريعة ككتــاب نــوح و إبــراهيم و عيســى و 

  .جميعاً أئمّة محمّد 
حْصَينْاهُ zِ إمِامٍ مُبYٍِ  وَ nَ (hُْ  (: و سمّى به أيضاً اللوح المحفوظ كما هو ظـاهر قولـه تعـالى

َ
 ءٍ أ

  . ١٢: يس )
و لمـّـا كــان ظــاهر الآيــة أنّ لكــلّ طائفــة مــن النــاس إمامــاً غــير مــا لغيرهــا فإنــّه المســتفاد مــن إضــافة 

ـــا س لم يصـــلح أن يكـــون المـــراد بالإمـــام في الآيـــة اللـــوح لكونـــه الإمـــام إلى الضـــمير الراجـــع إلى كـــلّ انُ
  .واحداً لا اختصاص له بانُاس دون انُاس

و أيضـــاً ظـــاهر الآيـــة أنّ هـــذه الـــدعوة تعـــمّ النـــاس جميعـــاً مـــن الأوّلـــين و الآخـــرين و قـــد تقـــدّم في 
ةً واحِدَةً فَبعََثَ ا (: تفسير قوله تعـالى م)

ُ
نزَْلَ مَعَهُمُ ا()  اللهُ "نَ ا()اسُ أ

َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ

ِّMَمُب Yَ بِيِّ
و  أنّ أوّل الكتـب السـماويةّ المشـتملة علـى الشـريعة هـو كتـاب نـوح  ٢١٣: البقـرة ) الكِْتابَ 

  لا كتاب قبله في هذا الشأن و بذلك يظهر عدم 
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  .ج من قبل نوح من شمول الدعوة في الآيةصلاحية كون الإمام في الآية مراداً به الكتاب و إلاّ خر 
فــالمتعينّ أن يكــون المــراد بإمــام كــلّ انُــاس مــن يــأتموّن بــه في ســبيلي الحــقّ و الباطــل كمــا تقــدّم أنّ 
ــذي يجتبيــه االله ســبحانه في كــلّ زمــان لهدايــة  القــرآن يســمّيهما إمــامين أو إمــام الحــقّ خاصّــة و هــو الّ

أو غـير نـبيّ، و قـد تقـدّم تفصـيل الكـلام فيـه في تفسـير  يم و محمّـد أهله بأمره نبيّاً كان كـإبراه
ذِ انْتَ" (: قولـه kِّ جاعِلـُكَ للِن)ـاسِ إمِامـاً قـالَ وَ مِـنْ   وَ إِ هُن) قالَ إِ يَم)

َ
إبِرْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِماتٍ فأَ

 َYِِالم Oِ قالَ لا ينَالُ قَهْدِي الظ) ي)   .١٢٤: ةالبقر  ) ذُرِّ
فَقْـدُمُ قوَْمَـهُ يـَوْمَ القِْيامَـةِ  (: لكنّ المستفاد من مثل قوله في فرعون و هـو مـن أئمّـة الضـلال

وْردََهُمُ ا()ارَ 
َ
يِّبِ وَ pَعَْلَ اRْبَِيـثَ نَعْضَـهُ  اللهُ ِ?َمَِ; ا (: ، و قولـه٩٨: هـود ) فأَ اRْبَِيثَ مِنَ الط)

 sَ   ُكُمَه ْTََجَهَن)مَ  نَعْضٍ ف zِ َُيعاً فَيَجْعَله ِsَ ( و غيرهما من الآيات و هـي، كثـيرة أنّ  ٣٧: الأنفال
أهــل الضــلال لا يفــارقون أوليــاءهم المتبــوعين يــوم القيامــة، و لازم ذلــك أن يصــاحبوهم في الــدعوة و 

  .الإحضار
لـه االله إمامـاً هاديـاً بـأمره، و مطلق لم يقيّد بالإمـام الحـقّ الـّذي جع ) بإِمِامِهِمْ  (: على أنّ قوله

قــد سمّــى مقتــدى الضــلال إمامــاً كمــا سمّــى مقتــدى الهــدى إمامــاً و ســياق ذيــل الآيــة و الآيــة الثانيــة 
أيضـاً مشــعر بـأنّ الإمــام المـدعوّ بــه هـو الــّذي اتخّــذه النـاس إمامــاً و اقتـدوا بــه في الـدنيا لا مــن اجتبــاه 

  .اتبّعه الناس أو رفضوه االله للإمامة و نصبه للهداية بأمره سواء
فالظــاهر أنّ المــراد بإمــام كــلّ انُــاس في الآيــة مــن ائتمّــوا بــه ســواء كــان إمــام حــقّ أو إمــام باطــل، و 

يا امُّة إبراهيم و يا امُّة محمّد و يا آل فرعـون و يـا : ليس كما يظنّ أّ}م ينادون بأسماء أئمّتهم فيقال
وِ:َ كِتابهَُ نيَِمِينِهِ  (: ة مـن التفريـع أعـني قولـهآل فلان فإنهّ لا يلائمه ما في الآي

ُ
وَ مَنْ  ( ) فَمَنْ أ

vْع
َ
إلخ إذ لا تفـرعّ بـين الـدعوة بالإمـام bـذا المعـنى و بـين إعطـاء الكتـاب بـاليمين  )  "نَ zِ هذِهِ أ

  .أو العمى
  هو الإحضار فهم محضرون -على ما يعطيه سياق الذيل  -بل المراد بالدعوة 
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بإمامهم ثمّ يأخذ من اقتدى بإمام حقّ كتابه بيمينه و يظهر عمى من عمـي عـن معرفـة الإمـام الحـقّ 
  .في الدنيا و اتبّاعه، هذا ما يعطيه التدبرّ في الآية

  :و للمفسّرين في تفسير الإمام في الآية مذاهب شتىّ مختلفة
كـالتوراة و الإنجيـل و القـرآن فينـادي يـوم القيامـة يـا أنّ المراد بالإمام الكتاب الـّذي يـؤتمّ بـه  : منها

  .أهل التوراة و يا أهل الإنجيل و يا أهل القرآن، و قد تقدّم بيانه و بيان ما يرد عليه
ــبيّ لمــن كــان علــى الحــقّ و الشــيطان و إمــام الضــلال لمبتغــي الباطــل : و منهــا أنّ المــراد بالإمــام الن

هـاتوا متّبعـي موسـى هـاتوا متّبعـي محمّـد فيقـوم أهـل الحـقّ الـّذين اتبّعـوهم هاتوا متّبعي إبـراهيم : فيقال
  .هاتوا متّبعي الشيطان هاتوا متّبعي رؤساء الضلال: فيعطون كتب أعمالهم بأيما}م ثمّ يقال

و فيه أنهّ مبنيّ على أخذ الإمام في الآية بمعناه العرفيّ و هو من يـؤتمّ بـه مـن العقـلاء، و لا سـبيل 
  .ليه مع وجود معنى خاصّ له في عرف القرآن و هو الّذي يهدي بأمر االله و المؤتمّ به في الضلالإ

يـا أصـحاب كتـاب الخـير و يـا أصـحاب كتـاب الشـرّ و : أنّ المراد كتـاب أعمـالهم فيقـال: و منها
  .وجّه كونه إماماً بأّ}م متبعون لما يحكم به من جنّة أو نار

عنى لتسـمية كتـاب الأعمـال إمامـاً و هـو يتبـع عمـل الإنسـان مـن خـير أو شـرّ فـإنّ و فيه أنهّ لا م
يســمّى تابعــاً اوُلى بــه مــن أن يســمّى متبوعــاً، و أمّــا مــا وجــه بــه أخــيراً ففيــه أنّ المتّبــع مــن الحكــم مــا 
يقضي به االله سبحانه بعد نشر الصحف و السؤال و الوزن و الشهادة و أمّا الكتـاب فإنمّـا يشـتمل 

  .على متون أعمال الخير و الشرّ من غير فصل القضاء
و منــه يظهــر أن لــيس المــراد بالإمــام اللــوح المحفــوظ و لا صــحيفة عمــل الامُّــة و هــي الـّـتي يشــير 

ةٍ تـُدْ> (: إليها قوله م)
ُ
وِ:َ  (: لعـدم ملائمتـه قولـه ذيـلاً  ٢٨: الجاثيـة ) كِتابهَِـا  إhُ  7ُِّ أ

ُ
فَمَـنْ أ

  .الظاهر في الفرد دون الجماعة ) نيَِمِينِهِ كِتابهَُ 
  يا ابن فلانة و لا : فيقال -بجعل إمام جمعاً لامُّ  -أنّ المراد به الامُّهات : و منها

   



١٧٩ 

  .يا ابن فلان، و قد رووا فيه رواية: يقال
ناسٍ بإِمِامِهِمْ  (: و فيه أنهّ لا يلائـم لفـظ الآيـة فقـد قيـل

ُ
و لم يقـل نـدعو النـاس  ) ندَْعُوا hُ) أ

بإمامهم أو ندعو كلّ إنسان بامُّه و لو كان كما قيـل لتعـينّ أحـد التعبـيرين الأخـيرين و مـا اشُـير إليـه 
  .من الرواية على تقدير صحّتها و قبولها رواية مستقلّة غير واردة في تفسير الآية

مــه تعــالى و قــد عــدّ في الكشــاف علــى أنّ جمــع الامُّ بالإمــام لغــة نــادرة لا يحمــل علــى مثلهــا كلا
  .هذا القول من بدع التفاسير

أنّ المراد به المقتدى به و المتّبع عاقلاً كان أو غـيره حقّـاً كـان أو بـاطلاً كـالنبيّ و الـوليّ و : و منها
الشــــيطان و رؤســــاء الضــــلال و الأديــــان الحقّــــة و الباطلــــة و الكتــــب الســــماويةّ و كتــــب الضــــلال و 

ة و السيّئة، و لعلّ دعوة كلّ انُاس بإمامهم على هذا الوجه كناية عـن ملازمـة كـلّ تـابع السنن الحسن
  .يوم القيامة لمتبوعه، و الباء للمصاحبة

و فيه ما أوردنـاه علـى القـول بـأنّ المـراد بـه الأنبيـاء و رؤسـاء الضـلال فالحمـل علـى المعـنى اللغـويّ 
و قـد عرفـت أنّ الإمـام في عـرف القـرآن هـو الـّذي يهـدي  إنمّا يحسن فيما لم يكن للقرآن فيه عرف،

  .للآلة فافهم ذلك ) بإِمِامِهِمْ  (بأمر االله أو المقتدى في الضلال و من الممكن أن يكون الباء في 
علــى أنّ هدايــة الكتــاب و الســنّة و الــدين و غــير ذلــك بالحقيقــة ترجــع إلى هدايــة الإمــام و كــذا 

أنهّ إمام يهدي بأمر االله، و أمّا من حيث إنبائه عـن معـارف الغيـب أو تبليغـه مـا النبيّ إنمّا يهدي بما 
ارُسـل بــه فإنمّـا هــو نــبيّ أو رسـول و لــيس بإمــام، و كـذا إضــلال المــذاهب الباطلـة و كتــب الضــلال و 

  .السنن المبتدعة بالحقيقة إضلال مؤسّسيها و المبتدعين bا
وِ:َ كِت ( :قولـه تعـالى

ُ
و6ِكَ فَقْرَؤُنَ كِتانَهُمْ وَ لا فُظْلمَُونَ فتَِـيلاً فَمَنْ أ

ُ
الفتيـل  ) ابهَُ نيَِمِينِهِ فأَ

الفتيـــل هـــو الــّـذي في بطـــن النـــواة و النقـــير في ظهرهـــا و : هـــو المفتـــول الــّـذي في شـــقّ النـــواة، و قيـــل
  .القطمير شقّ النواة

   



١٨٠ 

مهم هـــو الموجـــب لانقســـامهم إلى و تفريــع التفصـــيل علـــى دعـــوlم بإمـــامهم دليــل علـــى أنّ ائتمـــا
: مــن اوُتي كتابــه بيمينــه و مــن كــان أعمــى و أضــلّ ســبيلاً فالإمــام إمامــان: قســمين و تفــرقّهم فــريقين

إمــام هــدى و إمــام ضــلال، و هــذا هــو الــّذي قــدّمناه أنّ تفريــع التفصــيل يشــهد بكــون المــراد بالإمــام 
  .أعمّ من إمام الهدى

اء الكتاب بالشمال أو من وراء الظهر كمـا وقـع في غـير هـذا الموضـع و يشهد به أيضاً تبديل إيت
عvْ (: من قوله

َ
عvْ  وَ مَنْ "نَ zِ هذِهِ أ

َ
  .إلخ )  فَهُوَ zِ الآْخِرَةِ أ

فيتفرقّون حينئذ فـريقين فالـّذين اعُطـوا صـحيفة أعمـالهم بأيمـا}م  -بإعانة من السياق  -و المعنى 
فــرحين مستبشــرين مســرورين بالســعادة و لا يظلمــون مقــدار فتيــل بــل يوفــّون  فاوُلئــك يقــرؤن كتــاbم
  .اجُورهم تامّة كاملة

عvْ ( :قوله تعالى
َ
عْـv  وَ مَنْ "نَ zِ هذِهِ أ

َ
ضَـلُّ سَـبِيلاً   فَهُوَ zِ الآْخِـرَةِ أ

َ
المقابلـة بـين  ) وَ أ

الإشـارة bـذه إلى الـدنيا كمـا أنّ كـون الآيـة  دليـل علـى أنّ  ) zِ الآْخِـرَةِ  (و  )zِ هذِهِ  (: قوليـه
مسوقة لبيان التطابق بين الحياة الدنيا و الآخرة دليل على أنّ المراد بعمى الآخـرة عمـى البصـيرة كمـا 

zِ Oِ  (: أنّ المراد بعمى الدنيا ذلك قال تعـالى بصْارُ وَ لكِنْ يَعvَْ القُْلـُوبُ ال)ـ
َ
فإَِن)ها لا يَعvَْ الأْ

ضَلُّ سَبِيلاً  (: و يؤيدّ ذلك أيضاً تعقيب عمى الآخرة بقوله ) دُورِ الصُّ 
َ
  .)وَ أ

و من كان في هذه الحياة الدنيا لا يعرف الإمـام الحـقّ و لا يسـلك سـبيل الحـقّ فهـو في : و المعنى
  .الحياة الآخرة لا يجد السعادة و الفلاح و لا يهتدي إلى المغفرة و الرحمة

ــذِهِ  (: إنّ الإشــارة بقولــه: يتبــينّ مــا في قــول بعضــهم و بمــا تقــدّم إلى الــنعم المــذكورة و  ) zِ ه
المعنى و من كان في هـذه الـنعم الـّتي رزقهـا أعمـى لا يعرفهـا و لا يشـكر االله علـى مـا أنعمهـا فهـو في 

  .الآخرة أعمى
ة عمـى البصـر، و قـد و كذا ما ذكره بعضهم أنّ المراد بعمى الـدنيا عمـى البصـيرة و بعمـى الآخـر 

يـَوْمَ  (: تقدّم وجه الفساد على أنّ عمى البصر في الآخرة ربمّـا رجـع إلى عمـى البصـيرة لقولـه تعـالى
ائرُِ    .) يُبَْ" ال )

    



١٨١ 

و ظـــاهر بعـــض المفسّـــرين أنّ الأعمـــى الثـــاني في الآيـــة تفيـــد معـــنى التفضـــيل حيـــث فسّـــره أنــّـه في 
  .السياق يساعده على ذلك الآخرة أشدّ عمى و أضلّ سبيلاً و

   )بحث روائي  (
مْنـا بـَِ/ آدَمَ  (: في قولـه: في أمالي الشيخ، بإسناده عن زيد بن علـيّ عـن أبيـه    وَ لقََدْ كَر)

علـى الرطـب و : يقـول )وَ 0ََلنْاهُمْ zِ الpَِّْ وَ اVَْحْرِ  (فضّلنا بني آدم على سـائر الخلـق : يقول )
يِّبـاتِ  (بس اليـا ـلنْاهُمْ  (مـن طيّبـات الثمـار كلّهـا : يقـول ) وَ رَزَقنْاهُمْ مِنَ الط) ض) : يقـول )وَ فَ

ليس من دابةّ و لا طائر إلاّ هي تأكل و تشرب بفيها لا ترفع يدها إلى فيها طعامـاً و لا شـراباً غـير 
  .ابن آدم فإنهّ يرفع إلى فيه بيده طعامه فهذا من التفضيل

لنْاهُمْ sَ  (: تفسير العيّاشيّ، عن جابر عن أبي جعفر و في  ض) ـنْ خَلقَْنـا   وَ فَ كَثِـTٍ مِم)
  .ء منكبّاً غير الإنسان خلق منتصباً  خلق كلّ شي: قال ) يَفْضِيلاً 
ـــة  :أقـــول ـــه في آخـــر الرواي ـــدليل عليـــه قول ـــروايتين مـــن قبيـــل ذكـــر بعـــض المصـــاديق و ال و مـــا في ال

  .فهذا من التفضيل: ولىالاُ 
ــاسٍ  (: عــن قــول االله ســألت أبــا جعفــر : و فيــه، عــن الفضــيل قــال ن

ُ
ــدْعُوا hُ) أ ــوْمَ نَ يَ

ــامِهِمْ  في قومــه و الحســن في قومــه و  في قومــه، و علــيّ  ء رســول االله  يجــي: قــال ) بإِمِ
  .ه و كلّ من مات بين ظهرانيّ إمام جاء معهالحسين في قوم

أ لا تحمــدون االله؟ إنـّـه إذا كــان : و في تفســير البرهــان، عــن ابــن شهرآشــوب عــن الصــادق 
  .و فزعتم أنتم إلينا يوم القيامة يدعى كلّ قوم إلى من يتولّونه، و فزعنا إلى رسول االله 

إمـام الأئمّـة كمـا أنـّه  و فيـه دلالـة علـى أنّ رسـول االله   و رواه في ا4مـع، عنـه  :ولأق
  .شهيد الشهداء و أنّ حكم الدعوة بالإمام جار بين الأئمّة أنفسهم

بالأســانيد الصــحيحة  و في مجمــع البيــان، روى الخــاصّ و العــام عــن علــيّ بــن موســى الرضــا 
  يدعى كلّ : أنهّ قال فيه أنهّ روى عن آبائه عن النبيّ 

   



١٨٢ 

  .انُاس بإمام زما}م و كتاب رbّم و سنّة نبيّهم
فظــه و بل و رواه في تفســير البرهــان، عـن ابــن شهرآشــوب عنـه عــن آبائــه عـن النــبيّ  :أقـول

  .قد أسنده أيضاً إلى رواية الخاصّ و العامّ 
يـَوْمَ نـَدْعُوا hُ)  (: قال رسول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن عليّ قال

ناسٍ بإِمِامِهِمْ 
ُ
  .يدعى كلّ قوم بإمام زما}م و كتاب رbّم و سنّة نبيّهم: قال ) أ

لا يـــترك الأرض بغـــير : قـــال في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن عمّـــار الســـاباطيّ عـــن أبي عبـــداالله  و
نـاسٍ بإِمِـامِهِمْ  (: إمام يحلّ حلال االله و يحرّم حرامه، و هو قـول االله

ُ
: ثمّ قـال )يوَْمَ نـَدْعُوا hُ) أ

  .الحديث. م مات ميتة جاهليّةمن مات بغير إما: قال رسول االله 
  .و وجه الاحتجاج بالآية عموم الدعوة فيها لجميع الناس :أقول

ــاسٍ  (: في قــول االله: و فيــه، عــن إسماعيــل بــن همــّام عــن أبي عبــداالله  ن
ُ
ــدْعُوا hُ) أ ــوْمَ نَ يَ

دل مـن ربّكـم أن يولـّوا كـلّ قـوم مـن تولـّوا؟ أ ليس الع: إذا كان يوم القيامة قال االله: قال ) بإِمِامِهِمْ 
  .تميّزوا فيتميّزون: فيقول: بلى قال: قالوا

و فيـــه تأييـــد لمـــا قـــدّمنا أنّ المـــراد بالـــدعوة بالإمـــام إحضـــارهم معـــه دون النـــداء بالاســـم، و  :أقـــول
  .الروايات في المعاني السابقة كثيرة

الجلـدة الـّتي في ظهـر : قـال: قـال ) لا فُظْلمَُونَ فتَِـيلاً  وَ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ 
  .النواة

: سـأله أبوبصـير و أنـا أسمـع فقـال لـه: قـال و في تفسير العيّاشيّ، عن المثنىّ عن أبي عبـداالله 
ــف فقــال حــجّ العــامّ أحــجّ العــامّ أحــجّ حــتىّ يجيئــه المــوت فحجبــه الــبلاء و لم يحــجّ : رجــل لــه مائــة أل

عvْ (: يا با بصير أ و ما سمعت قـول االله: الإسلام فقال
َ
عْـv  مَنْ "نَ zِ هذِهِ أ

َ
  فَهُوَ zِ الآْخِرَةِ أ

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
  .؟ عمي عن فريضة من فرائض االله) وَ أ

   



١٨٣ 

  ) ٨١ - ٧٣سورة الإسراء الآيات  (
وحَْينْاَ 

َ
ِي أ

(Jفْتِنوُنكََ عَنِ ا َـذُوكَ خَلِـيلاً و9َنِ َ"دُوا َ?َ (| ذًا لا) فْـَ_ِيَ عَليَنْـَا لَـTَْهُ  و9َِ إَِ?ـْكَ ِ+َ
ن ثبَ)تنْاَكَ لقََدْ كِدت) ترَْكَنُ إَِ?هِْمْ شَيئْاً قلَِيلاً  )٧٣(

َ
ذَقْناَكَ ضِعْفَ اْ;يَـَاةِ  )٧٤(وَلوَْلاَ أ

َ ذًا لأ) إِ
ـدُ لـَكَ عَليَنْـَا نصَِـ ِdَ َلا (ا وضَِعْفَ المَْمَـاتِ عُـمTً)رضِْ  )٧٥

َ
ونكََ مِـنَ الأْ فِزُّ و9َنِ َ"دُوا ليَسَْـتَ

ذًا لا) يلَبْثَوُنَ خِلاَفَكَ إلاِ) قلَِيلاً  رسَْلنْاَ قَبلْكََ مِـن رُّسُـلِناَ   )٧٦(ِ?ُخْرجُِوكَ مِنهَْا  و9َِ
َ
ةَ مَن قَدْ أ سُن)

دُ لسُِن)تِناَ rَوِْيلاً  ِdَ َلاَةَ ِ|ُ  )٧٧(وَلا قِمِ الص)
َ
مْسِ إ7َِٰ غَسَـقِ الل)يـْلِ وَقـُرْآنَ الفَْجْـرِ  إنِ) أ لوُكِ الش)

ن فَبعَْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًـا  )٧٨(قُرْآنَ الفَْجْرِ َ"نَ مَشْهُودًا 
َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ ل)كَ عnََٰ أ وَمِنَ الل)يلِْ فَتهََج)

مُْودًا  (I)دْخِلِْ/ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ  )٧٩
َ
نـكَ وَقلُ ر)بِّ أ ُ خْرجِِْ/ eُرَْجَ صِـدْقٍ وَاجْعَـل ِ=ّ مِـن |)

َ
أ

  )٨١(وَقلُْ جَاءَ اْ;قَُّ وَزهََقَ اVَْاطِلُ  إنِ) اVَْاطِلَ َ"نَ زهَُوقاً  )٨٠(سُلطَْاناً ن)صTًِا 
  )  بيان (

مــا ذمّــتهم علــى تمــاديهم في  بعــد - تــذكر الآيــات بعــض مكــر المشــركين بــالقرآن و بــالنبيّ 
عــــن  حيــــث أرادوا أن يفتنــــوا النــــبيّ  -إنكـــار التوحيــــد و المعــــاد و احتجّــــت علــــيهم في ذلــــك 

  .بعض ما اوُحي إليه ليداهنهم فيه بعض المداهنة، و أرادوا أن يخرجوه من مكّة
  أشدّ الوعيد إن مال إلى الركون إليهم بعض  و قد أوعد االله النبيّ 

   



١٨٤ 

  .بالهلاك الميل، و أوعدهم أن أخرجوا النبيّ 
بالصلوات و الالتجاء بربهّ في مدخله و مخرجـه و إعـلام ظهـور  و في الآيات إيصاء النبيّ 

  .الحقّ 
ذاً  ( :قولــه تعــالى فْــَ_ِيَ عَليَنْــا لَــTَْهُ وَ إِ وحَْينْــا إَِ?ْــكَ ِ+َ

َ
ِي أ

(Jفْتِنوُنَــكَ عَــنِ ا وَ إنِْ "دُوا َ?َ
ــيلاً  ــذُوكَ خَلِ َ ــكَ  (إن مخفّفــة بــدليل الــلاّم في  ) لاَ|) فْتِنوُنَ و الفتنــة الإزلال و الصــرف، و  ) َ?َ

  .لّة بمعنى الحاجة و هو بعيدهو من الخ: الخليل من الخلّة بمعنى الصداقة و ربمّا قيل
و ظـــاهر الســـياق أنّ المـــراد بالـــذي أوحينـــا إليـــك القــــرآن بمـــا يشـــتمل عليـــه مـــن التوحيـــد و نفــــي 
الشـــريك و الســـيرة الصـــالحة و هـــذا يؤيــّـد مـــا ورد في بعـــض أســـباب النـــزول أنّ المشـــركين ســـألوا النـــبيّ 

ســوء و يبعّــد عــن نفســه عبيــدهم المــؤمنين بــه و الســقاط حــتىّ أن يكــفّ عــن ذكــر آلهــتهم ب 
  .يجالسوه و يسمعوا منه فنزلت الآيات

ـــا أوحينـــا إليـــك لتتّخـــذ مـــن الســـيرة و : و المعـــنى ـــوك و يصـــرفوك عمّ و إنّ المشـــركين اقتربـــوا أن يزلّ
  .وك صديقاً العمل ما يخالفه فيكون في ذلك افتراء علينا لانتسابه بعملك إلينا و إذا لاتخّذ

نْ ثبَ)تنْاكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إَِ?هِْمْ شَيئْاً قلَِيلاً  ( :قوله تعالى
َ
كمـا يفيـده   -التثبيت  )وَ لوَْ لا أ

دون نفـس  ) لقََـدْ كِـدْتَ تـَرْكَنُ  (: هو العصمة الإلهيّة و جعـل جـواب لـو لا قولـه -السياق 
لم يـركن و لم يكـد، و يؤكّـده  كما قيل دليل علـى أنـّه الركون و الركون هو الميل أو أدنى الميل  

  .إضافة الركون إليهم دون إجابتهم إلى ما سألوه
و لـو لا أن ثبّتنــاك بعصـمتنا دنــوت مـن أن تميــل إلـيهم قلـيلاً لكنــّا ثبّتنـاك فلــم تـدن مــن : و المعـنى

لم يجــبهم إلى مــا ســألوا و لا مــال   مــا ســألوا فهــو أدنى الميــل إلــيهم فضــلاً مــن أن تجيــبهم إلى
  .إليهم شيئاً قليلاً و لا كاد أن يميل

ً  ( :قولـه تعـالى ـدُ لـَكَ عَليَنْـا نصَِـTا ِdَ ذَقنْاكَ ضِعْفَ اْ;يَاةِ وَ ضِعْفَ المَْماتِ عُم) لا
َ
ذاً لأَ  ) إِ

  بضعف الحياة و الممات المضاعف من عذاب  سياق الآية سياق توعّد فالمراد
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الحياة و الممات، و المعنى لو قارنـت أن تميـل إلـيهم بعـض الميـل لأذقنـاك الضـعف مـن العـذاب الـّذي 
  .نعذّب به ا4رمين في حياlم و الضعف مماّ نعذbّم به في مماlم أي ضعف عذاب الدنيا و الآخرة

لب أنّ المراد بالضعف العذاب المضـاعف ألمـه و المعـنى لأذقنـاك و نقل في ا4مع، عن أبان بن تغ
  : عذاب الدنيا و عذاب الآخرة، و أنشد قول الشاعر

ـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــنيّ  ـــــــــــــــــــــــك إذ ب   لمقتـــــــــــــــــــــــل مال

  أبيـــــــــــــــــــت الليـــــــــــــــــــل في ضـــــــــــــــــــعف ألـــــــــــــــــــيم    

  
  .أي في عذاب أليم

ً  (: و مـا في ذيـل الآيـة مـن قولـه ـدُ لـَكَ عَليَنْـا نصَِـTا ِdَ الإيعــاد أي إنّ تشـديد في  ) عُـم) لا
  .العذاب واقع حينئذ لا مخلص منه

ذاً لا يلَبْثَـُونَ خِلافـَكَ  ( :قولـه تعـالى رضِْ ِ?ُخْرجُِوكَ مِنهْا وَ إِ
َ
ونكََ مِنَ الأْ فِزُّ وَ إنِْ "دُوا ليَسَْتَ

رضِْ  (الاســتفزاز الإزعــاج و التحريــك بخفّــة و ســهولة، و الــلاّم في  ) إلاِ) قلَِــيلاً 
َ
لعهــد و ل ) الأْ

  .المراد bا مكّة، و الخلاف بمعنى بعد، و المراد بالقليل اليسير من الزمان
و المعــنى و إنّ المشــركين قــاربوا أن يزعجــوك مــن أرض مكّــة لإخراجــك منهــا و لــو كــان مــنهم و 

  .خرجت منها لم يمكثوا بعدك فيها إلاّ قليلاً فهم هالكون لا محالة
المــــراد : دوا يســـتفزّونه هـــم اليهـــود أرادوا أن يخرجـــوه مـــن المدينـــة و قيـــلهـــؤلاء الـّــذين كـــا: و قيـــل

  .المشركون و اليهود أرادوا جميعاً أن يخرجوه من أرض العرب
بــاليهود إنمّــا   و يبعّــد ذلــك أنّ الســورة مكّيّــة و الآيــات ذات ســياق واحــد و ابــتلاء النــبيّ 

  .لهجرةكان بالمدينة بعد ا
دُ لسُِـن)تِنا rَـْوِيلاً  ( :قوله تعالى ِdَ رسَْلنْا قَبلْكََ مِنْ رسُُلِنا وَ لا

َ
ةَ مَنْ قَدْ أ التحويـل نقـل  ) سُن)

ةَ  (: ء من حـال، إلى حـال، و قولـه الشي  (: أي كسـنّة مـن قـد أرسـلنا و هـو متعلـّق بقولـه ) سُـن)
  .ليلاً كسنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلناأي لا يلبثون بعدك إلاّ ق ) لا يلَبْثَوُنَ 

  و هذه السنّة و هي إهلاك المشركين الّذين أخرجوا رسولهم من بلادهم و 
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 (: طردوه من بينهم سنّة الله سبحانه، و إنمّا نسبها إلى رسله لأّ}ا مسنونة لأجلهم بدليل قولـه بعـد
دُ لسُِن)تِنا rَوِْيلاً  ِdَ ينَ كَفَرُوا لرِسُُلِهِمْ َ(ُخْـرجَِن)كُمْ مِـنْ  (: عـالىو قـد قـال ت ) وَ لا ِ

(Jوَ قالَ ا
pْو

َ
وْ َ+َعُودُن) zِ مِل)تِنا فأَ

َ
رضِْنا أ

َ
المYَِِ   أ هُمْ َ(هُْلِكَن) الظ)   .١٣: إبراهيم ) إَِ?هِْمْ رَبُّ

لـك مـن رسـلنا و أجريناهـا و و إذا }لكهم لسـنّتنا الـّتي سـننّاها لأجـل مـن قـد أرسـلنا قب: و المعنى
  .لست تجد لسنّتنا تحويلاً و تبديلاً 

مْسِ إ7ِ ( :قوله تعـالى لوُكِ الش) لاةَ ِ|ُ قِمِ الص)
َ
غَسَقِ الل)يلِْ وَ قُرْآنَ الفَْجْرِ إنِ) قُرْآنَ الفَْجْرِ "نَ   أ

 ً الشــمس مــن لــدن زوالهــا إلى  دلــوك: الــدلوك الــزوال، و قــال المــبردّ: قــال في مجمــع البيــان ) مَشْــهُودا
هـو الغـروب و أصـله مـن الـدلك فسـمّي الـزوال دلوكـاً لأنّ النـاظر إليهـا يـدلك عينيـه : غروbا، و قيـل

  .انتهى. لشدّة شعاعها، و سمّي الغروب دلوكاً لأنّ الناظر يدلك عينيه ليثبتها
انتهـى، . ظهر ما فيهـاغسقت القرحة إذا انفجرت ف: غسق الليل ظهور ظلامه يقال: و قال فيه
  .انتهى. غسق الليل شدّة ظلمته: و في المفردات،

ــف المفسّــرون في تفســير صــدر الآيــة و المــرويّ عــن أئمّــة أهــل البيــت  مــن طــرق  و قــد اختل
ء الإشــارة إلى الروايــات في  الشــيعة تفســير دلــوك الشــمس بزوالهــا و غســق الليــل بمنتصــفه، و ســيجي

  .وائيّ الآتي إن شاء اهللالبحث الر 
و عليه فالآية تشمل من الوقت ما بين زوال الشمس و منتصف الليل، و الواقع في هذا المقـدار 

و بانضـمام . من الوقت من الفرائض اليوميّة أربع صلاة الظهر و العصـر و المغـرب و العشـاء الآخـرة
  .إلخ إليها تتمّ الصلوات الخمس اليوميّة ) رِ وَ قُرْآنَ الفَْجْ  (: صلاة الصبح المدلول عليها بقوله

معطـوف علـى الصـلاة أي و أقـم قـرآن الفجـر و المـراد بـه صـلاة  ) وَ قُرْآنَ الفَْجْـرِ  (: و قولـه
الصــبح لمــا تشــتمل عليــه مــن القرائــة و قــد اتفّقــت الروايــات علــى أنّ صــلاة الصــبح هــي المــراد بقــرآن 

  .الفجر
   إنِ)  (: ت من طرق الفريقين على تفسير قوله ذيلاً و كذا اتفّقت الروايا
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بأنهّ يشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار، و سنشير إلى بعـض هـذه  )قُرْآنَ الفَْجْرِ "نَ مَشْهُوداً 
  .الروايات عن قريب إن شاء االله

دْ بهِِ نافلِةًَ لـَكَ عnَـ ( :قوله تعـالى نْ   وَ مِنَ الل)يلِْ فَتهََج)
َ
ً  أ  ) فَبعَْثـَكَ رَبُّـكَ مَقامـاً Iَمُْـودا

التهجّد من الهجود و هو النوم في الأصل و معنى التهجّد التيقّظ و السـهر بعـد النـوم علـى مـا ذكـره 
و  )وَ مِـنَ الل)يـْلِ  (: للقرآن أو للبعض المفهوم من قولـه ) بهِِ  (غير واحد منهم، و الضمير في 
ــلِ  (: إنّ قولــه: و ربمّــا قيــل النافلــة مــن النفــل و هــو الزيــادة، ــنَ الل)يْ مــن قبيــل الإغــراء نظــير  ) وَ مِ

دْ بهِِ  (: عليك بالليل، و الفاء في قوله: قولنا : النحـل ) فإَِي)ايَ فـَارهَْبوُنِ  (: نظير قولـه ) فَتهََج)
٥١.  

زائـدة حـال كو}ـا صـلاة  -و هـو الصـلاة  -و أسـهر بعـض الليـل بعـد نومتـك بـالقرآن : و المعـنى
  .لك على الفريضة

ً   عnَ (: و قولـه نْ فَبعَْثَكَ رَبُّكَ مَقاماً Iَمُْودا
َ
مـن الممكـن أن يكـون المقـام مصـدراً ميميـّاً  ) أ

و هـــو البعـــث فيكـــون مفعـــولاً مطلقـــاً ليبعثـــك مـــن غـــير لفظـــه، و المعـــنى عســـى أن يبعثـــك ربـّــك بعثـــاً 
عــث بمعـــنى الإقامـــة أو مضـــمّنا معـــنى الإعطـــاء و محمــوداً، و مـــن الممكـــن أن يكـــون اســـم مكـــان و الب

نحــــوه، و المعــــنى عســــى أن يقيمــــك ربــّــك في مقــــام محمــــود أو يبعثــــك معطيــــاً لــــك مقامــــاً محمــــوداً أو 
  .يعطيك باعثاً مقاماً محموداً 

و قـــد وصـــف ســـبحانه مقامـــه بأنــّـه محمـــود و أطلـــق القـــول مـــن غـــير تقييـــد و هـــو يفيـــد أنـّــه مقـــام 
ــني عليــه الكــلّ إلاّ إذا استحســنه الكــلّ و انتفــع بــه الجميــع و لــذا فسّــروا المقــام  يحمــده الكــلّ و لا يث

يـــوم  المحمــود بأنـّــه المقـــام الــّـذي يحمــده عليـــه جميـــع الخلائـــق و هـــو مقــام الشـــفاعة الكـــبرى لـــه 
بيّ القيامــــــــــة و قــــــــــد اتفّقــــــــــت علــــــــــى هــــــــــذا التفســــــــــير الروايــــــــــات مــــــــــن طــــــــــرق الفــــــــــريقين عــــــــــن النــــــــــ

  .و أئمّة أهل البيت  وسلم وآله عليه االله صلى
نكَْ  ( :قوله تعـالى خْرجِِْ/ eُرَْجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ ِ= مِنْ َ|ُ

َ
دْخِلِْ/ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أ

َ
وَ قلُْ ربَِّ أ

 ً لإدخــال و نظــيره المخــرج المــدخل بضــمّ المــيم و فــتح الخــاء مصــدر ميمــيّ بمعــنى ا ) سُــلطْاناً نصَِــTا
بمعنى الإخراج، و العناية في إضافة الإدخال و الإخراج إلى الصـدق أن يكـون الـدخول و الخـروج في  

  كلّ أمر منعوتا بالصدق 
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جاريـــا علـــى الحقيقـــة مـــن غـــير أن يخـــالف ظـــاهره باطنـــه أو يضـــادّ بعـــض أجزائـــه بعضـــاً كـــأن يـــدعو 
أن يسـود النـاس أو يخلـص في بعـض دعوتـه الله و يشـرك في  الإنسان بلسانه إلى االله و هو يريد بقلبـه

  .بعضها غيره
و بالجملة هو أن يرى الصدق في كلّ مدخل منه و مخرج و يستوعب وجـوده فيقـول مـا يفعـل و 

و يرجـع المعـنى . يفعل ما يقول و لا يقول و لا يفعل إلاّ ما يراه و يعتقد به، و هذا مقام الصـدّيقين
  .اللّهمّ تولّ أمري كما تتولىّ أمر الصدّيقين: إلى نحو قولنا
ً  (: و قوله نـْكَ سُـلطْاناً نصَِـTا أي سـلطنة بنصـرتي علـى مـا أهـمّ بـه مـن  ) وَ اجْعَلْ ِ= مِنْ َ|ُ

الامُور و أشتغل به من الأعمال فلا اغُلب في دعوتي بحجّة باطلة، و لا أفتتن بفتنة أو مكـر يمكـرني 
  .بنزغ شيطان و وسوستهبه أعداؤك و لا أضلّ 

أن يســأل ربــّه أن يتــولىّ أمــره في كــلّ مــدخل و  مطلقــة تــأمر النــبيّ  -كمــا تــرى   -و الآيــة 
مخرج بالصدق و يجعل لـه سـلطاناً مـن عنـده ينصـره فـلا يزيـغ في حـقّ و لا يظهـر بباطـل فـلا وجـه لمـا 

خول و الخــروج دخــول المدينــة بــالهجرة و الخــروج منهــا إلى مكّــة ذكــره بعــض المفسّــرين أنّ المــراد بالــد
  .للفتح أو أنّ المراد bما دخول القبر بالموت و الخروج منه بالبعث

فْتِنوُنكََ  (: نعم لماّ كانت الآيـة بعـد قولـه ونكََ  ( ) وَ إنِْ "دُوا َ?َ فِزُّ و في  ) وَ إنِْ "دُوا ليَسَْتَ
أن يلتجــئ إلى ربـّـه في كـــلّ أمــر يهـــمّ بــه أو يشــتغل بـــه مــن امُـــور  ه ســياقهما، لوّحــت إلى أمـــر 

  .الدعوة، و في الدخول و الخروج في كلّ مكان يسكنه أو يدخله أو يخرج منه و هو ظاهر
الزهـوق : قـال في ا4مـع ) وَ قلُْ جاءَ اْ;قَُّ وَ زهََقَ اVْاطِلُ إنِ) اVْاطِلَ "نَ زهَُوقاً  ( :قوله تعـالى

انتهـــى و . زهقـــت نفســـه إذا خرجـــت فكأّ}ـــا قـــد خرجـــت إلى الهـــلاك: هـــو الهـــلاك و الـــبطلان يقـــال
  .المعنى ظاهر

و  (: بــإعلام ظهــور الحــقّ و هــو لوقــوع الآيــة في ســياق مــا مــرّ مــن قولــه و في الآيــة أمــره 
آخــر الآيــات أمــر بإيــاس المشــركين مــن نفســه و تنبــيههم أن يوقنــوا أن لا إلى  )إن كــادوا ليفتنونــك 

  .مطمع لهم فيه 
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ــلُ َ#ِمَــةٍ  (: و في الآيـة دلالــة علــى أنّ الباطــل لا دوام لــه كمــا قــال تعــالى في موضـع آخــر وَ مَثَ
تْ مِنْ فوَْقِ  رضِْ ما oَا مِنْ قرَارٍ  خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتثُ)

َ
  .٢٦: إبراهيم ) الأْ

  )  بحث روائي (
وحَْينْـا إَِ?ـْـكَ  (: في سـبب نـزول قولـه تعـالى: في ا4مـع

َ
ِي أ

(Jفْتِنوُنـَكَ عَـنِ ا  ) وَ إنِْ "دُوا َ?َ
الـّذين كفّ عن شتم آلهتنا و تسفيه أحلامنـا و اطـرد هـؤلاء العبيـد و السـقاط : الآيات أّ}م قالوا له

  .رائحتهم رائحة الصنان حتىّ نجالسك و نسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت الآية
  . و روي في الدرّ المنثور، عن ابن أبي حاتم عن سعيد بن نفير ما يقرب منه :أقول

أنّ امُيـّة بـن خلـف و أباجهـل بـن هشـام و رجـالاً مـن قـريش أتـوا : و أمّا مـا روي عـن ابـن عبـّاس
 تعــال فاســتلم آلهتنــا و نــدخل معــك في دينــك و كــان رســول االله : فقــالوا االله رســول 

فْتِنوُنكََ  (: يشتدّ عليه فراق قومه و يحبّ إسلامهم فرقّ لهم فـأنزل االله  -إلى قولـه  - وَ إنِْ "دُوا َ?َ
 ً ــ ) نصَِــTا ــبيّ فــلا يلائــم ظــاهر الآي أن يقــارب الركــون فضــلاً عــن  ات حيــث تنفــي عــن الن
  .الركون

أجّلنــا ســنة : أنّ ثقيفــاً قــالوا للنــبيّ : و كــذا مــا رواه الطــبريّ و ابــن مردويــه عــن ابــن عبّــاس
ثمّ أســــلمنا و كســـرنا الآلهــــة فهــــمّ أن حـــتىّ يهــــدي لآلهتنـــا فــــإذا قبضــــنا الـّــذي يهــــدي للآلهـــة أحرزنــــاه 

فْتِنوُنكََ  (: يؤجّلهم فنزلت   .الآية ) وَ إنِْ "دُوا َ?َ
لمـّا كـان يـوم : في الآيـة قـال:و كذا مـا في تفسـير العيّاشـيّ، عـن أبي يعقـوب عـن أبي عبـداالله 

سجد و كان منها صنم علـى المـروة فطلبـت إليـه قـريش أصناماً من الم الفتح أخرج رسول االله 
  .أن يتركه و كان مستحيا ثمّ أمر بكسره فنزلت هذه الآية

و نظيرهمــا أخبــار اخُــر تقــرب منهــا معــنى فهــذه روايــات لا تلائــم ظــاهر الكتــاب و حاشــا رســول 
  ينفي عنه المقارنة من أن يهمّ بمثل هذه البدع و االله سبحانه  االله 
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  .الركون و الميل اليسير فضلا أن يهمّ بالعمل
  .على أنّ هذه القضايا من الحوادث الواقعة بعد الهجرة و السورة مكّيّة

ممــّـا ســـأله : و في العيـــون، بإســـناده عـــن علـــيّ بـــن محمّـــد بـــن الجهـــم عـــن أبي الحســـن الرضـــا 
ذِنتَْ لهَُمْ  اللهُ قَفَا ا (: ني عن قول االلهأخبر : المأمون فقال له

َ
هـذا ممـّا  قـال الرضـا  ) قَنكَْ لمَِ أ

ــwِْ  (: نــزل بإيـّـاك أعــني و اسمعــي يــا جــارة خاطــب االله بــذلك نبيــّه و أراد بــه امُّتــه، و كــذلك قولــه لَ
ينَ  ِGِاRْكُوغَن) مِنَ ا طَن) قَمَلكَُ وَ َ+َ dْتَ َ?َحْبَ َ{ْ

َ
نْ ثبَ)تنْـاكَ لقََـدْ  (: و قوله تعـالى ) أ

َ
وَ لـَوْ لا أ

  .صدقت يا بن رسول االله: قال )كِدْتَ ترَْكَنُ إَِ?هِْمْ شَيئْاً قلَِيلاً 
ــاكَ  (: في قولــه تعــالى: و في ا4مــع، عــن ابــن عبّــاس ذَقنْ

َ
ذاً لأَ إنــّه لمـّـا نزلــت هــذه : الآيــة قــال )إِ

  .اللّهمّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً : الآية قال النبيّ 
مــتى : قلــت لــه: قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن ســعيد بــن المســيّب عــن علــيّ بــن الحســين 

بالمدينــة حــين ظهــرت الــدعوة و قــوي : فرضــت الصــلاة علــى المســلمين علــى مــا هــم اليــوم عليــه؟ قــال
ـــ ســـبع ركعـــات في  ى المســـلمين الجهـــاد، و زاد في الصـــلاة رســـول االله الإســـلام فكتـــب االله عل

الظهر ركعتين، و في العصر ركعتين، و في المغرب ركعـة، و في العشـاء ركعتـين، و أقـرّ الفجـر علـى مـا 
لى فرضــــت عليــــه بمكّــــة لتعجيــــل نــــزول ملائكــــة النهــــار إلى الأرض و تعجيــــل عــــروج ملائكــــة الليــــل إ

وَ  (: السماء فكان ملائكة الليل و ملائكة النهـار يشـهدون مـع رسـول االله الفجـر فلـذلك قـال االله
  .يشهد المسلمون و يشهد ملائكة الليل و النهار )قُرْآنَ الفَْجْرِ إنِ) قُرْآنَ الفَْجْرِ "نَ مَشْهُوداً 

لوُكِ  (: في قولـه تعـالى: و في ا4مـع لاةَ ِ|ُ قِمِ الص)
َ
مْسِ إ7ِ أ  )غَسَقِ الل)يلِْ وَ قُرْآنَ الفَْجْـرِ   الش)

ففــــي الآيــــة بيــــان وجــــوب الصــــلوات الخمــــس و بيــــان أوقاlــــا و يؤيـّـــد ذلــــك مــــا رواه العيّاشــــيّ : قــــال
  .في هذه الآية بالإسناد عن عبيدة بن زرارة عن أبي عبداالله 

ا من زوال الشـمس إلى انتصـاف الليـل منهـا صـلاتان إنّ االله افترض أربع صلوات أوّل وقته: قال
  أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروbا إلاّ أنّ هذه قبل 
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  .هذه، و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه
أتــاني جبريــل : االله قـال رســول : و في الـدرّ المنثــور، أخــرج ابـن جريــر عــن ابـن مســعود قــال

  .لدلوك الشمس حين زالت فصلّى بي الظهر
و فيــه، أخــرج الحكــيم الترمــذيّ في نــوادر الاُصــول و ابــن جريــر و الطــبرانيّ و ابــن مردويــه عــن أبي 

ــرِ  ( قــرأ رســول االله : الــدرداء قــال ــرْآنَ الفَْجْ ً  إنِ) قُ ــهُودا يشــهده االله و : قــال ) "نَ مَشْ
  .ملائكة الليل و ملائكة النهار

تفســير كــون قــرآن الفجــر مشــهوداً في روايــات الفــريقين بشــهادة ملائكــة الليــل و ملائكــة  :أقــول
النهار يكاد يبلغ حـدّ التـواتر، و قـد اُضـيف إلى ذلـك في بعضـها شـهادة االله كمـا في هـذه الروايـة، و 

  .هادة المسلمين كما فيما تقدّمفي بعضها ش
عن المـؤمن هـل لـه شـفاعة؟  سئل أبوعبداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن عبيد بن زرارة قال

نعـم للمـؤمنين : ؟ قـالهل يحتاج المؤمن إلى شـفاعة محمّـد : نعم فقال له رجل من القوم: قال
  . يومئذ ما من أحد إلاّ و يحتاج إلى شفاعة محمّد خطايا و ذنوب و 

نعــم يأخــذ : أنــا ســيّد ولــد آدم و لا فخــر قــال: و ســأله رجــل عــن قــول رســول االله : قــال
اطلــب تعـــط ارفــع رأســـك اشــفع تشــفّع : االله: حلقــة مــن بــاب الجنـّـة فيفتحهـــا فيخــرّ ســاجداً فيقــول

ارفع رأسـك اشـفع تشـفّع و اطلـب تعـط ثمّ يرفـع رأسـه فيشـفع : فيرفع رأسه ثمّ يخرّ ساجداً فيقول االله
  .و يطلب فيعطى) فيشفّع(يشفّع 

نْ فَبعَْثـَكَ رَبُّـكَ   عnَـ (: في قـول االله: و فيـه، عـن سماعـة بـن مهـران عـن أبي إبـراهيم 
َ
أ

 ً ــودا يقــوم النــاس يــوم القيامــة مقــدار أربعــين يومــاً و تــؤمر الشــمس فنزلــت علــى : القــ ) مَقامــاً Iَمُْ
رؤس العباد و يلجم العرق و تؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئاً فيـأتون آدم فيشـفعون لـه فيـدلهّم 
على نوح و يدلهّم نوح على إبراهيم، و يـدلهّم إبـراهيم علـى موسـى و يـدلهّم موسـى علـى عيسـى، و 

  . أنا لها: عليكم بمحمّد خاتم النبيّين، فيقول محمّد : فيقول على محمّد  يدلهّم عيسى
   



١٩٢ 

افتحــوا فــإذا : مــن هــذا؟ و االله أعلــم فيقــول محمّــد: فينطلــق حــتىّ يــأتي بــاب الجنــّة فيــدقّ فيقــال لــه
لا يرفع رأسه حـتىّ يقـال لـه تكلـّم و سـل تعـط و اشـفع تشـفّع فتح الباب استقبل ربهّ فخرّ ساجداً ف

فيرفــع رأســه فيســتقبل ربــّه فيخــرّ ســاجداً فيقــال لــه مثلهــا فيرفــع رأســه حــتىّ أنــّه ليشــفع مــن قــد احُــرق 
: و هـو قـول االله تعـالى بالنار فما أحد من الناس يوم القيامة في جميـع الامُـم أوجـه مـن محمّـد 

) nَع   ً نْ فَبعَْثَكَ رَبُّكَ مَقاماً Iَمُْودا
َ
  .) أ
أي بعض من ادُخـل النـار، و في معـنى  )حتى أنهّ ليشفع من قد احُرق بالنار  (: و قوله :أقول

  .هذه الرواية عدّة روايات من طرق أهل السنّة عن النبيّ 
سمعـت رســول : ج البخــاريّ و ابـن جريـر و ابــن مردويـه عـن ابـن عمــر قـالو في الـدرّ المنثـور، أخـر 

إنّ الشمس لتدنو حتىّ يبلغ العرق نصف الاذُن فبينما هـم كـذلك اسـتغاثوا بـآدم : يقول االله 
فيشـــفع  فيقـــول مثـــل ذلـــك ثمّ محمّـــد  لســـت بصـــاحب ذلـــك ثمّ موســـى : فيقـــول 

  .فيقضي االله بين الخلائق فيمشي حتىّ يأخذ بحلقة باب الجنّة فيومئذ يبعثه االله مقاماً 
: قــال و فيــه، أخــرج ابــن جريــر و البيهقــيّ في شــعب الإيمــان عــن أبي هريــرة أنّ رســول االله 

  .المقام المحمود الشفاعة
عـــن المقـــام  ســـئل رســول االله : فيــه، أخـــرج ابــن مردويـــه عـــن ســعد بـــن أبي الوقـّـاص قـــال و

  .هو الشفاعة: المحمود فقال
  .و الروايات في المضامين السابقة كثيرة :أقول

   



١٩٣ 

  ) ١٠٠ - ٨٢سورة الإسراء الآيات  (
لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَ  المYَِِ إلاِ) خَسَـارًا وَغ4َُِّ ةٌ لِلّمُْؤْمِنYَِ  وَلاَ يزَِيدُ الظ) ذَا  )٨٢(اءٌ وَر0ََْ و9َِ

ُّ َ"نَ فَئوُسًـا  (Mهُ ال ذَا مَس) ىٰ ِ#اَنبِِهِ  و9َِ
َ
عْرَضَ وَنأَ

َ
نسَانِ أ غْعَمْناَ sََ الإِْ

َ
ٰ  )٨٣(أ َsَ ُفَعْمَـل thُ ْقـُل

عْلمَُ 
َ
هْدَىٰ سَبِيلاً  شَاِ#تَِهِ فَرَبُّكُمْ أ

َ
مْـرِ  )٨٤(بمَِنْ هُوَ أ

َ
وحُ مِـنْ أ وحِ  قلُِ الرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
وَيسَْأ

نَ العِْلمِْ إلاِ) قلَِيلاً  وتيِتُم مِّ
ُ
دُ لكََ  )٨٥(رlَِّ وَمَا أ ِdَ َوحَْينْاَ إَِ?كَْ عُم) لا

َ
ِي أ

(Jِنْاَ َ(َذْهََ<) باyِش wَِوَل
ضْلهَُ َ"نَ عَليَكَْ كَبTًِا  )٨٦(لاً بهِِ عَليَنْاَ وdَِي بِّكَ  إنِ) فَ ةً مِّن ر) wِِ اجْتَمَعَتِ  )٨٧(إلاِ) ر0ََْ

قلُ ل)
توُنَ بمِِثلِْـهِ وَلـَوْ َ"نَ نَعْضُـهُمْ Vَِعْـضٍ 

ْ
توُا بمِِثلِْ هَٰذَا القُْرْآنِ لاَ يـَأ

ْ
ن يأَ

َ
ٰ أ َsَ ُّن ِrْنسُ وَا ظَهِـTًا الإِْ

كْـ4َُ ا()ـاسِ إلاِ) كُفُـورًا وَلقََدْ  )٨٨(
َ
بَٰ أ

َ
ّ مَثلٍَ فـَأ

ِhُ هَٰذَا القُْرْآنِ مِن zِ ِفْناَ للِن)اس (tَ)٨٩( 
 Sًرضِْ ينَبـُو

َ
ٰ يَفْجُرَ َ(اَ مِنَ الأْ (kَوَقاَلوُا لنَ نُّؤْمِنَ لكََ ح)يـلٍ  )٩٠ ِ

(Y ـن وْ تكَُـونَ لـَكَ جَن)ـةٌ مِّ
َ
أ

 
َ
رَ الأْ فَجِّ ِ@َ  )٩١(غْهَارَ خِلاَلهََا يَفْجTًِا وعَِنبٍَ فَتُ

ْ
وْ تأَ

َ
مَاءَ كَمَا زَقَمْتَ عَليَنْاَ كِسَفًا أ وْ ~سُْقِطَ الس)

َ
أ

ؤْمِنَ  )٩٢(وَالمَْلاَئكَِةِ قبَِيلاً  اللهِ باِ ـمَاءِ وَلـَن نّـُ وْ تـَرzِ ٰAَْ الس)
َ
وْ يكَُونَ لكََ نَيتٌْ مِّن زخُْرُفٍ أ

َ
أ

ٰ ي4َُِّ  (kَا ر)سُولاً لرُِقِيِّكَ ح ًMََهَلْ كُنتُ إلاِ) ب ّlَِقْرَؤُهُ  قلُْ سُبحَْانَ ر وَمَا مَنـَعَ  )٩٣(لَ عَليَنْاَ كِتاَباً غ)
نَعَـثَ ا

َ
ن قاَلوُا أ

َ
ذْ جَاءَهُمُ الهُْدَىٰ إلاِ) أ ن يؤُْمِنوُا إِ

َ
ـا ر)سُـولاً  اللهُ ا()اسَ أ ًMََ٩٤(ب(  zِ َوْ َ"ن قـُل ل)ـ

رضِْ مَلاَ 
َ
Yَّ الأْ نِ   ئكَِةٌ فَمْشُونَ مُطْمَئِ

   



١٩٤ 

مَاءِ مَلvًَ ر)سُولاً  نَ الس) ْ(اَ عَليَهِْم مِّ هُ َ"نَ  اللهِ قلُْ كZََٰ باِ )٩٥(ل4ََ) شَهِيدًا بيَـِْ/ وَبَيـْنَكُمْ  إِن)ـ
وِْ?اَءَ مِن دُونهِِ   فَهُوَ المُْهْتَدِ  وَمَن يضُْلِلْ  اللهُ وَمَن فَهْدِ ا )٩٦(بعِِباَدِهِ خَبTًِا بصTًَِا 

َ
دَ لهَُمْ أ ِdَ َفلَن

وَاهُمْ جَهَـن)مُ  ُ#)مَـا خَبـَتْ زدِْ 
ْ
ـأ ا  م) ٰ وجُُوهِهِمْ قُمْياً وَبُكْمًا وصَُم< َsَ ِهُمْ يوَْمَ القِْياَمَة ُMُْNََنـَاهُمْ و

هُمْ كَفَرُوا بآِياَتنِاَ وَقاَلوُا  )٩٧(سَعTًِا  غ)
َ
ا لمََبعُْوثـُونَ ذَلٰكَِ جَزَاؤُهُم بكِ إِن)ـ

َ
ذَا كُن)ا عِظَامًا وَرُفاَتـًا أ إِ

َ
أ

ن) ا )٩٨(خَلقًْا جَدِيدًا 
َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
ن َ�لْقَُ مِـثلْهَُمْ  اللهَ أ

َ
ٰ أ َsَ ٌرضَْ قاَدِر

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس)

(Jا
المُِونَ  بَ الظ)

َ
جَلاً لا) رَيبَْ فِيهِ فأَ

َ
نتُمْ يَمْلِكُونَ خَزَائنَِ ر0ََْـةِ  )٩٩(إلاِ) كُفُورًا وجََعَلَ لهَُمْ أ

َ
قلُ ل)وْ أ

نسَانُ قَتوُرًا  نفَاقِ و2ََنَ الإِْ مْسَكْتُمْ خَشْيةََ الإِْ
َ ذًا لأ)   )١٠٠(رlَِّ إِ

   )  بيان (
رجوع بعـد رجـوع إلى حـديث القـرآن و كونـه آيـة للنبـوّة و مـا يصـحبه مـن الرحمـة و البركـة، و قـد 

قوَْمُ  (: افتتح الكلام فيـه بقولـه فيمـا تقـدّم
َ
: ثمّ رجـع إليـه بقولـه ) إنِ) هذَا القُْرْآنَ فَهْدِي للِ)Nِ Oَِ أ

رُوا ( ك) فنْا zِ هذَا القُْرْآنِ ِ?َذ) (tَ ْتَ القُْرْآنَ  (: إلخ و قولـه ) وَ لقََد
ْ
ذا قَرَأ  (: إلخ و قولـه )وَ إِ

نْ نرُسِْلَ 
َ
  .إلخ ) باِلآْياتِ  وَ ما مَنعََنا أ

فبينّ في هذه الآيات أنّ القرآن شفاء و رحمة و بعبارة اخُرى مصلح لمن صلحت نفسـه و مخسـر 
مـن الآيـات و الجـواب  للظالمين و أنهّ آية معجزة للنبوّة ثمّ ذكـر مـا كـانوا يقترحونـه علـى النـبيّ 

  .عنه و ما يلحق بذلك من الكلام
   



١٩٥ 

  .و في الآيات ذكر سؤالهم عن الروح و الجواب عنه
ـالمYَِِ إلاِ)  ( :قوله تعالى لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُـوَ شِـفاءٌ وَ ر0ََْـةٌ للِمُْـؤْمِنYَِ وَ لا يزَِيـدُ الظ) وَ غ4َُِّ

 ً زّل مـا هـو شـفاء و إلخ أي و ننـ ) ما هُـوَ شِـفاءٌ  (: من بيانيّة تبينّ الموصول أعني قولـه ) خَسارا
  .رحمة و هو القرآن

و عــدّ القــرآن شــفاء و الشــفاء إنمّــا يكــون عــن مــرض دليــل علــى أنّ للقلــوب أحــوالاً نســبة القــرآن 
إليها نسبة الدواء الشافي إلى المرض، و هـو المسـتفاد مـن كلامـه سـبحانه حيـث ذكـر أنّ الـدين الحـقّ 

الّتي سوّيت على الخلقـة الأصـليّة قبـل أن يلحـق bـا أحـوال فطريّ للإنسان فكما أنّ للبنية الإنسانيّة 
منافية و آثار مغايرة للتسوية الأوّليّة استقامة طبيعيـّة تجـري عليهـا في أطـوار الحيـاة كـذلك لهـا بحسـب 
الخلقــة الأصــليّة عقائــد حقّــة في المبــدإ و المعــاد و مــا يتفــرعّ عليهمــا مــن اُصــول المعــارف، و أخــلاق 

  .ئمها و يترتّب عليها من الأحوال و الأعمال ما يناسبهافاضلة زاكية تلا
فللإنســان صــحّة و اســتقامة روحيّــة معنويــّة كمــا أنّ لــه صــحّة و اســتقامة جســميّة صــوريةّ، و لــه 
أمــراض و أدواء روحيّــة بــاختلال أمــر الصــحّة الروحيّــة كمــا أنّ لــه أمراضــاً و أدواء جســميّة بــاختلال 

  .لكلّ داء دواء و لكلّ مرض شفاءأمر الصحّة الجسميّة و 
و قـــد ذكـــر االله ســـبحانه في انُـــاس مـــن المـــؤمنين أنّ في قلـــوbم مرضـــا و هـــو غـــير الكفـــر و النفـــاق 

ينَ zِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ المُْرجِْفُونَ zِ  (: الصريحين كما يدلّ عليه قولـه ِ
(Jلمَْ ينَتْهَِ المُْنافِقُونَ وَ ا ْwَِل

ينَ zِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الvْفـِرُونَ  (: و قوله ٦٠: الأحزاب ) ةِ َ(غُْرِيَن)كَ بهِِمْ المَْدِينَ  ِ
(Jوَ ِ?َقُولَ ا

رادَ ا
َ
  .٣١: المدّثرّ ) بهِذا مَثلاًَ  اللهُ ما ذا أ

و لــيس هــذا المســمّى مرضــاً إلاّ مــا يختــلّ بــه ثبــات القلــب و اســتقامة الــنفس مــن أنــواع الشــكّ و 
ــاع الهــوى ممـّـا يجــامع إيمــان الر  يــب الموجبــة لاضــطراب البــاطن و تزلــزل الســرّ و الميــل إلى الباطــل و اتبّ

عامّـــة المـــؤمنين مـــن أهـــل أدنى مراتـــب الإيمـــان و ممـّــا هـــو معـــدود نقصـــاً و شـــركاً بالإضـــافة إلى مراتـــب 
ك4َُْهُمْ باِ (: الإيمان العالية، و قـد قـال تعـالى

َ
dُونَ إِ  اللهِ وَ ما يؤُْمِنُ أ ِMُْ١٠٦: يوسـف ) لا) وَ هُمْ م 

  فلاَ وَ رَبِّكَ  (: و قال
   



١٩٦ 

ضَيتَْ وَ يسَُـ ا قَ غْفُسِهِمْ حَرجَاً مِم)
َ
دُوا zِ أ ِpَ مُوكَ فِيما شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُم) لا كِّ َ{ُ (kَلِّمُوا لا يؤُْمِنوُنَ ح

  .٦٥: النساء )~سَْلِيماً 
لقاطعــة و براهينــه الســاطعة أنــواع الشــكوك و الشــبهات المعترضــة و القــرآن الكــريم يزيــل بحججــه ا

في طريق العقائد الحقّة و المعارف الحقيقيّة و يدفع بمواعظه الشافية و ما فيه مـن القصـص و العـبر و 
الأمثـــال و الوعـــد و الوعيـــد و الإنـــذار و التبشـــير و الأحكـــام و الشـــرائع عاهـــات الأفئـــدة و آفاlـــا 

  .منينفالقرآن شفاء للمؤ 
فـــلأنّ  -و الرحمـــة إفاضـــة مـــا يـــتمّ بـــه الـــنقص و يرتفـــع بـــه الحاجـــة  -و أمّـــا كونـــه رحمـــة للمـــؤمنين 

القــرآن ينــوّر القلــوب بنــور العلــم و اليقــين بعــد مــا يزيــل عنهــا ظلمــات الجهــل و العمــى و الشــكّ و 
نهــا أوســاخ الهيــآت الريــب و يحلّيهــا بالملكــات الفاضــلة و الحــالات الشــريفة الزاكيــة بعــد مــا يغســل ع

  .الرديةّ و الصفات الخسيسة
فهو بما أنهّ شفاء يزيل عنهـا أنـواع الأمـراض و الأدواء، و بمـا أنـّه رحمـة يعيـد إليهـا مـا افتقدتـه مـن 
الصــحّة و الاســتقامة الأصــليّة الفطريـّـة فهــو بكونــه شــفاء يطهــر المحــلّ مــن الموانــع المضــادّة للســعادة و 

  .كونه رحمة يلبسه لباس السعادة و ينعم عليه بنعمة الاستقامةيهيّئها لقبولها، و ب
فالقرآن شفاء و رحمة للقلوب المريضة كما أنهّ هدى و رحمة للنفوس غـير الأمنـة مـن الضـلال، و 

ةٌ للِمُْؤْمِنYَِ  (: بذلك يظهر النكتة في ترتّب الرحمة على الشفاء في قوله فهـو   ) ما هُوَ شِفاءٌ وَ ر0ََْ
ةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  (: لـهكقو  ةً  (: و قولـه ١١١: يوسـف ) هُدىً وَ ر0ََْ : النسـاء ) وَ مَغْفِرَةً وَ ر0ََْ
٩٦.  

ةٌ للِمُْؤْمِنYَِ  (: فمعـنى قولـه لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ ر0ََْ و ننـزّل إليـك أمـراً يشـفي  ) وَ غ4َُِّ
هــــا حالــــة الصــــحّة و الاســــتقامة فتتمتــّــع مــــن نعمــــة الســــعادة و أمــــراض القلــــوب و يزيلهــــا و يعيــــد إلي

  .الكرامة
ً  (: و قوله المYَِِ إلاِ) خَسارا السياق دالّ على أنّ المراد به بيـان مـا للقـرآن مـن  ) وَ لا يزَِيدُ الظ)

ؤمنين و هــم الأثــر في غــير المــؤمنين قبــال مــا لــه مــن الأثــر الجميــل في المــؤمنين فــالمراد بالظــالمين غــير المــ
  الكفار دون المشركين خاصّة كما يظهر من بعض المفسّرين 
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ــق الحكــم بالوصــف أعــني الظلــم ليشــعر بالتعليــل أي إنّ القــرآن إنمّــا يزيــدهم خســاراً لمكــان  و إنمّــا علّ
  .ظلمهم بالكفر

لهـم و الخسار هو النقص في رأس المال فللكفّار رأس مال بحسب الأصل و هو الدين الفطـريّ ت
ثمّ إنّ كفــرهم بــالقرآن و . بــه نفوســهم الســاذجة ثمّ إّ}ــم بكفــرهم بــاالله و آياتــه خســروا فيــه و نقصــوا

إعراضهم عنه بظلمهم يزيدهم خسـاراً علـى خسـار و نقصـا علـى نقـص إن كانـت عنـدهم بقيـّة مـن 
المYَِِ وَ لا يزَِ  (: موهبة الفطرة، و إلى هذه النكتة يشير سياق النفي و الاسـتثناء حيـث قيـل يدُ الظ)

 ً   .و يزيد الظالمين خسارا: و لم يقل ) إلاِ) خَسارا
و بـــه يظهـــر أنّ محصّـــل معـــنى الآيـــة أنّ القـــرآن يزيـــد المـــؤمنين صـــحّة و اســـتقامة علـــى صـــحّتهم و 

  .استقامتهم بالإيمان و سعادة على سعادlم و إن زاد الكافرين شيئاً فإنمّا يزيدهم نقصاً و خساراً 
للمفسّـــرين في معـــنى صـــدر الآيـــة و ذيلهـــا وجـــوه اخُـــر أغمضـــنا عنهـــا مـــن أراد الوقـــوف عليهـــا  و

  .فليراجع مسفوراlم
و مماّ ذكروه فيها أنّ المراد بالشفاء في الآية أعمّ من شفاء الأمراض الروحيّة من الجهل و الشـبهة 

ة بالتبركّ بآياتـه الكريمـة قـراءة و كتابـة و الريب و الملكات النفسانيّة الرذيلة و شفاء الأمراض الجسميّ 
  .هذا

و لا بأس به لكن لو صحّ التعميم فليصـحّ في الصـدر و الـذيل جميعـاً فإنـّه كمـا يسـتعان بـه علـى 
دفع الأمراض و العاهات بقراءة أو كتابة كذلك يسـتعان بـه علـى دفـع الأعـداء و رفـع ظلـم الظـالمين 

الظــالمين خســاراً كمــا يفيــد المــؤمنين شــفاء هــذا، و نســبة زيــادة  و إبطــال كيــد الكــافرين فيزيــد بــذلك
خسارهم إلى القرآن مع أّ}ا مستندة بالحقيقة إلى سوء اختيارهم و شقاء أنفسـهم إنمّـا هـي بنـوع مـن 

  .ا4از
عْرَضَ وَ نأَى ( :قوله تعالى

َ
نسْانِ أ غْعَمْنا sََ الإِْ

َ
ذا أ ـهُ   وَ إِ ذا مَس) ـ "نَ يؤَسُـاً  ِ#انبِِهِ وَ إِ ُّ (Mال ( 

إلى  -العرض خلاف الطـول و أصـله أن يقـال في الأجسـام ثمّ يسـتعمل في غيرهـا : قال في المفردات
  أعرض : و أعرض أظهر عرضه أي ناحيته فإذا قيل -أن قال 
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ـــه، و إذا قيـــل ـــأمكن تناول ـــدا عرضـــه ف ـــدياً عرضـــه: لي كـــذا أي ب ـــاه ولىّ مب انتهـــى . أعـــرض عـــنيّ فمعن
  .الحاجةموضع 

عْرَضَ وَ نـَأى (: و النأي البعد و نأى بجانبه أي اتخّذ لنفسه جهة بعيدة منـّا، و مجمـوع قولـه
َ
  أ

كمـن يحـوّل وجهـه . يمثـّل حـال الإنسـان في تباعـده و انقطاعـه مـن ربـّه عنـد مـا يـنعم عليـه ) ِ#انبِِهِ 
 ِ#انبِِـهِ   نـَأى (: لمفسّـرين أنّ قولـهعن صاحبه و يتّخذ لنفسه موقفاً بعيداً منه، و ربمّـا ذكـر بعـض ا

  .كناية عن الاستكبار و الاستعلاء  )
ُّ "نَ يؤَسُاً  (: و قوله (Mهُ ال ذا مَس) أي و إذا أصابه الشرّ أصابة خفيفة كـالمسّ كـان آيسـا  ) وَ إِ

يهــا لــه منقطــع الرجــاء عــن الخــير و هــو النعمــة، و لم ينســب الشــرّ إليــه تعــالى كمــا نســب النعمــة تنز 
تعــالى مــن أن يســند إليــه الشـــرّ، و لأنّ وجــود الشــرّ أمــر نســبيّ لا نفســـيّ فمــا يتحقّــق مــن الشـــرّ في 
العالم كالموت و المرض و الفقر و النقص و غير ذلك إنمّا هو شرّ بالنسبة إلى مورده، و أمّـا بالنسـبة 

لا منـــاص عنـــه في التـــدبير  إلى غـــيره و خاصّـــة النظـــام العـــامّ الجـــاري في الكـــون فهـــو مـــن الخـــير الــّـذي
الكلّيّ فما كان من الخير فهو مماّ تعلّقت به بعينـه العنايـة الإلهيـّة و هـو مـراد بالـذات، و مـا كـان مـن 

  .الشرّ فهو مماّ تعلّقت به العناية لغيره و هو مقضيّ بالعرض
شــــتغل بظــــواهر فــــالمعنى إنــّــا إذا أنعمنــــا علــــى الإنســــان هــــذا الموجــــود الواقــــع في مجــــرى الأســــباب ا

ء يســير مــن الشــرّ فســلب  الأســباب و أخلــد إليهــا فنســينا فلــم يــذكرنا و لم يشــكرنا، و إذا نالــه شــي
منه الخير و زالت عنه أسـبابه و رأى ذلـك كـان شـديد اليـأس مـن الخـير لكونـه متعلّقـاً بأسـبابه و هـو 

  .يرى بطلان أسبابه و لا يرى لربهّ في ذلك صنعاً 
الإنسان العـاديّ الواقـع في ا4تمـع الحيـويّ الـّذي يحكـم فيـه العـرف و العـادة و الآية تصف حال 

فهـو إذا توالـت عليـه الـنعم الإلهيـّة مـن المــال و الجـاه و البنـين و غيرهـا و وافقتـه علـى ذلـك الأســباب 
عليـه، الظاهريةّ اشتغل bا و تعلّق قلبه bا فلم تـدع لـه فراغـاً يشـتغل فيـه بـذكر ربـّه و شـكره بمـا أنعـم 

و إذا مسّه الشرّ و سـلب عنـه بعـض الـنعم الموهوبـة أيـس مـن الخـير و لم يتسـلّ بالرجـاء لأنـّه لا يـرى 
  .للخير إلاّ الأسباب الظاهرية الّتي لا يجد وقتئذ شيئاً منها في الوجود
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ه و هذه الحال غير حال الإنسان الفطـريّ غـير المشـوب ذهنـه بالرسـوم و الآداب و لا الحـاكم فيـ
العــرف و العــادة إمّــا بتأييــد إلهــيّ يلازمــه و يســدّده و إمّــا بعــروض اضــطرار ينســيه الأســباب الظاهريــّة 
فيرجع إلى سذاجة فطرته و يدعو ربهّ و يسأله كشـف ضـرهّ فللإنسـان حـالان حـال فطريـّة lديـه إلى 

بينــه و بــين ربــّه  الرجــوع إلى ربــّه عنــد مــسّ الضــرّ و نــزول الشــرّ و حــال عاديــّة تحــوّل فيهــا الأســباب
  .فتشغله و تصرفه عن الرجوع إليه بالذكر و الشكر، و الآية تصف حاله الثانية دون الاُولى

و مــن هنــا يظهــر أن لا منافــاة بــين هــذه الآيــة و الآيــات الدالــّة علــى أنّ الإنســان إذا مسّــه الضــرّ 
ُّ  (: رجع إلى ربهّ كقوله تعالى فيمـا تقـدّم ُّtكُمُ ال ذا مَس)  إِي)اهُ وَ إِ

 )  zِ اVَْحْرِ ضَل) مَنْ تدَْعُونَ إلاِ)
وْ قائمِاً  (: الآية و قوله

َ
وْ قاعِداً أ

َ
ُّ دSَنا rِنَبِْهِ أ ُّtنسْانَ ال ذا مَس) الإِْ إلى  ١٢: يـونس: الآية ) وَ إِ

  .غير ذلك
قة مــن جهــة ذيلهــا أعــني و يظهــر أيضــاً وجــه اتّصــال الآيــة بمــا قبلهــا و أّ}ــا متّصــلة بالآيــة الســاب

ً  (: قولـه ــالمYَِِ إلاِ) خَســارا و المحصّــل أنّ هـذا الخســار غـير بعيــد مـنهم فــإنّ مــن  ) وَ لا يزَِيــدُ الظ)
حــال الإنســان أن يشــغله الأســباب الظاهريــّة عنــد نــزول الــنعم الإلهيّــة فينصــرف عــن ربــّه و يعــرض و 

  .ينأى بجانبه، و ييأس عند مسّ الشرّ 

   )بحث فلسفي  (

  )في تعلّق القضاء بالشرور(
  :ذكروا أنّ الشرور داخلة في القضاء الإلهيّ بالعرض، و قد أوردوا في بيانه ما يأتي

ــإنّ في القتــل بالســيف مــثلاً شــراًّ و  نقــل عــن أفلاطــون أنّ الشــرّ عــدم و قــد بــينّ ذلــك بالأمثلــة ف
ه و لا في قــوّة عضــلات يــده فــإنّ لــيس هــو في قــدرة الضــارب علــى مباشــرة الضــرب و لا في شــجاعت

ــه كمــال لــه، لــيس مــن الشــرّ في شــي ء، و لــيس هــو في حــدّة الســيف و دقــّة ذبابــه و كونــه  ذلــك كلّ
قطاّعاً فإنّ ذلك من كماله و حسنه، و ليس هو في انفعال رقبة المقتول عـن الآلـة القطاّعـة فـإنّ مـن  

  كماله أن يكون كذلك فلا يبقى 
   



٢٠٠ 

  .المقتول و بطلان حياته و هو عدميّ، و على هذا سائر الأمثلة فالشرّ عدمللشرّ إلاّ زهاق روح 
ثمّ إنّ الشرور الّتي في العالم لما كانت مرتبطـة بـالحوادث الواقعـة مكتنفـة bـا كانـت أعـداماً مضـافة 

ة في لا عدماً مطلقاً فلها حظّ من الوجود و الوقوع كأنواع الفقد و النقص و الموت و الفساد الواقعـ
الخارج الداخلة في النظـام العـامّ الكـونيّ، و لـذلك كـان لهـا مسـاس بالقضـاء الإلهـيّ الحـاكم في الكـون 

  .لكنّها داخلة في القضاء بالعرض لا بالذات
و ذلـك أنّ الـّذي تتصــوّره مـن العـدم إمّــا عـدم مطلـق و هــو عـدم النقـيض للوجــود و إمّـا مضــاف 

عمّا من شأنه ذلك كالعمى الّذي هو عدم البصـر ممـّا مـن شـأنه إلى ملكة و هو عدم كمال الوجود 
  .أن يكون بصيراً 

ء مــأخوذ بالنســبة إلى ماهيّتــه كعــدم زيــد مــثلاً مــأخوذاً بالنســبة إلى  و القســم الأوّل إمّــا عــدم شــي
ــــة نفســــه، و هــــذا اعتبــــار عقلــــيّ لــــيس مــــن وقــــوع الشــــرّ في شــــي ء إذ لا موضــــوع مشــــترك بــــين  ماهيّ

ء فيكــون مــن الشــرّ كعــدم زيــد بعــد وجــوده، و هــو  نعــم ربمّــا يقيّــد العــدم فيقــاس إلى الشــيالنقيضــين 
  .راجع في الحقيقة إلى العدم المضاف إلى الملكة الآتي حكمه

ـــة كمـــال الوجـــود  ء مـــأخوذ بالنســـبة إلى شـــي و إمّـــا عـــدم شـــي ء آخـــر كفقـــدان الماهيّـــات الإمكانيّ
الماهيـّة الاُخـرى الخـاصّ bـا مثـل فقـدان النبـات وجـود الحيـوان و  الواجبيّ و كفقدان كلّ ماهيّة وجـود

  .فقدان البقر وجود الفرس، و هذا النوع من العدم من لوازم الماهيّات و هي اعتباريةّ غير مجعولة
و القسم الثاني و هو العدم المضاف إلى الملكة فقدان أمـر مـا شـيئاً مـن كمـال وجـوده الـّذي مـن 

له و يتّصف به كأنواع الفساد العارضة للأشياء و النـواقص و العيـوب و العاهـات و شأنه أن يوجد 
الأمراض و الأسقام و الآلام الطارئة عليها، و هـذا القسـم مـن الشـرور إنمّـا يتحقّـق في الامُـور المادّيـّة 

  و يستند إلى قصور الاستعدادات
    



٢٠١ 

  .ة العدم عدم كما أنّ علّة الوجود وجودعلى اختلاف مراتبها لا إلى إفاضة مبدإ الوجود فإنّ علّ 
فالــذي تعلّقــت بــه كلمــة الإيجــاد و الإرادة الإلهيّــة و شملــه القضــاء بالــذات في الامُــور الــّتي يقار}ــا 

ء مـن الشـرّ إنمّـا هـو القـدر الـّذي تلـبّس بـه مـن الوجـود حسـب اسـتعداده و مقـدار قابليّتـه و أمّـا  شي
مســتنداً إلى عــدم قابليّتــه و قصــور اســتعداده نعــم ينســب إليــه الجعــل و  العـدم الــّذي يقارنــه فلــيس إلاّ 

  .الإفاضة بالعرض لمكان نوع من الاتحّاد بينه و بين الوجود الّذي يقارنه هذا
مــا هــو خــير محــض، و مــا خــيره أكثــر مــن شــرهّ، و مــا : و ببيــان آخــر الامُــور علــى خمســة أقســام

ء مـن الثلاثـة  من خيره، و مـا هـو شـرّ محـض، و لا يوجـد شـي يتساوى خيره و شرهّ، و ما شرهّ أكثر
الأخــيرة لاســتلزامه الترجــيح مــن غــير مــرجّح أو تــرجيح المرجــوح علــى الــراجح، و مــن الواجــب بــالنظر 
إلى الحكمة الإلهيّة المنبعثة عن القـدرة و العلـم الـواجبيّين و الجـود الـّذي لا يخالطـه بخـل أن يفـيض مـا 

الأتمّ و أن يوجــد مــا هــو خــير محــض و مــا خــيره أكثــر مــن شــرهّ لأنّ في تــرك  هــو الأصــلح في النظــام
  .الأوّل شراًّ محضاً و في ترك الثاني شراًّ كثيراً 

فما يوجد من الشرّ نادر قليل بالنسبة إلى ما يوجد من الخير و إنمّا وجد الشـرّ القليـل بتبـع الخـير 
  .الكثير

لّ لهــذا البحـث مــنهم بنــاء علــى مـا ذهبــوا إليــه مـن كونــه تعــالى علــّة و عـن الإمــام الــرازيّ أنـّه لا محــ
تامّـــة للعـــالم و اســـتحالة انفكـــاك العلــّـة التامّـــة عـــن معلولهـــا فهـــو موجـــب في فعلـــه لا مختـــار، فعليـــه أن 

  .يوجد ما هو علّة له من خير أو شرّ من غير خيرة في الترجيح
ئم بــالمعلول تلقّـــاه مـــن قبـــل العلـّـة مثـــل مـــا يتلقّـــى و قــد خفـــي عليـــه أنّ هـــذا الوجــوب إنمّـــا هـــو قـــا

وجـوده مـن قبلـه، و مــن المحـال أن يعـود مـا يفيضــه العلـّة فيقهـر العلـّة فيضــطرّها علـى الفعـل و يغلبهــا 
  .بتحديده

و لا : و لقد أنصف صـاحب روح المعـاني حيـث أشـار أوّلاً إلى نظـير مـا تقـدّم مـن البحـث فقـال
  مّ على القول بأنهّ تعالى لا يمكن أن تكون إرادته يخفى أنّ هذا إنمّا يت

   



٢٠٢ 

: ء و مقابله بلا داع و مصلحة كما هو مذهب الأشـاعرة و إلاّ فقـد يقـال متساويةّ النسبة إلى الشي
إنّ الفاعـــل للكـــلّ إذا كـــان مختـــاراً فلـــه أن يختـــار أيمّـــا شـــاء مـــن الخـــيرات و الشـــرور لكـــنّ الحكمـــاء و 

اختياره تعالى أرفع من هذا النمط، و امُور العـالم منوطـة بقـوانين كلّيـّة، و  إنّ : أساطين الإسلام قالوا
  .أفعاله تعالى مربوطة بحكم و مصالح جليّة و خفيّة

إن الفلاسفة لماّ قـالوا بالإيجـاب و الجـبر في الأفعـال فخوضـهم في هـذا  (: و قول الإمام: ثمّ قال
ؤال بلـم عـن صـدورها غـير وارد كصـدور الإحـراق مـن المبحث من جملة الفضـول و الضـلال لأنّ السـ

  .)النار لأنهّ يصدر عنها لذاlا 
ناش مـن التعصّـب لأنّ محقّقـيهم يثبتـون الاختيـار، و لـيس صـدور الأفعـال مـن االله تعـالى عنـدهم 
صـدور الإحـراق مـن النـار، و بعــد فـرض التسـليم بحـثهم عـن كيفيــّة وقـوع الشـرّ في هـذا العـالم لأجــل 

البــاري تبــارك اسمــه خــير محــض بســيط عنــدهم و لا يجــوّزون الشــرّ عمّــا لا جهــة شــريّةّ فيــه أصــلاً  أنّ 
فيلزم عليهم في بادئ النظر ما افترته الثنويةّ من مبدءين خـيريّ و شـرّيّ فتخلّصـوا عـن ذلـك البحـث 

  .انتهى. فهو فضل لا فضول
هْدى شاِ#تَِهِ   قلُْ thُ فَعْمَلُ sَ  ( :قولـه تعـالى

َ
عْلمَُ بمَِنْ هُوَ أ

َ
 -المشـاكلة  ) سَـبِيلاً   فَرَبُّكُمْ أ

من الشكل و هو تقييد الدابةّ، و يسمّى ما يقيـّد بـه شـكالاً بكسـر الشـين،  -على ما في المفردات 
  .و الشاكلة هي السجيّة سمّي bا لتقييدها الإنسان أن يجري على ما يناسبها و تقتضيه

ــق ذو شــواكل أي ينشــعب منــه طــرق : لة الطريقــة و المــذهب يقــالالشــاك: و في ا4مــع هــذا طري
و كـــأنّ تســـميتهما bـــا لمـــا فيهـــا مـــن تقييـــد العـــابرين و المنتحلـــين بالتزامهمـــا و عـــدم . جماعـــة انتهـــى

إّ}ا من الشـكل بكسـر : الشاكلة من الشكل بفتح الشين بمعنى المثل و قيل: التخلّف عنهما و قيل
  .الشين بمعنى الهيئة

و كيف كان فالآية الكريمة ترتّب عمل الإنسان على شاكلته بمعـنى أنّ العمـل يناسـبها و يوافقهـا 
  فهي بالنسبة إلى العمل كالروح السارية في البدن الّذي يمثّل 

   



٢٠٣ 

بأعضائه و أعماله هيأت الروح المعنويةّ و قد تحقّق بالتجارب و البحـث العلمـيّ أنّ بـين الملكـات و 
النفسانيّة و بين الأعمال رابطـة خاصّـة فلـيس يتسـاوى عمـل الشـجاع الباسـل و الجبـان إذا الأحوال 

حضراً موقفاً هائلاً، و لا عمل الجواد الكريم و البخيـل اللئـيم في مـوارد الإنفـاق و هكـذا، و أنّ بـين 
ليـه الغضـب الصفات النفسانيّة و نوع تركيب البنية الإنسـانيّة رابطـة خاصّـة فمـن الأمزجـة مـا يسـرع إ

و حــبّ الانتقــام بــالطبع و منهــا مــا تغلــي و تفــور فيــه شــهوة الطعــام أو النكــاح أو غــير ذلــك بحيــث 
ــف انعقــاد الملكــات بحســب مــا  تتــوق نفســه بــأدنى ســبب يــدعوه و يحركّــه، و منهــا غــير ذلــك فيختل

  .يناسب المورد سرعة و بطءا
ة مـن الملكـات أو عمـل مـن الأعمـال مـن و مع ذلك كلـّه فلـيس يخـرج دعـوة المـزاج المناسـب لملكـ

حــدّ الاقتضـــاء إلى حــدّ العلّيــّـة التامّــة بحيـــث يخــرج الفعـــل المخــالف لمقتضـــى الطبــع عـــن الإمكـــان إلى 
ـــه و إن كـــان في بعـــض المـــوارد صـــعبا غايـــة  الاســـتحالة و يبطـــل الاختيـــار فالفعـــل بـــاق علـــى اختياريتّ

  .الصعوبة
بُ  (: ى ما يعطيه التدبرّ فهـو سـبحانه القائـلو كلامه سبحانه يؤيدّ ما تقدّم عل يّـِ وَ اVَْـتَُ الط)

 ً ِي خَبـُثَ لا َ�ـْرُجُ إلاِ) نكَِـدا
(Jذْنِ رَبِّهِ وَ ا و انضـمام الآيـة إلى  ٥٨: الأعـراف ) َ�ْرُجُ نبَاتهُُ بإِِ

نذِْرdَُمْ بهِِ وَ مَـنْ بلَـَغَ  (: الآيات الدالةّ على عموم الدعوة كقوله
ُ
يفيـد أنّ تـأثير  ١٩: نعـامالأ ) لأِ

  .البنى الإنسانيّة في الصفات و الأعمال على نحو الاقتضاء دون العلّيّة التامّة كما هو ظاهر
قِمْ  (: كيف و هو تعالى يعدّ الدين فطرياًّ lتف به الخلقـة الـّتي لا تبـديل لهـا و لا تغيـير قـال

َ
فـَأ

طْرَتَ ا ينِ حَنِيفاً فِ ينُ القَْيِّمُ  اللهِ ال)Oِ فَطَرَ ا()اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ Rِلَقِْ ا اللهِ وجَْهَكَ لتِِّ  ) ذلكَِ ا|ِّ
هـُ  (: و قال ٣٠: الروم َ بِيلَ يَ ) و لا تجـامع دعـوة الفطـرة إلى الـدين الحـقّ و  ٢٠: عـبس ) عُم) الس)

  .دال بنحو العلّيّة التامّةالسنّة المعتدلة دعوة الخلقة إلى الشرّ و الفساد و الانحراف عن الاعت
إنّ السعادة و الشقاوة ذاتيّتان لا تتخلّفان عن ملزومهما كزوجيّة الأربعـة و فرديـّة : و قول القائل

  الثلاثة أو مقضيّتان بقضاء أزليّ لازم و إنّ الدعوة
   



٢٠٤ 

: قــال تعــالى لإتمــام الحجّــة لا لإمكــان التغيــير و رجــاء التحــوّل مــن حــال إلى حــال فــالأمر مفــروغ عنــه
) Cْ{َ َقَنْ بيَِّنةٍَ   ِ?هَْلِكَ مَنْ هَلكََ قَنْ بيَِّنةٍَ و (Dَ ْمَن (.  

مــدفوع بــأنّ صــحّة إقامــة الحجّــة بعينهــا حجّــة علــى عــدم كــون ســعادة الســعيد و شــقاوة الشــقيّ 
قهمـا إلى حجّـة إذ لازمة ضروريةّ فإنّ السعادة و الشقاوة لو كانتا من لوازم الـذوات لم تحتاجـا في لحو 

لا حجّــة في الــذاتيّات فتلغــو الحجّــة، و كــذا لــو كانتــا لازمتــين للــذوات بقضــاء لازم أزليّ لا لاقتضــاء 
ذاتي من الذوات كانت الحجّة للناس علـى االله سـبحانه فتلغـو الحجّـة منـه تعـالى فصـحّة إقامـة الحجّـة 

شـقاوة بـالنظر إلى ذات الإنسـان ء مـن السـعادة و ال من قبله سبحانه تكشف عن عدم ضـروريةّ شـي
  .مع قطع النظر عن أعماله الحسنة و السيّئة و اعتقاداته الحقّة و الباطلة

علـى أنّ توسّــل الإنسـان بــالفطرة إلى مقاصـد الحيــاة بمثـل التعلــيم و التربيـة و الإنــذار و التبشــير و 
لإنسـان في نفسـه علـى ملتقــى الوعـد و الوعيـد و الأمـر و النهـي و غـير ذلـك أوضـح دليـل علـى أنّ ا

السـعادة و الشـقاوة و في إمكانــه أن يختـار أيـّا منهمـا شـاء و أن يســلك : خطـّين و منشـعب طـريقين
نسْـانِ إلاِ) مـا سَـ` (: أياّ منهما أراد و لكـلّ سـعي جـزاء يناسـبه قـال تعـالى نْ لـَيسَْ للإِِْ

َ
ن)   وَ أ

َ
وَ أ

وqْعُم) pُزْاهُ اrَْ   سَعْيهَُ سَوفَْ يرُى
َ
  .٤١: النجم )  زاءَ الأْ

فهـذا نـوع مــن الارتبـاط مســتقرّ بـين الأعمــال و الملكـات و بـين الــذوات، و هنـاك نــوع آخـر مــن 
الارتباط مستقرّ بين الأعمال و الملكات و بين الأوضـاع و الأحـوال و العوامـل الخارجـة عـن الـذات 

لآداب و الســنن و الرســوم و العــادات التقليديــّة الإنســانيّة المســتقرةّ في ظــرف الحيــاة و جــوّ العــيش كــا
فإّ}ـا تــدعو الإنسـان إلى مــا يوافقهـا و تزجــره عــن مخالفتهـا و لا تلبــث دون أن تصـوّره صــورة جديــدة 

  .ثانية تنطبق أعماله على الأوضاع و الأحوال المحيطة به ا4تمعة المؤتلفة في ظرف حياته
لباً غير أّ}ا ربمّا يستقرّ استقراراً لا مطمع في زوالهـا مـن جهـة و هذه الرابطة على نحو الاقتضاء غا

: رسـوخ الملكـات الرذيلــة أو الفاضـلة في نفــس الإنسـان، و في كلامـه تعــالى مـا يشــير إلى ذلـك كقولــه
مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ  (

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

(Jإنِ) ا  
   



٢٠٥ 

بصْـارهِِمْ غِشـاوَةٌ   سَـمْعِهِمْ وَ sَ   قلُـُوبهِِمْ وَ sَ   sَ  اللهُ تَمَ الا يؤُْمِنوُنَ خَـ
َ
إلى غـير  ٧: البقـرة ) أ

  .ذلك
و لا يضرّ ذلك صحّة إقامة الحجّة عليهم بالـدعوة و الإنـذار و التبشـير لأنّ امتنـاع تـأثير الـدعوة 

  .ينافي الاختيارفيهم مستند إلى سوء اختيارهم و الامتناع بالاختيار لا 
فقــد تبــينّ بمــا قــدّمناه علــى طولــه أنّ للإنســان شــاكلة بعــد شــاكلة فشــاكلة يهيّؤهــا نــوع خلقتــه و 
ــة بعضــها مــع  ــة متحصّــلة مــن تفاعــل جهازاتــه البدنيّ خصوصــيّة تركيــب بنيتــه، و هــي شخصــيّة خلقيّ

  .ادّة بعضها في بعضبعض كالمزاج الّذي هو كيفيّة متوسّطة حاصلة من تفاعل الكيفيّات المتض
ـــة في  ـــأثير العوامـــل الخارجيّ ـــة متحصّـــلة مـــن وجـــوه ت و شـــاكلة اخُـــرى ثانيـــة و هـــي شخصـــيّة خلقيّ

  .النفس الإنسانيّة على ما فيها من الشاكلة الاُولى إن كانت
و الإنسان على أيّ شاكلة متحصّـلة و علـى أيّ نعـت نفسـانيّ و فعليـّة داخليـّة روحيـّة كـان فـإنّ 

مله يجري عليها و أفعاله تمثلّها و تحكيها كمـا أنّ المتكـبرّ المختـال يلـوح حالـه في تكلّمـه و سـكوته ع
و قيامه و قعـوده و حركتـه و سـكونه، و الـذليل المسـكين ظـاهر الذلـّة و المسـكنة في جميـع أعمالـه و  

و كيـف لا و : كذا الشجاع و الجبان و السـخيّ و البخيـل و الصـبور و الوقـور و العجـول و هكـذا
  .الفعل يمثّل فاعله و الظاهر عنوان الباطن و الصورة دليل المعنى

ـــا  (: و كلامـــه ســـبحانه يصـــدّق ذلـــك و يبـــني عليـــه حججـــه في مـــوارد كثـــيرة كقولـــه تعـــالى وَ م
vْع

َ
لُّ وَ لاَ اْ;رَُ   يسَْتوَيِ الأْ لمُاتُ وَ لاَ ا(ُّورُ وَ لاَ الظِّ حْياءُ وَ وَ اVَْصTُِ وَ لاَ الظُّ

َ
ورُ وَ ما يسَْتوَيِ الأْ

مْواتُ 
َ
يِّبـاتُ  (: و قولـه ٢٢: فـاطر ) لاَ الأْ اRْبَِيثاتُ للِخَْبِيثِـYَ وَ اRْبَِيثـُونَ للِخَْبِيثـاتِ وَ الط)

يِّباتِ  يِّبوُنَ للِط) بYَِ وَ الط) يِّ   .إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ٣٦: النور ) للِط)
محكم في معناه على أيّ معنى حملنـا الشـاكلة غـير أنّ  ) شاِ#تَِهِ   thُ فَعْمَلُ sَ  (: و قوله تعالى

ـالمYَِِ إلاِ)  (: اتّصال الآية بقوله ةٌ للِمُْؤْمِنYَِ وَ لا يزَِيـدُ الظ) لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ ر0ََْ وَ غ4َُِّ
 ً   يربح و وقوعها في سياق أنّ االله سبحانه  ) خَسارا

   



٢٠٦ 

المــؤمنين و يشــفيهم بــالقرآن الكــريم و الــدعوة الحقّــة و يخســر بــه الظــالمين لظلمهــم يقــرب كــون المــراد 
بالشـــاكلة الشـــاكلة بـــالمعنى الثـــاني و هـــي الشخصـــيّة الخلقيــّـة الحاصـــلة للإنســـان مـــن مجمـــوع غرائـــزه و 

  .العوامل الخارجيّة الفاعلة فيه
ؤمنين مـن كلامـه الشـفاء و الرحمـة و حرمـان الظـالمين مـن ذلـك و كأنهّ تعالى لمـّا ذكـر اسـتفادة المـ

زيـــادlم في خســـارهم اعترضـــه معـــترض في هـــذه التفرقـــة و أنــّـه لـــو ســـوى بـــين الفـــريقين في الشـــفاء و 
  .أن يجيبهم في ذلك الرحمة كان ذلك أوفى لغرض الرسالة و أنفع لحال الدعوة فأمر رسوله 

شـاكِلَتِهِ أي إنّ أعمـالكم تصـدر علـى طبـق مـا عنـدكم مـن الشـاكلة   كلّ يَـعْمَـلُ عَلـى: قُلْ : فقال
و الفعليّة الموجودة فمن كانت عنده شاكلة عادلة سـهل اهتـداؤه إلى كلمـة الحـقّ و العمـل الصـالح و 

قّ و العمــل انتفــع بالــدعوة الحقّــة، و مــن كانــت عنــده شــاكلة ظالمــة صــعب عليــه التلــبّس بــالقول الحــ
الصالح و لم يزد من استماع الدعوة الحقّة إلاّ خساراً، و االله الـّذي هـو ربّكـم العلـيم بسـرائركم المـدبرّ 
لأمركم أعلم بمن عنده شاكلة عادلة و هو أهدى سبيلاً و أقرب إلى الانتفاع بكلمة الحـقّ، و الـّذي 

اء و الرحمــة بــالقرآن الــّذي ينزلّــه، و لا علمـه و أخــبر بــه أنّ المــؤمنين أهــدى ســبيلاً فيخـتصّ bــم الشــف
  .يبقى للكافرين أهل الظلم إلاّ مزيد الخسار إلاّ أن ينتزعوا عن ظلمهم فينتفعوا به

هْــدى (: و مــن هنــا يظهــر النكتــة في التعبــير بصــيغة التفضــيل في قولــه
َ
ــبِيلاً   أ و ذلــك لمــا  ) سَ

ئمهــا فالشــاكلة الظالمــة و إن كانــت مضــلّة داعيــة تقــدّم أنّ الشــاكلة غــير ملزمــة في الــدعوة إلى مــا يلا
إلى العمـــل الطـــالح غـــير أّ}ـــا لا تحـــتم الضـــلال ففيهـــا أثـــر مـــن الهـــدى و إن كـــان ضـــعيفاً، و الشـــاكلة 

  .العادلة أهدى منها فافهم
أنّ الآية تدلّ على كـون النفـوس الناطقـة الإنسـانيّة : و ذكر الإمام الرازيّ في تفسيره، ما ملخّصه

ــة و ذلــك أنــّه تعــالى بــينّ في الآيــة المتقدّمــة أنّ القــرآن بالنســبة إلى بعــض النفــوس يفيــد مخ تلفــة بالماهيّ
قُـلْ thُ فَعْمَـلُ  (: الشفاء و الرحمة و بالنسبة إلى بعض آخـر يفيـد الخسـار و الخـزي ثمّ أتبعـه بقولـه

 sَ   ِهــر فيهــا مــن القــرآن آثــار الــذكاء و و معنــاه أنّ اللائــق بتلــك النفـوس الطــاهرة أن يظ )شــاِ#تَِه
  الكمال، و 

   



٢٠٧ 

بتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها منه آثـار الخـزي و الضـلال كمـا أنّ الشـمس تعقـد الملـح و تلـينّ 
  .الدهن و تبيّض ثوب القصّار و تسوّد وجهه

ية يظهــر فيهــا و هــذا إنمّــا يــتمّ إذا كانــت الأرواح و النفــوس مختلفــة بماهيّاlــا فبعضــها مشــرقة صــاف
من القرآن نور على نور، و بعضها كدرة ظلمانيّة يظهر فيها منـه ضـلال علـى ضـلال و نكـال علـى 

  .انتهى. نكال
و فيه أنهّ لو أقام الحجّة علـى اخـتلاف ماهيـّات النفـوس بعـد رسـوخ ملكاlـا و تصـوّرها بصـورها 

تختلـف بالآثـار اختلافـاً ضـرورياًّ حـتىّ  لكان له وجه، و أمّا النفوس الساذجة قبل رسوخ الملكات فلا
تجــــري فيهــــا الحجّــــة، و قــــد عرفــــت أنّ الآيــــة إنمّــــا تتعــــرّض لحــــال الإنســــان بعــــد حصــــول شــــاكلته و 
ــة الفاعلــة فيــه الداعيــة إلى نــوع مــن  ــة الحاصــلة مــن مجمــوع غرائــزه و العوامــل الخارجيّ شخصــيّته الخلقيّ

  .العمل دعوة على نحو الاقتضاء فتبصّر

   )سفي بحث فل (

  ) كلام في سنخيّة الفعل و فاعله   (
ذكر الحكماء أنّ بين الفعل و فاعله و يعنون به المعلول و علّته الفاعلة سنخيّة وجوديةّ و رابطـة 
ذاتيّة يصير bا وجـود الفعـل كأنـّه مرتبـة نازلـة مـن وجـود فاعلـه و وجـود الفاعـل كأنـّه مرتبـة عاليـة مـن 

  .لك بناء على أصالة الوجود و تشكيكهوجود فعله بل الأمر على ذ
و بيّنــوا ذلــك بأنــّه لــو لم يكــن بــين الفعــل المعلــول و علّتــه الفاعلــة لــه مناســبة ذاتيّــة و خصوصــيّة 
ــت نســبة  ــت نســبة الفاعــل إلى فعلــه كنســبته إلى غــيره كمــا كان واقعيّــة bــا يخــتصّ أحــدهما بــالآخر كان

ن لاسـتناد صــدور الفعــل إلى فاعلـه معــنى، و نظــير البرهــان الفعـل إلى فاعلــه كنســبته إلى غـيره فلــم يكــ
يجري في المعلول بالنسبة إلى سائر العلل و يثبت الرابطة بينه و بينها غـير أنّ العلـّة الفاعلـة لمـّا كانـت 

ء غــير فاقــده كانــت العلـّة الفاعلــة واجــدة لكمــال وجــود  هـي المقتضــية لوجــود المعلــول و معطـي الشــي
  .ممثّلاً لوجودها في مرتبة نازلة المعلول و المعلول

   



٢٠٨ 

و قد بينّ ذلـك صـدر المتـألهّين بوجـه أدقّ و ألطـف و هـو أنّ المعلـول مفتقـر في وجـوده إلى العلـّة 
الفاعلة متعلّق الذات bا، و ليس مـن الجـائز أن يتـأخّر هـذا الفقـر و التعلـّق عـن مرتبـة ذاتـه و يكـون 

تغنى بحســـب ذاتــه عـــن العلـّـة و اســـتقلّ بنفســه عنهـــا فلــم يكـــن هنــاك ذات ثمّ فقــر و تعلــّـق و إلاّ اســ
معلولاً هف فذاته عين الفقر و التعلّق فليس له من الوجود إلاّ الـرابط غـير المسـتقلّ و مـا يـتراآى فيـه 
من استقلال الوجود المفـروض معـه أوّلاً إنمّـا هـو اسـتقلال علّتـه فوجـود المعلـول يحـاكي وجـود علّتـه و 

  .ته الّتي له من الوجوديمثلّه في مرتب

  )  تعقيب البحث السابق من جهة القرآن (
التدبرّ في الآيات القرآنيّة لا يدع ريباً في أنّ القرآن الكريم يعدّ الأشياء على اخـتلاف وجوههـا و 

ء إلاّ و هـو آيـة في وجـوده و  تشتّت أنواعها آيـات لـه تعـالى دالـّة علـى أسمائـه و صـفاته فمـا مـن شـي
جهة مفروضة في وجوده له تعالى مشيرة إلى ساحة عظمته و كبريائه، و الآيـة و هـي العلامـة  في أيّ 

الدالةّ من حيث إّ}ا آية وجودها مرآتي فإنّ في ذي الآية الّذي هـو مـدلولها غـير مسـتقلّة دونـه إذ لـو 
عليـه آيـة  استقلّت في وجوده أو في جهة من جهات وجوده لم تكن من تلك الجهة مشيرة إليه دالـّة

  .له هف
فالأشـــياء بمـــا هـــي مخلوقـــة لـــه تعـــالى أفعالـــه، و هـــي تحـــاكي بوجودهـــا و صـــفات وجودهـــا وجـــوده 
ســبحانه و كــرائم صــفاته و هــو المــراد بمســانخة الفعــل لفاعلــه لا أنّ الفعــل واجــد لهويــّة الفاعــل مماثــل 

  .لحقيقة ذاته فإنّ الضرورة تدفعه
وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلاِ) قلَِـيلاً وَ يسَْئلَوُ ( :قوله تعالى

ُ
مْرِ رlَِّ وَ ما أ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ الرُّ  نكََ عَنِ الرُّ

الــروح علــى مــا يعــرّف في اللغــة هــو مبــدأ الحيــاة الــّذي بــه يقــوى الحيــوان علــى الإحســاس و الحركــة  )
تي يظهـر bـا آثـار حسـنة مطلوبـة الإراديةّ و لفظه يذكّر و يؤنّث، و ربمّا يتجوّز فيطلق على الامُور الـّ

ــاهُ  (: كمــا يعــد العلــم حيــاة للنفــوس قــال تعــالى ينْ حْيَ
َ
ــاً فأَ ــنْ "نَ مَيتْ  وَ مَ

َ
أي  ١٢٢: الأنعــام ) أ

مْـرِهِ  (: بالهداية إلى الإيمان و على هذا المعنى حمـل جماعـة مثـل قولـه
َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ  ف4َُِّ

مْرِنـا (: قولـه أي بالوحي و ٢: النحل )
َ
وحَْينْا إَِ?كَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
أي  ٥٢: الشـورى ) وَ كَذلكَِ أ

  القرآن 
   



٢٠٩ 

الــّذي هــو وحــي فــذكروا أنــّه تعــالى سمــّى الــوحي أو القــرآن روحــاً لأنّ بــه حيــاة النفــوس الميّتــة كمــا أنّ 
  .الروح المعروف به حياة الأجساد الميّتة

الى ذكـر الـروح في آيـات كثـيرة مكّيـّة و مدنيـّة، و لم يـرد في و كيف كـان فقـد تكـرّر في كلامـه تعـ
جميعها المعنى الّذي نجده في الحيوان و هو مبدأ الحياة الّذي يتفرعّ عليـه الإحسـاس و الحركـة الإراديـّة  

ا (: كما في قولـه وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَف< لُ المَْ  (: ، و قولـه٣٨: النبـأ ) يوَْمَ فَقُومُ الرُّ لائكَِـةُ ي4ََ)
مْـرٍ 

َ
هِـمْ مِـنْ hُِّ أ ذْنِ رَبِّ وحُ فِيهـا بـِإِ و لا ريـب أنّ المـراد بـه في الآيـة غـير الـروح  ٤: القـدر ) وَ الرُّ

لُ  (: أنــّـه احـــتجّ بقولـــه تعـــالى الحيـــوانيّ و غـــير الملائكـــة و قـــد تقـــدّم الحـــديث عـــن علـــيّ  ـــ4َِّ فُ
مْرِهِ 

َ
وحِ مِنْ أ علـى أنّ الـروح غـير الملائكـة، و  ٢: النحل ) مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ   sَ  المَْلائكَِةَ باِلرُّ

قد وصفه تارة بالقـدس و تـارة بالأمانـة كمـا سـيأتي لطهارتـه عـن الخيانـة و سـائر القـذارات المعنويـّة و 
  .العيوب و العاهات الّتي لا تخلو عنها الأرواح الإنسيّة

 (: أنــّه يصــاحبهم في الــوحي و التبليــغ كمــا يظهــر مــن قولــه و هــو و إن كــان غــير الملائكــة غــير
 sَ ِمْرِه

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ مَـنْ "نَ  (: الآيـة فقـد قـال تعـالى ) مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبـادِهِ   ف4َُِّ

 sَ ُcَ ــز) ــهُ نَ ــلَ فإَِن) ي ِpْ ِrِ ا ذْنِ ا  عَــدُو< ــإِ ــكَ بِ نســب تنزيــل القــرآن علــى قلبــه ف ٩٧: البقــرة ) اللهِ قلَبِْ
مsَ Yُِ  (: إلى جبريـل ثمّ قـال 

َ
وحُ الأْ كُـونَ مِـنَ المُْنـْذِرِينَ بلِِسـانٍ   نزََلَ بهِِ الرُّ قلَبِْـكَ ِ+َ

 ٍYِمُب (lَِرُوحُ القُْـدُسِ مِـنْ رَبِّـكَ  (: و قـال ١٩٥: الشـعراء ) عَر ُcَ  ١٠٢: النحـل ) قـُلْ نـَز)
فوضع الروح و هو غير الملائكة بوجه مكان جبريل و هو من الملائكة فجبريل ينزل بـالروح و الـروح 

  .يحمل هذا القرآن المقروّ المتلوّ 
مْرِنـا (: و بذلك تنحلّ العقـدة في قولـه تعـالى

َ
وحَْينْا إَِ?كَْ رُوحاً مِـنْ أ

َ
: الشـورى ) وَ كَذلكَِ أ

و إنزالـه إليــه هــو  ي الــروح في الآيـة هــو إنـزال روح القــدس إليــه و يظهـر أنّ المــراد مـن وحــ ٥٢
الــوحي القــرآن إليــه لكونــه يحملــه علــى مــا تبــينّ فــلا موجــب لمــا ذكــره بعضــهم علــى مــا نقلنــاه آنفــاً أنّ 

  .المراد بالروح في الآية هو القرآن
  الروح bذا المعنى و هو من  و أمّا نسبة الوحي و هو الكلام الخفيّ إلى
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الموجودات العينيّة و الأعيان الخارجيّة فلا ضير فيه فإنّ هذه الموجودات الطاهرة كما أّ}ا موجـودات 
وَ  (: مقدّســة مــن خلقــه تعــالى كــذلك هــي كلمــات منــه تعــالى كمــا قــال في عيســى بــن مــريم 

لقْاها إ7ِ
َ
فعـد الـروح كلمـة دالـّة علـى المـراد فمـن الجـائز  ١٧١: النسـاء ) حٌ مِنهُْ مَرْيَمَ وَ رُو  َ#ِمَتهُُ أ

أن يعدّ الروح وحيا كما عدّ كلمة و إنمّـا سمـّاه كلمـة منـه لأنـّه إنمّـا كـان عـن كلمـة الإيجـاد مـن غـير أن 
مَثـَلِ آدَمَ كَ  اللهِ عِنـْدَ ا  إنِ) مَثلََ عِيnـ (: يتوسّط فيه السبب العاديّ في كينونة الناس بـدليل قولـه

كُونُ    . ٥٩: آل عمران ) خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ عُم) قالَ cَُ كُنْ فَيَ
مْـرِ رlَِّ  (: و قد زاد سبحانه في إيضاح حقيقـة الـروح حيـث قـال

َ
وحُ مِـنْ أ و ظـاهر  ) قلُِ الرُّ

  (: أّ}ا لتبيين الجنس كما في نظائرها من الآيـات ) مِنْ  (
َ
وحَ مِنْ أ  ١٥: المـؤمن ) مْـرِهِ يلEُِْ الرُّ

مْرِهِ  (
َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ مْرِنا ( )ف4َُِّ

َ
وحَْينْا إَِ?كَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
لُ المَْلائكَِةُ وَ  ( ) أ ي4ََ)

مْرٍ 
َ
هِمْ مِنْ hُِّ أ ذْنِ رَبِّ وحُ فِيها بإِِ   .فالروح من سنخ الأمر )الرُّ

ِي إِن)  (: ثمّ عـرّف أمـره في قولـه
(Jكُـونُ فَسُـبحْانَ ا نْ فَقُولَ cَُ كُـنْ فَيَ

َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
ما أ

 ْnَ ِّhُ ُو هـو كلمـة  ) كـن (: ء فبينّ أوّلاً أنّ أمره هو قوله للشـي ٨٤: يس ) ءٍ  نيَِدِهِ مَلكَُوت
جهـة اسـتناده إليـه  ء لكن لا من كلّ جهـة بـل مـن الإيجاد الّتي هي الإيجاد و الإيجاد هو وجود الشي

  .تعالى و قيامه به فقوله فعله
و مـــن الـــدليل علـــى أنّ وجـــود الأشـــياء قـــول لـــه تعـــالى مـــن جهـــة نســـبته إليـــه مـــع إلغـــاء الأســـباب 

wَِ  (: الوجوديةّ الاُخر قوله تعالى َVِْمْرُنا إلاِ) واحِدَةٌ َ#مَْحٍ با
َ
حيـث شـبه أمـره  ٥٠: القمـر ) وَ ما أ

بلمــح بالبصــر و هــذا النــوع مــن التشــبيه لنفــي التــدريج و بــه يعلــم أنّ في الأشــياء بعــد عــدّه واحــدة 
المكوّنــة تــدريجاً الحاصـــلة بتوسّــط الأســـباب الكونيـّـة المنطبقـــة علــى الزمـــان و المكــان جهـــة معــراّة عـــن 
التدريج خارجة عـن حيطـة الزمـان و المكـان هـي مـن تلـك الجهـة أمـره و قولـه و كلمتـه، و أمّـا الجهـة 

تي هي bا تدريجيّة مرتبطة بالأسباب الكونيّة منطبقة على الزمان و المكان فهي bـا مـن الخلـق قـال الّ 
مْرُ  (: تعالى

َ
لا cَُ اRْلَقُْ وَ الأْ

َ
  ء من  فالأمر هو وجود الشي ٥٤: الأعراف ) أ
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الكونيـّة جهة استناده إليه تعالى وحده و الخلق هو ذلك من جهة استناده إليه مع توسّـط الأسـباب 
  .فيه

كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ عُم) قالَ  اللهِ عِندَْ ا  إنِ) مَثلََ عِيn (: و يستفاد ذلك أيضاً من قولـه
كُـونُ  الآيـة حيـث ذكـر أوّلاً خلـق آدم و ذكـر تعلّقـه بـالتراب و هـو مـن الأسـباب ثمّ  ) cَُ كُنْ فَيَ

عُـم) جَعَلنْـاهُ  (: فـافهم ذلـك و نظـيره قولـه ) كُـنْ  (: بقولهء إلاّ  ذكر وجوده و لم يعلّقه بشي
نا

ْ
نشَْأ

َ
طْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً إ7 أن قال عُم) أ هُ خَلقْـاً غُطْفَةً zِ قرَارٍ مَكYٍِ عُم) خَلقَْناَ ا(ُّ

ل الأسـباب الكونيـّة إنشـاء خلـق فعـدّ إيجـاده المنسـوب إلى نفسـه مـن غـير تخلـّ ١٤: المؤمنـون ) آخَرَ 
  . آخر

فظهر بذلك كلّه أنّ الأمر هو كلمة الإيجاد السماويةّ و فعله تعالى المختصّ بـه الـّذي لا تتوسّـط 
  .فيه الأسباب، و لا يتقدّر بزمان أو مكان و غير ذلك

ــغ مــن الملــك و الملكــوت أب -ء  ء هــو ملكــوت ذلــك الشــي ثمّ بــين ثانيــاً أنّ أمــره في كــلّ شــي  -ل
رضِْ  (: ء ملكوت كما أنّ له أمراً قـال تعـالى فلكلّ شي

َ
ماواتِ وَ الأْ  وَ لمَْ فَنظُْرُوا zِ مَلكَُوتِ الس)

َ
 أ

رضِْ  (: و قال ١٨٥: الأعراف )
َ
ـماواتِ وَ الأْ : الأنعـام ) وَ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُـوتَ الس)

لُ المَْلائكَِةُ  (: و قال ٧٥ مْرٍ  ي4ََ)
َ
هِمْ مِنْ hُِّ أ ذْنِ رَبِّ وحُ فِيها بإِِ   .٤: القدر: الآية ) وَ الرُّ

ــط فيــه  فقــد بــان بمــا مــرّ أنّ الأمــر هــو كلمــة الإيجــاد و هــو فعلــه تعــالى الخــاصّ بــه الــّذي لا يتوسّ
و أنّ الأســـباب الكونيــّـة بتأثيراlـــا التدريجيــّـة و هـــو الوجـــود الأرفـــع مـــن نشـــأة المـــادّة و ظـــرف الزمـــان، 

  .الروح بحسب وجوده من سنخ الأمر من الملكوت
يـَوْمَ فَقُـومُ  (: و قد وصف تعالى أمر الروح في كلامه وصفاً مختلفاً فأفرده بالذكر في مثل قولـه

ا وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَف< وحُ إَِ?ـْهِ  (: ، و قوله٣٨: النبأ ) الرُّ : الآيـة ) يَعْـرُجُ المَْلائكَِـةُ وَ الـرُّ
  .٤: عارجالم

ا  (: و يظهر من كلامه أنّ منه ما هو مع الملائكة كقوله في الآيات المنقولة آنفاً  مَنْ "نَ عَـدُو<
 sَ ُcَ يلَ فإَِن)هُ نزَ) ِpْ ِrِ   َقلَبِْك ( )  sَ Yُِم

َ
وحُ الأْ    ) قلَبِْكَ   نزََلَ بهِِ الرُّ
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cَُ رُوحُ القُْدُسِ  ( ا (: و قوله ) قلُْ نزَ) رسَْلنْا إَِ?هْا رُوحَنا فَتَمَث)لَ oَا بMََاً سَوِي<
َ
  .١٧: مريم ) فأَ

اهُ وَ غَفَـخَ فِيـهِ مِـنْ رُوحِـهِ  (: و منه ما هو منفوخ في الإنسان عامّة قـال تعـالى الم  )عُم) سَـو)
يتْهُُ وَ غَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوDِ  (: و قال ٩: السجدة ذا سَو)   .٧٢: ص ٢٩: الحجر ) فإَِ

يمـانَ وَ  (: و منه ما هو مع المؤمنين كمـا يـدلّ عليـه قولـه تعـالى و6ِـكَ كَتـَبَ zِ قلُـُوبهِِمُ الإِْ
ُ
أ

ي)دَهُمْ بـِرُوحٍ مِنـْهُ 
َ
 وَ مَـنْ "نَ مَيتْـاً  (: و يشـعر بـه بـل يـدلّ عليـه أيضـاً قولـه ٢٢: ا4ادلـة ) ك

َ
أ

 ً ينْاهُ وَ جَعَلنْا cَُ نوُرا حْيَ
َ
فإنّ المذكور في الآيـة حيـاة جديـدة  ١٢٢: الأنعام ) فَمnِْ بهِِ zِ ا()اسِ  فأَ

  .و الحياة فرع الروح
مْـرِهِ sَ  (: كما يـدلّ عليـه قولـه  و منه ما نزّل إلى الأنبياء 

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ   ف4َُِّ

نذِْرُ 
َ
نْ أ

َ
يِّنـاتِ  (: و قولـه ٢: النحـل: الآية ) وامَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ أ َVْانْنَ مَرْيَمَ ا nَوَ آتيَنْا عِي

ي)دْناهُ برُِوحِ القُْدُسِ 
َ
مْرِنـا (: و قولـه ٨٧: البقـرة ) وَ ك

َ
وحَْينْـا إَِ?ـْكَ رُوحـاً مِـنْ أ

َ
 ) وَ كَذلكَِ أ

  .إلى غير ذلك ٥٢: الشورى
ـــتي تـــذكر ـــه الآيـــات الّ ـــروح مـــا تشـــعر ب ـــاة و أنّ في  و مـــن ال أنّ في غـــير الإنســـان مـــن الحيـــوان حي

  .النبات حياة، و الحياة متفرّعة على الروح ظاهراً 
مْـرِ  (: فقد تبينّ بما قدّمناه على طوله معنى قوله تعالى

َ
وحُ مِـنْ أ وحِ قلُِ الـرُّ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ

 ِّlَارد في كلامــــه ســــبحانه، و أنّ الجــــواب و أنّ الســــؤال إنمّــــا هــــو عــــن حقيقــــة مطلــــق الــــروح الــــو  ) ر
ــا  (: مشــتمل علــى بيــان حقيقــة الــروح و أنــّه مــن ســنخ الأمــر بــالمعنى الــّذي تقــدّم و أمّــا قولــه وَ م

وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلاِ) قلَِيلاً 
ُ
أي ما عندكم من العلم بالروح الّذي آتـاكم االله ذلـك قليـل مـن كثـير  ) أ

  .واصّ و آثاراً في الكون عجيبة بديعة أنتم عنها في حجابفإنّ له موقعاً من الوجود و خ
  :و للمفسّرين في المراد من الروح المسؤل عنه و ا4اب عنه أقوال

يـَوْمَ فَقُـومُ  (: إنّ المـراد بـالروح المسـؤل عنـه هـو الـروح الـّذي يـذكره االله في قولـه: فقال بعضـهم
ا وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَف< وحُ إَِ?هِْ  (: قولهو  ) الرُّ    ) يَعْرُجُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ
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  .الآية، و لا دليل لهم على ذلك
مِـsَ Yُ  (: إنّ المراد به جبريل فإنّ االله سماّه روحاً في قوله: و قال بعضهم

َ
وحُ الأْ   نزََلَ بـِهِ الـرُّ

ــكَ  م كونــه هــو المــراد بعينــه أينمــا ذكــر و فيــه أنّ مجــرد تســميته روحــاً في بعــض كلامــه لا يســتلز  ) قلَبِْ
علـــى أنّ لهـــذه التســـمية معـــنى خاصّـــاً أومأنـــا إليـــه في ســـابق الكـــلام، و لـــو لا ذلـــك لكـــان عيســـى و 

  .جبريل واحدا لأنّ االله سمّى كلاًّ منهما روحاً 
وحَْينْ (: إنّ المراد به القـرآن لأنّ االله سمـّاه روحـاً في قولـه: و قال بعضهم

َ
ا إَِ?كَْ رُوحاً وَ كَذلكَِ أ

مْرِنا
َ
الآية فيكون محصّل السـؤال و الجـواب أّ}ـم يسـألونك عـن القـرآن أ هـو مـن االله أو مـن  ) مِنْ أ

عنــدك؟ فــأجبهم أنـّـه مــن أمــر ربيّ لا يقــدر علــى الإتيــان بمثلــه غــيره فهــو آيــة معجــزة دالــّة علــى صــحّة 
و : يطـوا بـه فتقـدروا علـى الإتيـان بمثلـه قـالوارسالتي و ما اوُتيتم مـن العلـم بـه إلاّ قلـيلاً مـن غـير أن تح

وحَْينْا إَِ?كَْ  (: الآية التالية
َ
ِي أ

(Jِنْا َ(َذْهََ<) باyِش ْwَِيؤيدّ هذا المعنى ) وَ ل.  
. و فيــه أنّ تســميته في بعــض كلامــه روحــاً لا تســتلزم كونــه هــو المــراد كلّمــا اطُلــق كمــا تقــدم آنفــاً 

على أنّ الآية التالية لا تتعينّ تأييـداً لهـذا الوجـه بـل . في دعوى هذه التسميةعلى أنّك قد عرفت ما 
  .تلائم بعض الوجوه الآخر أيضاً 

وحُ مِـنْ  (: إنّ المراد به الروح الإنسانيّ فهو المتبادر من إطلاقه و قولـه: و قال بعضهم قلُِ الـرُّ
 ِّlَمْرِ ر

َ
حقيقة الروح فإنهّ من أمر االله الّذي اسـتأثر بعلمـه ترك للبيان و }ي عن التوغّل في فهم  ) أ

و لم يطلــع علــى حقيقتــه أحــداً ثمّ اختلفــوا في حقيقتــه بــين قائــل بأنــّه جســم هــوائيّ مــتردّد في مخــارق 
البدن، و قائل بأنهّ جسم هوائيّ في هيئة البدن حالّ فيه و خروجه موته، و قائـل بأنـّه أجـزاء أصـليّة 

  .عرض في البدن، و قائل بأنهّ نفس البدن إلى غير ذلكفي القلب و قائل بأنهّ 
و فيــه أنّ التبــادر في كلامــه تعــالى ممنــوع، و التــدبرّ في الآيــات المتعرّضــة لأمــر الــروح كمــا قــدّمناه 

  .يدفع جميع ما ذكروه
  إنّ المراد به مطلق الروح الواقع في كلامه و السؤال إنمّا : و قال بعضهم

   



٢١٤ 

  .قديماً أو محدثاً فاجُيب بأنهّ يحدث عن أمره و فعله تعالى، و فعله محدث لا قديمهو عن كونه 
و فيه أنّ تعميم الروح لجميع ما وقع منه في كلامه تعالى و إن كـان في محلـّه لكـن إرجـاع السـؤال 

  .إلى حدوث الروح و قدمه و توجيه الجواب بما يناسبه دعوى لا دليل عليها من جهة اللفظ
مْرِ رlَِّ  (: ثمّ إنّ لهم اختلافاً في معنى قوله

َ
وحُ مِنْ أ أ هو جـواب مثبـت أو تـرك للجـواب  ) الرُّ

و صــرف عــن الســؤال علــى قــولين، و الوجــوه المتقدّمــة في معــنى الــروح مختلفــة في المناســبة مــع هــذين 
  .لى مفي ضمن الأقوالالقولين فالمتعينّ في بعضها القول الأوّل و في بعضها الثاني، و قد أشرنا إ

وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلاِ) قلَِيلاً  (: ثمّ إنّ لهم اختلافاً آخر في المخاطبين بقوله
ُ
أ هم اليهـود  ) وَ ما أ

و غــير النــبيّ مــن النــاس؟ و  أو قــريش لــو كــانوا هــم الســائلين بتعلــيم مــن اليهــود أو هــم النــبيّ 
، و سياق أن يكون الخطـاب متوجّهـا إلى السـائلين و الكـلام مـن تمـام قـول النـبيّ الأنسب بال

أنّ الســـائلين هـــم اليهـــود لأّ}ـــم كـــانوا معـــروفين يومئـــذ بـــالعلم و في الكـــلام إثبـــات علـــم مّـــا لهـــم دون 
  .لا يعلمونبالّذين  )١(قريش و كفّار العرب و قد عبرّ تعالى عنهم في بعض كلامه 

ـدُ لـَكَ بـِهِ عَليَنْـا وdَِـيلاً  ( :قولـه تعـالى ِdَ وحَْينْا إَِ?كَْ عُم) لا
َ
ِي أ

(Jِنْا َ(َذْهََ<) باyِش ْwَِوَ ل ( 
الكــلام متّصــل بمــا قبلــه فــإنّ الآيــة الســابقة و إن كانــت متعرّضــة لأمــر مطلــق الــروح و هــو ذو مراتــب 

ه منه بحسب سياق الآيـات السـابقة المسـوقة في أمـر القـرآن هـو الـروح مختلفة إلاّ أنّ الذي ينطبق علي
  .الملقي إليه القرآن السماويّ النازل على النبيّ 

ـــا غـــير خـــارج مـــن  -و االله أعلـــم  -فـــالمعنى  ـــالقرآن إليـــك مـــن أمرن ـــازل عليـــك الملقـــي ب الـــروح الن
  bذا الروح الّذي هو كلمتنا الملقاة  قدرتنا، و اقُسم لئن شئنا لنذهبنّ 
____________________  

  .١١٨سورة البقرة الآية ) ١(
   



٢١٥ 

إليك ثمّ لا تجد أحداً يكون وكيلاً به لك علينا يدافع عنك و يطالبنـا بـه و يجبرنـا علـى ردّ مـا أذهبنـا 
  .به

اد بالــّذي أوحينــا إليــك الــروح الإلهــيّ الــّذي هــي كلمــة ملقــاة مــن االله أنّ المــر : و بــذلك يظهــر أوّلاً 
مْرِنا (: على حدّ قوله إلى النبيّ 

َ
وحَْينْا إَِ?كَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
  .٥٤: الشورى ) وَ كَذلكَِ أ

لوكيــل في حفــظ القــرآن و تلاوتــه أنّ المــراد بالوكيــل للمطالبــة و الــردّ لمــا أذهبــه االله دون ا: و ثانيــاً 
وحَْينْا إَِ?كَْ  (: على ما فسّره بعض المفسّرين و هو مبـنيّ علـى تفسـير قولـه

َ
ِي أ

(Jِبـالقرآن دون  ) با
  .الروح النازل به كما قدّمنا

ً  ( :قوله تعالى ضْلهَُ "نَ عَليَكَْ كَبTِا ةً مِنْ رَبِّكَ إنِ) فَ محذوف يدلّ عليه استثناء من  ) إلاِ) ر0ََْ
السـياق، و التقــدير فمــا اختصصــت بمـا اختصصــت بــه و لا اعُطيــت مـا اعُطيــت مــن نــزول الــروح و 

ً  (: ملازمته إياّك إلاّ رحمة من ربّك، ثمّ علّلـه بقولـه ضْلهَُ "نَ عَليَكَْ كَبTِا و هـو وارد مـورد  ) إنِ) فَ
  .الامتنان

نُّ sَ  قلُْ لwَِِ اجْتَمَعَتِ  ( :قولـه تعـالى ِrْنسُْ وَ ا توُنَ بمِِثلِْهِ   الإِْ
ْ
توُا بمِِثلِْ هذَا القُْرْآنِ لا يأَ

ْ
نْ يأَ

َ
أ

 ً الظهـير هـو المعـين مـأخوذ مـن الظهـر كـالرئيس مـن الـرأس، و  ) وَ لوَْ "نَ نَعْضُـهُمْ Vَِعْـضٍ ظَهِـTا
  .آنمن وضع الظاهر موضع المضمر و ضميره عائد إلى القر  ) بمِِثلِْهِ  (: قوله

و في الآيـــة تحـــدّ ظـــاهر، و هـــي ظـــاهرة في أنّ التحـــدّي بجميـــع مـــا للقـــرآن مـــن صـــفات الكمـــال 
الراجعــة إلى لفظــه و معنــاه لا بفصــاحته و بلاغتــه وحــدها فــإنّ انضــمام غــير أهــل اللســان إلــيهم لا 

  .ينفع في معارضة البلاغة شيئاً و قد اعتنت الآية باجتماع الثقلين و إعانة بعضهم لبعض
علـى أنّ الآيــة ظـاهرة في دوام التحــدّي و قـد انقرضــت العـرب العربــاء أعـلام الفصــاحة و البلاغــة 

  .اليوم فلا أثر منهم، و القرآن باق على إعجازه متحدّ بنفسه كما كان
ب ( :قوله تعالى

َ
فنْا للِن)اسِ zِ هذَا القُْرْآنِ مِنْ hُِّ مَثلٍَ فأَ (tَ ْكْ   وَ لقََد

َ
  4َُ أ

   



٢١٦ 

 ً تصـريف الأمثـال ردّهـا و تكرارهـا و تحويلهـا مـن بيـان إلى بيـان و مـن اسُـلوب  ) ا()اسِ إلاِ) كُفُورا
: في قولـه ) مِـنْ  (إلى اسُلوب، و المثل هو وصف المقصود بما يمثلّه و يقربّه مـن ذهـن السـامع، و 

لهـم سـبيل الحـقّ و يمهّـد لهـم طريـق  لابتـداء الغايـة، و المـراد مـن كـلّ مثـل يوضـح ) مِنْ hُِّ مَثَـلٍ  (
ب (: الإيمــان و الشــكر بقرينــة قولــه

َ
ــأ ً   فَ ــورا ــاسِ إلاِ) كُفُ ــ4َُ ا() كْ

َ
و الكــلام مســوق للتــوبيخ و  ) أ

  .الملامة
ك4َُْ ا()اسِ  (: و في قوله

َ
وضع الظاهر موضـع المضـمر و الأصـل أكثـرهم و لعـلّ الوجـه فيـه  ) أ

ً  (: تضـى كـو}م ناسـا كمـا مــرّ في قولـهالإشـارة إلى أنّ ذلـك مق نسْــانُ كَفُـورا : أســرى ) وَ "نَ الإِْ
٦٧.  

و اقُسم لقد كرّرنـا للنـاس في هـذا القـرآن مـن كـلّ مثـل يوضـح لهـم الحـقّ و يـدعوهم إلى : و المعنى
  .الإيمان بنا و الشكر لنعمنا فأبى أكثر الناس إلاّ أن يكفروا و لا يشكروا

رضِْ ينَبْـُوSً  ( :قوله تعـالى
َ
كِتابـاً  -إلى قولـه  - وَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkَ) يَفْجُرَ َ(ـا مِـنَ الأْ

الفجــر الفــتح و الشــقّ و كــذلك التفجــير إلاّ أنـّـه يفيــد المبالغــة و التكثــير، و الينبــوع العــين  ) غَقْــرَؤُهُ 
جمــع كســفة كقطــع جمــع قطعــة ء وســطه و أثنــاؤه، و الكســف  الـّتي لا ينضــب ماؤهــا، و خــلال الشــي

وزنـــا و معـــنى، و القبيـــل هـــو المقابـــل كالعشـــير و المعاشـــر، و الزخـــرف الـــذهب، و الرقـــيّ الصـــعود و 
  .الارتقاء

و علّقوا إيمـا}م بـه عليهـا  و الآيات تحكي الآيات المعجزة الّتي اقترحتها قريش على النبيّ 
  .ذي هو معجزة خالدةمستهينة بالقرآن الّ 

و تشـقّ  ) حkَ) يَفْجُـرَ  (يا محمّد  ) لنَْ نؤُْمِنَ لكََ  (أي قالت قريش  ) وَ قالوُا (و المعنى 
رضِْ  (

َ
وْ تكَُـونَ  (عينـا لا ينضـب ماؤهـا  ) ينَبْوSًُ  (أرض مكّـة لقلـّة مائهـا  ) َ(ا مِنَ الأْ

َ
 ) أ

يلٍ وَ  (بالإعجاز  ِYَ ْةٌ مِن نهْارَ لكََ جَن)
َ
رَ الأْ فَجِّ أي  ) خِلاoَا (أي تشقّها أو تجريهـا  ) عِنبٍَ فَتُ

ً  (وسـط تلــك الجنــّة و أثناءهــا  ــماءَ كَمــا زَقَمْــتَ  ( ) يَفْجِــTا وْ ~سُْــقِطَ الس)
َ
أي ممــاثلاً لمــا  )أ

ماءِ  (: به إلى قوله تعالى )١(زعمت يشيرون  وْ نسُْقِطْ عَليَهِْمْ كِسَفاً مِنَ الس)
َ
   ) أ

____________________  
  .فالآية لا تخلو من دلالة على تقدم سورة سبأ على هذه السورة نزولاً ) ١(
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ِ@َ بـِا (و قطعـاً  ) عَليَنْا كِسَفاً  ( ٩: السـبا
ْ
وْ تأَ

َ
مقـابلاً نعـاينهم و  ) وَ المَْلائكَِـةِ قبَِـيلاً  اللهِ أ

وْ يكَُو (  نشاهدهم
َ
وْ ترAَْ (و ذهـب  ) نَ لكََ نَيتٌْ مِنْ زخُْرُفٍ أ

َ
ماءِ وَ  (و تصـعد  )  أ zِ الس)

لَ عَليَنْا (و صعودك  ) لنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِيِّكَ    .و نتلوه )كِتاباً غَقْرَؤُهُ  (منها  ) حkَ) ي4َُِّ
أن يجيـب عمّـا  فيـه أمـره  ) قلُْ سُبحْانَ رlَِّ هَلْ كُنتُْ إلاِ) بMََـاً رسَُـولاً  ( :قولـه تعـالى

ــإّ}م ســألوه امُــوراً  اقترحــوه عليــه و ينــبّههم علــى جهلهــم و مكــابرlم فيمــا لا يخفــى علــى ذي نظــر ف
عظاماً لا يقوى على أكثرها إلاّ القدرة الغيبيّة الإلهيّة و فيها مـا هـو مسـتحيل بالـذات كالإتيـان بـاالله 

لاً، و لم يرضوا bذا المقدار و لم يقنعوا به دون أن جعلوه هو المسؤل المتصـدّي لـذلك و الملائكة قبي
لَــنْ  (: ا4يـب لمـا سـألوه فلــم يقولـوا لـن نـؤمن لــك حـتىّ تسـأل ربـّـك أن يفعـل كـذا و كـذا بــل قـالوا

وْ تكَُونَ لكََ  (إلخ  ) نؤُْمِنَ لكََ حkَ) يَفْجُرَ 
َ
ماءَ  (إلخ  )أ وْ ~سُْقِطَ الس)

َ
ِ@َ باِ (إلخ  ) أ

ْ
وْ تأَ

َ
 اللهِ أ

وْ يكَُونَ لكََ  (إلخ  )
َ
وْ ترAَْ (إلخ  ) أ

َ
لَ عَليَنْا كِتابـاً   أ ماءِ وَ لنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِيِّكَ حkَ) ي4َُِّ zِ الس)

  .)غَقْرَؤُهُ 
المحيطــة حــتىّ فــإن أرادوا منــه ذلــك بمــا أنـّـه بشــر فــأين البشــر مــن هــذه القــدرة المطلقــة غــير المتناهيــة 

بالمحال الذاتيّ، و إن أرادوا منه ذلـك بمـا أنـّه يـدّعي الرسـالة فالرسـالة لا تقتضـي إلاّ حمـل مـا حملّـه االله 
مــن أمــره و بعثــه لتبليغــه بالإنــذار و التبشــير لا تفــويض القــدرة الغيبيّــة إليــه و إقــداره أن يخلــق كــلّ مــا 

لا يــدّعي لنفســه ذلـك فــاقتراحهم مــا اقترحـوه مــع ظهــور  يريـد، و يوجــد كـلّ مــا شــاؤا، و هـو 
  .الأمر من عجيب الاقتراح

أن يبـــادر في جـــواbم أوّلاً إلى تنزيـــه ربــّـه ممــّـا يلـــوّح إليـــه اقـــتراحهم هـــذا مـــن  و لـــذلك أمـــره 
  .، و لا يبعد أن يستفاد منه التعجّب فالمقام صالح لذلكا4ازفة و تفويض القدرة إلى النبيّ 

و هـو يؤيـّد   ) هَلْ كُنـْتُ إلاِ) بMََـاً رسَُـولاً  (: إلى الجواب بقوله في صـورة الاسـتفهام: و ثانياً 
ـــبحْانَ رlَِّ  (: كـــون قولـــه واقعـــاً موقـــع التعجّـــب أي إن كنـــتم اقترحـــتم علـــىّ هـــذه الامُـــور و  ) سُ

  موها منيّ بما أنا محمّد فإنمّا أنا بشر و لا قدرة للبشر على طلبت
   



٢١٨ 

ء من هذه الامُور، و إن كنـتم اقترحتموهـا لأنيّ رسـول أدّعـي الرسـالة فـلا شـأن للرسـول إلاّ حمـل  شي
  .الرسالة و تبليغها لا تقلّد القدرة الغيبيّة المطلقة

ً بMََ  (: و قد ظهر bذا البيان أنّ كـلاّ مـن قولـه دخيـل في اسـتقامة الجـواب  ) رسَُولاً  (و  ) ا
ً  (: عــن اقــتراحهم أمّــا قولــه ــا Mََــذه الآيــات عــن قدرتــه في  ) بb ــأتي فلــيردّ بــه اقــتراحهم عليــه أن ي

  .فليردّ به اقتراح إيتائها عن قدرة مكتسبة من ربهّ ) رسَُولاً  (: نفسه، و أمّا قوله
ً  (: و قولـه ) رسَُولاً  (: م هو قولهو ذكر بعضهم ما محصّله أنّ معتمد الكلا توطئـة  ) بMََـا

له ردّاً لما أنكروه من جواز كون الرسول بشراً، و دلالة على أنّ مـن قبلـه مـن الرسـل كـانوا كـذلك، و 
المعنى على هذا هل كنت إلاّ بشراً رسـولاً كسـائر الرسـل و كـانوا لا يـأتون إلاّ بمـا أجـراه علـى أيـديهم 

  .ء ليهم أو يتحكّموا على رbّم بشيمن غير أن يفوّض إ
ً  (و جعل : قال كليهما معتمدين مخالف لما يظهـر مـن الآثـار أوّلاً فـإنّ   ) رسَُولاً  (و  ) بMََا

ــذي ورد في الآثــار أّ}ــم ســألوا النــبيّ  أن يســأل ربـّـه أن يفعــل كــذا و كــذا، و لم يســألوه أن  الّ
مـن قبــل نفسـه حــتىّ يشـار إلى ردّه بإثبــات بشـريتّه، و مســتلزم لكـون رســولاً خـبراً بعــد ء  يـأتيهم بشــي

  .انتهى محصّلاً . خبر و كو}ما خبرين لكان يأباه الذوق السليم
ً  (: أنّ أخـذ قولـه: و فيـه أوّلاً  از كـون الرسـول بشـراً مـع عـدم ردّا علـى زعمهـم عـدم جـو  ) بMََا

  .اشتمال الآيات على مزعمتهم هذه لا تصريحاً و لا تلويحاً تحميل من غير دليل
هـــل كنـــت إلاّ بشـــراً رســـولاً كســـائر الرســـل و كـــانوا لا  (أنّ الـــذي ذكـــره في معـــنى الآيـــة : و ثانيـــاً 

: لا قولـه )كسـائر الرسـل   (: همعتمد الكلام فيه هو التشبيه الّذي في قولـ )يأتون إلاّ كذا و كذا 
  .و في حذف معتمد الكلام إفساد السياق فافهم ذلك ) رسَُولاً  (

  أن يسأل ربهّ  أنّ اشتمال الآثار على أّ}م إنمّا سألوا النبيّ : و ثالثاً 
   



٢١٩ 

نــصّ الكتــاب بخلافــه، و  الإتيــان بتلــك الآيــات مــن غــير أن يســألوه نفســه أن يــأتي bــا، لا يعــارض
نهْـارَ  (إلخ  ) لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkّ يَفْجُرَ َ(ـا (: الّذي حكاه االله عنهم أّ}م قـالوا

َ
ـرَ الأْ فَجِّ  ) فَتُ

ماءَ  (إلخ  وْ ~سُْقِطَ الس)
َ
إلخ و هـذا مـن عجيـب المغـالاة في حـق الآثـار و تحكيمهـا علـى كتـاب  ) أ

  .خالفةاالله و تقديمها عليه حتىّ في صورة الم
  .خبراً بعد خبر لا يظهر له وجه ) رسَُولاً  (أنّ إباء الذوق السليم عن تجويز كون : و رابعاً 

ذْ جـاءَهُمُ الهُْـدى ( :قولـه تعـالى نْ يؤُْمِنوُا إِ
َ
 نَعَـثَ ا  وَ ما مَنَعَ ا()اسَ أ

َ
نْ قـالوُا أ

َ
بMََـاً  اللهُ إلاِ) أ

 نَعَثَ ا (: الاسـتفهام في قولـه ) رسَُولاً 
َ
 نَعَثَ ا (للإنكـار، و جملـة  ) بMََاً رسَُولاً  اللهُ أ

َ
 اللهُ قالوُا أ

  .إلخ حكاية حالهم بحسب الاعتقاد و إن لم يتكلّموا bذه الكلمة بعينها )
و إنكار النبـوّة و الرسـالة مـع إثبـات الإلـه مـن عقائـد الوثنيـّة، و هـذه قرينـة علـى أنّ المـراد بالنـاس 

  .ون، و المراد بالإيمان الّذي منعوه هو الإيمان بالرسولالوثنيّ 
أن يؤمنــــوا  -و كانــــت قـــريش و عامّـــة العــــرب يومئـــذ مـــنهم  -فمعـــنى الآيـــة و مــــا منـــع الـــوثنيّين 

  -إلاّ إنكارهم لرسالة البشر، و لذلك كـانوا يـردّون علـى رسـلهم دعـوlم  -أو برسالتك  -بالرسالة 
رسِْلتُْمْ بهِِ "فـِرُونَ  (: مبمثل قوله -كما حكاه االله 

ُ
نزَْلَ مَلائكَِةً فإَِن)ا بمِا أ

َ
حـم  ) لوَْ شاءَ رَبُّنا لأَ

  .١٤: السجدة
ـماءِ  ( :قولـه تعـالى ْ(ا عَلـَيهِْمْ مِـنَ الس) نYَِّ ل4ََ) رضِْ مَلائكَِةٌ فَمْشُونَ مُطْمَئِ

َ
قلُْ لوَْ "نَ zِ الأْ

أن يـردّ علـيهم قـولهم و إنكـارهم لرسـالة البشـر و نـزول  رسـوله  أمـر سـبحانه ) مَلvًَ رسَُـولاً 
الوحي بأنّ العنايـة الإلهيـّة قـد تعلّقـت bدايـة أهـل الأرض و لا يكـون ذلـك إلاّ بـوحي سمـاويّ لا مـن 

هم و عند أنفسهم فالبشر القـاطنون في الأرض لا غـنى لهـم عـن وحـي سمـاويّ بنـزول ملـك رسـول إلـي
  .يختصّ بذلك نبيّهم

و هــذه خاصّــة الحيــاة الأرضــيّة و العيشــة المادّيــّة المفتقــرة إلى هدايــة إلهيــّة لا ســبيل إليهــا إلاّ بنــزول 
الــوحي مــن الســماء حــتىّ لــو أنّ طائفــة مــن الملائكــة ســكنوا الأرض و أخــذوا يعيشــون عيشــة أرضــيّة 

   مادّيةّ لنزلّنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً 
   



٢٢٠ 

  .كما ننزّل على البشر ملكاً رسولاً 
متعلّقــة بجهتــين إحــداهما كــون الحيــاة أرضــيّة مادّيـّـة، و  -كمــا تــرى   -و العنايــة في الآيــة الكريمــة 

  .الاُخرى كون الهداية الواجبة بالعناية الإلهيّة بوحي نازل من السماء برسالة ملك من الملائكة
تـــان أعـــني كـــون حيـــاة النـــوع أرضـــيّة مادّيــّـة و وجـــوب هـــدايتهم و الأمـــر علـــى ذلـــك فهاتـــان الجه

  .بواسطة سماويةّ و ملك علويّ هما المقدّمتان الأصليّتان في البرهان على وجود الرسالة و لزومها
و أمّا ما أصرّ عليه المفسّرون من تقييد معنى الآية بوجوب كون الرسول من جـنس المرسـل إلـيهم 

ن للإنســان و الملــك للملــك فلــيس بتلــك الأهميّــة، و لــذلك لم يصــرحّ بــه في و مــن أنفســهم كالإنســا
  .الآية الكريمة

و ذلــك أنّ كــون الرســول إلى البشــر و هــو الــّذي يعلّمهــم و يــربيّهم مــن أنفســهم مــن لــوازم كــون 
حيـــاlم أرضـــيّة، و كـــون الـــوحي النـــازل علـــيهم بواســـطة الملـــك الســـماوي فـــإنّ اخـــتلاف أفـــراد النـــوع 

ادّيــّة بالســعادة و الشــقاء و الكمــال و الــنقص و طهــارة البــاطن و قذارتــه ضــروريّ و الملــك الملقــي الم
للــوحي و مـــا تحمّلـــه منــه طـــاهر زكـــيّ لا يمسّــه إلاّ المطهّـــرون، فالملـــك النــازل بـــالوحي و إن نـــزل علـــى 

ن مــــن مــــسّ النــــوع لكــــن لا يمسّــــه إلاّ آحــــاد مــــنهم مطهّــــرون مــــن قــــذارات المــــادّة و ألواثهــــا مقدّســــو 
  .الشيطان و هم الرسل 
أنّ مقتضــــى العنايــــة الإلهيــّــة هدايــــة كــــلّ نــــوع مــــن أنــــواع الخليقــــة إلى كمالــــه و : و توضــــيح المقــــام

سعادته، و الإنسان الّذي هو أحد هذه الأنـواع غـير مسـتثنى مـن هـذه الكلّيـّة، و لا تـتمّ سـعادته في 
اعيّــة تحكــم فيهــا قــوانين و ســنن تضــمن ســعادة حياتــه في الــدنيا و الحيــاة إلاّ بــأن يعــيش عيشــة اجتم

بعـدها، و ترفــع الاختلافــات الضــروريةّ الناشـئة بــين الأفــراد، و إذ كانــت حياتـه حيــاة شــعوريةّ فــلا بــدّ 
أن يجهّز بما يتلقّى به هـذه القـوانين و السـنن و لا يكفـي في ذلـك مـا جهّـز بـه مـن العقـل المميـّز بـين 

  فإنّ العقل بعينه يهديه إلى الاختلاف فلا بدّ أن يجهّز بشعور آخر يتلقّى به ماخيره و شرهّ 
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يفيضه االله من المعارف و القوانين الرافعة للاختلاف الضامنة لسعادته و كمالـه و هـو شـعور الـوحي 
  .و الإنسان المتلبّس به هو النبيّ 

و فصّــلنا القــول فيــه في مباحــث النبــوّة  و هــذا برهــان عقلــيّ تــامّ مــأخوذ مــن كلامــه و قــد أوردنــاه
  .من الجزء الثاني و في ضمن قصص نوح في الجزء العاشر من الكتاب

رضِْ مَلائكَِةٌ  (: و أمّا الآية الـّتي نحـن فيهـا أعـني قولـه
َ
إلخ فإّ}ـا تزيـد علـى  ) قلُْ لوَْ "نَ zِ الأْ

لى البشــر يجــب أن يكــون بنــزول ملــك مــن ء و هــو أنّ إلقــاء الــوحي إ مــا مــرّ مــن معــنى البرهــان بشــي
  .السماء إليهم

و ذلــك أنّ محصّــل مضــمون الآيــة و مــا قبلهــا هــو أنّ الــذي يمنــع النــاس أن يؤمنــوا برســالتك أّ}ــم 
و قــد أخطــؤا في ذلــك فــإنّ مقتضــى الحيــاة الأرضــيّة و . يحيلــون رســالة البشــر مــن جانــب االله ســبحانه

ل إلى بعضـــهم ملكـــاً مـــن الســـماء رســـولاً حـــتىّ أنّ الملائكـــة لـــو كـــانوا  عنايـــة االله bدايـــة عبـــاده أن ينـــزّ 
كالإنســان عائشــين في الأرض لنــزّل االله إلى بعضــهم و هــو رســولهم ملكــاً مــن الســماء رســولاً حــاملاً 

  .لوحيه
معنى الرسـالة البشـريةّ و هـو أنّ الرسـول إنسـان ينـزّل عليـه ملـك مـن : و هذا كما ترى يعطي أوّلاً 

  .اء بدين االله ثمّ هو يبلّغه الناس بأمر اهللالسم
إلى برهان الرسالة أنّ حياة الإنسان الأرضيّة و العناية الرباّنيـّة متعلّقـة bدايـة عبـاده : و يشير ثانياً 

و إيصـالهم إلى غايــاlم لا غــنى لهـا عــن نــزول ديـن سمــاويّ علــيهم، و الملائكـة وســائط نــزول البركــات 
رض فــــلا محالــــة ينــــزّل الــــدين علــــى النــــاس بوســــاطة الملــــك و هــــو رســــالته، و الــّــذي الســــماويةّ إلى الأ

و لا يكـون إلاّ بعـض النـاس لا جمـيعهم لحاجتـه إلى طهـارة باطنيـّة و  -يشاهده و يتلقّى ما ينزل بـه 
  .هو الرسول البشريّ  -روح من أمر االله 

بحـذاء قـولهم المحكـي في  )اً رسـولاً لبعـث االله فـيهم ملكـ (: و كان المترقّب من السياق أن يقـال
 نَعَثَ ا (: الآيـة السـابقة

َ
ْ(ـا عَلـَيهِْمْ مِـنَ  (: لكنـّه عـدل إلى مثـل قولـه ) بMََـاً رسَُـولاً  اللهُ أ ل4ََ)
ماءِ مَلvًَ رسَُولاً  ليكـون أوّلاً أحسـم للشـبهة و أقطـع للتـوهّم فـإنّ عامّـة الـوثنيّين مـن البرهمانيـّة  ) الس)

ة و الصابئة كما يشهد به ما في كتبهم المقدّسة لا يتحاشون ذاك التحاشي عن النبوّة بمعـنى و البوذيّ 
  انبعاث بشر كامل لتكميل الناس 

   



٢٢٢ 

و يعــبرّون عنـــه بظهـــور المنجـــي أو المصـــلح و نــزول الإلـــه إلى الأرض و ظهـــوره علـــى أهلهـــا في صـــورة 
و المعبــود عنــدهم علــى أيّ حــال مــنهم  -علــى مــا يقــال  -موجــود أرضــيّ و كــان بــوذه و يوذاســف 

  .هو الملك أو الجنّ أو الإنسان المستغرق فيه دون االله سبحانه
و إنمّـا يمتنعـون كــلّ الامتنـاع عـن رســالة الملـك و هـو مــن الآلهـة المعبـودين عنــدهم إلى البشـر بــدين 

ويّ إلى البشــر يعبــد فيــه االله وحــده و هــو إلــه غــير معبــود عنــدهم ففــي التصــريح برســالة الملــك الســما
  .الأرضيّ من عند االله النصّ على كمال المخالفة لهم

و ليكون ثانياً إشارة إلى أنّ رسالة الملك بالحقيقـة إلى عامّـة الإنسـان غـير أنّ الـّذي يصـلح لتلقّـي 
الوحي منه هو الرسول منهم، و أمّا غـيره فهـم محرومـون عـن ذلـك لعـدم اسـتعدادهم لـذلك فـالفيض 

ً  (: كان المستفيض خاصّاً قال تعـالىعامّ و إن   ، و ٢٠: أسـرى ) وَ ما "نَ عَطاءُ رَبِّـكَ Iَظُْـورا
وِ:َ رسُُلُ ا  قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ حkَ) نؤHُْ (: قال

ُ
عْلمَُ حَيثُْ pَعَْلُ رسِاَ+َهُ  اللهُ ا اللهِ مِثلَْ ما أ

َ
: الأنعام ) أ

١٢٤.  
ـــت و الآيـــة بمـــا تعطـــي مـــن معـــنى الرســـال في الفـــرق بـــين  ة يؤيــّـد مـــا ورد عـــن أئمّـــة أهـــل البي

الرسول و النبيّ أنّ الرسول هـو الـّذي يـرى الملـك و يسـمع منـه و النـبيّ يـرى المنـام و لا يعـاين، و قـد 
  .أوردنا بعض هذه الأخبار في خلال أبحاث النبوّة في الجزء الثاني من الكتاب

رضِْ مَلائكَِـةٌ  (: ية و أوجزه تعبيره عن الحيـاة الأرضـيّة بقولـهو من ألطف التعبير في الآ
َ
zِ الأْ

 َYِّن فإنّ الانتقال المكانيّ على الأرض مع الوقوع تحت الجاذبة الأرضيّة من أوضـح  ) فَمْشُونَ مُطْمَئِ
  .خواصّ الحياة المادّيةّ الأرضيّة

ً شَهِيداً بيَْ  اللهِ باِ  قلُْ كZَ ( :قوله تعالى لمـّا احـتجّ  ) ِ/ وَ بيَنَْكُمْ إِن)هُ "نَ بعِِبادِهِ خَبِـTاً بصَِـTا
عليهم بما احتجّ و بينّ لهـم مـا بـينّ في أمـر معجـزة رسـالته و هـي القـرآن الـّذي تحـدّى بـه و هـم علـى 
عنادهم و جحودهم و عنتهم لا يعتنون به و يقترحون عليه بامُور جزافيـّة اخُـرى و لا يحترمـون لحـقّ 
و لا ينقطعــون عــن باطــل أمــر أن يرجــع الأمــر إلى شــهادة االله فهــو شــهيد بمــا وقــع منــه و مــنهم فقــد 
بلــّـغ مـــا ارُســـل بـــه و دعـــا و احـــتجّ و أعـــذر و قـــد سمعـــوا و تمـّــت علـــيهم الحجّـــة و اســـتكبروا و عتـــوا 

  فالكلام في معنى إعلام قطع 
   



٢٢٣ 

  .قض ما هو قاضالمحاجّة و ترك المخاصمة و ردّ الأمر إلى مالك الأمر فلي
ــة الــدعوة و صــحّة الرســالة كأنـّـه يقــول : و قيــل المــراد بالآيــة الاستشــهاد بــاالله ســبحانه علــى حقّيّ

لــيس بكلامــه بــل ممــّا : كفــاني حجّــة أنّ االله شــهيد علــى رســالتي فهــذا كلامــه يصــرحّ بــذلك فــإن قلــتم
  .لكم و أعضاداً يمدّونكمافتريته فأتوا بمثله و لن تأتوا بمثله و لو كان الثقلان أعواناً 

و  ) بيَِْ/ وَ بيَـْنَكُمْ  (: و هذا في نفسه جيّد غير أنّ ذيل الآية كما قيل لا يلائمه أعني قوله
ً  (: قولـه شـهيداً لي علـيكم أو علـى : بـل كـان الأقـرب أن يقـال ) إِن)هُ "نَ بعِِبـادِهِ خَبِـTاً بصَِـTا

  .رسالتي أو نحو ذلك
و هـو المـورد الوحيـد في القـرآن الـّذي  ) رسَُـولاً  (: و الآيتان قبلها مسجّعة بقولـه و هذه الآية

  .اتفّقت فيه ثلاث آيات متوالية في سجع واحد على ما نذكر
وِْ?ـاءَ مِـنْ دُونـِهِ  اللهُ وَ مَنْ فَهْدِ ا ( :قوله تعالى

َ
دَ لهَُمْ أ ِdَ َْإلخ  ) فَهُوَ المُْهْتَدِ وَ مَنْ يضُْلِلْ فلَن

 اللهِ بـِا  قلُْ كZَ (: بقوله من تتمّة الخطاب الأخير للنبيّ  -على ما يشعر به السياق  -هو 
ــنَكُمْ  ــِ/ وَ بيَْ فهــو كنايــة عــن أنـّـه تمـّـت علــيهم الحجّــة و حقّــت علــيهم الضــلالة فــلا  ) شَــهِيداً بيَْ

  .مطمع في هدايتهم
اطبهم بــإعلام قطــع المحاجّــة فــإنّ الهدايــة الله تعــالى لا يشــاركه فيهــا أحــد فمــن خــ: و محصّــل المعــنى

هداه فهو المهتدي لا غير و من أضلّه و لم يهده فلن تجد يا محمّد له أولياء مـن دونـه يهدونـه و االله 
  .لا يهدي هؤلاء فانقطع عنهم و لا تكلّف نفسك في دعوlم رجاء أن يؤمنوا

في غــير  ) قــل (إنّ الآيــة كــلام مبتــدء غــير داخــل في حيــّز : قــول بعضــهم و مــن هنــا يظهــر أنّ 
  .محلّه

و إنمّــا أتــى بأوليــاء بصــيغة الجمــع مــع كــون المفــرد أبلــغ و أشمــل إشــارة إلى أنــّه لــو كــان لــه وليّ مــن 
  .دون االله لكان ذلك إمّا آلهتهم و هي كثيرة و إمّا سائر الأسباب الكونيّة و هي أيضاً كثيرة

  إلخ التفات من التكلّم بالغير إلى  ) فَهُوَ المُْهْتَدِ  اللهُ وَ مَنْ فَهْدِ ا (: و في قوله
   



٢٢٤ 

و مـن }ـد و مـن نضـلل : الغيبة فقد كان السـياق سـياق الـتكلّم بـالغير و لعـلّ الوجـه فيـه أنـّه لـو قيـل
 (: م التنــاقض في قولــهعلــى الــتكلّم بــالغير أوهــم تشــريك الملائكــة في أمــر الهدايــة و الإضــلال فــأوه

وِْ?اءَ مِنْ دُونهِِ 
َ
دَ لهَُمْ أ ِdَ َْفإنّ الأولياء عندهم الملائكة و هم يتّخذو}م آلهة و يعبدو}م ) فلَن.  

هُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ sَ  (: قوله ُMُْNَ َإلى آخر الآيتين العمى و البكم و الصمّ جمـع  ) وجُُوهِهِمْ   و
  .، و خبو النار و خبوّها سكون لهبها، و السعير لهب النار، و المعنى ظاهرأعمى و أبكم و أصمّ 

ن) ا ( :قوله تعالى
َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
رضَْ قادِرٌ sَ  اللهَ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ ِي خَلقََ الس)

(Jنْ َ�لْقَُ مِثلْهَُمْ   ا
َ
 ) أ

  (: بعــث بعــد المــوت فقــد كــان قــولهمإلى آخـر الآيــة، الكفــور الجحــود، احتجــاج منــه تعــالى علــى ال
َ
أ

 ً  إِن)ا لمََبعُْوثـُونَ خَلقْـاً جَدِيـدا
َ
ذا كُن)ا عِظاماً وَ رُفاتاً أ اسـتبعاداً مبنيـّاً علـى إحالـة أن يعـود هـذا  ) إِ

البــدن الــدنيويّ بعــد تلاشــيه و صــيرورته عظامــاً و رفاتــاً إلى مــا كــان عليــه بخلــق جديــد فــاحتجّ علــيهم 
وّلاً يثبت القدرة عليـه و علـى مثلـه الـّذي هـو الخلـق الجديـد للبعـث فحكـم الأمثـال بأنّ خلق البدن أ

  .واحد
فالمماثلــة إنمّــا هــي مــن جهــة مقايســة البــدن الجديــد مــن البــدن الأوّل مــع قطــع النظــر عــن الــنفس 
الــّــتي هــــي الحافظــــة لوحــــدة الإنســــان و شخصــــيّته، و لا ينــــافي ذلــــك كــــون الإنســــان الاُخــــروي عــــين 

سان الدنيويّ لا مثله لأنّ مـلاك الوحـدة و الشخصـيّة هـي الـنفس الإنسـانيّة و هـي محفوظـة عنـد الإن
االله ســــبحانه غــــير باطلــــة و لا معدومــــة، و إذا تعلّقــــت بالبــــدن المخلــــوق جديــــداً كــــان هــــو الإنســــان 
الـــدنيويّ كمـــا أنّ الإنســـان في الـــدنيا واحـــد شخصـــيّ بـــاق علـــى وحدتـــه الشخصـــيّة مـــع تغـــيرّ البـــدن 

  .ميع أجزائه حيناً بعد حينبج
ــتي هــي حقيقــة الإنســان محفوظــة عنــد االله مــع تفــرّق أجــزاء البــدن و  ــنفس الّ و الــدليل علــى أنّ ال

 إِن)ا لَِ[ خَلقٍْ جَدِيـدٍ بـَلْ هُـمْ بلِِقـاءِ  (: فساد صـورته قولـه تعـالى
َ
رضِْ أ

َ
ذا ضَللَنْا zِ الأْ  إِ

َ
وَ قالوُا أ

هِمْ "فِرُونَ قلُْ  َ بكُِمْ  رَبِّ ِّhُِي و
(Jحيـث استشـكلوا  ١١: الم السـجدة ) فَتوََف)اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ ا

  في المعاد بأنهّ تجديد للخلق بعد فناء الإنسان 
   



٢٢٥ 

بتفرّق أجزاء بدنه فاجُيب عنه بـأنّ ملـك المـوت يتـوفىّ الإنسـان و يأخـذه تامّـاً كـاملاً فـلا يضـلّ و لا 
  .و لا ضير في ذلك فإنّ االله يجدّده يتلاشى، و إنمّا الضالّ بدنه

و الدليل على أنّ الإنسان المبعوث هو عين الإنسان الـدنيويّ لا مثلـه جميـع آيـات القيامـة الدالـّة 
  .على رجوع الإنسان إليه تعالى و بعثه و سؤاله و حسابه و مجازاته بما عمل

و إنمّا تعرّض لأمـر البـدن حـتىّ ينجـرّ إلى ذكـر  فهذا كلّه يشهد على أنّ المراد بالمماثلة ما ذكرناه،
ا لمََبعُْوثـُونَ خَلقْـاً  (: المماثلة محاذاة لمتن ما استشكلوا بـه مـن قـولهم  إِن)ـ

َ
ذا كُن)ا عِظاماً وَ رُفاتاً أ  إِ

َ
أ

 ً فلم يضـمّنوا قـولهم إلاّ شـؤون البـدن لا الـنفس المتوفـّاة منـه، و إذا قطـع النظـر عـن الـنفس   ) جَدِيدا
  .ن البدن مماثلاً للبدن، و إن كان مع اعتبارها عيناكا

مثلـك لا يفعــل هـذا أي أنــت لا : أنّ المــراد بمـثلهم نفســهم فهـو مــن قبيـل قــولهم: و ذكـر بعضـهم
و للمناقشة إليه سبيل و الظاهر أنّ العناية في هذا التركيب أنّ مثلك لاشـتماله علـى مثـل مـا . تفعله

فأنت لا تفعله لمكان صفتك ففيه نفـي الفعـل بنفـي سـببه علـى سـبيل فيك من الصفة لا يفعل هذا 
  .أنت لا تفعله: الكناية، و هو آكد من قولنا

جَـلاً لا رَيـْبَ فِيـهِ  (: و قولـه
َ
الظـاهر أنّ المـراد بالأجـل هـو زمـان المـوت فـإنّ  )وَ جَعَلَ لهَُمْ أ

ت و إمّـا آخـر زمـان الحيـاة و يقارنـه المـوت و  الأجل إمّا مجموع مدّة الحياة الدنيا و هي محدودة بـالمو 
كيــف كــان فالتــذكير بــالموت الــّذي لا ريــب فيــه ليعتــبروا بــه و يكفّــوا عــن الجــرأة علــى االله و تكــذيب 

  .آياته فهو قادر على بعثهم و الانتقام منهم بما صنعوا
جَلاً لا رَيبَْ فِيـهِ  (: فقولـه

َ
ذلـِكَ  (: صـدر الآيـة السـابقة نـاظر إلى قولـه في ) وَ جَعَلَ لهَُمْ أ

هُمْ كَفَرُوا بآِياتنِا غ)
َ
بوُا بآِياتنِـا سَنسَْـتَدْرجُِهُمْ مِـنْ  (: فهـو نظـير قولـه ) جَزاؤُهُمْ بكِ ينَ كَذ) ِ

(Jوَ ا
رضِْ  -إلى أن قال  - حَيثُْ لا فَعْلمَُونَ 

َ
ـماواتِ وَ الأْ  وَ لمَْ فَنظُْرُوا zِ مَلكَُوتِ الس)

َ
 إلى أن قـال - أ

- nَنْ ع
َ
يِّ حَدِيثٍ نَعْدَهُ يؤُْمِنوُنَ   وَ أ

َ
جَلهُُمْ فبَِأ

َ
نْ يكَُونَ قَدِ اقَْ_بََ أ

َ
  .١٨٥: الأعراف ) أ

   



٢٢٦ 

و جـــوّز بعضـــهم أن يكـــون المـــراد بالأجـــل هـــو يـــوم القيامـــة، و هـــو لا يلائـــم الســـياق فـــإنّ ســـابق 
  .اسبه أخذ البعث مسلّماً لا ريب فيهالكلام يحكي إنكارهم للبعث ثمّ يحتجّ عليهم بالقدرة فلا ين

جَلاً لا رَيبَْ فِيهِ  (: و نظيره تقريـر بعضـهم قولـه
َ
حجّـة اخُـرى مسـوقة لإثبـات  ) وَ جَعَلَ لهَُمْ أ

يوم القيامة على كلّ من تقديري كون المراد بالأجل هـو يـوم المـوت أو يـوم القيامـة، و هـو تكلـّف لا 
  .للاشتغال بهيعود إلى جدوى البتّة فلا موجب 

نفْـاقِ وَ "نَ  ( :قولـه تعـالى مْسَـكْتُمْ خَشْـيةََ الإِْ
َ
ذاً لأَ غْتُمْ يَمْلِكُونَ خَزائنَِ ر0ََْـةِ رlَِّ إِ

َ
قلُْ لوَْ أ

 ً ــورا ــانُ قَتُ نسْ القــتر التضــييق و : فسّــر القتــور بالبخيــل المبــالغ في الإمســاك و قــال في ا4مــع، ) الإِْ
  .قتر يقتر و تقترّ و أقتر و قترّ إذا قدّر في النفقة انتهى: غة، و يقالالقتور فعول منه للمبال

نْ  (: و هذا توبيخ لهم على منعهم رسالة البشر المنقول عنهم سـابقاً بقولـه
َ
وَ ما مَنـَعَ ا()ـاسَ أ

ذْ جاءَهُمُ الهُْدى  نَعَثَ ا  يؤُْمِنوُا إِ
َ
نْ قالوُا أ

َ
  .و معنى الآية ظاهر ) بMََاً رسَُولاً  اللهُ إلاِ) أ

  )  بحث روائي (
إنمّـــا الشـــفاء في علـــم : قـــال في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن مســـعدة بـــن صـــدقة عـــن أبي عبـــداالله 

ةٌ للِمُْؤْمِنYَِ  (: القرآن لقوله   .الحديث ) ما هُوَ شِفاءٌ وَ ر0ََْ
النيــّة أفضــل مــن : قــال: قــال: الله و في الكــافي، بإســناده عــن ســفيان بــن عيينــة عــن أبي عبــدا

يعـني علـى  ) شـاِ#تَِهِ   قُـلْ thُ فَعْمَـلُ sَ  (: العمل ألا و إنّ النيّة هي العمل ثمّ قرء قوله عزّوجـلّ 
  .نيّته

  .إنّ النيّة هي العمل يشير إلى اتحّادهما اتحّاد العنوان و معنونه: و قوله :أقول
إنمّـــا خلــّـد أهـــل النـــار في النـــار لأنّ : قـــال أبوعبـــداالله : ه عـــن أبي هاشـــم قـــالو فيـــه، بإســـناد

  نيّاlم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا االله أبداً و إنمّا 
   



٢٢٧ 

ــت في الــدنيا أن لــو بقــوا فيهــا أن يطيعــوا االله أبــداً فبالنيّــات  خلّــد أهــل الجنّــة في الجنّــة لأنّ نيّــاlم كان
  .على نيّته: قال ) شاِ#تَِهِ   قلُْ thُ فَعْمَلُ sَ  (: ثمّ تلا قوله تعالى. خلّد هؤلاء و هؤلاء

إشــــارة إلى رســـوخ الملكــــات بحيـــث يبطــــل في الـــنفس اســــتعداد مـــا يقابلهــــا و روى الروايــــة  :أقـــول
  .العيّاشيّ أيضاً في تفسيره، عن أبي هاشم عنه 

وحِ  (: في قوله تعـالى: المنثور و في الدرّ  أخـرج أحمـد و الترمـذيّ و : الآيـة ) يسَْئلَوُنكََ عَنِ الـرُّ
صـحّحه و النســائيّ و ابــن المنـذر و ابــن حبــّان و أبوالشــيخ في العظمـة، و الحــاكم و صــحّحه و ابــن 

أعطونـا : دقالـت قـريش لليهـو : مردويه و أبو نعيم و البيهقيّ كلاهما في الدلائل، عن ابـن عبـّاس قـال
وحُ  (: سلوه عن الروح فسألوه فنزلت: شيئاً نسأل هذا الرجل فقالوا وحِ قلُِ الـرُّ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ

وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلاِ) قلَِيلاً 
ُ
مْرِ رlَِّ وَ ما أ

َ
  . ) مِنْ أ

قـُلْ لـَوْ  (: وتي خيراً كثـيراً فـأنزل اهللاوُتينا علماً كثيراً اوُتينا التوراة و من اوُتي التوراة فقد اُ : قالوا
نْ يَنفَْدَ َ#ِماتُ رlَِّ وَ لوَْ جِئنْا بمِِثلِْهِ مَ 

َ
فِدَ اVَْحْرُ قَبلَْ أ َ)َ ِّlَِماتِ رIََِحْرُ مِداداً لVْنَ ا" ً   . ) دَدا

: مّ الحكـمو روي بطرق اخُرى عن عبداالله بن مسعود و عـن عبـد الـرحمن بـن عبـداالله بـن اُ  :أقول
أنّ السؤال إنمّـا كـان مـن اليهـود بالمدينـة و bـا نزلـت الآيـة و كـون السـورة مكّيـّة و اتحّـاد سـياق آياlـا 

  .لا يلائم ذلك
و فيـــه، أخـــرج ابـــن جريـــر و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن الأنبـــاريّ في كتـــاب الأضـــداد، و 

وَ  (: في قولــه: لصــفات، عــن علــيّ بــن أبي طالــبأبوالشــيخ في العظمــة، و البيهقــيّ في الأسمــاء و ا
وحِ  هو ملك مـن الملائكـة لـه سـبعون ألـف وجـه لكـلّ وجـه منهـا سـبعون : قال ) يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ

ألــف لســان لكــلّ لســان منهــا ســبعون ألــف لغــة يســبّح االله تعــالى بتلــك اللغــات كلّهــا يخلــق االله تعــالى 
  .كة إلى يوم القيامةمن كلّ تسبيحة ملكاً يطير مع الملائ

  كون الروح من الملائكة لا يوافق ظاهر عدّة من آيات الكتاب   :أقول
   



٢٢٨ 

مْـرِهِ  (: كقوله
َ
وحِ مِـنْ أ لُ المَْلائكَِةَ بـِالرُّ و غـيره مـن الآيـات، و قـد تقـدّم في  ٢: النحـل ) ف4َُِّ

مْـرِهِ  (: ذيل قوله تعالى
َ
وحِ مِـنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ و  مـن سـورة النحـل حـديث علـيّ  ) ف4َُِّ

  .فيه إنكاره أن يكون الروح ملكاً و احتجاجه على ذلك بالآية فالعبرة في أمر الروح بما يأتي
 (: عـــن قـــول االله عزّوجـــلّ  ســـألت أباعبـــداالله : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن أبي بصـــير قـــال

وحِ قُ  مْرِ رlَِّ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ
َ
وحُ مِنْ أ خلق أعظم من جبرائيـل و ميكائيـل كـان مـع : قال ) لِ الرُّ

  .و هو مع الأئمّة و هو من الملكوت رسول االله 
  .و في معناه روايات اخُر، و الرواية توافق ما تقدّم توضيحه من مدلول الآيات :أقول

 (: عــــن قولــــه: ، عــــن زرارة و حمــــران عــــن أبي جعفــــر و أبي عبــــداالله و في تفســــير العيّاشــــيّ 
وحِ  ء الـّذي لـيس لـه  إنّ االله تبـارك و تعـالى أحـد صـمد و الصـمد الشـي: قـال ) يسَْئلَوُنكََ عَنِ الـرُّ

  .جوف فإنمّا الروح خلق من خلقه له بصر و قوّة و تأييد يجعله في قلوب الرسل و المؤمنين
وَ غَفَخْـتُ  (: و إنمّا تعرّض في صدر الرواية بما تعرّض دفعاً لما يتوهّم من مثل قوله تعـالى :لأقو 

 Dِأنّ هناك جوفاً و نفساً منفوخاً  ) فِيهِ مِنْ رُو.  
وحِ قُـلِ  (: سألته عن قولـه: قال و فيه، عن أبي بصير عن أحدهما  وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ

ــرُّ  ــرِ رlَِّ ال مْ
َ
ــنْ أ ــّتي في الــدوابّ و النــاس قلــت: مــا الــروح؟ قــال ) وحُ مِ مــن : و مــا هــي؟ قــال: ال

  .الملكوت من القدرة
و هــذه الروايــات تؤيــّد مــا تقــدّم في بيــان الآيــة أنّ الــروح المســؤل عنــه حقيقــة وســيعة ذات  :أقــول

  .مجرّداً من الملكوت مراتب مختلفة و أيضاً ظاهر هذه الرواية كون الروح الحيوانيّ 
: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن إسحاق و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم عـن ابـن عبـّاس

أنّ عتبة و شيبة ابني ربيعة و أبا سفيان بن حرب و رجلاً من بني عبد الدار و أبا البختري أخـا بـني 
  أسد و الأسود بن المطلّب و ربيعة بن الأسود 

   



٢٢٩ 

وليد بن المغيرة و أباجهل بن هشـام و عبـداالله بـن أبي امُيـّة و امُيـّة بـن خلـف و العـاص بـن وائـل و ال
ـــني الحجّـــاج الســـهميّين اجتمعـــوا بعـــد غـــروب الشـــمس عنـــد ظهـــر الكعبـــة فقـــال  و نبيهـــاً و منبّهـــاً اب

  .ابعثوا إلى محمّد و كلّموه و خاصّموه حتىّ تعذروا فيه: بعضهم لبعض
ســريعاً و  أنّ أشــراف قومــك قــد اجتمعــوا إليــك ليكلّمــوك فجــاءهم رســول االله فبعثــوا إليــه 

هو يظنّ أّ}م قد بدا لهم في أمره بدء، و كان عليهم حريصاً يحبّ رشـدهم و يعـزّ عليـه عنـتهم حـتىّ 
  .جلس إليهم
 مــا نعلــم رجــلاً مــن العــرب أدخــل علــى يــا محمّــد إنــّا قــد بعثنــا إليــك لنعــذرك، و إنــّا و االله: فقــالوا

ــت الــدين، و ســفّهت الأحــلام و شــتمت  ــت علــى قومــك لقــد شــتمت الآبــاء، و عب قومــه مــا أدخل
الآلهة و فرقّت الجماعـة فمـا بقـي مـن قبـيح إلاّ و قـد جئـت فيمـا بيننـا و بينـك فـإن كنـت إنمّـا جئـت 

نـا مـالا و إن كنـت تطلـب الشـرف bذا الحـديث تطلـب مـالا جمعنـا لـك مـن أموالنـا حـتىّ تكـون أكثر 
فينا سوّدناك علينا، و إن كنت تريد ملكاً ملّكناك علينا و إن كان هـذا الـّذي يأتيـك بمـا يأتيـك رئيـّاً 

فربمّــا كــان ذلــك بــذلنا أموالنــا في  -و كــانوا يســمّون التــابع مــن الجــنّ الرئــيّ  -تــراه قــد غلــب عليــك 
  .طلب الطبّ حتىّ نبرئك منه و نعذر فيك

ما بي ما تقولون ما جئتكم بمـا جئـتكم بـه أطلـب أمـوالكم و لا فيـئكم : فقال رسول االله 
و لا الملك عليكم و لكنّ االله بعثني إليكم رسولاً، و أنزل عليّ كتاباً، و أمـرني أن أكـون لكـم بشـيراً 

 مـا جئـتكم بـه فهـو حظّكـم في الـدنيا و و نذيراً فبلّغتكم رسالة ربيّ و نصحت لكـم فـإن تقبلـوا مـنيّ 
  .الآخرة و إن تردّوه عليّ أصبر لأمر االله حتىّ يحكم االله بيني و بينكم

يا محمّد فإن كنـت غـير قابـل منـّا مـا عرضـنا عليـك فقـد علمـت أنـّه لـيس أحـد مـن النـاس : فقالوا
ذي بعثــك بمــا بعثـك بــه فليســيرّ عنــّا أضـيق بــلاداً و لا أقــلّ مـالاً و لا أشــدّ عيشــاً منـّا فاســأل ربـّـك الـّ

هذه الجبال الّتي قد ضيّقت علينا و ليبسط لنا بلادنـا و ليجـر فيهـا أ}ـاراً كأ}ـار الشـام و العـراق، و 
ليبعث لنا من قد مضى من آبائنـا و لـيكن فـيمن يبعـث لنـا مـنهم قصـيّ بـن كـلاب فإنـّه كـان شـيخاً 

  صدوقاً فنسألهم عمّا تقول حقّ 
   



٢٣٠ 

ل؟ فـإن صـنعت مـا سـألناك و صـدّقوك صـدّقناك و عرفنـا بـه منزلتـك عنـداالله و أنـّه بعثـك هو أم باطـ
  .رسولاً 

ــني بــه فقــد بلّغــتكم مــا : فقــال رســول االله  ــت إنمّــا جئــتكم مــن عنــداالله بمــا بعث مــا bــذا بعث
إن تـردّوه علـيّ أصـبر لأمـر االله حـتىّ  ارُسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظّكم في الدنيا و الآخـرة، و

  .يحكم االله بيني و بينكم
فـــإن لم تفعـــل لنــا هـــذا فخـــر لنفســـك فاســأل ربـّــك أن يبعـــث ملكــاً يصـــدّقك بمـــا تقـــول و : قــالوا

يراجعنا عنك، و تسـأله أن يجعـل لـك جنانـاً و كنـوزاً و قصـوراً مـن ذهـب و فضّـة و يغنيـك bـا عمّـا 
الأســواق و تلــتمس المعــاش كمــا نلــتمس حــتىّ نعــرف منزلتــك مــن ربــّك إن  نــراك تبتغــي فإنــّك تقــوم ب
  .كنت رسولاً كما تزعم

ما أنـا بفاعـل مـا أنـا بالـذي يسـأل ربـّه هـذا، و مـا بعثـت إلـيكم bـذا و : فقال رسول االله 
كــم في الـدنيا و الآخـرة و إن تــردّوه لكـنّ االله بعثـني بشـيراً و نــذيراً فـإن تقبلـوا مــا جئـتكم بـه فهـو حظّ 

  .عليّ أصبر لأمر االله حتىّ يحكم االله بيني و بينكم
فأســقط السـماء كمــا زعمـت أنّ ربـّـك إن شـاء فعــل فإنـّا لــن نـؤمن لــك إلاّ أن تفعـل فقــال : قـالوا

  .رسول االله ذلك إلى االله إن شاء فعل بكم ذلك
جلس معـك و نسـألك عمّـا سـألناك عنـه و نطلـب منـك مـا يا محمّد قـد علـم ربـّك أنـّا سـن: قالوا

نطلب فيتقدّم إليك و يعلّمك ما تراجعنا به و يخبرك بما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منـك مـا 
جئتنا به فقد بلغنا أنهّ إنمّا يعلّمك هـذا رجـل باليمامـة يقـال لـه الـرحمن و إنـّا و االله لـن نـؤمن بـالرحمن 

ك يا محمّد أ ما و االله لا نتركك و مـا فعلـت بنـا حـتىّ }لكـك أو lلكنـا، و قـال أبداً فقد أعذرنا إلي
  .لن نؤمن لك حتىّ تأتي باالله و الملائكة قبيلاً : قائلهم

يــا محمّــد : عــنهم و قــام معهــم عبــداالله بــن أبي امُيّــة فقــال فلمّــا قــالوا ذلــك قــام رســول االله 
ك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثمّ سألوك لأنفسهم امُـوراً ليعرفـوا bـا منزلتـك عنـد االله عرض عليك قوم

  فلم تفعل ذلك ثمّ سألوك أن تعجل ما 
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تخوّفهم به من العذاب فواالله ما اؤُمن بك أبداً حتىّ تتّخذ إلى السماء سـلّما ثمّ ترقـى فيـه و أنـا أنظـر 
ربعـة مـن الملائكـة يشـهدون لـك أنـّك كمـا تقـول و حتىّ تأتيها و تـأتي معـك بنسـخة منشـورة معـك أ
  .أيم االله لو فعلت ذلك لظننت أنيّ لا اُصدّقك

إلى أهله حزينـاً أسـفاً لمـا فاتـه ممـّا  و انصرف رسول االله  ثمّ انصرف عن رسول االله 
لمــا رآى مـن متــابعتهم إيـّـاه و أنـزل عليــه فيمــا قـال لــه عبــداالله كـان طمــع فيـه مــن قومــه حـين دعــوه و 

  .الحديث )وَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ إ7 قوc بMََاً رسَُولاً  (: بن أبي امُيّة
و ســـؤالاlم لا ينطبـــق علـــى ظــــاهر  و الـّــذي ذكـــر في الروايـــة مـــن محـــاورlم النـــبيّ  :أقـــول
و قـد تقـدّمت الإشـارة إلى ذلـك . و لا ما فيها مـن الجـواب علـى ظـاهر مـا فيهـا مـن الجـواب الآيات

  .في بيان الآيات
القـول مـن بــين  و قـد تكـرّرت الروايـة مـن طــرق الشـيعة و أهـل السـنّة أنّ الـذي ألقــى إليـه 

ــــــن أبي امُيـّـــــ ــــــداالله ب ة المخزومــــــيّ أخــــــو امُّ ســــــلمة زوج النــــــبيّ القــــــوم و ســــــأله هــــــذه المســــــائل هــــــو عب
.  

هُمْ يـَوْمَ القِْيامَـةِ sَ  (: في قولـه تعـالى: و في الـدرّ المنثـور ُMُْNَ َأخـرج أحمـد و  )وجُُـوهِهِمْ   و
ة، و ابـــن البخــاريّ و مســلم و النســـائيّ و ابــن جريـــر و ابــن أبي حـــاتم و الحــاكم و أبـــونعيم في المعرفــ

يا رسول االله كيف يحشر الناس علـى : قيل: مردويه و البيهقيّ في الأسماء و الصفات، عن أنس قال
  .الّذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم: وجوههم؟ قال

  .و في معناه روايات اخُر :أقول
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  ) ١١١ - ١٠١سورة الإسراء الآيات  (
kِّ وَلقََدْ آتيَنْاَ مُ  ذْ جَـاءَهُمْ فَقَـالَ cَُ فِرعَْـوْنُ إِ اثِيـلَ إِ َGِْلْ بـَِ/ إ

َ
وnَٰ ~سِْعَ آياَتٍ بيَِنّاَتٍ  فاَسْـأ

ظُنُّكَ ياَ مُوnَٰ مَسْحُورًا 
َ
رضِْ  )١٠١(لأَ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ نزَلَ هَٰـؤُلاَءِ إلاِ) ربَُّ الس)

َ
قاَلَ لقََدْ عَلِمْتَ مَا أ

 
َ
kِّ لأَ عَـهُ  )١٠٢(ظُنُّكَ ياَ فِرعَْوْنُ مَثبْوُرًا بصََائرَِ و9َِ غْرَقْناَهُ وَمَن م)

َ
رضِْ فأَ

َ
نَ الأْ فِز)هُم مِّ ن يسَْتَ

َ
رَادَ أ

َ
فأَ

يعًا  ِsَ)ذَا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ جِئنْـَا بكُِـمْ  )١٠٣ رضَْ فإَِ
َ
اثِيلَ اسْكُنوُا الأْ َGِْإ /ِ َVِ ِوَقلُنْاَ مِن نَعْدِه

ا وَنذَِيرًا  )١٠٤(لفَِيفًا  ً ّMَِرسَْلنْاَكَ إلاِ) مُب
َ
نزَْ(اَهُ وَباِْ;قَِّ نزََلَ  وَمَا أ

َ
وَقُرْآناً فَرَقْنـَاهُ  )١٠٥(وَباِْ;قَِّ أ

ْ(اَهُ ت4َِيلاً  ٰ مُكْثٍ وَنزَ) َsَ ِا()اس َsَ ُه
َ
و )١٠٦(ِ+َقْرَأ

ُ
يـنَ أ ِ

(Jوْ لاَ تؤُْمِنـُوا  إنِ) ا
َ
تـُوا قلُْ آمِنوُا بـِهِ أ

دًا  ذْقاَنِ سُـج)
َ
ونَ للأِْ رُّ ذَا فُتَْ"ٰ عَليَهِْمْ َ�ِ وَيَقُولـُونَ سُـبحَْانَ رَبِّنـَا إنِ َ"نَ  )١٠٧(العِْلمَْ مِن قَبلِْهِ إِ

ذْقاَنِ فَبكُْونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوSً   )١٠٨(وعَْدُ رَبِّناَ لمََفْعُولاً 
َ
ونَ للأِْ رُّ وِ  اللهَ قلُِ ادْعُوا ا )١٠٩(وََ�ِ

َ
أ

سْمَاءُ اْ;سCَُْٰ  وَلاَ dَهَْرْ بصَِلاَتكَِ وَلاَ ُ|َافتِْ بهَِا وَ 
َ
ا تدَْعُوا فلَهَُ الأْ ي<ا م)

َ
انْتـَغِ نَـYَْ ادْعُوا الر)0َْنَ  ك

يكٌ zِ  )١١٠(ذَلٰكَِ سَبِيلاً  ِ{َ ُ (c ا وَلمَْ يكَُن ِي لمَْ فَت)خِذْ وََ|ً
(Jا ِ  المُْلكِْ وَلمَْ يكَُن وَقلُِ اْ;مَْدُ بِ)

هُْ تكَْبTًِا  ّpِdََلِّ  و ُّJنَ ا ُ وtvَِ مِّ (c)١١١(  
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  )  بيان (
من معجزة النبوّة و هـو القـرآن و إعـراض المشـركين عنـه  في الآيات تنظير ما جاء به النبيّ 

مـن آيـات النبـوّة و إعـراض فرعـون عنهـا و  سـى و اقتراحهم آيات اخُرى جزافيّة بمـا جـاء بـه مو 
رميــه إيــّاه بأنــّه مســحور ثمّ عــود إلى وصــف القــرآن و الســبب في نزولــه مفرقّــة أجــزاؤه و مــا يلحــق bــا 

  .من المعارف
ذْ   وَ لقََدْ آتيَنْا مُوn ( :قوله تعالى جـاءَهُمْ فَقـالَ cَُ ~سِْعَ آياتٍ بيَِّناتٍ فَسْئلَْ بـَِ/ إGِْاثِيـلَ إِ

nظُنُّكَ يا مُو
َ
kِّ لأَ من الآيات على ما يقصّه القـرآن  الّذي اوُتي موسى  )مَسْحُوراً   فِرعَْوْنُ إِ

العصـا و : أكثر من تسع غـير أنّ الآيـات الـّتي أتـى bـا لـدعوة فرعـون فيمـا يـذكره القـرآن تسـع و هـي
و الضــفدع و الــدم و الســنون و نقــص مــن الثمــرات فالظــاهر أّ}ــا اليــد و الطوفــان و الجــراد و القمــل 

 (: هي المرادة بالآيات التسع المذكورة في الآية و خاصّة مع ما فيها من محكي قول موسـى لفرعـون
رضِْ بصَائرَِ 

َ
ماواتِ وَ الأْ نزَْلَ هؤُلاءِ إلاِ) ربَُّ الس)

َ
حر و أمّا غير هـذه الآيـات كـالب ) لقََدْ عَلِمْتَ ما أ

و الحجر و إحياء المقتول بالبقرة و إحياء مـن أخذتـه الصـاعقة مـن قومـه و نتـق الجبـل فـوقهم و غـير 
  .ذلك فهي خارجة عن هذه التسع المذكورة في الآية

و لا ينـــافي ذلـــك كـــون الآيـــات إنمّـــا ظهـــرت تـــدريجاً فـــإنّ هـــذه المحـــاورة مســـتخرجة مـــن مجمـــوع مـــا 
  .هتخاصم به موسى و فرعون طول دعوت

فلا عبرة بما ذكره بعض المفسّرين مخالفـاً لمـا عـددناه لعـدم شـاهد عليـه و في التـوراة أنّ التسـع هـي 
العصــا و الــدم و الضــفادع و القمــل و مــوت البهــائم و بــرد كنــار انُــزل مــع نــار مضــطرمة أهلكــت مــا 

  .يع الحيواناتمرّت به من نبات و حيوان و الجراد و الظلمة و موت عمّ كبار الآدميّين و جم
و لعلّ مخالفة التوراة لظاهر القـرآن في الآيـات التسـع هـي الموجبـة لـترك تفصـيل الآيـات التسـع في 
الآيــة ليســتقيم الأمــر بالســؤال مــن اليهــود لأّ}ــم مــع صــريح المخالفــة لم يكونــوا ليصــدّقوا القــرآن بــل  

  .كانوا يبادرون إلى التكذيب قبل التصديق
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ظُنُّكَ يا مُوnإِ  (: و قولـه
َ
أي سـحرت فاختـلّ عقلـك و هـذا في معـنى قولـه  )مَسْـحُوراً   kِّ لأَ
رسِْلَ إَِ?كُْـمْ لمََجْنـُونٌ  (: المنقـول في موضـع آخـر

ُ
ِي أ

(Jو قيـل ٢٧: الشـعراء )إنِ) رسَُولكَُمُ ا :
اسـتعمال وزن الفاعـل المراد بالمسحور الساحر نظير الميمون و المشؤم بمعنى اليامن و الشائم و أصـله 

  .في النسبة و معنى الآية ظاهر
kِّ  ( :قولـه تعـالى رضِْ بصَـائرَِ وَ إِ

َ
ـماواتِ وَ الأْ نـْزَلَ هـؤُلاءِ إلاِ) ربَُّ الس)

َ
قالَ لقََدْ عَلِمْتَ مـا أ

 ً ظُنُّكَ يـا فِرعَْـوْنُ مَثبْـُورا
َ
قـال موسـى  المثبـور الهالـك و هـو مـن الثبـور بمعـنى الهـلاك، و المعـنى ) لأَ

لقـد علمـت يـا فرعـون مـا أنـزل هـؤلاء الآيـات البيّنـات إلاّ ربّ السـماوات و الأرض : مخاطباً لفرعـون
أنزلهــا بصــائر يتبصّــر bــا لتمييــز الحــقّ مــن الباطــل و إنيّ لأظنّــك يــا فرعــون هالكــاً بــالآخرة لعنــادك و 

  .جحودك
ــا  (: فــق مــا في كــلام فرعــونو إنمّــا أخــذ الظــنّ دون اليقــين لأنّ الحكــم الله و ليوا ــكَ ي ظُنُّ

َ
kِّ لأَ إِ

nإلخ و من الظنّ ما يستعمل في مورد اليقين )  مُو.  
يعاً  ( :قولـه تعـالى ِsَ ُغْرَقنْاهُ وَ مَنْ مَعَه

َ
رضِْ فأَ

َ
هُمْ مِنَ الأْ فِز) نْ يسَْتَ

َ
رادَ أ

َ
الاسـتفزاز الإزعـاج  )فأَ

  .و الإخراج بعنف، و معنى الآية ظاهر
ذا جـاءَ وعَْـدُ الآْخِـرَةِ جِئنْـا  ( :قولـه تعـالى رضَْ فإَِ

َ
ِ/ إGِْاثِيلَ اسْكُنوُا الأْ َVِ ِوَ قلُنْا مِنْ نَعْدِه

ــتي كتبهــا االله لهــم  )بكُِــمْ لفَِيفــاً  ــتي امُــروا أن يســكنوها هــي الأرض المقدّســة الّ المــراد بــالأرض الّ
رضَْ المُْقَد)  (: بشهادة قوله

َ
، و غير ذلـك كمـا ٢١: المائدة )لكَُمْ  اللهُ سَةَ ال)Oِ كَتبََ اادْخُلوُا الأْ

  .أنّ المراد بالأرض في الآية السابقة مطلق الأرض أو أرض مصر بشهادة السياق
ذا جاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ  (: و قوله أي وعد الكرةّ الآخرة أو الحياة الآخرة و المـراد بـه علـى مـا  ) فإَِ

  .أي مجموعاً ملفوفاً بعضكم ببعض ) جِئنْا بكُِمْ لفَِيفاً  (: يوم القيامة، و قولهذكره المفسّرون 
و كــان فرعـــون  -و قلنــا مــن بعـــد غــرق فرعــون لبــني إســـرائيل اســكنوا الأرض المقدّســة : و المعــنى

فإذا كان يوم القيامة جئنا بكـم ملتفّـين مجتمعـين للحسـاب و فصـل  -يريد أن يستفزّهم من الأرض 
  .قضاءال
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و لــيس ببعيــد أن يكــون المــراد بوعــد الآخــرة مــا ذكــره االله ســبحانه في أوّل الســورة فيمــا قضــى إلى 
ذا جاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِيسَُوؤُا وجُُوهَكُمْ وَ ِ?َدْخُلوُا المَْسْجِدَ كَما دَخَلـُوهُ  (: بـني إسـرائيل بقولـه فإَِ

ُوا ما عَلَ  ِّpَت ةٍ وَ ِ?ُ لَ مَر) و)
َ
ً أ و إن لم يـذكره جمهـور المفسّـرين فينعطـف بـذلك ذيـل الكـلام  ) وْا تتَبِْـTا

في الســورة إلى صــدره، و يكــون المــراد أنــّا أمرنــاهم بعــد غــرق فرعــون أن اســكنوا الأرض المقدّســة الــّتي  
ل كان يمنعكم منها فرعون و البثوا فيها حتىّ إذا جاء وعد الآخـرة الـّتي يلتـفّ بكـم فيهـا الـبلاء بالقتـ

  .و الأسر و الجلاء جمعناكم منها و جئنا بكم لفيفا، و ذلك إسارlم و إجلاؤهم إلى بابل
ذا جـاءَ وعَْـدُ الآْخِـرَةِ  (: و يتّضح على هذا الوجه نكتة تفـرعّ قولـه وَ  (: إلخ علـى قولـه )فإَِ

رضَْ 
َ
ِ/ إGِْاثِيـلَ اسْـكُنوُا الأْ َVِ ِجـه السـابق الـّذي لا يترتـّب فيـه علـى خـلاف الو  ) قلُنْا مِنْ نَعْدِه

  .على التفريع نكتة ظاهرة
ً  ( :قوله تعـالى ـاً وَ نـَذِيرا ِّMَرسَْـلنْاكَ إلاِ) مُب

َ
نزَْْ(اهُ وَ باِْ;قَِّ نزََلَ وَ ما أ

َ
لمـّا فـرغ مـن  ) وَ باِْ;قَِّ أ

زلــه إنــزالاً مصــاحباً التنظــير رجــع إلى مــا كــان عليــه مــن بيــان حــال القــرآن و ذكــر أوصــافه فــذكر أنــّه أن
للحــقّ و قــد نــزل هــو مــن عنــده نــزولاً مصــاحباً للحــقّ فهــو مصــون مــن الباطــل مــن جهــة مــن أنزلــه 

ء يمكــن أن يفســده يومــاً و لا شــاركه فيــه أحــد حــتىّ  فلــيس مــن لغــو القــول و هــذره و لا داخلــه شــي
رسـولاً منــه تعـالى يبشّــر بـه و ينــذر و  إلاّ  وســلم ينسـخه في وقـت مــن الأوقـات و لــيس النـبيّ 

لــيس لـــه أن يتصـــرّف فيـــه بزيـــادة أو نقيصـــة أو يتركـــه كــلاّ أو بعضـــاً بـــاقتراح مـــن النـــاس أو هـــوى مـــن 
نفسه أو يعرض عنه فيسأل االله آية اخُرى فيها هواه أو هوى الناس أو يداهنهم فيـه أو يسـامحهم في 

ادر عــن مصــدر حــقّ، و مــا ذا بعــد الحــقّ إلاّ ء مــن معارفــه و أحكامــه كــلّ ذلــك لأنـّـه حــقّ صــ شــي
  .الضلال
رسَْلنْاكَ  (: فقوله

َ
إلخ متمّم للكلام السابق، و محصّله أنّ القرآن آيـة حقّـة لـيس لأحـد  ) وَ ما أ

  .أن يتصرّف فيه شيئاً من التصرّف و النبيّ و غيره في ذلك سواء
هُ sََ ا()اسِ sَ وَ قُرْآناً فَرَقنْاهُ ِ+َقْرَ  ( :قوله تعالى

َ
يلاً   أ ْ(اهُ ي4َِْ معطوف على ما  ) مُكْثٍ وَ نزَ)

  معنى فرقناه : قبله أي أنزلناه بالحقّ و فرقناه قرآناً، قال في ا4مع
   



٢٣٦ 

بضـمّ المـيم  -و المكـث  ) مُكْـثٍ   sَ  (: فصّلناه و نزلّناه آية آية و سورة سورة و يدلّ عليـه قولـه
  .انتهى. لغتان - بفتحها -و المكث  -

فاللفظ بحسب نفسـه يعـمّ نـزول المعـارف القرآنيـّة الـّتي هـي عنـداالله في قالـب الألفـاظ و العبـارات 
ــؤدة ليســهل علــى النــاس تعقّلــه و حفظــه  ــتي لا تتلقّــى إلاّ بالتــدريج و لا تتعــاطى إلاّ بالمكــث و الت الّ

ينْا لعtJََِ حَكِيمٌ إِن)ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبيِ<  (: على حـدّ قولـه مِّ الكِْتابِ َ|َ
ُ
 ا لعََل)كُمْ يَعْقِلوُنَ وَ إِن)هُ zِ أ

  .٤: الزخرف )
و نزول الآيات القرآنيّة نجوماً مفرقّة سورة سورة و آية آيـة بحسـب بلـوغ النـاس في اسـتعداد تلقّـي 

صـالح ذلـك ليقـارن العلـم العمـل و المعارف الأصليّة للاعتقاد و الأحكام الفرعيّة للعمل و اقتضـاء الم
لا يجمح عنه طباع النـاس بأخـذ معارفـه و أحكامـه واحـداً بعـد واحـد كمـا لـو نـزل دفعـة و قـد نزلـت 

  .التوراة دفعة فلم يتلقّها اليهود بالقبول إلاّ بعد نتق الجبل فوقهم كأنهّ ظلّة
لَ عَليَنْـا كِتابـاً  ( :لكنّ الأوفـق بسـياق الآيـات السـابقة و فيهـا مثـل قـولهم المحكـيّ  حَـk) يُـ4َِّ

الظاهر في اقتراح نزول القرآن دفعـة هـو أن يكـون المـراد بتفريـق القـرآن إنزالـه سـورة سـورة و  ) غَقْرَؤُهُ 
آية آية حسب تحقّق أسباب النزول تدريجاً و قد تكرّر من الناس اقتراح أن ينزّل القرآن جملـة واحـدة  

ينَ  (: كما في ِ
(Jلْـَةً واحِـدَةً وَ قالَ اsُ ُلَ عَليَهِْ القُْرْآن ، و قولـه ٣٢: الفرقـان ) كَفَرُوا لوَْ لا نزُِّ

ـماءِ  (: حكاية عن أهل الكتـاب لَ عَليَهِْمْ كِتاباً مِنَ الس) نْ ي4َُِّ
َ
هْلُ الكِْتابِ أ

َ
: النسـاء ) يسَْئلَكَُ أ

١٥٣.  
ْ(اهُ ي4َِْ  (: و يؤيـّده تـذييل الآيـة بقولـه ء تـدريجاً أمـسّ  فـإنّ التنزيـل و هـو إنـزال الشـي ) يلاً وَ نزَ)

  .بالاعتبار الثاني منه بالأوّل
و مـــع ذلـــك فالاعتبـــار الثـــاني و هـــو تفصـــيل القـــرآن و تفريقـــه بحســـب النـــزول بـــإنزال بعضـــه بعـــد 
بعــض مــن دون أن ينــزل جملــة واحــدة يســتلزم الاعتبــار الأوّل و هــو تفصــيله و تفريقــه إلى معــارف و 

ام متبوعة مختلفة بعد ما كان الجميع مندمجة في حقيقة واحدة منطوية مجتمعـة الأعـراق في أصـل أحك
  .واحد فارد

  و لذلك فصّل االله سبحانه كتابه سورا و آيات بعد ما ألبسه لباس اللفظ العربي 
   



٢٣٧ 

رتبّهـا ترتيبـاً فنزّلهـا  ثمّ نوّعهـا أنواعـاً و ) لعََل)كُـمْ يَعْقِلـُونَ  (: ليسهل علـى النـاس فهمـه كمـا قـال
واحدة بعد واحدة عند قيام الحاجة إلى ذلك و على حسب حصول اسـتعدادات النـاس المختلفـة و 
تمام قـابليّتهم بكـلّ واحـد منهـا و ذلـك في تمـام ثـلاث و عشـرين سـنة ليشـفع التعلـيم بالتربيـة و يقـرن 

  .العلم بالعمل
  .ة و السورة في كلام مستقلّ إن شاء االله تعالىو سنعود إلى البحث عن بعض ما يتعلّق بالآي

وْ لا تؤُْمِنوُا ( :قوله تعالى
َ
إلى آخر الآيات الثلاث المراد بالذين اوُتوا العلـم مـن  ) قلُْ آمِنوُا بهِِ أ

قبله هـم الـّذين تحقّقـوا بـالعلم بـاالله و آياتـه مـن قبـل نـزول القـرآن سـواء كـانوا مـن اليهـود أو النصـارى 
إنّ السـياق يفيـد كـون هـؤلاء مـن أهـل الحـقّ و : هم فلا موجب للتخصيص اللّهمّ إلاّ أن يقالأو غير 

فهم أهل الحـقّ مـن علمـاء النصـرانيّة الـّذين لم يزيغـوا  الدين غير المنسوخ يومئذ هو دين المسيح 
  .و لم يبدّلوا

أّ}ــم اســتعدّوا لفهــم كلمــة الحــقّ و قبولهــا و علــى أيّ حــال المــراد مــن كــو}م اوُتــوا العلــم مــن قبلــه 
  .لتجهّزهم بالعلم بحقيقة معناه و إيراثه إياّهم وصف الخشوع فيزيدهم القرآن المتلوّ عليهم خشوعاً 

ً  (: و قوله دا ذْقـانِ سُـج)
َ
ونَ للأِْ ـرُّ الأذقـان جمـع ذقـن و هـو مجمـع اللحيـين مـن الوجـه، و  ) َ�ِ

ً  (: لأرض علــى أذقــا}م للســجدة كمــا يبيّنــه قولــهالخــرور للأذقــان الســقوط علــى ا دا ــج) و إنمّــا  ) سُ
: اعتبرت الأذقان لأنّ الذقن أقرب أجزاء الوجـه مـن الأرض عنـد الخـرور عليهـا للسـجدة، و ربمّـا قيـل

  .المراد بالأذقان الوجوه إطلاقاً للجزء على الكلّ مجازاً 
أي ينزّهونـه تعـالى عـن كـلّ  ) "نَ وعَْـدُ رَبِّنـا لمََفْعُـولاً  وَ فَقُولوُنَ سُبحْانَ رَبِّنا إنِْ  (: و قولـه

نقــص و عــن خلــف الوعــد خاصّــة و يعطــي ســياق الآيــات الســابقة أنّ المــراد بالوعــد وعــده ســبحانه 
بالبعـــث و هـــذا في قبـــال إصـــرار المشـــركين علـــى نفـــي البعـــث و إنكـــار المعـــاد كمـــا تكـــرّر في الآيـــات 

  .السابقة
   



٢٣٨ 

ذْقانِ فَبكُْونَ وَ يزَِيدُهُمْ خُشُوSً  وَ  (: و قوله
َ
ونَ للأِْ رُّ تكرار الخرور للأذقان و إضـافته إلى  ) َ�ِ

البكــاء لإفــادة معــنى الخضــوع و هــو التــذلّل الــّذي يكــون بالبــدن كمــا أنّ الجملــة الثانيــة لإفــادة معــنى 
  .شعونالخشوع و هو التذلّل الّذي يكون بالقلب فمحصّل الآية أّ}م يخضعون و يخ
لُ مِنَ القُْرْآنِ  (: و في الآية إثبات خاصّة المؤمنين لهم و هي الّتي اشُير إليها بقولـه سـابقاً  وَ غ4َُِّ

 َYِةٌ للِمُْؤْمِن   .كما أنّ في الآية نفي خاصّة المشركين عنهم و هي إنكار البعث  ) ما هُوَ شِفاءٌ وَ ر0ََْ
القرآن في غنى عـن إيمـا}م لا لأنّ إيمـان الـّذين اوُتـوا العلـم مـن و في هذه الآيات الثلاث بيان أنّ 

قبلــه يرفــع حاجــة لــه إلى إيمــان غــيرهم بــل لأنّ إيمــا}م بــه يكشــف عــن أنــّه كتــاب حــقّ انُــزل بــالحقّ لا 
حاجـــــة لـــــه في حقّيّتـــــه و لا افتقـــــار في كمالـــــه إلى إيمـــــان مـــــؤمن و تصـــــديق مصـــــدّق فـــــإن آمنـــــوا بـــــه 

  .ه فعليها لا له و لا عليهفلأنفسهم و إن كفروا ب
فقــد ذكــر ســبحانه إعراضــهم عــن القــرآن و كفــرهم بــه و عــدم اعتنــائهم بكونــه آيــة و اقــتراحهم 
آيــات اخُـــرى ثمّ بـــينّ لــه مـــن نعـــوت الكمــال و دلائـــل الإعجـــاز في لفظــه و معنـــاه و غـــزارة الأثـــر في 

ن و لا فســـاد أصـــلاً ثمّ بـــين في هـــذه النفـــوس و كيفيــّـة نزولـــه مـــا اســـتبان بـــه أنــّـه حـــقّ لا يعتريـــه بطـــلا
  .الآيات أنهّ في غنى عن إيما}م فهم و ما يختارونه من الإيمان و الكفر

سْـماءُ اْ;سُْـC اللهَ قلُِ ادْعُوا ا ( :قولـه تعـالى
َ
ي<ا ما تدَْعُوا فلَهَُ الأْ

َ
وِ ادْعُوا الر)0ْنَ ك

َ
لفظـة أو  )  أ
الاسمـــان الـــدالاّن علـــى المســـمّى دون  ) الـــر)0ْنَ  (و  ) اللهَ ا (للتســـوية و الإباحـــة فـــالمراد بقولـــه 

  .المسمّى، و المعنى ادعوا باسم االله أو باسم الرحمن فالدعاء دعاؤه
ي<ا ما تدَْعُوا (: و قوله

َ
 اللهِ فبَِما ر0ََْـةٍ مِـنَ ا (: صلة للتأكيد نظير قوله ) ما (شرط و  ) ك

ـا قلَِيـلٍ َ?ُصْـبِحُن) نـادِمYَِ  (: و قولـه. ١٥٩: آل عمـران ) ا (و  ٤٠: المؤمنـون ) قَم) ي<ـ
َ
 ) ك

  .) تدَْعُوا (شرطيّة و هي مفعول 
  جواب الشرط، و هو من وضع السبب موضع  )  فَـلَهُ الأَْسمْاءُ الحُْسْنى (: و قوله
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لحســـنى كلّهـــا لـــه المســـبّب و المعـــنى أيّ اســـم مـــن الاسمـــين تـــدعوه فهـــو اســـم أحســـن لـــه لأنّ الأسمـــاء ا
فالأسمــاء الدالــّة علــى المســمّيات منهــا حســنة تــدلّ علــى مــا فيــه حســن و منهــا قبيحــة بخلافهــا و لا 
ســبيل للقبــيح إليــه تعــالى، و الأسمــاء الحســنة منهــا مــا هــو أحســن لا شــوب نقــص و قــبح فيــه كــالغنى 

}ـا و منهـا مـا هـو حسـن يغلـب الّذي لا فقر معه و الحياة الّتي لا موت معها و العـزةّ الـّتي لا ذلـّة دو 
عليه الحسن مـن غـير محوضـة و الله سـبحانه الأسمـاء الحسـنى، و هـي كـلّ اسـم هـو أحسـن الأسمـاء في 

إنّ االله تعــالى غــنيّ لا كالأغنيــاء، حــيّ لا كالأحيــاء، عزيــز لا  : معنــاه كمــا يــدلّ عليــه قــول أئمّــة الــدين
  .ل صرفه و محضه الّذي لا يشوبه خلافهكالأعزةّ عليم لا كالعلماء و هكذا أي له من كلّ كما

سْماءُ اْ;سُْـC (: و الضـمير في قولـه
َ
ي<ا ما تدَْعُوا فلَهَُ الأْ

َ
عائـد إلى الـذات المتعاليـة مـن كـلّ  )  ك

 -كمــا تقــدّم   -االله و الــرحمن لأنّ المــراد bمــا : ء مــن الاسمــين اســم و رســم، و لــيس براجــع إلى شــي
أيـّا مـن الاسمـين تـدعوا فـإنّ : الية الّتي هي مسـمّاة bمـا و لا معـنى لأنّ يقـالالاسمان دون الذات المتع

لذلك الاسم جميع الأسماء الحسنى أو باقي الأسمـاء الحسـنى بـل المعـنى أيـّا مـن أسمائـه تـدعوا فـلا مـانع 
وتــه منــه لأّ}ــا جميعــاً أسمــاؤه لأّ}ــا أسمــاء حســنى و لــه الأسمــاء الحســنى فهــي طــرق دعوتــه و دعوlــا دع

  .فإّ}ا أسماؤه و الاسم مرآة المسمّى و عنوانه فافهم ذلك
و الآيــة مــن غــرر الآيــات القرآنيّــة تنــير حقيقــة مــا يــراه القــرآن الكــريم مــن توحيــد الــذات و توحيــد 

  .العبادة قبال ما يراه الوثنيّة من توحيد الذات و تشريك العبادة
تـرى أنـّـه ســبحانه  -آرائهــم في الجــزء العاشـر مــن الكتــاب علــى مـا تقــدّم جملــة مـن  -فـإنّ الوثنيــّة 

ــدا، و تــرى  ــت بأسمــاء اسمــا بعــد اســم و تســمّي ذلــك تولّ ذات متعاليــة مــن كــلّ حــدّ و نعــت ثمّ تعيّن
الملائكة و الجنّ مظاهر عالية لأسمائه فهم أبنـاؤه المتصـرفّون في الكـون، و تـرى أنّ عبـادة العابـدين و 

دّى طـور الأسمـاء و لا يتجـاوز مرتبـة الأبنـاء الـّذين هـم مظـاهر أسمائـه فإنـّا إنمّـا توجّه المتوجّهين لا يتع
  نعبد فيما نعبد الإله أو الخالق أو الرازق أو المحيي أو المميت إلى غير ذلك، و هذه كلّها 
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أو  أسمــاء مظاهرهــا الأبنــاء مــن الملائكــة و الجــنّ، و أمّــا الــذات المتعاليــة فهــي أرفــع مــن أن ينالــه حــسّ 
  .وهم أو عقل، و أعلى من أن يتعلّق به توجّه أو طلب أو عبادة أو نسك

ـــذي هـــو مظهـــر ذلـــك  ـــادة ذلـــك الاســـم أي الملـــك أو الجـــنّ الّ فعنـــدهم دعـــوة كـــلّ اســـم هـــي عب
الاســم، و هــو الإلـــه المعبــود بتلـــك العبــادة فيتكثــّـر الآلهــة بتكثــّـر أنــواع الـــدعوات بــأنواع الحاجـــات و 

انظـــروا إلى هــــذا : يـــا االله يـــا رحمـــن قـــال: في صـــلاته عـــض المشـــركين دعـــاءه لـــذلك لمـّــا سمـــع ب
  .الصابئ ينهانا أن نعبد إلهينّ و هو يدعو إلهينّ 

ــأنّ هــذه الأسمــاء أسمــاء  و الآيــة الكريمــة تــردّ علــيهم ذلــك و تكشــف عــن وجــه الخطــإ في رأيهــم ب
ضاً لا تستقلّ دونه بنعت و لا تنحـاز عنـه في ذات أو صـفة تملكـه حسنى له تعالى فهي مملوكة له مح

و تقوم به فليس لها إلاّ الطريقيّة المحضـة، و يكـون دعاؤهـا دعـاءه و التوجّـه bـا توجّهـا إليـه، و كيـف 
يســـتقيم أن يحجـــب الاســـم المســـمّى و لـــيس إلاّ طريقـــاً دالاً عليـــه هاديـــاً إليـــه و وجهـــا لـــه يتجلــّـى بـــه 

ء الأسماء الكثيرة لا ينافي توحيد عبادة الذات كمـا يمتنـع أن تقـف العبـادة علـى الاسـم و لغيره، فدعا
  .لا يتعدّاه

و يتفــرعّ علــى هــذا البيــان ظهــور الخطــإ في عــدّ الأسمــاء أو مظاهرهــا مــن الملائكــة و الجــنّ أبنــاء لــه 
يقتضــي نــوع مســانخة و تعــالى فــإنّ إطــلاق الولــد و الابــن ســواء كــان علــى وجــه الحقيقــة أو التشــريف 

في حقيقـة الـذات أو كمـال مـن كمالاتـه و سـاحة  -أو الابـن و الأب  -اشتراك بين الولد و الوالـد 
ء غـيره في ذات أو كمـال فـإنّ الـّذي لـه هـو لنفسـه، و الـّذي لغـيره  كبريائه منزّهة من أن يشـاركه شـي

  .هو له لا لأنفسهم
الكون بأنواعه إليهم فإنّ هؤلاء الملائكـة و كـذا الأسمـاء و كذا ظهور الخطإ في نسبة التصرّف في 

ء بـل عبـاد مكرمـون  الّتي هم مظاهر لها عنـدهم لا يملكـون لأنفسـهم شـيئاً و لا يسـتقلّون دونـه بشـي
لا يســبقونه بـــالقول و هـــم بـــأمره يعملـــون، و كـــذا الجـــنّ فيمــا يعملـــون و بالجملـــة مـــا مـــن ســـبب مـــن 

 و هـــو تعــالى الــّـذي ملّكــه القـــدرة علــى مـــا يعملــه، و هـــو المالــك لمـــا الأســباب الفعّالـــة في الكــون إلاّ 
  .ملّكه و القادر على ما عليه أقدره

ِي لـَمْ فَت)خِـذْ وََ|اً وَ لـَمْ يكَُـنْ cَُ  (: و هذا هو الّذي تفيده الآية التالية
(Jا ِ وَ قلُِ اْ;مَْـدُ بِ)

 ُcَ ْالمُْلكِْ وَ لمَْ يكَُن zِ ٌيك لِّ  َ}ِ ُّJمِنَ ا tvَِو سنكرّر الإشارة إليه إن شاء االله ) و.  
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وصـف يفيـد  -الإلـه  -و في الآية دلالة على أنّ لفظة الجلالة من الأسماء الحسنى فهو في أصله 
معــنى المعبوديــّة و إن عرضــت عليــه العلميــّة بكثــرة الاســتعمال كمــا يــدلّ عليــه صــحّة إجــراء الصــفات 

الر)0ْنِ  اللهِ ِ ا (: الرحمن االله الـرحيم و في كلامـه تعـالى:  الرحمن الرحيم و لا يقالاالله: عليه يقال
  .) الر)حِيمِ 

الجهـر و  ) وَ لا dَهَْرْ بصَِـلاتكَِ وَ لا ُ|افـِتْ بهِـا وَ انْتـَغِ نَـYَْ ذلـِكَ سَـبِيلاً  ( :قوله تعـالى
ت، و ربمّـا يعتـبر بينهمـا خصـلة ثالثـة هـي بالنسـبة الإخفات وصفان متضائفان، يتّصف bما الأصوا

إلى الجهـــر إخفـــات و بالنســـبة إلى الإخفـــات جهـــر فيكـــون الجهـــر هـــو المبالغـــة في رفـــع الصـــوت، و 
الإخفـات هـو المبالغــة في خفضـه و مــا بينهمـا هــو الاعتـدال فيكــون معـنى الآيــة لا تبـالغ في صــلاتك 

همــا ســبيلاً و هــو الاعتــدال و تســميته ســبيلاً لأنـّـه في الجهــر و لا في الإخفــات بــل اســلك فيمــا بين
  .سنّة يستنّ bا هو و من يقتدي به من امُّته المؤمنين به

للاسـتغراق و المـراد بـه كـلّ صـلاة صـلاة و  ) بصَِـلاتكَِ  (: هذا لو كان المراد بالصلاة في قوله
اتك كلّهـا و لا تخافـت فيهـا كلّهـا بـل أمّا لو أريد ا4موع و لعلّه الأظهر كـان المعـنى لا تجهـر في صـلو 

اتخّــذ ســبيلاً وســطاً تجهــر في بعــض و تخافــت في بعــض، و هــذا المعــنى أنســب بــالنظر إلى مــا ثبــت في 
  .السنّة من الجهر في بعض الفرائض اليوميّة كالصبح و المغرب و العشاء و الإخفات في غيرها

لآيـــة بصـــدرها فـــالجهر بالصـــلاة يناســـب كونـــه و لعـــلّ هـــذا الوجـــه أوفـــق بـــالنظر إلى اتّصـــال ذيـــل ا
تعالى عليـّاً متعاليـاً و الإخفـات يناسـب كونـه قريبـاً أقـرب مـن حبـل الوريـد فاتخّـاذ الخصـلتين جميعـاً في 

  .الصلوات أداء لحقّ أسمائه جميعاً 
ِي لمَْ فَت)خِذْ وََ|اً وَ لمَْ يكَُنْ  ( :قوله تعـالى

(Jا ِ يكٌ zِ المُْلكِْ وَ لمَْ يكَُنْ  وَ قلُِ اْ;مَْدُ بِ) ِ{َ ُcَ
 ً هُْ تكَْبِـTا ِّpلِّ وَ كَـ ُّJمِنَ ا tvَِو ُcَ ( معطـوف علـى قولـه في الآيـة السـابقة :) وِ  اللهَ قـُلِ ادْعُـوا ا

َ
أ

و يرجـع محصّـل الكـلام إلى أن قـل لهـم إنّ مـا تـدعو}ا مـن الأسمـاء و تزعمـون أّ}ـا  ) ادْعُوا الر)0ْنَ 
ة معبــودون غــيره إنمّــا هــي أسمــاؤه و هــي مملوكــة لــه لا تملــك أنفســها و لا شــيئاً لأنفســها فــدعاؤها آلهــ

  .دعاؤه فهو المعبود على كلّ حال
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ء في ذات و لا صــفة حــتىّ  ثمّ أحمـده و أثــن عليــه بمــا يتفـرعّ علــى إطــلاق ملكــه فإنـّه لا يماثلــه شــي
كمــا تقولــه الوثنيـّـة و أهــل الكتــاب مــن النصــارى و   يكــون ولــداً لــه إن اشــتقّ عنــه في ذات أو صــفة

اليهـــود و قـــدماء ا4ـــوس في الملائكـــة أو الجـــنّ أو المســـيح أو عزيـــر و الأحبـــار، أو يكـــون شـــريكاً إن 
شــاركه في الملــك مــن غــير اشــتقاق كمــا تقولــه الوثنيـّـون و الثنويـّـون و غــيرهم مــن عبــدة الشــيطان أو 

ـــاً لـــه إن شـــاركه في الملـــك و فـــاق عليـــه فأصـــلح مـــن ملكـــه بعـــض مـــا لم يقـــدر هـــو علـــى  يكـــون وليّ
  .إصلاحه

ء حتىّ يكون ولدا إن كان دونه أو شـريكاً لـه إن كـان مسـاوياً لـه في  و بوجه آخر لا يجانسه شي
  .مرتبته أو وليّاً له إن كان فائقا عليه في الملك

ك الــّـذي يتفـــرعّ عليـــه نفـــي الولـــد و و الآيـــة في الحقيقـــة ثنـــاء عليـــه تعـــالى بمـــا لـــه مـــن إطـــلاق الملـــ
بالتحميـد دون التسـبيح مـع أنّ المـذكور فيهـا مـن نفـي الولـد  الشريك و الوليّ، و لـذلك أمـره 

  .و الشريك و الوليّ صفات سلبيّة و الّذي يناسبها التسبيح دون التحميد فافهم ذلك
ً وَ  (: و ختم سـبحانه الآيـة بقولـه هُْ تكَْبTِا ِّpَو قـد اطُلـق إطلاقـاً بعـد التوصـيف و التنزيـه  ) ك

بأنـّه أكـبر مـن أن يوصـف علـى مـا ورد عـن  )االله أكـبر  (فهو تكبـير مـن كـلّ وصـف، و لـذا فسّـر 
ء لم يخل من إشراك الأشياء بـه تعـالى في معـنى  ، و لو كان المعنى أنهّ أكبر من كلّ شيالصادق 
  .ء في أمر هو أعزّ ساحة أن يشاركه شيالكبر و 

و من لطيف الصـنعة في السـورة افتتـاح أوّل آيـة منهـا بالتسـبيح و اختتـام آخـر آيـة منهـا بـالتكبير 
  .مع افتتاحها بالتحميد

  )  بحث روائي (
: ءفي الــدرّ المنثــور، أخــرج ســعيد بــن منصــور و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم عــن علــيّ أنـّـه كــان يقــر 

  .و االله ما علم عدوّ االله و لكن موسى هو الّذي علم: لقد علمت يعني بالرفع قال عليّ 
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  .و هي قراءة منسوبة إليه  :أقول
عمّـن بجبهتـه علـّة لا يقـدر  سـئل أبوعبـداالله : و في الكافي، عن عليّ بن محمّد بإسـناده قـال

ً  (: يضع ذقنـه علـى الأرض إنّ االله عزّوجـلّ يقـول: على السجود عليها قال دا ذْقانِ سُج)
َ
ونَ للأِْ رُّ ِ�َ 

(.  
  .و في معناه غيره :أقول

ــــاس قــــال ــــه عــــن ابــــن عبّ ــــن مردوي ــــن جريــــر و اب ــــور، أخــــرج اب ــــدرّ المنث صــــلّى رســــول االله : و في ال
انظــروا إلى هــذا : يــا االله يــا رحمــان فقــال المشــركون: عائــهبمكّــة ذات يــوم فــدعا االله فقــال في د 

وِ ادْعُـوا الـر)0ْنَ  اللهَ قلُِ ادْعُوا ا (: الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين و هو يدعو إلهـين فـأنزل االله
َ
 ) أ

  .الآية
و في سبب نزول الآية روايات اخُـر تخـالف هـذه الروايـة و تـذكر أشـياء غـير مـا ذكرتـه غـير  :أقول

  .أنّ هذه الرواية أقرbا انطباقاً على مفاد الآية
ســـألت أباعبـــداالله : و في التوحيـــد، مســـنداً و في الاحتجـــاج، مرســـلاً عـــن هشـــام بـــن الحكـــم قـــال

االله مشـتقّ مـن : االله ممـّا هـو مشـتقّ؟ قـال يـا هشـام: عن أسماء االله عـزّ ذكـره و اشـتقاقها فقلـت 
ا، و الاســم غــير المســمّى فمــن عبــد الاســم دون المعــنى فقــد كفــر و لم يعبــد ألــه و إلــه يقتضــي مألوهــ

شـــيئاً، و مـــن عبـــد الاســـم و المعـــنى فقـــد كفـــر و عبـــد اثنـــين، و مـــن عبـــد المعـــنى دون الاســـم فـــذلك 
  التوحيد أ فهمت يا هشام؟

المسـمّى  إنّ الله تبارك و تعالى تسعة و تسعين اسما فلـو كـان الاسـم هـو: زدني فقال: فقلت: قال
لكان كلّ اسم منها إلهـاً و لكـنّ االله معـنى يـدلّ عليـه bـذه الأسمـاء و كلّهـا غـيره يـا هشـام الخبـز اسـم 

  .الحديث. المأكول و الماء اسم المشروب و الثوب اسم الملبوس و النار اسم المحرق
مــن عبــداالله : قــال و في التوحيــد، بإســناده عــن ابــن رئــاب عــن غــير واحــد عــن أبي عبــداالله 

بــالتوهّم فقــد كفــر، و مــن عبــد الاســم و لم يعبــد المعــنى فقــد كفــر، و مــن عبــد الاســم و المعــنى فقــد 
أشرك، و من عبـد المعـنى بإيقـاع الأسمـاء عليـه بصـفاته الـّتي يصـف bـا نفسـه فعقـد عليـه قلبـه و نطـق 

  به لسانه في سرائره و علانيته فاوُلئك أصحاب 
   



٢٤٤ 

  .اوُلئك هم المؤمنون حقّاً : و في حديث آخر  أميرالمؤمنين
و في توحيــد البحــار، في بــاب المغــايرة بــين الاســم و المعــنى عــن التوحيــد بإســناده عــن إبــراهيم بــن 

إنّ االله تبـارك و تعـالى خلـق اسمـاً بـالحروف غـير منعـوت، و بـاللفظ : قـال عمر عـن أبي عبـداالله 
سّــد، و بالتشــبيه غــير موصــوف و بــاللون غــير مصــبوغ منفــيّ عنــه غــير منطــق، و بالشــخص غــير مج

الأقطــار، مبعّــد عنــه الحــدود، محجــوب عنــه حــسّ كــلّ متــوهّم، مســتتر غــير مســتور فجعلــه كلمــة تامّــة 
علــى أربعــة أجــزاء معــا لــيس منهــا واحــد قبــل الآخــر فــأظهر منهــا ثلاثــة أشــياء لفاقــة الخلــق إليهــا، و 

  .المكنون المخزون bذه الأسماء الثلاثة الّتي اظُهرت حجب واحداً منها و هو الاسم
فالظــاهر هــو االله و تبــارك و ســبحان لكــلّ اســم مــن هــذه أربعــة أركــان فــذلك اثنــا عشــر ركنــا ثمّ 
ــق لكــلّ ركــن منهــا ثلاثــين اسمــاً و فعــلاً منســوباً إليهــا فهــو الــرحمن الــرحيم الملــك القــدّوس الخــالق  خل

يّوم لا تأخذه سنة و لا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبـّار البارئ المصوّر الحيّ الق
المتكبرّ العليّ العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيـع الجليـل الكـريم 

  .الرازق المحيي المميت الباعث الوارث
سـنى حـتىّ تـتمّ ثـلاث مائـة و سـتّين اسمـا فهـي نسـبة لهـذه فهذه الأسمـاء و مـا كـان مـن الأسمـاء الح

الأسماء الثلاثة و هـذه الأسمـاء الثلاثـة أركـان و حجـب للاسـم الواحـد المكنـون المخـزون bـذه الأسمـاء 
سْـماءُ  اللهَ قلُِ ادْعُوا ا (: الثلاثة، و ذلك قوله عزّوجـلّ 

َ
ا مـا تـَدْعُوا فلَـَهُ الأْ ي<ـ

َ
وِ ادْعُـوا الـر)0ْنَ ك

َ
 أ

Cُْاْ;س  (  
  .و الحديث مرويّ في الكافي، أيضاً عنه  :أقول

و قد تقدّم في بحث الأسماء الحسنى في الجزء الثامن من الكتاب أنّ هذه الألفـاظ المسـمّاة بأسمـاء 
وذة بوصـف االله إنمّا هي أسماء الأسماء و أنّ ما تدلّ عليه و تشير إليه من المصداق أعني الـذات مـأخ

ما هو الاسم بحسب الحقيقة، و على هذا فـبعض الأسمـاء الحسـنى عـين الـذات و هـو المشـتمل علـى 
صــــفة ثبوتيــّــة كماليــّــة كــــالحيّ و العلــــيم و القــــدير، و بعضــــها زائــــد علــــى الــــذات خــــارج منهــــا و هــــو 

  المشتمل على صفة سلبيّة أو 
   



٢٤٥ 

في الأسماء و أمّـا أسمـاء الأسمـاء و هـي الألفـاظ فعليّة كالخالق و الرازق لا تأخذه سنة و لا نوم، هذا 
الدالــّة علــى الــذات المــأخوذة مــع وصــف مــن أوصــافها فــلا ريــب في كو}ــا غــير الــذات، و أّ}ــا ألفــاظ 

  .حادثة قائمة بمن يتلفّظ bا
  :إلاّ أنّ ههنا خلافاً من جهتين

اء و أسمـاء الأسمـاء فحسـبوا أنّ أنّ بعض الجهلة من متكلّمـي السـلف خلطـوا بـين الأسمـ: إحداهما
ــة الأسمــاء مــع الــذات عينيّــة أسمــاء الأسمــاء معهــا فــذهبوا إلى أنّ الاســم هــو المســمّى و  المــراد مــن عينيّ
يكــون علــى هــذا عبــادة الاســم و دعوتــه هــو عــين عبــادة المســمّى، و قــد كــان هــذا القــول ســائغاً في 

  .ني روايتي التوحيد في الردّ عليهأوائل عصر العبّاسيّين، و الروايتان السابقتان أع
ما عليه الوثنيّة و هو أنّ االله سبحانه لا يتعلّق به التوجّه العباديّ و إنمّا يتعلـّق بالأسمـاء : و الثانية

فالأسماء أو مظاهرها من الملائكة و الجنّ و الكمّل من الإنـس هـم المـدعوّون و هـم الآلهـة المعبـودون 
وِ ادْعُـوا الـر)0ْنَ  اللهَ قلُِ ادْعُوا ا (: البيان المتقـدّم أنّ قولـه تعـالى دون االله، و قد عرفت في

َ
إلخ  ) أ

  .ردّ عليه
و الروايـة الأخــيرة أيضـاً تكشــف عـن وجــه انتشـاء الأسمــاء عـن الــذات المتعاليـة الــّتي هـي أرفــع مــن 

صــدره و ذيلــه مــن أن يحــيط بــه علــم أو يقيــّده وصــف و نعــت أو يحــدّه اســم أو رســم، و هــي بمــا في 
البيان صريح في أنّ المراد بالأسماء فيهـا هـي الأسمـاء دون أسمـاء الأسمـاء و قـد شـرحناها بعـض الشـرح 

  .في ذيل البحث عن الأسماء الحسنى في الجزء الثامن من الكتاب فراجعه إن شئت
: عبـداالله  و في تفسير العيّاشيّ، عن زرارة و حمران و محمّد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر و أبي

كـان : قـال ) وَ لا dَهَْرْ بصَِلاتكَِ وَ لا ُ|افتِْ بهِـا وَ انْتـَغِ نَـYَْ ذلـِكَ سَـبِيلاً  (: في قوله تعـالى
إذا كــان بمكّــة جهــر بصــوته فــيعلم بمكانــه المشــركون فكــانوا يؤذونــه فانُزلــت هــذه  رســول االله 

  .الآية عند ذلك
و روي هـــذا المعـــنى في الـــدرّ المنثـــور، عـــن ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عبــّـاس، و روي أيضـــاً عـــن  :أقـــول
  أّ}ا نزلت في الدعاء، و لا بأس به لعدم معارضته، و روي عنها : عائشة

   



٢٤٦ 

  .أيضاً أّ}ا نزلت في التشهّد
لا dَهَْرْ بصَِـلاتكَِ وَ لا  وَ  (: سـألته عـن قـول االله تعـالى: و في الكافي، بإسناده عن سماعة قـال

  .المخافتة ما دون سمعك و الجهر أن ترفع صوتك شديداً : قال ) ُ|افتِْ بهِا
  .فيه تأييد المعنى الأوّل المتقدّم في تفسير الآية :أقول

مـن علـى الإمـام أن يسـمع : قلـت لأبي عبـداالله : و فيه، بإسناده عن عبداالله بن سـنان قـال
وَ لا dَهَْرْ بصَِلاتكَِ وَ لا ُ|افتِْ  (: ليقرأ وسطاً يقـول االله تبـارك و تعـالى: خلفه و إن كثروا؟ فقال

  .) بهِا
آيــة : قــال رســول االله : و في الـدرّ المنثــور، أخــرج أحمـد و الطــبرانيّ عــن معـاذ بــن أنــس قـال

ِ  (العزّ  ً وَ قلُِ اْ;مَْدُ بِ) ِي لمَْ فَت)خِذْ وََ|ا
(Jالآية كلّها )  ا.  

لِّ  (: في قولــه تعــالى: و في تفســير القمّــيّ  ُّJــنَ ا ــنْ cَُ وtvَِ مِ ــمْ يكَُ َ لم يــذلّ : قــال: قــال ) وَ ل
  .فيحتاج إلى وليّ ينصره

   )بحث آخر روائي و قرآني  (

  ) في نزول القرآن نجوماً في فصول  (
هُ sََ ا()اسِ sَ  (: له تعالىمتعلّق بقو 

َ
  :ثلاثة فصول ) مُكْثٍ   وَ قُرْآناً فَرَقنْاهُ ِ+َقْرَأ

إنّ للقــرآن الكــريم أجــزاء يعــرف bــا كــالجزء و الحــزب و العشــر و غــير : في انقســامات القــرآن -١
سـورة و الآيـة فقـد  ذلك و الّذي ينتهي اعتباره إلى عناية من نفس الكتاب العزيز اثنان منها و هما ال

نزَْْ(اهـا (: كرّر االله سـبحانه ذكرهمـا في كلامـه كقولـه
َ
توُا  (: و قولـه ١: النـور ) سُـورَةٌ أ

ْ
قـُلْ فـَأ

  .و غير ذلك ٣٨: يونس ) بسُِورَةٍ مِثلِْهِ 
ـــبيّ  بـــا في أنّ لهـــا و الصـــحابة و الأئمّـــة كثـــرة لا تـــدع ري و قـــد كثـــر اســـتعماله في لســـان الن

حقيقـة في القــرآن الكــريم و هـي مجموعــة مــن الكـلام الإلهــيّ مبــدوّة بالبسـملة مســوقة لبيــان غــرض، و 
   )١(هو معرّف للسورة مطرّد غير منقوض إلاّ ببراءة و قد ورد 

____________________  
في الجـزء  ٩: الآيـة الحجـر ) إِناّ Nَـْنُ نزَّْ(ـَا اJّكْـرَ  (: رواية في ذيل قولـهتقدّم بعض ما يدلّ ما يدلّ عليه من ال )١(

  .الثاني عشر من الكتاب
   



٢٤٧ 

أنّ الضـحى  عـنهم  )١(أّ}ـا آيـات مـن سـورة الأنفـال، و إلاّ بمـا ورد  عن أئمّة أهل البيت 
  .ف سورة واحدةو أ لم نشرح سورة واحدة و أنّ الفيل و الإيلا

: و نظــيره القــول في الآيــة فقــد تكــرّر في كلامــه تعــالى إطــلاق الآيــة علــى قطعــة مــن الكــلام كقولــه
ذا تلُِيتَْ عَليَهِْمْ آياتهُُ زادَيْهُمْ إِيماناً  ( لتَْ آياتـُهُ قُرْآنـاً  (: ، و قوله٢: الأنفال ) وَ إِ كِتابٌ فُصِّ

ا كـان يقـف علـى رؤس الآي   أنّ النـبيّ : ي عن امُّ سلمة، و قد رو ٣: حم السجدة ) عَرَبيِ<
أنّ سـورة الملـك ثلاثـون آيـة إلى غـير ذلـك : ، و روي عنـه  و صحّ أنّ سورة الحمد سبع آيـات

  .و آله مماّ يدلّ على وقوع العدد على الآيات في كلام النبيّ 
و الــّذي يعطيــه التأمّــل في انقســام الكــلام العــربيّ إلى قطــع و فصــول بــالطبع و خاصّــة فيمــا كــان 

في أعداد الآيات أنّ الآيـة مـن القـرآن  من الكلام مسجّعا ثمّ التدبرّ فيما ورد عن النبيّ و آله 
  .تمد عليها التلاوة بفصلها عمّا قبلها و عمّا بعدهاهي قطعة من الكلام من حقّها أن تع

و يختلــف ذلــك بــاختلاف الســياقات و خاصّــة في الســياقات المســجّعة فربمّــا كانــت كلمــة واحــدة  
تانِ  (: كقوله  (: و ربمّا كانت كلمتين فصـاعداً كلامـاً أو غـير كـلام كقولـه ٦٤: الرحمن ) مُدْهام)

نسْانَ عَل)مَهُ اVَْيانَ  الر)0ْنُ عَل)مَ القُْرْآنَ  ةُ وَ  (: و قولـه ٤ - ١الـرحمن  ) خَلقََ الإِْ ةُ مَا اْ;اَق) اْ;اَق)
ةُ  دْراكَ مَا اْ;اَق)

َ
  .٢٨٢: و ربمّا طالت كآية الدّين من سورة البقرة آية ٣ - ١الحاقة  ) ما أ

ة سـورة علـى مـا جـرى عليـه أمّا عـدد السـور القرآنيـّة فهـي مائـة و أربـع عشـر  :في عدد السور -٢
الرســـم في المصـــحف الـــدائر بيننـــا و هـــو مطـــابق للمصـــحف العثمـــانيّ، و قـــد تقـــدّم كـــلام أئمّـــة أهـــل 

فيــــه، و أّ}ــــم لا يعــــدّون بــــراءة ســــورة مســــتقلّة و يعــــدّون الضــــحى و أ لم نشــــرح ســــورة  البيــــت 
  .واحدة و يعدّون الفيل و الإيلاف سورة واحدة

____________________  
و نسبه المحقّـق في الشـرائع و الطبرسـيّ في  السلام عليهرواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الشحام عن الصادق ) ١(

  .مجمع البيان الى رواية أصحابنا
   



٢٤٨ 

ء مـن  مـن غيرهـا و لا شـي و أمّا عـدد الآي فلـم يـرد فيـه نـصّ متـواتر يعـرّف الآي و يميـّز كـلّ آيـة
الآحاد يعتمد عليه، و من أوضح الدليل على ذلك اختلاف أهل العـدد فيمـا بيـنهم و هـم المكّيـّون 

  .و المدنيّون و الشاميّون و البصريوّن و الكوفيّون
ســتّة آلاف و مائتــان و : إنّ مجمــوع القــرآن ســتّة آلاف آيــة، و قــال بعضــهم: فقــد قــال بعضــهم

و : و خمــس و عشــرون، و قيــل: و تسـع عشــرة، و قيــل: و أربــع عشــرة، و قيــل: و قيــلأربـع آيــات، 
  .ستّ و ثلاثون

و قد روى المكّيّون عددهم عن عبداالله بن كثير عن مجاهد عن ابن عبـّاس عـن ابيُّ بـن كعـب، و 
إلى للمــدنيّين عــددان ينتهــي أحــدهما إلى أبي جعفــر مرثــد بــن القعقــاع و شــيبة بــن نصــاح، و الآخــر 

ــير الأنصــاريّ و روى أهــل الشــام عــددهم عــن أبي الــدرداء، و ينتهــي  إسماعيــل بــن جعفــر بــن أبي كث
عــــدد أهــــل البصــــرة إلى عاصــــم بــــن العجّــــاج الجحــــدريّ، و يضــــاف عــــدد أهــــل الكوفــــة إلى حمــــزة و 
الكسائيّ و خلف قال حمزة أخبرنا bـذا العـدد ابـن أبي ليلـى عـن أبي عبـد الـرحمن السـلميّ عـن علـيّ 

  .ن أبي طالبب
و بالجملــة لمـّـا كانــت الأعــداد لا تنتهــي إلى نــصّ متــواتر أو واحــد يعبــؤ بــه و يجــوز الركــون إليــه و 

ء منهـا فمــا كـان منهـا بيّنــا ظـاهر الأمـر فهــو و إلاّ  يتميـّز بـه كـلّ آيــة عـن اخُتهـا لا ملــزم للأخـذ بشـي
  .فللباحث المتدبرّ أن يختار ما أدّى إليه نظره

ء مـن  من عدد الكوفيّين معارض بأنّ البسملة غير معـدودة في شـي ي روي عن عليّ و الّذ
و عــن غــيره مــن أئمّــة أهــل البيــت  الســور مــا خــلا فاتحــة الكتــاب مــن آياlــا مــع أنّ المــرويّ عنــه 

و لازم ذلــك زيــادة العــدد  أنّ البســملة آيــة مــن القــرآن و هــي جــزء مــن كــلّ ســورة افتتحــت bــا 
  .بعدد البسملات

ــذي صــرفنا عــن إيــراد تفاصــيل مــا ذكــروه مــن العــدد ههنــا، و ذكــر مــا اتفّقــوا علــى  و هــذا هــو الّ
عـدده مـن السـور القرآنيـّة و هـي أربعـون سـورة و مـا اختلفـوه في عـدده أو في رؤس آيـة مـن الســور و 

 ) الـر (ونه آية تامّة أو على عدم كونه آيـة مثـل هي أربع و سبعون سورة و كذا ما اتفّقوا على ك
أينمــا وقـــع مــن القـــرآن و مـــا اختلــف فيـــه، و علـــى مــن أراد الاطــّـلاع علـــى تفصــيل ذلـــك أن يراجـــع 

  .مظانهّ
   



٢٤٩ 

حــدّثنا : نقــل في الإتقــان عــن ابــن الضــريس في فضــائل القــرآن قــال :في ترتيــب الســور نــزولا -٣
رازيّ أنبأنــا عمــرو بــن هــارون، حــدّثنا عثمــان بــن عطــاء الخراســانيّ محمّــد بــن عبــداالله بــن أبي جعفــر الــ

ــت بمكّــة ثمّ يزيــد االله فيهــا مــا : عــن أبيــه عــن ابــن عبّــاس قــال ــت فاتحــة ســورة بمكّــة كتب ــت إذا نزل كان
  .شاء

ر، ثمّ و كــان أوّل مــا انُــزل مــن القــرآن اقــرء باســم ربــّك، ثمّ ن، ثمّ يــا أيهّــا المزّمّــل، ثمّ يــا أيهّــا المــدّثّ 
تبّت يـدا أبي لهـب، ثمّ إذا الشـمس كـوّرت، ثمّ سـبّح اسـم ربـّك الأعلـى، ثمّ و اللّيـل إذا يغشـى، ثمّ و 
الفجـــــر، ثمّ و الضـــــحى، ثمّ أ لم نشـــــرح، ثمّ و العصـــــر، ثمّ و العاديـــــات ثمّ إنــّـــا أعطينـــــاك، ثمّ ألهـــــيكم 

أ لم تـر كيـف فعـل ربـك، ثمّ قـل أعـوذ التكاثر، ثمّ أ رأيت الّذي يكذّب، ثمّ قل يا أيهّا الكافرون، ثمّ 
بــربّ الفلــق، ثمّ قــل أعــوذ بــربّ النــاس، ثمّ قــل هــو االله أحــد، ثمّ و الــنجم، ثمّ عــبس، ثمّ إنــّا أنزلنــاه في 
ليلـــة القـــدر، ثمّ و الشـــمس و ضـــحاها، ثمّ و الســـماء ذات الـــبروج، ثمّ التـــين، ثمّ لإيـــلاف قـــريش، ثمّ 

ثمّ ويل لكلّ همـزة، ثمّ و المرسـلات، ثمّ ق، ثمّ لا اقُسـم bـذا البلـد،  القارعة، ثمّ لا اقُسم بيوم القيامة،
ثمّ و الســماء و الطــارق، ثمّ اقتربــت الســاعة، ثمّ ص، ثمّ الأعــراف، ثمّ قــل اوُحــي ثمّ يــس، ثمّ الفرقــان، 
ـــــني  ثمّ الملائكـــــة، ثمّ كهـــــيعص، ثمّ طـــــه، ثمّ الواقعـــــة، ثمّ طســـــم الشـــــعراء، ثمّ طـــــس، ثمّ القصـــــص، ثمّ ب

رائيل، ثمّ يــونس، ثمّ هــود، ثمّ يوسـف، ثمّ الحجــر، ثمّ الأنعــام، ثمّ الصـافاّت، ثمّ لقمــان، ثمّ ســبأ، ثمّ إسـ
ثمّ حمعســـق، ثمّ حـــم الزخـــرف، ثمّ الـــدخان، ثمّ الجاثيـــة، ثمّ . الزمـــر، ثمّ حـــم المـــؤمن، ثمّ حـــم الســـجدة

رسـلنا نوحـاً، ثمّ سـورة إبـراهيم، ثمّ الأحقاف ثمّ الذاريات، ثمّ الغاشية، ثمّ الكهـف، ثمّ النحـل، ثمّ إنـا أ
الأنبيــــاء، ثمّ المــــؤمنين، ثمّ تنزيــــل الســــجدة، ثمّ الطــــور، ثمّ تبــــارك الملــــك، ثمّ الحاقــّــة، ثمّ ســــأل، ثمّ عــــمّ 
يتساءلون، ثمّ النازعات، ثمّ إذا السماء انفطرت، ثمّ إذا السماء انشقّت، ثمّ الروم، ثمّ العنكبـوت، ثمّ 

  .أنزل االله بمكّةويل للمطفّفين فهذا ما 
  ثمّ أنزل االله بالمدينة سورة البقرة، ثمّ الأنفال، ثمّ آل عمران، ثمّ الأحزاب، 

   



٢٥٠ 

ثمّ الممتحنـــة، ثمّ النســـاء، ثمّ إذا زلزلـــت، ثمّ الحديـــد، ثمّ القتـــال، ثمّ الرعـــد، ثمّ الـــرحمن، ثمّ الإنســـان، ثمّ 
، ثمّ النــور، ثمّ الحــجّ، ثمّ المنــافقون، ثمّ ا4ادلــة، الطــلاق، ثمّ لم يكــن، ثمّ الحشــر، ثمّ إذا جــاء نصــر االله

  .ثمّ الحجرات، ثمّ التحريم، ثمّ الجمعة ثمّ التغابن، ثمّ الصفّ، ثمّ الفتح، ثمّ المائدة، ثمّ براءة
إّ}ـــا نزلـــت مـــرتّين مـــرةّ بمكّـــة و مـــرةّ : و قـــد ســـقطت مـــن الروايـــة ســـورة فاتحـــة الكتـــاب و ربمّـــا قيـــل

  .بالمدينة
و نقل فيه، عن البيهقيّ في دلائل النبوّة، أنهّ روى بإسناده عن عكرمة و الحسين بـن أبي الحسـن 

و سـاقا الحـديث نحـو حـديث عطـاء السـابق عـن ابـن   أنزل االله من القرآن بمكّة اقـرأ باسـم ربـّك: قالا
  .عبّاس إلاّ أنهّ قد سقط منه الفاتحة و الأعراف و كهيعص مماّ نزل بمكّة

أيضاً ذكر فيه حم الدخان قبل حم السجدة ثمّ إذا السماء انشـقّت قبـل إذا السـماء انفطـرت  و
  .ثمّ ويل للمطفّفين قبل البقرة مماّ نزل بالمدينة ثمّ آل عمران قبل الأنفال ثمّ المائدة قبل الممتحنة

نـزل االله علـى نبيـّه مــن إنّ أوّل مــا أ: روى البيهقـيّ بإسـناده عـن مجاهـد عــن ابـن عبـّاس أنـّه قـال  ثم
الحــديث و هــو مطــابق لحــديث عكرمــة في الترتيــب و قــد ذكــرت فيــه الســور   القــرآن اقــرأ باســم ربــّك

  .الّتي سقطت من حديث عكرمة فيما نزل بمكّة
أنّ المــــدنيّ باتفّــــاق عشــــرون ســـــورة، و : و فيــــه، عــــن كتــــاب الناســــخ و المنســــوخ، لابــــن حصــــار

  .و ما عدا ذلك مكّيّ باتفّاق انتهى المختلف فيه اثنا عشرة سورة
و الــّذي اتفّقــوا عليــه مــن المــدنيّات البقــرة و آل عمــران و النســاء و المائــدة و الأنفــال و التوبــة و 
النــور و الأحـــزاب و ســـورة محمّـــد و الفـــتح و الحجـــرات و الحديـــد و ا4ادلـــة و الحشـــر و الممتحنـــة و 

  . و النصرالمنافقون و الجمعة و الطلاق و التحريم
و مـا اختلفــوا في مكّيّتـه و مدنيّتــه سـورة الرعــد و الـرحمن و الجــنّ و الصـفّ و التغــابن و المطفّفــين 

  .و القدر و البيّنة و الزلزال و التوحيد و المعوّذتان
  و للعلم بمكّيّة السور و مدنيّتها ثمّ ترتيب نزولها أثر هامّ في الأبحاث 

   



٢٥١ 

و تحليــــل ســــيرته  النبويــّــة و ســــيرها الروحــــيّ و السياســــيّ و المــــدنيّ في زمنــــه المتعلّقــــة بالــــدعوة 
ء مــن  لا تصــلح أن تــنهض حجّــة معتمــداً عليهــا في إثبــات شــي -كمــا تــرى   -الشــريفة، و الروايــات 

  .ذلك على أنّ فيما بينها من التعارض ما يسقطها عن الاعتبار
 لهذا الغرض هو التدبرّ في سياق الآيات و الاسـتمداد بمـا يتحصّـل مـن القـرائن و فالطريق المتعينّ 

  .الأمارات الداخليّة و الخارجيّة، و على ذلك نجري في هذا الكتاب و االله المستعان
   



٢٥٢ 

  )سورة الكهف مكّيّة و هي مائة و عشر آيات  (

  ) ٨ - ١سورة الكهف الآيات  (
ُ عِوجًَـا    الر)حِيمِ  الر)0ْنِ  اللهِ ِ ا (c عَْـلpَ ْقَبدِْهِ الكِْتاَبَ وَلـَم ٰ َsَ َنزَل

َ
ِي أ

(Jا ِ  )١(اْ;مَْدُ بِ)
ن) لهَُ 

َ
اِ;اَتِ أ ينَ فَعْمَلوُنَ الص) ِ

(Jا Yَِالمُْؤْمِن َ ّMَِنهُْ وَيُب ُ سًا شَدِيدًا مِّن |)
ْ
نُذِرَ بأَ جْـرًا حَسَـناً قيَِّمًا ِ?ّ

َ
مْ أ

بدًَا  )٢(
َ
اكِثYَِ فِيهِ أ َذَ ا )٣(م) ينَ قاَلوُا ا|) ِ

(Jا  اللهُ وَيُنذِرَ ا ا لهَُـم بـِهِ مِـنْ عِلـْمٍ وَلاَ  )٤(وََ|ً م)
فوَْاهِهِمْ  إنِ فَقُولوُنَ إلاِ) كَذِباً 

َ
ٰ  )٥(لآِباَئهِِمْ  كpَُتَْ َ#ِمَةً َ|ْرُجُ مِنْ أ َsَ َفْسَـك كَ بـَاخِعٌ غ) فلَعََل)ـ

سَفًا آثَ 
َ
هُـمْ  )٦(ارهِِمْ إنِ ل)مْ يؤُْمِنوُا بهَِٰذَا اْ;دَِيثِ أ فُّ

َ
)هَا ِ(بَلْـُوَهُمْ ك رضِْ زِينةًَ ل

َ
إِن)ا جَعَلنْاَ مَا sََ الأْ

حْسَنُ قَمَلاً 
َ
  )٨(و9َِن)ا rَاَعِلوُنَ مَا عَليَهَْا صَعِيدًا جُرُزًا  )٧(أ

  )  بيان (
الاعتقـاد الحـقّ و العمـل الصـالح بالإنـذار و التبشـير كمـا يلـوّح إليـه مـا  السورة تتضمّن الدعوة إلى

فَمَنْ "نَ يرَجُْـوا لِقـاءَ رَبِّـهِ فلَيْعَْمَـلْ  (: افتتحت به من الآيتين و ما اختتمت به من قوله تعـالى
 ً حَدا

َ
كْ بعِِبادَةِ رَبِّهِ أ ِMُْقَمَلاً صاِ;اً وَ لا ي (.  

بالغــة بنفــي الولــد كمــا يــدلّ علــى ذلــك تخصــيص إنــذار القــائلين بالولــد و فيهــا مــع ذلــك عنايــة 
َـذَ ا (: بالذكر ثانياً بعد ذكر مطلق الإنذار أوّلاً أعني وقـوع قولـه ينَ قالوُا ا|) ِ

(Jاللهُ وَ فُنذِْرَ ا  ً  ) وََ|ا
نهُْ  (: بعد قوله ساً شَدِيداً مِنْ َ|ُ

ْ
  .) ِ?نُذِْرَ بأَ
إلى الوثنيّين القائلين ببنوّة الملائكة و الجنّ و المصـلحين مـن البشـر و النصـارى  فوجه الكلام فيها
عزيـر : و لعـلّ اليهـود يشـاركو}م فيـه حيـث يـذكر القـرآن عـنهم أّ}ـم قـالوا القائلين ببنوّة المسيح 

  .ابن االله
   



٢٥٣ 

لاث العجيبـة الـّتي لم تـذكر في و غير بعيد أن يقال إنّ الغرض من نزول السورة ذكر القصص الـث
القــرآن الكــريم إلاّ في هــذه الســورة و هــي قصّــة أصــحاب الكهــف و قصّــة موســى و فتــاه في مســيرهما 
إلى مجمــع البحـــرين و قصّـــة ذي القـــرنين ثمّ اســتفيد منهـــا مـــا اســـتفرغ في الســورة مـــن الكـــلام في نفـــي 

  .الشريك و الحثّ على تقوى االله سبحانه
وَ اصpِْْ غَفْسَكَ مَعَ  (: يّة على ما يستفاد من سياق آياlا و قد استثني منها قولـهو السورة مكّ 

هُمْ  ينَ يدَْعُونَ رَب) ِ
(Jء ما فيه من الكلام الآية و سيجي ) ا.  

نزَْلَ sَ  ( :قوله تعالى
َ
ِي أ

(Jا ِ العـوج  ) قَيِّمـاً  قَبدِْهِ الكِْتابَ وَ لـَمْ pَعَْـلْ cَُ عِوجَـاً   اْ;مَْدُ بِ)
العــــوج بــــالفتح فيمــــا يــــرى كالقنــــاة و الخشــــبة و : بفــــتح العــــين و كســــرها الانحــــراف، قــــال في ا4مــــع

  .انتهى. بالكسر فيما لا يرى شخصاً قائماً كالدين و الكلام
و لعلّ المراد بما يـرى و مـا لا يـرى مـا يسـهل رؤيتـه و مـا يشـكل كمـا ذكـره الراغـب في المفـردات، 

ــالفتح  -العــوج : بقولــه  -يقــال فيمــا يــدرك بالبصــر ســهلا كالخشــب المنتصــب و نحــوه و العــوج  -ب
يقال فيما يـدرك بـالفكر و البصـيرة كمـا يكـون في أرض بسـيط يعـرف تفاوتـه بالبصـيرة و  -بالكسر 

 -بكسـر العـين  - فِيها عِوجَـاً   لا ترَى (: فلا يرد عليه ما في قوله تعالى. كالدين و المعاش انتهى
مْتاً 

َ
  .فافهم ١٠٧: طه )وَ لا أ

و قــد افتــتح تعــالى الكــلام في الســورة بالثنــاء علــى نفســه بمــا نــزّل علــى عبــده قرآنــاً لا انحــراف فيــه 
عن الحقّ بوجه و هو قيّم على مصالح عباده في حيـاlم الـدنيا و الآخـرة فلـه كـلّ الحمـد فيمـا يترتـّب 

نـزل إلى يـوم القيامـة فـلا ينبغـي أن يرتـاب الباحـث الناقـد  على نزوله من الخيرات و البركـات مـن يـوم
أنّ مــا في ا4تمــع البشــريّ مــن الصــلاح و الســداد مــن بركــات مــا بثــّه الأنبيــاء الكــرام مــن الــدعوة إلى 
القـول الحــقّ و الخلــق الحسـن و العمــل الصــالح و أنّ مــا يمتـاز بــه عصــر القـرآن في قرونــه الأربعــة عشــر 

صار مـن رقـيّ ا4تمـع البشـريّ و تقدّمـه في علـم نـافع أو عمـل صـالح للقـرآن فيـه عمّا تقدّمه من الأع
  .أثره الخاصّ و للدعوة النبويةّ فيه أياديها الجميلة فللّه في ذلك الحمد كلّه

  يعني قولوا الحمد الله الّذي : و من هنا يظهر أنّ قول بعضهم في تفسير الآية
   



٢٥٤ 

  .نزّل إلخ ليس على ما ينبغي
 (: الضـمير للكتـاب و الجملـة حـال عـن الكتـاب و قولـه ) وَ لمَْ pَعَْـلْ cَُ عِوجَـاً  (: و قولـه

حال بعد حال على ما يفيده السياق فإنـّه تعـالى في مقـام حمـد نفسـه مـن جهـة تنزيلـه كتابـاً  ) قَيِّماً 
علّقــة بالوصــفين موزّعــة موصــوفاً بأنــّه لا عــوج لــه و أنــّه قــيّم علــى مصــالح ا4تمــع البشــري فالعنايــة مت

  .بينهما على السواء و هو مفاد كو}ما حالين من الكتاب
حـال مـن ضـمير  ) قَيِّمـاً  (معطوفة على الصـلة و  ) وَ لمَْ pَعَْلْ cَُ عِوجَاً  (إنّ جملة : و قيل

)  ِ ــذي لم يجعــل للكتــاب حــال كونــه قيّمــاً عوجــاً أو أنّ  ) بِ) ــاً  (و المعــنى و الّ منصــوب  ) قَيِّم
و الّذي لم يجعل له عوجاً و جعله قيّماً، و لازم الـوجهين انقسـام العنايـة بـين أصـل : بمقدّر، و المعنى

  .و قد عرفت أنهّ خلاف ما يستفاد من السياق. النزول و بين كون الكتاب قيّماً لا عوج له
مــاً و لم يجعــل لــه عوجــاً و هـــو إنّ في الآيــة تقــديماً و تــأخيراً، و التقــدير نـــزل الكتــاب قيّ : و قيــل
  .أردء الوجوه

و قد قدّم نفي العوج على إثبـات القيمومـة لأنّ الأوّل كمـال الكتـاب في نفسـه و الثـاني تكميلـه 
  .لغيره و الكمال مقدّم طبعاً على التكميل

جهاتـه و هـو نكـرة في سـياق النفـي يفيـد العمـوم فـالقرآن مسـتقيم في جميـع  ) عِوجَاً  (و وقوع 
فصــيح في لفظــه، بليــغ في معنــاه، مصــيب في هدايتــه، حــيّ في حججــه و براهينــه، ناصــح في أمــره و 
}يه، صادق فيما يقصّه من قصصه و أخباره، فاصل فيما يقضي به محفـوظ مـن مخالطـة الشـياطين، 

  .لا اختلاف فيه، و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه
ء و تدبير أمره كقيّم الدار و هـو القـائم بمصـالحها و يرجـع  قوم بمصلحة الشيو القيّم هو الّذي ي

إليه في امُورها، و الكتاب إنمّا يكـون قيّمـاً بمـا يشـتمل عليـه مـن المعـاني، و الـّذي يتضـمّنه القـرآن هـو 
ــقِّ وَ إ7ِ (: الاعتقــاد الحــقّ و العمــل الصــالح كمــا قــال تعــالى ــدِي إ7َِ اْ;َ ــقٍ مُ   فَهْ ــتَقِيمٍ طَرِي  ) سْ

  ، و هذا هو الدين ٣٠: الأحقاف
   



٢٥٥ 

ينِ القَْـيِّمِ  (: و قد وصف تعالى دينه في مواضع من كتابه بأنهّ قـيّم قـال قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
: الـروم ) فأَ

و على هذا فتوصيف الكتـاب بـالقيّم لمـا يتضـمّنه مـن الـدين القـيّم علـى مصـالح العـالم الإنسـانيّ  ٤٣
  . مفي دنياهم و اخُراه

وَ  (: و ربمّا عكس الأمر فاخُذ القيمومة وصفاً للكتاب ثمّ للدين مـن جهتـه كمـا في قولـه تعـالى
  .فالظاهر أنّ معناه دين الكتب القيّمة و هو نوع تجوّز ٥: البينة ) ذلكَِ دِينُ القَْيِّمَةِ 

القـيّم المـدبرّ لسـائر : ريط، و قيلالمراد بالقيّم المستقيم المعتدل الّذي لا إفراط فيه و لا تف: و قيل
ســاً  (: الكتــب الســماويةّ يصــدّقها و يحفظهــا و ينســخ شــرائعها و تعقيــب الكلمــة بقولــه

ْ
ــذِرَ بأَ ِ?نُْ

 َYِالمُْؤْمِن َ ِّMَُنهُْ وَ يب   .إلخ يؤيدّ ما قدّمناه ) شَدِيداً مِنْ َ|ُ
نْ  ( :قوله تعالى ساً شَدِيداً مِنْ َ|ُ

ْ
اِ;اتِ ِ?نُذِْرَ بأَ ينَ فَعْمَلوُنَ الص) ِ

(Jا Yَِالمُْؤْمِن َ ِّMَُالآية  ) هُ وَ يب
ـــة تقييـــد المـــؤمنين  أي لينـــذر الكـــافرين عـــذاباً شـــديداً صـــادراً مـــن عنـــد االله كـــذا قيـــل و الظـــاهر بقرين

اِ;اتِ  (: المبشّرين بقوله ينَ فَعْمَلوُنَ الص) ِ
(Jالصـالحات أعـمّ أنّ التقدير لينذر الّذين لا يعملون  ) ا

  .ممنّ لا يؤمن أصلاً أو يؤمن و يفسق في عمله
و الجملــة علــى أيّ حــال بيــان لتنزيلــه الكتــاب علــى عبــده مســتقيماً قيّمــاً إذ لــو لا اســتقامته في 

  .نفسه و قيمومته على غيره لم يستقم إنذار و لا تبشير و هو ظاهر
ً  (: في الآية التاليةو المراد بالأجر الحسن الجنّة بقرينة قوله  بدَا

َ
  .و المعنى ظاهر ) ماكِثYَِ فِيهِ أ

َـذَ ا ( :قوله تعالى ينَ قالوُا ا|) ِ
(Jاللهُ وَ فُنذِْرَ ا  ً و هـم عامّـة الـوثنيّين القـائلين بـأنّ الملائكـة  ) وََ|ا

لقـائلين بـأنّ المسـيح أبناء أو بنات له و ربمّا قالوا بذلك في الجنّ و المصلحين من البشر و النصـارى ا
  .عزير ابن االله: ابن االله و قد نسب القرآن إلى اليهود أّ}م قالوا

ساً شَـدِيداً مِـنْ  (: و ذكر إنذارهم خاصّة ثانياً بعد ذكره على وجه العموم أوّلاً بقوله
ْ
ِ?نُذِْرَ بأَ

نهُْ    .لمزيد الاهتمام بشأ}م ) َ|ُ
   



٢٥٦ 

فـْواهِهِمْ ما لهَُمْ بِ  ( :قوله تعالى
َ
كانـت   )هِ مِنْ عِلمٍْ وَ لا لآِبـائهِِمْ كَـpُتَْ َ#ِمَـةً َ|ـْرُجُ مِـنْ أ

g) يكَُـونُ cَُ وََ|ٌ وَ  (: اتخّذ االله ولداً حقيقة التوليـد كمـا يـدلّ عليـه قولـه: عامّتهم يريدون بقولهم
َ
ك

 ْnَ hّ ََصاحِبةٌَ وَ خَلق ُcَ ْ١٠١: الأنعام ) ءٍ  لمَْ تكَُن.  
: و قد ردّ سبحانه قولهم عليهم أوّلاً بأنهّ قول مـنهم جهـلاً بغـير علـم و ثانيـاً بقولـه في آخـر الآيـة

  .) إنِْ فَقُولوُنَ إلاِ) كَذِباً  (
شاملاً لهم جميعاً من آباء و أبناء لكنّهم لمـّا كـانوا يحيلـون  ) ما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ  (: و كان قوله
ائهم قــائلين إنّ هــذه ملــّة آبائنــا و هــم أعلــم منّــا و لــيس لنــا إلاّ أن نتّــبعهم و نقتــدي العلــم بــه إلى آبــ

bــم فــرّق تعــالى بيــنهم و بــين آبــائهم فنفــى العلــم عــنهم أوّلاً و عــن آبــائهم الــّذين كــانوا يركنــون إلــيهم 
  .ثانياً ليكون إبطالاً لقولهم و لحجّتهم جميعاً 

فـْواهِهِمْ كpَُتَْ َ#ِمَةً َ|ْ  (: و قولـه
َ
اتخّـذ االله ولـداً لمـا فيـه : ذمّ لهـم و إعظـام لقـولهم ) رُجُ مِنْ أ

مــن عظــيم الاجــتراء علــى االله ســبحانه بنســبة الشــريك و التجسّــم و التركّــب و الحاجــة إلى المعــين و 
  .الخليفة إليه، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً 

بعــض خلقــه بعنايــة التشــريف للدلالــة علــى قربــه و ربمّــا وقــع في كــلام أوائلهــم إطــلاق الابــن علــى 
نحـن أبنـاء االله و : عزيـر ابـن االله، و قـولهم: منه و اختصاصه بـه نظـير قـول اليهـود فيمـا حكـاه القـرآن

أحبّاؤه، و كذا وقع في كلام عدّة من قدمائهم إطلاق الابـن علـى بعـض الخلـق الأوّل بعنايـة صـدوره 
الــزوج و الصــاحبة علــى وســائط الصــدور و الإيجــاد كمــا  منــه كمــا يصــدر الابــن عــن الأب و إطــلاق

أنّ زوج الرجل واسطة لصدور الولـد منـه فـاطُلق علـى بعـض الملائكـة مـن الخلـق الأوّل الـزوج و علـى 
  .بعض آخر منهم الابن أو البنت

و هـــذان الإطلاقـــان و إن لم يشـــتملاً علـــى مثـــل مـــا اشـــتمل عليـــه الإطـــلاق الأوّل لكو}مـــا مـــن 
ز بعنايــة التشــريف و نحــوه لكنّهمــا ممنوعـــان شــرعاً و كفــى ملاكــاً لحرمتهمــا ســوقهما و ســـوق التجــوّ 

  .أمثالهما عامّة الناس إلى الشقاء الدائم و الهلاك الخالد
سَفاً   فلَعََل)كَ باخِعٌ غَفْسَكَ sَ  ( :قوله تعالى

َ
و  البخـوع ) آثارهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا بهِذَا اْ;دَِيثِ أ

  البخع القتل و الإهلاك و الآثار علائم أقدام المارةّ على الأرض، 
   



٢٥٧ 

  .و الأسف شدّة الحزن و المراد bذا الحديث القرآن
و تســليته و تطييــب نفســه و الفــاء لتفريـــع  و الآيــة و اللّتــان بعــدها في مقــام تعزيــة النـــبيّ 

بآيـــات االله المفهـــوم مـــن الآيـــات الســـابقة و المعـــنى يرجـــى منـــك أن الكـــلام علـــى كفـــرهم و جحـــدهم 
lلــــك نفســــك بعــــد إعراضــــهم عــــن القــــرآن و انصــــرافهم عنــــك مــــن شــــدّة الحــــزن، و قــــد دلّ علــــى 

  .آثارهِِمْ و هو من الاستعارة  عَلى: إعراضهم و توليّهم بقوله
رضِْ زِينةًَ oَـ ( :قوله تعـالى

َ
حْسَـنُ قَمَـلاً إِن)ا جَعَلنْا ما sََ الأْ

َ
هُـمْ أ فُّ

َ
إلى آخـر  ) ا ِ(بَلْـُوَهُمْ ك

ء فيفيـده جمـالاً يرغـب إليـه لأجلـه و الصـعيد ظهـر  الآيتين الزينة الأمر الجميل الـّذي ينضـمّ إلى الشـي
  .الأرض و الجرز على ما في ا4مع، الأرض الّتي لا تنبت كأّ}ا تأكل النبت أكلا

ن عجيــــب في حقيقـــــة حيــــاة الإنســــان الأرضــــيّة و هــــو أنّ النفـــــوس و لقــــد أتــــى في الآيتــــين ببيــــا
مـا كانـت لتميـل إلى الأرض و الحيـاة عليهـا و  -و هي في أصـل جوهرهـا علويـّة شـريفة  -الإنسانيّة 

قــد قــدّر االله أن يكــون كمالهــا و ســعادlا الخالــدة بالاعتقــاد الحــقّ و العمــل الصــالح فاحتالــت العنايــة 
ـــة إلى توقيفهـــا  ـــف الاعتقـــاد و العمـــل و إيصـــالها إلى محـــكّ التصـــفية و التطهـــير و إســـكا}ا الإلهيّ موق

الأرض إلى أجــل معلــوم بإلقــاء التعلــّق و الارتبــاط بينهــا و بــين مــا علــى الأرض مــن أمتعــة الحيــاة مــن 
مــــال و ولــــد و جــــاه و تحبيبــــه إلى قلــــوbم فكــــان مــــا علــــى الأرض و هــــو جميــــل عنــــدهم محبــــوب في 

ـــلأرض  ـــة ل ـــى bـــا لكونـــه عليهـــا فتعلّقـــت نفوســـهم علـــى الأرض بســـببه و أنفســـهم زين ـــة تتحلّ و حلي
  .اطمأنّت إليها

فــــإذا انقضــــى الأجــــل الــّــذي أجّلــــه االله تعــــالى لمكــــثهم في الأرض بتحقّــــق مــــا أراده مــــن الــــبلاء و 
 الامتحان سلب االله ما بينهم و بين ما على الأرض مـن التعلـّق و محـى مـا لـه مـن الجمـال و الزينـة و
صار كالصعيد الجـرز الـّذي لا نبـت فيـه و لا نضـارة عليـه و نـودي فـيهم بالرحيـل و هـم فـرادى كمـا 

  .خلقهم االله تعالى أوّل مرةّ
و هذه سـنّة االله تعـالى في خلـق الإنسـان و إسـكانه الأرض و تزيينـه مـا عليهـا لـه ليمتحنـه بـذلك 

يـل بعـد الجيـل و الفـرد بعـد الفـرد فيـزينّ لـه مـا و يتميّز به أهل السعادة من غيرهم فيـأتي سـبحانه بالج
  على وجه الأرض من أمتعة الحياة ثمّ يخلّيه و اختياره 

   



٢٥٨ 

ليختــبرهم بــذلك ثمّ إذا تمّ الاختبــار قطــع مــا بينــه و بــين زخــارف الــدنيا المزينّــة و نقلــه مــن دار العمــل 
ـالمُِونَ zِ   وَ لوَْ تـَرى (: إلى دار الجزاء قال تعالى ذِ الظ)  لَمَـراتِ المَْـوتِْ وَ المَْلائكَِـةُ باسِـطُوا إِ

غْفُسَكُمُ 
َ
خْرجُِوا أ

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
ةٍ وَ   وَ لقََدْ جِئتُْمُونا فُرادى -إلى أن قـال  - أ لَ مَـر) و)

َ
كَما خَلقَْنـاكُمْ أ

ْ(اكُمْ وَراءَ ظُهُورdُِمْ وَ ما نرَى يـنَ   ترdََْتُمْ ما خَو) ِ
(Jهُـمْ فِـيكُمْ مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ ا غ)

َ
زَقَمْـتُمْ ك

عَ بيَنَْكُمْ وَ ضَل) قَنكُْمْ ما كُنتُْمْ تزَْقُمُونَ  2ءُ لقََدْ يَقَط)   .٩٤: الأنعام ) ُ}َ
فمحصّل معنى الآية لا تتحرجّ و لا تأسّف عليهم إذ أعرضوا عـن دعوتـك بالإنـذار و التبشـير و 

بقين و لا معجــزين و إنمّــا حقيقــة حيــاlم هــذه نــوع اشــتغلوا بــالتمتّع مــن أمتعــة الحيــاة فمــا هــم بســا
تسخير إلهيّ أسكنّاهم الأرض ثمّ جعلنـا مـا علـى الأرض زينـة يفتـتن النـاظر إليهـا لتتعلـّق بـه نفوسـهم 
فنبلوهم أيهّم أحسن عملاً و إناّ لجـاعلون هـذا الـّذي زيـّن لهـم بعينـه كالصـعيد الجـرز الـّذي لـيس فيـه 

يـه الــنفس فـاالله ســبحانه لم يشـأ مــنهم الإيمـان جميعــاً حـتىّ يكــون مغلوبــاً ء ممـّا يرغــب ف نبـت و لا شــي
بكفــرهم بالكتــاب و تمــاديهم في الضــلال و تبخــع أنــت نفســك علــى آثــارهم أســفا و إنمّــا أراد bــم 

  .الابتلاء و الامتحان و هو سبحانه الغالب فيما شاء و أراد
ا rَـ (: و قد ظهر بما تقدّم أنّ قولـه ً وَ إِن)ـ مـن الاسـتعارة  ) اعِلوُنَ مـا عَليَهْـا صَـعِيداً جُـرُزا

  .بالكناية، و المراد به قطع رابطة التعلّق بين الإنسان و بين أمتعة الحياة الدنيا مماّ على الأرض
إنّ المراد به حقيقة معنى الصعيد الجـرز، و المعـنى أنـّا سـنعيد مـا علـى الأرض مـن زينـة : و ربمّا قيل

  .ء عليه ياً بالأرض، و نجعله صعيداً أملس لا نبات فيه و لا شيتراباً مستو 
ــا (: و قولــه ــا عَليَهْ مــن قبيــل وضــع الظــاهر موضــع المضــمر و كــان مــن طبــع الكــلام أن  ) م

  .و إناّ لجاعلوه، و لعلّ النكتة مزيد العناية بوصف كونه على الأرض: يقال
   



٢٥٩ 

  )بحث روائي  (
ساً شَـدِيداً  (: البرقيّ رفعه عن أبي بصير عن أبي جعفـر  في تفسير العيّاشيّ، عن

ْ
ِ?نُذِْرَ بأَ

ــهُ  نْ ــنْ َ|ُ قاتــل معــه عــدوّه  و هــو مــن لــدن رســول االله  البــأس الشــديد علــيّ : قــال ) مِ
نهُْ  (: فذلك قوله ساً شَدِيداً مِنْ َ|ُ

ْ
  ) ِ?نُذِْرَ بأَ

  .و هو من التطبيق و ليس بتفسير: و رواه ابن شهرآشوب عن الباقر و الصادق  :أقول
ــاخِعٌ  (: في قولــه: و في تفســير القمّــيّ، في حــديث أبي الجــارود عــن أبي جعفــر  ــكَ ب فلَعََل)

  .ل حزناً قاتلٌ نفسك على آثارهم، و أمّا أسفاً يقو : يقول ) غَفْسَكَ 
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابـن أبي حـاتم و ابـن مردويـه و الحـاكم في التـاريخ، عـن ابـن 

حْسَـنُ قَمَـلاً  (: هذه الآيـة تلا رسول االله : عمر قال
َ
هُـمْ أ فُّ

َ
فقلـت مـا معـنى  ) ِ(بَلْوَُهُمْ ك

أيّكــم أحســن عقــلاً و أورع عــن محــارم االله و أســرعكم في طاعــة ليبلــوكم : ذلــك يــا رســول االله؟ قــال
  .االله

ً  (: في قولـه: و في تفسير القمّـيّ، في روايـة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر   ) صَـعِيداً جُـرُزا
  .لا نبات فيها: قال

   



٢٦٠ 

  ) ٢٦ - ٩سورة الكهف الآيات  (
صْحَابَ الكَْهْ 

َ
ن) أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
قِيمِ َ"نـُوا مِـنْ آياَتنِـَا عَجَبـًا أ وَى الفِْتيْـَةُ إ7َِ  )٩(فِ وَالر)

َ
ذْ أ إِ

مْرِناَ رشََدًا 
َ
ئْ َ(اَ مِنْ أ ةً وَهَيِّ نكَ ر0ََْ ُ ٰ آذَانهِِـمْ zِ  )١٠(الكَْهْفِ فَقَالوُا رَب)ناَ آتنِاَ مِن |) َsَ َـبنْا َtََف

Yَ عَدَدًا  مَـدًا عُم) نَعَ  )١١(الكَْهْفِ سِنِ
َ
ثـُوا أ ِVَ لمَِا ٰPَْح

َ
زْبYَِْ أ يُّ اْ;ِ

َ
ـْنُ  )١٢(ثنْاَهُمْ ِ(عَْلمََ أ (N

هِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى  هُمْ فتِيْةٌَ آمَنوُا برَِبِّ غ) هُم باِْ;قَِّ  إِ
َ
ذْ  )١٣(غَقُصُّ عَليَكَْ غَبأَ ٰ قلُـُوبهِِمْ إِ َsَ وَرَبَطْنـَا

ذًا شَـطَطًا  قاَمُوا فَقَالوُا رَبُّناَ ربَُّ  هًـا  ل)قَـدْ قلُنْـَا إِ
ٰ َ رضِْ لنَ ن)دْعُوَ مِن دُونهِِ إلِ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ  )١٤(الس)

ـنِ  ظْلمَُ مِم)
َ
ٍ  فَمَنْ أ ّYَِتوُنَ عَليَهِْم بسُِلطَْانٍ ب

ْ
َذُوا مِن دُونهِِ آلهَِةً  ل)وْلاَ يأَ ؤُلاَءِ قوَْمُناَ ا|)  افْـَ_َىٰ sََ هَٰ

ْ+ُمُوهُمْ وَمَا فَعْبُدُونَ إلاِ) ا )١٥(ا كَذِبً  اللهِ ا َNَْذِ اق وُوا إ7َِ الكَْهْفِ ينMَُْ لكَُمْ رَبُّكُم مِّن  اللهَ و9َِ
ْ
فأَ

رْفَقًا  مْرdُِم مِّ
َ
نْ أ ئْ لكَُم مِّ ذَا طَلعََت ت)زَاوَرُ عَن كَهْفِهِـمْ ذَاتَ  )١٦(ر)0َْتِهِ وَيُهَيِّ مْسَ إِ وَترََى الش)

 ِYِنهُْ  ذَلٰكَِ مِنْ آياَتِ ا اْ?َم مَالِ وَهُمْ zِ فَجْوَةٍ مِّ ذَا غَرَبَت ي)قْرضُِهُمْ ذَاتَ الشِّ فَهُوَ  اللهُ مَن فَهْدِ ا اللهِ و9َِ
رشِْدًا  ا مُّ دَ cَُ وَِ?< ِdَ َفْقَاظًا وَهُمْ رُقـُودٌ  وَغُقَلِـّبُ  )١٧(المُْهْتَدِ  وَمَن يضُْلِلْ فلَن

َ
هُمْ ذَاتَ وrََسَْبهُُمْ أ

ـْتَ مِـنهُْمْ  لعَْـتَ عَلـَيهِْمْ لوََ?) مَالِ  وOََبْهُُم باَسِطٌ ذِرَاقَيهِْ باِلوْصَِيدِ  لوَِ اط) فـِرَارًا اْ?َمYِِ وذََاتَ الشِّ
نهُْمْ  )١٨(وَلمَُلِئتَْ مِنهُْمْ رُقْباً  تسََاءَلوُا بيَنْهَُمْ  قاَلَ قاَئلٌِ مِّ لكَِ نَعَثنْاَهُمْ ِ?َ ثـْتُمْ  قـَالوُا  وdََذَٰ ِVَ ْكَم

وْ نَعْضَ يوَْمٍ  قاَلوُا
َ
ثنْاَ يوَْمًا أ ِVَ  

    



٢٦١ 

 ٰPَْز
َ
هَا أ فُّ

َ
ذِهِ إ7َِ المَْدِينةَِ فلَيْنَظُرْ ك

حَدَكُم بوَِرِقِكُمْ هَٰ
َ
ثتُْمْ فاَنْعَثوُا أ ِVَ عْلمَُ بمَِا

َ
 طَعَامًـا رَبُّكُمْ أ

ـ نهُْ وَْ?تَلَطَ) تكُِم برِِزْقٍ مِّ
ْ
حَـدًا فلَيْأَ

َ
هُـمْ إنِ فَظْهَـرُوا عَلـَيكُْمْ  )١٩(فْ وَلاَ يشُْـعِرَن) بكُِـمْ أ غ) إِ

بدًَا 
َ
ذًا أ وْ يعُِيدُوdُمْ zِ مِل)تِهِمْ وَلنَ يُفْلِحُوا إِ

َ
ن)  )٢٠(يرsَُُْوdُمْ أ

َ
نـَا عَلـَيهِْمْ ِ?عَْلمَُـوا أ ق4َْْ

َ
لكَِ أ وdََذَٰ

اعَةَ لاَ  اللهِ وعَْدَ ا ن) الس)
َ
مْرَهُمْ  فَقَـالوُا انْنـُوا عَلـَيهِْم بنُيْاَنـًا  حَقt وَأ

َ
ذْ يتَنَاَزعَُونَ بيَنْهَُمْ أ  رَيبَْ فِيهَا إِ

سْـجِدًا  مْرِهِمْ َ(تَ)خِذَن) عَليَهِْم م)
َ
ٰ أ َsَ ينَ غَلبَوُا ِ

(Jعْلمَُ بهِِمْ  قاَلَ ا
َ
هُمْ أ بُّ سَـيَقُولوُنَ ثلاََثـَةٌ  )٢١(ر)

مْ وَيَقُولوُنَ Qَْسَةٌ سَادِسُهُمْ َ#بْهُُمْ رsًَْا باِلغَْيبِْ  وَيَقُولوُنَ سَبعَْةٌ وَثاَمِنهُُمْ َ#ـْبهُُمْ  قـُل ر)ابعُِهُمْ َ#بْهُُ 
فْتِ  ا فَعْلمَُهُمْ إلاِ) قلَِيلٌ  فلاََ يُمَارِ فِيهِمْ إلاِ) مِرَاءً ظَاهِرًا وَلاَ ~سَْـتَ تهِِم م) عْلمَُ بعِِد)

َ
lِّ أ ـر) نهُْمْ  فِـيهِم مِّ

حَدًا 
َ
kِّ فاَعِلٌ ذَلٰكَِ غَـدًا  )٢٢(أ ءٍ إِ ْnَِن يشََـاءَ ا )٢٣(وَلاَ يَقُولنَ) ل

َ
ذَا   اللهُ إلاِ) أ ب)ـكَ إِ وَاذْكُـر ر)

قرَْبَ مِنْ هَذَا رشََدًا 
َ
ن فَهْدِينَِ رlَِّ لأِ

َ
ثـُوا zِ كَهْفِهِـمْ ثـَلاَثَ مِائـَةٍ  )٢٤(نسَِيتَ وَقلُْ عnََٰ أ ِVََو

Yَ وَازدَْادُوا ~سِْعًا سِ  ـ بـِهِ  اللهُ قلُِ ا )٢٥(نِ ْwِْب
َ
رضِْ  أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ثـُوا  cَُ لَيـْبُ الس) ِVَ عْلمَُ بمَِـا

َ
أ

حَدًا 
َ
كُ zِ حُكْمِهِ أ ِMُْوَلاَ ي ٍّvَِسْمِعْ  مَا لهَُم مِّن دُونهِِ مِن و

َ
  )٢٦(وَأ

   



٢٦٢ 

  )  بيان (
ف و هي أحـد الامُـور الثلاثـة الـّتي أشـارت اليهـود علـى قـريش الآيات تذكر قصّة أصحاب الكه

ــبيّ  ــبر bــا صــدقه في دعــوى النبــوّة أن تســأل الن قصّــة أصــحاب الكهــف و قصّــة : عنهــا و تخت
موســى و فتــاه و قصّــة ذي القــرنين علــى مــا وردت بــه الروايــة غــير أنّ هــذه القصّــة لم تصــدّر بمــا يــدلّ 

الآيـة و  ) يسَْئلَوُنكََ قَنْ ذِي القَْرْغYَِْ  (: علّق السؤال bا كما صدّرت به قصّـة ذي القـرنينعلى ت
ً  وَ لا يَقُولنَ) لnَِْ  (: إن كان في آخرها بعض ما يشعر بذلك كقولـه kِّ فاعِلٌ ذلكَِ غَدا علـى  ) ءٍ إِ

  .ء ما سيجي
مشـعر بـأنّ قصّـة الكهـف كانـت معلومـة إجمـالاً  و سياق الآيات الثلاث الّتي افتتحت bا القصّة
قِيمِ  (: قبل نزول الوحي بذكر القصّـة و خاصّـة سـياق قولـه صْحابَ الكَْهْفِ وَ الر)

َ
ن) أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
أ

Nَـْنُ  (: و أنّ الّذي كشف عنه الـوحي تفصـيل قصّـتهم الآخـذ مـن قولـه )"نوُا مِنْ آياتنِا عَجَباً 
هُمْ باِْ;قَِّ غَقُصُّ عَليَكَْ غَبَ 

َ
  .إلى آخر الآيات )أ

و وجه اتّصال آيات القصّة بما تقـدّم أنـّه يشـير بـذكر قصّـتهم و نفـي كـو}م عجبـاً مـن آيـات االله 
أنّ أمر جعله تعـالى مـا علـى الأرض زينـة لهـا يتعلـّق bـا الإنسـان و يطمـئنّ إليهـا مكبـّاً عليهـا منصـرفاً 

الامتحان ثمّ جعـل مـا عليهـا بعـد أيـّام قلائـل صـعيداً جـرزاً لا يظهـر غافلاً عن غيرها لغرض البلاء و 
للإنسان إلاّ سدى و سراباً ليس ذلك كلّه إلاّ آية إلهيّة هـي نظـيرة مـا جـرى علـى أصـحاب الكهـف 
حـين ســلّط االله علــيهم النــوم في فجــوة مــن الكهــف ثـلاث مائــة ســنين شمســيّة ثمّ لمـّـا بعــثهم لم يحســبوا 

  .كث يوم أو بعض يوممكثهم ذلك إلاّ م
فمكــث كــلّ إنســان في الــدنيا و اشــتغاله بزخارفهــا و زيناlــا و تولهّــه إليهــا ذاهــلا عمّــا ســواها آيــة 

كَــمْ  (تضــاهي في معناهــا آيــة أصــحاب الكهــف و ســيبعث االله النــاس مــن هــذه الرقــدة فيســألهم 
ثنْا يوَْماً  ِVَ قالوُا Yَ رضِْ عَدَدَ سِنِ

َ
ثتُْمْ zِ الأْ ِVَ  ٍوْ نَعْضَ يوَْم

َ
هُمْ يوَْمَ يرََوْنَ  ( ١١٣: المؤمنـون )أ غ)

َ
كَك

فمـا آيـة أصـحاب الكهـف ببـدع  ٣٥: الأحقـاف )ما يوُعَدُونَ لـَمْ يلَبْثَـُوا إلاِ) سـاعَةً مِـنْ نهَـارٍ 
  عجيب من بين الآيات بل هي متكرّرة 

   



٢٦٣ 

  .جارية ما جرت الأياّم و الليالي على الإنسان
سَـفاً   فلَعََل)كَ باخِعٌ غَفْسَكَ sَ  (: الى لماّ قـالفكأنهّ تع

َ
 ) آثارهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا بهِذَا اْ;دَِيثِ أ

فكأنـّـك مــا تنبّهــت أنّ اشــتغالهم بالــدنيا و عــدم إيمــا}م bــذا : إلى تمــام ثــلاث آيــات قــال مخاطبــاً لنبيــّه
مكــــث أصــــحاب الكهــــف في كهفهــــم ثمّ الحـــديث عــــن تعلّقهــــم بزينــــة الأرض آيــــة إلهيــّــة تشـــابه آيــــة 

انبعــاثهم و لــذلك حزنــت و كــدت تقتــل نفســك أســفا بــل حســبت أنّ أصــحاب الكهــف كــانوا مــن 
  .آياتنا بدعاً عجباً من النوادر في هذا الباب

و لأنّ  عـــن نســـبة الغفلـــة و الـــذهول إليـــه و إنمّـــا لم يصـــرحّ bـــذا المعـــنى صـــونا لمقـــام النـــبيّ 
  .الكناية أبلغ من التصريح

هذا ما يعطيه التدبرّ في وجه اتّصال القصّة و على هـذا الـنمط يجـري السـياق في اتّصـال مـا يتلـو 
ء بيانــه و قــد ذكــر في  هــذه القصّــة مــن مثــل رجلــين لأحــدهما جنّتــان و قصّــة موســى و فتــاه و ســيجي

  .نقلهااتّصال القصّة وجوه اخُر غير وجيهة لا جدوى في 
قِيمِ "نوُا مِنْ آياتنِا عَجَباً  ( :قوله تعالى صْحابَ الكَْهْفِ وَ الر)

َ
ن) أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
الحسبان هو  ) أ

الظنّ، و الكهف هـو المغـارة في الجبـل إلاّ أنـّه أوسـع منهـا فـإذا صـغر سمـّي غـارا و الـرقيم مـن الـرقم و 
المفعول كـالجريح و القتيـل بمعـنى ا4ـروح و المقتـول، و  هو الكتابة و الخطّ فهو في الأصل فعيل بمعنى

  .العجب مصدر بمعنى التعجّب ارُيد به معنى الوصف مبالغة
و ظــاهر ســياق القصّــة أنّ أصــحاب الكهــف و الــرقيم جماعــة بأعيــا}م و القصّــة قصّــتهم جميعــاً 

ـــا تســـميتهم أصـــحاب الكهـــ ـــرقيم أمّ ف فلـــدخولهم فهـــم المســـمّون أصـــحاب الكهـــف و أصـــحاب ال
  .الكهف و وقوع ما جرى عليهم فيه

إنّ قصّـتهم كانـت منقوشـة في لـوح منصـوب هنـاك أو : و أمّا تسميتهم أصحاب الرقيم فقد قيـل
ـــرقيم اســـم الجبـــل الـّــذي فيـــه : و قيـــل: محفـــوظ في خزانـــة الملـــوك فبـــذلك سمّـــوا أصـــحاب الـــرقيم إنّ ال

الــّذي خرجــوا منــه إلى الكهــف أو الكلــب الــّذي كــان الكهــف، أو الــوادي الــّذي فيــه الجبــل أو البلــد 
  معهم أقوال خمسة، و سيأتي في الكلام 

   



٢٦٤ 

  .على قصّتهم ما يؤيدّ القول الأوّل
إنّ أصــــحاب الــــرقيم غــــير أصــــحاب الكهــــف و قصّــــتهم غــــير قصّــــتهم ذكــــرهم االله مــــع : و قيــــل

  .في البحث الروائيّ الآتيأصحاب الكهف و لم يذكر قصّتهم و قد رووا لهم قصّة سنشير إليها 
و هو بعيد جدّاً فما كان االله ليشير في بليغ كلامه إلى قصّة طـائفتين ثمّ يفصّـل القـول في إحـدى 
القصّتين و لا يتعرّض للاُخـرى لا إجمـالاً و لا تفصـيلاً علـى أنّ مـا أوردوه مـن قصّـة أصـحاب الـرقيم 

  .حاب الكهفلا يلائم السياق السابق المستدعي لذكر قصّة أص
بــل ظننــت أنّ أصــحاب الكهــف و : و قــد تبــينّ ممــّا تقــدّم في وجــه اتّصــال القصّــة أنّ معــنى الآيــة

  -و قــد أنــامهم االله مئــات مــن الســنين ثمّ أيقظهــم فحســبوا أّ}ــم لبثــوا يومــاً أو بعــض يــوم  -الــرقيم 
ى عامّــة الإنســان مــن كــانوا مــن آياتنــا آيــة عجيبــة كــلّ العجــب؟ لا و ليســوا بعجــب و مــا يجــري علــ

افتتانه بزينة الأرض و غفلته عن أمر المعاد ثمّ بعثه و هو يستقلّ اللبـث في الـدنيا آيـة جاريـة تضـاهي 
  .آية الكهف

إجمــالاً  أنّ القصّــة كانــت معلومــة للنــبيّ  -كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه   -و ظــاهر الســياق 
إنمّــا العنايـة متعلّقــة بالإخبـار عــن تفصـيلها، و يؤيـّـد ذلـك تعقيــب الآيـة بالآيــات عنـد نــزول القصّـة و 

الثلاث المتضـمّنة لإجمـال القصّـة حيـث إّ}ـا تـذكر إجمـال القصّـة المـؤدّي إلى عـدّهم آيـة عجيبـة نـادرة 
  .في باbا

وَى الفِْتيْةَُ إ7َِ الكَْهْفِ  ( :قولـه تعـالى
َ
ذْ أ ويّ الرجـوع و لا كـلّ رجـوع بـل إلى آخـر الآيـة الاُ  ) إِ

رجـــوع الإنســـان أو الحيـــوان إلى محـــلّ يســـتقرّ فيـــه أو ليســـتقرّ فيـــه و الفتيـــة جمـــع سمـــاعيّ لفـــتى و الفـــتى 
  .الشابّ و لا تخلو الكلمة من شائبة مدح

ء انتهـى و الرشـد بفتحتـين  و أصل التهيئة إحـداث هيـأة الشـي: و التهيئة الإعداد قال البيضاويّ 
الرشـــد و الرشـــد خـــلاف الغـــيّ يســـتعمل : مّ فالســـكون الاهتـــداء إلى المطلـــوب، قـــال الراغـــبأو الضـــ

  .انتهى. استعمال الهداية
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ةً  (: و قولـه نكَْ ر0ََْ تفريـع لـدعائهم علـى اوُيهّـم كـأّ}م اضـطرّوا لفقـد  )فَقالوُا رَب)نا آتنِا مِنْ َ|ُ
نـْكَ  (: ألة، و يؤيـّده قـولهمالقوّة و انقطاع الحيلة إلى المبـادرة إلى المسـ فلـو لا أنّ المـذاهب  )مِنْ َ|ُ

أعيــتهم و الأســباب تقطعّــت bــم و اليــأس أحــاط bــم مــا قيّــدوا الرحمــة المســؤولة أن تكــون مــن لدنــه 
نيْا حَسَنةًَ  (آتنا رحمة كقول غـيرهم : تعالى بل قالوا رَب)نا وَ آتنِـا  ( ٢٠١: البقـرة )رَب)نا آتنِا zِ ا|ُّ

  .فالمراد بالرحمة المسؤولة التأييد الإلهيّ إذ لا مؤيدّ غيره ١٩٤: آل عمران ) رسُُلِكَ   وعََدْتنَا sَ  ما
و يمكـــن أن يكـــون المـــراد بالرحمـــة المســـؤولة مـــن لدنـــه بعـــض المواهـــب و الـــنعم المختصّـــة بـــه تعـــالى  

نـْكَ  (به التقييد بقوله كالهداية الّتي يصرحّ في مواضع من كلامه بأّ}ا منه خاصّة، و يشعر  مِـنْ َ|ُ
ذْ  (: ، و يؤيدّه ورود نظيره في دعاء الراسخين في العلم المنقول في قولـه) رَب)نا لا تزُِغْ قلُوُبَنا نَعْدَ إِ

ةً  نكَْ ر0ََْ   .فما سألوا إلاّ الهداية ٨: آل عمران ) هَدَيتْنَا وَ هَبْ َ(ا مِنْ َ|ُ
ئْ َ(ا (: و قولـه ً  وَ هَيِّ مْرِنا رشََـدا

َ
المـراد مـن أمـرهم الشـأن الـّذي يخصّـهم و هـم عليـه و  ) مِنْ أ

قد هربوا من قوم يتتبّعـون المـؤمنين و يسـفكون دمـاءهم و يكرهـو}م علـى عبـادة غـير االله، و التجـأوا 
إلى كهف و هم لا يدرون مـا ذا سـيجري علـيهم؟ و لا يهتـدون أيّ سـبيل للنجـاة يسـلكون؟ و مـن 

  .المراد بالرشد الاهتداء إلى ما فيه نجاlم هنا يظهر أنّ 
مْرِنـا رشََـداً  (: فالجملة أعـني قولـه

َ
ئْ َ(ا مِنْ أ علـى أوّل الاحتمـالين السـابقين في معـنى  )وَ هَيِّ

ةً  (: الرحمة عطف تفسير على قوله نكَْ ر0ََْ   .و على ثانيهما مسألة بعد مسألة ) آتنِا مِنْ َ|ُ
ً  ( :قوله تعـالى Yَ عَـدَدا بنْا sََ آذانهِِمْ zِ الكَْهْـفِ سِـنِ َtََقـال في الكشّـاف، أي ضـربنا  ) ف

عليها حجابا من أن تسمع يعني أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبّههم فيها الأصوات كما تـرى المسـتثقل في 
ــ: نومــه يصــاح بــه فــلا يســمع و لا يســتنبه فحــذف المفعــول الــّذي هــو الحجــاب كمــا يقــال ــنى عل ى ب

  .انتهى. امرأته يريدون بنى عليها القبّة
  و معنى ضربنا على آذا}م سلّطنا عليهم النوم، و هو من : و قال في ا4مع،
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: هـو كقـول العـرب: ضربه االله بالفالج إذا ابتلاه االله به، قال قطرب: الكلام البالغ في الفصاحة يقال
  : قال الأسود بن يعفر و قد كان ضريرا ضرب الأمير على يد فلان إذا منعه من التصرّف،

ــــــــــــــــني ــــــــــــــــك أن   و مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــوادث لا أبال

  ضـــــــــــــــــــربت علــــــــــــــــــــي الأرض بالأســــــــــــــــــــداد    

  
ــّتي لا يمكــن أن يــترجم بمعــنى يوافــق اللفــظ انتهــى، و مــا : و قــال هــذا مــن فصــيح لغــات القــرآن ال

  .ذكره من المعنى أبلغ مماّ ذكره الزمخشريّ 
ـــث و إن لم يـــذكروه و هـــو أن يكـــون إشـــارة إلى مـــا تصـــنعه النســـاء عنـــد إنامـــة : و هنـــا معـــنى ثال

الصبيّ غالباً مـن الضـرب علـى اذُنـه بـدقّ الأكـفّ أو الأنامـل عليهـا دقـّاً نعيمـاً لتتجمّـع حاسـته عليـه 
ـــة عـــن إنـــامتهم ســـنين معـــدودة بشـــفقة و حنـــان كمـــا تفعـــل الامُّ  فيأخـــذه النـــوم بـــذلك فالجملـــة كناي

  .المرضع بطفلها الرضيع
ً  (: و قوله Yَ عَـدَدا ظـرف للضـرب، و العـدد مصـدر كالعـدّ بمعـنى المعـدود فـالمعنى سـنين  ) سِنِ

  .معدودة، و قيل بحذف المضاف و التقدير ذوات عدد
ــير أو التقليــل لأنّ  و قــد قــال في الكشّــاف، إنّ توصــيف الســنين بالعــدد يحتمــل أن يــراد بــه التكث

ء إذا قـلّ فهـم مقـدار  إلاّ ساعة مـن }ـار، و قـال الزجّـاج إنّ الشـي لم يلبثوا: الكثير قليل عنده كقوله
  .انتهى ملخّصاً . عدده فلم يحتج أن يعدّ و إذا كثر احتاج إلى أن يعدّ 

ء إذا بلــغ في الكثــرة عســر عــدّه فلــم يعــدّ  و ربمّــا كانــت العنايــة في التوصــيف بالعــدد هــي أنّ الشــي
ــثَمَنٍ  (: ونــه قلــيلاً يقبــل العــدّ بســهولة، قــال تعــالىعــادة و كــان التوصــيف بالعــدد أمــارة ك وهُْ بِ وَ َ}َ

  .أي قليلة ٢٠: يوسف )6َسٍْ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ 
و كــون الغــرض مــن التوصــيف بالعــدد هــو التقليــل هــو الملائــم للســياق علــى مــا مــرّ فــإنّ الكــلام 

و معـنى الآيـة ظـاهر و  -هم لا تكثيرها مسرود لنفي كون قصّتهم عجباً و إنمّا يناسبه تقليل سني لبث
  .قد دلّ فيها على كو}م نائمين في الكهف طول المدّة لا ميّتين

حPْ ( :قوله تعالى
َ
زْبYَِْ أ يُّ اْ;ِ

َ
مَداً   عُم) نَعَثنْاهُمْ ِ(عَْلمََ أ

َ
ثوُا أ ِVَ اhِ(  المراد  
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ــظ : ة، و قــال الراغــببالبعــث هــو الإيقــاظ دون الإحيــاء بقرينــة الآيــة الســابق الحــزب جماعــة فيهــا غل
  .انتهى

الأمد و الأبـد يتقاربـان لكـنّ الأبـد عبـارة عـن مـدّة الزمـان الـّتي لـيس لهـا حـدّ محـدود و لا : و قال
أمـد  : أبـد كـذا، و الأمـد مـدّة لهـا حـدّ مجهـول إذا اطُلـق، و قـد ينحصـر نحـو أن يقـال: يتقيّد لا يقـال
و الفرق بين الأمد و الزمـان أنّ الأمـد يقـال باعتبـار الغايـة و الزمـان عـامّ . زمان كذا: كذا كما يقال

  .انتهى. المدى و الأمد يتقاربان: في المبدء و الغاية، و لذلك قال بعضهم
ء و حضـوره بوجـوده الخـاصّ عنـد االله، و قـد كثـر  و المراد بالعلم العلم الفعليّ و هو ظهـور الشـي

هُ وَ رسُُلهَُ باِلغَْيبِْ  اللهُ ِ?عَْلمََ ا (: في القـرآن كقولـهورود العلم bذا المعـنى  ُwُْ٢٥: الحديـد )مَنْ فَن ،
هِمْ  (: و قوله بلْغَُوا رسِالاتِ رَبِّ

َ
نْ قَدْ أ

َ
: و إليـه يرجـع قـول بعضـهم في تفسـيره ٢٨: الجـنّ  )ِ?عَْلمََ أ

  .أنّ المعنى ليظهر معلومنا على ما علمناه
ــِ(َ  (: و قولــه Pْح

َ
ــزْبYَِْ أ يُّ اْ;ِ

َ
ــمَ أ إلخ تعليــل للبعــث و الــلام للغايــة و المــراد بــالحزبين  )  عْلَ

قــائلا كــم لبثــتم قــالوا لبثنــاً : الطائفتــان مــن أصــحاب الكهــف حــين ســأل بعضــهم بعضــاً بعــد البعــث
وَ  (: يومـــاً أو بعـــض يـــوم قـــالوا ربّكـــم أعلـــم بمـــا لبثـــتم علـــى مـــا يفيـــده قولـــه تعـــالى في الآيـــات التاليـــة

تسَائلَوُا بيَنْهَُمْ    .إلخ )كَذلكَِ نَعَثنْاهُمْ ِ?َ
إنّ المراد بالحزبين الطائفتان من قومهم المؤمنون و الكـافرون كـأّ}م اختلفـوا في : و أمّا قول القائل

أمــد لبــثهم في الكهــف بــين مصــيب في إحصــائه و مخطــئ فبعــثهم االله تعــالى ليبــينّ ذلــك و يظهــر، و 
ــؤمنين و الكــافرين في أمــد لبــثهم مصــيبة في المعــنى أيق ظنــاهم ليظهــر أيّ الطــائفتين المختلفتــين مــن الم

  .قولها، فبعيد
حPْ (: و قوله

َ
ً   أ مَدا

َ
ثوُا أ ِVَ اhِ (  فعل ماض من الإحصـاء، و) مفعولـه و الظـاهر  ) أمـدا

ــوا  (أنّ  ثُ ِVَ ــا hِ( قيــد لقولــه :)  ً ــدا مَ
َ
: لحــزبين عــدّ أمــد لبــثهم و قيــلو مــا مصــدريةّ أي أيّ ا ) أ

هـــو أحصـــى للمـــال و أفلـــس مـــن ابـــن : أحصـــى اســـم تفضـــيل مـــن الإحصـــاء بحـــذف الزوائـــد كقـــولهم
حPْ (، و أمدا منصوب بفعل يدلّ عليه )١(المذلق 

َ
  و لا يخلو )  أ

____________________  
  .مثل) ١(
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   .من تكلّف، و قيل غير ذلك
وَى الفِْتيْةَُ  (: و معنى الآيات الثلاث أعني قوله

َ
ذْ أ ً  -إلى قوله  - إِ مَدا

َ
إذ رجـع الشـبّان إلى  ) أ

ربنّا هب لنا من لدنك مـا ننجـو بـه ممـّا يهـدّدنا بـالتخيير بـين : الكهف فسألوا عند ذلك رbّم قائلين
لى النجـاة فأنمنـاهم في الكهـف سـنين عبادة غيرك و بين القتل و أعدّ لنا من أمرنا هـدى }تـدي بـه إ

  .معدودة ثمّ أيقظناهم ليتبينّ أيّ الحزبين عدّ أمداً للبثهم
تــذكر إجمــال قصّــتهم تشــير بــذلك إلى جهــة كــو}م مــن آيــات  -كمــا تــرى   -و الآيــات الــثلاث 

ة إلى نـومهم االله و غرابة أمرهم، تشير الآيـة الاُولى إلى دخـولهم الكهـف و مسـألتهم للنجـاة، و الثانيـ
  .فيه سنين عدداً، و الثالثة إلى تيقّظهم و انتباههم و اختلافهم في تقدير زمان لبثهم

فلإجمــال القصّــة أركــان ثلاثــة تتضــمّن كــلّ واحــدة مــن الآيــات الــثلاث واحــداً منهــا و علــى هــذا 
ض مـا جـرى بعـد النمط تجري الآيات التاليـة المتضـمّنة لتفصـيل القصّـة غـير أّ}ـا تضـيف إلى ذلـك بعـ

نا عَلـَيهِْمْ  (: ظهور أمرهم و تبينّ حالهم للناس، و هو الّذي يشير إليه قولـه ق4َْْ
َ
إلى  ) وَ كَذلكَِ أ

  .آخر آيات القصّة
هُمْ بـِاْ;قَِّ  ( :قولـه تعـالى

َ
شـروع في ذكـر مـا يهـمّ مـن . إلى آخـر الآيـة )Nَنُْ غَقُصُّ عَليَكَْ غَبـَأ

هِمْ  (: ، و قولـهخصوصـيّات قصّـتهم تفصـيلاً  هُمْ فتِيْةٌَ آمَنوُا برَِبِّ غ) أي آمنـوا إيمانـاً مرضـيّاً لـرbّم و  )إِ
  .لو لا ذلك لم ينسبه إليهم قطعاً 

الهـدى بعـد أصـل الإيمـان مـلازم لارتقـاء درجـة الإيمـان الـّذي فيـه  )وَ زدِْناهُمْ هُـدىً  (: و قوله
قُـوا ا (: ان االله قـال تعـالىاهتداء الإنسان إلى كلّ ما ينتهي إلى رضو  يـنَ آمَنـُوا اي) ِ

(Jهَـا ا فُّ
َ
وَ  اللهَ يا ك

  .٢٨: الحديد )آمِنوُا برِسَُوcِِ يؤُْتكُِمْ كِفْلYَِْ مِنْ ر0ََْتِهِ وَ pَعَْلْ لكَُمْ نوُراً يَمْشُونَ بهِِ 
ذْ قــامُوا فَقــالوُا  وَ رَبَطْنــا sَ  ( :قولــه تعــالى ــوبهِِمْ إِ إلى آخــر الآيــات الــثلاث الــربط هــو  ) قلُُ

ــق و الاضــطراب عنهــا، و الشــطط الخــروج عــن  الشــدّ، و الــربط علــى القلــوب كنايــة عــن ســلب القل
  .الحدّ و التجاوز عن الحقّ، و السلطان الحجّة و البرهان
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م و الآيات الـثلاث تحكـي الشـطر الأوّل مـن محـاورlم حـين انتهضـوا لمخالفـة الوثنيـّة و مخاصـمته
ذاً شَـطَطاً  ( oـاً لقََـدْ قلُنْـا إِ رضِْ لنَْ ندَْعُوَا مِنْ دُونـِهِ إِ

َ
ماواتِ وَ الأْ ذْ قامُوا فَقالوُا رَبُّنا ربَُّ الس) إِ

ـنِ افْـ ظْلـَمُ مِم)
َ
ٍ فَمَنْ أ ِّYَتوُنَ عَليَهِْمْ بسُِلطْانٍ ن

ْ
َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً لوَْ لا يأَ sََ   َ_ىهؤُلاءِ قوَْمُناَ ا|)

  .) كَذِباً  اللهِ ا
و قد أتوا بكلام مملوء حكمة و فهما راموا به إبطال ربوبيّة أربـاب الأصـنام مـن الملائكـة و الجـنّ 
و المصلحين من البشر الّذين رامت الفلسفة الوثنيـّة إثبـات الُـوهيّتهم و ربـوبيّتهم دون نفـس الأصـنام 

دعوها عــامّتهم آلهــة و أربابــاً، و مــن الشّــاهد علــى ذلــك الــّتي هــي تماثيــل و صــور لاُولئــك الأربــاب تــ
  .المختصّ باوُلى العقل ) عَليَهِْمْ  (حيث أرجع إليهم ضمير  ) عَليَهِْمْ  (: قوله

رضِْ  (: فبدؤوا بإثبات توحيـده بقـولهم
َ
ـماواتِ وَ الأْ فأسـندوا ربوبيـّة الكـلّ إلى  )رَبُّنـا ربَُّ الس)

يّـــة تثبـــت لكـــلّ نـــوع مـــن أنـــواع الخلقيـــة إلهـــا و ربــّـا كـــربّ الســـماء و ربّ واحـــد لا شـــريك لـــه، و الوثن
  .الأرض و ربّ الإنسان

oـاً  (: ثمّ أكّدوا ذلك بقـولهم و مـن فائدتـه نفـي الآلهـة الـّذين تثبـتهم  )لنَْ ندَْعُوَا مِـنْ دُونـِهِ إِ
برهما و سيوا و وشنو الّذين تعبـدهم الوثنيّة فوق أرباب الأنواع كالعقول الكلّيّة الّتي تعبده الصابئة و 

ذاً شَـطَطاً  (: البراهمة و البوذيةّ و أكّدوه ثانيـاً بقـولهم فـدلّوا علـى أنّ دعـوة غـيره مـن  )لقََـدْ قلُنْـا إِ
  .التجاوز عن الحدّ بالغلوّ في حقّ المخلوق برفعه إلى درجة الخالق

َـذُوا  (: اذهم آلهـة فقـالواثمّ كرّوا على القوم في عبادlم غير االله سبحانه باتخّـ هـؤُلاءِ قوَْمُنـَا ا|)
 ٍ ِّYَتوُنَ عَليَهِْمْ بسُِلطْانٍ ن

ْ
فـردّوا قـولهم بـأّ}م لا برهـان لهـم علـى مـا يدّعونـه  )مِنْ دُونهِِ آلهَِةً لوَْ لا يأَ
  .يدلّ عليه دلالة بيّنة

بـه إدراك خلقـه فـلا يمكـن التوجّـه  إنّ االله سـبحانه أجـلّ مـن أن يحـيط: و ما استدلّوا به من قولهم
إليــه بالعبـــادة و لا التقـــرّب إليـــه بالعبوديـّـة فـــلا يبقـــى لنـــا إلاّ أن نعبــد بعـــض الموجـــودات الشـــريفة مـــن 
عبــاده المقــربّين ليقربّونــا إليــه زلفــى مــردود إلــيهم أمّــا عــدم إحاطــة الإدراك بــه تعــالى فهــو مشــترك بيننــا 

  معاشر البشر و بين من يعبدونه من
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العباد المقربّين، و الجميـع منـّا و مـنهم يعرفونـه بأسمائـه و صـفاته و آثـاره كـلّ علـى قـدر طاقتـه فلـه أن 
  .يتوجّه إليه بالعبادة على قدر معرفته

علـــى أنّ جميـــع الصـــفات الموجبـــة لاســـتحقاق العبـــادة مـــن الخلـــق و الـــرزق و الملـــك و التـــدبير لـــه 
  .ه أن يعبد و ليس لغيره ذلكوحده و لا يملك غيره شيئاً من ذلك فل

ٍ  (: ثمّ أردفوا قولهم ِّYَتوُنَ عَليَهِْمْ بسُِلطْانٍ ن
ْ
نِ افْـَ_ى (: بقولهم )لوَْ لا يأَ ظْلمَُ مِم)

َ
sََ   فَمَنْ أ

و هــو مــن تمــام الحجّـة الــرادّة لقــولهم، و معنــاه أنّ علـيهم أن يقيمــوا برهانــاً قاطعــاً علــى  )كَــذِباً  اللهِ ا
م فلـــو لم يقيمـــوه كـــان قـــولهم مـــن القـــول بغـــير علـــم في االله و هـــو افـــتراء الكـــذب عليـــه تعـــالى، و قـــوله

هــذا فقــد دلــّوا بكلامهــم هــذا أّ}ــم كــانوا علمــاء بــاالله . الافــتراء ظلــم و الظلــم علــى االله أعظــم الظلــم
  . ) وَ زدِْناهُمْ هُدىً  (اوُلي بصيرة في دينهم، و صدّقوا قوله تعالى 

: كلام علـى مـا بـه مـن الإيجـاز قيـود تكشـف عـن تفصـيل }ضـتهم في بادئهـا فقولـه تعـالىو في ال
)  sَ رضِْ  (: يدلّ على أنّ قولهم ) قلُوُبهِِمْ   وَ رَبَطْنا

َ
ـماواتِ وَ الأْ إلخ لم يكـن  )رَبُّنـا ربَُّ الس)

 ظـرف تـذوب بإسرار النجوى و في خلإ من عبدة الأوثـان بـل كـان بـإعلان القـول و الإجهـار بـه في
  .منه القلوب و ترتاع النفوس و تقشعرّ الجلود في ملإ معاند يسفك الدماء و يعذّب و يفتن

oاً  (: و قولـه رضِْ  (: بعـد قولـه )لنَْ ندَْعُوَا مِنْ دُونهِِ إِ
َ
ماواتِ وَ الأْ و هـو  - )رَبُّنا ربَُّ الس)

تكليــف إجبــاريّ بعبــادة الأوثــان و دعــاء فيــه إشــعار و تلــويح إلى أنــّه كــان هنــاك  -جحــد و إنكــار 
  .غير االله

ذْ قامُوا فَقالوُا  (: و قوله إلخ يشير إلى أّ}م في بادئ قولهم كانوا في مجلس يصدر عنـه الأمـر  )إِ
ـــة بالقتـــل و العـــذاب   ـــادة االله و السياســـة المنتحلي ـــار عليهـــا و النهـــي عـــن عب ـــادة الأوثـــان و الإجب بعب

و مــلإ عــامّ كــذلك فقــاموا و أعلنــوا مخــالفتهم و خرجــوا و اعتزلــوا القــوم و كمجلــس الملــك أو مــلأه أ
ذِ  (: هــــم في خطــــر عظــــيم يهــــدّدهم و يهجــــم علــــيهم مــــن كــــلّ جانــــب كمــــا يــــدلّ عليــــه قــــولهم وَ إِ

ْ+ُمُوهُمْ وَ ما فَعْبُدُونَ إلاِ) ا َNَْوُوا إ7َِ الكَْهْفِ  اللهَ اق
ْ
  .)فأَ
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أنّ ســتّة مــنهم كــانوا مــن خــواصّ الملــك  -ء الخــبر  و ســيجي -الروايــة و هــذا يؤيــّد مــا وردت بــه 
  .يستشيرهم في امُوره فقاموا من مجلس و أعلنوا التوحيد و نفي الشريك عنه تعالى

ــة لجــواز أن  و لا ينــافي ذلــك مــا ســيأتي مــن الروايــات أّ}ــم كــانوا يســرّون إيمــا}م و يعملــون بالتقيّ
يفــاجؤوا القـوم بـإعلان الإيمــان ثمّ يعتزلـوهم مـن غـير مهــل فلـم تكـن تســعهم يكونـوا سـائرين عليهـا ثمّ 

  .إدامة التظاهر بالإيمان و إلاّ قتلوا بلا شكّ 
رَبُّنـــا ربَُّ  (: و ربمّـــا احتمـــل أن يكـــون المـــراد بقيـــامهم قيـــامهم الله نصـــرة مـــنهم للحـــقّ و قـــولهم

رضِْ 
َ
ماواتِ وَ الأْ ْ+ُمُوهُمْ  (: م و قـولهمإلخ قولاً منهم في أنفسه )الس) َNَْذِ اق إلخ قـولاً مـنهم  )وَ إِ

بعــد مــا خرجــوا مــن المدينــة، أو يكــون المــراد قيــامهم الله، و جميــع مــا نقــل مــن أقــوالهم إنمّــا قالوهــا فيمــا 
بين أنفسهم بعد ما خرجوا من المدينة و تنحوا عـن القـوم و علـى الـوجهين يكـون المـراد بـالربط علـى 

يخـــافوا عاقبـــة الخـــروج و الهـــرب مـــن المدينـــة و هجـــرة القـــوم لكـــن الأظهـــر هـــو الوجـــه  قلـــوbم أّ}ـــم لم
  .الأوّل

ْ+ُمُوهُمْ وَ مـا فَعْبـُدُونَ إلاِ) ا ( :قولـه تعـالى َNَْذِ اق وُوا إ7َِ الكَْهْـفِ  اللهَ وَ إِ
ْ
إلى آخـر الآيـة  )فـَأ

فـق بكسـر المـيم و فـتح الفـاء و بـالعكس الاعتزال و التعزّل التنحي عـن أمـر، و النشـر البسـط، و المر 
  .و بفتحهما المعاملة بلطف

هذا هو الشطر الثاني من محاورlم جرت بينهم بعد خروجهم من بين الناس و اعتـزالهم إيـّاهم و 
ـــه بعضـــهم علـــيهم أن يـــدخلوا الكهـــف و  مـــا يعبـــدون مـــن دون االله و تنحّـــيهم عـــن الجميـــع يشـــير ب

  .ينيتسترّوا فيه من أعداء الد
و قــد تفرّســوا bــدى إلهــيّ أّ}ــم لــو فعلــوا ذلــك عــاملهم االله مــن لطفــه و رحمتــه بمــا فيــه نجــاlم مــن 

وُوا إ7َِ الكَْهْفِ ينMَُْْ لكَُمْ رَبُّكُمْ  (: تحكّم القوم و ظلمهم و الدليل على ذلـك قـولهم بـالجزم
ْ
فأَ

  .عسى أن ينشر أو لعلّ : إلخ و لم يقولوا )مِنْ ر0ََْتِهِ 
ـــذان ســـألوهما بعـــد دخـــول  ـــق همـــا اللّ ـــذان تفرّســـوا bمـــا مـــن نشـــر الرحمـــة و lيئـــة المرف و هـــذان اللّ

مْرِنا رشََداً  ( -كما حكى االله   -الكهف إذ قالوا 
َ
ئْ َ(ا مِنْ أ ةً وَ هَيِّ نكَْ ر0ََْ   .)رَب)نا آتنِا مِنْ َ|ُ
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استثناء منقطع فـإنّ الـوثنيّين لم يكونـوا يعبـدون  ) اللهَ  اوَ ما فَعْبُدُونَ إلاِ)  (: و الاستثناء في قوله
االله مع سائر آلهتهم حتىّ يفيـد الاسـتثناء إخـراج بعـض مـا دخـل أوّلاً في المسـتثنى منـه فيكـون متّصـلاً 

: و كـذا قـول بعـض آخـر. إّ}م كانوا يعبدون االله و يعبدون الأصـنام كسـائر المشـركين: فقول بعضهم
فيهم من يعبداالله مع عبادة الأصنام فيكون الاستثناء متّصلاً في غير محلـّه، إذ لم يعهـد يجوز أنهّ كان 

مـــن الـــوثنيّين عبـــادة االله ســـبحانه مـــع عبـــادة الأصـــنام، و فلســـفتهم لا تجيـــز ذلـــك، و قـــد أشـــرنا إلى 
  .حجّتهم في ذلك آنفاً 

ذا طَلعََـتْ يَـNَاوَرُ قَـ ( :قولـه تعـالى مْسَ إِ ذا غَرَبَـتْ وَ ترََى الش) نْ كَهْفِهِـمْ ذاتَ اْ?َمِـYِ وَ إِ
مالِ  إلى آخر الآيتين التزاور هو التمايل مأخوذ من الزور بمعنى الميل و القـرض  )يَقْرضُِهُمْ ذاتَ الشِّ

القطــع، و الفجــوة المتّســع مــن الأرض و ســاحة الــدار و المــراد بــذات اليمــين و ذات الشــمال الجهــة 
  .مال أو الجهة ذات اسم اليمين أو الشمال و هما جهتا اليمين و الشمالالّتي تلي اليمين أو الش

و هاتان الآيتـان تمـثّلان الكهـف و مسـتقرّهم منـه و منظـرهم و مـا يتقلـّب علـيهم مـن الحـال أيـّام 
ا شـائع في الكـلام، بما أنهّ سامع لا بما أنهّ هـو، و هـذ لبثهم فيه و هم رقود و الخطاب للنبيّ 

  .و الخطاب على هذا النمط يعمّ كلّ سامع من غير أن يختصّ بمخاطب خاصّ 
ذا غَرَبَـتْ يَقْرضُِـهُمْ  (: فقولـه ذا طَلعََتْ يNََاوَرُ قَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ اْ?َمYِِ وَ إِ مْسَ إِ وَ ترََى الش)

ــهُ  ــمالِ وَ هُــمْ zِ فَجْــوَةٍ مِنْ ع الكهــف و مــوقعهم فيــه و هــم نــائمون و أمّــا يصــف موقــ )ذاتَ الشِّ
إنامتهم فيـه بعـد الاُويّ إليـه و مـدّة لبـثهم فيـه فقـد اكتفـي في ذلـك بمـا اشُـير إليـه في الآيـات السـابقة 

ثوُا zِ كَهْفِهِمْ  (: من إنامتهم و لبثهم و ما سيأتي من قوله ِVَ َإيثاراً للإيجاز )إلخ  ( )و.  
ـــت : و المعـــنى ـــرى أن ـــرى الشـــمس إذا و ت و كـــلّ راء يفـــرض اطّلاعـــه علـــيهم و هـــم في الكهـــف ي

طلعــت تتــزاور و تتمايــل عــن كهفهــم جانــب اليمـــين فيقــع نورهــا عليــه، و إذا غربــت تقطــع جانـــب 
  .الشمال فيقع شعاعها عليه و هم في متّسع من الكهف لا تناله الشمس
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و لا غربيـّـــاً لا يقــــع عليــــه شــــعاع  و قــــد أشــــار ســــبحانه بــــذلك إلى أنّ الكهــــف لم يكــــن شــــرقيّاً 
ــاً يحــاذي ببابــه القطــب فيقــع شــعاع الشــمس علــى أحــد  الشــمس إلاّ في أحــد الــوقتين بــل كــان قطبيّ
جانبيه من داخل طلوعاً و غروباً، و لا يقع عليهم لأّ}م كانوا في متّسـع منـه فوقـاهم االله بـذلك مـن 

bم بـل كـانوا مرتـاحين في نـومتهم مسـتفيدين مـن أن يؤذيهم حرّ الشمس أو يغيرّ ألوا}م أو يبلي ثيـا
روح الهــواء المتحـــوّل علـــيهم بالشـــروق و الغــروب و هـــم في فجـــوة منـــه، و لعــلّ تنكـــير فجـــوة للدلالـــة 

  .على وصف محذوف و التقدير و هم في فجوة منه لا يصيبهم فيه شعاعها
 يســامت بنــات الــنعش، و و قــد ذكــر المفسّــرون أنّ الكهــف كــان بابــه مقــابلاً للقطــب الشــماليّ 

الجانب الأيمن منه ما يلي المغرب و يقع عليه شعاع الشمس عند طلوعها و الجانـب الأيسـر منـه مـا 
يلي المشرق و تنالـه الشـمس عنـد غروbـا، و هـذا مبـنيّ علـى أخـذ جهـتي اليمـين و الشـمال للكهـف 

أنّ هـذا الكهـف واقـع في بلـدة  باعتبار الداخل فيه، و كـأنّ ذلـك مـنهم تعـويلاً علـى مـا هـو المشـهور
أفسوس من بلاد الروم الشرقيّ فإنّ الكهف الـّذي هنـاك قطـبيّ يقابـل بابـه القطـب الشـماليّ متمـايلاً 

  .قليلاً إلى المشرق على ما يقال
و المعمــول في اعتبــار اليمــين و اليســار لمثــل الكهــف و البيــت و الفســطاط و كــلّ مــا لــه بــاب أن 

ارج منــه دون الـداخل فيــه فـإنّ الإنســان أوّل مـا أحــسّ الحاجـة إلى اعتبــار الجهــات يؤخـذاً باعتبــار الخـ
أخــذها لنفســه فســمّى مــا يلــي رأســه و قدمــه علــوا و ســفلا و فــوق و تحــت، و سمــّى مــا يلــي وجهــه 
قدّام و ما يقابله خلف، و سمّى الجانب القويّ منه و هو الّذي فيه يده القويةّ يمينـاً، و الـّذي يخالفـه 

ء فــرض الإنســان نفســه مكانــه فمــا   الاً و يســاراً ثمّ إذا مسّــت الحاجــة إلى اعتبــار الجهــات في شــيشمــ
ء غـيره تعـينّ  ء ينطبق عليه الوجـه و هـو الطـرف الـّذي يسـتقبل بـه الشـي كان من أطراف ذلك الشي

سـار الإنسـان به قدّامه و بما يقاطره خلفه، و بما ينطبق عليه يمين الإنسـان مـن أطرافـه يمينـه و كـذا بي
  .يساره

  و إذ كان الوجه في مثل البيت و الدار و الفسطاط و كلّ ما له باب طرفه الّذي 
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فيه الباب كـان تعـينّ يمينـه و يسـاره باعتبـار الخـارج مـن البـاب دون الـداخل منـه، و علـى هـذا يكـون 
لا كمـا ذكـروه، و للكـلام  الكهف الّذي وصفته الآية بما وصفت جنوبيّاً يقابـل بابـه القطـب الجنـوبيّ 

  .تتمّة ستوافيك إن شاء االله
و علـــى أيّ حـــال كـــان وضـــعهم هـــذا مـــن عنايـــة االله و لطفـــه bـــم ليســـتبقيهم بـــذلك حـــتىّ يبلـــغ 

فَهُوَ المُْهْتـَدِ وَ مَـنْ  اللهُ مَنْ فَهْدِ ا اللهِ ذلكَِ مِنْ آياتِ ا (: الكتاب أجله، و إليه الإشارة بقوله عقيبه
ا مُرشِْداً  يضُْلِلْ  دَ cَُ وَِ?< ِdَ َْفلَن(.  

يقْاظاً وَ هُمْ رُقوُدٌ  (: و قولـه
َ
الأيقـاظ جمـع يقـظ و يقظـان و الرقـود جمـع راقـد و  )وَ rَسَْبهُُمْ أ

  .هو النائم، و في الكلام تلويح إلى أّ}م كانوا مفتوحي الأعين حال نومهم كالأيقاظ
ـبهُُمْ  (: و قولــه ــمالِ  وَ غُقَلّـِ ــبهم جهــة اليمــين و جهــة  )ذاتَ اْ?َمِــYِ وَ ذاتَ الشِّ أي و نقلّ

ــأكلهم  الشــمال، و المــراد نقلّــبهم تــارة مــن اليمــين إلى الشــمال و تــارة مــن الشــمال إلى اليمــين لــئلاّ ت
  .الأرض، و لا تبلى ثياbم، و لا تبطل قواهم البدنيّة بالركود و الخمود طول المكث

عتبـة الـدار و المعـنى  : الوصـيد فنـاء البيـت و قيـل )بهُُمْ باسِطٌ ذِراقَيهِْ باِلوْصَِيدِ وَ َ#ْ  (: و قولـه
كانوا على ما وصف من الحال و الحال أنّ كلبهم مفترش بذراعيـه باسـط لهمـا بفنـاء الكهـف و فيـه 

  .إخبار بأّ}م كان لهم كلب يلازمهم و كان ماكثاً معهم طول مكثهم في الكهف
تَْ مِنهُْمْ فرِاراً وَ لمَُلِئتَْ مِـنهُْمْ رعُْبـاً  (: و قولـه لعَْتَ عَليَهِْمْ لوََ?) بيـان أّ}ـم و حـالهم  )لوَِ اط)

هذا الحال كان لهم منظر موحش هائل لو أشرف عليهم الإنسان فرّ منهم خوفاً مـن خطـرهم تبعّـدا 
بـــا و ســـرى إلى جميـــع الجـــوارح فمـــلأ مـــن المكـــروه المتوقــّـع مـــن نـــاحيتهم و مـــلأ قلبـــه الـــروع و الفـــزع رع

تَْ  (: الجميع رعباً، و الكـلام في الخطـاب الـّذي في قولـه كـالكلام   )وَ لمَُلِئـْتَ  (: و قولـه )لوََ?)
مْسَ  (: في الخطاب الّذي في قوله   .)وَ ترََى الش)

و : و لم يقـل ) هُمْ رعُْبـاً وَ لمَُلِئتَْ مِنْ  (: الوجـه في قولـه: و قد بان بما تقدّم من التوضيح أوّلاً 
  .ء قلبك رعبا لملي

   



٢٧٥ 

تَْ مِنهُْمْ فرِاراً وَ لمَُلِئتَْ مِـنهُْمْ رعُْبـاً  (: الوجه في ترتيـب الجملتـين: و ثانياً  و ذلـك أنّ  ) لوََ?)
الفرار و هو التبعّد من المكروه معلول لتوقّع وصول المكـروه تحـذّراً منـه، و لـيس بمعلـول للرعـب الـّذي 
هـــو الخشـــية و تـــأثرّ القلـــب، و المكـــروه المترقــّـب يجـــب أن يتحـــذّر منـــه ســـواء كـــان هنـــاك رعـــب أو لم 

  .يكن
فتقديم الفرار على الرعب لـيس مـن قبيـل تقـديم المسـبّب علـى سـببه بـل مـن تقـديم حكـم الخـوف 
 علـــى الرعـــب و همـــا حـــالان متغـــايران قلبيّـــان، و لـــو كـــان بـــدل الخـــوف مـــن الرعـــب لكـــان مـــن حـــقّ 
الكــلام تقــديم الجملــة الثانيــة و تــأخير الاُولى و أمّــا بنــاء علــى مــا ذكرنــاه فتقــديم حكــم الخــوف علــى 
حصول الرعـب و همـا جميعـاً أثـران للاطـّلاع علـى منظـرهم الهائـل المـوحش أحسـن و أبلـغ لأنّ الفـرار 

  .أظهر دلالة على ذلك من الامتلاء بالرعب
تسَـائلَوُا بيَـْنهَُمْ وَ كَذلكَِ نَعَثنْـ ( :قوله تعـالى إلى آخـر الآيتـين التسـاؤل سـؤال بعـض  )اهُمْ ِ?َ

الـــدراهم، و قيـــل هـــو الفضّـــة مضـــروبة كانـــت أو غيرهـــا، و : القـــوم بعضـــاً، و الـــورق بـــالفتح فالكســـر
  .إن يظهروا عليكم أي إن يطلّعوا عليكم أو إن يظفروا بكم: قوله

إلى إنـامتهم بالصـورة الـّتي مثلّتهـا الآيـات السـابقة أي   ) مْ وَ كَذلكَِ نَعَثنْاهُ  (: و الإشـارة بقولـه
كمــا أنمنــاهم في الكهــف دهــراً طــويلاً علــى هــذا الوضــع العجيــب المــدهش الــّذي كــان آيــة مــن آياتنــا  

  .كذلك بعثناهم و أيقظناهم ليتساءلوا بينهم
رود الكهــف و و هــذا التشــبيه و جعــل التســاؤل غايــة للبعــث مــع مــا تقــدّم مــن دعــائهم لــدى و 

إنــامتهم إثــر ذلــك يــدلّ علــى أّ}ــم إنمّــا بعثــوا مــن نــومتهم ليتســاءلوا فيظهــر لهــم حقيقــة الأمــر، و إنمّــا 
انُيموا و لبثوا في نومتهم دهراً ليبعثوا، و قد نـوّمهم االله إثـر دعـائهم و مسـألتهم رحمـة مـن عنـد االله و 

لـى مجـتمعهم و ظهـور الباطـل و إحاطـة اهتداء مهيّأ مـن أمـرهم فقـد كـان أزعجهـم اسـتيلاء الكفـر ع
القهر و الجـبر و هجـم علـيهم اليـأس و القنـوط مـن ظهـور كلمـة الحـقّ و حريّـة أهـل الـدين في ديـنهم 
فاســـتطالوا لبـــث الباطـــل في الأرض و ظهـــوره علـــى الحـــقّ كالــّـذي مـــرّ علـــى قريـــة و هـــي خاويـــة علـــى 

  عروشها 
   



٢٧٦ 

  . مائة عام ثمّ بعثهقال أنىّ يحيي هذه االله بعد موlا فأماته االله
و بالجملــة لمـّــا غلبــت علـــيهم هــذه المزعمـــة و استيأســوا مـــن زوال غلبــة الباطـــل أنــامهم االله ســـنين 
عــدداً ثمّ بعــثهم ليتســاءلوا فيجيبــوا بيــوم أو بعــض يــوم ثمّ ينكشــف لهــم تحــوّل الأحــوال و مــرور مــآت 

علموا أنّ طول الزمـان و قصـره لـيس من السنين عند غيرهم و هي بنظرة اخُرى كيوم أو بعض يوم في
بـــذاك الــّـذي يميـــت حقّـــاً أو يحيـــي بـــاطلاً و إنمّـــا هـــو االله ســـبحانه جعـــل مـــا علـــى الأرض زينـــة لهـــا و 
جذب إليها الإنسان و أجـرى فيهـا الـدهور و الأيـّام ليبلـوهم أيهّـم أحسـن عمـلاً، و لـيس للـدنيا إلاّ 

  .اتبّع هواه أن تغرّ بزينتها طالبيها ممنّ أخلد إلى الأرض و
و هذه حقيقة لا تزال لائحة للإنسان كلّما انعطف علـى مـا مـرّت عليـه مـن أياّمـه السـالفة و مـا 
جـــرت عليـــه مـــن الحـــوادث حلوهـــا و مرّهـــا و جـــدّها كطـــائف في نومـــة أو ســـنة في مثـــل يـــوم غـــير أنّ 

سبحانه علـى الإنسـان يـوم  سكر الهوى و التلهّي بلهو الدنيا لا يدعه أن ينتبه للحقّ فيتّبعه لكن الله
لا يشغله عن مشاهدة هذه الحقيقة شاغل من زينة الدنيا و زخرفها و هو يوم المـوت كمـا عـن علـيّ 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا و يوم آخر و هو يـوم يطـوي فيـه بسـاط الـدنيا و زينتهـا و يقضـي :
  .على العالم الإنسانيّ بالبيد و الانقراض
تسَائلَوُا بيَـْنهَُمْ  (: و قد ظهر بما تقدّم أنّ قولـه تعـالى غايـة لبعـثهم و الـلاّم لتعليـل الغايـة،  ) ِ?َ
حPْ (: و تنطبق على ما مرّ من الغاية في قولـه

َ
زْبYَِْ أ يُّ اْ;ِ

َ
ً   عُم) نَعَثنْاهُمْ ِ(عَْلمََ أ مَـدا

َ
ثـُوا أ ِVَ ـاhِ 

(.  
ة وضــــع موضــــعها لاســــتتباعه لســــائر آثــــار البعــــث كأنــّــه قيــــل أنــّــه بعــــض الغايــــ: و ذكــــر بعضــــهم

ليتســاءلوا بيــنهم و ينجــرّ ذلــك إلى ظهــور أمــرهم و انكشــاف الآيــة و ظهــور القــدرة و هــذا مــع عــدم 
  .شاهد عليه من جهة اللفظ تكلّف ظاهر

تسَـــائلَوُا (: أنّ الـــلاّم في قولـــه: و ذكـــر آخـــرون لأن يكـــون للعاقبـــة دون الغايـــة اســـتبعاداً  ) ِ?َ
التساؤل و هو أمر هينّ غاية للبعث و هو آية عظيمة، و فيـه أنّ جعـل الـلاّم للعاقبـة لا يجـدي نفعـا 

  في دفع ما استبعده إذ كما لا ينبغي أن يجعل أمر هينّ غاية 
   



٢٧٧ 

ء يســير عاقبـــة لأمــر ذي بــال و آيـــة  مطلوبــة لأمــر خطــير و آيـــة عظيمــة كــذلك لا يحســـن ذكــر شــي
  .نّك عرفت صحّة كون التساؤل علّة غائيّة للبعث آنفاً عجيبة مدهشة على أ

ثـْتُمْ  (: و قوله ِVَ ْدليـل علـى أنّ السـائل عـن لبـثهم كـان واحـدا مـنهم  ) قالَ قائلٌِ مِنهُْمْ كَـم
خاطب الباقين و سألهم عـن مـدّة لبـثهم في الكهـف نـائمين و كـأنّ السـائل استشـعر طـولاً في لبـثهم 

  .كم لبثتم؟: نوم الثقيل بعد التيقّظ فقالمماّ وجده من لوثة ال
وْ نَعْضَ يوَْمٍ  (: و قولـه

َ
ثنْا يوَْماً أ ِVَ م بـين اليـوم و بعـض اليـوم و كـأّ}م  ) قالوُاbتـردّدوا في جـوا

بنوا الجواب على ما شاهدوا من تغيرّ محلّ وقوع الشمس كأن أخذوا في النـوم أوائـل النهـار و انتبهـوا 
واخره ثمّ شكّوا في مرور الليل عليهم فيكون مكثهم يوماً و عدم مروره فيكون بعـض في أواسطه أو أ

  .يوم فأجابوا بالترديد بين يوم و بعض يوم و هو على أيّ حال جواب واحد
إنّ الترديد علـى هـذا يجـب أن يكـون بـين بعـض يـوم و يـوم و بعـض لا بـين يـوم : و قول بعضهم

  (و بعض يوم فالوجه أن يكـون 
َ
لبثنـا يومـاً و قـال : للتفصـيل لا للترديـد و المعـنى قـال بعضـهم )وْ أ

  .لبثنا بعض يوم: بعض آخر
وْ نَعْـضَ  (: لا يلتفت إليه أمّا أوّلاً فلأنّ هذا المعنى لا يتلقّى من سياق مثل قوله

َ
ثنْـا يوَْمـاً أ ِVَ

ثتَْ قالَ قا (: البتّة و قد أجاب بمثله شـخص واحـد بعينـه قـال تعـالى ) يوَْمٍ  ِVَ ْثتُْ يوَْماً : لَ كَم ِVَ
وْ نَعْضَ يوَْمٍ 

َ
  .٢٥٩: البقرة ) أ

ثنْا يوَْمـاً  (: و أمّا ثانيـاً فـلأنّ قـولهم ِVَ (  إنمّـا أخـذوه عمّـا اسـتدلّوا بـه مـن الامُـور المشـهودة لهـم
ــّـتي يســـتدلّ  ـــة ال bـــا الإنســـان و  لجلالـــة قـــدرهم عـــن الـــتحكّم و التهـــوّس و ا4ازفـــة و الامُـــور الخارجيّ

خاصّـة مـن نــام ثمّ انتبـه مـن شمــس و ظـلّ و نـور و ظلمــة و نحـو ذلـك لا تشــخّص مقـدار اليـوم التــامّ 
من غير زيادة و نقيصة سواء في ذلك الترديـد و التفصـيل فـالمراد بـاليوم علـى أيّ حـال مـا يزيـد علـى 

  .ليلة بنهارها بعض الزيادة و هو استعمال شائع
ثتُْمْ  (: و قولـه تعـالى ِVَ عْلمَُ بمِا

َ
: أي قـال بعـض آخـر مـنهم ردّاً علـى القـائلين ) قالوُا رَبُّكُمْ أ

وْ نَعْضَ يوَْمٍ  (
َ
ثنْا يوَْماً أ ِVَ ( )  ْثتُْم ِVَ عْلمَُ بمِا

َ
  و لو لم يكن ردّاً لقالوا  ) رَبُّكُمْ أ

   



٢٧٨ 

  .ربنّا أعلم بما لبثنا
عْلـَمُ  (: تعـالى في قـولهم و بذلك يظهر أنّ إحالة العلـم إلى االله

َ
لـيس 4ـرّد مراعـاة  ) رَبُّكُـمْ أ

حســن الأدب كمــا قيــل بــل لبيــان حقيقــة مــن حقــائق معــارف التوحيــد و هــي أنّ العلــم بحقيقــة معــنى 
الكلمة ليس إلاّ الله سبحانه فإنّ الإنسان محجوب عمّا وراء نفسـه لا يملـك بـإذن االله إلاّ نفسـه و لا 

يحصل له من العلـم بمـا هـو خـارج عـن نفسـه مـا دلـّت عليـه الأمـارات الخارجيـّة و  يحيط إلاّ bا و إنمّا
بمقدار ما ينكشف bـا و أمّـا الإحاطـة بعـين الأشـياء و نفـس الحـوادث و هـو العلـم حقيقـة فإنمّـا هـو 

  .ء و الآيات الدالةّ على هذه الحقيقة لا تحصى ء الشهيد على كلّ شي الله سبحانه المحيط بكلّ شي
فليس للموحّد العارف بمقام ربهّ إلاّ أن يسلّم الأمر له و ينسب العلـم إليـه و لا يسـند إلى نفسـه 
شـــيئاً مـــن الكمـــال كـــالعلم و القـــدرة إلاّ مـــا اضـــطرّ إليـــه فيبـــدء بربــّـه فينســـب إليـــه حقيقـــة الكمـــال ثمّ 

َ  (: لنفسه ما ملّكه االله إياّه و أذن له فيه كما قال نسْانَ ما ل : و قـال ٥: العلـق ) مْ فَعْلـَمْ عَل)مَ الإِْ
  .إلى آيات اخُرى كثيرة ٣٢: البقرة ) قالوُا سُبحْانكََ لا عِلمَْ َ(ا إلاِ) ما عَل)مْتنَا (

ثْــتُمْ  (: و يظهـر بـذلك أنّ القــائلين مـنهم ِVَ عْلَــمُ بمِــا
َ
كـانوا أعلــى كعبـا في مقــام   ) رَبُّكُــمْ أ

ثنْا يَ  (: المعرفة من القائلين ِVَ ٍوْ نَعْضَ يوَْم
َ
و لم يريدوا بقولهم هـذا مجـرّد إظهـار الأدب و إلاّ  ) وْماً أ

 (: ربنّا أعلم بما لبثنا و لم يكونوا أحد الحزبين اللذين أشار سبحانه إليهمـا بقولـه فيمـا سـبق: لقالوا
حPْـ

َ
يُّ اْ;ِـزْبYَِْ أ

َ
ً   عُم) نَعَثنْاهُمْ ِ(عَْلـَمَ أ مَـدا

َ
ثـُوا أ ِVَ ـاhِ ( نّ إظهـار الأدب لا يسـمّى قـولاً و فـإ

  .إحصاء و لا الآتي به ذا قول و إحصاء
ثـْتُمْ  (: و الظاهر أنّ القائلين مـنهم ِVَ عْلـَمُ بمِـا

َ
وْ  (: غـير القـائلين ) رَبُّكُمْ أ

َ
ثنْـا يوَْمـاً أ ِVَ

ــوْمٍ  ــضَ يَ لّمــين ثانيــاً غــير فــإنّ الســياق ســياق المحــاورة و ا4اوبــة كمــا قيــل و لازمــه كــون المتك ) نَعْ
ثمّ قالوا ربنّـا أعلـم بمـا : المتكلّمين أوّلاً و لو كانوا هم الأوّلين بأعيا}م لكان من حقّ الكلام أن يقال

عْلمَُ  (: لبثنا بدل قوله
َ
  .إلخ ) رَبُّكُمْ أ

و مـرةّ  ) قـالَ  (و من هنا يستفاد أنّ القوم كانوا سبعة أو أزيد إذ قد وقع في حكاية محاورlم 
  .مرتّين و أقلّ الجمع ثلاثة فقد كانوا لا يقلّ عددهم من سبعة ) قالوُا (
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زPْ ( :و قولـه تعـالى
َ
يُّهـا أ

َ
حَـدَكُمْ بـِوَرِقِكُمْ هـذِهِ إ7َِ المَْدِينـَةِ فلَيْنَظُْـرْ ك

َ
طَعامـاً   فاَنْعَثوُا أ

تكُِمْ برِِزْقٍ مِنهُْ 
ْ
عـرض لهـم أن يرسـلوا رسـولاً مـنهم إلى المدينـة  من تتمّة المحاورة و فيه أمـر أو )فلَيْأَ

يُّهــا (ليشــتري لهــم طعامــاً يتغــذّون بــه و الضــمير في 
َ
راجــع إلى المدينــة و المــراد bــا أهلهــا مــن  ) ك

  .الكسبة استخداماً 
كونــــه طــــاهراً و وروده بصــــيغة أفعــــل : كونــــه حــــلالاً و قيــــل: و زكــــاء الطعــــام كونــــه طيّبــــاً و قيــــل

زPْ (التفضيل 
َ
  .لا يخلو من إشعار بالمعنى الأوّل ) طَعاماً   أ

للابتـداء  ) من (للأزكـى طعامـاً و : للطعام المفهوم من الكلام و قيـل ) مِنهُْ  (و الضمير في 
 مـن (الضـمير للـورق و : أو التبعيض أي ليأتكم من ذلك الطعام الأزكى برزق ترتزقون بـه، و قيـل

تقـــدير ضـــمير آخـــر يرجـــع إلى الجملـــة الســـابقة و كونـــه ضـــمير  للبدليّـــة و هـــو بعيـــد لإحواجـــه إلى )
  .التذكير و قد اشُير إلى الورق بلفظ التأنيث من قبل

ً  ( :و قولـه تعـالى حَـدا
َ
فْ وَ لا يشُْعِرَن) بكُِـمْ أ التلطـّف إعمـال اللطـف و الرفـق و  ) وَ ْ?تَلَطَ)

ً  (: إظهـاره فقولـه حَدا
َ
: عطـف تفسـيري لـه و المـراد علـى مـا يعطيـه السـياق ) وَ لا يشُْعِرَن) بكُِمْ أ

ــف اللطــف مــع أهــل المدينــة في ذهابــه و مجيئــه و معاملتــه لهــم كــي لا يقــع خصــومة أو منازعــة  ليتكلّ
ــف اللطــف في المعاملــة و إطــلاق  لتــؤدّي إلى معــرفتهم بحــالكم و إشــعارهم بكــم، و قيــل المعــنى ليتكلّ

  .الكلام يدفعه
غ)  ( :و قولـه تعـالى ذاً إِ وْ يعُِيدُوdُمْ zِ مِل)تِهِمْ وَ لـَنْ يُفْلِحُـوا إِ

َ
هُمْ إنِْ فَظْهَرُوا عَليَكُْمْ يرsَُُْوdُمْ أ

 ً بدَا
َ
  .تعليل للأمر بالتلطّف و بيان لمصلحته ) أ

ء بمعـــنى اطلّـــع عليـــه و علـــم بـــه و بمعـــنى ظفـــر بـــه و قـــد فسّـــرت الآيـــة بكـــلّ مـــن  ظهـــر علـــى الشـــي
ة علــى مــا ذكــره الراغـب مــأخوذة مــن الظهــر بمعــنى الجارحـة مقابــل الــبطن فكــان هــو المعنيـين و الكلمــ

ظهــر الأرض مقابــل بطنهــا ثمّ اخُــذ منــه الظهــور بمعــنى الانكشــاف : الأصــل ثمّ أســتعير لــلأرض فقيــل
مقابــل البطــون للملازمــة بــين الكــون علــى وجــه الأرض و بــين الرؤيــة و الاطــّلاع و كــذا بينــه و بــين 

ظهـر عليــه أي اطلّـع عليـه و علــم بمكانـه أو ظفـر بــه أو : بينــه و بـين الغلبـة عــادة فقيـلالظفـر و كـذا 
  غلبه ثمّ اتّسعوا 
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  .أظهر و ظاهر و تظاهر و استظهر إلى غير ذلك: في الاشتقاق فقالوا
بمعـنى يطلّعـوا علـيكم و يعلمـوا بمكـانكم فإنـّه  ) فَظْهَرُوا عَليَكُْمْ  (و ظاهر السياق أن يكون 

أجمع المعاني لأنّ القوم كانوا ذوي أيـد و قـوّة و قـد هربـوا و اسـتخفوا مـنهم فلـو اطلّعـوا علـيهم ظفـروا 
  .bم و غلبوهم على ما أرادوا

أي يقتلـوكم بالحجـارة و هـو شـرّ القتـل و يتضـمّن معـنى النفـرة و الطـرد،  ) يرsَُُْوdُمْ  (: و قوله
لقتل إشعار بأنّ أهل المدينة عامّة كـانوا يعـادو}م لـدينهم و في اختيار الرجم على غيره من أصناف ا

  .فلو ظهروا عليهم بادروا إليهم و تشاركوا في قتلهم و القتل الّذي هذا شأنه يكون بالرجم عادة
ــتِهِمْ  (: و قولـه وْ يعُِيــدُوdُمْ zِ مِل)

َ
الظـاهر أنّ الإعــادة مضـمّن معــنى الإدخـال و لــذا عــدّي  ) أ
  .بفي دون إلى

و قد تجاهروا برفضها و سمّوها شـططاً مـن القـول و افـتراء  -و كان لازم دخولهم في ملّتهم عادة 
أن لا يقنــع القـوم بمجــرّد اعــترافهم بحقيــّة الملـّة صــورة دون أن يثقــوا بصــدقهم في  -علـى االله بالكــذب 

تيان بجميع الوظـائف الدينيـّة الاعتراف و يراقبوهم في أعمالهم فيشاركوا الناس في عبادة الأوثان و الإ
  .ء من شرائع الدين الإلهيّ و التفوّه بكلمة الحقّ  الّتي لهم و الحرمان عن العمل بشي

ـــلاد الكفـــر و الانحصـــار بـــين أهلـــه   ـــه علـــى مـــن اضـــطرّ علـــى الإقامـــة في ب ـــه لا بـــأس ب و هـــذا كلّ
ــ (: كالأســير المستضــعف بحكــم العقــل و النقــل و قــد قــال تعــالى ــtwِ إلاِ) مَ ــهُ مُطْمَ ــرِهَ وَ قلَبُْ كْ

ُ
نْ أ

يمانِ  نْ يَت)قُـوا مِـنهُْمْ تقُـاةً  (: و قال تعـالى ١٠٦: النحل ) باِلإِْ
َ
فلـه أن  ٢٨: آل عمـران ) إلاِ) أ

يـــؤمن بقلبـــه و ينكـــره بلســـانه و أمّـــا مـــن كـــان بنجـــوة مـــنهم و هـــو حـــرّ في اعتقـــاده و عملـــه ثمّ ألقـــى 
لى الانحصـار في مجتمــع الكفـر فلــم يسـتطع التفــوّه بكلمـة الحــقّ بنفسـه في مهلكــة الضـلال و تســبّب إ

و حـــرم التلـــبّس بالوظـــائف الدينيــّـة الإنســـانيّة فقـــد حـــرّم علـــى نفســـه الســـعادة و لـــن يفلـــح أبـــداً قـــال 
غْفُسِهِمْ قالوُا فِيمَ كُنتُْمْ قالوُا كُن)ـا مُ  (: تعـالى

َ
ينَ توََف)اهُمُ المَْلائكَِةُ ظالTِِ أ ِ

(Jإنِ) ا zِ Yَِضْـعَف سْتَ
رضُْ ا

َ
 لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قالوُا أ

َ
ً  اللهِ الأْ واهُمْ جَهَن)مُ وَ ساءَتْ مَصِـTا

ْ
و6ِكَ مَأ

ُ
 واسِعَةً فَتهُاجِرُوا فِيها فأَ

  .٩٧: النساء )
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ً  (: و bـذا يظهــر وجـه ترتــّب قولـه بَــدا
َ
ذاً أ وْ يعُِيــدُو (: علـى قولــه ) وَ لَــنْ يُفْلِحُــوا إِ

َ
dُمْ zِ أ

إنّ إظهار الكفر بالإكراه مـع إبطـان الإيمـان معفـوّ عنـه في جميـع الأزمـان : و يندفع ما قيل ) مِل)تِهِمْ 
فكيـف رتـّب علـى العـود في ملـّتهم عـدم الفـلاح أبـداً مـع أنّ الظـاهر مـن حـالهم الكـره هـذا فـإّ}م لـو 

لّتهم و لـو علـى كـره كـان ذلـك عرضوا بأنفسهم عليهم أو دلّوهم بوجه على مكا}م فأعادوهم في م
  .منهم تسبّباً اختيارياًّ إلى ذلك و لم يعذروا البتّة

  :و قد أجابوا عن الإشكال بوجوه اخُر غير مقنعة
أنّ الإكــراه علــى الكفــر قــد يكــون ســبباً لاســتدراج الشــيطان إلى استحســانه و الاســتمرار : منهــا

و يخــاف علــيكم أن لا تفلحــوا أبــداً إلاّ أن يقضــى بعــدم  :عليــه و فيــه أنّ لازم هــذا الوجــه أن يقــال
  .الفلاح قطعاً 
أنـّـه يجـوز أن يكــون أراد يعيـدوكم إلى ديــنهم بالاسـتدعاء دون الإكــراه و أنـت خبــير بــأنّ : و منهـا

  .سياق القصّة لا يساعد عليه
الكفـر مطلقـاً و فيـه عـدم أنهّ يجوز أن يكون في ذلك الوقت كان لا يجوز التقيّة بإظهـار : و منها

  .الدليل على ذلك
ــتُمْ  (: و ســياق مــا حكــى مــن محــاورlم أعــني قولــه ثْ ِVَ (  ّإلى تمــام الآيتــين ســياق عجيــب دال

علــى كمــال تحــاbّم في االله و مواخــاlم في الــدين و أخــذهم بالمســاواة بــين أنفســهم و نصــح بعضــهم 
ثـْتُمْ  (: ول القـائلينلبعض و إشفاق بعضهم على بعض فقـد تقـدّم أنّ قـ ِVَ عْلـَمُ بمِـا

َ
 ) رَبُّكُمْ أ

ثنْـا يوَْمـاً  (تنبيه و دلالة على موقع من التوحيد أعلى و أرفع درجة مماّ يدلّ عليه قول الآخـرين  ِVَ
وْ نَعْضَ يوَْمٍ 

َ
  .) أ

ـــانْعَثوُا (: ثمّ قـــول القائـــل : حيـــث عـــرض بعـــث الرســـول علـــى الجميـــع و لم يســـتبدّ بقـــول ) فَ
حَـــدَكُمْ  (: ليــذهب أحــدكم و قولــه

َ
 (: و لم يقــل اذهــب يــا فــلان أو ابعثــوا فلانــاً و قولـــه ) أ

  .فأضاف الورق إلى الجميع كلّ ذلك دليل المواخاة و المساواة ) بوَِرِقِكُمْ هذِهِ 
زPْ (: ثمّ قوله

َ
يُّها أ

َ
فْ  (: إلخ و قوله ) طَعاماً   فلَيْنَظُْرْ ك   صح إلخ ن )وَ ْ?تَلَطَ)
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هُمْ إنِْ فَظْهَـرُوا عَلـَيكُْمْ  (: و قولـه غ) إلخ نصـح لهـم و إشـفاق علـى نفوسـهم بمـا هـم مؤمنـون  ) إِ
  .على دينهم

علـى مـا فيـه مـن الإضـافة و الإشـارة المعنيـّة لشـخص الـورق  ) بوَِرِقِكُمْ هذِهِ  (: و قولـه تعـالى
ا أحــداً لاشــتراء طعــام لهــم لا يســتوجب مشــعر بعنايــة خاصّــة بــذكرها فــإنّ ســياق اســتدعاء أن يبعثــو 

بالطبع ذكر الورق الّتي يشتري bا الطعام و الإشارة إليها بشخصها و لعلّها إنمّا ذكـرت في الآيـة مـع 
خصوصــيّة الإشــارة لأّ}ــا كانــت هــي الســبب لظهــور أمــرهم و انكشــاف حــالهم لأّ}ــا حــين أخرجهــا 

هــد مــرّت عليهــا ثلاثــة قــرون و لــيس في آيــات رســولهم ليــدفعها ثمنــا للطعــام كانــت مــن مســكوكات ع
  .القصّة ما يشعر بسبب ظهور أمرهم و انكشاف حالهم إلاّ هذه اللّفظة

ن) وعَْدَ ا ( :قوله تعـالى
َ
نا عَليَهِْمْ ِ?عَْلمَُوا أ ق4َْْ

َ
ذْ  اللهِ وَ كَذلكَِ أ اعَةَ لا رَيبَْ فِيها إِ ن) الس)

َ
حَقt وَ أ

مْرَهُمْ يتَنَازعَُونَ بيَنَْ 
َ
قـال في المفـردات، عثـر الرجـل يعثـر عثـرا و عثـورا إذا سـقط و يتجـوّز بـه  ) هُمْ أ

ثمْاً   فإن عsَ َ4ُِ  (: فيمن يطلّع على أمر من غـير طلبـه قـال تعـالى ا إِ هُمَا اسْتَحَق) غ)
َ
يقـال عثـرت  ) ك

نا عَليَهِْمْ  (: على كذا قال ق4َْْ
َ
  .انتهى. غير أن طلبوا أي وقفناهم عليهم من ) وَ كَذلكَِ أ

نا عَلـَيهِْمْ  (: و التشبيه في قولـه ق4َْْ
َ
 ) وَ كَـذلكَِ نَعَثنْـاهُمْ  (: كنظـيره في قولـه  ) وَ كَذلكَِ أ

أي و كمــا أنســاهم دهــرا ثمّ بعثنــاهم لكــذا و كــذا كــذلك أعثرنــا علــيهم و مفعــول أعثرنــا هــو النــاس 
ن) وعَْـدَ ا (: و قولـهالمـدلول عليـه بالسـياق كمـا يشـهد بـه ذيـل الآيـة 

َ
ضــمير  ) حَـقt  اللهِ ِ?عَْلمَُــوا أ

ــاعَةَ لا  (: الجمــع للنــاس و المــراد بوعــد االله علــى مــا يعطيــه الســياق البعــث و يكــون قولــه ن) الس)
َ
وَ أ

  .عطفاً تفسيرياًّ لسابقه ) رَيبَْ فِيها
مْرَهُمْ  (: و قوله

َ
ذْ يتَنَازعَُونَ بيَنْهَُمْ أ نا (: لـهظـرف لقو  )إِ ق4َْْ

َ
و  ) ِ?عَْلمَُوا (أو لقولـه  ) أ

أصــل التنــازع التجــاذب و يعــبرّ بــه عــن التخاصــم و هــو باعتبــار أصــل معنــاه : التنــازع التخاصــم قيــل
  .انتهى ) ءٍ  فإَنِْ تنَازَقْتُمْ nَ zِْ  (: يتعدّى بنفسه، و باعتبار التخاصم يتعدّى بفي كقوله تعالى

  اس بينهم أمرهم تنازعهم في أمر البعث و إنمّا أضيف إليهم و المراد بتنازع الن
   



٢٨٣ 

إشـــعاراً باهتمـــامهم و اعتنـــائهم بشـــأنه فهـــذه حـــال الآيـــة مـــن جهـــة مفرداlـــا بشـــهادة بعضـــها علـــى 
  .بعض

ـــا النـــاس علـــيهم في زمـــان : و المعـــنى علـــى مـــا مـــرّ  ـــاهم لكـــذا و كـــذا أطلعن ـــاهم ثمّ بعثن و كمـــا أنمن
نهم في أمـــر البعـــث ليعلمـــوا أنّ وعـــد االله بالبعـــث حـــقّ و أنّ الســـاعة لا ريـــب يتنـــازعون أي النـــاس بيـــ

  .فيها
أو المعـنى أعثرنـا علـيهم لـيعلم النــاس مقارنـا لزمـان يتنـازعون فيــه بيـنهم في أمـر البعـث أنّ وعــد االله 

  .بالبعث حقّ 
و مـــن جهـــة أنّ انتـــزاع و أمّـــا دلالـــة بعـــثهم عـــن النـــوم علـــى أنّ البعـــث يـــوم القيامـــة حـــقّ فإنمّـــا هـــ

أرواحهـــم عـــن أجســـادهم ذاك الـــدهر الطويـــل و تعطيـــل شـــعورهم و ركـــود حواســـهم عـــن أعمالهـــا و 
ســـقوط آثــــار القــــوى البدنيــّــة كالنشــــو و النمــــاء و نبــــات الشــــعر و الظفــــر و تغــــيرّ الشــــكل و ظهــــور 

إلى حـالهم يـوم الشيب و غير ذلك و سلامة ظاهر أبدا}م و ثياbم عن الدثور و البلى ثمّ رجـوعهم 
دخلوا الكهف بعينهـا يماثـل انتـزاع الأرواح عـن الأجسـاد بـالموت ثمّ رجوعهـا إلى مـا كانـت عليهـا، و 

  .هما معا من خوارق العادة لا يدفعهما إلاّ الاستبعاد من غير دليل
 و قد حدث هذا الأمر في زمان ظهر التنـازع بـين طـائفتين مـن النـاس موحّـد يـرى مفارقـة الأرواح

مغـايرة الـروح البـدن و مفارقتهـا لـه   يـرى )١(الأجساد عند الموت ثمّ رجوعها إليها في البعث و مشـرك 
  .عند الموت لكنّه لا يرى البعث و ربمّا رأى التناسخ

فحدوث مثل هذه الحادثة في مثل تلك الحال لا يدع ريبا لاُولئـك النـاس أّ}ـا آيـة إلهيـّة قصـد bـا 
  .وbم في أمر البعث بالدلالة بالمماثل على المماثل و رفع الاستبعاد بالوقوعإزالة الشكّ عن قل

  و يقوى هذا الحدس منهم و يشتدّ بموlم بعيد الانبعاث فلم يعيشوا بعده إلاّ 
____________________  

  .الإنسان بالموت و إنمّا يرون نفي البعث و إثبات التناسخو هذا مذهب عامّة الوثنيّين فهم لا يرون بطلان ) ١(
   



٢٨٤ 

ســــويعات لم تســــع أزيــــد مــــن اطــّــلاع النــــاس علــــى حــــالهم و اجتمــــاعهم علــــيهم و اســــتخبارهم عــــن 
  .قصّتهم و إخبارهم bا

مْــرَهُمْ  (: و مــن هنــا يظهــر وجــه آخــر لقولــه تعــالى
َ
ذْ يتَنَــازعَُونَ بيَـْـنهَُمْ أ و هــو رجــوع  ) إِ

ــــث إلى أصــــحاب الكهــــف و كــــون الضــــمير  ــــاس و الثال ــــين إلى الن ذْ  (ين الأوّل ــــه ) إِ ــــاً لقول  (: ظرف
عْلمَُ بهِِمْ  (: و يؤيدّه قوله بعده ) ِ?عَْلمَُوا

َ
هُمْ أ   .ء على ما سيجي ) رَبُّ

بأنهّ يستدعي كون التنازع بعد الإعثار و لـيس كـذلك و ثانيـاً : و الاعتراض على هذا الوجه أوّلاً 
التنازع كان قبل العلم و ارتفع به فكيف يكـون وقتـه وقتـه، مـدفوع بـأنّ التنـازع علـى هـذا الوجـه  بأنّ 

في الآية هو تنـازع النـاس في أمـر أصـحاب الكهـف و قـد كـان بعـد الإعثـار و مقارنـاً للعلـم زمانـاً، و 
  .الوجه الّذي كان قبل الإعثار و قبل العلم هو تنازعهم في أمر البعث و ليس بمراد على هذا

عْلمَُ بهِِمْ  (: و قولـه تعـالى
َ
هُمْ أ القـائلون هـم المشـركون مـن القـوم  ) فَقالوُا انْنوُا عَليَهِْمْ بنُيْاناً رَبُّ

ينَ غَلبَوُا sَ  (: بـدليل قولـه بعـده ِ
(Jمْـرِهِمْ   قالَ ا

َ
و المـراد ببنـاء البنيـان علـيهم علـى مـا قيـل أن  ) أ

: اءه و يســترون عــن النــاس فــلا يطلّــع علــيهم مطلّــع مــنهم كمــا يقــاليضــرب علــيهم مــا يجعلــون بــه ور 
  .بنى عليه جدارا إذا حوّطه و جعله وراءه

ــذلكَِ نَعَثنْــاهُمْ  (: و هــذا الشــطر مــن الكــلام بانضــمامه إلى مــا قبلــه مــن قولــه وَ  ( ) وَ كَ
نـا عَلـَيهِْمْ  ق4َْْ

َ
ا أن جـاء رسـولهم إلى المدينـة و قـد و لمـّ: يلـوّح إلى تمـام القصّـة كأنـّه قيـل ) كَذلكَِ أ

تغــيرّت الأحــوال و تبــدّلت الأوضــاع بمــرور ثلاثــة قــرون علــى دخــولهم في الكهــف و انقضــت ســلطة 
ــث دون أن ظهــر أمــره و شــاع خــبره  الشــرك و الُقــي زمــام ا4تمــع إلى التوحيــد و هــو لا يــدري لم يلب

فاستنبؤوهم قصّـتهم و حصـلت الدلالـة فاجتمع عليه الناس ثمّ هجموا و ازدحموا على باب الكهف 
الإلهيـّـة ثمّ إنّ االله قبضــهم إليـــه فلــم يلبثــوا أحيـــاء بعــد انبعـــاثهم إلاّ ســويعات ارتفعــت bـــا عــن النـــاس 

  .شبهتهم في أمر البعث و عندئذ قال المشركون ابنوا عليهم بنياناً رbّم أعلم bم
عْلمَُ بهِِـمْ  (: و في قوله

َ
هُمْ أ إلى وقـوع خـلاف بـين النـاس ا4تمعـين علـيهم أمـرهم،  إشـارة ) رَبُّ

  فإنهّ كلام آيس من العلم bم و استكشاف حقيقة أمرهم يلوح منه 
   



٢٨٥ 

ء و لم  ء ممـّا يرجـع إلــيهم فتبصّـر فيـه بعضــهم و لم يسـكن الآخـرون إلى شــي أنّ القـوم تنـازعوا في شــي
  .م bمابنوا لهم بنياناً رbّم أعل: يرتضوا رأي مخالفيهم فقالوا
عْلمَُ بهِِمْ  (: فمعنى الجملة أعني قوله

َ
هُمْ أ : يتفاوت بالنظر إلى الـوجهين المتقـدّمين في قولـه ) رَبُّ

مْرَهُمْ  (
َ
ذْ يتَنَازعَُونَ بيَنْهَُمْ أ إذ للجملة على أيّ حال نـوع تفـرعّ علـى تنـازع بيـنهم كمـا عرفـت  ) إِ

ــرَهُمْ  (: آنفــاً فــإن كــان التنــازع المــدلول عليــه بقولــه مْ
َ
ــنهَُمْ أ ــازعَُونَ بيَْ ذْ يتَنَ هــو التنــازع في أمــر  ) إِ

مْـرَهُمْ  (البعث بالإقرار و الإنكار لكـون ضـمير 
َ
للنـاس كـان المعـنى أّ}ـم تنـازعوا في أمـر البعـث  ) أ

فأعثرنــاهم علــيهم ليعلمــوا أنّ وعــد االله حــقّ و أنّ الســاعة لا ريــب فيهــا لكــنّ المشــركين لم ينتهــوا بمــا 
لهم مـن الآيـة فقـالوا ابنـوا علـى أصـحاب الكهـف بنيانـاً و اتركـوهم علـى حـالهم ينقطـع عـنهم ظهرت 

ء و لم نظفـر فـيهم علـى يقـين رbّـم أعلـم bـم، و قـال الموحّـدون  الناس فلم يظهر لنـا مـن أمـرهم شـي
  .أمرهم ظاهر و آيتهم بيّنة و لنتّخذنّ عليهم مسجداً يعبد فيه االله و يبقى ببقائه ذكرهم

ــرَهُمْ  (و إن كــان التنــازع هــو التنــازع في أصــحاب الكهــف و ضــمير  مْ
َ
راجعــاً إلــيهم كــان  ) أ

المعنى أناّ أعثرنا الناس عليهم بعد بعـثهم عـن نـومتهم لـيعلم النـاس أنّ وعـد االله حـقّ و أنّ السـاعة لا 
اس يتنـازعون ريب فيها عند ما توفاّهم االله بعد إعثـار النـاس علـيهم و حصـول الغـرض و هـم أي النـ

أ نيــــام القــــوم أم أمــــوات؟ و هــــل مــــن : بيــــنهم في أمــــرهم أي أمــــر أصــــحاب الكهــــف كــــأّ}م اختلفــــوا
ابنــوا علــيهم : الواجــب أن يــدفنوا و يقــبروا أو يتركــوا علــى هيئــتهم في فجــوة الكهــف فقــال المشــركون

َ(تَ)خِـذَن) عَلـَيهِْمْ  (: بنياناً و اتركوهم على حالهم رbّم أعلم bـم أ نيـام أم أمـوات؟ قـال الموحّـدون
 ً   .) مَسْجِدا

ً  (: لكنّ السياق يؤيدّ المعنى الأوّل لأنّ ظاهره كـون قـول الموحّـدين  ) َ(تَ)خِذَن) عَليَهِْمْ مَسْجِدا
إلخ و القـولان مـن الطـائفتين إنمّـا يتنافيـان علـى  ) انْنوُا عَليَهِْمْ بنُيْانـاً  (: ردّاً مـنهم لقـول المشـركين

عْلمَُ بهِِمْ  (: عنى الأوّل، و كذا قولهمالم
َ
هُمْ أ هُـمْ  (: و خاصّـة حيـث قـالوا )رَبُّ : و لم يقولـوا ) رَبُّ

  .ربنّا أنسب بالمعنى الأوّل
يـنَ غَلبَـُوا sَ  (: و قوله ِ

(Jقالَ ا   ً مْـرِهِمْ َ(تَ)خِـذَن) عَلـَيهِْمْ مَسْـجِدا
َ
هـؤلاء القـائلون هـم  ) أ

  لشاهد عليه التعبير عمّا اتخّذوه بالمسجد دون المعبد فإنّ الموحّدون و من ا
   



٢٨٦ 

وَ مَسـاجِدُ يـُذْكَرُ  (: المسجد في عرف القرآن هو المحلّ المتّخذ لذكر االله و السجود له قـال تعـالى
  .٤٠: الحجّ  ) اللهِ فِيهَا اسْمُ ا

ر كـأنّ قـائلاً يقـول و قد جاء الكلام بالفصل من غير عطف لكونه بمنزلة جواب عن سؤال مقـدّ 
قــال الــّذين غلبــوا إلخ، و أمّــا المــراد بغلبــتهم علــى أمــرهم فــإن كــان : فمــا ذا قــال غــير المشــركين؟ فقيــل

مْـرَهُمْ  (: المراد بأمرهم هو الأمر المذكور في قوله
َ
ذْ يتَنَازعَُونَ بيَـْنهَُمْ أ و الضـمير للنـاس فـالمراد  ) إِ

يــة الـّـتي قامـــت علــى حقيـّـة البعــث، و إن كــان الضــمير للفتيـــة بالغلبــة غلبــة الموحّــدين بنجــاحهم بالآ
ـــة مـــن حيـــث التصـــدّي لأمـــرهم و الغـــالبون هـــم الموحّـــدون و قيـــل : الملـــك و أعوانـــه، و قيـــل: فالغلب

  .أولياؤهم من أقارbم و هو أسخف الأقوال
ـــأمرهم غـــير الأمـــر الســـابق و الضـــمير للنـــاس فالغلبـــة أخـــذ زمـــام اُ  مـــور ا4تمـــع و إن كـــان المـــراد ب

بالملــك و ولايــة الامُــور، و الغــالبون هــم الموحّــدون أو الملــك و أعوانــه و إن كــان الضــمير عائــداً إلى 
الموصــول فالغــالبون هــم الــولاة و المــراد بغلبــتهم علــى امُــورهم أّ}ــم غــالبون علــى مــا أرادوه مــن الامُــور 

  .قادرون هذا، و أحسن الوجوه أوّلها
ــتي فيهــا و في جملهــا و الآيــة مــن معــارك  آراء المفسّــرين و لهــم في مفرداlــا و في ضــمائر الجمــع الّ

اختلاف عجيب و الاحتمـالات الـّتي أبـدوها في معـاني مفرداlـا و مراجـع ضـمائرها و أحـوال جملهـا 
إذا ضربت بعضها في بعض بلغت الالُوف، و قد أشـرنا منهـا إلى مـا يلائـم السـياق و علـى الطالـب 

  .أن يراجع المطوّلاتلأزيد من ذلك 
يـذكر تعـالى  ) وَ ثـامِنهُُمْ َ#ـْبهُُمْ  -إلى قولـه  - سَيَقُولوُنَ ثلاَثةٌَ رابعُِهُمْ َ#ـْبهُُمْ  ( :قولـه تعـالى

و قولـه الحـقّ  -اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف و أقوالهم فيه، و هي على ما ذكره تعـالى 
لاثة رابعهم كلبهم و الثـاني أّ}ـم خمسـة و سادسـهم كلـبهم و ثلاثة مترتبّة متصاعدة أحدها أّ}م ث -

  .أي قولاً بغير علم ) رsَْاً باِلغَْيبِْ  (: قد عقّبه بقوله
و لــو اخــتصّ بالثــاني فقــط كــان مــن حــقّ الكــلام أن : و هــذا التوصــيف راجــع إلى القــولين جميعــاً 

  ذي لم يقدّم القول الثاني و يؤخّر الأوّل و يذكر مع الثالث الّ 
   



٢٨٧ 

  .يذكر معه ما يدلّ على عدم ارتضائه
ــث أّ}ــم ســبعة و ثــامنهم كلــبهم، و قــد ذكــره االله ســبحانه و لم يعقّبــه بشــي ء يــدلّ  و القــول الثال

علـــى تزييفـــه، و لا يخلـــو ذلـــك مـــن إشـــعار بأنــّـه القـــول الحـــقّ، و قـــد تقـــدّم في الكـــلام علـــى محـــاورlم 
عْلمَُ قالَ قائِ  (: المحكيّة بقوله تعـالى

َ
وْ نَعْضَ يوَْمٍ قالوُا رَبُّكُمْ أ

َ
ثنْا يوَْماً أ ِVَ ثتُْمْ قالوُا ِVَ ْلٌ مِنهُْمْ كَم

ثتُْمْ  ِVَ أنهّ مشعر بل دالّ على أنّ عددهم لم يكن بأقلّ من سبعة ) بمِا.  
ــف صــنع الآيــة في عــد الأقــوال نظمهــا العــدد مــن ثلاثــة إلى ثمانيــة نظمــا متواليــاً فف يهــا و مــن لطي

  .ثلاثة رابعها خمسة سادسها سبعة و ثامنها
تمييـز يصـف القـولين بأّ}مـا مـن القـول بغـير علـم و الـرجم هـو  ) رsَْـاً باِلغَْيـْبِ  (: و أمّا قوله

الرمــي بالحجــارة و كــأنّ المــراد بالغيــب الغائــب و هــو القــول الــّذي معنــاه غائــب عــن العلــم لا يــدري 
ه الـّذي يلقـي كلامـاً مـا هـذا شـأنه بمـن يريـد الـرجم بالحجـارة فيرمـي قائله أ هو صدق أم كذب؟ فشـبّ 

رجمــاً بالغيــب أي قــذفاً : مــا لا يــدري أ حجــر هــو يصــيب غرضــه أم لا؟ و لعلّــه المــراد بقــول بعضــهم
  .بالظنّ لأنّ المظنون غائب عن الظانّ لا علم له به

  .بعيدظنّاً بالغيب و هو  ) رsَْاً باِلغَْيبِْ  (معنى : و قيل
فلـم يـأت  ) Qَْسَـةٌ سادِسُـهُمْ َ#ـْبهُُمْ  (: و قـال ) ثلاَثةٌَ رابعُِهُمْ َ#بْهُُمْ  (: و قد قال تعالى

و ثلاثة خبر مبتدء محـذوف : فأتى بواو قال في الكشّاف ) سَبعَْةٌ وَ ثامِنهُُمْ َ#بْهُُمْ  (: بواو ثمّ قال
بهم جملة من مبتدء و خبر واقعـة صـفة لثلاثـة، و  أي هم ثلاثة، و كذلك خمسة و سبعة، رابعهم كل

  .كذلك سادسهم كلبهم و ثامنهم كلبهم
  فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة؟ و لم دخلت عليها دون الاُوليين؟: فإن قلت

هي الواو الّتي تدخل على الجملـة الواقعـة صـفة للنكـرة كمـا تـدخل علـى الواقعـة حـالاً عـن : قلت
 (: جـاءني رجـل و معـه آخـر و مـررت بزيـد و بيـده سـيف، و منـه قولـه تعـالى: لمعرفة في نحو قولـكا

هْلكَْنا مِنْ قَرْيَةٍ إلاِ) وَ oَا كِتابٌ مَعْلوُمٌ 
َ
  و  ) وَ ما أ

   



٢٨٨ 

  .فائدlا تأكيد لصوق الصفة بالموصوف و الدلالة على أنّ اتّصافه bا أمر ثابت مستقرّ 
ــت بــأنّ الــّذين قــالواو هــذه الــواو هــي ا ــّتي آذن ســبعة و ثــامنهم كلــبهم قــالوه عــن ثبــات علــم و : ل

طمأنينــة نفــس و لم يرجمــوا بــالظنّ كمــا غــيرهم، و الــدليل عليــه أنّ االله ســبحانه أتبــع القــولين الأوّلــين 
قـال ابـن ، و ) مـا فَعْلمَُهُـمْ إلاّ قلَِيـلٌ  (: ، و اتبـع القـول الثالـث قولـه) رsَْاً باِلغَْيـْبِ  (: قولـه

حـــين وقعــت الـــواو انقطعـــت العــدّة أي لم يبـــق بعـــدها عــدّة عـــادّ يلتفـــت إليهــا و ثبـــت أّ}ـــم : عبـّـاس
  .سبعة و ثامنهم كلبهم على القطع و الثبات انتهى

هــذه الــواو واو : و أمّــا مــن قــال: و قــال في ا4مــع، في ذيــل مــا لخـّـص بــه كــلام أبي علــيّ الفارســيّ 
بوْابهُا (: الثمانية و استدلّ بقولـه

َ
ذا جاؤُها وَ فتُِحَتْ أ ء لا  لأنّ للجنـّة ثمانيـة أبـواب فشـي ) حkَ) إِ

  .يعرفه النحويوّن انتهى
تهِِمْ ما فَعْلمَُهُمْ إلاِ) قلَِيـلٌ  ( :قولـه تعـالى عْلمَُ بعِِد)

َ
 إلى آخـر الآيـة أمـر للنـبيّ  ) قلُْ رlَِّ أ

عــدlّم حــقّ القضــاء و هــو أنّ االله أعلــم bــا و قــد لــوّح في كلامــه الســابق إلى القــول و أن يقضــي في 
لبثنـا يومـاً : هذا نظير ما حكى عـن الفتيـة في محـاورlم و ارتضـاء إذ قـال قائـل مـنهم كـم لبثـتم؟ قـالوا

  .ربّكم أعلم بما لبثتم: قالوا. أو بعض يوم
ــمُ  (: المخــاطبين بخطــاب النــبيّ و مــع ذلــك ففــي الكــلام دلالــة علــى أنّ بعــض  عْلَ

َ
رlَِّ أ

تهِِمْ  لا يعلمهـم يفيـد : و لم يقـل ) مـا فَعْلمَُهُـمْ  (: إلخ كان على علم مـن ذلـك فـإنّ قولـه ) بعِِد)
لـذهن يفيـد الإثبـات في الحـال و اللائـح منـه علـى ا ) إلاِ) قلَِيلٌ  (: نفي الحال فالاستثناء منه بقولـه

  .أّ}م من أهل الكتاب
و علــــى هــــذا  و بالجملــــة مفــــاد الكــــلام أنّ الأقــــوال الثلاثــــة كانــــت محقّقــــة في عهــــد النــــبيّ 

إلخ، و  ) وَ فَقُولـُونَ Qَْسَـةٌ  (: إلخ المفيـد للاسـتقبال، و كـذا قولـه ) سَيَقُولوُنَ ثلاَثةٌَ  (: فقولـه
ُ  (: قولـه تفيـد  ) سَـيَقُولوُنَ  (إلخ إن كانـا معطـوفين علـى مـدخول السـين في  ) ونَ سَبعَْةٌ وَ فَقُول

  .الاستقبال القريب بالنسبة إلى زمن نزول الآيات أو زمن وقوع الحادثة فافهم ذلك
  المرية التردّد : قال الراغب )فلاَ تمُارِ فِيهِمْ إلاِ) مِراءً ظاهِراً  (: و قوله تعالى

   



٢٨٩ 

و أصــله : و الامــتراء و الممــاراة المحاجّــة فيمــا فيــه مريــة قــال: و هــو أخــصّ مــن الشــكّ، قــالفي الأمــر 
فتســـمية الجـــدال ممـــاراة لمـــا فيـــه مـــن إصـــرار . انتهـــى. مـــن مريـــت الناقـــة إذا مســـحت ضـــرعها للحلـــب

  .المماري بالبحث ليفرغ خصمه كلّ ما عنده من الكلام فينتهي عنه
أن لا يتعمّق فيه بالاقتصار على ما قصّه القرآن من غـير تجهيـل لهـم و و المراد بكون المراء ظاهرا 

  :ظهر إذا ذهب، قال الشاعر: المراء الظاهر ما يذهب بحجّة الخصم يقال: لا ردّ كما قيل، و قيل
  و تلك شكاة ظاهر عنك عارها

 محاجّــة ظــاهرة غــير و إذا كــان ربــّك أعلــم و قــد أنبــأك نبــأهم فــلا تحــاجّهم في الفتيــة إلاّ : و المعــنى
و لا تطلــــب الفتيــــا في الفتيــــة مــــن أحــــد مــــنهم فربــّــك  -أو محاجّــــة ذاهبــــة لحجّــــتهم  -متعمّــــق فيهــــا 

  .حسبك
نْ يشَـاءَ ا وَ لا يَقُولنَ) لnَِْ  ( :قوله تعـالى

َ
kِّ فاعِلٌ ذلكَِ غَـداً إلاِ) أ الآيـة الكريمـة سـواء   ) اللهُ ءٍ إِ

خاصّة أو له و لغيره متعرّضة للأمر الّذي يراه الإنسان فعـلا لنفسـه  كان الخطاب فيها للنبيّ 
  .و يخبر بوقوعه منه في مستقبل الزمان

ء ذاتــاً كــان أو فعــلاً و أثــراً فإنمّــا  و الــّذي يــراه القــرآن في تعليمــه الإلهــيّ أنّ مــا في الوجــود مــن شــي
فيـه مـا يشـاء و يحكـم فيـه مـا يريـد لا معقّـب لحكمـه، و لـيس لغـيره هو مملوك الله وحـده لـه أن يفعـل 

أن يملك شيئاً إلاّ ما ملّكه االله تعالى منه و أقدره عليه و هو المالك لما ملّكه و القـادر علـى مـا عليـه 
  .أقدره و الآيات القرآنيّة الدالةّ على هذه الحقيقة كثيرة جدّاً لا حاجة إلى إيرادها

و هــذه هــي الـّـتي نســمّيها فواعــل و أســباباً و علـــلا  -ء لــه فعــل أو أثــر  ن مــن شــيفمــا في الكــو 
غــير مســتقلّ في ســببيّته و لا مســتغن عنــه تعــالى في فعلــه و تــأثيره لا يفعــل و لا يــؤثرّ إلاّ مــا  -فعّالــة 

  .شاء االله أن يفعله و يؤثرّه أي أقدره عليه و لم يسلب عنه القدرة عليه بإرادة خلافه
  بتعبير آخر كلّ سبب من الأسباب الكونيّة ليس سبباً من تلقاء نفسه و و 
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: باقتضــاء مــن ذاتــه بــل بإقــداره تعــالى علــى الفعــل و التــأثير و عــدم إرادتــه خلافــه، و إن شــئت فقــل
بتسهيله تعالى له سبيل الوصول إليه، و إن شئت فقل بإذنـه تعـالى فـالإذن هـو الإقـدار و رفـع المـانع 

: ت الآيات الدالةّ علـى أنّ كـلّ عمـل مـن كـلّ عامـل موقـوف علـى إذنـه تعـالى قـال تعـالىو قد تكاثر 
)  sَ ًتُمُوها قائمَِـةdََْوْ تر

َ
ذْنِ ا  ما قَطَعْتُمْ مِنْ ِ?نةٍَ أ صُـوoِا فبَِـإِ

ُ
مـا  (: و قـال ٥: الحشـر ) اللهِ أ

ذْنِ ا  بإِِ
صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلاِ)

َ
ذْنِ رَبِّهِ  (: لو قـا ١١: التغـابن ) اللهِ أ يِّبُ َ�ْرُجُ نبَاتهُُ بإِِ تَُ الط) َVْوَ ا 

ذْنِ ا (: و قـال ٥٨: الأعـراف ) نْ يَمُــوتَ إلاِ) بـِـإِ
َ
فْــسٍ أ و  ١٤٥: آل عمــران ) اللهِ وَ مــا "نَ ِ(َ

ذْنِ ا (: قـال نْ تؤُْمِنَ إلاِ) بـِإِ
َ
فْسٍ أ   (: و قـال ١٠٠: يـونس ) اللهِ وَ ما "نَ ِ(َ

َ
رسَْـلنْا مِـنْ وَ مـا أ

ذْنِ ا طاعَ بإِِ   .إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ٦٤: النساء ) اللهِ رسَُولٍ إلاِ) ِ?ُ
فعلى الإنسان العارف بمقام ربهّ المسلم له أن لا يرى نفسه سبباً مسـتقلاًّ لفعلـه مسـتغنياً فيـه عـن 

وّة الله جميعـاً و إذا عـزم علـى فعـل أن يعـزم غيره بل مالكـاً لـه بتمليـك االله قـادراً عليـه بإقـداره و أنّ القـ
ْ sََ ا (: متـوكّلاً علــى االله قــال تعــالى (Wَــو ذا عَزَمْــتَ فَتَ ــإِ

ء أو أخــبر عمّــا  و إذا وعــد بشــي ) اللهِ فَ
  .سيفعله أن يقيّده بإذن االله أو بعدم مشيّته خلافه

: القرآنيـّة إذا قـرع بابـه قولـه تعـالى و هذا المعنى هو الّذي يسـبق إلى الـذهن المسـبوق bـذه الحقيقـة
)  ْnَِنْ يشَـاءَ ا وَ لا يَقُولنَ) ل

َ
kِّ فاعِلٌ ذلـِكَ غَـداً إلاِ) أ و خاصّـة بعـد مـا تقـدّم في آيـات  ) اللهُ ءٍ إِ

القصّــة مــن بيــان توحّــده تعــالى في الُوهيّتــه و ربوبيّتــه و مــا تقــدّم قبــل آيــات القصّــة مــن كــون مــا علــى 
و من جملة مـا علـى الأرض أفعـال الإنسـان الـّتي هـي زينـة . سيجعله االله صعيداً جرزاً  الأرض زينة لها

  .جالبة للإنسان يمتحن bا و هو يراها مملوكة لنفسه
ً  وَ لا يَقُولنَ) لnَِْ  (: و ذلك أنّ قولـه kِّ فاعِلٌ ذلكَِ غَدا }ـي عـن نسـبته فعلـه إلى نفسـه،  ) ءٍ إِ

عاً فإنهّ سبحانه كثيراً مّـا ينسـب في كلامـه الأفعـال إلى نبيـّه و إلى غـيره مـن و لا بأس bذه النسبة قط
 ) فَقُلْ ِ= قَمJَِ وَ لكَُـمْ قَمَلكُُـمْ  (: الناس و ربمّا يأمره أن ينسب أفعالاً إلى نفسه قـال تعـالى

عْمالكُُمْ  (: ، و قال٤١: يونس
َ
عْماُ(ا وَ لكَُمْ أ

َ
  .١٥: الشورى ) َ(ا أ

   



٢٩١ 

ل نسبة الفعل إلى فاعله مماّ لا ينكره القرآن الكـريم و إنمّـا ينكـر دعـوى الاسـتقلال في الفعـل فأص
نْ يشَـاءَ ا (: و الاستغناء عن مشيّته و إذنه تعالى فهـو الـّذي يصـلحه الاسـتثناء أعـني قولـه

َ
 اللهُ إلاِ) أ

(.  
ء مفـرغّ عـن جميـع الأحـوال أو و من هنا يظهـر أنّ الكـلام علـى تقـدير بـاء الملابسـة و هـو اسـتثنا

ء تعـزم عليـه إنيّ فاعـل ذلـك غـدا  أي لأجـل شـي ) ءٍ  وَ لا يَقُولنَ) لnَِْ  (: جميع الأزمـان، و تقـديره
: في حال من الأحـوال أو زمـان مـن الأزمنـة إلاّ في حـال أو في زمـان يلابـس قولـك المشـيّة بـأن تقـول

:  أن يشــاء االله أن لا أفعلــه و المعــنى علــى أيّ حــالإنيّ فاعــل ذلــك غــدا إن شــاء االله أن أفعلــه أو إلاّ 
  .إن أذن االله في فعله

  .هذا ما يعطيه التدبرّ في معنى الآية و يؤيدّه ذيلها و للمفسّرين فيها توجيهات اخُرى
 إلاّ : منها أنّ المعـنى هـو المعـنى السـابق إلاّ أنّ الكـلام بتقـدير القـول في الاسـتثناء و تقـدير الكـلام

إلى لفظ الاسـتقبال، فيكـون  )إن شاء االله  (نقل  ) تقول (أن تقول إن شاء االله، و لماّ حذف 
هــذا تأديبــاً مــن االله للعبــاد و تعليمــا لهــم أن يعلّقــوا مــا يخــبرون بــه bــذه اللفظــة حــتىّ يخــرج عــن حــدّ 

  .القطع فلا يلزمهم كذب أو حنث إذا لم يفعلوه لمانع و الوجه منسوب إلى الأخفش
  . على أنّ التبديل المذكور يغيرّ المعنى و هو ظاهر. و فيه أنهّ تكلّف من غير موجب

نْ يشَـاءَ ا (و منها أنّ الكلام على ظاهره غير أنّ المصـدر المـؤوّل إليـه 
َ
بمعـنى المفعـول، و  ) اللهُ أ

إذ كـــان االله لا يشـــاء إلاّ  ء إنيّ فاعـــل ذلـــك غـــدا إلاّ مـــا يشـــاؤه االله و يريـــده، و المعـــنى لا تقـــولنّ لشـــي
ء أنيّ ســأفعله إلاّ الطاعــات، و النهــي للتنزيــه لا للتحــريم  و لا تقــولنّ في شــي: الطاعــات فكأنـّـه قيــل

  .حتىّ يعترض عليه بجواز العزم على المباحات و الإخبار عنه
يسـتعمل المشـيّة في  و فيه أنهّ مبـنيّ علـى حمـل المشـيّة علـى الإرادة التشـريعيّة و لا دليـل عليـه و لم 

  كلامه تعالى bذا المعنى قطّ و قد استعمل استثناء المشيّة التكوينيّة 
   



٢٩٢ 

ــتَجِدkُِ إنِْ شــاءَ ا (: في مواضــع مــن كلامــه كمــا حكــى مــن قــول موســى لخضــر ً  اللهُ سَ  ) صــابرِا
Yَ  اللهُ سَتَجِدkُِ إنِْ شاءَ ا (: ، و قول شعيب لموسـى٦٩: الكهف اِ;ِ و  ٢٧: القصـص ) مِنَ الص)

ابرِِينَ  اللهُ سَتَجِدkُِ إنِْ شاءَ ا (: قول إسماعيـل لأبيـه  (: و قولـه تعـالى ١٠٢: الصـافاّت ) مِنَ الص)
  .إلى غير ذلك من الآيات ٢٧: الفتح )آمِنYَِ  اللهُ َ+َدْخُلنُ) المَْسْجِدَ اْ;رَامَ إنِْ شاءَ ا

المعتزلــة أن لا مشــيّة الله ســبحانه في أعمــال العبــاد إلاّ و الوجــه مبــنيّ علــى اُصــول الاعتــزال و عنــد 
  .الإرادة التشريعيّة المتعلّقة بالطاعات، و هو مدفوع بالعقل و النقل

و منهـــا أنّ الاســـتثناء مـــن الفعـــل دون القـــول مـــن غـــير حاجـــة إلى تقـــدير، و المعـــنى و لا تقـــولنّ 
قلالي إلاّ أن يشــاء االله خلافــه بإبــداء مــانع إنيّ فاعــل ذلــك غــداً باســت: ء هكــذا و هــو أن تقــول لشــي

على ما تقوله المعتزلة إنّ العبـد فاعـل مسـتقلّ للفعـل إلاّ أن يبـدئ االله مانعـاً دونـه أقـوى منـه، و مـآل 
  .المعنى أن لا تقل في الفعل بقول المعتزلة

ه للنهـــي عــن تعليـــق و فيــه أنّ تعلــّـق الاســتثناء بالفعـــل دون القــول بمـــا مــرّ مـــن البيــان أتمّ فـــلا وجــ
الاســتثناء علــى الفعــل، و قــد وقــع تعليقــه علــى الفعــل في مواضــع مــن كلامــه مــن غــير أن يــردّه كقولــه 

نْ يشَاءَ رlَِّ شَـيئْاً  (: حكايـة عـن إبـراهيم
َ
dُونَ بهِِ إلاِ) أ ِMُْ~ خافُ ما

َ
و قولـه  ٨٠: الأنعـام ) وَ لا أ

نْ غَعُ  (: حكاية عن شعيب
َ
نْ يشَاءَ اوَ ما يكَُونُ َ(ا أ

َ
: ، و قولـه٨٩: الأعراف ) اللهُ ودَ فِيها إلاِ) أ

نْ يشَـاءَ ا (
َ
ؤْمِنوُا إلاِ) أ فلتحمـل الآيـة . إلى غـير ذلـك مـن الآيـات ١١١: الأنعـام ) اللهُ ما "نوُا ِ?ُ

  .الّتي نحن فيها على ما يوافقها
َ  (أنّ الاســتثناء مــن أعــمّ الأوقــات إلاّ أنّ مفعــول : و منهــا هــو القــول و المعــنى و لا  ) شــاءَ ي

تقولنّ ذلك إلاّ أن يشاء االله أن تقوله، و المراد بالمشيّة الإذن أي لا تقل ذلـك إلاّ أن يـؤذن لـك فيـه 
  .بالإعلام

ــنيّ علــى تقــدير شــي ء لا دليــل عليــه مــن جهــة اللفــظ و هــو الاعــلام و لــو لم يقــدّر  و فيــه أنــّه مب
  .لكان تكليفاً با4هول

ماواتُ  (: أنّ الاستثناء للتأبيد نظير قوله: و منها ينَ فِيها ما دامَتِ الس)   خاِ|ِ
   



٢٩٣ 

رضُْ إلاِ) ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً لUَ َTَْذُْوذٍ 
َ
  .لا تقولنّ ذلك أبداً : و المعنى ١٠٨: هود ) وَ الأْ

ــبيّ  ــّتي تنســب إلى الن ــيرة المنقولــة آنفــاً ال و إلى ســائر النــاس   و فيــه أنــّه منــاف للآيــات الكث
فَقُــلْ ِ=  (: أن ينســب أعمالــه إلى نفســه كقولــه أعمـالهم ماضــية و مســتقبلة بــل تــأمر النــبيّ 

ً  (: ، و قولـه٤١: يونس ) قَمJَِ وَ لكَُمْ قَمَلكُُمْ  تلْوُا عَليَكُْمْ مِنهُْ ذِكْـرا
َ
: كهـفال ) قلُْ سَأ

٨٣.  
ذا نسَِيتَ وَ قلُْ عnَ ( :قولـه تعـالى ً   وَ اذْكُرْ رَب)كَ إِ قرَْبَ مِنْ هـذا رشََـدا

َ
نْ فَهْدِينَِ رlَِّ لأِ

َ
 ) أ

اتّصال الآية و اشتراكها مع ما قبلها في سياق التكليـف يقضـي أن يكـون المـراد مـن النسـيان نسـيان 
ه ذكـــره بمقامـــه الــّـذي كـــان الالتفـــات إليـــه هـــو الموجـــب الاســـتثناء، و عليـــه يكـــون المـــراد مـــن ذكـــر ربــّـ

للاستثناء و هو أنهّ القائم على كلّ نفس بمـا كسـبت الـّذي ملّكـه الفعـل و أقـدره عليـه و هـو المالـك 
  .لما ملّكه و القادر على ما عليه أقدره

ــت إذا نســيت الاســتثناء ثمّ ذكــرت أنــّك نســيته فــاذكر ربــّك مــتى كــان ذلــك بمــ: و المعــنى ا لــو كن
  .ذاكراً لذكرته به و هو تسليم الملك و القدرة إليه و تقييد الأفعال بإذنه و مشيّته

و إذ كــان الأمـــر بالــذكر مطلقـــاً لم يتعــينّ في لفـــظ خــاصّ فالمنـــدوب إليــه هـــو ذكــره تعـــالى بشـــأنه 
و يعيـد الكـلام و الخاصّ سواء كان بلفظ الاستثناء بأن يلحقه بالكلام، إن ذكره و لمـا يـتمّ الكـلام أ

الروايـات أنـّه  )١(يستثني أو يضمر الكلام ثمّ يستثني إن كان فصل قصير أو طويل كما ورد في بعـض 
  .إن شاء االله أو كان الذكر باستغفار و نحوه لما نزلت الآيات قال النبيّ 

لّة عمّـــا قبلهــا و أنّ المــراد بالنســيان نســـيانه و يظهــر ممـّـا مــرّ أنّ مــا ذكـــره بعضــهم أنّ الآيــة مســتق
و اذكـــر ربــّـك إذا نســـيته ثمّ ذكرتـــه أو و اذكـــر ربــّـك إذا نســـيت : تعـــالى أو مطلـــق النســـيان، و المعـــنى

  شيئاً من الأشياء، و كذا ما ذكره بعضهم بناء على الوجه 
____________________  

  .وطي في الدرّ المنثور عن ابن المنذر عن مجاهدرواه السي) ١(
   



٢٩٤ 

الســـابق أنّ المـــراد بـــذكره تعـــالى خصـــوص الاســـتثناء و إن طـــال الفصـــل أو خصـــوص الاســـتغفار أو 
  .الندم على التفريط، كلّ ذلك وجوه غير سديدة

ً   وَ قلُْ عnَ (: و قوله قرَْبَ مِنْ هذا رشََـدا
َ
نْ فَهْدِينَِ رlَِّ لأِ

َ
ث الاتّصـال و الاشـتراك حـدي ) أ

إلى الـذكر  ) هـذا (: في سياق التكليف بين جمل الآية يقضي هنا أيضـاً أن تكـون الإشـارة بقولـه
بعد النسيان، و المعنى و ارج أن يهـديك ربـّك إلى أمـر هـو أقـرب رشـداً مـن النسـيان ثمّ الـذكر و هـو 

إلى دوام الـــذكر كقولـــه  الـــذكر الـــدائم مـــن غـــير نســـيان فيكـــون مـــن قبيـــل الآيـــات الداعيـــة لـــه 
Sً وَ خِيفَةً وَ دُونَ اrْهَْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُوِّ وَ الآْصـالِ وَ لا  (: تعـالى ُّtََغَفْسِكَ ت zِ َوَ اذْكُرْ رَب)ك

 َYِِظ عليـه كـرةّ ء كلّمـا نسـي ثمّ ذكـر و الـتحفّ  و ذكـر الشـي ٢٠٥: الأعـراف ) تكَُنْ مِـنَ الغْـافل
  .بعد كرةّ من أسباب دوام ذكره

في الآيـة إشـارة إلى نبـإ أصـحاب الكهـف و  ) هذا (: و من العجيب أنّ المفسّرين أخذوا قوله
قــل عســى أن يعطيــني ربيّ مــن الآيــات الدالــّة علــى نبــوّتي مــا هــو أقــرب إرشــاداً : ذكــروا أنّ معــنى الآيــة

  .ترىللناس من نبإ أصحاب الكهف، و هو كما 
ادع االله إذا نسـيت شـيئاً : و أعجب منه ما عن بعض أنّ هذا إشارة إلى المنسيّ و أنّ معنى الآيـة

ء هـو أقـرب خـيراً و منفعـة  عسـى أن يهـديني ربيّ لشـي: أن يذكّرك إياّه و قل إن لم يـذكّرك مـا نسـيته
  .من المنسيّ 

نْ فَهْـدِينَِ   وَ قلُْ عnَـ (: و أعجب منه ما عـن بعـض آخـر أنّ قولـه
َ
إلخ عطـف تفسـيري  ) أ

ذا نسَِـيتَ  (: لقولـه و المعـنى إذا وقـع منـك النسـيان فتـب إلى ربـّك و توبتـك أن  ) وَ اذْكُرْ رَب)كَ إِ
عســـى أن يهـــدين ربيّ لأقـــرب مـــن هـــذا رشـــداً، و يمكـــن أن يجعـــل الوجهـــان الثـــاني و الثالـــث : تقـــول

ذا نسَِيتَ  (: المراد بقوله وجهاً واحداً و بناؤهما على أيّ حال على كون مطلق النسـيان، و قـد  ) إِ
  .عرفت ما فيه
Yَ وَ ازدَْادُوا ~سِْـعاً  ( :قولـه تعـالى ثوُا zِ كَهْفِهِـمْ ثـَلاثَ مِائـَةٍ سِـنِ ِVَ َبيـان لمـدّة لبـثهم في  ) و

  الكهف على حال النوم فإنّ هذا اللبث هو متعلّق العناية في آيات القصّة 
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Yَ  (: ير إلى إجمال مـدّة اللبـث بقولـه في أوّل الآيـاتو قد اشُ بنْا sََ آذانهِِمْ zِ الكَْهْـفِ سِـنِ َtََف
 ً   .) عَدَدا

ثوُا  اللهُ قلُِ ا (: و يؤيدّه تعقيبه بقوله في الآيـة التاليـة ِVَ عْلمَُ بمِا
َ
وDَِ  (: ثمّ قولـه )أ

ُ
وَ اتلُْ مـا أ

 اللهُ قُـلِ ا (: و لم يـذكر عـدداً غـير هـذا فقولـه ) لِ اْ;قَُّ مِنْ رَبِّكُـمْ وَ قُ  (: إلخ ثمّ قولـه ) إَِ?كَْ 
ثوُا  ِVَ عْلمَُ بمِا

َ
تهِِمْ  (: بعد ذكر مدّة اللبث كقوله )أ عْلمَُ بعِِـد)

َ
يلـوّح إلى صـحّة العـدد  ) قلُْ رlَِّ أ

  .المذكور
ثـُوا zِ كَهْ  (: فلا يصغي إلى قـول القائـل إنّ قولـه ِVَ َإلخ محكـيّ قـول أهـل الكتـاب و  ) فِهِـمْ و

ثوُا اللهُ قلُِ ا (: قولـه ِVَ عْلمَُ بمِا
َ
ثـُوا (: ردّ لـه، و كـذا قـول القائـل إنّ قولـه ) أ ِVَ َإلخ قـول االله  ) و

إشــارة إلى قــول أهــل الكتــاب و الضــمير لهــم و المعــنى أنّ أهــل  ) وَ ازدَْادُوا ~سِْــعاً  (: تعـالى و قولــه
ثوُا اللهُ قلُِ ا (: لى العدد الواقعيّ تسع سنين ثمّ قولـهالكتاب زادوا ع ِVَ عْلمَُ بمِا

َ
علـى أنّ . ردّ لـه ) أ

  .المنقول عنهم أّ}م قالوا بلبثهم مائتي سنة أو أقلّ لا ثلاثمائة و تسعة و لا ثلاثمائة
Yَ  (: و قولـه ن ثلاثمائـة كمـا ثلاثمائـة سـنة بـل هـو بـدل مـ: لـيس بمميـّز للعـدد و إلاّ لقيـل ) سِنِ

ً  (: قالوا، و في الكلام مضاهاة لقوله فيما أجمل في صدر الآيات Yَ عَدَدا   .) سِنِ
Yَ  (مـن  ) سنة (و لعلّ النكتة في تبديل  : اسـتكثار مـدّة اللبـث، و علـى هـذا فقولـه ) سِـنِ

هــم ثلاثمائــة ســنة هــذه و لبثــوا في كهف: لا يخلــو مــن معــنى الإضـراب كأنـّـه قيــل ) وَ ازدَْادُوا ~سِْــعاً  (
Yَ  (: الســنين المتماديــة و الــدهر الطويــل بــل ازدادوا تســعاً، و لا ينــافي هــذا مــا تقــدّم في قولــه ــنِ سِ

 ً ــدَدا إنّ هــذا لاســتقلال عــدد الســنين و اســتحقاره لأنّ المقــامين مختلفــان بحســب الغــرض فــإنّ  ) عَ
إلى آيـة جعـل مـا علـى الأرض زينـة الغرض هناك كان متعلّقاً بنفي العجب من آية الكهف بقياسـها 

لهـــا فالأنســـب بـــه اســـتحقار المـــدّة، و الغـــرض ههنـــا بيـــان كـــون اللبـــث آيـــة مـــن آياتـــه و حجّـــة علـــى 
منكــري البعــث و الأنســب بــه اســتكثار المــدّة، و المــدّة بالنســبتين تحتمــل الوصــفين فهــي بالنســبة إليــه 

  .ء هينّ و بالنسبة إلينا دهر طويل تعالى شي
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افة تسع سنين إلى ثلاثمائة سنة مدّة اللبث تعطي أّ}م لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سـنة شمسـيّة و إض
فــإنّ التفــاوت في ثلاثمائــة ســنة إذا اخُــذت تــارة شمســيّة و اخُــرى قمريــّة بــالغ هــذا المقــدار تقريبــاً و لا 

في عــــرف القــــرآن هــــي ينبغــــي الارتيــــاب في أنّ المــــراد بالســــنين في الآيــــة الســــنون القمريــّــة لأنّ الســــنة 
  .القمريةّ المؤلفّة من الشهور الهلاليّة و هي المعتبرة في الشريعة الإسلاميّة

و في التفسـير الكبـير، شــدّد النكـير علــى ذلـك لعـدم تطــابق العـددين تحقيقــاً و نـاقش في مــا روي 
سـيّة و الثلاثمائـة و تسـع سـنين في هـذا المعـنى مـع أنّ الفـرق بـين العـددين الثلاثمائـة شم عن عليّ 

  .قمريةّ أقلّ من ثلاثة أشهر و التقريب في أمثال هذه النسب ذائع في الكلام بلا كلام
رضِْ  اللهُ قلُِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ ثوُا cَُ لَيـْبُ الس) ِVَ عْلمَُ بمِا

َ
إلى آخـر الآيـة مضـيّ  ) أ

لاف النـــاس في ذلـــك و أنّ مـــا قصّـــه االله تعـــالى مـــن في حـــديث أصـــحاب الكهـــف بالإشـــارة إلى خـــ
  .قصّتهم هو الحقّ الّذي لا ريب فيه

ثـُوا اللهُ قلُِ ا (: فقولـه ِVَ عْلمَُ بمِا
َ
مشـعر بـأنّ مـدّة لبـثهم المـذكورة في الآيـة السـابقة لم تكـن  ) أ

  .لك بعلم االله و أنهّ أعلم bم من غيرهأن يحتجّ في ذ مسلّمة عند الناس فامُر النبيّ 
رضِْ  (: و قولـــه

َ
ـــماواتِ وَ الأْ ـــبُ الس) تعليـــل لكونـــه تعـــالى أعلـــم بمـــا لبثـــوا، و الـــلام  )cَُ لَيْ

للاختصــــاص الملكــــيّ و المــــراد أنــّــه تعــــالى وحــــده يملــــك مــــا في الســــماوات و الأرض مــــن غيــــب غــــير 
الأرض، و إذ كـــان مالكـــاً للغيـــب بحقيقـــة معـــنى ء و إن فـــات الســـماوات و  مشـــهود فـــلا يفوتـــه شـــي

  .الملك و له كمال البصر و السمع فهو أعلم بلبثهم الّذي هو من الغيب
سْمِعْ  (: و علـى هـذا فقولـه

َ
بwِْْ بهِِ وَ أ

َ
و همـا مـن صـيغ التعجّـب معناهمـا كمـال بصـره و  - ) أ

ثهم و هــو يملكهــم علــى كــو}م مـــن و كيــف لا يكـــون أعلــم بلبــ: لتتمــيم التعليــل كأنـّـه قيــل -سمعــه 
  .الغيب و قد رأى حالهم و سمع مقالهم
إلخ للاختصـاص العلمـيّ أي لـه  ) cَُ لَيـْبُ  (إنّ الـلاّم في : و من هنـا يظهـر أنّ قـول بعضـهم

  تعالى ذلك علماً، و يلزم منه ثبوت علمه لسائر المخلوقات لأنّ من 
   



٢٩٧ 

سْـمِعْ  (: ى، غير سديد لأنّ ظاهر قولهانته. علم الخفيّ علم غيره بطريق أولى
َ
بwِْْ بـِهِ وَ أ

َ
أنـّه  ) أ
  .للتأسيس دون التأكيد، و كذا ظاهر اللاّم مطلق الملك دون الملك العلميّ 

إلخ المـراد بالجملـة الاُولى منـه نفـي ولايـة غـير االله لهـم  ) ما لهَُمْ مِـنْ دُونـِهِ مِـنْ وvَِ)  (: و قولـه
دون االله، و بالثانية نفي ولايـة غـيره بمشـاركته إيـّاه فيهـا أي لـيس لهـم وليّ غـير االله لا  مستقلاًّ بالولاية

  .مستقلاًّ بالولاية و لا غير مستقلّ 
كُ zِ حُكْمِـهِ  (بالنظر إلى التعبير في الجملة الثانيـة  -و لا يبعد أن يستفاد من النظم  ِMُْوَ لا ي

 ً حَدا
َ
أنّ الجملـة الاُولى تنفـي  -ق نفي الإشـراك بـالحكم دون الولايـة بالفعل دون الوصف و تعلي ) أ

ولايــة غــيره تعــالى لهــم ســواء كانــت بالاســتقلال فيســتقلّ بتــدبير أمــرهم دون االله أو بالشــركة بــأن يلــي 
بعـض امُـورهم دون االله، و الجملـة الثانيـة تنفـي شـركة غـيره تعـالى في الحكـم و القضـاء في الحكـم بــأن 

 تعالى لكنّه وكّل عليهم غـيره و فـوّض إليـه أمـرهم و الحكـم فـيهم كمـا يفعلـه الـولاة تكون ولايتهم الله
في نصب الحكّام و العمّال في الشـعب المختلفـة مـن امُـورهم فيباشـر الحكّـام و العمّـال مـن الأحكـام 

  .ما لا علم به من الولاة
ـــف لا يكـــون تعـــالى أعلـــم بلبـــثهم و هـــو ت ـــؤول المعـــنى إلى أنـّــه كي عـــالى وحـــده ولـــيّهم المباشـــر و ي

  .للحكم الجاري فيهم و عليهم
لأصـحاب الكهـف أو لجميـع مـا في السـماوات و الأرض المفهـوم  ) لهَُمْ  (: و الضمير في قوله

مـــن الجملـــة الســـابقة بتغليـــب جانـــب اوُلي العقـــل أو لمـــن في الســـماوات و الأرض و الوجـــوه الثلاثـــة 
  .مترتبّة جودة و أجودها أوّلها

و عليــه فالآيــة تتضــمّن حجّتــين علــى أنّ االله أعلــم بمــا لبثــوا إحــداهما حجّــة عامّــة لهــم و لغــيرهم و 
سْـمِعْ  (: هي قوله

َ
بwِْْ بهِِ وَ أ

َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ فهـو أعلـم بجميـع الأشـياء و منهـا  ) cَُ لَيبُْ الس)

إلى آخـر الآيـة فهـو  ) ما لهَُمْ  (: لبث أصحاب الكهف، و ثانيتهما حجّة خاصّة bم و هي قوله
تعالى وليّهم المباشر للقضـاء الجـاري علـيهم فكيـف لا يكـون أعلـم bـم مـن غـيره؟ و لمكـان العلّيـّة في 

  .ء bما مفصولتين من غير عطف الجملتين جي
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  )  بحث روائي (
صْحابَ الكَْهْفِ  (: في تفسـير القمّـيّ، في قولـه تعـالى

َ
ن) أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
قـد : يقـول: الآيـة قـال ) أ

آتينـــاك مـــن الآيـــات مـــا هـــو أعجـــب منـــه، و هـــم فتيـــة كـــانوا في الفـــترة بـــين عيســـى بـــن مـــريم و محمّـــد 
، و أمّا الرقيم فهما لوحان من نحاس مرقوم أي مكتوب فيهما أمر الفتيـة و أمـر إسـلامهم و 

  .مرهم و حالهمما أراد منهم دقيانوس الملك و كيف كان أ
كـان سـبب نـزول : قـال و فيه، حدّثنا أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبـداالله 

النضر بن الحارث بن كلدة و عقبة بـن أبي معـيط : سورة الكهف أنّ قريشاً بعثوا ثلاثة نفر إلى نجران
  .ألو}ا رسول االله و العاص بن وائل السهميّ ليتعلّموا من اليهود مسائل يس
ــإنّ أجــابكم : فخرجــوا إلى نجــران إلى علمــاء اليهــود فســألوهم فقــالوا اســألوه عــن ثــلاث مســائل ف

  .فيها على ما عندنا فهو صادق ثمّ اسألوه عن مسألة واحدة فإن ادّعى علمها فهو كاذب
ن فتيـة كــانوا في الــزمن الأوّل فخرجـوا و غــابوا و نــاموا،  سـلوه عــ: و مــا هـذه المســائل؟ قــالوا: قـالوا

ء كان معهم من غـيرهم؟ و مـا كـان  كم بقوا في نومهم حتىّ انتبهوا؟ و كم كان عددهم؟ و أيّ شي
قصّتهم؟ و سلوه عن موسى حين أمره االله أن يتّبع العالم و يتعلّم منـه مـن هـو؟ و كيـف تبعـه؟ و مـا  

ئف طـــاف مغـــرب الشــمس و مطلعهـــا حـــتىّ بلــغ ســـدّ يـــأجوج و كــان قصّـــته معــه؟ و ســـلوه عـــن طــا
إن : مأجوج من هو؟ و كيـف كـان قصّـته؟ ثمّ أملـؤوا علـيهم أخبـار هـذه المسـائل الـثلاث و قـالوا لهـم

  .أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادق، و إن أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدّقوه
فإن ادّعى علمهـا فهـو كـاذب فـإنّ قيـام ! تقوم الساعة سلوه متى: فما المسألة الرابعة؟ قالوا: قالوا

  .الساعة لا يعلمه إلاّ االله تبارك و تعالى
يـــا أبــا طالـــب إنّ ابـــن أخيـــك يـــزعم أنّ خـــبر : فرجعــوا إلى مكّـــة و اجتمعـــوا إلى أبي طالـــب فقـــالوا

  السماء يأتيه و نحن نسأله عن مسائل فإن أجابنا عنها علمنا أنهّ صادق 
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  . سلوه عمّا بدا لكم فسألوه عن الثلاث المسائل: يخبرنا علمنا أنهّ كاذب فقال أبوطالب و إن لم
غــدا اخُــبركم و لم يســتثن، فــاحتبس الـوحي عنــه أربعــين يومــاً حــتىّ اغــتمّ  فقـال رســول االله 

آمنـــوا بـــه، و فرحـــت قـــريش و اســـتهزؤا و آذوا، و حـــزن  و شـــكّ أصـــحابه الــّـذين كـــانوا النـــبيّ 
  .أبوطالب

يــا جبرئيــل لقــد : فلمّــا كــان بعــد أربعــين يومــاً نــزل عليــه ســورة الكهــف فقــال رســول االله 
اب أم حسـبت يـا محمّـد أنّ أصـح: إناّ لا نقـدر أن ننـزل إلاّ بـإذن االله فـأنزل االله تعـالى: أبطأت فقال

إذ أوى الفتيـة إلى الكهـف فقـالوا ربنّـا : الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجباً ثمّ قصّ قصّـتهم فقـال
  .آتنا من لدنك رحمة و هيّئ لنا من أمرنا رشداً 

إنّ أصــحاب الكهــف و الــرقيم كــانوا في زمــن ملــك جبّــار عــات، و  : فقــال الصــادق : قــال
لى عبادة الأصنام فمن لم يجبه قتله، و كان هؤلاء قومـاً مـؤمنين يعبـدون االله كان يدعو أهل مملكته إ

عزّوجلّ، و وكّل الملك بباب المدينة و لم يدع أحداً يخـرج حـتىّ يسـجد للأصـنام فخرجـوا هـؤلاء بعلـّة 
الصـــيد و ذلـــك أّ}ـــم مـــرّوا بـــراع في طـــريقهم فـــدعوه إلى أمـــرهم فلـــم يجـــبهم و كـــان مـــع الراعـــي كلـــب 

  .الكلب و خرج معهم فأجاbم
فخـــرج أصـــحاب الكهـــف مــن المدينـــة بعلــّـة الصـــيد هربـــا مــن ديـــن ذلـــك الملـــك فلمّـــا : قــال 

ـبنْا  (: أمسوا دخلوا إلى ذلك الكهف و الكلب معهم فألقى االله عليهم النعاس كما قال االله َtََف
 ً Yَ عَـدَدا حـتىّ أهلـك االله ذلـك الملـك و أهـل المدينـة و ذهـب فنـاموا  ) sََ آذانهِِمْ zِ الكَْهْفِ سِنِ

  .ذلك الزمان و جاء زمان آخر و قوم آخرون
نمنـا يومـاً : كم نمنا هاهنا؟ فنظروا إلى الشمس قد ارتفعـت فقـالوا: ثمّ انتبهوا فقال بعضهم لبعض
ونــك فاشــتر لنــا خــذ هــذه الــورق و أدخــل المدينــة متنكّــراً لا يعرف: أو بعــض يــوم ثمّ قــالوا لواحــد مــنهم

  .طعاماً فإّ}م إن علموا بنا و عرفونا قتلونا أو ردّونا في دينهم
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فجـاء ذلــك الرجــل فــرأى مدينــة بخــلاف الـّتي عهــدها و رأى قومــاً بخــلاف اوُلئــك لم يعــرفهم و لم 
مــن أنــت؟ و مــن أيــن جئــت؟ فــأخبرهم فخــرج ملــك تلــك : يعرفــوا لغتــه و لم يعــرف لغــتهم فقــالوا لــه

ة مـــع أصـــحابه و الرجـــل معهـــم حـــتىّ وقفـــوا علـــى بـــاب الكهـــف و أقبلـــوا يتطلّعـــون فيـــه فقـــال المدينـــ
: خمســـة سادســـهم كلـــبهم، و قـــال بعضـــهم: هـــؤلاء ثلاثـــة رابعهـــم كلـــبهم، و قـــال بعضـــهم: بعضـــهم

  .سبعة و ثامنهم كلبهم
ا دخـل و حجبهم االله بحجاب من الرعب فلم يكن يقدم بالدخول علـيهم غـير صـاحبهم فإنـّه لمـّ

علـــيهم وجـــدهم خـــائفين أن يكونـــوا أصـــحاب دقيـــانوس شـــعروا bـــم فـــأخبرهم صـــاحبهم أّ}ـــم كـــانوا 
نائمين هـذا الـزمن الطويـل، و أّ}ـم آيـة للنـاس فبكـوا و سـألوا االله أن يعيـدهم إلى مضـاجعهم نـائمين  

  .كما كانوا
فلهــم في كــلّ ســنة . مؤمنــونينبغــي أن نبــني هاهنــا مســجداً نــزوره فــإنّ هــؤلاء قــوم : ثمّ قــال الملــك

اليســرى و الكلــب  )٢(اليمـنى و ســتّة أشــهر علــى جنــوbم  )١(تقلّبـان ينــامون ســتّة أشــهر علــى جنــوbم 
هُمْ بـِاْ;قَِّ  (: معهم باسط ذراعيه بفناء الكهف و ذلك قولـه تعـالى

َ
إلى  ) Nَنُْ غَقُصُّ عَليَكَْ غَبـَأ

  .آخر الآيات
وايات القصّـة متنـا و أسـلمها مـن التشـوّش و هـي مـع ذلـك تتضـمّن و الرواية من أوضح ر  :أقول

ثلاثـة أو خمسـة أو سـبعة هـم أهـل المدينـة الـّذين اجتمعـوا علــى : أنّ الـذين اختلفـوا في عـددهم فقـالوا
باب الكهف بعد انتباه الفتية و هو خـلاف ظـاهر الآيـة، و تتضـمّن أنّ أصـحاب الكهـف لم يموتـوا 

تهم و كذلك كلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد و أنّ لهـم في كـلّ سـنة تقلّبـين مـن ثانياً بل عادوا إلى نوم
و لا كهــف معهــوداً علــى وجــه الأرض و . اليمــين إلى اليســار و بــالعكس و أّ}ــم بعــد علــى هيئــتهم

  .فيه قوم نيام على هذه الصفة
كــلام القمّــيّ أو و قــد تركنــا نقلــه ههنــا لاحتمــال أن يكــون مــن   -علــى أنّ في ذيــل هــذه الروايــة 

Yَ وَ ازدَْادُوا ~سِْعاً  (: أنّ قولـه تعـالى -رواية اخُـرى  ثوُا zِ كَهْفِهِمْ ثلاَثَ مِائةٍَ سِنِ ِVَ َمـن كـلام  ) و
ثوُا اللهُ قلُِ ا (: أهل الكتاب، و أنّ قوله بعده ِVَ عْلمَُ بمِا

َ
  ) أ

____________________  
   جنبهم الأيمن خ) ١(
  .جنبهم الأيسر خ) ٢(
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  .ردّ له، و قد عرفت في البيان المتقدّم أنّ السياق يدفعه و النظم البليغ لا يقبله
و قـد تكـاثرت الروايـات في بيــان القصّـة مـن طــرق الفـريقين لكنّهـا متهافتــة مختلفـة لا يكـاد يوجــد 

  :تمنها خبران متوافقا المضمون من جميع الجها
فمـن الاخـتلاف مـا في بعــض الروايـات كالروايـة المتقدّمــة أنّ سـؤالهم كـان عــن أربعـة نبـإ أصــحاب 
الكهف و نبـإ موسـى و العـالم و نبـإ ذي القـرنين و عـن السـاعة مـتى تقـوم؟ و في بعضـها أنّ السـؤال  
 كـــان عـــن خـــبر أصـــحاب الكهــــف و ذي القـــرنين و عـــن الـــروح و قــــد ذكـــروا أنّ آيـــة صـــدق النــــبيّ 

: أن لا يجيــب آخــر الأســؤلة فأجــاب عــن نبــإ أصــحاب الكهــف و نبــاء ذي القــرنين، و نــزل 
)  ِّlَمْـرِ ر

َ
وحُ مِـنْ أ الآيـة فلـم يجـب عنهـا، و قـد عرفـت في بيـان آيـة الـروح أنّ الكـلام  ) قلُِ الـرُّ

  .مسوق سوق الجواب و ليس بتجاف
وايـــات أّ}ـــم جماعـــة واحـــدة سمــّـوا أصـــحاب الكهـــف و الـــرقيم، و في و مـــن ذلـــك مـــا في أكثـــر الر 

بعضــها أنّ أصــحاب الــرقيم غــير أصــحاب الكهــف، و أنّ االله ســبحانه أشــار في كلامــه إليهمــا معــاً 
لكنّه قصّ قصّة أصحاب الكهف و أعرض عن قصّة أصحاب الرقيم، و ذكروا لهم قصّـة و هـي أنّ 

هلهــم فأخــذlم الســماء فــأووا إلى كهــف و انحطــّت صــخرة مــن قومــاً و هــم ثلاثــة خرجــوا يرتــادون لأ
  .أعلى الجبل و سدّت بابه
ليذكر كلّ منّا شـيئاً مـن عملـه الصـالح و ليـدع االله بـه لعلـّه يفـرجّ عنـّا فـذكر : فقال بعضهم لبعض

ثـاني واحد منهم منه عمله لوجه االله و دعا االله به فتنحّت الصخرة قدر مـا دخـل علـيهم الضـوء ثمّ ال
النعمــان بــن بشــير مرفوعــا عــن النــبيّ  )١(فتنحّـت حــتىّ تعــارفوا ثمّ الثالــث ففــرجّ االله عــنهم فخرجــوا رواه 

.  
و المســتأنس باسُــلوب الــذكر الحكــيم يــأبى أن يظــنّ بــه أن يشــير في دعوتــه إلى قصّــتين ثمّ يفصّــل 

  .أصلهاالقول في إحداهما و ينسى الاُخرى من 
م  ٢٨٥ديـوكليس (و من ذلك ما تذكره الروايات أنّ الملك الّذي هرب منه الفتيـة هـو دقيـانوس 

  ملك الروم و في بعضها كان يدّعي الالُوهيّة، و في بعض ) م ٣٠٥ -
____________________  

  الدرّ المنثور ) ١(
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ملــك الــروم و بينهمــا عشــرات مــن الســنين و كــان الملــك ) م ٢٥٤ ٢٤٩ دســيوس(أنـّـه كــان دقيــوس 
كــان مجوســيّاً يــدعو إلى ديــن    يــدعو إلى عبــادة الأصــنام و يقتــل أهــل التوحيــد، و في بعــض الروايــات

ــلاد الــروم، و في بعــض الروايــات أّ}ــم   ا4ــوس، و لم يــذكر التــاريخ شــيوع ا4وســيّة هــذا الشــيوع في ب
  .كانوا قبل عيسى 

و مــن ذلــك أنّ بعــض الروايــات تــذكر أنّ الــرقيم اســم البلــد الــّذي خرجــوا منــه و في بعضــها اســم 
الــوادي، و في بعضــها اســم الجبــل الــّذي فيــه الكهــف، و في بعضــها اســم كلــبهم، و في بعضــها هــو 
يـه لوح من حجر، و في بعضها مـن رصـاص، و في بعضـها مـن نحـاس و في بعضـها مـن ذهـب رقـم ف

أسمــاؤهم و أسمــاء آبــائهم و قصّــتهم و وضــع علــى بــاب الكهــف و في بعضــها داخلــه، و في بعضــها  
  .كان معلّقاً على باب المدينة، و في بعضها في بعض خزائن الملوك و في بعضها هما لوحان

و مــــن ذلــــك مــــا في بعــــض الروايــــات أنّ الفتيــــة كــــانوا مــــن أولاد الملــــوك، و في بعضــــها مــــن أولاد 
شــراف، و في بعضــها مــن أولاد العلمــاء، و في بعضــها أّ}ــم ســبعة ســابعهم كــان راعــي غــنم لحــق الأ

ــق، و في حــديث  وهــب بــن منبّــه أّ}ــم كــانوا حمّــاميّين يعملــون في بعــض  )١(bــم هــو و كلبــه في الطري
زراء حماّمات المدينـة و سـاق لهـم قصّـة دعـوة الملـك إلى عبـادة الأصـنام و في بعضـها أّ}ـم كـانوا مـن و 

  .الملك يستشيرهم في امُوره
و مـــن ذلـــك مـــا في بعـــض الروايـــات أّ}ـــم أظهـــروا المخالفـــة و علـــم bـــا الملـــك قبـــل الخـــروج و في 
بعضــها أنـّـه لم يعلــم إلاّ بعــد خــروجهم و في بعضــها أّ}ــم تواطــؤوا علــى الخــروج فخرجــوا و في بعضــها 

غـــير ميعـــاد ثمّ تعـــارفوا و اتفّقـــوا في  أّ}ـــم خرجـــوا علـــى غـــير معرفـــة مـــن بعضـــهم لحـــال بعـــض و علـــى
الصــحراء و في بعضــها أنّ راعــي غــنم لحــق bــم و هــو ســابعهم و في بعضــها أنــّه لم يتــبعهم و تــبعهم  

  .كلبه و سار معهم
و من ذلك ما في بعض الروايات أّ}م لمـّا هربـوا و اطلّـع الملـك علـى أمـرهم افتقـدهم و لم يحصـل 

أنــّه فحــص عــنهم فوجــدهم نيامــاً في كهفهــم فــأمر أن يبــنى علــى بــاب مــنهم علــى أثــر، و في بعضــها 
  الكهف بنيان ليحتبسوا فيموتوا جوعاً و عطشاً جزاء 

____________________  
  .الدرّ المنثور و قد أورده ابن الأثير في الكامل) ١(
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اد االله أن ينـبّههم بعـث راعـي غـنم فخـرّب البنيـان ليتّخـذ لعصيا}م فبقوا على هذه الحـال حـتىّ إذا أر 
  .حظيرة لغنمه و عند ذلك بعثهم االله أيقاظاً و كان من أمرهم ما قصّه االله

علــيهم   و مــن ذلــك مــا في بعــض الروايــات أنــّه لمـّـا ظهــر أمــرهم أتــاهم الملــك و معــه النــاس فــدخل
ـــه إذ ـــا هـــو يكلّمهـــم و يكلّمون ـــه و قضـــوا نحـــبهم، و في  الكهـــف فكلّمهـــم فبين ودّعـــوه و ســـلّموا علي

بعضها أّ}م ماتوا أو نـاموا قبـل أن يـدخل الملـك علـيهم و سـدّ بـاب الكهـف و غـاب عـن أبصـارهم 
  .فلم يهتدوا للدخول فبنوا هناك مسجدا يصلّون فيه

اً فهـم و من ذلك ما في بعض الروايات أّ}م قبضـت أرواحهـم، و في بعضـها أنّ االله أرقـدهم ثانيـ
  .نيام إلى يوم القيامة، و يقلّبهم كلّ عامّ مرتّين من اليمين إلى الشمال و بالعكس

و من ذلك اختلاف الروايات في مـدّة لبـثهم ففـي أكثرهـا أنّ الثلاثمائـة و تسـع سـنين المـذكور في 
عْلمَُ بمِا  اللهُ لِ اقُ  (: الآية قول االله تعالى، و في بعضها أنهّ محكيّ قول أهل الكتـاب، و قولـه تعـالى

َ
أ

ثوُا ِVَ ( ردّ له، و في بعضها أنّ الثلاثمائة قوله سبحانه و زيادة التسع قول أهل الكتاب.  
إلى غير ذلك من وجوه الاخـتلاف بـين الروايـات، و قـد جمعـت أكثرهـا مـن طـرق أهـل السـنّة في 

، و نــور الثقلــين، مــن أراد الاطــّلاع الــدرّ المنثــور، و مــن طــرق الشــيعة في البحــار، و تفســيري البرهــان
عليهـا فليراجعهــا، و الــّذي يمكـن أن تعــدّ الروايــات متّفقـة أو كالمتّفقــة عليــه أّ}ـم كــانوا قومــاً موحّــدين 
هربــوا مــن ملــك جبّــار كــان يجــبر النــاس علــى الشــرك فــأووا إلى الكهــف فنــاموا إلى آخــر مــا قصّــه االله 

  .تعالى
يــا  قــال لي جعفــر بــن محمّــد : ســليمان بــن جعفــر الهمــدانيّ قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن

أ ما علمـت أنّ أصـحاب : قال لي. سليمان من الفتى؟ فقلت له؟ جعلت فداك الفتى عندنا الشابّ 
  .الكهف كانوا كلّهم كهولا فسمّاهم االله فتية بإيما}م يا سليمان من آمن باالله و اتقّى فهو الفتى

  ، و و روي ما في معناه في الكافي، عن القمّيّ مرفوعاً عن الصادق  :أقول
   



٣٠٤ 

  .ابن عبّاس أّ}م كانوا شبّانا )١(قد روي عن 
  .كان أصحاب الكهف صيارفة: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر قال

كـــــان : قـــــال صـــــيرفيّ عـــــن أبي جعفـــــر و روى القمّـــــيّ أيضـــــاً بإســـــناده عـــــن ســـــدير ال :أقـــــول
أنــّه ذكــر  لكــن في تفســير العيّاشــيّ، عــن درســت عــن أبي عبــداالله : أصــحاب الكهــف صــيارفة
  .كانوا صيارفة كلام و لم يكونوا صيارفة دراهم: أصحاب الكهف فقال

إنّ أصـــحاب الكهـــف أســـرّوا : قـــال و في تفســير العيّاشـــيّ، عـــن أبي بصـــير عـــن أبي عبــداالله 
  .الإيمان و أظهروا الكفر فآجرهم االله مرتّين

و روى مــــا في معنــــاه  و روي في الكــــافي، مــــا في معنــــاه عــــن هشــــام بــــن ســــالم عنــــه  :أقــــول
أّ}ـم كـانوا : لخـبرينو في أحـد ا و عـن درسـت في خـبرين عنـه  العيّاشيّ عن الكاهليّ عنـه 

  .ليشدّون الزنانير و يشهدون الأعياد
ـماواتِ وَ  (: و لا يرد عليه أنّ ظاهر قوله تعـالى حكايـة عـنهم ذْ قـامُوا فَقـالوُا رَبُّنـا ربَُّ الس) إِ

oاً  رضِْ لنَْ ندَْعُوَا مِنْ دُونهِِ إِ
َ
رون في تفسـير الآية أّ}ـم كـانوا لا يـرون التقيـّة كمـا احتملـه المفسّـ ) الأْ

ً  (: قوله تعالى حكاية عنهم بدَا
َ
ذاً أ وْ يعُِيدُوdُمْ zِ مِل)تِهِمْ وَ لنَْ يُفْلِحُوا إِ

َ
  .الآية و قد تقدّم ) أ

و ذلــك لأنـّـك عرفــت أنّ خــروجهم مــن المدينــة كــان هجــرة مــن دار الشــرك الـّـتي كانــت تحــرمهم 
تـواطيهم علـى الخـروج و هـم سـتّة مـن المعـاريف و  إظهار كلمة الحقّ و التدينّ بـدين التوحيـد غـير أنّ 

أهل الشرف و إعراضهم عن الأهل و المال و الوطن لم يكن لذلك عنوان إلاّ المخالفة لـدين الوثنيـّة 
فقــد كــانوا علـــى خطــر عظـــيم لــو ظهـــر علــيهم القــوم و لم ينتـــه أمــرهم إلاّ إلى أحـــد أمــرين الـــرجم أو 

  .الدخول في ملّة القوم
رضِْ لنَْ نـَدْعُوَا مِـنْ  (: ظهر أنّ قيامهم أوّل مـرةّ و قـولهمو بذلك ي

َ
ماواتِ وَ الأْ رَبُّنا ربَُّ الس)

oاً    لم يكن بتظاهر منهم على المخالفة و تجاهر على ذمّ ملّة  ) دُونهِِ إِ
____________________  

  .الآية ) Nن نقصّ عليك نبأهم (: الدرّ المنثور في قوله تعالى )١(
   



٣٠٥ 

القوم و رمي طريقتهم فما كانت الأوضاع العامّة تجيز لهـم ذلـك، و إنمّـا كـان ذلـك مـنهم قيامـاً الله و 
ــا ربَُّ  (: تصــميماً علــى الثبــات علــى كلمــة التوحيــد و لــو ســلّم دلالــة قولــه ــالوُا رَبُّن ــامُوا فَق ذْ ق إِ

رضِْ 
َ
ــماواتِ وَ الأْ هر و رفــض التقيــّة فقــد كــان في آخــر أيــّام مكــثهم بــين القــوم و  علــى التظــا ) الس)

ء مــن الآيتــين لا ينــافي كــون  كــانوا قبــل ذلــك ســائرين علــى التقيّــة لا محالــة، فقــد بــان أنّ ســياق شــي
  .الفتية سائرين على التقيّة ما داموا بين القوم و في المدينة
خــرج أصــحاب : قـال عــن أبي عبــداالله  و في تفسـير العيّاشــيّ، أيضـاً عــن أبي بكــر الحضـرميّ 

الكهــف علــى غــير معرفــة و لا ميعــاد فلمّــا صــاروا في الصــحراء أخــذ بعضــهم علــى بعــض العهــود و 
أظهــروا أمــركم فــأظهروه فــإذا هــم علــى أمــر : المواثيــق فأخــذ هــذا علــى هــذا و هــذا علــى هــذا ثمّ قــالوا

  .واحد
  .س في الخبر الآتيو في معناه ما عن ابن عبّا :أقول

غزونـا مـع : في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عـن ابـن عبـّاس قـال
معاويـــة غـــزوة المضـــيق نحـــو الـــروم فمررنـــا بـــالكهف الــّـذي فيـــه أصـــحاب الكهـــف الــّـذي ذكـــر االله في 

لـيس ذلـك لـك قـد : ه ابـن عبـّاسلو كشف لنا عن هـؤلاء فنظرنـا إلـيهم فقـال لـ: القرآن فقال معاوية
تَْ مِنهُْمْ فرِاراً وَ لمَُلِئتَْ مِـنهُْمْ  (: منع االله ذلك عمّن هـو خـير منـك فقـال لعَْتَ عَليَهِْمْ لوََ?) لوَِ اط)

ــاً  اذهبــوا فــادخلوا الكهــف : لا أنتهــي حــتىّ أعلــم علمهــم فبعــث رجــالاً فقــال: فقــال معاويــة ) رعُْب
الكهــف بعــث االله علــيهم ريحــاً فــأخرجتهم فبلــغ ذلــك ابــن عبــّاس فأنشــأ  فــانظروا فــذهبوا فلمّــا دخلــوا

  .يحدّث عنهم
إّ}م كانوا في مملكة ملك مـن الجبـابرة فجعلـوا يعبـدون حـتىّ عبـدوا الأوثـان و هـؤلاء الفتيـة : فقال

ول في المدينة فلمّا رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعهم االله على غير ميعـاد فجعـل بعضـهم يقـ
أيــن تريــدون؟ أيــن تــذهبون؟ فجعــل بعضــهم يخفــي علــى بعــض لأنــّه لا يــدري هــذا علــى مــا : لــبعض

ء  خرج هذا و لا يدري هذا فأخذوا العهود و المواثيق أن يخبر بعضهم بعضـاً فـإن اجتمعـوا علـى شـي
ـماواتِ وَ ا (: و إلاّ كتم بعضهم بعضا فاجتمعوا على كلمة واحـدة فقـالوا رضِْ رَبُّنـا ربَُّ الس)

َ
 -لأْ

  .) مِرفَقاً  -إلى قوله 
   



٣٠٦ 

ليكـوننّ : فقعدوا فجـاء أهلهـم يطلبـو}م لا يـدرون أيـن ذهبـوا؟ فرفـع أمـرهم إلى الملـك فقـال: قال
ء يعــرف؟  لهــؤلاء القــوم بعــد اليــوم شــأن، نــاس خرجــوا لا يــدرى أيــن ذهبــوا في غــير خيانــة و لا شــي

ن)  (: في خزانتـه فـذلك قـول االلهفدعا بلوح مـن رصـاص فكتـب فيـه أسمـاءهم ثمّ طـرح 
َ
مْ حَسِـبتَْ أ

َ
أ

قِيمِ  ــر) ــفِ وَ ال ــحابَ الكَْهْ صْ
َ
و الــرقيم هــو اللــوح الــّذي كتبــوا، فــانطلقوا حــتىّ دخلــوا الكهــف  ) أ

فضــــرب االله علــــى آذا}ــــم فنــــاموا فلــــو أنّ الشــــمس تطلــــع علــــيهم لأحــــرقتهم، و لــــو لا أّ}ــــم يقلّبــــون 
مْسَ  (: لأكلتهم الأرض، و ذلك قول االله   .الآية ) وَ ترََى الش)

ثمّ إنّ ذلك الملك ذهب و جاء ملك آخـر فعبـداالله و تـرك تلـك الأوثـان و عـدل في النـاس : قال
يـومين و قـال : يومـاً و قـال بعضـهم: كم لبثـتم؟ فقـال بعضـهم: فبعثهم االله لما يريد فقال قائل منهم

لم يختلـف قـوم قـطّ إلاّ هلكـوا فـابعثوا أحـدكم لا تختلفـوا فإنـّه : أكثر من ذلك فقـال كبـيرهم: بعضهم
  .بورقكم هذه إلى المدينة

ــت دراهمهــم   )١(فــرأى شــارة  ــاز فرمــى إليــه بــدرهم و كان أنكرهــا و رأى بنيانــا أنكــره ثمّ دنــا إلى خبّ
مـن أيـن لـك هـذا الـدرهم؟ لقـد وجـدت  : كخفاف الربع يعني ولد الناقـة فـأنكر الخبـّاز الـدرهم فقـال

مـن : أ و تخـوّفني بـالأمير؟ و أتـى الـدهقان الأمـير قـال: ني عليه أو لأرفعنك إلى الأمير فقالكنزاً لتدلّ 
فلان فلم يعرفه فـاجتمع علـيهم النـاس فرفـع إلى : فمن الملك؟ قال: فلان فلم يعرفه قال: أبوك؟ قال

مكتوبـون في ء به فسمّى أصحابه فلانا و فلانا و هم  عليّ باللوح فجي: عالمهم فسأله فأخبره فقال
  .إنّ االله قد دلّكم على إخوانكم: اللوح فقال للناس

مكــانكم أنــتم حــتىّ : و انطلقــوا و ركبــوا حــتىّ أتــوا إلى الكهــف فلمّــا دنــوا مــن الكهــف قــال الفــتى
أدخــل أنــا علــى أصــحابي، و لا lجمــوا فيفزعــون مــنكم و هــم لا يعلمــون أنّ االله قــد أقبــل بكــم و 

نعــم إن شــاء االله فــدخل فلــم يــدروا أيــن ذهــب؟ و عمّــي : رجنّ علينــا؟ قــاللتخــ: تــاب علــيكم فقــالوا
  عليهم فطلبوا و حرضوا فلم يقدروا على الدخول 

____________________  
  .الشارة الهيئة و الزينة و المنظر و اللباس) ١(

   



٣٠٧ 

  .عليهم مسجداً يصلّون عليهم و يستغفرون لهم لنتّخذنّ عليهم مسجداً فاتخّذوا: عليهم فقالوا
و الرواية مشـهورة أوردهـا المفسّـرون في تفاسـيرهم و تلقّوهـا بـالقبول و هـي بعـد غـير خاليـة  :أقول

عــن أشــياء منهــا أنّ ظاهرهــا أّ}ــم بعــد علــى هيئــة النيــام لا يمكــن الاطــّلاع علــيهم بصــرف إلهــيّ، و 
  .أفسوس المعروف اليوم ليس على هذا النعتالكهف الّذي في المضيق و هو كهف 

و الآيـة الـّتي تمسّـك bـا ابـن عبـّاس إنمّـا تمثـّل حـالهم و هـم رقـود قبـل البعـث لا بعـده و قـد وردت 
عن ابن عبّاس رواية اخُرى تخالف هذه الرواية و هـي مـا في الـدرّ المنثـور، عـن عبـد الـرزاّق و ابـن أبي 

الملـــك و ركـــب معـــه النـــاس حـــتىّ   فركـــب: القصّـــة و في آخرهـــا حـــاتم عـــن عكرمـــة و قـــد ذكـــرت فيهـــا
دعـــوني أدخـــل إلى أصـــحابي فلمّـــا أبصـــروه و أبصـــرهم ضـــرب علـــى : انتهـــى إلى الكهـــف فقـــال الفـــتى

ء غـير أّ}ـا لا  آذا}م فلمّـا اسـتبطؤوه دخـل الملـك و دخـل النـاس معـه فـإذا أجسـاد لا يبلـى منهـا شـي
  .ثها االله لكمهذه آية بع: أرواح فيها فقال الملك

هــذه عظــام : فغــزا ابــن عبــّاس مــع حبيــب بــن مســلمة فمــروا بــالكهف فــإذا فيــه عظــام فقــال رجــل
  .أهل الكهف فقال ابن عبّاس ذهبت عظامهم أكثر من ثلاثمائة سنة الحديث

ذهبــــت عظــــامهم إلخ يـــؤدّي إلى وقــــوع القصّــــة في أوائــــل : و تزيـــد هــــذه الروايــــة إشـــكالاً أنّ قولــــه
  .ريخ الميلادي أو قبله فتخالف حينئذ عامّة الروايات إلاّ ما تقول إّ}م كانوا قبل المسيحالتا

إلخ و الـّــذي وقــــع في  )يــــومين : يومــــاً و قـــال بعضـــهم: فقـــال بعضـــهم (: و منهـــا مـــا في قولــــه
عْلـَمُ بمِـا Vَِ  (: القـرآن

َ
وْ نَعْضَ يوَْمٍ قالوُا رَبُّكُـمْ أ

َ
ثنْا يوَْماً أ ِVَ و هـو المعقـول الموافـق  ) ثـْتُمْ قالوُا

للاعتبار من قوم ناموا ثمّ انتبهوا و تكلّموا في مدّة لبثهم أخذاً بشواهد الحال و أمّـا احتمـال اليـومين 
و أزيـــد فممّـــا لا ســـبيل إليـــه و لا شـــاهد يشـــهد عليـــه عـــادة علـــى أنّ اخـــتلافهم في تشـــخيص مـــدّة 

  اللبث لم يكن من الاختلاف المذموم 
   



٣٠٨ 

ــؤدّي إلى الهــلاك فينهــى عنــه و إنمّــا هــو اخــتلاف في  و اخــتلاف في العمــل في شــيالــّذي هــ ء حــتىّ ي
  .النظر و لا مناص

و منهــا مــا في آخرهــا أنــّه دخــل فلــم يــدروا أيــن ذهــب؟ و عمّــي علــيهم إلخ كــأنّ المــراد بــه مــا في 
لائــم ذلــك مــا بعــض الروايــات أنّ بــاب الكهــف غــاب عــن أنظــارهم بــأن مســحه االله و عفــاه، و لا ي

في صــدر الروايــة أنــّه كــان ظــاهراً معروفــاً في تلــك الــديار فهــل مســحه االله لــذلك الملــك و أصــحابه ثمّ 
  .أظهره للناس؟

 )إنّ الرقيم لوح من رصـاص مكتـوب فيـه أسمـاؤهم  (و ما في صدر الرواية من قول ابن عبّاس 
و قــــد روي في  عــــن أبي عبــــداالله  روى مـــا في معنــــاه العيّاشــــيّ في تفســـيره، عــــن أحمــــد بــــن علـــيّ 

روايــات اخُــرى عــن ابــن عبّــاس إنكــاره كمــا في الــدرّ المنثــور، عــن ســعيد بــن منصــور و عبــدالرزاّق و 
لا : الفريــابي و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و الزجّــاجيّ في أماليــه و ابــن مردويــه عــن ابــن عبّــاس قــال

  .اسم القرية الّتي خرجوا منها: أدري ما الرقيم؟ و سألت كعبا فقال
و  )١(غســـلين : كـــلّ القـــرآن أعلمـــه إلاّ أربعـــاً : و فيـــه، أيضـــاً عـــن عبـــدالرزاّق عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال

  .حنانا و أوّاه و رقيم
لنَْ ندَْعُوَا مِـنْ  (: في قوله تعـالى في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر : و في تفسير القمّيّ 

ذاً شَطَطاً دُونِ  oاً لقََدْ قلُنْا إِ   .يعني جورا على االله إن قلنا له شريك ) هِ إِ
 (: في قــول االله و في تفســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن ســنان عــن البطيّخــيّ عــن أبي جعفــر 

تَْ مِـنهُْمْ فـِراراً وَ لمَُلِئـْتَ مِـنهُْمْ رُ  لعَْتَ عَليَهِْمْ لوََ?) إنّ ذلـك لم يعـن بـه النـبيّ : قـال ) عْبـاً لوَِ اط)
  .إنمّا عني به المؤمنون بعضهم لبعض لكنّه حالهم الّتي هم عليها 

مكسلمينا و يمليخـا و مرطـولس : و في تفسير روح المعاني، أسماؤهم على ما صحّ عن ابن عبّاس
  .يس و هو الراعي و الكلب اسمه قطميرو ثبيونس و دردونس و كفاشيطيطوس و منطنواس

____________________  
  .اختلاف إعراب الكلمات من جهة حكاية لفظ القرآن) ١(

   



٣٠٩ 

يمليخـــا و مكســـلينيا و مســـلينيا و هـــؤلاء : أنّ أسمـــاءهم: و روي عـــن علـــيّ كـــرّم االله وجهـــه: قـــال
ش و دبرنـوش و شـاذنوش، و هـؤلاء أصـحاب يسـاره، و كـان يستشـير أصحاب يمين الملـك، و مرنـو 

  .و لم يذكر في هذه الرواية اسمه و ذكر فيها أنّ اسم كلبهم قطمير  الستّة و السابع الراعي
و في صــــحّة نســــبة هــــذه الروايــــة لعلــــيّ كــــرّم االله وجــــه مقــــال و ذكــــر العلاّمــــة الســــيوطيّ في : قــــال

انيّ روى ذلك عـن ابـن عبـّاس في معجمـه الأوسـط، بإسـناد صـحيح، و حواشي البيضاويّ، أنّ الطبر 
  .الّذي في الدرّ المنثور، رواية الطبرانيّ في الأوسط بإسناد صحيح ما قدّمناه عن ابن عبّاس

و قــــد سمـّــوا في بعــــض الروايـــات بغــــير هـــذه الأسمــــاء، و ذكـــر الحــــافظ ابـــن حجــــر في شــــرح : قـــال
ئهم اختلافاً كثيراً و لا يقع الوثـوق مـن ضـبطها، و في البحـر، أنّ أسمـاء البخاريّ، أنّ في النطق بأسما

أصحاب الكهـف أعجميـّة لا تنضـبط بشـكل و لا نقـط و السـند في معرفتهـا ضـعيف انتهـى كلامـه 
)١(.  

____________________  
أربــع و هــي مشــتركة في أصــل القصّــة  -ض علمــاء الغــرب علــى مــا لخصــه بعــ -الروايــات في قصّــة أصــحاب الكهــف ) ١(

  :مختلفة في خصوصيّاlا
  ).م ٥٢١المتوفىّ سنة ( Jrmes of Sarugالرواية السريانيّة و أقدم ما يوجد منها ما ذكره  -١
  .Symeon Meta phrastos الرواية اليونانيّة و تنتهي إلى القرن العاشر الميلاديّ عن -٢
  .Gregory of toursالرواية اللاتينيّة و هي مأخوذة من السريانيّة عن  -٣
  .الرواية الإسلاميّة و تنتهي إلى السريانيّة -٤

و هنـاك روايــات واردة في المتــون القبطيّــة و الحبشــيّة و الأرمنيّــة و تنتهـي جميعــاً إلى الســريانيّة، و أسمــاء أصــحاب الكهــف في 
  .و قد ذكر أنّ بعض هذه الأسماء كانت أسماءهم قبل التنصر و التعميد. ة مأخوذة من روايات غيرهمالروايات الإسلاميّ 

  : و هذه أساميهم باليونانيّة و السريانيّة
 Maximilianos -1 مكس منيانوس

 Iamblichos -2 مليخا -اميلخوس 

 Martinos - (Martelos) -3 مرطولس -مرطلوس  -مرتيانوس 

 Dionysios -4 دنياسيوس -دوانيوس  -س ذوانيو 

 Joannes -5 نواسيس -يوانيس  -ينيوس 

   



٣١٠ 

هـــي الــّـتي رواهـــا الثعلـــبي في العـــرائس، و الـــديلميّ في كتابـــه  و الروايـــة الــّـتي نســـبها إلى علـــيّ 
  .مرفوعة و فيها أعاجيب

أصـــحاب : قـــال رســـول االله : قـــالو في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عبــّـاس 
  .الكهف أعوان المهديّ 

مـن ظهـر الكعبـة سـبعة و  يخـرج للقـائم  و في البرهان، عن ابن الفارسيّ قال الصـادق 
ل الكهـف و عشرون رجلاً مـن قـوم موسـى الـّذين كـانوا يهـدون بـالحقّ و بـه يعـدلون و سـبعة مـن أهـ

يوشــع بــن نــون، و أبــو دجّانــة الأنصــاريّ، و مقــداد بــن الأســود و مالــك الأشــتر فيكونــون بــين يديــه 
  .أنصاراً و حكاماً 

____________________  
اكسقوســـــــــطط   -كسقســـــــــططيونس   -اكســـــــــاكدثودنيانوس 

 كشنوطط
6- Exakoustodianos 

 Antonios -7 انطينوس -اندونيوس  -) افطونس(انطوس 

   قطمير
 Koimeterion :و أسماؤهم باللاتينيّة

 Maximianus -1 مكس ميانوس

 Malchus -2 امليخوس

 Martinianus -3 مرتيانوس

 Dionysius -4 ذيووانيوس

 Johannes -5 ينيوس

 Constantinus -6 قسطنطيوس

 Serapion -7 ساريبون -ساريبوس 

  : أنّ أسماءهم قبل التنصر هي Gregoryو ذكر 
 Achilles -1 ارخليدس -دس ارشلي

 Diomedes -2 ديوماديوس

 Eugenius -3 اوخانيوس

 Stephanus -4 اساطونس -استفانوس 

 Probatius -5 ابروفاديوس

 Sabbatius -6 صامنديوس

 Kyriakos -7 كيوياكوس

  .و يرى بعضهم أنّ الأسماء العربيّة مأخوذة عن القبطيّة المأخوذة عن السريانيّة
   



٣١١ 

عـن أبيـه علـيّ بـن أبي طالـب و في تفسير العيّاشيّ، عن عبـداالله بـن ميمـون عـن أبي عبـداالله 
إذا حلـف رجـل بــاالله فلـه ثنياهـا إلى أربعــين يومـاً و ذلـك أنّ قومـاً مــن اليهـود سـألوا النــبيّ : قـال 
حــتىّ اخُــبركم فــاحتبس عنــه جبرئيــل أربعــين  -و لم يســتثن  -ا ائتــوني غــد: ء فقــال عــن شــي 

نْ يشَاءَ ا وَ لا يَقُولنَ) لnَِْ  (: يومـاً ثمّ أتـاه و قـال
َ
kِّ فاعِلٌ ذلكَِ غَداً إلاِ) أ ذا  اللهُ ءٍ إِ وَ اذْكُـرْ رَب)ـكَ إِ

  .) نسَِيتَ 
ا المعنى روايات اخُر عـن الصـادقين الثنيا بالضمّ فالسكون مقصوراً اسم الاستثناء و في هذ :أقول
و الظـــاهر مـــن بعضـــها أنّ المـــراد بـــالحلف بـــتّ الكـــلام و تأكيـــده كمـــا يلـــوّح إليـــه استشـــهاده  
ــا البحــث في تقييــد اليمــين بــه بعــد انعقــاده و وقــوع في هــذه الروايــة بقــول النــبيّ   ، و أمّ

  .معه و عدمه فموكول إلى الفقهالحنث 

  )كلام حول قصّة أصحاب الكهف في فصول   (
وردت قصّــة الكهــف مفصــلة كاملــة في عــدّة روايــات عــن الصــحابة و التــابعين و : الروايــات -١

كرواية القمّيّ و رواية ابن عبّاس و رواية عكرمـة و روايـة مجاهـد و قـد أوردهـا   أئمّة أهل البيت 
في الدرّ المنثور، و رواية ابن إسحاق في العرائس، و قد أوردها في البرهان، و رواية وهب بـن منبـّه و 
قـــد أوردهـــا في الـــدرّ المنثـــور، و في الكامـــل، مـــن غـــير نســـبة و روايـــة النعمـــان بـــن بشـــير في أصـــحاب 

  .الرقيم و قد أوردها في الدرّ المنثور
 -لبحث الروائيّ السـابق بعضـها و أشـرنا إلى بعضـها الآخـر و قد أوردنا في ا -و هذه الروايات 

ــا الروايــات  ــث لا تكــاد تتّفــق في جهــة بــارزة مــن جهــات القصّــة، و أمّ مــن الاخــتلاف في متو}ــا بحي
الواردة في بعض جهات القصّـة كالمتعرّضـة لزمـان قيـامهم و الملـك الـّذي قـاموا في عهـده و نسـبهم و 

م بأصـحاب الـرقيم إلى غـير ذلـك مـن جزئيـّات القصّـة فـالاختلاف سمتهم و أسمائهم و وجه تسميته
  .فيها أشدّ و الحصول فيها على ما تطمئنّ إليه النفس أصعب

و السبب العمدة في اختلاف هذه الأحاديث مضافاً إلى ما تطرّق إلى أمثـال هـذه الروايـات مـن 
  .الوضع و الدسّ أمران

   



٣١٢ 

ت به أهل الكتاب كما يستفاد من رواياlا أنّ قريشاً تلقّتهـا عـنهم و أنّ القصّة مماّ اعتن: أحدهما
عنهــا بــل يســتفاد مــن التماثيــل و قــد ذكرهــا أهــل التــاريخ عــن النصــارى و مــن  ســألوا النــبيّ 

صّــــة الصـــور الموجـــودة في كهــــوف شـــتىّ في بقـــاع الأرض المختلفــــة مـــن آســـيا و اوُربــــا و إفريقـــا أنّ الق
اكتسبت بعد شهرة عالميّة، و من شأن القصص الّتي كذلك أن تتجلّى لكلّ قوم في صـورة تلائـم مـا 

  .عندهم من الآراء و العقائد و تختلف رواياlا
ثمّ إنّ المســـلمين بـــالغوا في أخـــذ الروايـــة و ضـــبطها و توسّـــعوا فيـــه و أخـــذوا مـــا عنـــد غـــيرهم كمـــا 

قـد اخـتلط bـم قـوم مـن علمـاء أهـل الكتـاب دخلـوا في الإسـلام أخذوا ما عند أنفسهم و خاصّة و 
كوهــب بــن منبّــه و كعــب الأحبــار و أخــذ عــنهم الصــحابة و التــابعون كثــيراً مــن أخبــار الســابقين ثمّ 

فكانــت  أخــذ الخلــف عــن الســلف و عــاملوا مــع روايــاlم معاملــة الأخبــار الموقوفــة عــن النــبيّ 
  .بلوى

أنّ دأب كلامــه تعــالى فيمــا يــورده مــن القصــص أن يقتصــر علــى مختــارات مــن نكاlــا : و ثانيهمــا
المهمّــة المــؤثرّة في إيفــاء الغــرض مــن غــير أن يبســط القــول بــذكر متنهــا بالاســتيفاء و التعــرّض لجميــع 

  .اب هدىجهاlا و الأوضاع و الأحوال المقارنة لها فما كتاب االله بكتاب تاريخ و إنمّا هو كت
و هذا من أوضح ما يعثر عليـه المتـدبرّ في القصـص المـذكورة في كلامـه تعـالى كالـّذي ورد فيـه مـن 
ـــامهم الله و  ـــرقيم فقـــد أورد أوّلاً شـــطراً مـــن محـــاورlم يشـــير إلى معـــنى قي قصّـــة أصـــحاب الكهـــف و ال

م فيـه و كلـبهم معهـم ثباlم على كلمة الحقّ و اعتزالهم الناس إثر ذلك و دخولهم الكهـف و رقـوده
دهـراً طـويلاً ثمّ يــذكر بعـثهم مـن الرقــدة و محـاورة ثانيـة لهــم هـي المؤدّيـة إلى انكشــاف حـالهم و ظهــور 

ثمّ يـذكر إعثـار النـاس علـيهم بمـا يشـير إلى تـوفيهم ثانيـاً بعـد حصـول الغـرض الإلهـيّ و . أمرهم للناس
  .عليه كلامه تعالى ما صنع بعد ذلك من اتخّاذ مسجد عليهم هذا هو الّذي جرى

و قــد أضــرب عــن ذكــر أسمــائهم و أنســاbم و موالــدهم و كيفيّــة نشــأlم و مــا اتخّــذوه لأنفســهم 
  من المشاغل و موقعهم من مجتمعهم و زمان قيامهم و اعتزالهم و اسم 

   



٣١٣ 

ب الــّذي الملــك الــّذي هربــوا منــه و المدينــة الــّتي خرجــوا منهــا و القــوم الــّذين كــانوا فــيهم و اســم الكلــ
 -و قـد أمعـن فيـه الروايـات  -لازمهم و هل كان كلب صيد لهم أو كلب غنم للراعي؟ و ما لونـه؟ 

ــف غــرض الهدايــة علــى العلــم بشــي ــتي لا يتوقّ ــف عليــه  إلى غــير ذلــك مــن الامُــور الّ ء منهــا كمــا يتوقّ
  .غرض البحث التاريخيّ 

آيـات القصـص رامـوا بيـان اتّصـال الآيـات  ثمّ إنّ المفسّـرين مـن السـلف لمـّا أخـذوا في البحـث عـن
ـــار المـــأخوذ منهـــا لتصـــاغ بـــذلك قصّـــة كاملـــة الأجـــزاء  بضـــمّ المـــتروك مـــن أطـــراف القصـــص إلى المخت
مســتوفاة الأطــراف فــأدى اخــتلاف أنظــارهم إلى اخــتلاف يشــابه اخــتلاف النقــل فــآل الأمــر إلى مــا 

  .نشاهده
فلاَ تمُارِ فِـيهِمْ  ( تعالى مخاطباً لنبيـّه و قد قال  :قصّة أصحاب الكهف في القرآن -٢

 ً حَدا
َ
فْتِ فِيهِمْ مِنهُْمْ أ كانـت أصـحاب الكهـف و الـرقيم فتيـة نشـأوا في   ) إلاِ) مِراءً ظاهِراً وَ لا ~سَْتَ

ـــآمن بـــاالله قـــ ـــادة الأوثـــان فتســـرّب في ا4تمـــع ديـــن التوحيـــد ف وم مـــنهم مجتمـــع مشـــرك لا يـــرى إلاّ عب
فــأنكروا علــيهم ذلــك و قــابلوهم بالتشــديد و التضــييق و الفتنــة و العــذاب، و أجــبروهم علــى عبــادة 

  .الأوثان و رفض دين التوحيد فمن عاد إلى ملّتهم تركوه و من أصرّ على المخالفة قتلوه شرّ قتلة
هــداهم و أفــاض علــيهم و كانـت الفتيــة ممـّـن آمــن بــاالله إيمانــاً علــى بصــيرة فــزادهم االله هــدى علــى 

المعرفة و الحكمة و كشف بما آتاهم من النور عمّا يهمّهم من الأمر و ربـط علـى قلـوbم فلـم يخشـوا 
إلاّ االله و لا أوحشــــهم مـــــا يســـــتقبلهم مـــــن الحـــــوادث و المكــــاره فعلمـــــوا أّ}ـــــم لـــــو أدامـــــوا المكـــــث في 

تفوّهوا بكلمـة الحـقّ و لا يتشـرّعوا مجتمعهم الجاهل المتحكّم لم يسعهم دون أن يسيروا بسيرlم فلا ي
بشريعة الحقّ و علموا أنّ سبيلهم أن يقوموا على التوحيـد و رفـض الشـرك ثمّ اعتـزال القـوم، و علمـوا 

  .أن لو اعتزلوهم و دخلوا الكهف أنجاهم االله مماّ هم فيه من البلاء
رضِْ لـَنْ  ربّنـا (: فقاموا و قالوا ردّاً على القوم في اقـتراحهم و تحكّمهـم

َ
ـماواتِ وَ الأْ ربّ الس)

توُنَ عَ 
ْ
ذاً شَطَطاً هؤُلاءِ قوَْمُناَ اّ|ذوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً لـَوْ لا يـَأ oاً لقََدْ قلُنْا إِ لـَيهِْمْ ندَْعُوَا مِنْ دُونهِِ إِ

نِ افَْ_ى ظْلمَُ مِم)
َ
ٍ فَمَنْ أ ِّYَا  بسُِلطْانٍ ن َsَ ِكَذِباً  الله (.  

   



٣١٤ 

ْ+ُمُوهُمْ وَ ما فَعْبُدُونَ إلاّ ا (: قـالوا ثمّ  َNَْذِ اق وُوا إ7َِ الكَْهْفِ ينMَُْْ لكَُمْ ربّكم مِنْ  اللهَ وَ إِ
ْ
فأَ

مْرdُِمْ مِرفَقاً 
َ
ئْ لكَُمْ مِنْ أ   .) ر0ََْتِهِ وَ فُهَيِّ

ا رbّــم بمــا ثمّ دخلــوا الكهــف و اســتقرّوا علــى فجــوة منــه و كلــبهم باســط ذراعيــه بالوصــيد فــدعو 
ربنّــا آتنــا مــن لــدنك رحمــة و هيــّئ لنــا مــن أمرنــا رشــداً : تفرّســوا مــن قبــل أنــّه ســيفعل bــم ذلــك فقــالوا

ثلاثمائـة سـنين و  -و كلـبهم معهـم  -فضـرب االله علـى آذا}ـم في الكهـف سـنين و لبثـوا في كهفهـم 
غربـت تقرضـهم ذات ازدادوا تسعاً و ترى الشـمس إذا طلعـت تـزاور عـن كهفهـم ذات اليمـين و إذا 

ــــبهم االله ذات اليمــــين و ذات  الشــــمال و هــــم في فجــــوة منــــه و تحســــبهم أيقاظــــاً و هــــم رقــــود و يقلّ
  .الشمال و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلّعت عليهم لوليّت منهم فراراً و لملئت منهم رعباً 

ين مــن يــوم دخلــوا الكهــف ثمّ إنّ االله بعــثهم بعــد هــذا الــدهر الطويــل و هــو ثلاثمائــة و تســع ســن
ء  لــيريهم كيــف نجّــاهم مــن قــومهم فاســتيقظوا جميعــاً و وجــدوا أنّ الشــمس تغــيرّ موقعهــا و فــيهم شــي

لبثنا يوماً أو بعض يوم لمـا وجـدوا : كم لبثتم؟ قال قوم منهم: من لوثة نومهم الثقيل قال قائل منهم
بـل ربّكـم أعلـم : ؟ و قـال آخـرون مـنهممن تغيرّ موقـع الشـعاع و تـردّدوا هـل مـرّت علـيهم ليلـة أو لا

فـابعثوا بـورقكم هـذه إلى المدينـة فلينظـر أيهّـا أزكـى طعامـاً فليـأتكم بـرزق منـه فـإنّكم : بما لبثتم ثمّ قـال
جياع و ليتلطّف الذاهب مـنكم إلى المدينـة في مسـيره إليهـا و شـرائه الطعـام و لا يشـعرنّ بكـم أحـداً 

  .أو يعيدوكم في ملّتهم و لن تفلحوا إذا أبداً إّ}م إن علموا بمكانكم يرجموكم 
و هذا أوان أن يعثـر االله سـبحانه النـاس علـيهم فـإنّ القـوم الـّذين اعتزلـوهم و فـارقوهم يـوم دخلـوا 
الكهــف قــد انقرضــوا و ذهــب االله bــم و بملكهــم و ملـّـتهم و جــاء بقــوم آخــرين الغلبــة فــيهم لأهــل 

ني أهــل التوحيــد و غــيرهم في أمــر المعــاد فــأراد االله ســبحانه أن التوحيــد و الســلطان و قــد اختلفــوا أعــ
  .يظهر لهم آية في ذلك فأعثرهم على أصحاب الكهف

فخرج المبعوث من الفتية و أتى المدينة و هو يظنّ أّ}ا الـّتي فارقهـا البارحـة لكنـّه وجـد المدينـة قـد 
   الناس و الأوضاع تغيرّت بما لا يعهد مثله في يوم و لا في عمر و الناس غير
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و الأحوال غير مـا كـان يشـاهده بـالأمس فلـم يـزل علـى حـيرة مـن الأمـر حـتىّ أراد أن يشـتري طعامـاً 
بمــا عنــده مــن الــورق و هــي يومئــذ مــن الــورق الرائجــة قبــل ثلاثــة قــرون فأخــذت المشــاجرة فيهــا و لم 

هنــاك قبــل ذلــك بثلاثــة تلبــث دون أن كشــفت عــن أمــر عجيــب و هــو أنّ الفــتى ممــّن كــانوا يعيشــون 
قرون، و هو أحد الفتية كانوا في مجتمع مشرك ظالم فهجروا الوطن و اعتزلوا الناس صـونا لإيمـا}م و 
دخلوا الكهف فأنامهم االله هذا الدهر الطويل ثمّ بعـثهم، و هـا هـم الآن في الكهـف في انتظـار هـذا 

  .الّذي بعثوه إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً يتغذّون به
فشاع الخبر في المدينة لسـاعته و اجتمـع جـمّ غفـير مـن أهلهـا فسـاروا إلى الكهـف و معهـم الفـتى 
المبعوث من أصحاب الكهـف فشـاهدوا مـا فيـه تصـديق الفـتى فيمـا أخـبرهم مـن نبـإ رفقتـه و ظهـرت 

  .لهم الآية الإلهيّة في أمر المعاد
توفاّهم االله سبحانه و عنـد ذلـك اختلـف و لم يلبث أصحاب الكهف بعد بعثهم كثيراً دون أن 

ابنــوا علــيهم بنيانــاً رbّــم : ا4تمعــون علــى بــاب الكهــف مــن أهــل المدينــة ثانيــاً فقــال المشــركون مــنهم
  .أعلم bم قال الّذين غلبوا على أمرهم و هم الموحّدون لنتّخذنّ عليهم مسجداً 

تاريخ على أنّ القصّة وقعـت في الفـترة بـين معظم أهل الرواية و ال :القصّة عند غير المسلمين -٣
و لـذلك لم يـرد ذكرهـا في كتـب العهـدين و لم يعتـوره اليهـود و إن  و بين المسيح  النبيّ 

ــت القصّــة مــن اليهــود، و إنمّــا اهــتمّ bــا النصــارى و  اشــتملت عــدّة مــن الروايــات علــى أنّ قريشــاً تلقّ
روهـا قــديماً و حـديثاً، و مــا نقـل عــنهم في القصّـة قريــب ممـّا أورده ابــن إسـحاق في العــرائس، عــن اعتو 

  :.ابن عبّاس غير أّ}م يختلف رواياlم عن روايات المسلمين في امُور
أنّ المصــادر الســريانيّة تــذكر عــدد أصــحاب الكهــف ثمانيــة في حــين يــذكره المســلمون و   :أحــدها

  .انيّة و الغربيّة سبعةكذا المصادر اليون
  .أنّ قصّتهم خالية من ذكر كلب أصحاب الكهف :ثانيها
  أّ}م ذكروا أنّ مدّة لبث أصحاب الكهف فيه مائتا سنة أو أقلّ  :ثالثها

   



٣١٦ 

و المسلمون يذكر معظمهم أنهّ ثلاثمائة و تسع سنين على ما هـو ظـاهر القـرآن الكـريم و السـبب في 
م ذكــروا أنّ الطاغيــة الــّذي كــان يجــبر النــاس علــى عبــادة الأصــنام و قــد هــرب منــه تحديــدهم ذلــك أّ}ــ

م أو  ٤٢٥و قد استيقظ أهل الكهف علـى مـا ذكـروا سـنة  ٢٥١ - ٢٤٩الفتية هو دقيوس الملك 
م فلا يبقـى للبـثهم في الكهـف إلاّ مائتـا سـنة أو أقـلّ و أوّل مـن ذكـره مـن  ٤٣٩أو سنة  ٤٣٧سنة 

م و مـات سـنة  ٤٥١الساروغي السريانيّ الّذي ولد سـنة  )جيمس  (ذكر هو مورّخيهم على ما ي
  .م ثمّ أخذ عنه الآخرون و للكلام تتمّة ستوافيك ٥٢١
ـــف بقـــاع الأرض علـــى عـــدّة مـــن الكهـــوف و  أيـــن كهـــف أصـــحاب الكهـــف؟ -٤ عثـــر في مختل

و في بعضـــها بـــين الغـــيران و علـــى جـــدرا}ا تماثيـــل رجـــال ثلاثـــة أو خمســـة أو ســـبعة و معهـــم كلـــب 
أيـديهم قربـان يقربّونــه، و يتمثـّل عنــد الإنسـان المطلّــع عليهـا قصــص أصـحاب الكهــف و يقـرّب مــن 
الظــنّ أنّ هــذه النقــوش و التماثيــل إشــارة إلى قصّــة الفتيــة و أّ}ــا انتشــرت و ذاعــت بعــد وقوعهــا في 

  .الكهوف الأقطار فاخُذت ذكرى يتذكّر bا الرهبان و المتجرّدون للعبادة في هذه
و أمّا الكهف الّذي التجأ إليه و استخفى فيه أهل الكهف فجـرى علـيهم مـا جـرى فالنـاس فيـه 

  :في اختلاف و قد ادّعي ذلك في عدّة مواضع
  ٧٣هـــذا مدينـــة خربـــة أثريــّـة واقعـــة في تركيـــا علـــى مســـافة  )١(كهـــف إفســـوس و إفســـوس   :أحـــدها

 (مسـاحة كيلـومتر واحـد أو أقـلّ مـن إفسـوس بقـرب قريـة  كيلومتراً من بلدة إزمير، و الكهـف علـى
  .)ينايرداغ  (بسفح جبل  )اياصولوك 

مــات مــن القبــور مبنيــّة مــن الطــوب و هــو في ســفح  -علــى مــا يقــال  -و هــو كهــف وســيع فيــه 
الجبل و بابه متّجه نحو الجهة الشماليّة الشرقيّة و لـيس عنـده أثـر مـن مسـجد أو صـومعة أو كنيسـة، 

  .هذا الكهف هو الأعرف عند النصارى، و قد ورد ذكره في عدّة من روايات المسلمينو 
   لا ينطبق عليه ما ورد في الكتاب -و هذا الكهف على الرغم من شهرته البالغة 

____________________  
  .لاع بالضمّ فالسكون و لعلّه سهوبكسر الهمزة و الفاء و قد ضبطه في مراصد الاط) ١(

   



٣١٧ 

  .العزيز من المشخّصات
ذا  (: فقد قال تعالى: أمّا أوّلاً  ذا طَلعََتْ يNََاوَرُ قَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ اْ?َمِـYِ وَ إِ مْسَ إِ وَ ترََى الش)

مالِ  ع علـى جهـة و هو صريح في أنّ الشمس يقع شعاعها عند الطلو  ) غَرَبَتْ يَقْرضُِهُمْ ذاتَ الشِّ
اليمــين مــن الكهــف و عنــد الغـــروب علــى الجانــب الشــماليّ منـــه، و يلزمــه أن يواجــه بــاب الكهـــف 

  .جهة الجنوب، و باب الكهف الّذي في أفسوس متّجه نحو الشمال الشرقيّ 
و هذا الأمر أعني كون بـاب كهـف إفسـوس متّجهـا نحـو الشـمال و مـا ورد مـن مشـخّص إصـابة 

غروبــاً هــو الــّذي دعــا المفسّــرين إلى أن يعتــبروا يمــين الكهــف و يســاره بالنســبة  الشــمس منــه طلوعــاً و
قــــال  -كمــــا تقــــدّم في تفســــير الآيــــة   -إلى الــــداخل فيــــه لا الخــــارج منــــه مــــع أنــّــه المعــــروف المعمــــول 

إنّ بـــاب الكهـــف في مقابلـــة بنـــات الـــنعش، و أقـــرب المشـــارق و المغـــارب إلى : البيضـــاويّ في تفســـيره
ق رأس الســـرطان و مغربـــه و الشـــمس إذا كـــان مـــدارها مـــداره تطلـــع مائلـــة عنـــه مقابلـــة محاذاتـــه مشـــر 

لجانبــه الأيمــن و هــو الــّذي يلــي المغــرب، و تغــرب محاذيــة لجانبــه الأيســر فيقــع شــعاعها علــى جانبــه و 
انتهـى و نحـو منـه مـا . يحلّل عفونته و يعدّل هواءه و لا يقع عليهم فيؤذي أجسادهم و يبلـي ثيـاbم

  .غيره ذكره
علــى أنّ مقابلــة البــاب للشــمال الشــرقيّ لا للقطــب الشــماليّ و بنــات الــنعش كمــا ذكــروه تســتلزم 
عدم انطباق الوصف حتىّ على الاعتبار الّذي اعتبروه فإنّ شعاع الشـمس حينئـذ يقـع علـى الجانـب 

ر تحـت الظــلّ و الغـربيّ الـّذي يلــي البـاب عنــد طلوعهـا و أمّــا عنـد الغــروب فالبـاب و مــا حولـه مغمــو 
  .قد زال الشعاع بعيد زوال الشمس و انبسط الظلّ 

ــمالِ  (: اللهــم إلاّ أن يــدّعى أنّ المــراد بقولــه ــهُمْ ذاتَ الشِّ ــتْ يَقْرضُِ ذا غَرَبَ عــدم وقــوع  ) وَ إِ
  .الشعاع أو وقوعه خلفهم لا على يسارهم هذا

أي في مرتفـع منـه و لا فجـوة في كهـف  ) وَةٍ مِنهُْ وَ هُمْ zِ فَجْ  (: فـلأنّ قولـه تعـالى: و أمّا ثانياً 
  و هذا مبنيّ على كون الفجوة بمعنى المرتفع و هو  -على ما يقال  -إفسوس 

   



٣١٨ 

  .غير مسلّم و قد تقدّم أّ}ا بمعنى الساحة
ينَ غَلبَوُا sَ  (: فـلأنّ قولـه تعـالى: و أمّا ثالثـاً  ِ

(Jمْـرِهِمْ َ(تَ)خِـذَن)   قالَ ا
َ
ً أ  ) عَلـَيهِْمْ مَسْـجِدا

ظـاهر في أّ}ــم بنـوا علــى الكهـف مســجداً، و لا أثـر عنــد كهـف أفســوس مـن مســجد أو صــومعة أو 
نحوهمــا و أقــرب مــا هنــاك كنيســة علــى مســافة ثــلاث كيلــومترات تقريبــاً و لا جهــة تربطهــا بــالكهف 

  .أصلاً 
لـو بعـض الشـهادة علـى كـون  ء من رقيم أو كتابة أو أمـر آخـر يشـهد و على أنهّ ليس هناك شي

بعــض هاتيــك القبــور و هــي مــآت هــي قبــور أصــحاب الكهــف أو أّ}ــم لبثــوا هنــاك صــفة مــن الــدهر 
  .راقدين ثمّ بعثهم االله ثمّ توفاّهم

كهف رجيب و هذا الكهف واقع على مسافة ثمانية كيلومترات من مدينـة عمّـان   :الكهف الثاني
مّى رجيـب و الكهـف في جبـل محفـوراً علـى الصـخرة في السـفح عاصمة الارُدن بالقرب مـن قريـة تسـ

الجنوبيّ منه، و أطرافه من الجانبين الشرقيّ و الغربيّ مفتوحة يقع عليـه شـعاع الشـمس منهـا، و بـاب 
الكهــف يقابــل جهــة الجنــوب و في داخــل الكهــف صــفّة صــغيرة تقــرب مــن ثلاثــة أمتــار في مــترين و 

دل لثلاثــة في ثلاثــة تقريبــاً و في الغــار عــدّة قبــور علــى نصــف علــى جانــب مــن ســطح الكهــف المعــا
  .هيئة النواويس البيزنطيّة كأّ}ا ثمانية أو سبعة

و علـــى الجـــدران نقـــوش و خطـــوط باليونـــانيّ القـــديم و الثمـــوديّ منمحيـــة لا تقـــرء و أيضـــاً صـــورة  
  .كلب مصبوغة بالحمرة و زخارف و تزويقات اخُرى

معة بيزنطيـّة تـدلّ النقـود و الآثـار الاُخـرى المكتشـفة فيهـا علـى كو}ـا مبنيـّة و فوق الغار آثار صو 
و آثــار اخُــرى علــى أنّ الصــومعة بــدّلت ثانيــاً بعــد  ٤٢٧ - ٤١٨في زمــان الملــك جوســتينوس الأوّل 

اســتيلاء المســـلمين علـــى الأرض مســـجدا إســـلامياً مشــتملاً علـــى المحـــراب و المأذنـــة و الميضـــاة، و في 
قابلـــة لبـــاب الكهـــف آثـــار مســـجد آخـــر بنـــاه المســـلمون في صـــدر الإســـلام ثمّ عمّروهـــا و الســـاحة الم

شيّدوها مرةّ بعد مرةّ، و هـو مبـنيّ علـى إنقـاض كنيسـة بيزنطيـّة كمـا أنّ المسـجد الـّذي فـوق الكهـف  
  .كذلك

   



٣١٩ 

و كــان هــذا الكهــف علــى الــرغم مــن اهتمــام النــاس بشــأنه و عنــايتهم بــأمره كمــا يكشــف عنــه 
متروكاً منسيّاً و بمـرور الزمـان خربـة و ردمـاً متهـدّماً حـتىّ اهتمّـت دائـرة الآثـار الارُدنيـّة أخـيراً  -لآثار ا
  بالحفر و التنقيب فيه فاكتشفته فظهر ثانياً  )١(

____________________  
ه ش و ألــــف في ذلــــك متصــــديه الأثــــري  ١٣٤٢بقــــة م المطا ١٩٦٣و قــــد وقــــع هــــذا الحفــــر و الاكتشــــاف ســــنة  )١(

م يفصـل القـول فيـه  ١٩٦٤نشـره سـنة  )اكتشـاف كهـف أهـل الكهـف  (كتابـاً سمـّاه   )رفيق وفا الدجاني  (الفاضل 
في مسـاعي الـدائرة و مـا عانـاه في البحـث و التنقيـب، و يصــف فيـه خصوصـيّات حصـل عليهـا في هـذا الكهـف، و الآثــار 

ؤيد كون هذا الكهف هو كهف أصحاب الكهف الـّذي ورد ذكـره في الكتـاب العزيـز، و يـذكر انطبـاق الّتي اكتشفت مماّ ي
ــتي وجــدت هنــاك علــى هــذا الكهــف دون كهــف إفســوس و الّــذي في دمشــق أو  الأمــارات المــذكورة فيــه و ســائر العلائــم الّ

  .البتراء أو إسكاندنافيّة
م  ١١٧ - ٩٨طراجـان الملـك  (أصـحاب الكهـف فـدخلوا الكهـف هـو و قد استقرب فيه أنّ الطاغية الـّذي هـرب منـه 

الـّذي  ٣٠٥ - ٢٨٥م الّذي ذكره المسيحيّون و بعض المسلمين و لا دقيـانوس الملـك  ٢٥١ - ٢٤٩لادقيوس الملك  )
  .ذكره بعض اُخر من المسلمين في رواياlم

 - ٤٠٨الملـــك  )ثئودوســـيوس  (في زمانـــه هـــو  و اســـتدلّ عليـــه بـــأنّ الملـــك الصـــالح الــّـذي بعـــث االله أصـــحاب الكهـــف
 ٣٠٩بإجمـاع مــؤرخي المسـيحيّين و المســلمين و إذا طرحنـا زمــان الفـترة الــّذي ذكـره القــرآن لنـوم أهــل الكهـف و هــي  ٤٥٠

ســنة و صــادف زمــان حكــم طراجــان الملــك و قــد  ١١٢بقــي  ٤٢١ســنين مــن متوسّــط حكــم هــذا الملــك الصــالح و هــو 
  .سنة مرسوماً يقضي أن كلّ عيسوي يرفض عبادة الآلهة يحاكم كخائن للدولة و يعرض للموتأصدر طراجان في هذه ال

 )انحطــاط و ســقوط الإمبراطوريـّـة الروميـّـة  (و bــذا الوجــه ينــدفع اعــتراض بعــض مــؤرخي المســيحيّين كجيبــون في كتــاب 
ــث الفتيــة  بطه و أثبتــه التــاريخ أّ}ــم بعثــوا في زمــن حكــم ســنين المــذكورة في القــرآن بأنــّه لا يوافــق مــا ضــ ٣٠٩علــى زمــان لب

م و الفصـل بـين  ٢٥١ - ٢٤٩م و قـد دخلـوا الكهـف في زمـن حكـم دقيـوس  ٤٥١ - ٤٠٨الملك الصالح ثئودوسـيوس 
  :الحكمين مائتا سنة أو أقلّ و هذا منه شكر االله سعيه استدلال وجيه بيد أنهّ يتوجّه عليه امُور

سـنة لتكـون  ٣٠٠كورة في القـرآن و هـي سـنون قمريـّة علـى الظـاهر و كـان ينبغـي أن يعتبرهـا سـنين المـذ  ٣٠٩طرحـه : منهـا
  .متوسّط سني حكم الملك الصالح ٤٣٠شمسيّة فيطرحها من 

أنهّ ذكر إجماع المـؤرخين مـن المسـلمين و المسـيحيّين علـى ظهـور أمـر الفتيـة في زمـن حكـم ثئودوسـيوس و لا إجمـاع : و منها
ت أكثر رواياlم عن تسمية هـذا الملـك الصـالح و لم يـذكره باسمـه إلاّ قليـل مـنهم و لعلّهـم أخـذوا ذلـك مـن هناك مع سكو 

م أنـّـه ذكـــر القصّـــة في   ٥٢١ - ٤٥٢مــؤرخي المســـيحيّين و لعــلّ ذلـــك حــدس مـــنهم عمّــا ينســـب إلى جــيمس الســـاروغي 
  لإجماع إجماعهم المركب على أن طاغيتهم إمّا فطبقوا الملك على ثئودوسيوس على أن مثل هذا ا ٤٧٤كتاب له ألفه سنة 

   



٣٢٠ 

بعــد خفائــه قرونــاً، و قامــت عــدّة مــن الأمــارات و الشــواهد الأثريــّة علــى كونــه هــو كهــف أصــحاب 
  .الكهف المذكورين في القرآن

و قد ورد كون كهف أصـحاب الكهـف بعمّـان في بعـض روايـات المسـلمين كمـا أشـرنا إليـه فيمـا 
قوت في معجــم البلــدان و أنّ الــرقيم اســم قريــة بــالقرب مــن عمّــان كــان فيهــا قصــر تقــدّم و ذكــره اليــا

ليزيــد بــن عبــد الملــك و قصــر آخــر في قريــة اخُــرى قريبــة منهــا تســمّى المــوقّر و إليهمــا يشــير الشــاعر 
  : بقوله

ـــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــه يزي   يـــــــــــــــــــــــــزرن علـــــــــــــــــــــــــى تناني

ــــــــــــــــــــــــــــــاف المــــــــــــــــــــــــــــــوقّر و الــــــــــــــــــــــــــــــرقيم       بأكن

  
الّتي كانـت مـن أشـهر مـدن عصـرها و  )فيلادلفيا  (مدينة و بلدة عمّان أيضاً مبنيّة في موضع 

أجملها قبل ظهور الدعوة الإسـلاميّة و كانـت هـي و مـا والاهـا تحـت اسـتيلاء الـروم منـذ أوائـل القـرن 
  .الثاني الميلاديّ حتىّ فتح المسلمون الأرض المقدّسة

  .هف من غيرهو الحقّ أنّ مشخّصات كهف أهل الكهف أوضح انطباقاً على هذا الك
كهف بجبل قاسيون بالقرب من الصالحيّة بدمشق الشـام ينسـب إلى أصـحاب   :و الكهف الثالث

  .الكهف
  .كهف بالبتراء من بلاد فلسطين ينسبونه إلى أصحاب الكهف  :و الكهف الرابع

  في شبه جزيرة إسكاندنافية -على ما قيل  -كهف اكتشف   :و الكهف الخامس
____________________  

  .)طراجان  (دقيوس أو دقيانوس فإنهّ ينفي على أيّ حال كونه هو 
 - ٥١٨أنهّ ذكر أنّ الصـومعة الـّتي علـى الكهـف تـدلّ البيّنـات الأثريـة علـى كو}ـا مبنيـة في زمـن جسـتينوس الأوّل : و منها
بعد مائة سنة تقريباً من ظهـور أمـر الفتيـة، و ظـاهر الكتـاب العزيـز أن بناءهـا مقـارن م و لازم ذلك أن يكون بناؤها  ٥٢٧

  .لزمان إعثار الناس عليهم، و على هذا ينبغي أن يعتقد أن بناءها بناء مجدّد ما هو بالبناء الأوليّ عند ظهور أمرهم
  .انطباقاً على كهف الرجيب من غيره و بعد هذا كلّه فالمشخّصات الّتي وردت في القرآن الكريم للكهف أوضح
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ــث غــير باليــة علــى هيئــة الرومــانيّين يظــنّ أّ}ــم الفتيــة  مــن الاُوربــة الشــماليّة عثــروا فيــه علــى ســبع جث
  .أصحاب الكهف

و ربمّـا يــذكر بعـض كهــوف اخُـر منســوب إلى أصـحاب الكهــف كمـا يــذكر أنّ بـالقرب مــن بلــدة 
أهـل تلـك النـواحي أنـّه كهـف أصـحاب الكهـف و كـان النـاس  نخجوان من بـلاد قفقـاز كهفـاً يعتقـد

  .يقصدونه و يزورونه
. ء مــن هــذه الكهــوف هــو الكهــف المــذكور في القــرآن الكــريم و لا شــاهد يشــهد علــى كــون شــي

على أنّ المصادر التاريخيّة تكذّب الأخيرين إذ القصّة على أيّ حال قصّـة رومانيـّة، و سـلطتهم حـتىّ 
  .هم و سؤددهم لم تبلغ هذه النواحي نواحي اوُربة الشماليّة و قفقازفي أياّم مجد
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  ) ٣١ - ٢٧سورة الكهف الآيات  (
دَ مِـن دُونـِهِ مُلتَْحَـدًا  ِdَ َِمَاتهِِ وَلنIَِلَ ل وDَِ إَِ?كَْ مِن كِتاَبِ رَبِّكَ  لاَ مُبَدِّ

ُ
 )٢٧(وَاتلُْ مَا أ

ينَ يَ  ِ
(Jغَفْسَكَ مَعَ ا ْpِْيرُِيدُونَ وجَْهَهُ  وَلاَ يَعْـدُ قَينْـَاكَ قَـنهُْمْ وَاص ّ ِnَِْهُم باِلغَْدَاةِ وَالع دْعُونَ رَب)

مْرُ 
َ
بَعَ هَوَاهُ و2ََنَ أ لْفَلنْاَ قلَبْهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاي)

َ
غْياَ  وَلاَ تطُِعْ مَنْ أ  )٢٨(هُ فُرُطًـا ترُِيدُ زِينةََ اْ;يَاَةِ ا|ُّ

حَاطَ بهِِمْ وَقلُِ اْ;قَُّ مِ 
َ
المYَِِ ناَرًا أ قْتَدْناَ للِظ)

َ
ؤْمِن وَمَن شَاءَ فلَيَْكْفُرْ  إِن)ا أ بِّكُمْ  فَمَن شَاءَ فلَيُْ ن ر)

ابُ وسََاءَتْ مُرْيَفَقًـا  َ (Mسَْ الyِادِقُهَا  و9َنِ يسَْتغَِيثوُا فُغَاثوُا بمَِاءٍ َ"لمُْهْلِ يشَْويِ الوْجُُوهَ  ب َGُ)٢٩( 
حْسَنَ قَمَلاً إنِ) ا

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
اِ;اَتِ إِن)ا لاَ نضُِيعُ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ

(J)ِكَ لهَُـمْ جَن)ـاتُ  )٣٠
ٰ
و6َ

ُ
أ

ـن  ـا مِّ ًtُْسَاوِرَ مِـن ذَهَـبٍ وَيَلبْسَُـونَ عِياَبـًا خ
َ
غْهَارُ ُ}لَ)وْنَ فِيهَا مِنْ أ

َ
عَدْنٍ dَرِْي مِن rَتِْهِمُ الأْ

رَائكِِ  نعِْمَ اm)وَابُ وحََسُنتَْ مُرْيَفَقًا سُندُسٍ وَ 
َ
Yَ فِيهَا sََ الأْ كِئِ ت) قٍ مُّ َpَْ٣١(9ِسْت(  

  )  بيان (
حزنــاً و أســفاً  رجــوع و انعطــاف علــى مــا انتهــى إليــه الكــلام قبــل القصّــة مــن بلــوغ النــبيّ 

ه و ردّهـــم دعوتـــه الحقّـــة ثمّ تســـليته بـــأنّ الـــدار دار الـــبلاء و علـــى عـــدم إيمـــا}م بالكتـــاب النـــازل عليـــ
أن يتحـرجّ لأجلهـم  الامتحان و ما عليها زينة لها سـيجعله االله صـعيدا جـرزاً فلـيس ينبغـي لـه 

  .إن لم يستجيبوا دعوته و لم يؤمنوا بكتابه
  قراء من المؤمنين الّذين لا بل الّذي عليه أن يصبر نفسه مع اوُلئك الف
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يزالـون يـدعون رbّـم و لا يلتفـت إلى هــؤلاء الكفّـار المترفـين الـّذين يبـاهون بمــا عنـدهم مـن زينـة الحيــاة 
الدنيا الّتي ستعود صعيداً جرزاً بل يدعوهم إلى رbّم و لا يزيد على ذلك فمن شاء مـنهم آمـن بـه و 

ي يجــب أن يواجهــوا بــه إن كفــروا أو آمنــوا فلــيس هــو أن ء، و أمّــا الــّذ مــن شــاء كفــر و لا عليــه شــي
  .يتأسّف أو يسرّ، بل ما أعدّه االله للفريقين من عقاب أو ثواب

وDَِ إَِ?ـْكَ  ( :قولـه تعـالى
ُ
لحـد إليـه و التحـد أي مـال : إلى آخـر الآيـة في ا4مـع ) وَ اتلُْ مـا أ

المـراد بكتـاب ربـّك القـرآن أو اللـوح المحفـوظ،  انتهى فالملتحد اسم مكـان مـن الالتحـاد بمعـنى الميـل و
لَ لIَِِماتهِِ  (: و كأنّ الثاني أنسب بقوله   .) لا مُبَدِّ

 (: و في الكلام على ما عرفت آنفاً رجوع إلى مـا قبـل القصّـة و عليـه فالأنسـب أن يكـون قولـه
رضِْ  (: إلخ عطفاً علـى قولـه ) وَ اتلُْ 

َ
إلخ و المعـنى لا lلـك نفسـك علـى  ) إِن)ا جَعَلنْا مـا sََ الأْ

آثارهم أسفا و اتـل مـا اوُحـي إليـك مـن كتـاب ربـّك لأنـّه لا مغـيرّ لكلماتـه فهـي حقّـة ثابتـة و لأنـّك 
  .لا تجد من دونه ملتحداً تميل إليه

لَ لIَِِماتهِِ  (: و بذلك ظهـر أنّ كـلاًّ مـن قولـه دَ مِنْ دُونِ  (: و قولـه ) لا مُبَدِّ ِdَ َْهِ مُلتَْحَداً لن
و لعلـّه لـذلك خـصّ الخطـاب في  ) وَ اتلُْ  (: في مقام التعليل فهما حجّتان على الأمر في قوله )
دَ  (: قوله ِdَ َْمع أنّ الحكم عام و لن يوجد من دونه ملتحد لأحد إلخ بالنبيّ  ) وَ لن.  

ملتحـداً مـن دونـه لأنـّك رسـول و لا ملجـأ للرسـول مـن  و لن تجـد أنـت: و يمكن أن يكون المراد
لَ لIَِِماتـِهِ  (: حيث إنهّ رسول إلاّ مرسلة، و الأنسـب علـى هـذا أن يكـون قولـه حجّـة  ) لا مُبـَدِّ

و اتل عليهم هذه الآيات المشـتملة علـى الأمـر الإلهـيّ بـالتبليغ لأنـّه كلمـة إلهيـّة و لا : واحدة مفادها
رســول لــيس لــك إلاّ أن تميــل إلى مرســلك و تــؤدّي رســالته، و يؤيــّد هــذا المعــنى تتغــيرّ كلماتــه و أنــت 
Tَِ$ مِنَ ا (: قوله في موضع آخـر ِpُ َْلن ِّk جِدَ مِنْ دُونـِهِ مُلتَْحَـداً إلاِ) بـَلاVً  اللهِ قلُْ إِ

َ
حَدٌ وَ لنَْ أ

َ
أ

  .٢٣: الجنّ  ) وَ رسِالاتهِِ  اللهِ مِنَ ا
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هُمْ باِلغَْداةِ وَ العnَِِّْ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ  وَ  ( :قوله تعـالى ينَ يدَْعُونَ رَب) ِ
(Jغَفْسَكَ مَعَ ا ْpِْإلى  ) اص

ـــف، و : الصـــبر الإمســـاك في ضـــيق يقـــال: آخـــر الآيـــة قـــال الراغـــب ـــلا عل ـــة حبســـتها ب صـــبرت الداب
لعقـــل و صـــبرت فلانـــا خلفتـــه خلفـــة لا خـــروج لـــه منهـــا، و الصـــبر حـــبس الـــنفس علـــى مـــا يقتضـــيه ا

  .انتهى مورد الحاجة. الشرع أو عمّا يقتضيان حبسها عنه
ء مــا يواجهـك و يســتقبلك بــه، و الأصـل في معنــاه الوجــه بمعـنى الجارحــة، و وجهــه  و وجـه الشــي

ـــداعون و يعبـــده  ـــه المتوجّهـــون و يـــدعوه ال ـــتي bـــا يتوجّـــه إلي ـــا الّ تعـــالى أسمـــاؤه الحســـنى و صـــفاته العلي
سْــماءُ اْ;سُْــC (: العابـدون قــال تعــالى

َ
ِ الأْ ــادْعُوهُ بهِــا  وَ بِ) ، و أمّــا الــذات ١٨٠: الأعــراف ) فَ

ــلا ســبيل إليهــا، و إنمّــا يقصــده القاصــدون و يريــده المريــدون لأنــّه إلــه ربّ علــيّ عظــيم ذو  المتعاليــة ف
  .رحمة و رضوان إلى غير ذلك من أسمائه و صفاته

ــة كرحمتــه و رضــاه و إنعامــه و فضــله فإنمّــا و الــداعي الله المريــد وجهــه إن أرا د صــفاته تعــالى الفعليّ
يريـد أن تشـمله و تغمــره فيتلـبّس bـا نــوع تلـبّس فيكــون مرحومـاً و مرضـيّاً عنــه و منعّمـاًَ◌ بنعمتــه، و 
إن أراد صفاته غير الفعليـّة كعلمـه و قدرتـه و كبريائـه و عظمتـه فإنمّـا يريـد أن يتقـرّب إليـه تعـالى bـذه 

ــة كــأن يقــف : العليــا، و إن شــئت فقــل الصــفات يريــد أن يضــع نفســه موضــعاً تقتضــيه الصــفة الإلهيّ
ــــه و كبريائــــه و عظمتــــه تعــــالى، و يقــــف موقــــف الجاهــــل العــــاجز  ــّــة و الحقــــارة قبــــال عزتّ موقــــف الذل

  .الضعيف تجاه علمه و قدرته و قوّته تعالى و هكذا فافهم ذلك
لمـراد بالوجـه هـو الرضـى و الطاعـة المرضـيّة مجـازاً لأنّ مـن إنّ ا: و بذلك يظهر ما في قول بعضـهم

المـراد بالوجـه الـذات و : رضي عن شخص أقبل عليه و من غضب يعرض عنه، و كذا قول بعضهم
المـراد بالوجـه التوجّـه و المعـنى يريـدون التوجّـه إليـه : الكلام على حذف مضاف، و كذا قـول بعضـهم

  .و الزلفى لديه هذا
بدعائهم رbّـم بالغـداة و العشـيّ الاسـتمرار علـى الـدعاء و الجـري عليـه دائمـاً لأنّ الـدوام و المراد 

: و قيـل. يتحقّق بتكرّر غداة بعد عشيّ و عشـيّ بعـد غـداة علـى الحـسّ فـالكلام جـار علـى الكنايـة
  المراد بدعاء الغداة و العشيّ صلاة طرفي النهار 
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  .الفرائض اليوميّة و هو كما ترى: و قيل
نيْـا (: و قوله تعالى أصـل معـنى العـدو كمـا  ) وَ لا يَعْدُ قَينْاكَ قَنهُْمْ ترُِيـدُ زِينـَةَ اْ;يَـاةِ ا|ُّ

صــــرحّ بــــه الراغــــب التجــــاوز و هــــو المعــــنى الســــاري في جميــــع مشــــتقّاته و مــــوارد اســــتعمالاته قــــال في 
لا  ) يَعْــدُ قَينْــاكَ قَــنهُْمْ  لا (عــدا الأمــر و عنــه جــاوزه و تركــه انتهــى فمعــنى : يقــال: القـاموس،

  .تجاوزهم و لا تتركهم عيناك و الحال أنّك تريد زينة الحياة الدنيا
لكــن ذكــر بعضــهم أنّ ا4ــاوزة لا تتعــدّى بعــن إلاّ إذا كــان بمعــنى العفــو، و لــذا قــال الزمخشــريّ في 

نبـت عنـه : نبـا و عـلا في قولـك بتضمين عدا معنى ) لا يَعْدُ قَينْاكَ قَنهُْمْ  (: إنّ قوله: الكشّاف
و لا : عينه و علت عنه عينه إذا اقتحمته و لم تعلّق بـه، و لـو لا ذلـك لكـان مـن الواجـب أن يقـال

  .تعدهم عيناك
لْفَلنْا قلَبْـَهُ قَـنْ ذِكْرِنـا (: و قوله تعـالى

َ
المـراد بإغفـال قلبـه تسـليط الغفلـة  ) وَ لا تطُِعْ مَنْ أ

 ســبحانه علــى ســبيل ا4ــازاة حيــث إّ}ــم عانــدوا الحــقّ فأضــلّهم االله بإغفــالهم عليــه و إنســائه ذكــر االله
ــا  (: عــن ذكــره فــإنّ كلامــه تعــالى في قــوم هــذه حــالهم نظــير مــا ســيأتي في ذيــل الآيــات مــن قولــه إِن)

 sَ آذانهِِمْ وَقرْاً وَ إنِْ تدَْقُهُ   جَعَلنْا zِ َنْ فَفْقَهُوهُ و
َ
ةً أ كِن)

َ
ً   مْ إ7َِ الهُْدىقلُوُبهِِمْ أ بدَا

َ
ذاً أ  فلَنَْ فَهْتَدُوا إِ

(.  
إنّ الآيـــة مـــن أدلــّـة جـــبره تعـــالى علـــى الكفـــر و المعصـــية و ذلـــك لأنّ : فـــلا مســـاغ لقـــول مـــن قـــال

  .الإلجاء مجازاةً لا ينافي الاختيار و الّذي ينافيه هو الإلجاء ابتداء و مورد الآية من القبيل الأوّل
ــهُ  (: إنّ المــراد بقولــه:  تكلــّف التأويــل كقــول مــن قــالو لا حاجــة إلى ــا قلَبَْ لْفَلنْ

َ
عرضــناه  ) أ

للغفلة أو أنّ المعنى صادفناه غافلاً أو ارُيد بـه نسـبناه إلى الغفلـة أو أنّ الإغفـال بمعـنى جعلـه غفـلا لا 
م فيــه علامــة سمــة لــه و لا علامــة و المــراد جعلنــا قلبــه غفــلا لم نســمه بســمة قلــوب المــؤمنين و لم نعلــ

  .فالجميع كما ترى. المؤمنين لتعرفه الملائكة بتلك السمة
مْرُهُ فُرُطاً  (: و قوله تعالى

َ
بَعَ هَواهُ وَ "نَ أ   الفرط : قال في ا4مع ) وَ اي)

   



٣٢٦ 

أفرط إفراطاً إذا أسرف انتهى، و اتبّاع الهوى و الإفـراط مـن : التجاوز للحقّ و الخروج عنه من قولهم
لْفَلنْا (: غفلة القلب، و لذلك كان عطف الجملتين على قولهآثار 

َ
  .بمنزلة عطف التفسير ) أ

ؤْمِنْ وَ مَنْ شـاءَ فلَيَْكْفُـرْ  ( :قوله تعالى عطـف علـى  ) وَ قلُِ اْ;قَُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فلَيُْ
وDَِ إَِ?كَْ  (: ما عطف عليـه قولـه

ُ
فالسـياق سـياق  ) اصْـpِْ غَفْسَـكَ  وَ  (: و قولـه )وَ اتلُْ ما أ

قبال كفـرهم بمـا انُـزل إليـه و إصـرارهم عليـه و المعـنى لا تأسّـف علـيهم و  تعداد وظائف النبيّ 
الحـقّ مـن ربّكـم و : اتل ما اوُحي إليك و اصبر نفسك مع هؤلاء المؤمنين من الفقراء، و قل للكفّـار

شاء منهم أن يؤمن فليـؤمن و مـن شـاء مـنهم أن يكفـر فليكفـر فلـيس بنفعنـا  لا تزد على ذلك فمن
إيمــا}م و لا يضــرنّا كفــرهم بــل مـــا في ذلــك مــن نفــع أو ضــرر و ثـــواب أو تبعــة عــذاب عائــد إلـــيهم 

  .أنفسهم فليختاروا ما شاؤا فقد أعتدنا للظالمين كذا و كذا و للصالحين من المؤمنين كذا
مـن كلامـه تعـالى  )فَمَـنْ شـاءَ فلَيْـُؤْمِنْ وَ مَـنْ شـاءَ فلَيَْكْفُـرْ  (: قولـهو من هنا يظهر أنّ 

و ليس داخلاً في مقول القـول فـلا يعبـأ بمـا ذكـر بعضـهم أنّ الجملـة مـن تمـام  يخاطب به نبيّه 
  .القول المأمور به

ــدْنا للِ (: و يظهـر أيضــاً أنّ قــول قْتَ
َ
ً إِن)ــا أ ــالمYَِِ نــارا إلخ في مقــام التعليــل لتخيــيرهم بــين  ) ظ)

الإيمان و الكفر الّذي هو تخيير صورة و lديـد معـنى، و المعـنى أنـّا إنمّـا }ينـاك عـن الأسـف و أمرنـاك 
فحسـب و لم نتوسّـل إلى إصـرار و  ) اْ;قَُّ مِنْ رَبِّكُمْ  (: أن تكتفي بالتبليغ فقط و تقنع بقولك

أنـا لهــم تبعــات هـذه الــدعوة ردّاً و قبــولاً و كفـى بمــا هيّأنــاه محرّضـاً و رادعــاً و لا حاجــة إلحـاح لأنـّـا هيّ 
  .إلى أزيد من ذلك و عليهم أن يختاروا لأنفسهم أيّ المنزلتين شاؤا

ً  ( :قولـه تعـالى المYَِِ نـارا قْتَدْنا للِظ)
َ
السـرادق الفسـطاط : إلى آخـر الآيـة قـال في ا4مـع ) إِن)ا أ

: المهـل خثـارة الزيـت، و قيـل: السـرادق ثـوب يـدار حـول الفسـطاط، و قـال: يط بما فيـه، و يقـالالمح
  المرتفق المتّكأ : هو النحاس الذائب، و قال

   



٣٢٧ 

شــوى يشــوي وشــيّا إذا : ارتفــق إذا اتّكــأ علــى مرفقــه انتهــى و الشــيّ النضــج يقــال: مــن المرفــق يقــال
  .نضج

ــالمYَِِ  (: لـهو في تبـديل الكفــر مـن الظلــم في قو  قْتَــدْنا للِظ)
َ
للكــافرين : دون أن يقــول ) إِن)ــا أ

ــنَ  (: و قــد عــرفّهم في قولــه: دلالــة علــى أنّ التبعــة المــذكورة إنمّــا هــي للظــالمين بمــا هــم ظــالمون ي ِ
(Jا

ونَ قَنْ سَبِيلِ ا   .و الباقي ظاهر ٤٥: الأعراف ) وَ فَبغُْونهَا عِوجَاً وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ "فِرُونَ  اللهِ يصَُدُّ
حْسَنَ قَمَـلاً  ( :قوله تعالى

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
اِ;اتِ إِن)ا لا نضُِيعُ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

(Jبيـان  ) إنِ) ا
و أعتـدنا : إلخ و لم يقـل ) إِن)ا لا نضُِيعُ  (: لجزاء المؤمنين على إيما}م و عملهم الصـالح و إنمّـا قـال

  .ليكون دالاًّ على العناية bم و الشكر لهم لهؤلاء كذا و كذا
إلخ في موضـع خـبر إنّ، و هـو في الحقيقـة مـن وضـع السـبب موضـع  ) إِن)ا لا نضُِيعُ  (: و قولـه

المســـبّب و التقـــدير إنّ الـــذين آمنـــوا و عملـــوا الصـــالحات ســـنوفيّهم أجـــرهم فـــإّ}م محســـنون و إنــّـا لا 
  .نضيع أجر من أحسن عملاً 

عـــدّ في الآيـــة العقـــاب أثـــراً للظلـــم ثمّ عـــدّ الثـــواب في مقابلـــه أجـــراً للإيمـــان و العمـــل الصـــالح  و إذ
  .استفدنا منه أن لا ثواب للإيمان ا4رّد من صالح العمل بل ربمّا أشعرت الآية بأنهّ من الظلم

  ( :قولـه تعـالى
َ
و6ِكَ لهَُمْ جَن)اتُ عَدْنٍ dَرِْي مِنْ rَتِْهِمُ الأْ

ُ
العـدن هـو . إلى آخـر الآيـة ) نهْارُ أ

جمـع أسـورة و هـي جمـع سـوار بكسـر السـين و : الإقامة و جنّات عدن جنّات إقامة و الأسـاور قيـل
هـــي حليـــة المعصـــم، و ذكـــر الراغـــب أنـّــه فارســـيّ معـــرّب و أصـــله دســـتواره و الســـندس مـــا رقّ مـــن 

  .السرير، و معنى الآية ظاهرالديباج، و الإستبرق ما غلظ منه، و الأرائك جمع أريكة و هي 
   



٣٢٨ 

  )بحث روائي  (
وَ  (: في قولـه: في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضـحّاك عـن ابـن عبـّاس

لْفَلنْــا قلَبَْــهُ قَــنْ ذِكْرِنــا
َ
نزلـت في امُيـّة بــن خلـف و ذلـك أنـّه دعـا النــبيّ : قـال ) لا تطُِـعْ مَــنْ أ
وَ لا تطُِـعْ  (: إلى أمر كرهه االله من طرد الفقراء عنه و تقريب صناديد أهل مكّة فـأنزل االله 

لْفَلنْا قلَبْهَُ 
َ
 )وَ اي)بـَعَ هَـواهُ  (يعـني التوحيـد  ) قَنْ ذِكْرِنا (يعني من ختمنـا علـى قلبـه  ) مَنْ أ

مْرُهُ فُرُطاً  (يعني الشرك 
َ
  .االله و جهالة باالله يعني فرطاً في أمر ) وَ "نَ أ

: و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه و أبــونعيم في الحليــة، و البيهقــيّ في شــعب الإيمــان عــن ســلمان قــال
يـا رسـول االله : عيينة بن بدر و الأقـرع بـن حـابس فقـالوا جاءت المؤلفّة قلوbم إلى رسول االله 

يعنـون سـلمان و أبـاذرّ و فقـراء  -ن هؤلاء و أرواح جبـاbم لو جلست في صدر ا4لس و تغيّبت ع
وَ  (: جالسـناك أو حادثنـاك و أخـذنا عنـك فـأنزل االله -المسلمين و كانت عليهم جباب الصوف 

وDَِ إَِ?كَْ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ 
ُ
ً  -إلى قوله  - اتلُْ ما أ المYَِِ نارا قْتَدْنا للِظ)

َ
  .يهدّدهم بالنار ) أ

لكنــّه ذكــر عيينــة بــن الحصــين بــن الحذيفــة بــن بــدر الفــزاريّ   و روى مثلــه القمّــيّ في تفســيره :أقــول
فقــط، و لازم الروايــة كــون الآيتــين مــدنيّتين و عليــه روايــات اخُــر تتضــمّن نظــيرة القصّــة لكــنّ ســياق 

  .الآيات لا يساعد عليه
ــعَ  (: في قولــه: و في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي جعفــر و أبي عبــداالله  وَ اصْــpِْ غَفْسَــكَ مَ

 ِّnَِْهُمْ باِلغَْداةِ وَ الع ينَ يدَْعُونَ رَب) ِ
(Jا الصلاة: قالا ) اb إنمّا عنى.  

فَمَـنْ شـاءَ  (: سمعتـه يقـول في قـول االله: قـالو فيه، عـن عاصـم الكـوزيّ عـن أبي عبـداالله 
ؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَ    .وعيد: قال ) ليَْكْفُرْ فلَيُْ

وَ قُــلِ  (: في قولــه:و في الكـافي، و تفســير العيّاشـيّ، و غــيره عـن أبي حمــزة عـن أبي جعفــر 
ؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فلَيَْكْفُرْ    .في ولاية عليّ  ) اْ;قَُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فلَيُْ

   



٣٢٩ 

  .ريو هو من الج :أقول
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و عبــد بــن حميــد و الترمــذيّ و أبــويعلى و ابــن جريــر و ابــن أبي 
حاتم و ابن حبّان و الحاكم و صحّحه و ابن مردويه و البيهقيّ في الشعب، عن أبي سـعيد الخـدريّ 

كعكــر الزيــت فـإذا قــرّب إليــه ســقطت فــروة : لقــا ) بمِــاءٍ َ"لمُْهْــلِ  (: في قولــه: عـن النــبيّ 
  .وجهه فيه

المهـل الـّذي يبقـى في أصـل : قـال : قـال ) بمِاءٍ َ"لمُْهْـلِ  (: في قولـه: و في تفسـير القمّـيّ 
  .الزيت

ف ابــن آدم خلــق أجــو : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن عبــداالله بــن ســنان عــن أبي عبــداالله 
  .) وَ إنِْ يسَْتغَِيثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ َ"لمُْهْلِ يشَْويِ الوْجُُوهَ  (: لا بدّ له من الطعام و الشراب قال تعالى

   



٣٣٠ 

  ) ٤٦ - ٣٢سورة الكهف الآيات  (
قْنـَابٍ وحََفَفْناَهُمَـ

َ
تYَِْ مِـنْ أ حَدِهِمَا جَن)

َ
ثلاًَ ر)جُلYَِْ جَعَلنْاَ لأِ بْ لهَُم م) ا بنَِخْـلٍ وجََعَلنْـَا وَا3ِْ

 Sًْرْناَ خِلاَلهَُمَا غَهَـرًا  )٣٢(بيَنْهَُمَا زَر نهُْ شَيئْاً  وَفَج) كُلهََا وَلمَْ يَظْلِم مِّ
ُ
تYَِْ آتتَْ أ  )٣٣(ِ#تْاَ اrْنَ)

عَزُّ غَ 
َ
ك4َُْ مِنكَ مَالاً وَأ

َ
ناَ أ

َ
ودََخَـلَ جَن)تـَهُ وَهُـوَ  )٣٤(فَرًا و2ََنَ cَُ عَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبِهِ وَهُوَ ُ}اَوِرهُُ أ

بدًَا 
َ
ذِهِ أ ن تبَِيدَ هَٰ

َ
ظُنُّ أ

َ
فْسِهِ قاَلَ مَا أ َ اعَةَ قاَئمَِـةً وَلـwَِ رُّدِدتُّ إ7َِٰ رlَِّ  )٣٥(ظَالمٌِ ِ(ّ ظُنُّ الس)

َ
وَمَا أ

نهَْا مُنقَلبَاً  جِدَن) خTًَْا مِّ
َ
ِي خَلقََكَ مِن ترَُابٍ عُم) قاَلَ cَُ صَاحِبهُُ وَهُوَ ُ}اَوِ  )٣٦(لأَ

(Jِكَفَرْتَ با
َ
رهُُ أ

اكَ رجَُـلاً  طْفَةٍ عُم) سَو) حَـدًا  اللهُ ل)كِٰن)ـا هُـوَ ا )٣٧(مِن غُّ
َ
كُ بـِرlَِّ أ ِ{ْ

ُ
ذْ  )٣٨(رlَِّ وَلاَ أ وَلـَوْلاَ إِ

ةَ إلاِ) باِ اللهُ دَخَلتَْ جَن)تَكَ قلُتَْ مَا شَاءَ ا ا إنِ   اللهِ لاَ قوُ) قلَ) مِنكَ مَالاً وَوََ|ً
َ
ناَ أ

َ
ـ  )٣٩(ترََنِ أ ٰnََفَع

مَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلقًَا  نَ الس) ن يؤُْيYَِِ خTًَْا مِّن جَن)تِكَ وَيُرسِْلَ عَليَهَْا حُسْباَناً مِّ
َ
وْ  )٤٠(رlَِّ أ

َ
أ

طِيعَ cَُ طَلبَاً    )٤١(يصُْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فلَنَ ~سَْتَ
ُ
نفَـقَ وَأ

َ
ٰ مَـا أ َsَ ِْيه حَ فُقَلِبُّ كَف) صْبَ

َ
حِيطَ بثَِمَرِهِ فأَ

حَـدًا 
َ
كْ بـِرlَِّ أ ِ{ْ

ُ
ٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ ياَ َ?تَِْ/ لمَْ أ َsَ ٌخَاوِيَة َNَِفئِـَةٌ  )٤٢(فِيهَا و ُ (c وَلـَمْ تكَُـن

ونهَُ مِن دُونِ ا ُwَُا  اللهِ ين ًwَِهُ  )٤٣(وَمَا َ"نَ مُنت ٌTْثوََابـًا وخََـ ٌTْاْ;ـَقِّ  هُـوَ خَـ ِ ناَلكَِ الوَْلاَيةَُ بِ)
رضِْ  )٤٤(قُقْباً 

َ
مَاءِ فاَخْتلَطََ بـِهِ غَبـَاتُ الأْ نزَْ(اَهُ مِنَ الس)

َ
غْياَ كَمَاءٍ أ ثلََ اْ;يَاَةِ ا|ُّ بْ لهَُم م) وَا3ِْ

يَاحُ  و2ََنَ ا حَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الرِّ صْبَ
َ
قْتَدِرًا  اللهُ فأَ ءٍ مُّ ْnَ ّ

ِhُ ٰ َsَ)َنوُنَ زِينـَةُ اْ;يَـَاةِ  )٤٥Vْالمَْالُ وَا
مَلاً 

َ
اِ;اَتُ خTٌَْ عِندَ رَبِّكَ ثوََاباً وخTٌََْ أ غْياَ وَاVَْاقِياَتُ الص)   )٤٦(ا|ُّ
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  )  بيان (
ا مـن الأمـوال و الأولاد و الآيات تتضمّن مثلين يبيّنـان حقيقـة مـا يملكـه الإنسـان في حياتـه الـدني

هـي زخــارف الحيـاة و زيناlــا الغـارةّ الســريعة الـزوال و الفنــاء الـّتي تتــزينّ bـا للإنســان فتلهيـه عــن ذكــر 
ربهّ و تجـذب وهمـه إلى أن يخلـد إليهـا و يعتمـد عليهـا فيخيـّل إليـه أنـّه يملكهـا و يقـدر عليهـا حـتىّ إذا 

ت و لم يبق للإنسـان منهـا إلاّ كحلمـة نـائم و امُنيـّة  طاف عليها طائف من االله سبحانه فنت و باد
  .كاذبة

رضِْ  (: فالآيات ترجع الكلام إلى توضيح ما أشار سبحانه إليه في قوله
َ
إِن)ا جَعَلنْـا مـا sََ الأْ

  .من الحقيقة )صَعِيداً جُرُزاً  -إلى قوله  - زِينةًَ oَا
بْ لهَُمْ مَثَ  ( :قوله تعـالى عْنـابٍ وَ ا3ِْ

َ
تـYَِْ مِـنْ أ حَـدِهِما جَن)

َ
إلخ أي و  )لاً رجَُلYَِْ جَعَلنْا لأِ

اضــرب لهــؤلاء المتــولهّين بزينــة الحيــاة الــدنيا المعرضــين عــن ذكــر االله مــثلاً ليتبــينّ لهــم أّ}ــم لم يتعلّقــوا في 
  .ذلك إلاّ بسراب وهميّ لا واقع له

لمثــل قصّــة مقــدّرة مفروضــة فلــيس مــن الواجــب أن و قــد ذكــر بعــض المفسّــرين أنّ الــذي يتضــمّنه ا
يتحقّـــق مضـــمون المثـــل خارجـــاً، و ذكـــر آخـــرون أنــّـه قصّـــة واقعـــة، و قـــد رووا في ذلـــك قصصـــاً كثـــيرة 
مختلفــة لا معــوّل عليهــا غــير أنّ التــدبرّ في ســياق القصّــة بمــا فيهــا مــن كو}مــا جنّتــين اثنتــين و انحصــار 

  .لزرع بينهما و غير ذلك يؤيدّ كو}ا قصّة واقعةأشجارهما في الكرم و النخل و وقوع ا
عْنابٍ  (: و قوله

َ
تYَِْ مِنْ أ  (: أي من كروم فالثمرة كثـيراً مـا يطلـق علـى شـجرlا و قولـه ) جَن)

وَ جَعَلنْا بيَنْهَُمـا  (: أي جعلنا النخل محيطة bما حافةّ من حولهمـا و قولـه ) وَ حَفَفْناهُما بنَِخْلٍ 
 ًSْأي بـين الجنّتـين و وسـطهما، و بـذلك تواصـلت العمـارة و تمـّت و اجتمعـت لـه الأقـوات و  ) زَر

  .الفواكه
كُلهَـا ( :قولـه تعـالى

ُ
تـYَِْ آتـَتْ أ الآيـة الأكـل بضـمّتين المـأكول و المـراد بإيتائهمـا  ) ِ#تْـَا اrْنَ)

  .الأكل إثمار أشجارهما من الأعناب و النخيل
  الظلم النقص، و الضمير للاكُل أي و لم تنقص  ) يَظْلِمْ مِنهُْ شَيئْاً  وَ لمَْ  (: و قوله
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ً  (: من اكُله شيئاً بل أثمرت ما في وسعها من ذلك، و قولـه رْنا خِلالهَُما غَهَـرا أي شـققنا  ) وَ فَج)
  .وسطهما }راً من الماء يسقيهما و يرفع حاجتهما إلى الشرب بأقرب وسيلة من غير كلفة

ــرٌ  ( :لــه تعــالىقو  الضــمير للرجــل و الثمــر أنــواع المــال كمــا في الصــحاح، و عــن  ) وَ "نَ cَُ عَمَ
و . المراد كان للرجل ثمر ملكه مـن غـير جنّتـه: الضمير للنخل و الثّمر ثمره، و قيل: القاموس، و قيل

مــن غــير ظلــم بلــوغ  أوّل الوجــوه أوجههــا ثمّ الثــاني و يمكــن أن يكــون المــراد مــن إيتــاء الجنّتــين اكُلهــا
ـــه ـــغ الاثمـــار و أوانـــه، و مـــن قول ـــرٌ  (: أشـــجارهما في الرشـــد مبل وجـــود الثمـــر علـــى  ) وَ "نَ cَُ عَمَ

  .أشجارهما بالفعل كما في الصيف و هو وجه خال عن التكلّف
عَزُّ  ( :قوله تعالى

َ
ك4َُْ مِنكَْ مالاً وَ أ

َ
ناَ أ

َ
ً فَقالَ لصِاحِبِهِ وَ هُوَ ُ}اوِرهُُ أ المحاورة المخاطبة و  ) غَفَرا

المراجعة في الكلام، و النفر الأشخاص يلازمون الإنسان نوع ملازمـة سمـّوا نفـرا لأّ}ـم ينفـرون معـه و 
لــذلك فسّــره بعضــهم بالخــدم و الولــد، و آخــرون بــالرهط و العشــيرة و الأوّل أوفــق بمــا ســيحكيه االله 

  (: تعالى من قول صـاحبه لـه
َ
ناَ أ

َ
ً إنِْ ترََنِ أ حيـث بـدّل النفـر مـن الولـد، و  ) قلَ) مِنكَْ مـالاً وَ وََ|ا

عَزُّ غَفَـراً  (: المعنى فقال الّذي جعلنا له الجنّتين لصـاحبه و الحـال أنـّه يحـاوره
َ
ك4َُْ مِنكَْ مالاً وَ أ

َ
ناَ أ

َ
أ

  .أي ولداً و خدماً  )
الحـقّ فإنـّه نظـر إلى نفسـه  و هذا الّذي قاله لصاحبه يحكي عن مزعمة خاصّة عنـده منحرفـة عـن

و هـــو مطلـــق التصـــرّف فيمـــا خوّلـــه االله مـــن مـــال و ولـــد لا يـــزاحم فيمـــا يريـــده في ذلـــك فاعتقـــد أنــّـه 
مالكه و هذا حقّ لكنّه نسي أنّ االله سبحانه هو الّذي ملّكه و هو المالك لمـا ملّكـه و الـّذي سـخّره 

فتنة و بلاء يمتحن bا الإنسان ليميـز االله الخبيـث االله له و سلطه عليه من زينة الحياة الدنيا الّتي هي 
من الطيّب بل اجتذبت الزينة نفسه إليها فحسب أنهّ منقطع عن ربهّ مستقلّ بنفسه فيمـا يملكـه، و 

  .أنّ التأثير كلّه عند الأسباب الظاهريةّ الّتي سخّرت له
  إلى نفسه  فنسي االله سبحانه و ركن إلى الأسباب و هذا هو الشرك ثمّ التفت
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فرآى أنهّ يتصرّف في الأسباب مهيمنا عليها فظـنّ ذلـك كرامـة لنفسـه و أخـذه الكـبر فاسـتكبر علـى 
حَدِهِما  (: صاحبه، و إلى ذلك يرجع اختلاف الوصفين أعـني وصـفه تعـالى لملكـه إذ قـال

َ
جَعَلنْا لأِ

 ِYْــ تَ ــا  (: إذ قــال لصــاحبهكــان لأحــدهما جنّتــان، و وصــف الرجــل نفســه : إلخ و لم يقــل ) جَن) نَ
َ
أ

عَزُّ غَفَراً 
َ
ك4َُْ مِنكَْ مالاً وَ أ

َ
فلم ير إلاّ نفسه و نسي أنّ ربهّ هـو الـّذي سـلطه علـى مـا عنـده مـن  )أ

ً  (المال و أعزهّ بمن عنده من النفـر فجـرى قولـه لصـاحبه  عَـزُّ غَفَـرا
َ
ك4َُْ مِنكَْ مالاً وَ أ

َ
ناَ أ

َ
مجـرى  ) أ

ــهُ sَ  (: يفــرح و يحســن بمــا آتــاه االله مــن المــال قــول قــارون لمــن نصــحه أن لا وتيِتُ
ُ
ــا أ ــمٍ   إِن)م  ) عِلْ

  .٧٨: القصص
ك4َُْ مِنـْكَ مـالاً  (: و هذا الّذي يكشف عنه قوله

َ
ناَ أ

َ
إلخ أعـني دعـوى الكرامـة النفسـيّة و  ) أ

ة هو الّذي أظهـره حـين الاستحقاق الذاتيّ ثمّ الشرك باالله بالغفلة عنه و الركون إلى الأسباب الظاهريّ 
اعَةَ قائمَِةً  (: دخل جنّته فقال كما حكاه االله ظُنُّ الس)

َ
بدَاً وَ ما أ

َ
نْ تبَِيدَ هذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
  .إلخ ) ما أ

فْسِهِ قالَ  ( :قوله تعالى الضـمائر الأربـع راجعـة . إلى آخر الآيتـين ) وَ دَخَلَ جَن)تهَُ وَ هُوَ ظالمٌِ ِ(َ
لأنّ الـدخول لا يتحقّـق في الجنّتـين معـاً في : لمراد بالجنّة جنسـها و لـذا لم تـثنّ، و قيـلإلى الرجل، و ا

  .وقت واحد، و إنمّا يكون في الواحدة بعد الواحدة
معناه و دخل ما هـو جنّتـه مـا : فلم أفرد الجنّة بعد التثنية؟ قلت: فإن قلت: و قال في الكشّاف

ــّتي وعــد المؤمنــون فمــا ملكــه في الــدنيا هــو جنّتــه لا لــه جنّــة غيرهــا يعــني أنــّه لا نصــيب  لــه في الجنّــة ال
  .انتهى و هو وجه لطيف. غير، و لم يقصد الجنّتين و لا واحدة منهما

فْسِهِ  (: و قوله كْـ4َُ  (: و إنمّا كان ظالماً لأنهّ تكبرّ على صاحبه إذ قال ) وَ هُوَ ظالمٌِ ِ(َ
َ
نـَا أ

َ
أ

هـو يكشـف عـن إعجابـه بنفسـه و شـركه بـاالله بنسـيانه و الركـون إلى الأسـباب إلخ و  )مِنكَْ مـالاً 
  .الظاهريةّ، و كلّ ذلك من الرذائل المهلكة

ً  (: و قولـه بدَا
َ
نْ تبَِيدَ هذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
البيـد و البيـدودة الهـلاك و الفنـاء و الإشـارة bـذه  ) قالَ ما أ

  واب سؤال مقدّر إلى الجنّة، و فصل الجملة لكو}ا في معنى ج
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  .ما أظنّ أن تبيد إلخ: قال: فما فعل؟ فقيل: و دخل جنّته قيل: كأنهّ لماّ قيل
نْ تبَِيـدَ  (: و قد عبرّ عـن بقـاء جنّتـه بقولـه

َ
ظُنُّ أ

َ
إلخ و نفـي الظـنّ بـأمر كنايـة عـن كونـه  ) ما أ

ظــنّ أن تبيــد هــذه أنّ بقــاءه و فرضــاً و تقــديراً لا يلتفــت إليــه حــتىّ يظــنّ بــه و يمــال إليــه فمعــنى مــا أ
  .دوامه مماّ تطمئنّ إليه النفس و لا تتردّد فيه حتىّ تتفكّر في بيده و تظنّ أنهّ سيفنى

ء الفاني من جهة أنهّ متغيرّ يسرع إليـه الـزوال، و  و هذا حال الإنسان فإنّ نفسه لا تتعلّق بالشي
بقــاء كيفمــا كــان فينجـذب إليــه و لا يلــوي عنــه إلى إنمّـا يتعلــّق القلــب عليــه بمـا يشــاهد فيــه مــن سمـة ال

ء مــــن تقــــادير فنائــــه، فــــتراه إذا أقبلــــت عليــــه الــــدنيا اطمــــأنّ إليهــــا و أخــــذ في التمتّــــع بزينتهــــا و  شــــي
الانقطاع إليها، و اعتورتـه أهـواؤه و طالـت آمالـه كأنـّه لا يـرى لنفسـه فنـاء، و لا لمـا بيـده مـن النعمـة 

ه مـــن الأســـباب انقطاعـــاً، و تـــراه إذا أدبـــرت عنـــه الـــدنيا أخـــذه اليـــأس و زوالاً و لا لمـــا ســـاعدته عليـــ
  .القنوط فأنساه كلّ رجاء للفرج و سجل عليه أنهّ سيدوم و يدوم عليه الشقاء و سوء الحال

و السبب في ذلك كلّه ما أودعه االله في فطرته من التعلـّق bـذه الزينـة الفانيـة فتنـة و امتحانـاً فـإذا 
كـــر ربــّـه انقطـــع إلى نفســـه و الزينـــة الدنيويــّـة الــّـتي بـــين يديـــه و الأســـباب الظاهريــّـة الــّـتي أعـــرض عـــن ذ 

أحاطـــت بـــه و تعلــّـق علـــى حاضـــر الوضـــع الــّـذي يشـــاهده، و دعتـــه جاذبـــة الزينـــات و الزخـــارف أن 
يجمـــد عليهـــا و لا يلتفـــت إلى فنائهـــا و هـــو القـــول بالبقـــاء، و كلّمـــا قرعتـــه قارعـــة العقـــل الفطـــريّ أنّ 

دهر ســيغدر بــه، و الأســباب ســتخذله، و امُتعــة الحيــاة ســتودّعه، و حياتــه المؤجّلــة ســتبلغ أجلهــا، الــ
  .منعه اتبّاع الأهواء و طول الآمال الإصغاء لها و الالتفات إليها

ـــأهوائهم و  و هـــذا شـــأن أهـــل الـــدنيا لا يزالـــون علـــى تنـــاقض مـــن الـــرأي يعملـــون مـــا يصـــدّقونه ب
  .هم يطمئنّون إلى رأي الهوى فيمنعهم عن الالتفات إلى قضاء العقليكذّبونه بعقولهم لكنّ 

: و هذا معنى قولهم بدوام الأسباب الظاهريةّ و بقاء زينة الحياة الدنيا و لهذا قال فيما حكـاه االله
)  ً بدَا

َ
نْ تبَِيدَ هذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
  .هذه لا تبيد أبداً : و لم يقل ) ما أ

   



٣٣٥ 

  (: و قوله
َ
اعَةَ قائمَِةً وَ ما أ نْ  (: هو مبنيّ على ما مرّ مـن التأبيـد في قولـه ) ظُنُّ الس)

َ
ظُنُّ أ

َ
ما أ

 ً ــدا بَ
َ
ــدَ هــذِهِ أ فإنــّه يــورث اســتبعاد تغــيرّ الوضــع الحاضــر بقيــام الســاعة، و كــلّ مــا حكــاه االله  ) تبَِي

Wِْ العِْظـامَ وَ مَـنْ يـُ (: سبحانه من حجج المشركين على نفي المعاد مبنيّ على الاستبعاد كقـولهم
 إِن)ا لَِ[ خَلقٍْ جَدِيدٍ  (: و قـولهم ٧٨: يـس )Nَِ رَمِيمٌ 

َ
رضِْ أ

َ
ذا ضَللَنْا zِ الأْ  إِ

َ
: الم السـجدة ) أ

١٠.  
جِدَن) خTَْاً مِنهْا مُنقَْلبَـاً   وَ لwَِْ ردُِدْتُ إ7ِ (: و قولـه

َ
مبـنيّ علـى مـا تقـدّم مـن دعـوى   ) رlَِّ لأَ

فس و اســتحقاق الخــير، و يــورث ذلــك في الإنســان رجــاء كاذبــاً بكــلّ خــير و ســعادة مــن كرامــة الــن
مــن المســـتبعد أن تقــوم الســاعة و لـــئن قامــت و رددت إلى ربيّ لأجـــدنّ : غــير عمــل يســـتدعيه يقــول

  .خيراً من هذه الجنّة منقلباً أنقلب إليه -يؤتيني ربيّ : و لا يقول -بكرامة نفسي 
لقائل نفسه فيما ادّعت من الكرامة حتىّ أقسم على ما قال كمـا يـدلّ عليـه و قد خدعت هذا ا

جِـدَن)  (: و لام التأكيـد و نو}ـا في قولـه ) وَ لwَِْ ردُِدْتُ  (: لام القسم في قوله
َ
 (: و قـال ) لأَ

جِدَن)  (: ردّني ربيّ إليه، و قال: و لم يقل ) ردُِدْتُ 
َ
  .آتاني االله: و لم يقل ) لأَ

تهُْ َ?َقُـولنَ) هـذا ِ= وَ مـا  (: الآيتـان كقولـه تعـالىو  اءَ مَس) ةً مِن)ا مِنْ نَعْدِ 3َ) ذَقنْاهُ ر0ََْ
َ
وَ لwَِْ أ
اعَةَ قائمَِةً وَ لwَِْ رجُِعْتُ إ7ِ ظُنُّ الس)

َ
  .٥٠: حم السجدة )  رlَِّ إنِ) ِ= عِندَْهُ للَحُْسCْ  أ

ِي خَلقََكَ مِنْ ترُابٍ عُم) مِنْ غُطْفَةٍ عُم) قالَ cَُ ص ( :قوله تعالى
(Jِكَفَرْتَ با 

َ
احِبهُُ وَ هُوَ ُ}اوِرهُُ أ

اكَ رجَُلاً  نـَا  (: الآيـة و مـا بعـدها إلى تمـام أربـع آيـات ردّ مـن صـاحب الرجـل يـردّ بـه قولـه ) سَو)
َ
أ

عَزُّ غَفَراً 
َ
ك4َُْ مِنكَْ مالاً وَ أ

َ
ً  (ثمّ قوله إذ دخل جنّته  )أ بـَدا

َ
نْ تبَِيدَ هذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
و قـد حلـّل  ) ما أ

إحـداهما اسـتعلاؤه علـى االله سـبحانه بـدعوى اسـتقلاله : الكلام من حيث غرض المتكلّم إلى جهتـين
في نفســه و فيمــا يملكــه مــن مــال و نفــر و اســتثنائه بمــا عنــده مــن القــدرة و القــوّة و الثانيــة اســتعلاؤه 

لقلـّة و الذلــّة ثمّ ردّ كـلاًّ مــن الـدعويين بمــا يحسـم مادlّــا و يقطعهـا مــن علـى صــاحبه و اسـتهانته بــه با
  أصلها 

   



٣٣٦ 

ِي خَلقََـكَ  (: فقولـه
(Jِكَفَرْتَ با 

َ
إنِْ  (ردّ لاُولى الـدعويين، و قولـه  ) اللهِ إلاِ) بـِا -إلى قولـه  - أ

قلَ) 
َ
ناَ أ

َ
  .ردّ للثانية ) طَلبَاً  -إلى قوله  -ترََنِ أ

إشـارة إلى أنـّه لم  ) وَ هُـوَ ُ}ـاوِرهُُ  (في إعـادة جملـة  ) قالَ cَُ صاحِبهُُ وَ هُوَ ُ}اوِرهُُ  (: فقولـه
ينقلــب عمّــا كــان عليــه مــن ســكينة الإيمــان و وقــاره باســتماع مــا اســتمعه مــن الرجــل بــل جــرى علــى 

دعـاء عليـه يسـوؤه محاورته حافظاً آدابه و من أدبه إرفاقه به في الكلام و عدم خشونته بذكر ما يعدّ 
عادة فلم يذكر ولده بسوء كما ذكر جنّته بل اكتفـى فيـه بمـا يرمـز إليـه مـا ذكـره في جنّتـه مـن إمكـان 

  .صيرورlا صعيداً زلقاً و غور مائها
ِي خَلقََــكَ  (: و قولـه

(Jكَفَــرْتَ بِــا 
َ
إلخ الاسـتفهام للإنكــار ينكــر عليـه مــا اشــتمل عليــه   ) أ

ســبحانه بــدعوى الاســتقلال لنفســه و للأســباب و المســبّبات كمــا تقــدّمت  كلامــه مــن الشــرك بــاالله
  .الإشارة إليه و من فروع شركه استبعاده قيام الساعة و تردّده فيه

و أمّــا مــا ذكــره في الكشّــاف، أنــّه جعلــه كــافراً بــاالله جاحــداً لأنعمــه لشــكّه في البعــث كمــا يكــون 
و هــو يــذكر في اســتدراكه نفــي الشــرك عــن نفســه، و لــو   المكـذّب بالرســول كــافراً فغــير ســديد كيــف؟

  .كان كما قال لذكر فيه الإيمان بالمعاد
قلـت لم يكـن الرجـل مـن . الآيات صريحة في شـرك الرجـل، و المشـركون ينكـرون المعـاد: فإن قلت

عـبرّ عنـه  المشركين بمعنى عبدة الأصنام و قـد اعـترف في خـلال كلامـه بمـا لا تجيـزه اُصـول الوثنيـّة فقـد
و لا يــراه الوثنيّــون ربــّاً للإنســان و لا إلهــا معبــوداً و إنمّــا هــو عنــدهم ربّ  ) رlَِّ  (: ســبحانه بقولــه

الأرباب و إله الآلهـة، و لم ينـف المعـاد مـن أصـله كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه بـل تـردّد فيـه و اسـتبعده 
  .و لئن رددت إلى ربيّ : يقلو لو رددت و لم : بالإعراض عن التفكّر فيه و لو نفاه لقال

فمــا يــذكر لأمــره مــن الأثــر الســيّئ في الآيــة إنمّــا هــو لشــركه بمعــنى نســيانه ربــّه و دعــواه الاســتقلال 
لنفسه و للأسباب الظاهريةّ ففيه عزله تعالى عن الربوبيّة و إلقاء زمام الملك و التـدبير إلى غـيره فهـذا 

ع فاســد ســواء اعــترف معــه بلســانه بالتوحيــد أو أنكــره و هــو أصــل الفســاد الــّذي عليــه ينشــأ كــلّ فــر 
  أثبت الآلهة، قال الزمخشريّ 

   



٣٣٧ 

ً  (: في قولـه تعـالى بـَدا
َ
نْ تبَِيـدَ هـذِهِ أ

َ
ظُـنُّ أ

َ
و تـرى أكثـر الأغنيـاء مـن : و نعـم مـا قـال ) قالَ ما أ

  .انتهى. يهالمسلمين و إن لم يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم فإنّ ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عل
ِي خَلقََكَ مِنْ ترُابٍ عُم)  (: و قد أبطل هذا المؤمن دعوى صـاحبه الكـافر بقولـه

(Jِكَفَرْتَ با 
َ
أ

اكَ رجَُـلاً  بإلفـات نظـره إلى أصـله و هـو الـتراب ثمّ النطفـة فـإنّ ذلـك هـو أصـل  ) مِنْ غُطْفَةٍ عُم) سَو)
ساناً سوياًّ ذا صفات و آثـار مـن موهبـة االله محضـاً الإنسان فما زاد على ذلك حتىّ يصير الإنسان إن

لا يملــك أصــله شــيئاً مــن ذلــك، و لا غــيره مــن الأســباب الظاهريــّة الكونيـّـة فإّ}ــا أمثــال الإنســان لا 
  .تملك شيئاً من نفسها و آثار نفسها إلاّ بموهبة من االله سبحانه
ا مــن علــم و حيــاة و قــدرة و تــدبير فمــا عنــد الإنســان و هــو رجــل ســويّ مــن الإنســانيّة و آثارهــ

يســخّر bـــا الأســـباب الكونيــّـة في ســـبيل الوصـــول إلى مقاصـــده و مآربـــه كـــلّ ذلـــك مملوكـــة الله محضـــاً، 
آتاهــا الإنســان و ملّكــه إياّهــا و لم يخــرج بــذلك عــن ملــك االله و لا انقطــع عنــه بــل تلــبّس الإنســان 

يملك الإنسان شيئاً من ذلـك فلـيس للإنسـان أن منها بما تلبّس فانتسب إليه بمشيّته و لو لم يشأ لم 
  .ء من الأسباب الكونيّة ذلك ء من نفسه و آثار نفسه و لا لشي يستقلّ عنه تعالى في شي

إنّك ذاك التراب ثمّ المنيّ الّذي ما كـان يملـك مـن الإنسـانيّة و الرجوليـّة و آثـار ذلـك شـيئاً : يقول
ته و ملكهـا إيـّاك و هـو المالـك لمـا ملّكـك فمـا لـك تكفـر بـه و و االله سبحانه هو الّذي آتاكها بمشيّ 

  .تستر ربوبيّته؟ و أين أنت و الاستقلال؟
ً  اللهُ لكِن)ا هُوَ ا ( :قوله تعالى حَدا

َ
كُ برlَِِّ أ ِ{ْ

ُ
بفـتح  ) لكـن (القـراءة المشـهورة  ) رlَِّ وَ لا أ

ــا (و أصــله علــى مــا ذكــروه . النــون المشــدّدة مــن غــير ألــف في الوصــل و إثباlــا وقفــاً   ) لكــن أن
حذفت الهمزة بعد نقـل فتحتهـا إلى النـون و ادُغمـت النـون في النـون فالوصـل بنـون مشـدّدة مفتوحـة 

  .ضمير التكلّم ) أنا (من غير ألف و الوقف بالألف كما في 
  و الثاني من وضع الظاهر موضع المضمر  ) رlَِّ  (و قد كرّر في الآية لفظ 

   



٣٣٨ 

ً  (حـقّ السـياق و  و ذلـك للإشـارة إلى علـّة الحكـم بتعليقـه بالوصـف كأنـّه  ) و لا اُ}ك به أحـدا
و هذا بيان حال من المـؤمن قبـال . و لا اشُرك به أحداُ لأنهّ ربيّ و لا يجوز الإشراك به لربوبيّته: قال

  .ما ادّعاه الكافر لنفسه و المعنى ظاهر
ذْ  ( :قولـه تعـالى ةَ إلاِ) بـِا اللهُ دَخَلتَْ جَن)تَكَ قلُتَْ ما شـاءَ اوَ لوَْ لا إِ مـن تتمّـة قـول  ) اللهِ لا قـُو)

نْ  (: المؤمن لصـاحبه الكـافر، و هـو تحضـيض و تـوبيخ لصـاحبه إذ قـال لمـّا دخـل جنّتـه
َ
ظُـنُّ أ

َ
مـا أ

 ً بدَا
َ
ةَ  اللهُ ما شاءَ ا (: و كان عليـه أن يبدّلـه مـن قولـه ) تبَِيدَ هذِهِ أ فينسـب الأمـر   ) اللهِ إلاِ) باِ لا قوُ)

كلّه إلى مشيّة االله و يقصر القوّة فيه تعالى مبنيّاً على ما بيّنه له أنّ كلّ نعمـة بمشـيّة االله و لا قـوّة إلاّ 
  .به

مـا شـاءه االله  : الأمـر مـا شـاءه االله، أو علـى تقـدير: إمّـا علـى تقـدير ) اللهُ ما شـاءَ ا (: و قولـه
لتقـــديرين موصـــولة و يمكـــن أن تكـــون شـــرطيّة و التقـــدير مـــا شـــاءه االله كـــان، و كـــائن، و مـــا علـــى ا

الأوفق بسياق الكلام هو أوّل التقادير لأنّ الغرض بيان رجوع الامُـور إلى مشـيّة االله تعـالى قبـال مـن 
  .يدعيّ الاستقلال و الاستغناء

ةَ إلاِ) بـِا (: و قولـه الله و حصـر كـلّ قـوّة فيـه بمعـنى أنّ مـا ظهـر في يفيـد قيـام القـوّة بـا ) اللهِ لا قوُ)
مخلوقاته تعالى من القوّة القائمة bـا فهـو بعينـه قـائم بـه مـن غـير أن ينقطـع مـا أعطـاه منـه فيسـتقلّ بـه 

يعاً  (: الخلق قال تعالى ِsَ ِ ةَ بِ) ن) القُْو)
َ
  .١٦٥: البقرة )أ

  .و ما قاله عند ما دخل جنّتهو قد تمّ بذلك الجواب عمّا قاله الكافر لصاحبه 
قـَل) مِنـْكَ مـالاً وَ وََ|اً فَعnَـ ( :قوله تعـالى

َ
ناَ أ

َ
: إلى آخـر الآيتـين قـال في ا4مـع )  إنِْ ترََنِ أ

ــق واحــد و كــان ذلــك مــن رمــي الأســاورة، و أصــل  ــّتي ترمــى لتجــري في طل أصــل الحســبان الســهام ال
و الزلــق الأرض : قــال. حســبان لأنـّـه يكثــر كثــرة الحســاب: هالبــاب الحســاب، و إنمّــا يقــال لمــا يرمــى بــ
  .انتهى. ء و أصل الزلق ما تزلق عنه الأقدام فلا تثبت عليه الملساء المستوية لا نبات فيها و لا شي

و قـــد تقـــدّم أنّ الصـــعيد هـــو ســـطح الأرض مســـتويا لا نبـــات عليـــه، و المـــراد بصـــيرورة المـــاء غـــورا 
  .في باطن الأرض صيرورته غائراً ذاهباً 

  و الآيتان كما تقدّمت الإشارة إليه ردّ من المؤمن لصاحبه الكافر من جهة 
   



٣٣٩ 

مـا اسـتعلى عليــه بأنـّه أكثــر منـه مــالاً و أعـزّ نفـراً، و مــا أورده مـن الــردّ مسـتخرج مــن بيانـه الســابق و 
ــت الامُــور بمشــيّة االله و قوّتــه و قــد جعلــك أكثــر مــنيّ   مــالاً و أعــزّ نفــراً فــالأمر في محصّــله أنــّه لمـّـا كان

ذلك إليـه لا إليـك حـتىّ تتـبجّح و تسـتعلي علـيّ فمـن الممكـن المرجـوّ أن يعطيـني خـيراً مـن جنّتـك و 
يخــرّب جنّتــك فيــديرني إلى حــال أحســن مــن حالــك اليــوم و يــديرك إلى حــال أســوأ مــن حــالي اليــوم 

  .ة إليكفيجعلني أغنى منك بالنسبة إليّ و يجعلك أفقر منيّ بالنسب
قَـل)  (: في قولـه ) ترن (و الظاهر أن تكـون 

َ
نـَا أ

َ
إلخ مـن الـرأي بمعـنى الاعتقـاد  ) إنِْ تـَرَنِ أ

ناَ  (فيكون من أفعال القلوب، و 
َ
ضمير فصل متخلّل بـين مفعوليـه الـّذين همـا في الأصـل مبتـدأ  )أ

كّد به مفعول تـرن المحـذوف مـن و خبر، و يمكن أن يكون من الرؤية بمعنى الإبصار فأنا ضمير رفع اُ 
  .اللفظ

و معــنى الآيــة إن تــرني أنــا أقــلّ منــك مــالاً و ولــداً فــلا بــأس و الأمــر في ذلــك إلى ربيّ فعســى ربيّ 
أن يؤتيني خيراً من جنّتك و يرسـل عليهـا أي علـى جنّتـك مرامـي مـن عذابـه السـماويّ كـبرد أو ريـح 

ية ملساء لا شجر عليهـا و لا زرع، أو يصـبح ماؤهـا سموم أو صاعقة أو نحو ذلك فتصبح أرضا خال
  .غائرا فلن تستطيع أن تطلبه لإمعانه في الغور

يـْهِ  ( :قولـه تعـالى بُ كَف) حَ فُقَلّـِ صْبَ
َ
حِيطَ بثَِمَرِهِ فأَ

ُ
ء كنايـة  إلى آخـر الآيـة الإحاطـة بالشـي ) وَ أ

يع جوانبـه بحيـث ينقطـع عـن كـلّ عن هلاكه، و هي مأخوذة من إحاطة العدوّ و استدارته به من جم
حِيطَ بهِِمْ  (: معين و ناصر و هو الهلاك، قال تعالى

ُ
هُمْ أ غ)

َ
  .٢٢: يونس ) وَ ظَنُّوا ك

يْــهِ  (: و قولـه حَ فُقَلِّــبُ كَف) صْــبَ
َ
كنايـة عــن الندامــة فـإنّ النــادم كثــيراً مـا يقلــّب كفيــّه ظهــراً   ) فأَ
ــةٌ sَ  (: لــبطن، و قولــه ــها  وَ Nَِ خاوِيَ كنايــة عــن كمــال الخــراب كمــا قيــل فــإنّ البيــوت   ) عُرُوشِ

الخربــة المنهدمــة تســقط أوّلاً عروشــها و هــي ســقوفها علــى الأرض ثمّ تســقط جــدرا}ا علــى عروشــها 
  .الأصل في معنى الخلوّ : الساقطة و الخويّ السقوط و قيل

   



٣٤٠ 

كْ بـِرlَِّ  (: و قولـه ِ{ْ
ُ
ً وَ فَقُولُ يا َ?تَِْ/ لمَْ أ حَـدا

َ
أي يـا ليتـني لم أتعلـّق بمـا تعلّقـت بـه و لم  )  أ

ــت ارُجــع  ــأثير و كن ــت أحســب أنّ لهــا اســتقلالاً في الت ــتي كن أركــن و لم أطمــئنّ إلى هــذه الأســباب الّ
  .الأمر كلّه إلى ربيّ فقد ضلّ سعيي و هلكت نفسي

المــال الــّذي أنفــق و الجنّــة و أهلكــت أنــواع مالــه أو فســد ثمــر جنّتــه فأصــبح نادمــاً علــى : و المعــنى
خربة و يقول يا ليتني لم اشُرك بربيّ أحداً و لم أسـكن إلى مـا سـكنت إليـه و اغـتررت بـه مـن نفسـي 

  .و سائر الأسباب الّتي لم تنفعني شيئاً 
ونهَُ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى ُwُْفئِةٌَ فَن ُcَ ْاللهِ وَ لمَْ تكَُن  ً الفئـة الجماعـة، و  ) وَ ما "نَ مُنتwَِْا
  .المنتصر الممتنع

بيانـاً  ) طَلبَـاً  -إلى قولـه  - قالَ cَُ صاحِبهُُ  (: و كما كانت الآيات الخمس الاُولى أعني قوله
حِيطَ بثَِمَـرِهِ  (: قوليّاً لخطاء الرجل في كفره و شركه كذلك هاتان الآيتان أعني قولـه

ُ
إلى قولـه  - وَ أ

-  wَِْوَ ما "نَ مُنت ً ظُـنُّ  (: بيان فعليّ له أمّا تعلّقه بدوام الدنيا و اسـتمرار زينتهـا في قولـه ) ا
َ
ما أ

 ً ــدا بَ
َ
ــذِهِ أ ــدَ ه نْ تبَِي

َ
فقــد جلــى لــه الخطــأ فيــه حــين احُــيط بثمــره فأصــبحت جنّتــه خاويــة علــى  ) أ

كْـ4َُ مِنـْ (: عروشها، و أمّا سكونه إلى الأسباب و ركونه إليها و قد قال لصـاحبه
َ
ناَ أ

َ
كَ مـالاً وَ أ

 ً عَزُّ غَفَرا
َ
ونهَُ مِـنْ دُونِ ا (: فبينّ خطاؤه فيـه بقولـه تعـالى ) أ ُwُْفئِةٌَ فَن ُcَ ْو أمّـا  ) اللهِ وَ لمَْ تكَُن

ً  (: دعوى استقلاله بنفسه و تبجّحه bا فقد اشُير إلى جهـة بطلا}ـا بقولـه تعـالى  وَ ما "نَ مُنتwَِْا
(.  

ِ  ( :قوله تعـالى ِ اْ;ـَقِّ هُـوَ خَـTٌْ ثوَابـاً وَ خَـTٌْ قُقْبـاً هُنال  (القـراءة المشـهورة  ) كَ الوَْلايةَُ بِ)
بفتح الواو و قرئ بكسـرها و المعـنى واحـد، و ذكـر بعضـهم أّ}ـا بفـتح الـواو بمعـنى النصـرة  ) الولاية

التبعـة و الأجـر و  بالجرّ، و الثـواب مطلـق ) اْ;قَِّ  (و بكسرها بمعنى السلطان، و لم يثبت و كذا 
  .العاقبة: غلب في الأجر الحسن الجميل، و العقب بالضمّ فالسكون و بضمّتين

حِيطَ بثَِمَـرِهِ  (: إلى معنى قوله ) هُنالكَِ  (: ذكر المفسّرون أنّ الإشارة بقوله
ُ
أي في ذلـك  )أ

  الموضع أو في ذلك الوقت و هو موضع الإهلاك و وقته الولاية
    



٣٤١ 

الولايـــة بمعـــنى النصـــرة أي إنّ االله ســـبحانه هـــو الناصـــر للإنســـان حـــين يحـــيط بـــه الــــبلاء و الله، و أنّ 
  .ينقطع عن كافةّ الأسباب لا ناصر غيره

و هذا معنى حقّ في نفسه لكنـّه لا يناسـب الغـرض المسـوق لـه الآيـات و هـو بيـان أنّ الأمـر كلـّه 
، و لـيس لغـيره إلاّ سـراب الـوهم و تـزيين الحيـاة ء المـدبرّ لكـلّ أمـر الله سبحانه و هو الخالق لكـلّ شـي

ِ  (: لغــرض الابــتلاء و الامتحــان، و لــو كــان كمــا ذكــروه لكــان الأنســب توصــيفه تعــالى في قولــه بِ)
ــقِّ  بــالقوّة و العــزةّ و القــدرة و الغلبــة و نحوهــا لا بمثــل الحــقّ الــّذي يقابــل الباطــل، و أيضــاً لم  )اْ;َ

  .وجه ظاهر و موقع جميل )ثوَاباً وَ خTٌَْ قُقْباً  هُوَ خTٌَْ  (: يكن لقوله
و الحقّ و االله أعلم أنّ الولاية بمعنى مالكيـّة التـدبير و هـو المعـنى السـاري في جميـع اشـتقاقاlا كمـا 

ــمُ ا (: مــرّ في الكــلام علــى قولــه تعــالى ــا وَِ?ُّكُ ــوcُُ  اللهُ إِن)م أي عنــد إحاطــة  ٥٥: المائــدة ) وَ رسَُ
لاك و ســقوط الأســباب عــن التــأثير و تبــينّ عجــز الإنســان الــّذي كــان يــرى لنفســه الاســتقلال و الهــ

ء و ملك تدبيره الله لأنهّ إله حـقّ لـه التـدبير و التـأثير بحسـب  الاستغناء ولاية أمر الإنسان و كلّ شي
باطــل في نفســه لا واقــع الأمــر و غــيره مــن الأســباب الظاهريــّة المــدعوّة شــركاء لــه في التــدبير و التــأثير 

يملــك شــيئاً مــن الأثــر إلاّ مــا أذن االله لــه و ملّكــه إيـّـاه و لــيس لــه مــن الاســتقلال إلاّ اسمــه بحســب مــا 
  .توهمّه الإنسان فهو باطل في نفسه حقّ باالله سبحانه و االله هو الحقّ بذاته المستقلّ الغنيّ في نفسه

بـــين غـــيره مـــن الأســـباب المـــدعوّة شـــركاء في  و -تعـــالى عـــن القيـــاس  -و إذا اخُـــذ بالقيـــاس بينـــه 
التأثير كان االله سبحانه خيراً منها ثواباً فإنهّ يثيـب مـن دان لـه ثوابـاً حقّـاً و هـي تثيـب مـن دان لهـا و 
تعلـّق bـا ثوابــاً بـاطلاً زائــلاً لا يـدوم و هــو مـع ذلــك مـن االله و بإذنــه، و كـان االله ســبحانه خـيراً منهــا 

الحـقّ الثابـت الـّذي لا يفـنى و لا يـزول و لا يتغـيرّ عمّـا هـو عليـه مـن الجـلال  عاقبة لأنهّ سـبحانه هـو
ــق bــا  و الإكــرام، و هــي امُــور فانيــة متغــيرّة جعلهــا االله زينــة للحيــاة الــدنيا يتولــّه إليهــا الإنســان و تتعلّ

  .قلبه حتىّ يبلغ الكتاب أجله و إنّ االله لجاعلها صعيداً جرزاً 
   



٣٤٢ 

ء ينسـب إليـه التـدبير و يتوقـّع منـه إصـلاح شــأنه  ن لا غـنى لـه عـن التعلـّق بشـيو إذا كـان الإنسـا
  .فربهّ خير له من غيره لأنهّ خير ثواباً و خير عقباً 

إلى يـوم القيامـة فيكـون المـراد بـالثواب و العقـب  ) هُنالكَِ  (: و ذكر بعضهم أنّ الإشارة بقولـه
  .ء من ذلك اعد على شيو السياق كما تعلم لا يس. ما في ذلك اليوم
ـماءِ  ( :قولـه تعـالى نزَْْ(اهُ مِـنَ الس)

َ
نيْا كَماءٍ أ بْ لهَُمْ مَثلََ اْ;يَاةِ ا|ُّ إلخ هـذا هـو المثـل  ) وَ ا3ِْ

  .الثاني ضرب لتمثيل الحياة الدنيا بما يقار}ا من الزينة السريعة الزوال
ء الرخــــو   لــــى مــــا قــــال الراغــــب كســــر الشــــيو الهشـــيم فعيــــل بمعــــنى مفعــــول مــــن الهشــــم، و هــــو ع

فاَخْتلَطََ بـِهِ نبَـاتُ  (: أي جاء به و ذهـب، و قولـه: كالنبات، و ذرا يذرو ذروا أي فرّق، و قيل
رضِْ 

َ
اخـتلط بنبـات الأرض إشـارة إلى غلبتــه في تكـوين النبـات علـى سـائر أجزائــه، : و لم يقـل ) الأْ

 (: ون و الأ}ـار لأنّ مبـدأ الجميـع مـاء المطـر، و قولـهو لم يذكر مـع مـاء السـماء غـيره مـن ميـاه العيـ
حَ هَشِيماً  صْبَ

َ
  .بمعنى صار فلا يفيد تقييد الخبر بالصباح -كما قيل   -أصبح فيه  ) فأَ

و اضــرب لهــؤلاء المتــولهّين بزينــة الــدنيا المعرضــين عــن ذكــر رbّــم مثــل الحيــاة الــدنيا كمــاء : و المعــنى
لمطـر فــاختلط بـه نبــات الأرض فـرفّ نضــارة و bجـة و ظهــر بأجمـل حليــّة أنزلنـاه مــن السـماء و هــو ا

ء بـه و تـذهب و كـان االله علـى  فصار بعد ذلك هشيماً مكسّراً متقطعّاً تعبث به الرياح تفرقّة و تجي
  .ء مقتدراً  كلّ شي

نيْـا ( :قولـه تعـالى الآيـة بمنزلـة النتيجـة للمثـل . إلى آخـر الآيـة ) اhاْلُ وَ اVَْنوُنَ زِينةَُ اْ;يَـاةِ ا|ُّ
السابق و هي أنّ المال و البنين و إن تعلّقت bا القلوب و تاقت إليها النفـوس تتوقـّع منهـا الانتفـاع 
و تحفّ bا الآمال لكنّها زينة سريعة الزوال غارةّ لا يسعها أن تثيبـه و تنفعـه في كـلّ مـا أراده منهـا و 

انعطــاف إلى  -كمــا تــرى   -نــّاه بــل و لا في أكثــره ففــي الآيــة لا أن تصــدقه في جميــع مــا يأملــه و يتم
رضِْ زِينةًَ oَا (: بدء الكلام أعني قوله

َ
  .الآيتين ) إِن)ا جَعَلنْا ما sََ الأْ

مَلاً  (: و قوله
َ
اِ;اتُ خTٌَْ عِندَْ رَبِّكَ ثوَاباً وَ خTٌَْ أ   المراد  ) وَ اVْاقِياتُ الص)

   



٣٤٣ 

ات الأعمــال الصــالحة فــإنّ أعمــال الإنســان محفوظــة لــه عنــداالله بــنصّ القــرآن فهــي بالباقيــات الصــالح
باقية و إذا كانت صالحة فهي باقيات صـالحات، و هـي عنـد االله خـير ثوابـاً لأنّ االله يجـازي الإنسـان 
الجــائي bــا خــير الجــزاء، و خــير أمــلا لأنّ مــا يؤمــل bــا مــن رحمــة االله و كرامتــه ميســور للإنســان فهــي 

صـدق أمــلا مــن زينــات الــدنيا و زخارفهــا الــّتي لا تفــي للإنســان في أكثــر مــا تعــدّ، و الآمــال المتعلّقــة أ
  .bا كاذبة على الأغلب و ما صدق منها غارّ خدوع

و مــن طــرق الشــيعة عــن أئمّــة أهــل  و قــد ورد مــن طــرق الشــيعة و أهــل الســنّة عــن النــبيّ 
ســبحان االله و الحمــد : أنّ الباقيــات الصــالحات التســبيحات الأربــع: عــدّة مــن الروايــات البيــت 

الله و لا إله إلاّ االله و االله أكبر، و في اخُرى أّ}ـا الصـلاة و في اخُـرى مـودّة أهـل البيـت و هـي جميعـاً 
  .من قبيل الجري و الانطباق على المصداق

   



٣٤٤ 

  ) ٥٩ - ٤٧سورة الكهف الآيات  (
حَدًا 

َ
ناَهُمْ فلَمَْ غُغَادِرْ مِنهُْمْ أ ْMَََرضَْ باَرِزَةً وح

َ
باَلَ وَترََى الأْ ِrْا ُ ّTَُِ٤٧(وَيَوْمَ نس(  ٰ َsَ وعَُرضُِوا

وعِْـ عَْـلَ لكَُـم م) (C ل)ن
َ
ةٍ  بلَْ زَقَمْتُمْ ك لَ مَر) و)

َ
ا ل)قَدْ جِئتُْمُوناَ كَمَا خَلقَْناَكُمْ أ  )٤٨(دًا رَبِّكَ صَف<

ا فِيهِ وَيَقُولوُنَ ياَ وَيلْتَنَاَ مَالِ هَٰذَا الكِْتاَبِ لاَ  فُغَادِرُ وَوضُِعَ الكِْتاَبُ فََ_َى المُْجْرِمYَِ مُشْفِقYَِ مِم)
حَدًا 

َ
ا  وَلاَ فَظْلِمُ رَبُّكَ أ حْصَاهَا  وَوجََدُوا مَا عَمِلوُا حَا3ًِ

َ
ذْ قلُنْاَ  )٤٩(صَغTَِةً وَلاَ كَبTَِةً إلاِ) أ و9َِ

فَتتَ)خِذُ 
َ
مْـرِ رَبِّـهِ  أ

َ
نِّ فَفَسَقَ قَنْ أ ِrْونـَهُ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ) إبِلِْيسَ َ"نَ مِنَ ا

ـالمYَِِ بـَدَلاً  وِْ?اَءَ مِن دُوِ$ وَهُمْ لكَُـمْ عَـدُوt  بـyِسَْ للِظ)
َ
ي)تهَُ أ شْـهَ  )٥٠(وذَُرِّ

َ
ـا أ هُمْ خَلـْقَ م) ديُّ

Yَ عَضُدًا  نفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُت)خِذَ المُْضِلِّ
َ
رضِْ وَلاَ خَلقَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَيَوْمَ فَقُولُ ناَدُوا  )٥١(الس)

وْبقًِا  ينَ زَقَمْتُمْ فَدَعَوهُْمْ فلَمَْ يسَْتَجِيبوُا لهَُمْ وجََعَلنْاَ بيَنْهَُم م) ِ
(Jا َkِ2َ ى المُْجْرِمُـونَ وَرَ  )٥٢(ُ}َ

َ
أ

فاً  ِwَْدُوا قَنهَْا م ِpَ َْوَاقعُِوهَا وَلم هُم مُّ غ)
َ
فْناَ zِ هَٰذَا القُْـرْآنِ للِن)ـاسِ  )٥٣(ا()ارَ فَظَنُّوا ك (tَ ْوَلقََد

ءٍ جَدَلاً  ْnَ َ4َْك
َ
نسَانُ أ ّ مَثلٍَ  و2ََنَ الإِْ

ِhُ ن يؤُْمِنوُ )٥٤(مِن
َ
ذْ جَاءَهُمُ الهُْدَىٰ وَمَا مَنَعَ ا()اسَ أ ا إِ
يِيهَُمُ العَْذَابُ قُبلاًُ 

ْ
وْ يأَ

َ
لYَِ أ و)

َ
ةُ الأْ يِيهَُمْ سُن)

ْ
ن تأَ

َ
هُمْ إلاِ) أ وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْلYَِ  )٥٥(وَيسَْتغَْفِرُوا رَب)

ينَ  ِ
(Jاَدِلُ اpَُينَ وَمُنذِرِينَ  و ِ

ّMَِإلاِ) مُب  
   



٣٤٥ 

نذِرُوا هُزُوًا كَفَرُوا باVَِْاطِلِ ِ?ُ 
ُ
َذُوا آياَِ@ وَمَا أ ـن  )٥٦(دْحِضُوا بهِِ اْ;قَ)  وَا|) ظْلمَُ مِم)

َ
وَمَنْ أ

ن
َ
ةً أ كِن)

َ
ٰ قلُوُبهِِمْ أ َsَ َمَتْ يدََاهُ  إِن)ا جَعَلنْا عْرَضَ قَنهَْا وَنnََِ مَا قَد)

َ
رَ بآِياَتِ رَبِّهِ فأَ فَفْقَهُـوهُ و2َِ  ذُكِّ

بدًَا آذَانهِِمْ وَقْ 
َ
ذًا أ وَرَبُّـكَ الغَْفُـورُ ذُو الر)0َْـةِ  لـَوْ  )٥٧(رًا  و9َنِ تدَْقُهُمْ إ7َِ الهُْدَىٰ فلَنَ فَهْتَدُوا إِ

دُوا مِن دُونهِِ مَوْئلاًِ  ِpَ وعِْدٌ ل)ن )هُم م) لَ لهَُمُ العَْذَابَ  بلَ ل وَتلِكَْ  )٥٨(يؤَُاخِذُهُم بمَِا كَسَبوُا لعََج)
وعِْدًا القُْرَىٰ  ا ظَلمَُوا وجََعَلنْاَ لمَِهْلِكِهِم م) هْلكَْناَهُمْ لمَ)

َ
  )٥٩(أ

  )بيان  (
الآيــات متّصــلة بمــا قبلهــا تســير مســيرها في تعقيــب بيــان أنّ هــذه الأســباب الظاهريــّة و زخــارف 

و لا ضـراًّ و إنمّـا  الدنيا الغـارةّ زينـة الحيـاة سيسـرع إليهـا الـزوال و يتبـينّ للإنسـان أّ}ـا لا تملـك لـه نفعـاً 
  .يبقى للإنسان أو عليه عمله فيجازى به

ء الإنسـان فـردا لـيس معـه إلاّ عملـه ثمّ تـذكّر إبلـيس  و قد ذكرت الآيات أوّلاً قيام الساعة و مجـي
و إبــاءه عــن الســجدة لآدم و فســقه عــن أمــر ربـّـه و هــم يتّخذونــه و ذريّتّــه أوليــاء مــن دون االله و هــم 

تـــذكّر يـــوم القيامـــة و إحضـــارهم و شـــركاءهم و ظهـــور انقطـــاع الرابطـــة بيـــنهم و تعقّـــب  لهـــم عـــدوّ ثمّ 
  .ذلك آيات اخُر في الوعد و الوعيد، و الجميع بحسب الغرض متّصل بما تقدّم

ناهُمْ فلَمَْ نغُـادِرْ مِـنهُْ  ( :قوله تعالى ْMََرضَْ بارِزَةً وَ ح
َ
بالَ وَ ترََى الأْ ِrْا ُ ِّTَُيوَْمَ نس ً حَـدا

َ
 ) مْ أ

و تسـيير الجبـال بزوالهـا عـن مسـتقرّها و قــد  )و اذكـر يـوم نســير  (الظـرف متعلـّق بمقـدّر و التقـدير 
بالُ كَثِيباً مَهِـيلاً  (: عبرّ سبحانه عنه بتعبيرات مختلفة كقولـه ِrْو قولـه١٤: المزّمّـل ) وَ "نتَِ ا ، :

بالُ َ"لعِْهْنِ المَْنفُْوشِ  ( ِrْ٥: القارعة ) وَ تكَُونُ ا   
   



٣٤٦ 

ا (: و قولـه بالُ فvَنتَْ Gَابـاً  (: ، و قولـه٦: الواقعـة ) فvَنتَْ هَباءً مُنبْثَ< ِrْتَِ ا ِّTُالنبـأ ) وَ س :
٢٠.  

و المســتفاد مــن الســياق أنّ بــروز الأرض مترتــّب علــى تســيير الجبــال فــإذا زالــت الجبــال و الــتلال 
ن اخُــرى بحائــل حــاجز و لا يســتتر صــقع منهــا عــن صــقع تــرى الأرض بــارزة لا تغيــب ناحيــة منهــا عــ

ها  (: بساتر، و ربمّا احتمل أن تشير إلى ما في قوله رضُْ بنِوُرِ رَبِّ
َ
قتَِ الأْ َ{ْ

َ
  .٦٩: الزمر )وَ أ

ً  (: و قولــه ــدا حَ
َ
ــنهُْمْ أ ــادِرْ مِ ــمْ نغُ ــناهُمْ فلََ ْMََأي لم نــترك مــنهم أحــداً فالحشــر عــامّ  ) وَ ح

  .للجميع
ةٍ   عُرضُِوا sَ  ( :قوله تعـالى لَ مَـر) و)

َ
ا لقََدْ جِئتُْمُونا كَما خَلقَْنـاكُمْ أ إلخ السـياق  ) رَبِّكَ صَف<

و كـــذا ضــــميرا الجمـــع في الآيـــة الســــابقة  ) عرضُِــــوا (: يشـــهد علـــى أنّ ضـــمير الجمــــع في قولـــه
تي تـرتبط bــا حيــاlم، و تعلّقــوا للمشـركين و هــم الــّذين اطمــأنوّا إلى أنفسـهم و الأســباب الظاهريـّـة الــّ

بزينـة الحيـاة كــالمتعلّق بـأمر دائـم بــاق فكـان ذلـك انقطاعــاً مـنهم عـن رbّــم، و إنكـاراً للرجـوع إليــه، و 
  .عدم مبالاة بما يأتون به من الأعمال أرضى االله أم أسخطه

و الأسـباب الظاهريـّة  و هذه حالهم ما دام أساس الامتحـان الإلهـيّ و الزينـة المعجّلـة بـين أيـديهم
حولهم و لماّ يقض الأمر أجله ثمّ إذا حان الحين و تقطعّت الأسـباب و طاحـت الآمـال و جعـل االله 
مـا عليهـا مـن زينـة صـعيداً جـرزاً لم يبــق إذ ذاك لهـم إلاّ رbّـم و أنفسـهم و صـحيفة أعمـالهم المحفوظــة 

صـفّاً واحـداً لا تفاضـل بيـنهم  - لعبـدوه و ليسـوا يرونـه ربـّا لهـم و إلاّ  -عليهم، و عرضوا على رbّـم 
بنســب أو مــال أو جــاه دنيــوي لفصــل القضــاء تبــينّ لهــم عنــد ذلــك أنّ االله هــو الحــقّ المبــين و أنّ مــا 
يدعونـه مـن دونـه و تعلّقـت بـه قلـوbم مـن زينـة الحيـاة و اسـتقلال أنفسـهم و الأسـباب المسـخّرة لهـم 

ــت إلاّ أوهامــاً لا تغــني عــنهم مــن ا الله شــيئاً و قــد أخطــأوا إذ تعلّقــوا bــا و أعرضــوا عــن ســبيل مــا كان
رbّم و لم يجروا على ما أراده منهم بل كان ذلك مـنهم لأّ}ـم توهمّـوا أن لا موقـف هنـاك يوقفـون فيـه 

  .فيحاسبون عليه
   



٣٤٧ 

بـَل  (إلخ  ) لقَدْ جِئتُْمُونا (إلخ  )و عُرضُِوا  (: و bذا البيـان يظهـر أنّ هـذا الجمـل الأربـع
إلخ نكت أساسيّة مختارة من تفصيل ما يجري يومئذ بيـنهم و  ) وَ وضُِعَ الكِْتابُ  (إلخ  )  زَقَمْتُمْ 

  .بين رbّم من حين يحشرون إلى أن يحاسبوا، و اكتفي bا إيجازاً في الكلام لحصول الغرض bا
ا  و عُرضُِــوا sَ  (: فقولــه ــكَ صَــف< م ملجــؤون إلى الرجــوع إلى رbّــم و إشــارة أوّلاً إلى أّ}ــ ) رَبِّ

لقائه فيعرضون عليه عرضاً من غـير أن يختـاروه لأنفسـهم، و ثانيـاً أن لا كرامـة لهـم في هـذا اللقـاء، و 
هِـمْ جَن)ـاتُ  (: رbّـم كمـا قـال: و لو اكُرموا لقيل )  رَبِّكَ   s (يشعر به قوله  جَزاؤُهُمْ عِنـْدَ رَبِّ

هِـمْ  (: و قـال ٨: البيّنـة ) عَدْنٍ  هُمْ مُلاقوُا رَبِّ غ) عرضـوا علينـا جريـا علـى : ، أو قيـل٢٩: هـود ) إِ
ســياق الــتكلّم الســابق، و ثالثــاً أنّ أنــواع التفاضــل و الكرامــات الدنيويــّة الـّـتي اختلقتهــا لهــم الأوهــام 

و الدنيويةّ من نسب و مال و جاه قد طاحت عـنهم فصـفّوا صـفّاً واحـداً لا تميـّز فيـه لعـال مـن دان 
لا لغـنيّ مـن فقـير و لا لمــولى مـن عبـد، و إنمّـا الميــز اليـوم بالعمـل و عنـد ذلــك يتبـينّ لهـم أّ}ـم أخطــأوا 

  .إلخ ) لقَدْ جِئتُْمُونا (: الصواب في حياlم الدنيا و ضلّوا السبيل فيخاطبون بمثل قوله
ةٍ  (و قوله  لَ مَر) و)

َ
ل القـول و التقـدير و قـال لهـم أو قلنـا مقـو  ) لقَدْ جِئتُْمُونا كَما خَلقَْناكُمْ أ

لقـــد جئتمونـــا إلخ، و في هـــذا بيـــان خطـــإهم و ضـــلالهم في الـــدنيا إذ تعلّقـــوا بزينتهـــا و زخرفهـــا : لهـــم
  .فشغلهم ذلك عن سلوك سبيل االله و الأخذ بدينه

ً  (: و قوله ن لـَنْ Cَعَْـلَ لكَُـمْ مَوعِْـدا
َ
 فَ  (: في معـنى قولـه ) بل زَقَمْـتُمْ أ

َ
ن)مـا أ

َ
حَسِـبتُْمْ ك

ن)كُـمْ إَِ?نْـا لا ترُجَْعُـونَ 
َ
و الجملـة إن كانـت إضـراباً عـن  ١١٥: المؤمنـون ) خَلقَْناكُمْ قَبثَاً وَ ك

شـــغلتكم زينـــة الـــدنيا و تعلّقكـــم : الجملـــة الســـابقة علـــى ظـــاهر الســـياق فالتقـــدير مـــا في معـــنى قولنـــا
بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعداً تلقوننـا  بأنفسكم و بظاهر الأسباب عن عبادتنا و سلوك سبيلنا

إنّ اشــتغالكم بالــدنيا و تعلّقكــم بزينتهــا و إن كــان ســببا في الإعــراض : فيــه فتحاســبوا و بتعبــير آخــر
عـــن ذكرنـــا و اقـــتراف الخطيئـــات لكـــن كـــان هنـــاك ســـبب هـــو أقـــدم منـــه و هـــو الأصـــل و هـــو أنّكـــم 

  ظننتم أن لن نجعل لكم موعداً 
   



٣٤٨ 

يــنَ يضَِــلُّونَ قَــنْ  (: الأصــل في تــرك الطريــق و فســاد العمــل قــال تعــالى فنسـيان المعــاد هــو ِ
(Jإنِ) ا

  .٢٦: ص ) لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يوَْمَ اْ;ِسابِ  اللهِ سَبِيلِ ا
و الوجــــه في نســــبة الظــــنّ بنفــــي المعــــاد إلــــيهم أنّ انقطــــاعهم إلى الــــدنيا و تعلّقهــــم بزينتهــــا و مــــن 

دون االله فعــل مــن ظــنّ أّ}ــا دائمــة باقيــة لهــم و أّ}ــم لا يرجعــون إلى االله فهــو ظــنّ حــاليّ  يدعونــه مــن
عملــيّ مــنهم و يمكــن أن يكــون كنايــة عــن عــدم اعتنــائهم بــأمر االله و اســتهانتهم بمــا انُــذروا بــه نظــير 

ن) ا (: قوله تعالى
َ
نتُْمْ أ ا يَعْمَ  اللهَ وَ لكِنْ ظَنَ   .٢٢: حم السجدة ) لوُنَ لا فَعْلمَُ كَثTِاً مِم)
ً  (: و من الجـائز أن يكـون قولـه ن لنَْ Cَعَْلَ لكَُـمْ مَوعِْـدا

َ
إضـراباً عـن اعتـذار  ) بل زَقَمْتُمْ أ

  .لهم مقدّر بالجهل و نحوه و االله أعلم
ا فِيهِ وَ فَقُ  ( :قولـه تعـالى إلى  ) ولوُنَ يا وَيلْتَنَـاوَ وضُِعَ الكِْتابُ فََ_َى المُْجْرِمYَِ مُشْفِقYَِ مِم)

آخر الآيـة وضـع الكتـاب نصـبه لـيحكم عليـه، و مشـفقين مـن الشـفقة و أصـلها الرقـّة، قـال الراغـب 
الإشفاق عناية مختلطـة بخـوف لأنّ المشـفق يحـبّ المشـفق عليـه و يخـاف مـا يلحقـه قـال : في المفردات

اعَةِ مُشْفِقُونَ  (: تعالى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، و إذا عدّي بفـي فإذا عدّي  ) وَ هُمْ مِنَ الس)
هْلِنـا مُشْـفِقYَِ  (: فمعنى العناية فيه أظهر، قال تعـالى

َ
 ) مُشْـفِقُونَ مِنهْـا ( )إِن)ا كُن)ا قَبلُْ zِ أ

  .انتهى
كنايــة عــن كــون المصــيبة أشــدّ مــن الهــلاك   -كمــا قيــل   -و الويــل الهــلاك، و نــداؤه عنــد المصــيبة 

يا َ?تَِْ/ مِتُّ  (: لاك لينجى من المصيبة كما ربمّا يتمنىّ الموت عند المصيبة قـال تعـالىفيستغاث باله
  .٢٣: مريم ) قَبلَْ هذا
ظاهر السياق أنـّه كتـاب واحـد يوضـع لحسـاب أعمـال الجميـع و  )وَ وضُِعَ الكِْتابُ  (: و قوله

ة دالـّة علـى أنّ لكـلّ إنسـان كتابـاً و لا ينافي ذلك وضع كتاب خـاصّ بكـلّ إنسـان و الآيـات القرآنيـّ
لزَْمْناهُ طـائرَِهُ zِ قُنُقِـهِ وَ Yُـْرِجُ cَُ يـَوْمَ  (: لكلّ امُّة كتاباً و للكلّ كتاباً قـال تعـالى

َ
نسانٍ أ  إِ

(hُ َو
ةٍ تدُْ> (: و قد تقدّم الكـلام فيهـا، و قـال ١٣: إسراء: الآية ) القِْيامَةِ كِتاباً  م)

ُ
 كِتابهَِـا  إhُ  7ُِّ أ

  ء  و سيجي ٢٩: الجاثية ) هذا كِتابنُا فَنطِْقُ عَليَكُْمْ باِْ;قَِّ  (: و قال ٢٨: الجاثية )
   



٣٤٩ 

  .الكلام في الآيتين إن شاء االله تعالى
  .المراد بالكتاب كتب الأعمال و اللام للاستغراق، و السياق لا يساعد عليه: و قيل
ـا فِيـهِ فََ_َى المُْجْرِ  (: و قوله تفريـع الجملـة علـى وضـع الكتـاب و ذكـر  ) مYَِ مُشْـفِقYَِ مِم)

إشـفاقهم ممـّا فيـه دليـل علـى كونـه كتـاب الأعمـال أو كتابـاً فيـه الأعمـال، و ذكـرهم بوصـف الاجـرام 
للإشــارة إلى علــّة الحكــم و أنّ إشــفاقهم ممــّا فيــه لكــو}م مجــرمين فــالحكم يعــمّ كــلّ مجــرم و إن لم يكــن 

  .مشركاً 
حْصـاها (: و قولـه

َ
 ) وَ فَقُولوُنَ يا وَيلْتَنَا ما oِذَا الكِْتابِ لا يغُادِرُ صَغTَِةً وَ لا كَبِـTَةً إلاِ) أ

  .الصغيرة و الكبيرة وصفان قامتا مقام موصوفهما و هو الخطيئة أو المعصية أو الهنة و نحوها
اب في إحصائه للـذنوب أو لمطلـق الحـوادث و قولهم هذا إظهار للدهشة و الفزع من سلطة الكت

و منهـــا الـــذنوب في صـــورة الاســـتفهام التعجيـــبيّ، و منـــه يعلـــم وجـــه تقـــديم الصـــغيرة علـــى الكبـــيرة في 
لا يغـادر كبـيرة و لا صـغيرة إلاّ أحصـاها : مـع أنّ الظـاهر أن يقـال ) صَغTَِةً وَ لا كَبِـTَةً  (: قولـه

و حــقّ الترقــّي فيــه أن يتــدرجّ مــن الكبــير إلى الصــغير هــذا، و  بنــاء علــى أنّ الكــلام في معــنى الإثبــات
لا يغــادر صــغيرة لصــغرها و دقتّهــا و لا كبــيرة لكبرهــا و وضــوحها،  -و االله أعلــم  -ذلــك لأنّ المــراد 

و المقام مقام الاستفزاع في صـورة التعجيـب و إحصـاء الصـغيرة علـى صـغرها و دقتّهـا أقـرب إليـه مـن 
  .غيرها

ً  (: و قولـه ظـاهر السـياق كـون الجملـة تأسيسـاً لا عطـف تفسـير  ) وَ وجََدُوا ما عَمِلوُا حا3ِا
ــTَةً  (: لقولــه ــادِرُ صَــغTَِةً وَ لا كَبِ إلخ و عليــه فالحاضــر عنــدهم نفــس الأعمــال بصــورها  ) لا يغُ

ينَ كَفَرُوا لا (: المناسبة لها لا كتابتها كما هو ظاهر أمثـال قولـه ِ
(Jهَا ا فُّ

َ
يَعْتَذِرُوا اْ?ـَوْمَ إِن)مـا  يا ك

ً  (: ، و يؤيدّه قولـه بعـده٧: التحريم ) dُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  حَـدا
َ
فـإنّ  ) وَ لا فَظْلِـمُ رَبُّـكَ أ

  انتفاء الظلم بناء على تجسّم الأعمال 
   



٣٥٠ 

د فـــافهم أوضـــح لأنّ مـــا يجـــزون بـــه إنمّـــا هـــو عملهـــم يـــردّ إلـــيهم و يلحـــق bـــم لا صـــنع في ذلـــك لأحـــ
  .ذلك

ـنِّ فَفَسَـقَ  ( :قوله تعالى ِrْذْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ) إبِلِْيسَ "نَ مِنَ ا وَ إِ
ــهِ  ــرِ رَبِّ مْ

َ
تــذكير ثــان لهــم بمــا جــرى بينــه تعــالى و بــين إبلــيس حــين أمــر الملائكــة بالســجود  ) قَــنْ أ

  .كان من الجنّ فتمرّد عن أمر ربهّ  لأبيهم آدم فسجدوا إلاّ إبليس
و ذريّتّــه عــدوّ لهــم لا  -و هــو مــن الجــنّ  -أي و اذكــر هــذه الواقعــة حــتىّ يظهــر لهــم أنّ إبلــيس 

يريــدون لهــم الخــير فــلا ينبغــي لهــم أن يفتتنــوا بمــا يزينّــه لهــم هــو و ذريّتّــه مــن مــلاذّ الــدنيا و شــهواlا و 
  .هم فيما يدعو}م إليه من الباطلالإعراض عن ذكر االله و لا أن يطيعو 

وِْ?ـاءَ مِـنْ دُوِ$ وَ هُـمْ لكَُـمْ عَـدُوt  (: و قولـه
َ
ي)تهَُ أ  فَتتَ)خِذُونهَُ وَ ذُرِّ

َ
تفريـع علـى محصّـل  ) أ

الواقعــة و الاســتفهام للإنكــار أي و يتفــرعّ علــى الواقعــة أن لا تتّخــذوه و ذريّتّــه أوليــاء و الحــال أّ}ــم 
شــر البشــر، و علــى هــذا فــالمراد بالولايــة ولايــة الطاعــة حيــث يطيعونــه و ذريّتّــه فيمــا أعــداء لكــم مع

  .يدعو}م فقد اتخّذوهم مطاعين من دون االله، و هكذا فسّرها المفسّرون
و لــيس مــن البعيــد أن يكــون المــراد بالولايــة ولايــة الملــك و التــدبير و هــو الربوبيــّة فــإنّ الوثنيــّة كمــا 

كة طمعاً في خـيرهم كـذلك يعبـدون الجـنّ اتقّـاء مـن شـرّهم، و هـو سـبحانه يصـرحّ بـأنّ يعبدون الملائ
إبلــيس مــن الجــنّ و لــه ذريّـّـة و أنّ ضــلال الإنســان في صــراط ســعادته و مــا يلجمــه مــن أنــواع الشــقاء 

بـون إلـيهم إنمّا هو بإغواء الشيطان فالمعنى أ فتتّخذونه و ذريّتّه آلهة و أرباباً من دوني تعبـدو}م و تتقرّ 
  .و هم لكم عدوّ؟

و يؤيدّه الآيـة التاليـة فـإنّ عـدم إشـهادهم الخلقـة إنمّـا يناسـب انتفـاء ولايـة التـدبير عـنهم لا انتفـاء 
  .ولاية الطاعة و هو ظاهر

  و قد ختم الآية بتقبيح اتخّاذهم إياّهم أولياء من دون االله الّذي معناه اتخّاذهم 
   



٣٥١ 

ـالمYَِِ بـَدَلاً  (: انه فقـالإبليس بدلاً منـه سـبح و مـا أقـبح ذلـك فـلا يقـدم عليـه ذو  ) بـyِسَْ للِظ)
مـن دوننـا علـى سـياق : فلـم يقـل )مِـنْ دُوِ$  (: مسكة، و هـو السـرّ في الالتفـات الـّذي في قولـه

ذْ قلُنْا (: قولـه  (: ليزيـد في وضـوح القـبح كمـا أنـّه السـرّ أيضـاً في الالتفـات السـابق في قولـه ) وَ إِ
مْرِ رَبِّهِ 

َ
  .عن أمرنا: و لم يقل ) قَنْ أ

و للمفسّـرين ههنـا أبحــاث في معـنى شمــول أمـر الملائكـة لإبلــيس، و في معـنى كونــه مـن الجــنّ و في 
  .معنى، و قد قدّمنا بعض القول في ذلك في تفسير سورة الأعراف

  ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ شْهَدْيُهُمْ خَلقَْ الس)

َ
غْفُسِهِمْ وَ ما كُنـْتُ مُت)خِـذَ ما أ

َ
رضِْ وَ لا خَلقَْ أ

 ً ـــدا ـــلYَِّ عَضُ ظـــاهر الســـياق كـــون ضـــميري الجمـــع لإبلـــيس و ذريّتّـــه و المـــراد بالإشـــهاد  ) المُْضِ
الإحضــار و الاعــلام عيانــا كمــا أنّ الشــهود هــو المعاينــة حضــوراً، و العضــد مــا بــين المرفــق و الكتــف 

  . كاليد و هو المراد ههنامن الإنسان و يستعار للمعين
أنّ ولايــة : و قـد اشــتملت الآيـة في نفــي ولايــة التـدبير عــن إبلـيس و ذريّتّــه علــى حجّتـين إحــداهما

بتلـك الامُـور  -بتمـام معـنى الكلمـة  -ء مـن الأشـياء تتوقـّف علـى الإحاطـة العلميـّة  تدبير امُـور شـي
ــّتي تــدبرّ فيهــا و بمــا لــذلك الشــي تلــك الامُــور مــن الــروابط الداخليّــة و الخارجيّــة بمــا ء و  مــن الجهــة ال

يبتدئ منه و ما يقارنه و ما ينتهي إليه و الارتباط الوجودي سـار بـين أجـزاء الكـون و هـؤلاء و هـم 
ــلا كــانوا  ــق أنفســهم ف ــق الســماوات و الأرض و لا خل ــه لم يشــهدهم االله ســبحانه خل إبلــيس و ذريّتّ

كونــوا فكـانوا فهــم جــاهلون : كــن فكانـت و لا إذ قــال لهـم: شـاهدين إذ قــال للسـماوات و الأرض
بحقيقــة الســماوات و الأرض و مــا في أوعيــة وجوداlــا مــن أســرار الخلقــة حــتىّ بحقيقــة صــنع أنفســهم 
فكيف يسعهم أن يلوا تدبير أمرها أو تدبير أمر شطر منها فيكونوا آلهة و أربابـاً مـن دون االله و هـم 

  .أنفسهم جاهلون بحقيقة خلقتها و خلقة
ء محـدود لا سـبيل لـه إلى مـا وراء نفسـه فغـيره  و أمّا أّ}ـم لم يشـهدوا خلقهـا فـلأنّ كـلاًّ مـنهم شـي

في غيب منه مضروب عليه الحجـاب، و هـذا بـينّ و قـد أنبـأ االله سـبحانه عنـه في مواضـع مـن كلامـه 
  و كذا كلّ منهم مستور عنه شأن الأسباب الّتي تسبق 

   



٣٥٢ 

  .الّتي ستلحق وجوده وجوده و اللواحق
و هــذه حجّــة برهانيّــة غــير جدليّــة عنــد مــن أجــاد النظــر و أمعــن في التــدبرّ حــتىّ لا يخــتلط عنــده 
هذه الالُعوبة الكاذبة الّتي نسمّيها تدبيراً بالتـدبير الكـونيّ الـّذي لا يلحقـه خطـأ و لا ضـلال، و كـذا 

ليهـــا بــالعلم العيــانيّ الـّـذي هــو حقيقــة العلــم و كـــذا الظنــون و المــزاعم الواهيــة الـّـتي نتــداولها و نــركن إ
  .العلم بالامُور الغائبة بالظفر على أماراlا الأغلبيّة بالعلم بالغيب الّذي يتبدّل به الغيب شهادة

و الثانيـــة أنّ كـــلّ نـــوع مـــن أنـــواع المخلوقـــات متوجّـــه بفطرتـــه نحـــو كمالـــه المخـــتصّ بنوعـــه و هـــذا 
ِي  (: و أمعــن النظــر في حالهــا فالهدايــة الإلهيّــة عامّــة للجميــع كمــا قــالضــروريّ عنــد مــن تتبّعهــا 

(Jا
عْطى

َ
و الشياطين أشرار مفسدون مضلّون فتصـدّيهم تـدبير  ٥٠: طه )  ءٍ خَلقَْهُ عُم) هَدى nَ (hُْ   أ

مـــؤدّ إلى  -و لـــن يكـــون إلاّ بـــإذن مـــن االله ســـبحانه  -ء مـــن الســـماوات و الأرض أو الإنســـان  شـــي
ضــه الســنّة الإلهيّــة مــن الهدايــة العامّــة أي توسّــله تعــالى إلى الإصــلاح بمــا لــيس شــأنه إلاّ الإفســاد و نق

  .إلى الهداية بما خاصّته الإضلال و هو محال
ً  (: و هذا معنى قوله سـبحانه الظـاهر في أنّ سـنّته تعـالى  ) وَ ما كُنتُْ مُت)خِذَ المُْضِلYَِّ عَضُدا

  .لّين عضداً فافهمأن لا يتّخذ المض
شْهَدْيُهُمْ  (: و في قوله

َ
ما شهدوا و ما كانوا دلالـة : و لم يقل )وَ ما كُنتُْ  (: و قوله ) ما أ

علـــى أنـّــه ســـبحانه هـــو القـــاهر المهـــيمن علـــيهم علـــى كـــلّ حـــال، و القـــائلون بإشـــراك الشـــياطين أو 
لهم في ذلـك بـل بــأنّ أمـر التــدبير مملـوك لهــم الملائكـة أو غـيرهم بــاالله في أمـر التــدبير لم يقولـوا باســتقلا

بتمليــك مــن االله تعــالى مفــوّض إلــيهم بتفــويض منــه و أّ}ــم أربــاب و آلهــة و االله ربّ الأربــاب و إلــه 
  .الآلهة

و مــا تقــدّم مــن معــنى الآيــة مبــنيّ علــى حمــل الإشــهاد علــى معنــاه الحقيقــي و إرجــاع الضــميرين في 
شْهَدْيُهُمْ  (

َ
  (و  ) ما أ

َ
إلى إبلـيس و ذريّتّـه كمـا هـو الظـاهر المتبـادر مـن السـياق، و  ) غْفُسِـهِمْ أ

  :للمفسّرين أقوال اخُر
  إنّ المراد من الإشهاد في خلقها المشاورة مجازاً فإنّ أدنى : منها قول بعضهم

   



٣٥٣ 

ســتعانة ء أن يشــاوره في أمــره، و المــراد بنفــي الاعتضــاد نفــي ســائر مراتــب الا مراتــب الولايــة علــى شــي
مـا شـاورlم في أمـر خلقهـا و لا : المؤدّية إلى الولايـة و السـلطة علـى المـولىّ عليـه بوجـه مّـا فكأنـّه قيـل

  .ء من أنواع الاستعانة فمن أين يكونون أولياء لهم؟ استعنت bم بشي
لا رابطــة و فيــه أنـّـه لا قرينــة علــى هــذا ا4ــاز و لا مــانع مــن الحمــل علــى المعــنى الحقيقــيّ علــى أنـّـه 

ء و الولايــة عليــه حــتىّ تعــدّ المشــاورة مــن مراتــب التوليــة أو الإشــارة مــن درجــات  بــين الإشــارة بالشــي
  . الولاية

و قــد وجّــه بعضــهم هــذا المعــنى بــأنّ المــراد بالإشــهاد المشــاورة كنايــة و لازم المشــاورة أن يخلــق كمــا 
المراد بنفـي إشـهاد الشـياطين خلـق أنفسـهم شاؤا أي أن يخلقهـم كمـا أحبـّوا أي أن يخلقهـم كـاملين فـ

  .نفي أن يكونوا كاملين في الخلقة حتىّ يسع لهم ولاية تدبير الامُور
ء و إرادة  و فيه مضافاً إلى أنهّ يرد عليه ما اوُرد على سابقه أوّلاً أنّ ذلك يرجع إلى إطـلاق الشـي

مـا يدّعيـه و خلـق مـا يشـاؤه المشـير لازم  لازمه بخمس مراتب من اللزوم فالمشاورة لازم الإشهاد علـى
المشــاورة و خلــق مــا يحبــّه لازم خلــق مــا يشــاؤه، و كمــال الخلقــة لازم خلــق مــا يحبــّه، و صــحّة الولايــة 
لازم كمال الخلقة فإطلاق الإشهاد و إرادة كمال الخلقة أو صحّة الولاية من قبيـل التكنيـة عـن لازم 

  .و الكتاب المبين يجلّ عن أمثال هذه الإلغازاتالمعنى من وراء لزومات أربع أو خمس، 
أنـّـه لــو صــحّ فإنمّــا يصــحّ في إشـهادهم خلــق أنفســهم دون إشــهادهم خلــق الســماوات و : و ثانيـاً 

  .الأرض فلازمه التفكيك بين الإشهادين
اف بإمكـان أنّ لازمـه صـحّة ولايـة مـن كـان كـاملاً في خلقـه كالملائكـة المقـربّين ففيـه اعـتر : و ثالثاً 

ولايـــتهم و جـــواز ربـــوبيّتهم و القـــرآن يـــدفع ذلـــك بأصـــرح البيـــان فـــأين الممكـــن المفتقـــر لذاتـــه إلى االله 
ً  (: سبحانه من الاستقلال في تدبير نفسه أو تدبير غيره؟ و أمّـا نحـو قولـه تعـالى مْـرا

َ
 فاَلمُْـدَبِّراتِ أ

  .ء توضيح معناه إن شاء االله فسيجي ٥: النازعات )
   



٣٥٤ 

إنّ المـــراد بالإشــهاد حقيقــة معنــاه و الضـــميران للشــياطين لكــنّ المــراد مـــن : منهــا قــول بعضــهمو 
  .إشهادهم خلق أنفسهم إشهاد بعضهم خلق بعض لا إشهاد كلّ خلق نفسه

و فيــه أنّ المــراد بنفــي الإشــهاد اســتنتاج انتفــاء الولايــة، و لم يقــل أحــد مــن المشــركين بولايــة بعــض 
  .لا تعلّق الغرض بنفيها حتىّ يحمل لفظ الآية على إشهاد بعضهم خلق بعضالشياطين لبعض و 

. إنّ أوّل الضميرين للشياطين و الثـاني للكفّـار أو لهـم و لغـيرهم مـن النـاس: و منها قول بعضهم
و المعنى ما أشهدت الشـياطين خلـق السـماوات و الأرض و لا خلـق الكفّـار أو النـاس حـتىّ يكونـوا 

  .أولياء لهم
  .و فيه أنّ فيه تفكيك الضميرين

برجـــوع الضـــميرين إلى الكفّـــار قـــال الإمـــام الـــرازي في تفســـيره، و الأقـــرب : و منهـــا قـــول بعضـــهم
إن لم تطــرد عــن مجلســك : عنــدي عودهمــا يعــني الضــميرين علــى الكفّــار الــّذين قــالوا للرســول 

إنّ هــؤلاء الــّذين أتــوا bــذا الاقــتراح الفاســد و التعنــّت : فكأنــّه تعــالى قــال هــؤلاء الفقــراء لم نــؤمن بــك
الباطـــل مـــا كـــانوا شـــركائي في تـــدبير العـــالم بـــدليل أنيّ مـــا أشـــهدlم خلـــق الســـماوات و الأرض و لا 
خلــق أنفســهم و لا اعتضــدت bــم في تــدبير الــدنيا و الآخــرة بــل هــم كســائر الخلــق فلــم أقــدموا علــى 

لســــت : الفاســــد؟ و نظــــيره أنّ مــــن اقــــترح عليــــك اقتراحــــات عظيمــــة فإنــّــك تقــــول لــــه هــــذا الاقــــتراح
  .بسلطان البلد حتىّ نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة فلم تقدم عليها؟

و يؤكّده أنّ الضمير يجب عوده على أقرب المـذكورات و هـو في الآيـة اوُلئـك الكفّـار لأّ}ـم المـراد 
المYَِِ بدََلاً  ( :بالظالمين في قوله تعالى   .انتهى ) بyِسَْ للِظ)

لْفَلنْا  (: و فيه أنّ فيه خرق السياق بتعليق مضمون الآية بما تعرّض به في قولـه
َ
وَ لا تطُِعْ مَنْ أ

بنحـو الإشـارة قبـل ثـلاث و عشـرين آيـة و قـد تحـوّل وجـه الكـلام بالانعطـاف  ) قلَبْهَُ قَنْ ذِكْرِنـا
بعد مرةّ بالتمثيل بعد التمثيـل و التـذكير بعـد التـذكير فمـا احتملـه مـن المعـنى في على أوّل السورة مرةّ 

  .غاية البعد
   



٣٥٥ 

إن لم تطـرد هـؤلاء الفقـراء مـن مجلسـك لم  (: على أنّ ما ذكره مـن اقـتراحهم علـى النـبيّ 
مـــا  (: تىّ يـــردّ علـــيهم بمثـــل قولـــهلـــيس بـــاقتراح فيـــه مداخلـــة في تـــدبير أمـــر العـــالم حـــ )نـــؤمن بـــك 

شْهَدْيُهُمْ 
َ
إلخ بل اشتراط لإيما}م بطرد اوُلئك من غير أن يبتني على دعوى تـردّ بمثـل ذلـك، نعـم  ) أ

  .اطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء و اكتفي به لكان لما قاله بعض الوجه: لو قيل
ــه لهــذه النكتــة دعــا بعضــهم إلى توجيــه معــنى  الآيــة علــى تقــدير رجــوع الضــميرين إلى و كــأنّ التنبّ

الكفّـــار بـــأنّ المـــراد أّ}ـــم جـــاهلون بمـــا جـــرى عليـــه القلـــم في الأزل مـــن أمـــر الســـعادة و الشـــقاء إذ لم 
  يشهدوا الخلقة فكيف يقترحون عليك أن تقرbّم إليك و تطرد الفقراء؟

و لم يختصّـوا مـنيّ بمـا يمتـازون بـه إنّ المراد أنيّ ما أطلعـتهم علـى أسـرار الخلقـة : و مثله قول آخرين
من غيرهم حتىّ يكونـوا قـدوة يقتـدي bـم النـاس في الإيمـان بـك فـلا تطمـع في نصـرlم فـلا ينبغـي لي 

  .أن أعتضد لديني بالمضلّين
و كــلا الـــوجهين أبعــد ممـّــا ذكــره الإمـــام مــن الوجـــه فـــأين الآيــة مـــن الدلالــة علـــى مــا اختلقـــاه مـــن 

  .المعنى؟
ا أنّ الضــميرين للملائكــة و المعــنى مــا أشــهدت الملائكــة خلــق العــالم و لا خلــق أنفســهم و منهــ

ً  (: حتىّ يعبدوا من دوني، و ينبغي أن يضاف إليه أنّ قوله  ) وَ ما كُنتُْ مُت)خِذَ المُْضِلYَِّ عَضُـدا
يــة الفــريقين أيضــاً متعــرّض لنفــي ولايــة الشــياطين فتــدلّ الآيــة حينئــذ بصــدرها و ذيلهــا علــى نفــي ولا

  .جميعاً و إلاّ دفعه ذيل الآية
و فيه أنّ الآيـة السـابقة إنمّـا خاطبـت الكفّـار في قـولهم بولايـة الشـياطين ثمّ ذكـرlم بضـمير الجمـع 

ــدُوt  (: في قولهــا ــمْ عَ ــمْ لكَُ ء مــن أمــر الملائكــة فإرجــاع الضــميرين إلى  و لم يتعــرّض لشــي ) وَ هُ
ك، و الاشتغال بنفي ولاية الملائكة تعـرّض لمـا لم يحـوج إليـه السـياق و الملائكة دون الشياطين تفكي

  .لا اقتضاه المقام
ينَ زَقَمْتُمْ  ( :قوله تعالى ِ

(Jا َkِ2 إلى آخر الآية هذا تذكير ثالث يـذكر  ) وَ يوَْمَ فَقُولُ نادُوا ُ}َ
  ة فيه ظهور بطلان الرابطة بين المشركين و بين شركائهم يوم القيام

   



٣٥٦ 

  .ء مماّ يدّعيه لهم المشركون و يتأكّد بذلك أّ}م ليسوا على شي
إلخ الضمير له تعالى بشـهادة السـياق، و المعـنى و اذكـر لهـم يـوم يقـول  ) وَ يوَْمَ فَقُولُ  (: فقوله

لي االله لهم نادوا شركائي الّذين زعمـتم أّ}ـم لي شـركاء فـدعوهم فلـم يسـتجيبوا لهـم و بـان أّ}ـم ليسـوا 
  .شركاء و لو كانوا لاستجابوا

الموبق بكسر الباء اسـم مكـان مـن وبـق وبوقـا بمعـنى هلـك،  ) وَ جَعَلنْا بيَنْهَُمْ مَوْبقِاً  (: و قوله
و المعنى جعلنا بين المشركين و شركائهم محلّ هلاك و قـد فسّـر القـوم هـذا الموبـق و المهلـك بالنـار أو 

ان المشــركون و شــركاؤهم لكــنّ التــدبرّ في كلامــه تعــالى لا يســـاعد بمحــلّ مــن النــار يهلــك فيــه الفريقــ
ـــه فـــإنّ الآيـــة قـــد أطلقـــت الشـــركاء و فـــيهم  ـــر  -علي الملائكـــة و بعـــض الأنبيـــاء و  -و لعلّهـــم الأكث

الأوليـاء، و أرجـع إلـيهم ضـمير اوُلي العقـل مـرةّ بعــد مـرةّ، و لا دليـل علـى اختصاصـهم بمـردة الجــنّ و 
  .وبق بينهم دليلا على الاختصاص أوّل الكلامالإنس و كون جعل الم

فلعلّ المراد من جعل موبق بينهم إبطال الرابطة و رفعها من بينهم و قد كـانوا يـرون في الـدنيا أنّ 
ــق  بيــنهم و بــين شــركائهم رابطــة الربوبيّــة و المربوبيّــة أو الســببيّة و المســبّبيّة فكــنيّ عــن ذلــك بجعــل موب

ــف الإشــارة بيــنهم يهلــك فيــه الراب طــة و العلقــة مــن غــير أن يهلــك الطرفــان، و يــومئ إلى ذلــك بلطي
kِ2َ  (: تعبـيره عــن دعــوlم أوّلاً بالنـداء حيــث قــال و النــداء إنمّـا يكــون في البعيــد فهــو  ) نــادُوا ُ}َ

  .دليل على بعد ما بينهما
ــ (: و إلى مثــل هــذا المعــنى يشــير قولــه تعــالى في موضــع آخــر مــن كلامــه ــرىوَ م ــمْ   ا نَ مَعَكُ

ـعَ بيَـْنَكُمْ وَ ضَـل) قَـنكُْمْ مـا كُنـْتُمْ  2ءُ لقََدْ يَقَط) هُمْ فِيكُمْ ُ}َ غ)
َ
ينَ زَقَمْتُمْ ك ِ

(Jشُفَعاءَكُمُ ا
2ؤُكُـمْ  (: ، و قوله تعـالى٩٤: الأنعام ) تزَْقُمُونَ  غْتُمْ وَ ُ}َ

َ
dُوا مvَنكَُمْ أ َ{ْ

َ
ينَ أ ِ عُم) غَقُولُ لثِ)

زَي)  2ؤُهُمْ ما كُنتُْمْ إِي)انا يَعْبُدُونَ فَ   .٢٨: يونس ) لنْا بيَنْهَُمْ وَ قالَ ُ}َ
ـفاً  ( :قولـه تعـالى ِwَْدُوا قَنهْـا م ِpَ َْهُمْ مُواقعُِوها وَ لم غ)

َ
ى المُْجْرِمُونَ ا()ارَ فَظَنُّوا ك

َ
في  ) وَ رَأ

ــالظنّ هــو أخــذ ا4ــرمين مكــان المشــركين دلالــة علــى أنّ الحكــم عــا مّ لجميــع أهــل الاجــرام، و المــراد ب
  وَ لمَْ  (: و يشهد به قوله -على ما قيل  -العلم 

   



٣٥٧ 

فاً  ِwَْدُوا قَنهْا م ِpَ (.  
و لا يبعد أن يكون المراد حصـول الوقـوع مـن  -على ما قيل  -و المراد بمواقعة النار الوقوع فيها 

ــمْ  (: و قولــه. و النــار واقعــة فــيهم باشــتعالهم bــا الجــانبين فهــم واقعــون في النــار بــدخولهم فيهــا َ وَ ل
ـفاً  ِwَْدُوا قَنهْا م ِpَ (  المصـرف بكسـر الـراء اسـم مكـان مـن الصـرف أي لم يجـدوا محـلاّ ينصـرفون

  .إليه و يعدلون عن النار و لا مناص
فنْا zِ هذَا القُْرْآنِ للِن)اسِ مِـنْ hُِّ  ( :قوله تعالى (tَ ْوَ لقََد  ْnَ َ4َكْـ

َ
نسْـانُ أ ءٍ  مَثـَلٍ وَ "نَ الإِْ

و الجـدل الكـلام علـى سـبيل  ٨٩قـد مـرّ الكـلام في نظـير صـدر الآيـة في سـورة أسـرى آيـة  ) جَدَلاً 
  .المنازعة و المشاجرة و الآية إلى تمام ستّ آيات مسوقة للتهديد بالعذاب بعد التذكيرات السابقة

ذْ جـاءَهُمُ الهُْـدىوَ ما مَنـَعَ ا()ـ ( :قولـه تعـالى نْ يؤُْمِنـُوا إِ
َ
هُـمْ   اسَ أ  (و  )وَ يسَْـتغَْفِرُوا رَب)

ء  أي و ما منعهم مـن الإيمـان و الاسـتغفار حـين مجـي ) يؤُْمِنوُا (: عطف على قوله ) يسَْتغَْفِرُوا
  .الهدى

ــYَ  (: و قولــه لِ و)
َ
ةُ الأْ ــن) يِيهَُمْ سُ

ْ
ــأ نْ تَ

َ
أن تــأتيهم الســنّة الجاريــة في الامُــم أي إلاّ طلــب  ) إلاِ) أ

يِيهَُمُ العَْذابُ قُـبلاًُ  (: الأوّلين و هي عذاب الاستئصال، و قولـه
ْ
وْ يأَ

َ
عطـف علـى سـابقه أي  ) أ

أو طلـــب أن يـــأتيهم العـــذاب مقابلـــة و عيانـــا و لا يـــنفعهم الإيمـــان حينئـــذ لأنــّـه إيمـــان بعـــد مشـــاهدة 
تَ ا فلَمَْ يكَُ  (: البأس الإلهـيّ قـال تعـالى سَنا سُن)

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ ال)Oِ قَـدْ خَلـَتْ zِ  اللهِ فَنفَْعُهُمْ إِيماغُهُمْ لمَ)

  .٨٥: المؤمن )عِبادِهِ 
ـــــه أن يأخـــــذهم عـــــذاب  ـــــذي يريدون ـــــنفعهم و الّ ـــــاً ي ـــــون إيمان ـــــاس لا يطلب فمحصّـــــل المعـــــنى أنّ الن

ــلا  الاستئصــال علــى ســنّة الأوّلــين فيهلكــوا و لا يؤمنــوا أو يقــابلهم العــذاب عيانــا فيؤمنــوا اضــطراراً ف
  .ينفعهم الإيمان

و هذا المنع و الاقتضاء في الآية أمر ادّعـائيّ يـراد بـه أّ}ـم معرضـون عـن الحـقّ لسـوء سـريرlم فـلا 
  .جدوى للإطناب الّذي وقع في التفاسير في صحّة ما مرّ من التوجيه و التقدير إشكالاً و دفعاً 

ينَ وَ مُنذِْرِينَ  وَ  ( :قوله تعالى ِ
ِّMَإلاِ) مُب Yَِإلخ تعزية  ) ما نرُسِْلُ المُْرسَْل  

   



٣٥٨ 

ــبيّ  ــت وظيفــة  للن أن لا يضــيق صــدره مــن إنكــار المنكــرين و إعراضــهم عــن ذكــر االله فمــا كان
إلى مثــل مــا مــرّ في  المرســلين إلاّ التبشــير و الإنــذار و لــيس علــيهم وراء ذلــك مــن بــأس ففيــه انعطــاف

سَـفاً   فلَعََل)كَ باخِعٌ غَفْسَكَ sَ  (: قوله في أوّل السـورة
َ
و  ) آثارهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا بهِذَا اْ;ـَدِيثِ أ

  .في الآية أيضاً نوع lديد للكفّار المستهزءين
در بمعــنى اســم الاســتهزاء و المصــ: و الــدحض الهــلاك و الإدحــاض الإهــلاك و الإبطــال، و الهــزؤ

  .المفعول و معنى الآية ظاهر
مَتْ يـَداهُ  ( :قوله تعالى ـ مـا قـَد) َnَِعْرَضَ قَنهْـا وَ ن

َ
رَ بآِياتِ رَبِّهِ فأَ نْ ذُكِّ ظْلمَُ مِم)

َ
 ) وَ مَنْ أ

إعظــام و تكبــير لظلمهــم و الظلــم يعظــم و يكــبر بحســب متعلّقــه و إذا كــان هــو االله ســبحانه بآياتــه 
  .كلّ ظلمفهو أكبر من  

و المراد بنسـيان مـا قـدّمت يـداه عـدم مبالاتـه بمـا يأتيـه مـن الإعـراض عـن الحـقّ و الاسـتهزاء بـه و 
ً   إِن)ا جَعَلنْا sَ  (: هو يعلم أنهّ حقّ، و قوله نْ فَفْقَهُـوهُ وَ zِ آذانهِِـمْ وَقـْرا

َ
كِن)ـةً أ

َ
كأنـّه   ) قلُوُبهِِمْ أ

لــه و لنســيا}م مــا قــدّمت أيــديهم، و قــد تقــدّم الكــلام في معــنى تعليــل لإعراضــهم عــن آيــات االله أو 
  .جعل الأكنة على قلوbم و الوقر في آذا}م في الكتاب مراراً 

ً   وَ إنِْ تدَْقُهُمْ إ7َِ الهُْدى (: و قوله بدَا
َ
ذاً أ إياس من إيما}م بعـد مـا ضـرب االله  ) فلَنَْ فَهْتَدُوا إِ

فـــلا يســـعهم بعـــد ذلـــك أن يهتـــدوا بأنفســـهم بتعقّـــل الحـــقّ و لا أن  الحجـــاب علـــى قلـــوbم و آذا}ـــم
ــدْقُهُمْ إ7َِ  (: يسترشــدوا bدايــة غــيرهم بالســمع و الاتبّــاع، و الــدليل علــى هــذا المعــنى قولــه وَ إنِْ تَ

ً   الهُْدى بدَا
َ
ذاً أ ً  (: حيث دلّ على تأييد النفي و قيـّده بقولـه ) فلَنَْ فَهْتَدُوا إِ ذا ء و و هـو جـزا ) إِ

  .جواب
ــتي قبلهــا: قــال في روح المعــاني . و اســتدلّت الجبريــّة bــذه الآيــة علــى مــذهبهم و القدريــّة بالآيــة الّ

و قـلّ مـا تجـد في القـرآن آيـة لأحـد هـذين الفـريقين إلاّ و معهـا آيـة للفريـق الآخـر، و مـا : قال الإمـام
. ليتميــّز العلمــاء الراســخون مــن المقلــّدينذاك إلاّ امتحــان شــديد مــن االله تعــالى ألقــاه االله علــى عبــاده 

  .انتهى
  و كلتا الآيتين حقّ و لازم ذلك ثبوت الاختيار للعباد في أعمالهم و  :أقول

   



٣٥٩ 

  .انبساط سلطنته تعالى في ملكه حتىّ على أعمال العباد و هو مذهب أئمّة أهل لبيت 
مسـرودة  -كمـا سمعـت   -إلى آخـر الآيـة، الآيـات  )ذُو الر)0َْـةِ وَ رَبُّكَ الغَْفُورُ  ( :قولـه تعـالى

لتهديدهم بالعـذاب و هـم فاسـدون في أعمـالهم فسـاداً لا يرجـى مـنهم صـلاح و هـذا مقـتض لنـزول 
العذاب و أن يكون معجّلاً لا يمهلهم إذ لا أثر لبقائهم إلاّ الفسـاد لكـنّ االله سـبحانه لم يعجّـل لهـم 

  .قضاء حتم بل أخّره إلى أجل مسمّى عيّنه بعلمهالعذاب و إن قضى به 
ةِ  (: فقولـه صـدّرت بـه الآيـة المتضـمّنة لصـريح القضـاء في lديـدهم  ) وَ رَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الر)0َْ

الغفـور ذي الرحمـة مـا يقتضـي العـذاب المعجّـل فيقضـي و : ليعدّل به بواسطة اشتماله على الوصـفين
  .لحقّ مقتضيه و هو عملهم، و يؤخّر وقوعه لأنّ االله غفور ذو رحمةيمضي أصل العذاب أداء 

ةِ  (: فالجملة أعني قولـه ـلَ لهَُـمُ  (: مـع قولـه ) الغَْفُورُ ذُو الر)0َْ لوَْ يؤُاخِذُهُمْ بمِا كَسَبوُا لعََج)
ـدُوا بلَْ لهَُمْ مَ  (: بمنزلة متخاصمين متنازعين يحضران عند القاضي، و قوله ) العَْذابَ  ِpَ َْوعِْدٌ لن

أي ملجـأ يلجـؤون منـه إليـه بمنزلـة الحكـم الصـادر عنـه بمـا فيـه إرضـاء الجـانبين و  ) مِنْ دُونهِِ مَوْئلاًِ 
مراعــاة الحقّــين فــاعُطي وصــف الانتقــام الإلهــيّ باســتدعاء ممـّـا كســبوا أصــل العــذاب، و اعُطيــت صــفة 

د ذلــك أخــذت المغفــرة الإلهيــّة تمحــو أثــر العمــل المغفــرة و الرحمــة أن يؤجّــل العــذاب و لا يعجّــل و عنــ
  .الّذي هو استعجال العذاب، و الرحمة تفيض عليهم حياة معجّلة

لو يؤاخذهم ربّك لعجّل لهم العـذاب لكـن لم يعجّـل لأنـّه الغفـور ذو الرحمـة بـل : و محصّل المعنى
 ) بلَْ لهَُـمْ مَوعِْـدٌ  (: فقولـه .حتم عليهم العذاب بجعله لهم موعداً لا ملجأ لهم يلجـؤون منـه إليـه

  .بل جعل لهم موعداً إلخ فافهم ذلك: إلخ كلمة قضاء و ليس بحكاية محضة و إلاّ قيل
صفة تـدلّ علـى  -و لامه للجنس  -و الغفور صيغة مبالغة تدلّ على كثرة المغفرة، و ذو الرحمة 

  ء فهي أشمل معنى من الرحمن و الرحيم  شمول الرحمة لكلّ شي
   



٣٦٠ 

الدالّين على الكثرة أو الثبوت و الاستمرار فالغفور بمنزلة الخادم لذي الرحمـة فإنـّه يصـلح المـورد لـذي 
الرحمـة بإمحـاء مـا عليـه مـن وصـمة الموانـع فــإذا صـلح شملـه ذوالرحمـة، فللغفـور السـعي و كثـرة العمــل و 

ء في المغفـرة بـالغفور و  يلذي الرحمة الانبسـاط و الشـمول علـى مـا لا مـانع عنـده، و لهـذه النكتـة جـ
هو صيغة مبالغة و في الرحمة بذي الرحمة الحاوي لجنس الرحمة فافهم ذلك و دع عنك ما أطنبوا فيـه 

  .من الكلام في الاسمين
ً   وَ تلِكَْ القُْرى ( :قوله تعالى ا ظَلمَُوا وَ جَعَلنْا لمَِهْلِكِهِمْ مَوعِْـدا هْلكَْناهُمْ لمَ)

َ
رى المـراد بـالق ) أ

  .أهلها مجازاً بدليل الضمائر الراجعة إليها، و المهلك بكسر اللام اسم زمان
و معــنى الآيــة ظــاهر و هــي مســوقة لبيــان أنّ تــأخير مهلكهــم و تأجيلــه لــيس ببــدع منــّا بــل الســنّة 

م و الإلهيّة في الامُم الماضين الّذين أهلكهم االله لماّ ظلموا كانـت جاريـة علـى ذلـك فكـان االله يهلكهـ
  .يجعل لمهلكهم موعدا

و من هنا يظهر أنّ العذاب و الهلاك الّذي تتضمّنه الآيات ليس بعذاب يوم القيامة بـل عـذاب 
دنيــويّ و هــو عــذاب يــوم بــدر إن كــان المــراد lديــد صــناديد قــريش أو عــذاب آخــر الزمــان إن كــان 

  .المراد lديد الامُّة كما مرّ في تفسير سورة يونس

  )ي بحث روائ (
عـن خالـد بـن نجـيح عـن : الآيـة ) يا وَيلْتَنَا ما oِذَا الكِْتـابِ  (: في تفسير العيّاشـيّ في قولـه تعـالى

فيعــرف مــا : قلــت. اقــرأ: إذا كــان يــوم القيامــة دفــع للإنســان كتابــه ثمّ قيــل لــه: قــال أبي عبــداالله 
ء فعلـه إلاّ ذكـره كأنـّه فعلـه  قـدم و لا شـيإنـّه يـذكره فمـا مـن لحظـة و لا كلمـة و لا نقـل : فيه؟ فقـال

يـا وَيلْتَنَـا مـا oِـذَا الكِْتـابِ لا يغُـادِرُ صَـغTَِةً وَ لا كَبِـTَةً إلاِ)  (: و لذلك قالوا. تلك الساعة
حْصاها

َ
  .) أ

و الروايــة كمــا تــرى تجعــل مـا يــذكره الإنســان هــو مــا عرفـه مــن ذلــك الكتــاب فمــذكوره هــو  :أقـول
  .ه، و لو لا حضور ما عمله لم تتمّ عليه الحجّة و لأمكنه أن ينكرهالمكتوب في
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الله، و أنّ الولايـــة بمعـــنى النصـــرة أي إنّ االله ســـبحانه هـــو الناصـــر للإنســـان حـــين يحـــيط بـــه الــــبلاء و 
  .ينقطع عن كافةّ الأسباب لا ناصر غيره

ت و هـو بيـان أنّ الأمـر كلـّه و هذا معنى حقّ في نفسه لكنـّه لا يناسـب الغـرض المسـوق لـه الآيـا
ء المـدبرّ لكـلّ أمـر، و لـيس لغـيره إلاّ سـراب الـوهم و تـزيين الحيـاة  الله سبحانه و هو الخالق لكـلّ شـي

ِ  (: لغــرض الابــتلاء و الامتحــان، و لــو كــان كمــا ذكــروه لكــان الأنســب توصــيفه تعــالى في قولــه بِ)
ــقِّ  و نحوهــا لا بمثــل الحــقّ الــّذي يقابــل الباطــل، و أيضــاً لم بــالقوّة و العــزةّ و القــدرة و الغلبــة  )اْ;َ

  .وجه ظاهر و موقع جميل )هُوَ خTٌَْ ثوَاباً وَ خTٌَْ قُقْباً  (: يكن لقوله
و الحقّ و االله أعلم أنّ الولاية بمعنى مالكيـّة التـدبير و هـو المعـنى السـاري في جميـع اشـتقاقاlا كمـا 

ــمُ ا (: مــرّ في الكــلام علــى قولــه تعــالى ــا وَِ?ُّكُ ــوcُُ  اللهُ إِن)م أي عنــد إحاطــة  ٥٥: المائــدة ) وَ رسَُ
الهــلاك و ســقوط الأســباب عــن التــأثير و تبــينّ عجــز الإنســان الــّذي كــان يــرى لنفســه الاســتقلال و 

ء و ملك تدبيره الله لأنهّ إله حـقّ لـه التـدبير و التـأثير بحسـب  الاستغناء ولاية أمر الإنسان و كلّ شي
قــع الأمــر و غــيره مــن الأســباب الظاهريــّة المــدعوّة شــركاء لــه في التــدبير و التــأثير باطــل في نفســه لا وا

يملــك شــيئاً مــن الأثــر إلاّ مــا أذن االله لــه و ملّكــه إيـّـاه و لــيس لــه مــن الاســتقلال إلاّ اسمــه بحســب مــا 
  .المستقلّ الغنيّ في نفسه توهمّه الإنسان فهو باطل في نفسه حقّ باالله سبحانه و االله هو الحقّ بذاته

و بـــين غـــيره مـــن الأســـباب المـــدعوّة شـــركاء في  -تعـــالى عـــن القيـــاس  -و إذا اخُـــذ بالقيـــاس بينـــه 
التأثير كان االله سبحانه خيراً منها ثواباً فإنهّ يثيـب مـن دان لـه ثوابـاً حقّـاً و هـي تثيـب مـن دان لهـا و 

و مـع ذلــك مـن االله و بإذنــه، و كـان االله ســبحانه خـيراً منهــا تعلـّق bـا ثوابــاً بـاطلاً زائــلاً لا يـدوم و هــ
عاقبة لأنهّ سـبحانه هـو الحـقّ الثابـت الـّذي لا يفـنى و لا يـزول و لا يتغـيرّ عمّـا هـو عليـه مـن الجـلال 
ــق bــا  و الإكــرام، و هــي امُــور فانيــة متغــيرّة جعلهــا االله زينــة للحيــاة الــدنيا يتولــّه إليهــا الإنســان و تتعلّ

  . يبلغ الكتاب أجله و إنّ االله لجاعلها صعيداً جرزاً قلبه حتىّ 
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ء ينسـب إليـه التـدبير و يتوقـّع منـه إصـلاح شــأنه  و إذا كـان الإنسـان لا غـنى لـه عـن التعلـّق بشـي
  .فربهّ خير له من غيره لأنهّ خير ثواباً و خير عقباً 

لقيامـة فيكـون المـراد بـالثواب و العقـب إلى يـوم ا ) هُنالكَِ  (: و ذكر بعضهم أنّ الإشارة بقولـه
  .ء من ذلك و السياق كما تعلم لا يساعد على شي. ما في ذلك اليوم
ـماءِ  ( :قولـه تعـالى نزَْْ(اهُ مِـنَ الس)

َ
نيْا كَماءٍ أ بْ لهَُمْ مَثلََ اْ;يَاةِ ا|ُّ إلخ هـذا هـو المثـل  ) وَ ا3ِْ

  .ا من الزينة السريعة الزوالالثاني ضرب لتمثيل الحياة الدنيا بما يقار}
ء الرخــــو   و الهشـــيم فعيــــل بمعــــنى مفعــــول مــــن الهشــــم، و هــــو علــــى مــــا قــــال الراغــــب كســــر الشــــي

فاَخْتلَطََ بـِهِ نبَـاتُ  (: أي جاء به و ذهـب، و قولـه: كالنبات، و ذرا يذرو ذروا أي فرّق، و قيل
رضِْ 

َ
ه في تكـوين النبـات علـى سـائر أجزائــه، اخـتلط بنبـات الأرض إشـارة إلى غلبتــ: و لم يقـل ) الأْ

 (: و لم يذكر مـع مـاء السـماء غـيره مـن ميـاه العيـون و الأ}ـار لأنّ مبـدأ الجميـع مـاء المطـر، و قولـه
حَ هَشِيماً  صْبَ

َ
  .بمعنى صار فلا يفيد تقييد الخبر بالصباح -كما قيل   -أصبح فيه  ) فأَ

الــدنيا المعرضــين عــن ذكــر رbّــم مثــل الحيــاة الــدنيا كمــاء و اضــرب لهــؤلاء المتــولهّين بزينــة : و المعــنى
أنزلنـاه مــن السـماء و هــو المطـر فــاختلط بـه نبــات الأرض فـرفّ نضــارة و bجـة و ظهــر بأجمـل حليــّة 

ء بـه و تـذهب و كـان االله علـى  فصار بعد ذلك هشيماً مكسّراً متقطعّاً تعبث به الرياح تفرقّة و تجي
  .ء مقتدراً  كلّ شي
نيْـا ( :ه تعـالىقولـ الآيـة بمنزلـة النتيجـة للمثـل . إلى آخـر الآيـة ) اhاْلُ وَ اVَْنوُنَ زِينةَُ اْ;يَـاةِ ا|ُّ

السابق و هي أنّ المال و البنين و إن تعلّقت bا القلوب و تاقت إليها النفـوس تتوقـّع منهـا الانتفـاع 
ا أن تثيبـه و تنفعـه في كـلّ مـا أراده منهـا و و تحفّ bا الآمال لكنّها زينة سريعة الزوال غارةّ لا يسعه

انعطــاف إلى  -كمــا تــرى   -لا أن تصــدقه في جميــع مــا يأملــه و يتمنــّاه بــل و لا في أكثــره ففــي الآيــة 
رضِْ زِينةًَ oَا (: بدء الكلام أعني قوله

َ
  .الآيتين ) إِن)ا جَعَلنْا ما sََ الأْ

اِ;اتُ  (: و قوله مَلاً  وَ اVْاقِياتُ الص)
َ
  المراد  ) خTٌَْ عِندَْ رَبِّكَ ثوَاباً وَ خTٌَْ أ
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بالباقيــات الصــالحات الأعمــال الصــالحة فــإنّ أعمــال الإنســان محفوظــة لــه عنــداالله بــنصّ القــرآن فهــي 
باقية و إذا كانت صالحة فهي باقيات صـالحات، و هـي عنـد االله خـير ثوابـاً لأنّ االله يجـازي الإنسـان 

لجــزاء، و خــير أمــلا لأنّ مــا يؤمــل bــا مــن رحمــة االله و كرامتــه ميســور للإنســان فهــي الجــائي bــا خــير ا
أصـدق أمــلا مــن زينــات الــدنيا و زخارفهــا الــّتي لا تفــي للإنســان في أكثــر مــا تعــدّ، و الآمــال المتعلّقــة 

  .bا كاذبة على الأغلب و ما صدق منها غارّ خدوع
و مــن طــرق الشــيعة عــن أئمّــة أهــل  ن النــبيّ و قــد ورد مــن طــرق الشــيعة و أهــل الســنّة عــ

ســبحان االله و الحمــد : أنّ الباقيــات الصــالحات التســبيحات الأربــع: عــدّة مــن الروايــات البيــت 
جميعـاً الله و لا إله إلاّ االله و االله أكبر، و في اخُرى أّ}ـا الصـلاة و في اخُـرى مـودّة أهـل البيـت و هـي 

  .من قبيل الجري و الانطباق على المصداق
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  ) ٥٩ - ٤٧سورة الكهف الآيات  (
حَدًا 

َ
ناَهُمْ فلَمَْ غُغَادِرْ مِنهُْمْ أ ْMَََرضَْ باَرِزَةً وح

َ
باَلَ وَترََى الأْ ِrْا ُ ّTَُِ٤٧(وَيَوْمَ نس(  ٰ َsَ وعَُرضُِوا
ا ل)قَدْ جِئتُْمُوناَ كَمَا خَ  وعِْـدًا رَبِّكَ صَف< عَْـلَ لكَُـم م) (C ل)ن

َ
ةٍ  بلَْ زَقَمْتُمْ ك لَ مَر) و)

َ
 )٤٨(لقَْناَكُمْ أ

ا فِيهِ وَيَقُولوُنَ ياَ وَيلْتَنَاَ مَالِ هَٰذَا الكِْتاَبِ لاَ  فُغَادِرُ وَوضُِعَ الكِْتاَبُ فََ_َى المُْجْرِمYَِ مُشْفِقYَِ مِم)
حْ 

َ
حَدًا صَغTَِةً وَلاَ كَبTَِةً إلاِ) أ

َ
ا  وَلاَ فَظْلِمُ رَبُّكَ أ ذْ قلُنْاَ  )٤٩(صَاهَا  وَوجََدُوا مَا عَمِلوُا حَا3ًِ و9َِ

فَتتَ)خِذُ 
َ
مْـرِ رَبِّـهِ  أ

َ
نِّ فَفَسَقَ قَنْ أ ِrْونـَهُ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ) إبِلِْيسَ َ"نَ مِنَ ا

وِْ?اَءَ مِن 
َ
ي)تهَُ أ ـالمYَِِ بـَدَلاً وذَُرِّ هُمْ خَلـْقَ  )٥٠(دُوِ$ وَهُمْ لكَُـمْ عَـدُوt  بـyِسَْ للِظ) شْـهَديُّ

َ
ـا أ م)

Yَ عَضُدًا  نفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُت)خِذَ المُْضِلِّ
َ
رضِْ وَلاَ خَلقَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَيَوْمَ فَقُولُ ناَدُوا  )٥١(الس)

ينَ زَقَمْتُمْ فَدَعَ  ِ
(Jا َkِ2َ وْبقًِا ُ}َ ى المُْجْرِمُـونَ  )٥٢(وهُْمْ فلَمَْ يسَْتَجِيبوُا لهَُمْ وجََعَلنْاَ بيَنْهَُم م)

َ
وَرَأ

فاً  ِwَْدُوا قَنهَْا م ِpَ َْوَاقعُِوهَا وَلم هُم مُّ غ)
َ
فْناَ zِ هَٰذَا القُْـرْآنِ للِن)ـاسِ  )٥٣(ا()ارَ فَظَنُّوا ك (tَ ْوَلقََد

ّ مَثلٍَ  و2ََنَ 
ِhُ ءٍ جَدَلاً مِن ْnَ َ4َْك

َ
نسَانُ أ ذْ جَاءَهُمُ الهُْدَىٰ  )٥٤(الإِْ ن يؤُْمِنوُا إِ

َ
وَمَا مَنَعَ ا()اسَ أ
يِيهَُمُ العَْذَابُ قُبلاًُ 

ْ
وْ يأَ

َ
لYَِ أ و)

َ
ةُ الأْ يِيهَُمْ سُن)

ْ
ن تأَ

َ
هُمْ إلاِ) أ وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْلYَِ  )٥٥(وَيسَْتغَْفِرُوا رَب)

ينَ إلاِ) مُ  ِ
(Jاَدِلُ اpَُينَ وَمُنذِرِينَ  و ِ

ّMَِب  
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نذِرُوا هُزُوًا 
ُ
َذُوا آياَِ@ وَمَا أ ـن  )٥٦(كَفَرُوا باVَِْاطِلِ ِ?ُدْحِضُوا بهِِ اْ;قَ)  وَا|) ظْلمَُ مِم)

َ
وَمَنْ أ

مَتْ يدََاهُ  إِن)ا عْرَضَ قَنهَْا وَنnََِ مَا قَد)
َ
رَ بآِياَتِ رَبِّهِ فأَ ن فَفْقَهُـوهُ و2َِ  ذُكِّ

َ
ةً أ كِن)

َ
ٰ قلُوُبهِِمْ أ َsَ َجَعَلنْا

بدًَا 
َ
ذًا أ وَرَبُّـكَ الغَْفُـورُ ذُو الر)0َْـةِ  لـَوْ  )٥٧(آذَانهِِمْ وَقرًْا  و9َنِ تدَْقُهُمْ إ7َِ الهُْدَىٰ فلَنَ فَهْتَدُوا إِ

 ( لَ لهَُمُ العَْذَابَ  بلَ ل دُوا مِن دُونهِِ مَوْئلاًِ يؤَُاخِذُهُم بمَِا كَسَبوُا لعََج) ِpَ وعِْدٌ ل)ن وَتلِكَْ  )٥٨(هُم م)
وعِْدًا  ا ظَلمَُوا وجََعَلنْاَ لمَِهْلِكِهِم م) هْلكَْناَهُمْ لمَ)

َ
  )٥٩(القُْرَىٰ أ

  )بيان  (
الآيــات متّصــلة بمــا قبلهــا تســير مســيرها في تعقيــب بيــان أنّ هــذه الأســباب الظاهريــّة و زخــارف 

لغـارةّ زينـة الحيـاة سيسـرع إليهـا الـزوال و يتبـينّ للإنسـان أّ}ـا لا تملـك لـه نفعـاً و لا ضـراًّ و إنمّـا الدنيا ا
  .يبقى للإنسان أو عليه عمله فيجازى به

ء الإنسـان فـردا لـيس معـه إلاّ عملـه ثمّ تـذكّر إبلـيس  و قد ذكرت الآيات أوّلاً قيام الساعة و مجـي
ســقه عــن أمــر ربـّـه و هــم يتّخذونــه و ذريّتّــه أوليــاء مــن دون االله و هــم و إبــاءه عــن الســجدة لآدم و ف

لهـــم عـــدوّ ثمّ تـــذكّر يـــوم القيامـــة و إحضـــارهم و شـــركاءهم و ظهـــور انقطـــاع الرابطـــة بيـــنهم و تعقّـــب 
  .ذلك آيات اخُر في الوعد و الوعيد، و الجميع بحسب الغرض متّصل بما تقدّم

ُ  ( :قوله تعالى ِّTَُيوَْمَ نس  ً حَـدا
َ
ناهُمْ فلَمَْ نغُـادِرْ مِـنهُْمْ أ ْMََرضَْ بارِزَةً وَ ح

َ
بالَ وَ ترََى الأْ ِrْا ( 

و تسـيير الجبـال بزوالهـا عـن مسـتقرّها و قــد  )و اذكـر يـوم نســير  (الظـرف متعلـّق بمقـدّر و التقـدير 
بالُ كَثِيباً مَهِـيلاً  (: عبرّ سبحانه عنه بتعبيرات مختلفة كقولـه ِrْو قولـه١٤: المزّمّـل ) وَ "نتَِ ا ، :

بالُ َ"لعِْهْنِ المَْنفُْوشِ  ( ِrْ٥: القارعة ) وَ تكَُونُ ا   
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ا (: و قولـه بالُ فvَنتَْ Gَابـاً  (: ، و قولـه٦: الواقعـة ) فvَنتَْ هَباءً مُنبْثَ< ِrْتَِ ا ِّTُالنبـأ ) وَ س :
٢٠.  

تســيير الجبــال فــإذا زالــت الجبــال و الــتلال  و المســتفاد مــن الســياق أنّ بــروز الأرض مترتــّب علــى
تــرى الأرض بــارزة لا تغيــب ناحيــة منهــا عــن اخُــرى بحائــل حــاجز و لا يســتتر صــقع منهــا عــن صــقع 

ها  (: بساتر، و ربمّا احتمل أن تشير إلى ما في قوله رضُْ بنِوُرِ رَبِّ
َ
قتَِ الأْ َ{ْ

َ
  .٦٩: الزمر )وَ أ

ــ (: و قولــه ــناهُمْ فلََ ْMََوَ ح ً ــدا حَ
َ
ــنهُْمْ أ ــادِرْ مِ أي لم نــترك مــنهم أحــداً فالحشــر عــامّ  ) مْ نغُ

  .للجميع
ةٍ   عُرضُِوا sَ  ( :قوله تعـالى لَ مَـر) و)

َ
ا لقََدْ جِئتُْمُونا كَما خَلقَْنـاكُمْ أ إلخ السـياق  ) رَبِّكَ صَف<

لآيـــة الســــابقة و كـــذا ضــــميرا الجمـــع في ا ) عرضُِــــوا (: يشـــهد علـــى أنّ ضـــمير الجمــــع في قولـــه
للمشـركين و هــم الــّذين اطمــأنوّا إلى أنفسـهم و الأســباب الظاهريـّـة الــّتي تـرتبط bــا حيــاlم، و تعلّقــوا 
بزينـة الحيـاة كــالمتعلّق بـأمر دائـم بــاق فكـان ذلـك انقطاعــاً مـنهم عـن رbّــم، و إنكـاراً للرجـوع إليــه، و 

  .عدم مبالاة بما يأتون به من الأعمال أرضى االله أم أسخطه
و هذه حالهم ما دام أساس الامتحـان الإلهـيّ و الزينـة المعجّلـة بـين أيـديهم و الأسـباب الظاهريـّة 
حولهم و لماّ يقض الأمر أجله ثمّ إذا حان الحين و تقطعّت الأسـباب و طاحـت الآمـال و جعـل االله 

حيفة أعمـالهم المحفوظــة مـا عليهـا مـن زينـة صـعيداً جـرزاً لم يبــق إذ ذاك لهـم إلاّ رbّـم و أنفسـهم و صـ
صـفّاً واحـداً لا تفاضـل بيـنهم  -و ليسـوا يرونـه ربـّا لهـم و إلاّ لعبـدوه  -عليهم، و عرضوا على رbّـم 

بنســب أو مــال أو جــاه دنيــوي لفصــل القضــاء تبــينّ لهــم عنــد ذلــك أنّ االله هــو الحــقّ المبــين و أنّ مــا 
اسـتقلال أنفسـهم و الأسـباب المسـخّرة لهـم يدعونـه مـن دونـه و تعلّقـت بـه قلـوbم مـن زينـة الحيـاة و 

ــت إلاّ أوهامــاً لا تغــني عــنهم مــن االله شــيئاً و قــد أخطــأوا إذ تعلّقــوا bــا و أعرضــوا عــن ســبيل  مــا كان
رbّم و لم يجروا على ما أراده منهم بل كان ذلك مـنهم لأّ}ـم توهمّـوا أن لا موقـف هنـاك يوقفـون فيـه 

  .فيحاسبون عليه
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بـَل  (إلخ  ) لقَدْ جِئتُْمُونا (إلخ  )و عُرضُِوا  (: ان يظهـر أنّ هـذا الجمـل الأربـعو bذا البيـ
إلخ نكت أساسيّة مختارة من تفصيل ما يجري يومئذ بيـنهم و  ) وَ وضُِعَ الكِْتابُ  (إلخ  )  زَقَمْتُمْ 

  .رض bابين رbّم من حين يحشرون إلى أن يحاسبوا، و اكتفي bا إيجازاً في الكلام لحصول الغ
ا  و عُرضُِــوا sَ  (: فقولــه ــكَ صَــف< إشــارة أوّلاً إلى أّ}ــم ملجــؤون إلى الرجــوع إلى رbّــم و  ) رَبِّ

لقائه فيعرضون عليه عرضاً من غـير أن يختـاروه لأنفسـهم، و ثانيـاً أن لا كرامـة لهـم في هـذا اللقـاء، و 
هِـمْ جَن)ـاتُ  (: م كمـا قـالرbّـ: و لو اكُرموا لقيل )  رَبِّكَ   s (يشعر به قوله  جَزاؤُهُمْ عِنـْدَ رَبِّ

هِـمْ  (: و قـال ٨: البيّنـة ) عَدْنٍ  هُمْ مُلاقوُا رَبِّ غ) عرضـوا علينـا جريـا علـى : ، أو قيـل٢٩: هـود ) إِ
ســياق الــتكلّم الســابق، و ثالثــاً أنّ أنــواع التفاضــل و الكرامــات الدنيويــّة الـّـتي اختلقتهــا لهــم الأوهــام 

ن نسب و مال و جاه قد طاحت عـنهم فصـفّوا صـفّاً واحـداً لا تميـّز فيـه لعـال مـن دان و الدنيويةّ م
لا لغـنيّ مـن فقـير و لا لمــولى مـن عبـد، و إنمّـا الميــز اليـوم بالعمـل و عنـد ذلــك يتبـينّ لهـم أّ}ـم أخطــأوا 

  .إلخ ) لقَدْ جِئتُْمُونا (: الصواب في حياlم الدنيا و ضلّوا السبيل فيخاطبون بمثل قوله
ةٍ  (و قوله  لَ مَر) و)

َ
مقـول القـول و التقـدير و قـال لهـم أو قلنـا  ) لقَدْ جِئتُْمُونا كَما خَلقَْناكُمْ أ

لقـــد جئتمونـــا إلخ، و في هـــذا بيـــان خطـــإهم و ضـــلالهم في الـــدنيا إذ تعلّقـــوا بزينتهـــا و زخرفهـــا : لهـــم
  .فشغلهم ذلك عن سلوك سبيل االله و الأخذ بدينه

ً  (: و قوله ن لـَنْ Cَعَْـلَ لكَُـمْ مَوعِْـدا
َ
ن)مـا  (: في معـنى قولـه ) بل زَقَمْـتُمْ أ

َ
 فَحَسِـبتُْمْ ك

َ
أ

ن)كُـمْ إَِ?نْـا لا ترُجَْعُـونَ 
َ
و الجملـة إن كانـت إضـراباً عـن  ١١٥: المؤمنـون ) خَلقَْناكُمْ قَبثَاً وَ ك

غلتكم زينـــة الـــدنيا و تعلّقكـــم شـــ: الجملـــة الســـابقة علـــى ظـــاهر الســـياق فالتقـــدير مـــا في معـــنى قولنـــا
بأنفسكم و بظاهر الأسباب عن عبادتنا و سلوك سبيلنا بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعداً تلقوننـا 

إنّ اشــتغالكم بالــدنيا و تعلّقكــم بزينتهــا و إن كــان ســببا في الإعــراض : فيــه فتحاســبوا و بتعبــير آخــر
دم منـــه و هـــو الأصـــل و هـــو أنّكـــم عـــن ذكرنـــا و اقـــتراف الخطيئـــات لكـــن كـــان هنـــاك ســـبب هـــو أقـــ

  ظننتم أن لن نجعل لكم موعداً 
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يــنَ يضَِــلُّونَ قَــنْ  (: فنسـيان المعــاد هــو الأصــل في تــرك الطريــق و فســاد العمــل قــال تعــالى ِ
(Jإنِ) ا

  .٢٦: ص ) لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يوَْمَ اْ;ِسابِ  اللهِ سَبِيلِ ا
بنفــــي المعــــاد إلــــيهم أنّ انقطــــاعهم إلى الــــدنيا و تعلّقهــــم بزينتهــــا و مــــن  و الوجــــه في نســــبة الظــــنّ 

يدعونــه مــن دون االله فعــل مــن ظــنّ أّ}ــا دائمــة باقيــة لهــم و أّ}ــم لا يرجعــون إلى االله فهــو ظــنّ حــاليّ 
عملــيّ مــنهم و يمكــن أن يكــون كنايــة عــن عــدم اعتنــائهم بــأمر االله و اســتهانتهم بمــا انُــذروا بــه نظــير 

ن) ا (: عالىقوله ت
َ
نتُْمْ أ ا يَعْمَلوُنَ  اللهَ وَ لكِنْ ظَنَ   .٢٢: حم السجدة ) لا فَعْلمَُ كَثTِاً مِم)
ً  (: و من الجـائز أن يكـون قولـه ن لنَْ Cَعَْلَ لكَُـمْ مَوعِْـدا

َ
إضـراباً عـن اعتـذار  ) بل زَقَمْتُمْ أ

  .لهم مقدّر بالجهل و نحوه و االله أعلم
ا فِيهِ وَ فَقُولوُنَ يا وَيلْتَنَـا ( :قولـه تعـالى إلى  ) وَ وضُِعَ الكِْتابُ فََ_َى المُْجْرِمYَِ مُشْفِقYَِ مِم)

آخر الآيـة وضـع الكتـاب نصـبه لـيحكم عليـه، و مشـفقين مـن الشـفقة و أصـلها الرقـّة، قـال الراغـب 
يخـاف مـا يلحقـه قـال  الإشفاق عناية مختلطـة بخـوف لأنّ المشـفق يحـبّ المشـفق عليـه و: في المفردات

اعَةِ مُشْفِقُونَ  (: تعالى فإذا عدّي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، و إذا عدّي بفـي  ) وَ هُمْ مِنَ الس)
هْلِنـا مُشْـفِقYَِ  (: فمعنى العناية فيه أظهر، قال تعـالى

َ
 ) مُشْـفِقُونَ مِنهْـا ( )إِن)ا كُن)ا قَبلُْ zِ أ

  .انتهى
ــ كنايــة عــن كــون المصــيبة أشــدّ مــن الهــلاك   -كمــا قيــل   -داؤه عنــد المصــيبة و الويــل الهــلاك، و ن

يا َ?تَِْ/ مِتُّ  (: فيستغاث بالهلاك لينجى من المصيبة كما ربمّا يتمنىّ الموت عند المصيبة قـال تعـالى
  .٢٣: مريم ) قَبلَْ هذا
لحسـاب أعمـال الجميـع و  ظاهر السياق أنـّه كتـاب واحـد يوضـع )وَ وضُِعَ الكِْتابُ  (: و قوله

لا ينافي ذلك وضع كتاب خـاصّ بكـلّ إنسـان و الآيـات القرآنيـّة دالـّة علـى أنّ لكـلّ إنسـان كتابـاً و 
لزَْمْناهُ طـائرَِهُ zِ قُنُقِـهِ وَ Yُـْرِجُ cَُ يـَوْمَ  (: لكلّ امُّة كتاباً و للكلّ كتاباً قـال تعـالى

َ
نسانٍ أ  إِ

(hُ َو
ةٍ تدُْ> (: و قد تقدّم الكـلام فيهـا، و قـال ١٣: إسراء: الآية ) القِْيامَةِ كِتاباً  م)

ُ
 كِتابهَِـا  إhُ  7ُِّ أ

  ء  و سيجي ٢٩: الجاثية ) هذا كِتابنُا فَنطِْقُ عَليَكُْمْ باِْ;قَِّ  (: و قال ٢٨: الجاثية )
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  .الكلام في الآيتين إن شاء االله تعالى
  .ل و اللام للاستغراق، و السياق لا يساعد عليهالمراد بالكتاب كتب الأعما: و قيل
ـا فِيـهِ  (: و قوله تفريـع الجملـة علـى وضـع الكتـاب و ذكـر  ) فََ_َى المُْجْرِمYَِ مُشْـفِقYَِ مِم)

إشـفاقهم ممـّا فيـه دليـل علـى كونـه كتـاب الأعمـال أو كتابـاً فيـه الأعمـال، و ذكـرهم بوصـف الاجـرام 
أنّ إشــفاقهم ممــّا فيــه لكــو}م مجــرمين فــالحكم يعــمّ كــلّ مجــرم و إن لم يكــن  للإشــارة إلى علــّة الحكــم و

  .مشركاً 
حْصـاها (: و قولـه

َ
 ) وَ فَقُولوُنَ يا وَيلْتَنَا ما oِذَا الكِْتابِ لا يغُادِرُ صَغTَِةً وَ لا كَبِـTَةً إلاِ) أ

  .المعصية أو الهنة و نحوهاالصغيرة و الكبيرة وصفان قامتا مقام موصوفهما و هو الخطيئة أو 
و قولهم هذا إظهار للدهشة و الفزع من سلطة الكتاب في إحصائه للـذنوب أو لمطلـق الحـوادث 
و منهـــا الـــذنوب في صـــورة الاســـتفهام التعجيـــبيّ، و منـــه يعلـــم وجـــه تقـــديم الصـــغيرة علـــى الكبـــيرة في 

لا يغـادر كبـيرة و لا صـغيرة إلاّ أحصـاها : لمـع أنّ الظـاهر أن يقـا ) صَغTَِةً وَ لا كَبِـTَةً  (: قولـه
بنــاء علــى أنّ الكــلام في معــنى الإثبــات و حــقّ الترقــّي فيــه أن يتــدرجّ مــن الكبــير إلى الصــغير هــذا، و 

لا يغــادر صــغيرة لصــغرها و دقتّهــا و لا كبــيرة لكبرهــا و وضــوحها،  -و االله أعلــم  -ذلــك لأنّ المــراد 
التعجيـب و إحصـاء الصـغيرة علـى صـغرها و دقتّهـا أقـرب إليـه مـن و المقام مقام الاستفزاع في صـورة 

  .غيرها
ً  (: و قولـه ظـاهر السـياق كـون الجملـة تأسيسـاً لا عطـف تفسـير  ) وَ وجََدُوا ما عَمِلوُا حا3ِا

ــTَةً  (: لقولــه ــادِرُ صَــغTَِةً وَ لا كَبِ إلخ و عليــه فالحاضــر عنــدهم نفــس الأعمــال بصــورها  ) لا يغُ
ينَ كَفَرُوا لا يَعْتَذِرُوا اْ?ـَوْمَ إِن)مـا  (: ة لها لا كتابتها كما هو ظاهر أمثـال قولـهالمناسب ِ

(Jهَا ا فُّ
َ
يا ك

ً  (: ، و يؤيدّه قولـه بعـده٧: التحريم ) dُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  حَـدا
َ
فـإنّ  ) وَ لا فَظْلِـمُ رَبُّـكَ أ

  انتفاء الظلم بناء على تجسّم الأعمال 
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أوضـــح لأنّ مـــا يجـــزون بـــه إنمّـــا هـــو عملهـــم يـــردّ إلـــيهم و يلحـــق bـــم لا صـــنع في ذلـــك لأحـــد فـــافهم 
  .ذلك

ـنِّ فَفَسَـقَ  ( :قوله تعالى ِrْذْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ) إبِلِْيسَ "نَ مِنَ ا وَ إِ
ــهِ  ــرِ رَبِّ مْ

َ
بينــه تعــالى و بــين إبلــيس حــين أمــر الملائكــة بالســجود تــذكير ثــان لهــم بمــا جــرى  ) قَــنْ أ

  .لأبيهم آدم فسجدوا إلاّ إبليس كان من الجنّ فتمرّد عن أمر ربهّ
و ذريّتّــه عــدوّ لهــم لا  -و هــو مــن الجــنّ  -أي و اذكــر هــذه الواقعــة حــتىّ يظهــر لهــم أنّ إبلــيس 
م هــو و ذريّتّــه مــن مــلاذّ الــدنيا و شــهواlا و يريــدون لهــم الخــير فــلا ينبغــي لهــم أن يفتتنــوا بمــا يزينّــه لهــ

  .الإعراض عن ذكر االله و لا أن يطيعوهم فيما يدعو}م إليه من الباطل
وِْ?ـاءَ مِـنْ دُوِ$ وَ هُـمْ لكَُـمْ عَـدُوt  (: و قولـه

َ
ي)تهَُ أ  فَتتَ)خِذُونهَُ وَ ذُرِّ

َ
تفريـع علـى محصّـل  ) أ

يتفــرعّ علــى الواقعــة أن لا تتّخــذوه و ذريّتّــه أوليــاء و الحــال أّ}ــم الواقعــة و الاســتفهام للإنكــار أي و 
أعــداء لكــم معشــر البشــر، و علــى هــذا فــالمراد بالولايــة ولايــة الطاعــة حيــث يطيعونــه و ذريّتّــه فيمــا 

  .يدعو}م فقد اتخّذوهم مطاعين من دون االله، و هكذا فسّرها المفسّرون
الولايــة ولايــة الملــك و التــدبير و هــو الربوبيــّة فــإنّ الوثنيــّة كمــا و لــيس مــن البعيــد أن يكــون المــراد ب

يعبدون الملائكة طمعاً في خـيرهم كـذلك يعبـدون الجـنّ اتقّـاء مـن شـرّهم، و هـو سـبحانه يصـرحّ بـأنّ 
إبلــيس مــن الجــنّ و لــه ذريّـّـة و أنّ ضــلال الإنســان في صــراط ســعادته و مــا يلجمــه مــن أنــواع الشــقاء 

الشيطان فالمعنى أ فتتّخذونه و ذريّتّه آلهة و أرباباً من دوني تعبـدو}م و تتقربّـون إلـيهم إنمّا هو بإغواء 
  .و هم لكم عدوّ؟

و يؤيدّه الآيـة التاليـة فـإنّ عـدم إشـهادهم الخلقـة إنمّـا يناسـب انتفـاء ولايـة التـدبير عـنهم لا انتفـاء 
  .ولاية الطاعة و هو ظاهر

  اذهم إياّهم أولياء من دون االله الّذي معناه اتخّاذهم و قد ختم الآية بتقبيح اتخّ 
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ـالمYَِِ بـَدَلاً  (: إبليس بدلاً منـه سـبحانه فقـال و مـا أقـبح ذلـك فـلا يقـدم عليـه ذو  ) بـyِسَْ للِظ)
مـن دوننـا علـى سـياق : فلـم يقـل )مِـنْ دُوِ$  (: مسكة، و هـو السـرّ في الالتفـات الـّذي في قولـه

ذْ قُ  (: قولـه  (: ليزيـد في وضـوح القـبح كمـا أنـّه السـرّ أيضـاً في الالتفـات السـابق في قولـه ) لنْاوَ إِ
مْرِ رَبِّهِ 

َ
  .عن أمرنا: و لم يقل ) قَنْ أ

و للمفسّـرين ههنـا أبحــاث في معـنى شمــول أمـر الملائكـة لإبلــيس، و في معـنى كونــه مـن الجــنّ و في 
  .ورة الأعرافمعنى، و قد قدّمنا بعض القول في ذلك في تفسير س

غْفُسِهِمْ وَ ما كُنـْتُ مُت)خِـذَ  ( :قولـه تعـالى
َ
رضِْ وَ لا خَلقَْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ شْهَدْيُهُمْ خَلقَْ الس)

َ
ما أ
 ً ـــدا ـــلYَِّ عَضُ ظـــاهر الســـياق كـــون ضـــميري الجمـــع لإبلـــيس و ذريّتّـــه و المـــراد بالإشـــهاد  ) المُْضِ

هــو المعاينــة حضــوراً، و العضــد مــا بــين المرفــق و الكتــف  الإحضــار و الاعــلام عيانــا كمــا أنّ الشــهود
  .من الإنسان و يستعار للمعين كاليد و هو المراد ههنا

أنّ ولايــة : و قـد اشــتملت الآيـة في نفــي ولايــة التـدبير عــن إبلـيس و ذريّتّــه علــى حجّتـين إحــداهما
بتلـك الامُـور  -ام معـنى الكلمـة بتمـ -ء مـن الأشـياء تتوقـّف علـى الإحاطـة العلميـّة  تدبير امُـور شـي

ــّتي تــدبرّ فيهــا و بمــا لــذلك الشــي ء و تلــك الامُــور مــن الــروابط الداخليّــة و الخارجيّــة بمــا  مــن الجهــة ال
يبتدئ منه و ما يقارنه و ما ينتهي إليه و الارتباط الوجودي سـار بـين أجـزاء الكـون و هـؤلاء و هـم 

ــق ــه لم يشــهدهم االله ســبحانه خل ــلا كــانوا  إبلــيس و ذريّتّ ــق أنفســهم ف الســماوات و الأرض و لا خل
كونــوا فكـانوا فهــم جــاهلون : كــن فكانـت و لا إذ قــال لهـم: شـاهدين إذ قــال للسـماوات و الأرض

بحقيقــة الســماوات و الأرض و مــا في أوعيــة وجوداlــا مــن أســرار الخلقــة حــتىّ بحقيقــة صــنع أنفســهم 
شطر منها فيكونوا آلهة و أربابـاً مـن دون االله و هـم فكيف يسعهم أن يلوا تدبير أمرها أو تدبير أمر 

  .جاهلون بحقيقة خلقتها و خلقة أنفسهم
ء محـدود لا سـبيل لـه إلى مـا وراء نفسـه فغـيره  و أمّا أّ}ـم لم يشـهدوا خلقهـا فـلأنّ كـلاًّ مـنهم شـي

مـن كلامـه  في غيب منه مضروب عليه الحجـاب، و هـذا بـينّ و قـد أنبـأ االله سـبحانه عنـه في مواضـع
  و كذا كلّ منهم مستور عنه شأن الأسباب الّتي تسبق 
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  .وجوده و اللواحق الّتي ستلحق وجوده
و هــذه حجّــة برهانيّــة غــير جدليّــة عنــد مــن أجــاد النظــر و أمعــن في التــدبرّ حــتىّ لا يخــتلط عنــده 

يلحقـه خطـأ و لا ضـلال، و كـذا  هذه الالُعوبة الكاذبة الّتي نسمّيها تدبيراً بالتـدبير الكـونيّ الـّذي لا
الظنــون و المــزاعم الواهيــة الـّـتي نتــداولها و نــركن إليهـــا بــالعلم العيــانيّ الـّـذي هــو حقيقــة العلــم و كـــذا 

  .العلم بالامُور الغائبة بالظفر على أماراlا الأغلبيّة بالعلم بالغيب الّذي يتبدّل به الغيب شهادة
المخلوقـــات متوجّـــه بفطرتـــه نحـــو كمالـــه المخـــتصّ بنوعـــه و هـــذا و الثانيـــة أنّ كـــلّ نـــوع مـــن أنـــواع 

ِي  (: ضــروريّ عنــد مــن تتبّعهــا و أمعــن النظــر في حالهــا فالهدايــة الإلهيّــة عامّــة للجميــع كمــا قــال
(Jا

عْطى
َ
و الشياطين أشرار مفسدون مضلّون فتصـدّيهم تـدبير  ٥٠: طه )  ءٍ خَلقَْهُ عُم) هَدى nَ (hُْ   أ

مـــؤدّ إلى  -و لـــن يكـــون إلاّ بـــإذن مـــن االله ســـبحانه  -ســـماوات و الأرض أو الإنســـان ء مـــن ال شـــي
نقضــه الســنّة الإلهيّــة مــن الهدايــة العامّــة أي توسّــله تعــالى إلى الإصــلاح بمــا لــيس شــأنه إلاّ الإفســاد و 

  .إلى الهداية بما خاصّته الإضلال و هو محال
ً وَ ما كُنتُْ  (: و هذا معنى قوله سـبحانه الظـاهر في أنّ سـنّته تعـالى  ) مُت)خِذَ المُْضِلYَِّ عَضُدا

  .أن لا يتّخذ المضلّين عضداً فافهم
شْهَدْيُهُمْ  (: و في قوله

َ
ما شهدوا و ما كانوا دلالـة : و لم يقل )وَ ما كُنتُْ  (: و قوله ) ما أ

بإشـــراك الشـــياطين أو  علـــى أنـّــه ســـبحانه هـــو القـــاهر المهـــيمن علـــيهم علـــى كـــلّ حـــال، و القـــائلون
الملائكـة أو غـيرهم بــاالله في أمـر التــدبير لم يقولـوا باســتقلالهم في ذلـك بـل بــأنّ أمـر التــدبير مملـوك لهــم 
بتمليــك مــن االله تعــالى مفــوّض إلــيهم بتفــويض منــه و أّ}ــم أربــاب و آلهــة و االله ربّ الأربــاب و إلــه 

  .الآلهة
ل الإشــهاد علــى معنــاه الحقيقــي و إرجــاع الضــميرين في و مــا تقــدّم مــن معــنى الآيــة مبــنيّ علــى حمــ

شْهَدْيُهُمْ  (
َ
غْفُسِـهِمْ  (و  ) ما أ

َ
إلى إبلـيس و ذريّتّـه كمـا هـو الظـاهر المتبـادر مـن السـياق، و  ) أ

  :للمفسّرين أقوال اخُر
  إنّ المراد من الإشهاد في خلقها المشاورة مجازاً فإنّ أدنى : منها قول بعضهم
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ء أن يشــاوره في أمــره، و المــراد بنفــي الاعتضــاد نفــي ســائر مراتــب الاســتعانة  لولايــة علــى شــيمراتــب ا
مـا شـاورlم في أمـر خلقهـا و لا : المؤدّية إلى الولايـة و السـلطة علـى المـولىّ عليـه بوجـه مّـا فكأنـّه قيـل

  .ء من أنواع الاستعانة فمن أين يكونون أولياء لهم؟ استعنت bم بشي
نـّـه لا قرينــة علــى هــذا ا4ــاز و لا مــانع مــن الحمــل علــى المعــنى الحقيقــيّ علــى أنـّـه لا رابطــة و فيــه أ

ء و الولايــة عليــه حــتىّ تعــدّ المشــاورة مــن مراتــب التوليــة أو الإشــارة مــن درجــات  بــين الإشــارة بالشــي
  . الولاية

لازم المشــاورة أن يخلــق كمــا و قــد وجّــه بعضــهم هــذا المعــنى بــأنّ المــراد بالإشــهاد المشــاورة كنايــة و 
شاؤا أي أن يخلقهـم كمـا أحبـّوا أي أن يخلقهـم كـاملين فـالمراد بنفـي إشـهاد الشـياطين خلـق أنفسـهم 

  .نفي أن يكونوا كاملين في الخلقة حتىّ يسع لهم ولاية تدبير الامُور
ء و إرادة   إطـلاق الشـيو فيه مضافاً إلى أنهّ يرد عليه ما اوُرد على سابقه أوّلاً أنّ ذلك يرجع إلى

لازمه بخمس مراتب من اللزوم فالمشاورة لازم الإشهاد علـى مـا يدّعيـه و خلـق مـا يشـاؤه المشـير لازم 
المشــاورة و خلــق مــا يحبــّه لازم خلــق مــا يشــاؤه، و كمــال الخلقــة لازم خلــق مــا يحبــّه، و صــحّة الولايــة 

أو صحّة الولاية من قبيـل التكنيـة عـن لازم  لازم كمال الخلقة فإطلاق الإشهاد و إرادة كمال الخلقة
  .المعنى من وراء لزومات أربع أو خمس، و الكتاب المبين يجلّ عن أمثال هذه الإلغازات

أنـّـه لــو صــحّ فإنمّــا يصــحّ في إشـهادهم خلــق أنفســهم دون إشــهادهم خلــق الســماوات و : و ثانيـاً 
  .الأرض فلازمه التفكيك بين الإشهادين

أنّ لازمـه صـحّة ولايـة مـن كـان كـاملاً في خلقـه كالملائكـة المقـربّين ففيـه اعـتراف بإمكـان : اً و ثالث
ولايـــتهم و جـــواز ربـــوبيّتهم و القـــرآن يـــدفع ذلـــك بأصـــرح البيـــان فـــأين الممكـــن المفتقـــر لذاتـــه إلى االله 

ْ  (: سبحانه من الاستقلال في تدبير نفسه أو تدبير غيره؟ و أمّـا نحـو قولـه تعـالى ً فاَل مْـرا
َ
 مُـدَبِّراتِ أ

  .ء توضيح معناه إن شاء االله فسيجي ٥: النازعات )
   



٣٧٤ 

إنّ المـــراد بالإشــهاد حقيقــة معنــاه و الضـــميران للشــياطين لكــنّ المــراد مـــن : و منهــا قــول بعضــهم
  .إشهادهم خلق أنفسهم إشهاد بعضهم خلق بعض لا إشهاد كلّ خلق نفسه

اســتنتاج انتفــاء الولايــة، و لم يقــل أحــد مــن المشــركين بولايــة بعــض و فيــه أنّ المــراد بنفــي الإشــهاد 
  .الشياطين لبعض و لا تعلّق الغرض بنفيها حتىّ يحمل لفظ الآية على إشهاد بعضهم خلق بعض

. إنّ أوّل الضميرين للشياطين و الثـاني للكفّـار أو لهـم و لغـيرهم مـن النـاس: و منها قول بعضهم
شـياطين خلـق السـماوات و الأرض و لا خلـق الكفّـار أو النـاس حـتىّ يكونـوا و المعنى ما أشهدت ال

  .أولياء لهم
  .و فيه أنّ فيه تفكيك الضميرين

برجـــوع الضـــميرين إلى الكفّـــار قـــال الإمـــام الـــرازي في تفســـيره، و الأقـــرب : و منهـــا قـــول بعضـــهم
إن لم تطــرد عــن مجلســك : ول عنــدي عودهمــا يعــني الضــميرين علــى الكفّــار الــّذين قــالوا للرســ

إنّ هــؤلاء الــّذين أتــوا bــذا الاقــتراح الفاســد و التعنــّت : هــؤلاء الفقــراء لم نــؤمن بــك فكأنــّه تعــالى قــال
الباطـــل مـــا كـــانوا شـــركائي في تـــدبير العـــالم بـــدليل أنيّ مـــا أشـــهدlم خلـــق الســـماوات و الأرض و لا 

ت bــم في تــدبير الــدنيا و الآخــرة بــل هــم كســائر الخلــق فلــم أقــدموا علــى خلــق أنفســهم و لا اعتضــد
لســــت : هــــذا الاقــــتراح الفاســــد؟ و نظــــيره أنّ مــــن اقــــترح عليــــك اقتراحــــات عظيمــــة فإنــّــك تقــــول لــــه

  .بسلطان البلد حتىّ نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة فلم تقدم عليها؟
لمـذكورات و هـو في الآيـة اوُلئـك الكفّـار لأّ}ـم المـراد و يؤكّده أنّ الضمير يجب عوده على أقرب ا

المYَِِ بدََلاً  (: بالظالمين في قوله تعالى   .انتهى ) بyِسَْ للِظ)
لْفَلنْا  (: و فيه أنّ فيه خرق السياق بتعليق مضمون الآية بما تعرّض به في قولـه

َ
وَ لا تطُِعْ مَنْ أ

ة قبـل ثـلاث و عشـرين آيـة و قـد تحـوّل وجـه الكـلام بالانعطـاف بنحـو الإشـار  ) قلَبْهَُ قَنْ ذِكْرِنـا
على أوّل السورة مرةّ بعد مرةّ بالتمثيل بعد التمثيـل و التـذكير بعـد التـذكير فمـا احتملـه مـن المعـنى في 

  .غاية البعد
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ء الفقـراء مـن مجلسـك لم إن لم تطـرد هـؤلا (: على أنّ ما ذكره مـن اقـتراحهم علـى النـبيّ 
مـــا  (: لـــيس بـــاقتراح فيـــه مداخلـــة في تـــدبير أمـــر العـــالم حـــتىّ يـــردّ علـــيهم بمثـــل قولـــه )نـــؤمن بـــك 

شْهَدْيُهُمْ 
َ
إلخ بل اشتراط لإيما}م بطرد اوُلئك من غير أن يبتني على دعوى تـردّ بمثـل ذلـك، نعـم  ) أ

  .ا قاله بعض الوجهاطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء و اكتفي به لكان لم: لو قيل
ــه لهــذه النكتــة دعــا بعضــهم إلى توجيــه معــنى الآيــة علــى تقــدير رجــوع الضــميرين إلى  و كــأنّ التنبّ
الكفّـــار بـــأنّ المـــراد أّ}ـــم جـــاهلون بمـــا جـــرى عليـــه القلـــم في الأزل مـــن أمـــر الســـعادة و الشـــقاء إذ لم 

  الفقراء؟يشهدوا الخلقة فكيف يقترحون عليك أن تقرbّم إليك و تطرد 
إنّ المراد أنيّ ما أطلعـتهم علـى أسـرار الخلقـة و لم يختصّـوا مـنيّ بمـا يمتـازون بـه : و مثله قول آخرين

من غيرهم حتىّ يكونـوا قـدوة يقتـدي bـم النـاس في الإيمـان بـك فـلا تطمـع في نصـرlم فـلا ينبغـي لي 
  .أن أعتضد لديني بالمضلّين

الإمـــام مــن الوجـــه فـــأين الآيــة مـــن الدلالــة علـــى مــا اختلقـــاه مـــن  و كــلا الـــوجهين أبعــد ممـّــا ذكــره
  .المعنى؟

و منهــا أنّ الضــميرين للملائكــة و المعــنى مــا أشــهدت الملائكــة خلــق العــالم و لا خلــق أنفســهم 
ً  (: حتىّ يعبدوا من دوني، و ينبغي أن يضاف إليه أنّ قوله  ) وَ ما كُنتُْ مُت)خِذَ المُْضِلYَِّ عَضُـدا

يضــاً متعــرّض لنفــي ولايــة الشــياطين فتــدلّ الآيــة حينئــذ بصــدرها و ذيلهــا علــى نفــي ولايــة الفــريقين أ
  .جميعاً و إلاّ دفعه ذيل الآية

و فيه أنّ الآيـة السـابقة إنمّـا خاطبـت الكفّـار في قـولهم بولايـة الشـياطين ثمّ ذكـرlم بضـمير الجمـع 
ــدُوt  (: في قولهــا ــمْ عَ ــمْ لكَُ ء مــن أمــر الملائكــة فإرجــاع الضــميرين إلى  يتعــرّض لشــي و لم ) وَ هُ

الملائكة دون الشياطين تفكيك، و الاشتغال بنفي ولاية الملائكة تعـرّض لمـا لم يحـوج إليـه السـياق و 
  .لا اقتضاه المقام
ينَ زَقَمْتُمْ  ( :قوله تعالى ِ

(Jا َkِ2 تذكير ثالث يـذكر إلى آخر الآية هذا  ) وَ يوَْمَ فَقُولُ نادُوا ُ}َ
  فيه ظهور بطلان الرابطة بين المشركين و بين شركائهم يوم القيامة 
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  .ء مماّ يدّعيه لهم المشركون و يتأكّد بذلك أّ}م ليسوا على شي
إلخ الضمير له تعالى بشـهادة السـياق، و المعـنى و اذكـر لهـم يـوم يقـول  ) وَ يوَْمَ فَقُولُ  (: فقوله

ركائي الّذين زعمـتم أّ}ـم لي شـركاء فـدعوهم فلـم يسـتجيبوا لهـم و بـان أّ}ـم ليسـوا لي االله لهم نادوا ش
  .شركاء و لو كانوا لاستجابوا

الموبق بكسر الباء اسـم مكـان مـن وبـق وبوقـا بمعـنى هلـك،  ) وَ جَعَلنْا بيَنْهَُمْ مَوْبقِاً  (: و قوله
و قـد فسّـر القـوم هـذا الموبـق و المهلـك بالنـار أو و المعنى جعلنا بين المشركين و شركائهم محلّ هلاك 

بمحــلّ مــن النــار يهلــك فيــه الفريقــان المشــركون و شــركاؤهم لكــنّ التــدبرّ في كلامــه تعــالى لا يســـاعد 
ـــه فـــإنّ الآيـــة قـــد أطلقـــت الشـــركاء و فـــيهم  ـــر  -علي الملائكـــة و بعـــض الأنبيـــاء و  -و لعلّهـــم الأكث

لعقـل مـرةّ بعــد مـرةّ، و لا دليـل علـى اختصاصـهم بمـردة الجــنّ و الأوليـاء، و أرجـع إلـيهم ضـمير اوُلي ا
  .الإنس و كون جعل الموبق بينهم دليلا على الاختصاص أوّل الكلام

فلعلّ المراد من جعل موبق بينهم إبطال الرابطة و رفعها من بينهم و قد كـانوا يـرون في الـدنيا أنّ 
ــق بيــنهم و بــين شــركائهم رابطــة الربوبيّــة و الم ربوبيّــة أو الســببيّة و المســبّبيّة فكــنيّ عــن ذلــك بجعــل موب

ــف الإشــارة  بيــنهم يهلــك فيــه الرابطــة و العلقــة مــن غــير أن يهلــك الطرفــان، و يــومئ إلى ذلــك بلطي
kِ2َ  (: تعبـيره عــن دعــوlم أوّلاً بالنـداء حيــث قــال و النــداء إنمّـا يكــون في البعيــد فهــو  ) نــادُوا ُ}َ

  .نهمادليل على بعد ما بي
ــرى (: و إلى مثــل هــذا المعــنى يشــير قولــه تعــالى في موضــع آخــر مــن كلامــه ــا نَ ــمْ   وَ م مَعَكُ

ـعَ بيَـْنَكُمْ وَ ضَـل) قَـنكُْمْ مـا كُنـْتُمْ  2ءُ لقََدْ يَقَط) هُمْ فِيكُمْ ُ}َ غ)
َ
ينَ زَقَمْتُمْ ك ِ

(Jشُفَعاءَكُمُ ا
2ؤُكُـمْ عُ  (: ، و قوله تعـالى٩٤: الأنعام ) تزَْقُمُونَ  غْتُمْ وَ ُ}َ

َ
dُوا مvَنكَُمْ أ َ{ْ

َ
ينَ أ ِ م) غَقُولُ لثِ)

2ؤُهُمْ ما كُنتُْمْ إِي)انا يَعْبُدُونَ  زَي)لنْا بيَنْهَُمْ وَ قالَ ُ}َ   .٢٨: يونس ) فَ
هُمْ مُواقعُِوها وَ لمَْ pَِ  ( :قولـه تعـالى غ)

َ
ى المُْجْرِمُونَ ا()ارَ فَظَنُّوا ك

َ
ـفاً وَ رَأ ِwَْفي  ) دُوا قَنهْـا م

ــالظنّ هــو  أخــذ ا4ــرمين مكــان المشــركين دلالــة علــى أنّ الحكــم عــامّ لجميــع أهــل الاجــرام، و المــراد ب
  وَ لمَْ  (: و يشهد به قوله -على ما قيل  -العلم 
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فاً  ِwَْدُوا قَنهْا م ِpَ (.  
يبعد أن يكون المراد حصـول الوقـوع مـن و لا  -على ما قيل  -و المراد بمواقعة النار الوقوع فيها 

ــمْ  (: و قولــه. الجــانبين فهــم واقعــون في النــار بــدخولهم فيهــا و النــار واقعــة فــيهم باشــتعالهم bــا َ وَ ل
ـفاً  ِwَْدُوا قَنهْا م ِpَ (  المصـرف بكسـر الـراء اسـم مكـان مـن الصـرف أي لم يجـدوا محـلاّ ينصـرفون

  .إليه و يعدلون عن النار و لا مناص
كْـnَ َ4َْ  ( :قوله تعالى

َ
نسْـانُ أ فنْا zِ هذَا القُْرْآنِ للِن)اسِ مِـنْ hُِّ مَثـَلٍ وَ "نَ الإِْ (tَ ْءٍ  وَ لقََد

و الجـدل الكـلام علـى سـبيل  ٨٩قـد مـرّ الكـلام في نظـير صـدر الآيـة في سـورة أسـرى آيـة  ) جَدَلاً 
  .قة للتهديد بالعذاب بعد التذكيرات السابقةالمنازعة و المشاجرة و الآية إلى تمام ستّ آيات مسو 

ذْ جـاءَهُمُ الهُْـدى ( :قولـه تعـالى نْ يؤُْمِنـُوا إِ
َ
هُـمْ   وَ ما مَنـَعَ ا()ـاسَ أ  (و  )وَ يسَْـتغَْفِرُوا رَب)

ء  أي و ما منعهم مـن الإيمـان و الاسـتغفار حـين مجـي ) يؤُْمِنوُا (: عطف على قوله ) يسَْتغَْفِرُوا
  .الهدى

ــYَ  (: و قولــه لِ و)
َ
ةُ الأْ ــن) يِيهَُمْ سُ

ْ
ــأ نْ تَ

َ
أي إلاّ طلــب أن تــأتيهم الســنّة الجاريــة في الامُــم  ) إلاِ) أ

يِيهَُمُ العَْذابُ قُـبلاًُ  (: الأوّلين و هي عذاب الاستئصال، و قولـه
ْ
وْ يأَ

َ
عطـف علـى سـابقه أي  ) أ

الإيمـــان حينئـــذ لأنــّـه إيمـــان بعـــد مشـــاهدة  أو طلـــب أن يـــأتيهم العـــذاب مقابلـــة و عيانـــا و لا يـــنفعهم
تَ ا (: البأس الإلهـيّ قـال تعـالى سَنا سُن)

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ ال)Oِ قَـدْ خَلـَتْ zِ  اللهِ فلَمَْ يكَُ فَنفَْعُهُمْ إِيماغُهُمْ لمَ)

  .٨٥: المؤمن )عِبادِهِ 
ـــــذي يريدو  ـــــنفعهم و الّ ـــــاً ي ـــــون إيمان ـــــاس لا يطلب ـــــه أن يأخـــــذهم عـــــذاب فمحصّـــــل المعـــــنى أنّ الن ن

ــلا  الاستئصــال علــى ســنّة الأوّلــين فيهلكــوا و لا يؤمنــوا أو يقــابلهم العــذاب عيانــا فيؤمنــوا اضــطراراً ف
  .ينفعهم الإيمان

و هذا المنع و الاقتضاء في الآية أمر ادّعـائيّ يـراد بـه أّ}ـم معرضـون عـن الحـقّ لسـوء سـريرlم فـلا 
  .ير في صحّة ما مرّ من التوجيه و التقدير إشكالاً و دفعاً جدوى للإطناب الّذي وقع في التفاس

ينَ وَ مُنذِْرِينَ  ( :قوله تعالى ِ
ِّMَإلاِ) مُب Yَِإلخ تعزية  ) وَ ما نرُسِْلُ المُْرسَْل  
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ــبيّ  ــت و  للن ظيفــة أن لا يضــيق صــدره مــن إنكــار المنكــرين و إعراضــهم عــن ذكــر االله فمــا كان
المرســلين إلاّ التبشــير و الإنــذار و لــيس علــيهم وراء ذلــك مــن بــأس ففيــه انعطــاف إلى مثــل مــا مــرّ في 

سَـفاً   فلَعََل)كَ باخِعٌ غَفْسَكَ sَ  (: قوله في أوّل السـورة
َ
و  ) آثارهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا بهِذَا اْ;ـَدِيثِ أ

  .في الآية أيضاً نوع lديد للكفّار المستهزءين
الاســتهزاء و المصــدر بمعــنى اســم : و الــدحض الهــلاك و الإدحــاض الإهــلاك و الإبطــال، و الهــزؤ

  .المفعول و معنى الآية ظاهر
مَتْ يـَداهُ  ( :قوله تعالى ـ مـا قـَد) َnَِعْرَضَ قَنهْـا وَ ن

َ
رَ بآِياتِ رَبِّهِ فأَ نْ ذُكِّ ظْلمَُ مِم)

َ
 ) وَ مَنْ أ
الظلــم يعظــم و يكــبر بحســب متعلّقــه و إذا كــان هــو االله ســبحانه بآياتــه  إعظــام و تكبــير لظلمهــم و

  .فهو أكبر من كلّ ظلم
و المراد بنسـيان مـا قـدّمت يـداه عـدم مبالاتـه بمـا يأتيـه مـن الإعـراض عـن الحـقّ و الاسـتهزاء بـه و 

نْ   إِن)ا جَعَلنْا sَ  (: هو يعلم أنهّ حقّ، و قوله
َ
كِن)ـةً أ

َ
ً قلُوُبهِِمْ أ كأنـّه   ) فَفْقَهُـوهُ وَ zِ آذانهِِـمْ وَقـْرا

تعليــل لإعراضــهم عــن آيــات االله أو لــه و لنســيا}م مــا قــدّمت أيــديهم، و قــد تقــدّم الكــلام في معــنى 
  .جعل الأكنة على قلوbم و الوقر في آذا}م في الكتاب مراراً 

ً فلَنَْ فَهْتَدُو  وَ إنِْ تدَْقُهُمْ إ7َِ الهُْدى (: و قوله بدَا
َ
ذاً أ إياس من إيما}م بعـد مـا ضـرب االله  ) ا إِ

الحجـــاب علـــى قلـــوbم و آذا}ـــم فـــلا يســـعهم بعـــد ذلـــك أن يهتـــدوا بأنفســـهم بتعقّـــل الحـــقّ و لا أن 
ــدْقُهُمْ إ7َِ  (: يسترشــدوا bدايــة غــيرهم بالســمع و الاتبّــاع، و الــدليل علــى هــذا المعــنى قولــه وَ إنِْ تَ

ً فلَنَْ فَهْتَدُ   الهُْدى بدَا
َ
ذاً أ ً  (: حيث دلّ على تأييد النفي و قيـّده بقولـه ) وا إِ ذا و هـو جـزاء و  ) إِ

  .جواب
ــتي قبلهــا: قــال في روح المعــاني . و اســتدلّت الجبريــّة bــذه الآيــة علــى مــذهبهم و القدريــّة بالآيــة الّ

للفريـق الآخـر، و مـا  و قـلّ مـا تجـد في القـرآن آيـة لأحـد هـذين الفـريقين إلاّ و معهـا آيـة: قال الإمـام
. ذاك إلاّ امتحــان شــديد مــن االله تعــالى ألقــاه االله علــى عبــاده ليتميــّز العلمــاء الراســخون مــن المقلــّدين

  .انتهى
  و كلتا الآيتين حقّ و لازم ذلك ثبوت الاختيار للعباد في أعمالهم و  :أقول
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  .ذهب أئمّة أهل لبيت انبساط سلطنته تعالى في ملكه حتىّ على أعمال العباد و هو م
مسـرودة  -كمـا سمعـت   -إلى آخـر الآيـة، الآيـات  )وَ رَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الر)0َْـةِ  ( :قولـه تعـالى

لتهديدهم بالعـذاب و هـم فاسـدون في أعمـالهم فسـاداً لا يرجـى مـنهم صـلاح و هـذا مقـتض لنـزول 
لا أثر لبقائهم إلاّ الفسـاد لكـنّ االله سـبحانه لم يعجّـل لهـم العذاب و أن يكون معجّلاً لا يمهلهم إذ 

  .العذاب و إن قضى به قضاء حتم بل أخّره إلى أجل مسمّى عيّنه بعلمه
ةِ  (: فقولـه صـدّرت بـه الآيـة المتضـمّنة لصـريح القضـاء في lديـدهم  ) وَ رَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الر)0َْ

الغفـور ذي الرحمـة مـا يقتضـي العـذاب المعجّـل فيقضـي و : صـفينليعدّل به بواسطة اشتماله على الو 
  .يمضي أصل العذاب أداء لحقّ مقتضيه و هو عملهم، و يؤخّر وقوعه لأنّ االله غفور ذو رحمة

ةِ  (: فالجملة أعني قولـه ـلَ لهَُـمُ  (: مـع قولـه ) الغَْفُورُ ذُو الر)0َْ لوَْ يؤُاخِذُهُمْ بمِا كَسَبوُا لعََج)
ـدُوا  (: بمنزلة متخاصمين متنازعين يحضران عند القاضي، و قوله ) عَذابَ الْ  ِpَ َْبلَْ لهَُمْ مَوعِْدٌ لن

أي ملجـأ يلجـؤون منـه إليـه بمنزلـة الحكـم الصـادر عنـه بمـا فيـه إرضـاء الجـانبين و  ) مِنْ دُونهِِ مَوْئلاًِ 
وا أصــل العــذاب، و اعُطيــت صــفة مراعــاة الحقّــين فــاعُطي وصــف الانتقــام الإلهــيّ باســتدعاء ممـّـا كســب

المغفــرة و الرحمــة أن يؤجّــل العــذاب و لا يعجّــل و عنــد ذلــك أخــذت المغفــرة الإلهيــّة تمحــو أثــر العمــل 
  .الّذي هو استعجال العذاب، و الرحمة تفيض عليهم حياة معجّلة

ذو الرحمـة بـل  لو يؤاخذهم ربّك لعجّل لهم العـذاب لكـن لم يعجّـل لأنـّه الغفـور: و محصّل المعنى
 ) بلَْ لهَُـمْ مَوعِْـدٌ  (: فقولـه. حتم عليهم العذاب بجعله لهم موعداً لا ملجأ لهم يلجـؤون منـه إليـه

  .بل جعل لهم موعداً إلخ فافهم ذلك: إلخ كلمة قضاء و ليس بحكاية محضة و إلاّ قيل
صفة تـدلّ علـى  -للجنس و لامه  -و الغفور صيغة مبالغة تدلّ على كثرة المغفرة، و ذو الرحمة 

  ء فهي أشمل معنى من الرحمن و الرحيم  شمول الرحمة لكلّ شي
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الدالّين على الكثرة أو الثبوت و الاستمرار فالغفور بمنزلة الخادم لذي الرحمـة فإنـّه يصـلح المـورد لـذي 
رة العمــل و الرحمـة بإمحـاء مـا عليـه مـن وصـمة الموانـع فــإذا صـلح شملـه ذوالرحمـة، فللغفـور السـعي و كثـ

ء في المغفـرة بـالغفور و  لذي الرحمة الانبسـاط و الشـمول علـى مـا لا مـانع عنـده، و لهـذه النكتـة جـي
هو صيغة مبالغة و في الرحمة بذي الرحمة الحاوي لجنس الرحمة فافهم ذلك و دع عنك ما أطنبوا فيـه 

  .من الكلام في الاسمين
هْلَ   وَ تلِكَْ القُْرى ( :قوله تعالى

َ
ً أ ا ظَلمَُوا وَ جَعَلنْا لمَِهْلِكِهِمْ مَوعِْـدا المـراد بـالقرى  ) كْناهُمْ لمَ)

  .أهلها مجازاً بدليل الضمائر الراجعة إليها، و المهلك بكسر اللام اسم زمان
و معــنى الآيــة ظــاهر و هــي مســوقة لبيــان أنّ تــأخير مهلكهــم و تأجيلــه لــيس ببــدع منــّا بــل الســنّة 

مم الماضين الّذين أهلكهم االله لماّ ظلموا كانـت جاريـة علـى ذلـك فكـان االله يهلكهـم و الإلهيّة في الاُ 
  .يجعل لمهلكهم موعدا

و من هنا يظهر أنّ العذاب و الهلاك الّذي تتضمّنه الآيات ليس بعذاب يوم القيامة بـل عـذاب 
خــر الزمــان إن كــان دنيــويّ و هــو عــذاب يــوم بــدر إن كــان المــراد lديــد صــناديد قــريش أو عــذاب آ

  .المراد lديد الامُّة كما مرّ في تفسير سورة يونس

  )بحث روائي  (
عـن خالـد بـن نجـيح عـن : الآيـة ) يا وَيلْتَنَا ما oِذَا الكِْتـابِ  (: في تفسير العيّاشـيّ في قولـه تعـالى

فيعــرف مــا : قلــت. اقــرأ: هإذا كــان يــوم القيامــة دفــع للإنســان كتابــه ثمّ قيــل لــ: قــال أبي عبــداالله 
ء فعلـه إلاّ ذكـره كأنـّه فعلـه  إنـّه يـذكره فمـا مـن لحظـة و لا كلمـة و لا نقـل قـدم و لا شـي: فيه؟ فقـال

يـا وَيلْتَنَـا مـا oِـذَا الكِْتـابِ لا يغُـادِرُ صَـغTَِةً وَ لا كَبِـTَةً إلاِ)  (: و لذلك قالوا. تلك الساعة
حْصاها

َ
  .) أ

كمــا تــرى تجعــل مـا يــذكره الإنســان هــو مــا عرفـه مــن ذلــك الكتــاب فمــذكوره هــو و الروايــة   :أقـول
  .المكتوب فيه، و لو لا حضور ما عمله لم تتمّ عليه الحجّة و لأمكنه أن ينكره
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  )بحث روائي  (
في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جعفـر بـن 

إنّ موسى لماّ كلّمـه االله تكليمـاً، و أنـزل عليـه التـوراة، و كتـب لـه في الألـواح : في حديث محمّد 
ء، و جعـل آيـة في يـده و عصـاه، و في الطوفـان و الجـراد  ء موعظة و تفصـيلاً لكـلّ شـي من كلّ شي

فيـه حـتىّ قـال و القمّل و الضفادع و الدم و فلق البحر و غرق االله فرعون و جنوده عملـت البشـريةّ 
أدرك عبــدي قبــل أن : مــا أرى االله عزّوجــلّ خلــق خلقــاً أعلــم مــنيّ فــأوحى االله إلى جبرئيــل: في نفســه

  .إنّ عند ملتقى البحرين رجلاً عابداً فاتبّعه و تعلّم منه: يهلك، و قل له
نفســه فهــبط جبرئيــل علــى موســى بمــا أمــره بــه ربـّـه عزّوجــلّ فعلــم موســى أنّ ذلــك لمــا حدّثتــه بــه 

فمضـــى هـــو و فتـــاه يوشـــع بـــن نـــون حـــتىّ انتهيـــا إلى ملتقـــى البحـــرين فوجـــداً هنـــاك الخضـــر يعبـــداالله 
ةً مِنْ عِنـْدِنا وَ عَل)مْنـاهُ مِـنْ  (: عزّوجلّ كما قال االله في كتابـه فوَجََدا قَبدْاً مِنْ عِبادِنا آتيَنْاهُ ر0ََْ

ن)ا عِلمْاً    .الحديث ) َ|ُ
ل يــذكر فيــه صــحبته للخضــر و مــا جــرى بينهمــا ممـّـا ذكــره االله في كتابــه في و الحــديث طويــ :أقــول
  .القصّة

و روى القصّـة العيّاشــيّ في تفســيره، بطــريقين و القمّــيّ في تفســيره، بطــريقين مســنداً و مرســلاً، و 
ــيرة مــن أربــاب الجوامــع كالبخــاريّ و مســلم و النســائيّ و الترمــذ يّ و رواه في الــدرّ المنثــور، بطــرق كث

  . غيرهم عن ابن عبّاس عن ابيُّ بن كعب عن النبيّ 
و الأحاديـــث متّفقـــة في معـــنى مـــا نقلنـــاه مـــن صـــدر حـــديث محمّـــد بـــن عمـــارة، و في أنّ الحـــوت 
الــّذي حمــلاه حــيّ عنــد الصــخرة و اتخّــذ ســبيله في البحــر ســربا لكنّهــا تختلــف في امُــور كثــيرة إضــافتها 

  .لى ما في القرآن من أصل القصّةإ
أنّ مجمــــع البحــــرين مــــن أرض الشــــامات و : روايــــة ابــــن بابويــــه و القمّــــيّ   منهــــا مــــا يتحصّــــل مــــن

فلســطين بقرينــة ذكرهمــا أنّ القريــة الــّتي ورداهــا هــي الناصــرة الــّتي تنســب إليهــا النصــارى، و في بعضــها 
  المنثور  و هو يوافق ما في الدرّ : أنّ الأرض كانت آذربيجان
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ـــت تســـمّى : عـــن الســـدّي ـــث يصـــبّان في البحـــر و أنّ القريـــة كان أنّ البحـــرين همـــا الكـــرّ و الـــرسّ حي
أنهّ إفريقيـّة، و عـن القرظـيّ أنـّه طنجـة، و عـن قتـادة أنـّه : باجروان و كان أهلها لئاما و روي عن ابيُّ 

  .ملتقى بحر الروم و فارس
  .وت كان مشوياّ و في أكثرها أنهّ كان مملوحاو منها ما في بعض الروايات أنّ الح

أنـّه كانـت عنـد : و منها ما في مرسلة القمّيّ و روايات الشيخين و النسائيّ و الترمذيّ و غـيرهم
الصــخرة عــين الحيــاة حــتىّ في روايــة مســلم و غــيره أنّ المــاء كــان مــاء الحيــاة مــن شــرب منــه خلــد و لا 

  .ا نزلاً و مسّ الحوت الماء حيّ ء ميّت إلاّ حيّ فلمّ  يقاربه شي
الحـديث و في غيرهــا أنّ فــتى موســى توضّـأ مــن المــاء فقطــرت منـه قطــرة علــى الحــوت فحــيّ، و في 
غيرهــا أنــّه شــرب منــه و لم يكــن لــه ذلــك فأخــذه الخضــر و طابقــه في ســفينة و تركهــا في البحــر فهــو 

د الصــخرة عــين الحيــاة الــّتي كــان يشــرب بــين أمواجهــا حــتىّ تقــوم الســاعة و في بعضــها أنــّه كانــت عنــ
  .منها الخضر و بقيّة الروايات خالية عن ذكرها

أنّ الحـوت سـقط في البحـر فاتخّـذ سـبيله في البحـر : و منها ما في روايـة الصـحاح الأربـع و غيرهـا
ت الحديث، و في بعـض هـذه الروايـا  سربا فأمسك االله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق

أنّ موسى بعد ما رجـع أبصـر أثـر الحـوت فأخـذ أثـر الحـوت يمشـيان علـى المـاء حـتىّ انتهيـا إلى جزيـرة 
فرجــع يعــني موســى حــتىّ أتــى : مــن جزائــر العــرب، و في حــديث الطــبريّ عــن ابــن عبّــاس في القصّــة

الصــخرة فوجــد الحــوت فجعــل الحــوت يضــرب في البحــر و يتبعــه موســى يقــدّم عصــاه يفــرج bــا عنــه 
اء و يتبع الحوت و جعل الحوت لا يمسّ شيئاً من البحر إلاّ يبس حتىّ يكـون صـخرة، الحـديث و الم

  .بعضها خال عن ذلك
و منهــا مــا في أكثرهــا أنّ موســى لقــي الخضــر عنــد الصــخرة، و في بعضــها أنــّه ذهــب مــن ســرب 

علــى ســطح المــاء الحــوت أو علــى المــاء حــتىّ وجــده في جزيــرة مــن جزائــر البحــر، و في بعضــها وجــده 
  .جالساً أو متّكئا

  .و منها اختلافها في أنّ الفتى هل صحبهما أو تركاه و ذهبا
  و منها اختلافها في كيفيّة خرق السفينة و في كيفيّة قتل الغلام و في كيفيّة 

   



٣٨٣ 

ـــه  إقامـــة الجـــدار و في الكنـــز الــّـذي تحتـــه لكـــنّ أكثـــر الروايـــات أنــّـه كـــان لوحـــاً مـــن ذهـــب مكتوبـــاً  في
مــواعظ، و في الأب الصــالح فظــاهر أكثرهــا أنـّـه أبوهمــا الأقــرب، و في بعضــها أنـّـه أبوهمــا العاشــر و في 
بعضــها الســابع، و في بعضــها بينهمــا و بينــه ســبعون أبــا و في بعضــها كــان بينهمــا و بينــه ســبعمائة 

  .سنة، إلى غير ذلك من جهات الاختلاف
علــــيّ بــــن بــــلال عــــن يــــونس في كتــــاب كتبــــوه إلى الرضـــــا و في تفســــير القمّــــيّ، عــــن محمّــــد بــــن 

يســألونه عــن العــالم الــّذي أتــاه موســى أيهّمــا كــان أعلــم؟ و هــل يجــوز أن يكــون علــى موســى  
أتى موسى العـالم فأصـابه في جزيـرة مـن جزائـر البحـر إمّـا جالسـاً : حجّة في وقته؟ فكتب في الجواب
  .فأنكر السلام إذ كان الأرض ليس bا سلام و إمّا متّكئاً فسلّم عليه موسى

أنـــت موســـى بـــن عمـــران الــّـذي كلّمـــه االله : قـــال. أنـــا موســـى بـــن عمـــران: مـــن أنـــت؟ قـــال: قـــال
إنيّ وكّلــت : قــال. جئــت لتعلّمــني ممــّا علّمــت رشــداً : فمــا حاجتــك؟ قــال: قــال. نعــم: تكليمــا؟ً قــال

  .الحديث  بأمر لا تطيقه، و وكّلت بأمر لا اطُيقه
  .و هذا المعنى مرويّ في أخبار اخُر من طرق الفريقين :أقول

لماّ لقي موسـى الخضـر : قال و في الدرّ المنثور، أخرج الحاكم و صحّحه عن ابيُّ أنّ النبيّ 
و مـا يقـول؟ : تـدري مـا يقـول هـذا الطـائر؟ قـال: جاء طير فألقى منقاره في الماء فقال الخضر لموسى

  .ما علمك و علم موسى في علم االله إلاّ كما أخذ منقاري من الماء: يقول: قال
  .و قصّة هذا الطائر وارد في أغلب روايات القصّة :أقول

كــان موســى أعلــم مــن : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــداالله 
  .الخضر

كــان وصــيّ موســى يوشــع بــن نــون، و هــو فتــاه : قــال ن أبي حمــزة عــن أبي جعفــر و فيــه، عــ
  .الّذي ذكره في كتابه

بينمـا موسـى قاعـد : قـال و فيه، عن عبـداالله بـن ميمـون القـدّاح عـن أبي عبـداالله عـن أبيـه 
  االله منك ما أرى أحداً أعلم ب: في ملإ من بني إسرائيل إذ قال له رجل
   



٣٨٤ 

ما أرى فأوحى االله إليه بلى عبدي الخضر فسـأل السـبيل إليـه و كـان لـه الحـوت آيـة إن : قال موسى
  .افتقده، و كان من شأنه ما قصّ االله

  .و ينبغي أن يحمل اختلاف الروايات في علمهما على اختلاف نوع العلم :أقول
خشـي إن أدرك الغـلام أن  ) فَخَشِينا (: في قولـه: و فيه، عن أبي بصير عن أبي عبـداالله 

  .يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبّهما له
هُمـا  (: في قـول االله: و فيه، عن عثمان عـن رجـل عـن أبي عبـداالله  نْ فُبـْدِلهَُما رَبُّ

َ
ردَْنا أ

َ
فأَ

قرَْبَ ر0ُْاً 
َ
  .إنهّ ولدت لهما جارية فولدت غلاماً فكان نبيّاً : قال )خTَْاً مِنهُْ ز2َةً وَ أ

  .و في أكثر الروايات أّ}ا ولد منها سبعون نبيّاً و المراد ثبوت الواسطة :أقول
إنّ االله ليصـلح بصـلاح الرجـل : يقول سمعت أباعبداالله : و فيه، عن إسحاق بن عمّار قال

يحفظـه في دويرتـه و دويـرات حولـه فـلا يزالـون في حفـظ االله لكرامتـه علـى المؤمن ولده و ولد ولـده و 
بوُهُمــا صــاِ;اً  (: ثمّ ذكــر الغلامــين فقــال. االله

َ
أ لم تــر أنّ االله شــكر صــلاح أبويهمــا  ) وَ "نَ أ

  .لهما؟
أنّ النـــــــــبيّ  و فيـــــــــه، عـــــــــن مســـــــــعدة بـــــــــن صـــــــــدقة عـــــــــن جعفـــــــــر بـــــــــن محمّـــــــــد عـــــــــن آبائـــــــــه 

إنّ االله ليخلــف العبــد الصــالح بعــد موتــه في أهلــه و مالــه و إن كــان أهلــه أهــل ســوء ثمّ : قــال 
بوُهُما صاِ;اً  (قرأ هذه الآية إلى آخرها 

َ
  .)وَ "نَ أ

االله يصـــلح إنّ : قـــال رســـول االله : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن جـــابر قـــال
بصـــلاح الرجـــل الصـــالح ولـــده و ولـــد ولـــده و أهـــل دويـــرات حولـــه فمـــا يزالـــون في حفـــظ االله مـــا دام 

  .فيهم
  .و الروايات في هذا المعنى كثيرة مستفيضة :أقول

 (عـن قـول االله عزّوجـلّ  سـألت أباعبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن صفوان الجمّال قال
م) 
َ
دارُ فvَنَ لِغُلامYَِْ يتَيِمzِ ِYَْ المَْدِينةَِ وَ "نَ rَتْهَُ ك4ٌَْ لهَُماوَ أ ِrْأمّا إنهّ ما كان ذهبـاً : فقال ) ا ا

  لا إله إلاّ االله، من : و لا فضّة، و إنمّا كان أربع كلمات
   



٣٨٥ 

  .يخش إلاّ االله أيقن بالموت لم يضحك، و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، و من أيقن بالقدر لم
و قد تكاثرت الروايات مـن طـرق الشـيعة و أهـل السـنّة أنّ الكنـز الـّذي كـان تحـت الجـدار   :أقول

كــان لوحــاً مكتوبــاً فيــه الكلمــات، و في أكثرهــا أنــّه كــان لوحــاً مــن ذهــب، و لا ينافيــه قولــه في هــذه 
و . ار و الـــدرهم كمـــا هـــو المتبـــادرلأنّ المـــراد بـــه نفـــي الـــدين )مـــا كـــان ذهبـــاً و لا فضّـــة  (: الروايـــة

الروايـــات مختلفـــة في تعيـــين الكلمـــات الــّـتي كانـــت مكتوبـــة علـــى اللـــوح لكـــن أكثرهـــا متّفقـــة في كلمـــة 
  .التوحيد و مسألتي الموت و القدر

و قــد جمــع في بعضــها بــين الشــهادتين كمــا رواه في الــدرّ المنثــور، عــن البيهقــيّ في شــعب الإيمــان 
كـان لوحـاً مـن : قـال ) وَ "نَ rَتْـَهُ كَـ4ٌْ لهَُمـا (: في قـول االله عزّوجـلّ : طالـبعن علـيّ بـن أبي 
لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله عجبــاً لمــن يــذكر أنّ المــوت حــقّ كيــف يفــرح؟ و : ذهــب مكتــوب فيــه

عجبـــاً لمـــن يـــذكر أنّ النـــار حـــقّ كيـــف يضـــحك؟ و عجبـــاً لمـــن يـــذكر أنّ القـــدر حـــقّ كيـــف يحـــزن؟ و 
  .لمن يرى الدنيا و تصرفّها بأهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنّ إليها؟ عجباً 

   



٣٨٦ 

  ) ١٠٢ - ٨٣سورة الكهف الآيات  (
نـْهُ ذِكْـرًا  تلْوُ عَليَكُْم مِّ

َ
لوُنكََ عَن ذِي القَْرْغYَِْ  قلُْ سَأ

َ
رضِْ  )٨٣(وَيسَْأ

َ
ن)ـا zِ ُcَ الأْ ا مَك) إِن)ـ

ءٍ سَ  ْnَ ّ
ِhُ يْبَعَ سَببَاً  )٨٤(ببَاً وَآتيَنْاَهُ مِن

َ
مْسِ وجََدَهَا يَغْرُبُ  )٨٥(فأَ ذَا بلَغََ مَغْربَِ الش) ٰ إِ (kَح

ن يَت)خِـذَ فِـيهِ 
َ
ا أ بَ و9َمِ) ن يُعَذِّ

َ
ا أ ئةٍَ وَوجََدَ عِندَهَا قوَْمًا  قلُنْاَ ياَ ذَا القَْرْغYَِْ إمِ) ِ0َ ٍYَْق zِ ًمْ حُسْـنا

ا مَن ظَ  )٨٦( م)
َ
بهُُ عَذَاباً نُّكْـرًا قاَلَ أ بهُُ عُم) يرَُدُّ إ7َِٰ رَبِّهِ فَيعَُذِّ ـا مَـنْ  )٨٧(لمََ فَسَوفَْ غُعَذِّ م)

َ
وَأ

ا  مْرِناَ يُْ ً
َ
يْبـَعَ سَـببَاً  )٨٨(آمَنَ وعََمِلَ صَاِ;اً فلَهَُ جَزَاءً اْ;سCَُْٰ  وسََنَقُولُ cَُ مِنْ أ

َ
 )٨٩(عُـم) أ

ذَا بلَغََ مَطْ  ٰ إِ (kَهُم مِّن دُونهَِـا سِـْ_ًا ح( ٰ قوَْمٍ ل)مْ Cَعَْل ل َsَ ُُمْسِ وجََدَهَا يَطْلع لكَِ  )٩٠(لِعَ الش) كَـذَٰ
يهِْ خpًُْا  حَطْناَ بمَِا َ|َ

َ
يْبَعَ سَببَاً  )٩١(وَقَدْ أ

َ
ينِْ وجََدَ مِن دُونهِِمَا  )٩٢(عُم) أ د) ذَا بلَغََ نYََْ الس) ٰ إِ (kَح

جُوجَ مُفْسِـدُونَ zِ  )٩٣(كَادُونَ فَفْقَهُونَ قوَْلاً قوَْمًا لا) يَ 
ْ
جُوجَ وَمَـأ

ْ
قاَلوُا ياَ ذَا القَْـرْغYَِْ إنِ) يـَأ

ا  ن dَعَْلَ بيَنْنَاَ وَبَينْهَُمْ سَد<
َ
ٰ أ َsَ عَْلُ لكََ خَرجًْاCَ ْرضِْ فَهَل

َ
ِ/ّ فِيهِ رlَِّ خَـTٌْ  )٩٤(الأْ قاَلَ مَا مَك)

قِينوُِ$ 
َ
جْعَلْ بيَنَْكُمْ وَبَينْهَُمْ ردَْمًـا  فأَ

َ
ةٍ أ ذَا سَـاوَىٰ نَـYَْ  )٩٥(بقُِو) ٰ إِ (kآتـُوِ$ زُبَـرَ اْ;دَِيـدِ  حَـ

طْرًا  فرِْغْ عَليَهِْ قِ
ُ
ذَا جَعَلهَُ ناَرًا قاَلَ آتوُِ$ أ ٰ إِ (kَقاَلَ انفُخُوا  ح ِYَْدَف ن  )٩٦(الص)

َ
فَمَـا اسْـطَاعُوا أ

طَاعُوا cَُ غَقْباً  فَظْهَرُوهُ وَمَا ءَ   )٩٧(اسْتَ ذَا جَـاءَ وعَْـدُ رlَِّ جَعَلـَهُ دَ") lِّ  فـَإِ ةٌ مِّن ر) قاَلَ هَٰذَا ر0ََْ
ا     )٩٨(و2ََنَ وعَْدُ رlَِّ حَق<

   



٣٨٧ 

ـورِ فَجَمَعْنَـاهُمْ sَعًْـا  وعََرَضْـناَ  )٩٩(وَترdََْناَ نَعْضَهُمْ يوَْمَئِذٍ فَمُوجُ zِ نَعْضٍ  وَنفُِخَ zِ الصُّ
قْيـُنهُُمْ zِ غِطَـاءٍ عَـن ذِكْـرِي و2ََنـُوا لاَ  )١٠٠(جَهَن)مَ يوَْمَئِذٍ لِلvَّْفِرِينَ عَرضًْـا 

َ
يـنَ َ"نـَتْ أ ِ

(Jا
طِيعُونَ سَمْعًا  قْتَدْ  )١٠١(يسَْتَ

َ
وِْ?اَءَ  إِن)ا أ

َ
ن فَت)خِذُوا عِباَدِي مِن دُوِ$ أ

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

(Jفَحَسِبَ ا
َ
ناَ أ

  )١٠٢(جَهَن)مَ للvَِْفِرِينَ نزُُلاً 

  )  بيان (
  .ء من ملاحم القرآن الآيات تشتمل على قصّة ذي القرنين، و فيها شي

ً  ( :قولـه تعـالى تلْوُا عَليَكُْمْ مِنهُْ ذِكْـرا
َ
أي يسـألونك  ) وَ يسَْئلَوُنكََ قَنْ ذِي القَْرْغYَِْ قلُْ سَأ

الـدليل علـى ذلـك جوابـه عـن السـؤال بـذكر شـأنه لا تعريـف شخصـه حـتىّ و . عن شأن ذي القرنين
  .اكتفى بلقبه فلم يتعدّ منه إلى ذكر اسمه

و الـــذكر إمّـــا مصـــدر بمعـــنى المفعـــول و المعـــنى قـــل ســـأتلو علـــيكم منـــه أي مـــن ذي القـــرنين شـــيئاً 
و المعــنى قــل  -لامــه بالــذكر و قــد سمــّاه االله في مواضــع مــن ك -مــذكوراً، و إمّــا المــراد بالــذكر القــرآن 

إِن)ــا  (: سـأتلو علــيكم منــه أي مـن ذي القــرنين أو مــن االله قرآنــاً و هـو مــا يتلــو هـذه الآيــة مــن قولــه
 ُcَ ن)ا   .إلى آخر القصّة، و المعنى الثاني أظهر ) مَك)

رضِْ وَ آتيَنْـاهُ مِـنْ nَ ِّhُْ  ( :قوله تعـالى
َ
ن)ا zِ ُcَ الأْ : التمكـين الإقـدار يقـال ) ءٍ سَـببَاً  إِن)ا مَك)

مكّنّتــه و مكّنــت لــه أي أقدرتــه فــالتمكّن في الأرض القــدرة علــى التصــرّف فيــه بالملــك كيفمــا شــاء و 
إنــّه مصــدر مصــوغ مــن المكــان بتــوهّم أصــالة المــيم فــالتمكين إعطــاء الاســتقرار و : و ربمّــا يقــال. أراد

  .زاحمالثبات بحيث لا يزيله عن مكانه أيّ مانع م
ء يتوصّـل بـه  ء أن يـؤتى مـن كـلّ شـي و السبب الوصلة و الوسيلة فمعنى إيتائه سبباً مـن كـلّ شـي

  إلى المقاصد الهامّة الحيويةّ ما يستعمله و يستفيد منه كالعقل و العلم 
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و الـــدين و قـــوّة الجســـم و كثـــرة المـــال و الجنـــد و ســـعة الملـــك و حســـن التـــدبير و غـــير ذلـــك و هـــذا 
ان منه تعالى على ذي القرنين و إعظام لأمره بأبلغ بيان، و ما حكاه تعالى من سـيرته و فعلـه و امتن

  .قوله المملوءة حكمة و قدرة يشهد بذلك
يْبَعَ سَببَاً  ( :قوله تعـالى

َ
الإتبـاع اللحـوق أي لحـق سـبباً و اتخّـذ وصـلة وسـيلة يسـير bـا نحـو  ) فأَ

  .مغرب الشمس
ئةٍَ وَ وجََدَ عِندَْها قوَْمـاً  ( :قولـه تعـالى ِ0َ ٍYَْق zِ ُمْسِ وجََدَها يَغْرُب ذا بلَغََ مَغْربَِ الش)  حkَ) إِ

ــk)  (تــدلّ  ) و المــراد بمغــرب الشــمس  )فســار حــتى إذا بلــغ  (علــى فعــل مقــدّر و تقــديره  ) حَ
  .) ماً وَ وجََدَ عِندَْها قوَْ  (: آخر المعمورة يومئذ من جانب الغرب بدليل قوله

و ذكروا أنّ المراد بالعين الحمئة العين ذات الحمأة و هي الطين الأسـود و أنّ المـراد بـالعين البحـر 
ــق عليــه، و أنّ المــراد بوجــدان الشــمس تغــرب في عــين حمئــة أنــّه وقــف علــى ســاحل بحــر لا  فربمّــا تطل

ــق عليــه قيــلمطمــع في وجــود بــرّ وراءه فــرأى الشــمس كأّ}ــا تغــرب في البحــر لمكــان انط و : بــاق الافُ
ينطبــق هــذه العــين الحمئــة علــى المحــيط الغــربيّ و فيــه الجزائــر الخالــدات الــّتي كانــت مبــدأ الطــول ســابقاً 

  .ثمّ غرقت
أي حـــارةّ، و ينطبـــق علـــى النقـــاط القريبـــة مـــن خـــطّ الاســـتواء مـــن  )في عـــين حاميـــة  (و قـــرئ 

  .قرنين في رحلته الغربيّة بلغ سواحل إفريقيّةالمحيط الغربي ا4اورة لإفريقيّة و لعلّ ذا ال
نْ يَت)خِذَ فِيهِمْ حُسْناً  ( :قوله تعـالى

َ
ا أ بَ وَ إمِ) نْ يُعَذِّ

َ
ا أ القـول المنسـوب  )قلُنْا يا ذَا القَْرْغYَِْ إمِ)

وَ  (: إليــه تعــالى في القـــرآن يســتعمل في الـــوحي النبــويّ و في الإبـــلاغ بواســطة الـــوحي كقولــه تعـــالى
ذْ قلُنْاَ ادْخُلـُوا هـذِهِ القَْرْيَـةَ  (: و قولـه ٣٥: البقـرة )قلُنْا يا آدَمُ اسْكُنْ  ، و ٥٨: البقـرة ) وَ إِ

وحَْينْـــا إ7ِ (: يســـتعمل في الإلهـــام الــّـذي لـــيس مـــن النبـــوّة كقولـــه
َ
مِّ مُـــوn  وَ أ

ُ
رضِْـــعِيهِ   أ

َ
نْ أ

َ
 ) أ

  .٧: القصص
إلخ لا يـدلّ علـى كونـه نبيـّاً يـوحى إليـه لكـون قولـه  ) ذَا القَْرْغYَِْ  قلُنْا يا (: و به يظهر أنّ قوله

  :تعالى أعمّ من الوحي المختصّ بالنبوّة و لا يخلو قوله
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بـُهُ   عُم) يـُرَدُّ إ7ِ ( إلخ حيـث اوُرد في سـياق الغيبـة بالنسـبة إليـه تعـالى مـن إشـعار بـأنّ  ) رَبِّـهِ فَيعَُذِّ
كـان معـه فملكـه نظـير ملـك طـالوت في بـني إسـرائيل بإشـارة مـن نبـيّهم و   مكالمته كانت بتوسّط نـبيّ 

  .هدايته
نْ يَت)خِذَ فِيهِمْ حُسْناً  (: و قولـه

َ
ا أ بَ وَ إمِ) نْ يُعَذِّ

َ
ا أ أي إمّـا أن تعـذّب هـؤلاء القـوم و إمّـا  ) إمِ)

أو هـــو وصـــف  أن تتّخـــذ فـــيهم أمـــراً ذا حســـن، فحســـنا مصـــدر بمعـــنى الفاعـــل قـــائم مقـــام موصـــوفه
إنّ في مقابلــة العــذاب باتخّــاذ الحســن إيمــاء إلى ترجيحــه و الكــلام ترديــد خــبريّ : للمبالغــة، و قــد قيــل

بــداعي الإباحــة فهــو إنشــاء في صــورة الإخبــار، و المعــنى لــك أن تعــذbّم و لــك أن تعفــو عــنهم كمــا 
و الأوفـق بسـياق الجـواب قيل، لكنّ الظاهر أنهّ استخبار عمّا سيفعله bم من سياسـة أو عفـو، و هـ

بـُهُ  (المشتمل على التفصـيل بالتعـذيب و الإحسـان  ا مَنْ ظَلـَمَ فَسَـوفَْ غُعَذِّ م)
َ
إلخ إذ لـو كـان  ) أ

بَ  (: قوله نْ يُعَذِّ
َ
ا أ ا مَنْ ظَلـَمَ  (: إلخ حكماً تخييرياًّ لكان قولـه ) إمِ) م)

َ
إلخ تقريـراً لـه و إيـذاناً  ) أ

  .هبالقبول و لا كثير فائدة في
اســتخبرناه مــا ذا تريــد أن تفعــل bــم مــن العــذاب و الإحســان و قــد غلبــتهم و : و محصّــل المعــنى

نعــذّب الظــالم مـــنهم ثمّ يــردّ إلى ربـّـه فيعذّبـــه العــذاب النكــر، و نحســـن إلى : اســتوليت علــيهم؟ فقـــال
  .المؤمن الصالح و نكلّفه بما فيه يسر

بَ إمِ)  (: و لم يذكر المفعـول في قولـه نْ يُعَذِّ
َ
نْ يَت)خِذَ فِـيهِمْ حُسْـناً  (: بخـلاف قولـه ) ا أ

َ
ا أ  إمِ)

لأنّ جميعهم لم يكونوا ظالمين، و ليس من الجائز تعميم العذاب لقوم هـذا شـأ}م بخـلاف تعمـيم  )
  .الإحسان لقوم فيهم الصالح و الطالح

بهُُ عُم)  ( :قوله تعـالى ا مَنْ ظَلمََ فَسَوفَْ غُعَذِّ م)
َ
ً   يرَُدُّ إ7ِ أ بـُهُ عَـذاباً نكُْـرا النكـر و  ) رَبِّهِ فَيعَُذِّ

  .المنكر غير المعهود أي يعذّبه عذاباً لا عهد له به، و لا يحتسبه و يترقبّه
بهُُ  (و التعذيب بالقتل فمعنى . و قد فسّر الظلم بالإشراك ا مَنْ ظَلمََ فَسَوفَْ غُعَذِّ م)

َ
أمّا مـن  ) أ

مَنْ  (: بقولـه ) مَنْ ظَلمََ  (جع عن شركه فسوف نقتله، و كأنهّ مـأخوذ مـن مقابلـة أشرك و لم ير 
لكـنّ الظـاهر مـن المقابلـة أن يكـون المـراد بالظـالم أعـمّ ممـّن أشـرك و لم يـؤمن  ) آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ;اً 

  باالله أو آمن و لم يشرك لكنّه لم يعمل 
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ابلـه بالإيمـان لكـان ظـاهر الظلـم هـو الإفسـاد مـن غـير صالحاً بل أفسد في الأرض، و لو لا تقييـد مق
نظــر إلى الشــرك لأنّ المعهــود مــن ســيرة الملــوك إذا عــدلوا أن يطهّــروا أرضــهم مــن فســاد المفســدين، و  

  .كذا لا دليل على تخصيص التعذيب بالقتل
ا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ;اً فلَهَُ جَـزاءً اْ;سُْـC ( :قولـه تعـالى م)

َ
وصـف  ) صـاِ;اً  (إلخ  )  وَ أ

و أمّـا : حـال أو تمييـز أو مفعـول مطلـق و التقـدير ) جَزاءً  (اقُيم مقام موصوفه و كذا الحسـنى، و 
  .من آمن و عمل عملاً صالحاً فله المثوبة الحسنى حال كونه مجزياًّ أو من حيث الجزاء أو نجزيه جزاء

ُ  (: و قولـه مْرِنـا ي
َ
ً وَ سَنَقُولُ cَُ مِنْ أ اليسـر بمعـنى الميسـور وصـف اقُـيم مقـام موصـوفه و  ) ْ ـا

الظـــاهر أنّ المـــراد بـــالأمر الأمـــر التكليفـــيّ و تقـــدير الكـــلام و ســـنقول لـــه قـــولا ميســـوراً مـــن أمرنـــا أي 
  .نكلّفه بما يتيسّر له و لا يشقّ عليه

ـ ( :قوله تعالى ذا بلَغََ مَطْلِـعَ الش) يْبَعَ سَببَاً حkَ) إِ
َ
إلخ أي ثمّ هيـّأ سـبباً للسـير فسـار  )مْسِ عُم) أ

نحــو المشــرق حــتىّ إذا بلــغ الصــحراء مــن الجانــب الشــرقيّ فوجــد الشــمس تطلــع علــى قــوم بــدويّين لم 
  .نجعل لهم من دو}ا ستراً 

و المــراد بالســتر مــا يســتتر بــه مــن الشــمس، و هــو البنــاء و اللبــاس أو خصــوص البنــاء أي كــانوا 
من غـير أن يكـون لهـم بيـوت يـأوون إليهـا و يسـتترون bـا مـن الشـمس و عـراة  يعيشون على الصعيد

إلخ إشـارة إلى أّ}ـم لم  ) لمَْ Cَعَْلْ لهَُـمْ  (: لا لباس عليهم، و إسناد ذلك إلى االله سبحانه في قولـه
  .يتنبّهوا بعد لذلك و لم يتعلّموا بناء البيوت و اتخّاذ الخيام و نسج الأثواب و خياطتها

ً  ( :قوله تعـالى يهِْ خpُْا حَطْنا بمِا َ|َ
َ
إشـارة إلى  ) كَـذلكَِ  (: الظـاهر أنّ قولـه ) كَذلكَِ وَ قَدْ أ

ء بنفســــه مبنيّــــاً علــــى دعــــوى المغــــايرة يفيــــد نوعــــاً مــــن  وصــــفهم المــــذكور في الكــــلام، و تشــــبيه الشــــي
  .التأكيد، و قد قيل في المشار إليه بذلك وجوه اخُر بعيدة عن الفهم

ً  (: و قولـه يـْهِ خُـpْا حَطْنا بمِا َ|َ
َ
الضـمير لـذي القـرنين، و الجملـة حاليـة و المعـنى أنـّه  ) وَ قَدْ أ

اتخّذ وسيلة السير و بلغ مطلع الشمس و وجد قوماً كذا و كذا في حال أحاط فيهـا علمنـا و خبرنـا 
  بما عنده من عدّة و عدّة و ما يجريه أو يجري عليه، و 
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حاطــة علمــه تعــالى بمــا عنــده كنايــة عــن كــون مــا اختــاره و أتــى بــه bدايــة مــن االله و أمــر، الظــاهر أنّ إ
فما كان يرد و لا يصـدر إلاّ عـن هدايـة يهتـدي bـا و أمـر يـأتمره كمـا أشـار إلى مثـل هـذا المعـنى عنـد 

  .إلخ ) قلُنْا يا ذَا القَْرْغYَِْ  (: ذكر مسيره إلى المغرب بقوله
حَطْنـا (: فالآية أعـني قولـه

َ
وَ اصْـنَعِ الفُْلـْكَ  (: إلخ في معناهـا الكنـائي نظـيرة قولـه ) وَ قَدْ أ

ننِا وَ وحَْيِنا قْيُ
َ
نزcََُْ بعِِلمِْـهِ  (: ، و قولـه٣٧: هـود ) بأِ

َ
حـاطَ  (: ، و قولـه١٦٦: النسـاء ) أ

َ
وَ أ

يهِْمْ    .٢٨: الجنّ  ) بمِا َ|َ
ه لا يحـــيط بدقائقـــه و جزئيّاتـــه إلاّ االله أو لتهويـــل مـــا إنّ الآيـــة لإفـــادة تعظـــيم أمـــره و أنـّــ: و قيـــل

قاســــاه ذو القــــرنين في هــــذا المســــير و أنّ مــــا تحمّلــــه مــــن المصــــائب و الشــــدائد في علــــم االله لم يكــــن 
  .ليخفى عليه، أو لتعظيم السبب الّذي أتبعه، و ما قدّمناه أوجه

ذا بَ  ( :قوله تعـالى يْبَعَ سَببَاً حkَ) إِ
َ
ينِْ عُم) أ ـد) السـدّ الجبـل و كـلّ . إلى آخـر الآيـة ) لغََ نَـYَْ الس)

أي قريبـاً  )وجََدَ مِنْ دُونهِِما قوَْمـاً  (: حاجز يسدّ طريق العبور و كأنّ المراد bما الجـبلان، و قولـه
كنايـة عـن بسـاطتهم و سـذاجة فهمهـم، و ربمّـا   ) لا يكَادُونَ فَفْقَهُونَ قـَوْلاً  (: منهمـا، و قولـه

  .كناية عن غرابة لغتهم و بعدها عن اللغات المعروفة عندهم، و لا يخلو عن بعد: لقي
جُوجَ مُفْسِـدُونَ  ( :قوله تعـالى

ْ
جُوجَ وَ مَـأ

ْ
إلخ الظـاهر أنّ القـائلين  ) قالوُا يا ذَا القَْرْغYَِْ إنِ) يأَ

اس كـانوا يـأتو}م مـن هم القوم الّذين وجدهم من دون الجبلـين، و يـأجوج و مـأجوج جـيلان مـن النـ
وراء الجبلين فيغيرون عليهم و يعمّو}م قتلاً و سبباً و }باً و الدليل عليه السياق بمـا فيـه مـن ضـمائر 

  .اوُلي العقل و عمل السدّ بين الجبلين و غير ذلك
ئج ء مـن الحـوا الخـرج مـا يخـرج مـن المـال ليصـرف في شـي ) فَهَلْ Cَعَْـلُ لـَكَ خَرجْـاً  (: و قوله

عرضوا عليه أن يعطـوه مـالا علـى أن يجعـل بيـنهم و بـين يـأجوج و مـأجوج سـدّاً يمنـع مـن تجـاوزهم و 
  .تعدّيهم عليهم
جْعَلْ بيَنَْكُمْ وَ  ( :قوله تعالى

َ
ةٍ أ قِينوُِ$ بقُِو)

َ
/ِّ فِيهِ رlَِّ خTٌَْ فأَ   قالَ ما مَك)

   



٣٩٢ 

ـ/ِّ  (أصـل  )بيَنْهَُمْ ردَْماً   ثمّ أدغمـت إحـدى النـونين في الاُخـرى، و الـرّدم السـدّ و مكّنـني ) مَك)
قيــل الســدّ القــويّ، و علــى هــذا فــالتعبير بــالردم في الجــواب و قــد ســألوه ســدّاً إجابــة و وعــد بمــا هــو 

  .فوق ما استدعوه و أملوه
/ِّ فِيهِ رlَِّ خTٌَْ  (: و قولـه ذي عرضـوه اسـتغناء مـن ذي القـرنين عـن خـرجهم الـّ ) قالَ ما مَك)

مــا مكّنــني فيــه و أقــرّني عليــه ربيّ مــن الســعة و القــدرة خــير مــن : عليــه علــى أن يجعــل لهــم ســدّاً يقــول
  .المال الّذي تعدونني به فلا حاجة لي إليه

ةٍ  (: و قولــه ــو) قِينوُِ$ بقُِ
َ
ــأ ء و الجملــة تفريــع علــى مــا  إلخ القــوّة مــا يتقــوىّ بــه علــى الشــي ) فَ

و هو طلبهم منـه أن يجعـل لهـم سـدّاً، و محصّـل المعـنى أمّـا الخـرج فـلا حاجـة لي يتحصّل من عرضهم 
و  -إليه، و أمّا السدّ فإن أردتموه فأعينوني بما أتقوّى بـه علـى بنائـه كالرجـال و مـا يسـتعمل في بنائـه 

  .أجعل لكم سدّاً قوياًّ  -قد ذكر منها زبر الحديد و القطر و النفخ بالمنافخ 
  .عنى يظهر أنّ مرادهم بما عرضوا عليه من الخرج الأجر على عمل السدّ و bذا الم
إلى آخر الآية، الزبر بالضمّ فالفتح جمع زبرة كغرف و غرفـة  ) آتوُِ$ زُبَرَ اْ;دَِيدِ  ( :قوله تعالى

 و الصَّـدَفَـينِْ تثنيـة الصـدف و ) سوّى (بمعنى سوّى على ما قيـل و قـرئ   و هي القطعة، و ساوى
هو أحد جـانبي الجبـل ذكـر بعضـهم أنـّه لا يقـال إلاّ إذا كـان هنـاك جبـل آخـر يوازيـه بجانبـه فهـو مـن 
الأسمـــاء المتضـــائفة كـــالزوج و الضـــعف و غيرهمـــا و القطـــر النحـــاس أو الصـــفر المـــذاب و إفراغـــه صـــبّه 

  .على الثقب و الخلل و الفرج
إياّهـا لأسـتعملها في السـدّ و هـي مـن القـوّة الـّتي  أي أعطـوني ) آتوُِ$ زُبَرَ اْ;دَِيـدِ  (: و قولـه

اســتعا}م فيهــا، و لعلّــه خصّــها بالــذكر و لم يــذكر الحجــارة و غيرهــا مــن لــوازم البنــاء لأّ}ــا الــركن في 
قِينوُِ$  (بدل البعض من الكـلّ مـن جملـة  ) آتوُِ$ زُبَرَ اْ;دَِيدِ  (استحكام بناء السدّ فجملة 

َ
فأَ

ةٍ    .لكلام بتقدير قال، و هو كثير في القرآنأو ا ) بقُِو)
ذا ساوى (: و قوله دَفYَِْ قالَ اغْفُخُوا  حkَ) إِ   في الكلام إيجاز بالحذف  ) نYََْ الص)

   



٣٩٣ 

و التقــدير فأعــانوه بقــوّة و آتــوه مــا طلبــه مــنهم فبــنى لهــم الســدّ و رفعــه حــتىّ إذا ســوّى بــين الصــدفين 
  .انفخوا: قال

الظاهر أنهّ من الإعراض عـن متعلـّق الفعـل للدلالـة علـى نفـس الفعـل  )قالَ اغْفُخُوا  (: و قوله
  .و المراد نصب المنافخ على السدّ لإحماء ما وضع فيه من الحديد و إفراغ القطر على خلله و فرجه

ذا جَعَلهَُ ناراً قالَ  (: و قوله فخ حـتىّ إذا إلخ في الكلام حذف و إيجـاز، و التقـدير فـن ) حkَ) إِ
  .جعله أي المنفوخ فيه أو الحديد ناراً أي كالنار في هيئته و حرارته فهو من الاستعارة

ً  (: و قوله طْرا فرِْغْ عَليَهِْ قِ
ُ
أي آتوني قطراً افُرغه و أصبّه عليه ليسدّ بذلك خلله  ) قالَ آتوُِ$ أ

  .و يصير السدّ به مصمتا لا ينفذ فيه نافذ
طاعُوا cَُ غَقْباً  ( :قوله تعالى نْ فَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَ

َ
اسـطاع و اسـتطاع واحـد، و  ) فَمَا اسْطاعُوا أ

النقـب في الحـائط و الجلـد  : الظهور العلوّ و الاستعلاء، و النقب الثقب، قـال الراغـب في المفـردات،
ــأجوج و مــأجوج يجــاز، و و في الكــلام حــذف و إ. كالثقــب في الخشــب انتهــى و ضــمائر الجمــع لي

ـــوه  ـــأجوج و مـــأجوج أن يعلـــوه لارتفاعـــه و مـــا اســـتطاعوا أن ينقب ـــنى الســـدّ فمـــا اســـتطاع ي التقـــدير فب
  .لاستحكامه

ـا  ( :قولـه تعـالى ءَ وَ "نَ وعَْـدُ رlَِّ حَق< ذا جاءَ وعَْدُ رlَِّ جَعَلهَُ دَ") ةٌ مِنْ رlَِّ فإَِ  )قالَ هذا ر0ََْ
المـراد الناقـة الـدكّاء و هـي الـّتي لا : قّ مصدر بمعـنى اسـم المفعـول، و قيـلالدكّاء الدكّ و هو أشدّ الد

  .سنام لها و هو على هذا من الاستعارة و المراد به خراب السدّ كما قالوا
ةٌ مِنْ رlَِّ  (: و قوله هـذا أي السـدّ  -بعد ما بـنى السـدّ  -أي قال ذو القرنين  ) قالَ هذا ر0ََْ

  .مة و وقاية يدفع به شرّ يأجوج و مأجوج عن امُم من الناسرحمة من ربيّ أي نع
ءَ  (: و قوله ذا جاءَ وعَْدُ رlَِّ جَعَلهَُ دَ")   في الكلام حذف و إيجاز و التقدير ) فإَِ

   



٣٩٤ 

  .ء وعد ربيّ فإذا جاء وعد ربيّ جعله مدكوكاً و سوّى به الأرض و تبقى هذه الرحمة إلى مجي
إمّــا وعــد منــه تعــالى خــاصّ بالســدّ أنــّه ســيندكّ عنــد اقــتراب الســاعة فيكــون هــذا و المــراد بالوعــد 

ملحمـــة أخـــبر bـــا ذو القـــرنين، و إمّـــا وعـــده تعـــالى العـــامّ بقيـــام الســـاعة الــّـذي يـــدكّ الجبـــال و يخـــرّب 
ا (الدنيا، و قد أكدّ القول بجملة    .) وَ "نَ وعَْدُ رlَِّ حَق<

إلخ ظـاهر السـياق أنّ ضـمير الجمـع  ) نَعْضَهُمْ يوَْمَئِذٍ فَمُـوجُ zِ نَعْـضٍ  وَ ترdََْنا ( :قوله تعـالى
  .إلى الناس قطعاً لأنّ حكم الجمع عامّ  ) فَجَمَعْناهُمْ  (للناس و يؤيدّه رجوع ضمير 

ن اسـتعارة، و المـراد أّ}ـم يضـطربون يومئـذ مـ ) نَعْضَهُمْ يوَْمَئِذٍ فَمُـوجُ zِ نَعْـضٍ  (: و في قولـه
شدّة الهول اضطراب البحر باندفاع بعضه إلى بعض فيرتفـع مـن بيـنهم الـنظم و يحكـم فـيهم الهـرج و 

  .المرج و يعرض عنهم رbّم فلا يشملهم برحمته، و لا يصلح شأ}م بعنايته
ذا جاءَ وعَْدُ رlَِّ جَعَلـَهُ دَ  (: فالآية بمنزلة التفصيل للإجمال الّذي في قول ذي القرنين ءَ فإَِ (" ( 

جُوجُ وَ هُـمْ مِـنْ hُِّ حَـدَبٍ  (: و نظيره قولـه تعـالى في موضـع آخـر
ْ
جُوجُ وَ مَأ

ْ
ذا فتُِحَتْ يأَ حkَ) إِ

ينَ كَفَرُوا يا وَيلْنَا قَدْ كُن)ـا zِ لَفْ  ِ
(Jبصْارُ ا

َ
ذا Nَِ شاخِصَةٌ أ لـَةٍ ينَسِْلوُنَ وَ اقَْ_بََ الوْعَْدُ اْ;قَُّ فإَِ

  .و هي على أيّ حال من الملاحم. ٩٧: الأنبياء ) كُن)ا ظالمYَِِ  مِنْ هذا بلَْ 
و قد بان مماّ مرّ أنّ الترك في الآية بمعناه المتبادر منه و هـو خـلاف الأخـذ و لا موجـب لمـا ذكـره 

  .أنّ الترك بمعنى الجعل و هو من الأضداد انتهى: بعضهم
ام كـلام ذي القــرنين و الـدليل عليــه تغيـير الســياق و الآيـة مـن كــلام االله سـبحانه و ليســت مـن تمــ

ن)ــا cَُ  (مـن الغيبـة إلى الـتكلّم مـع الغـير الــّذي هـو سـياق كلامـه السـابق  قلُنْــا يــا ذَا  ( ) إِن)ــا مَك)
 ِYَْجَعَلهَُ  (: و ترك بعضـهم علـى حـذاء قولـه: ، و لو كان من تمام كلام ذي القرنين لقيل) القَْرْغ

ءَ    .) دَ")
ورِ  (: و قوله   إلخ هي النفخة الثانية الّتي فيها الإحياء بدليل  ) وَ نفُِخَ zِ الصُّ

   



٣٩٥ 

  .) فَجَمَعْناهُمْ sَعْاً وَ عَرَضْنا جَهَن)مَ يوَْمَئِذٍ للvِْفِرِينَ عَرضْاً  (قوله 
قْينُهُُمْ zِ غِطاءٍ قَنْ ذِكْرِي وَ "نوُ ( :قوله تعالى

َ
ينَ "نتَْ أ ِ

(Jطِيعُونَ سَمْعاً ا تفسـير  )ا لا يسَْتَ
و bــذه المناســبة تعــرّض  -للكــافرين و هــؤلاء هــم الــّذين ضــرب االله بيــنهم و بــين ذكــره ســدّاً حــاجزاً 

فجعـــل أعيـــنهم في غطـــاء عـــن ذكـــره و أخـــذ اســـتطاعة  -لحـــالهم بعـــد ذكـــر ســـدّ يـــأجوج و مـــأجوج 
  .ذكر اهللالسمع عن آذا}م فانقطع الطريق بينهم و بين الحقّ و هو 

فــإنّ الحــق إنمّــا ينــال إمّــا مــن طريــق البصــر بــالنظر إلى آيــات االله ســبحانه و الاهتــداء إلى مــا تــدلّ 
عليــه و lــدي إليــه، و إمّــا مــن طريــق الســمع باســتماع الحكمــة و الموعظــة و القصــص و العــبر، و لا 

  .بصر لهؤلاء و لا سمع
ينَ كَ  ( :قولـه تعـالى ِ

(Jفَحَسِبَ ا 
َ
وِْ?اءَ أ

َ
نْ فَت)خِذُوا عِبادِي مِنْ دُوِ$ أ

َ
إلخ الاسـتفهام  ) فَرُوا أ

معنــــاه أ فحســــب الــّــذين جحــــدوا توحيــــد االله أن يتّخــــذوا مــــن دوني أربابــــاً : للإنكــــار قــــال في ا4مــــع
ــن)مَ  (: و يــدلّ علــى هــذا المحــذوف قولــه: ينصــرو}م و يــدفعون عقــابي عــنهم قــال ــدْنا جَهَ قْتَ

َ
ــا أ إِن)

vِْانتهى ) فِرِينَ نزُُلاً لل.  
و هناك وجه ثـان منقـول عـن ابـن عبـّاس و هـو أنّ المعـنى أ فحسـب الـّذين كفـروا أن يتّخـذوا مـن 

  .دوني آلهة و أنا لا أغضب لنفسي عليهم و لا اعُاقبهم
ــذُوا  (و هــو أنّ : و وجــه ثالــث نْ فَت)خِ

َ
ني إلخ مفعــول أوّل لحســب بمعــنى ظــنّ و مفعولــه الثــا )أ

محـــذوف، و التقـــدير أ فحســـب الــّـذين كفـــروا اتخّـــاذهم عبـــادي مـــن دوني أوليـــاء نافعـــاً لهـــم أو دافعـــاً 
نْ  (للعقـــاب عـــنهم، و الفـــرق بـــين هـــذا الوجـــه و الـــوجهين الســـابقين أنّ 

َ
و صـــلته قائمـــة مقـــام  )أ

ل أوّل المفعـولين فيهمـا و المحـذوف بعـض الصـلة فيهمـا بخـلاف الوجـه الثالـث فـأن و صـلته فيـه مفعـو 
  .لحسب، و المفعول الثاني محذوف

و هـــو أن يكـــون أن و صـــلته ســـادّة مســـدّ المفعـــولين و عنايـــة الكـــلام متوجّهـــة إلى : و وجـــه رابـــع
ء إذ الاتخّـــاذ إنمّـــا  إنكـــار كـــون الاتخّـــاذا اتخّـــاذاً حقيقـــة علـــى معـــنى أنّ ذلـــك لـــيس مـــن الاتخّـــاذ في شـــي

نتَْ وَِ?ُّنا مِنْ دُونهِِمْ  (: منهم لقولهميكون من الجانبين و المتّخذون متبرؤّن 
َ
  .) سُبحْانكََ أ

   



٣٩٦ 

و الوجوه الأربعة مترتبّة في الوجاهة و أوجهها أوّلها و سياق هذه الآيـات يسـاعد عليـه فـإنّ هـذه 
الآيـــات بـــل عامّـــة آيـــات الســـورة مســـوقة لبيـــان أّ}ـــم فتنـــوا بزينـــة الحيـــاة الـــدنيا و اشـــتبه علـــيهم الأمـــر 

وا إلى ظاهر الأسباب فاتخّذوا غـيره تعـالى أوليـاء مـن دونـه فهـم يظنـّون أنّ ولايـتهم تكفـيهم و فاطمأنّ 
تنفعهم و تـدفع عـنهم الضـرّ و الحـال أنّ مـا سـيلقونه بعـد الـنفخ و الجمـع ينـاقض ذلـك فالآيـة تنكـر 

مقــام  ثمّ إنّ إمكــان قيــام أن و صــلته. علــيهم هــذا الظــنّ و الحســبان بعــد مــا كــان مــآل أمــرهم ذلــك
نْ  (: مفعولي حسب و قد ورد في كلامه تعالى كثـيراً كقولـه

َ
ـيِّئاتِ أ ينَ اجَْ_حَُـوا الس) ِ

(Jمْ حَسِبَ ا
َ
أ

ينَ آمَنـُوا ِ
(J"َ ْعَْلهَُمCَ ( و غـيره يغـني عـن تقـدير مفعـول ثـان محـذوف و قـد منـع عنـه  ٢١: الجاثيـة
  .بعض النحاة

عْمالاً قلُْ هَ  (: و تؤيـّده الآيـات التاليـة
َ
ينَ أ خَْ ِ

َ
إلخ و كـذا القـراءة المنسـوبة  ) لْ ننُبَِّئُكُمْ باِلأْ

و عــدّة مــنهم، أ فحســب بســكون الســين و ضــمّ البــاء و المعــنى أ فاتخّــاذ عبــادي مــن  إلى علــيّ 
  .دوني أولياء كاف لهم

نْ فَت)خِذُوا عِبادِي مِنْ دُو (: و المـراد بالعبـاد في قولـه
َ
وِْ?اءَ أ

َ
كـلّ مـن يعبـده الوثنيـّون مـن   ) ِ$ أ

  .الملائكة و الجنّ و الكمّلين من البشر
و الملائكــــة و نحــــوهم مــــن المقــــربّين دون  و أمّــــا مــــا ذكــــره المفسّــــرون أنّ المــــراد bــــم المســــيح 

  .المضافأن تكون الإضافة لتشريف  ) عِبادِي (الشياطين لأنّ الأكثر في مثل هذا اللفظ 
ـــنْ دُوِ$  (و ثانيـــاً أنّ قيـــد . و هـــو ظـــاهر. ففيـــه أوّلاً أنّ المقـــام لا يناســـب التشـــريف في  ) مِ

الكلام صريح في أنّ المـراد بالـذين كفـروا هـم الوثنيـّون الـّذين لا يعبـدون االله مـع الاعـتراف بالُوهيّتـه و 
نصــارى في اتخّــاذهم المســيح وليــّاً فــإّ}م لا إنمّــا يعبــدون الشــركاء الشــفعاء؟ و أمّــا أهــل الكتــاب مــثلاً ال

 عِبـادِي (: ينفون ولاية االله بل يثبتون الولايتين معاً ثمّ يعدّو}ما واحداً فافهم ذلك فـالحقّ أنّ قولـه
يـــنَ  (لا يعــمّ المســيح و مـــن كــان مثلــه مـــن البشــر بـــل يخــتصّ بآلهــة الـــوثنيّين و المــراد بقولــه  ) ِ

(Jا
  .حسبالوثنيّون ف ) كَفَرُوا

   



٣٩٧ 

قْتَدْنا جَهَـن)مَ للvِْفـِرِينَ نـُزُلاً  (: و قولـه
َ
أي شـيئاً يتمتّعـون بـه عنـد أوّل نـزولهم الـدار  ) إِن)ا أ

الآخـرة شــبّه الـدار الآخــرة بالــدار ينزلهـا الضــيف و جهـنّم بــالنزل الــّذي يكـرم بــه الضـيف النزيــل لــدى 
سيأتي بعـد آيتـين أّ}ـم لا يقـام لهـم وزن يـوم القيامـة  أوّل وروده، و يزيد هذا التشبيه لطفاً و جمالاً ما

فكــأّ}م لا يلبثــون دون أن يــدخلوا النــار، و في الآيــة مــن الــتهكّم مــا لا يخفــى، و كأنمّــا قوبــل بــه مــا 
ً  (: سيحكى من lكّمهم في الدنيا بقوله َذُوا آياِ@ وَ رسJُُِ هُزُوا   .) وَ ا|)

  )  بحث روائي (
بخبر موسى و فتاه و الخضر قالوا له فأخبرنـا عـن  فلمّا أخبر رسول االله : يّ في تفسير القمّ 

وَ يسَْئلَوُنكََ قَـنْ ذِي  (: المشرق و المغرب من هو؟ و مـا قصّـته؟ فـأنزل االله: طائف طاف الأرض
 ِYَْالآيات ) القَْرْغ.  
صـحاب الكهـف تفصـيل هـذه الروايـة و روي أيضـاً مـا و قـد تقـدّم في الكـلام علـى قصّـة أ :أقول

  .في معناه في الدرّ المنثور، عن ابن أبي حاتم عن السدّيّ و عن عمر مولى غفرة
و مـن طـرق الشـيعة  و اعلم أنّ الروايات المرويةّ من طرق الشـيعة و أهـل السـنّة عـن النـبيّ 

و كـــذا الأقـــوال المنقولـــة عـــن الصـــحابة و التـــابعين و يعامـــل معهـــا أهـــل  عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت 
ــث الموقوفــة في قصّــة ذي القــرنين مختلفــة اختلافــاً عجيبــاً متعارضــة متهافتــة في  الســنّة معاملــة الأحادي
جميــع خصوصــيّات القصّــة و كافـّـة أطرافهــا و هــي مــع ذلــك مشــتملة علــى غرائــب يســتوحش منهــا 

أو يحيلها العقل و ينكرها الوجود لا يرتاب الباحث الناقد إذا قاس بعضها إلى بعـض  الذوق السليم
و تـدبرّ فيهـا أّ}ـا غـير سـليمة عـن الــدسّ و الوضـع و مبالغـات عجيبـة في وصـف القصّـة و أغرbـا مــا 
روي عــن علمـــاء اليهـــود الـّـذين أســـلموا كوهـــب بـــن منبـّـه و كعـــب الأحبـــار أو مــا يشـــعر القـــرائن أنـّــه 

  ذ منهم فلا يجدينا و الحال هذه نقلها بالاستقصاء على كثرlا و طولها، و مأخو 
   



٣٩٨ 

إنمّـــا نشـــير بعـــض الإشـــارة إلى وجـــوه اختلافهـــا، و نقتصـــر علـــى نقـــل مـــا يســـلم عـــن الاخـــتلاف في 
  :الجملة

في  )١(فمــــن الاخــــتلاف اختلافهــــا في نفســــه فمعظــــم الروايــــات علــــى أنـّـــه كــــان بشــــراً، و قــــد ورد 
و في خطـط المقريـزيّ . ء سـبباً  ه كـان ملكـاً سماويـّاً أنزلـه االله إلى الأرض و آتـاه مـن كـلّ شـيبعضـها أنـّ

  .عن الجاحظ في كتاب الحيوان، أنّ ذا القرنين كانت امُّه آدميّة و أبوه من الملائكة
ــه   و مــن ذلــك الاخــتلاف في سمتــه ففــي أكثــر الروايــات أنــّه كــان عبــداً صــالحاً أحــبّ االله و فأحبّ

أنــّه كــان  )٣(أنــّه كــان محــدّثاً يأتيــه الملــك فيحدّثــه و في بعضــها  )٢(ناصــح االله فناصــحه، و في بعضــها 
  .نبيّاً 

إسـكندر، و في  )٥(عيـّاش، و في بعضـها  )٤(و من ذلك الاختلاف في اسمه ففي بعضـها أنّ اسمـه 
  مرزيا بن مرزبة اليوناني من ولد يونن بن يافث بن نوح،  )٦(بعضها 

____________________  
و عن الشيرازيّ عـن جبـير بـن نفـير عـن النـبيّ  رواه في الدرّ المنثور عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن النبيّ ) ١(
  .و عن عدّة عن عمر بن الخطاّب وسلم وآله عليه االله صلىو عن عدّة عن خالد بن معدان عن النبيّ  

و في البرهـان عـن جبرئيـل بـن أحمـد عـن الأصـبغ  رواه في الدرّ المنثور عن ابن أبي حـاتم و أبي الشـيخ عـن البـاقر ) ٢(
  . غيرة عن أبي جعفر و في نور الثقلين عن اُصول الكافي عن الحارث ابن الم بن نباتة عن عليّ 

و رواه في الــدرّ المنثــور عــن أبي الشــيخ عــن أبي الورقــاء عــن  رواه العيّاشــيّ عــن أبي حمــزة الثمــاليّ عــن أبي جعفــر ) ٣(
  .و في هذا المعنى روايات اُخرى عليّ 

  . ، و في البرهان عن الثماليّ عن الباقر  اتة عن عليّ كما في تفسير العيّاشيّ عن الأصبغ بن نب) ٤(
و رواية الدرّ المنثور عن عدّة عن عقبـة بـن عـامر عـن  كما يظهر من رواية قرب الإسناد للحميري عن الكاظم ) ٥(

  .ة عن وهب، و روايته أيضاً عن عدّ النبيّ 
ــق ابــن إســحاق عــن بعــض مــن أســلم مــن أهــل ) ٦( في الــدرّ المنثــور عــن ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و أبي الشــيخ مــن طري

  .الكتاب
   



٣٩٩ 

بعضـها صـعب بـن ذي المراثـد أوّل التبابعـة  )٢(مصعب بن عبداالله من قحطـان و في  )١(و في بعضها 
  .الله بن ضحّاك بن معدّ إلى غير ذلك و هي كثيرةعبدا )٣(و كأنهّ التبّع أبوكرب، و في بعضها 

أنــّـه دعـــا قومـــه إلى االله  )٤(و مـــن ذلـــك الاخـــتلاف في وجـــه تســـميته بـــذي القـــرنين ففـــي بعضـــها 
فضـــربوه علـــى قرنـــه الأيمـــن فغـــاب عـــنهم زمانـــاً ثمّ جـــاءهم و دعـــاهم إلى االله ثانيـــاً فضـــربوه علـــى قرنـــه 

 الأســـباب فطـــاف شـــرق الأرض و غرbـــا فســـمّي بـــذلك ذا الأيســـر فغـــاب عـــنهم زمانـــاً ثمّ آتـــاه االله
فجـاءهم و دعـاهم فضـربوه و قتلـوه   أّ}ـم قتلـوه بالضـربة الاُولى ثمّ أحيـاه االله )٥(القرنين، و في بعضـها 

  .ء سبباً  ثانياً ثمّ أحياه االله و رفعه إلى السماء الدنيا ثمّ أنزله إلى الأرض و آتاه من كلّ شي
أنهّ نبت له بعد الإحياء الثاني قرنـان في موضـعي الشـجّتين و سـخّر االله لـه النـور  )٦(و في بعضها 

و الظلمـة ثمّ لمـّـا نــزل إلى الأرض ســار فيهــا و دعــا إلى االله و كـان يــزأر كالأســد و يــبرق و يرعــد قرنــاه 
  .و إذا استكبر عن دعوته قوم سلّط عليهم الظلمة فأعيتهم حتىّ اضطرّوا إلى إجابتها

أنهّ كان له قرنـان في رأسـه و كـان يـتعمّم عليهمـا يواريهمـا بـذلك و هـو أوّل مـن  )٧(و في بعضها 
  تعمّم و قد كان يخفيهما عن الناس و لم يكن يطلّع على ذلك أحد إلاّ 

____________________  
  .البداية و النهاية) ١(
  .ة عن ابن هشام في التيجانالبداية و النهاي) ٢(
  .في الخصال عن محمّد بن خالد مرفوعاً، و في البداية و النهاية عن زبير بن بكار عن ابن عبّاس) ٣(
و في  ، و في تفسـير القمّـيّ عـن أبي بصـير عـن الصـادق  في البرهان عن الصدوق عـن الأصـبغ عـن علـيّ ) ٤(

  . ن أبي بصير عن الصادق الخصال ع
و في الــدرّ المنثــور عــن ابــن مردويــه مــن طريــق أبي الطفيــل عــن علــيّ  في تفســير العيّاشــيّ عــن الأصــبغ عــن علــيّ ) ٥(
  .و رواه العيّاشيّ أيضاً و روي أيضاً في روايات اُخر 

  .و في الدرّ المنثور عن عدّة عن وهب بن منبه ما في معناه عن عليّ  تفسير العيّاشيّ عن الأصبغ) ٦(
  .في الدرّ المنثور عن أبي الشيخ عن وهب بن منبه) ٧(

   



٤٠٠ 

كاتبه و قد }اه أن يخـبر بـه أحـداً فضـاق صـدر الكاتـب بـذلك فـأتى الصـحراء فوضـع فمـه بـالأرض 
ــت االله  مــن كلمتــه قصــبتين فمــرّ bمــا راع فأعجبهمــا فقطعهمــا و ثمّ نــادى ألا إنّ للملــك قــرنين فأنب

ألا إنّ للملـــك قـــرنين فانتشـــر ذلـــك في المدينـــة : اتخّـــذهما مزمـــاراً فكـــان إذا زمـــر خـــرج مـــن القصـــبتين
فأرســل إلى الكاتــب و اســتنطقه و هــدّده بالقتــل إن لم يصــدق فقــصّ عليــه القصّــة فقــال ذو القــرنين 

  .ع العمامة عن رأسههذا أمر أراد االله أن يبديه فوض
لأنـّـه رأى  )٢(: سمــّي ذا القــرنين لأنـّه ملــك قــرني الأرض و همــا المشـرق و المغــرب و قيــل )١(: و قيـل

 )٣(: في المنــام أنــّه أخــذ بقــرني الشــمس فعــبرّ لــه بملــك الشــرق و الغــرب و سمــّي بــذي القــرنين، و قيــل
لأنــّه كــان لــه في : )٥(لــروم و فــارس، و قيــل لأنــّه ملــك ا )٤(لأنــّه كــان لــه عقيصــتان في رأســه، و قيــل 

  .قرنان من الذهب إلى غير ذلك مماّ قيل  لأنهّ كان على تاجه )٦(رأسه شبه قرنين، و قيل 
أنــّـه  )٧(و مـــن ذلـــك اختلافهـــا في ســـيره إلى المغـــرب و المشـــرق و فيـــه أشـــدّ الاخـــتلاف فقـــد روي 

أنـّه بلـغ جبـل  )٨(و روي . رض غرباً و شـرقاً سخّر له السحاب فكان يركب السحاب و يسير في الأ
أنــّه طلــب عــين الحيــاة فاشُــير  )٩(و روي . قــاف و هــو جبــل أخضــر محــيط بالــدنيا منــه خضــرة الســماء

  عليه أّ}ا في الظلمات فدخلها و في مقدّمته الخضر 
____________________  

  .ة عن أبي العالية و ابن شهابفي الدرّ المنثور عن عدّ ) ١(
  . عن عليّ  في نور الثقلين عن الخرائج و الحرائج عن العسكري ) ٢(
  .في الدرّ المنثور عن الشيرازيّ عن قتادة) ٣(
  .في الدرّ المنثور عن عدّة عن وهب) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  .روح المعانينقله في ) ٦(
  .في عدّة من روايات العامّة و الخاصّة الموردة في الدرّ المنثور و البرهان و نور الثقلين و البحار) ٧(
  .و في الدرّ المنثور عن عبد بن حميد و غيره عن عكرمة في البرهان عن جميل عن الصادق ) ٨(
و في الـدرّ المنثـور عـن  و في تفسـير العيّاشـيّ عـن هشـام عـن بعـض آل محمّـد  في تفسير القمّيّ عن علـيّ ) ٩(

  . ابن أبي حاتم و غيره عن الباقر 
    



٤٠١ 

فلــم يــرزق ذو القــرنين أن يشــرب منهــا و شــرب الخضــر و اغتســل منهــا فكــان لــه البقــاء المؤبــّد و في 
  .انب المشرقهذه الروايات أنّ الظلمات في ج

المشــرق و في بعضــها  )١(و مــن ذلــك اختلافهــا في موضــع الســدّ الــّذي بناهــا ففــي بعضــها أنــّه في 
أنّ طـول السـدّ و هـو مسـافة  )٣(أنهّ في الشمال، و قد بلـغ مـن مبالغـة بعـض الروايـات أن ذكـرت  )٢(

لـين و قـد حفـر لـه أساسـاً ما بين الجبلين مائـة فرسـخ و عرضـه خمسـون فرسـخاً و ارتفاعـه ارتفـاع الجب
حتىّ بلغ المـاء و قـد جعـل حشـوه الصـخور و طينـه النحـاس ثمّ عـلاه بزبـر الحديـد و النحـاس المـذاب 

  .و جعل خلاله عرقا من نحاس أصفر فصار كأنهّ برد محبرّ 
أّ}ـم مـن الـترك و مـن ولـد يافـث بـن  )٤(و من ذلك اختلافها في وصف يأجوج و مأجوج فروي 

عــدّة  )٦(أّ}ــم مــن غــير ولــد آدم و في  )٥(يفســدون في الأرض فضــرب الســدّ دو}ــم و روي  نــوح كــانوا
حتىّ يولد لـه ألـف مـن الأولاد و   من الروايات أّ}م قوم ولود لا يموت الواحد منهم من ذكر أو انُثى

 )٨(وي بعـض الروايـات تسـعة أضـعاف البشـر، و ر  )٧(أّ}م أكثر عدداً من سائر البشر حـتىّ عـدّوا في 
أّ}ــم مــن الشــدّة و البــأس بحيــث لا يمــرّون ببهيمــة أو ســبع أو إنســان إلاّ افترســوه و أكلــوه و لا علــى 

  زرع 
____________________  

  .الدرّ المنثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهب) ١(
  .الدرّ المنثور عن ابن المنذر عن ابن عبّاس) ٢(
  .الدرّ المنثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهب) ٣(
و في نـور الثقلـين عــن علـل الشـرائع عــن . و عـن ابــن أبي حـاتم عـن قتــادة الـدرّ المنثـور عــن ابـن المنـذر عــن علـيّ ) ٤(

  .العسكري
  .نور الثقلين عن روضة الكافي عن ابن عبّاس) ٥(
الله بــن عمـير، و عــن عبــداالله بــن سـلام، و في الــدرّ المنثــور عــن النسـائيّ و ابــن مردويــه عــن أوس عــن الطـبريّ عــن عبــدا) ٦(

  .و فيه عن ابن أبي حاتم عن السدّيّ عن عليّ  النبيّ 
  .في الدرّ المنثور عن عبدالرزاّق و غيره عن عبداالله بن عمر) ٧(
  .لدرّ المنثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهبا) ٨(

   



٤٠٢ 

أّ}ــم امُّتــان كــلّ منهمــا أربــع  )١(أو شــجر إلاّ رعــوه و لا علــى مــاء }ــر إلاّ شــربوه و نشــفوه، و روي 
  .مائة ألف امُّة كلّ امُّة لا يحصي عددهم إلاّ االله سبحانه

طائفـــة يســـتوي طـــولهم و  أّ}ـــم طوائـــف ثـــلاث فطائفـــة كـــالارُز و هـــو شـــجر طـــوال، و )٢(و روي 
أربعــة أذرع في أربعــة أذرع و طائفــة و هــم أشــدّهم للواحــد مــنهم اذُنــان يفــترش بإحــداهما و : عرضــهم

يلتحــف بــالاُخرى يشــتو في إحــداهما لابســا لــه و هــي وبــرة ظهرهــا و بطنهــا و يصــيّف في الاُخــرى و 
ا، و روي أنّ الواحــد هـي زغبـة ظهرهـا و بطنهـا، و هـم صـلب علــى أجسـادهم مـن الشـعر مـا يواريهـ

  .أنّ الذين كانوا يقاتلو}م كان وجوههم وجوه الكلاب )٤(منهم شبر أو شبران أو ثلاثة، و روي  )٣(
أنـّـه كــان في  )٦(أنـّـه كــان بعــد نــوح، و روي  )٥(و مــن ذلــك اختلافهــا في زمــان ملكــه ففــي بعضــها 

ي أوّل مصـافحة علـى وجـه الأرض، زمن إبراهيم و معاصره و قد حجّ البيت و لقيه و صـافحه و هـ
  .أنهّ كان في زمن داود )٧(و روي 

اثنتــا عشــرة ســنة إلى غــير  )٩(ثلاثــون ســنة و روي  )٨(و مــن ذلــك اختلافهــا في مــدّة ملكــه فــروي 
  ذلك من جهات الاختلاف الّتي يعثر عليها من راجع أخبار القصّة 

____________________  
و عـن ابـن أبي حـاتم و غـيره عـن حذيفـة عـن النـبيّ . في الدرّ المنثور عن ابن المنذر و أبي الشـيخ عـن حسـان بـن عطيـة) ١(
عف أن يـأجوج و مـأجوج يعـدل ألـف ضـ و قد بلغ مـن مبالغـة الروايـات في عـددهم أنـّه روى عـن النـبيّ  

إنّ المسـلمين خمـس أهـل : و هـو ذا يقـال) البداية و النهاية عـن الصـحيحين عـن أبي سـعيد عـن النـبيّ (للمسلمين 
  .الأرض و لازمه أن يكون يأجوج و مأجوج مائتا ضعف أهل الأرض

  .في الدرّ المنثور عن ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار) ٢(
  .في الدرّ المنثور عن ابن المنذر و الحاكم و غيرهما عن ابن عبّاس) ٣(
  .في الدرّ المنثور عن عدّة عن عقبة بن عامر عن النبيّ ) ٤(
  .في تفسير العيّاشيّ عن الأصبغ عن عليّ ) ٥(
و في  ويــه و غــيره عــن عبيــد بــن عمــير، و في نــور الثقلــين عــن أمــالي الشــيخ عــن البــاقر الــدرّ المنثــور عــن ابــن مرد) ٦(

  .العرائس لابن إسحاق
  .الدرّ المنثور عن ابن أبي حاتم و ابن عساكر عن مجاهد) ٧(
  .البرهان عن البرقي عن موسى بن جعفر ) ٨(
  .ن أبي حاتم عن وهبالدرّ المنثور عن اب) ٩(

   



٤٠٣ 

  .من جوامع الحديث و خاصّة الدرّ المنثور، و البحار، و البرهان، و نور الثقلين
و  قـام ابـن الكـوّاء إلى علـيّ : و في كتاب كمال الـدين، بإسـناده عـن الأصـبغ بـن نباتـة قـال

بيّاً كـان أم ملكـا؟ً و أخـبرني عـن قرنيـه يا أميرالمؤمنين أخبرني عن ذي القرنين أ ن: هو على المنبر فقال
لم يكن نبيّاً و لا ملكاً، و لم يكن قرناه من ذهـب و لا فضّـة و : أ من ذهب أم من فضّة؟ فقال له

لكن كان عبداً أحبّ االله فأحبـّه االله و نصـح االله فنصـحه االله، و إنمّـا سمـّي ذا القـرنين لأنـّه دعـا قومـه 
نه فغاب عنهم حينا ثمّ عاد إليهم فضرب علـى قرنـه الآخـر، و فـيكم إلى االله عزّوجلّ فضربوه على قر 

  .مثله
في الروايـة بفـتح الـلام لا بكسـرها لاستفاضـة الروايـات عنـه و عـن  )الملـك  (الظـاهر أنّ  :أقول

م إنكــار منــه أن يكــون ذو القــرنين نبيــّاً أو ملكــاً بفــتح الــلاّ  بملــك ذي القــرنين فنفيــه  غــيره 
في بعـض الروايـات أنـّه كـان نبيـّاً و في بعضـها الآخـر أنـّه كـان ملكـاً  لصحّة مـا ورد عـن النـبيّ 

  .من الملائكة و به كان يقول عمر بن الخطاّب كما تقدّمت الإشارة إليه
إلى نفســه فإنـّـه اُصــيب  أي مثــل ذي القــرنين في شــجّتيه يشــير  )و فــيكم مثلــه  (: و قولــه

بضــربة مــن عمــرو بــن عبــد ودّ و بضــربة مــن عبــد الــرحمن بــن ملجــم لعنــه االله فاستشــهد bــا، و لروايــة 
روته عنه الشيعة و أهل السـنّة بألفـاظ مختلفـة، و أبسـط ألفاظهـا مـا أوردنـاه، و  مستفيضة عنه 

  .في صور عجيبة و بلغ bا التحريف غايته قد لعبت به يد النقل بالمعنى فأظهرته
سـئل علـيّ عـن ذي القـرنين أ : و في الدرّ المنثور، أخرج ابـن مردويـه عـن سـالم بـن أبي الجعـد قـال

  .هو عبد ناصح االله فنصحه: يقول نبيّ هو؟ فقال سمعت نبيّكم 
أخــبرني عــن   و فيــه قــال الســائل: في حــديث طويــل و في احتجــاج الطبرســيّ، عــن الصــادق 

إذا انحـدرت أسـفل القبـّة دار bـا الفلـك إلى بطـن : إنّ بعـض العلمـاء قـال: الشمس أين تغيـب؟ قـال
  .السماء صاعدة أبداً إلى أن تنحطّ إلى موضع مطلعها

   



٤٠٤ 

عها فتحير تحت العـرش حـتىّ يعني أّ}ا تغيب في عين حمئة ثمّ تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطل
  .يؤذن لها بطلوع و يسلب نورها كلّ يوم و تتجلّل نوراً أحمر

بيـان لسـير الشـمس مـن حـين  )مطلعهـا  -إلى قولـه  -إذا انحدرت أسفل القبـّة  (: قوله :أقول
غروbــــا إلى إبــّــان طلوعهــــا في مــــدارها الســــماويّ علــــى مــــا تفرضــــه هيئــــة بطليمــــوس الــــدائرة في تلــــك 

إلى عصار المبنيـّة علـى سـكون الكـرة الأرضـيّة و حركـة الأجـرام السـماويةّ حولهـا، و لـذا نسـبه الأ
  .بعض العلماء
مـن كـلام  )يعني أّ}ا تغيب في عين حمئة ثم تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطلعهـا  (: و قوله

ــرُبُ zِ  (: ه في الفهــم فسّــر قولــه تعــالىفــالراوي لقصــور منــبعــض رواة الخــبر لا مــن كلامــه  يَغْ
ئـَةٍ  ِ0َ ٍYَْبسـقوط القـرص في العـين و غيبوبتـه فيهـا ثمّ سـبحه فيهـا كالسـمكّة في المـاء و خرقـه  ) ق

الأرض حتىّ يبلغ المطلع ثمّ ذهابه إلى تحت العرش و هو على زعمه سمـاء فـوق السـماوات السـبع أو 
فوق السماء السابعة و مكثه هناك حتىّ يؤذن لـه في الطلـوع جسم نورانيّ كأعظم ما يكون موضوع 

  .فيكسى نوراً أحمر و يطلع
ــبيّ : و الــراوي يشــير بقولــه فتحــير تحــت العــرش حــتىّ يــؤذن لهــا إلخ إلى روايــة اخُــرى مــأثورة عــن الن

هي مسـلوبة النـور فتمكـث  أنّ الملائكة تذهب بالشمس بعد غروbا فتوقفّها تحت العرش و 
ــؤمر بــالطلوع، الروايــة ــؤمر بــه غــدا حــتىّ تكســى نــوراً و ت و قــد ارتكــب . هنــاك و هــي لا تــدري مــا ت

  .فهمه في تفسير العرش هناك نظير ما ارتكبه في تفسير الغروب ههنا فزاد عن الحقّ بعداً على بعد
بالفلك التاسع أو بجسم نـورانيّ علـويّ  و لم يرد تفسير العرش في كتاب و لا سنّة قابلة للاعتماد

كهيئة السـرير الـّتي اختلقهـا فهمـه و قـد قـدّمنا معظـم روايـات العـرش في أوائـل الجـزء الثـامن مـن هـذا 
  .الكتاب

  قال بعض العلماء بعض الإشارة إلى أنّ هذا القول : و في التسمية أعني قوله
   



٤٠٥ 

ـــف؟ و إذا  و مـــع ذلـــك لم يكـــن مرضـــيّاً عنـــده  لم يســـعه أن يســـمح بحـــقّ القـــول في المســـألة كي
ساقتهم سذاجة الفهم في فرضيّة سهلة التصـوّر عنـد أهلـه في تلـك الأعصـار هـذا المسـاق فمـا ظنـّك 

  .bم لو الُقي إليهم ما لا يصدّقه ظاهر حسّهم و لا يسعه ظرف فكرهم
و ابـــن جريـــر و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي  و في الــدرّ المنثـــور، أخـــرج عبـــدالرزاّق و ســـعيد بـــن منصـــور

أنّ ابن عبّاس ذكر له أنّ معاوية بن أبي سـفيان قـرأ الآيـة الـّتي : حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر
مــا نقرؤهــا إلاّ حمئــة : فقلــت لمعاويــة: قــال ابــن عبّــاس )تغــرب في عــين حاميــة  (في ســورة الكهــف 

  .كما قرأlا: ل عبدااللهفسأل معاوية عبداالله بن عمر و كيف تقرؤه؟ فقا
أيـن تجـد الشـمس : في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعـب فقـال لـه: فقلت لمعاوية: قال ابن عبّاس

ســل أهــل العربيّــة فــإّ}م أعلــم bــا، و أمّــا أنــا فــإنيّ أجــد الشــمس : تغــرب في التــوراة؟ فقــال لــه كعــب
لـــو أنيّ عنـــدكما : قـــال ابـــن أبي حاضـــر .تغـــرب في التـــوراة في مـــاء و طـــين، و أشـــار بيـــده إلى المغـــرب

فيمـا نـأثر قـول تبـّع فيمـا : و مـا هـو؟ قلـت: قـال ابـن عبـّاس. أيدّتك بكـلام تـزداد بـه بصـيرة في حمئـة
  : ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم و اتبّاعه إياّه
  قــــــــــد كـــــــــــان ذو القـــــــــــرنين عمّـــــــــــر مســـــــــــلما

  ملكـــــــــــــاً تـــــــــــــدين لـــــــــــــه الملـــــــــــــوك و تحشـــــــــــــد    

  
ــــــــــــــأتى المشــــــــــــــارق و المغــــــــــــــار    ب يبتغــــــــــــــيف

  أســـــــــــباب ملـــــــــــك مـــــــــــن حكـــــــــــيم مرشـــــــــــد    

  
  فــــــــــرأى مغيــــــــــب الشــــــــــمس عنــــــــــد غروbــــــــــا

  في عــــــــــــين ذي خلــــــــــــب و ثــــــــــــأط حرمــــــــــــد    

  
فمـا : قـال. الحمـأة: فما الثأط؟ قلت: قال. الطين بكلامهم: ما الخلب؟ قلت: فقال ابن عبّاس

  .اكتب ما يقول هذا الرجل: الأسود فدعا ابن عبّاس غلاماً فقال له: الحرمد؟ قلت
و الحــديث لا يلائــم مــا ذهبــوا إليــه مــن تــواتر القــراءات تلــك الملائمــة و عــن التيجــان لابــن  :أقــول

هشام الحديث و فيه أنّ ابن عبّاس أنشد هـذه الأشـعار لمعاويـة و أنّ معاويـة سـأله عـن معـنى الخلـب 
  الخلب الحمأة و الثأط : و الثأط و الحرمد قال

   



٤٠٦ 

ته مـن الحصـى و الحجـر، و قـد أورد القصـيدة، و هـذا الاخـتلاف ما تحتها من الطين و الحرمد ما تح
  .ء في الرواية يؤذن بشي

لمَْ Cَعَْـلْ لهَُـمْ  (: في قول االله عزّوجـلّ : في تفسير العيّاشيّ، عن أبي بصير عن أبي جعفر 
 ً   .لم يعلموا صنعة البيوت: قال ) مِنْ دُونهِا سِْ_ا

  .لم يعلموا صنعة الثياب: مّيّ في الآية قالو في تفسير الق
ينِْ  (: في قولـه: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر عن ابن عبـّاس ـد) ذا بلَغََ نَـYَْ الس)  ) حkَ) إِ

  .الجبلين أرمينيّة و آذربيجان: قال
جْعَـلْ بيَـْنَكُمْ وَ  (: ولهعن ق سألت الصادق : و في تفسير العيّاشيّ، عن المفضّل قال

َ
أ

ــاً  ــنهَُمْ ردَْم ــت  )فمــا اســتطاعوا أن يظهــروه و مــا اســتطاعوا لــه نقبــا  (التقيّــة : قــال ) بيَْ إذا عمل
بالتقيّــة لم يقــدروا لــك علــى حيلــة، و هــو الحصــن الحصــين، و صــار بينــك و بــين أعــداء االله ســدّاً لا 

  .يستطيعون له نقبا
  .التقيّة: في الآية قال ه و فيه، أيضاً عن جابر عن

  .الروايتان من الجري و ليستا بتفسير :أقول
وَ ترdََْنا نَعْضَهُمْ يوَْمَئِذٍ فَمُـوجُ  (: و في تفسير العيّاشيّ، عن الأصـبغ بـن نباتـة عـن علـيّ 

  .يعني يوم القيامة ) zِ نَعْضٍ 
السـياق أنـّه مـن أشـراط السـاعة، و لعلـّه المـراد بيـوم القيامـة فربمّـا تطلـق ظـاهر الآيـة بحسـب  :أقول

  .على ظهور مقدّماlا
أ تســتطيع الـــنفس : فيهـــا كتبــت رقعـــة إلى أبي عبــداالله : و فيــه، عـــن محمّــد بـــن حكــيم قـــال

قْينُهُُمْ zِ  (: يقـول االله: فقال لا فقلـت: المعرفة؟ قال
َ
ينَ "نتَْ أ ِ

(Jغِطاءٍ قَنْ ذِكْـرِي وَ "نـُوا لا ا 
طِيعُونَ سَمْعاً  ونَ  (: هو كقولـه: قال ) يسَْتَ ُwِْمْعَ وَ ما "نوُا فُب طِيعُونَ الس) : قلـت ) ما "نوُا يسَْتَ

لم يعبهم بمـا صـنع هـو bـم و لكـن عـاbم بمـا صـنعوا، و لـو لم يتكلّفـوا لم يكـن علـيهم : فعاbم؟ قال
  .ء شي

  .أّ}م تسبّبوا لهذا الحجاب فرجع إليهم تبعته يعني :أقول
   



٤٠٧ 

كـانوا لا ينظـرون إلى مـا خلـق االله مـن الآيـات و السـماوات و : و في تفسير القمّيّ في الآيـة قـال
  .الأرض
  . تطبيق الآية على منكري الولاية و هو من الجري: و في العيون، عن الرضا  :أقول

  )ذي القرنين  كلام حول قصّة  (
  :و هو بحث قرآنيّ و تاريخيّ في فصول

لم يتعرّض لاسمه و لا لتاريخ زمـان ولادتـه و حياتـه و لا لنسـبه  :قصّة ذي القرنين في القرآن -١
و سائر مشخّصـاته علـى مـا هـو دأبـه في ذكـر قصـص الماضـين بـل اكتفـى علـى ذكـر ثـلاث رحـلات 

و ) أو حاميـة( إذا بلـغ مغـرب الشـمس وجـدها تغـرب في عـين حمئـة منـه فرحلـة اوُلى إلى المغـرب حـتىّ 
وجد عندها قوماً، و رحلـة ثانيـة إلى المشـرق حـتىّ إذا بلـغ مطلـع الشـمس وجـدها تطلـع علـى قـوم لم 
يجعـــل االله لهـــم مـــن دو}ـــا ســـترا، و رحلـــة ثالثـــة حـــتىّ إذا بلـــغ بـــين الســـدّين وجـــد مـــن دو}مـــا قومـــاً لا 

وا إليــه إفســاد يــأجوج و مــأجوج في الأرض و عرضــوا عليــه أن يجعلــوا لــه يكــادون يفقهــون قــولا فشــك
خرجاً على أن يجعل بـين القـوم و بـين يـأجوج و مـأجوج سـدّاً فأجـاbم إلى بنـاء السـدّ و وعـدهم أن 
يبني لهم فوق ما يأملون و أبى أن يقبـل خـرجهم و إنمّـا طلـب مـنهم أن يعينـوه بقـوّة و قـد اشُـير منهـا 

  .الرجال و زبر الحديد و المنافخ و القطر في القصّة إلى
ــّتي تســتفاد مــن القصّــة هــي أوّلاً أنّ صــاحب القصّــة كــان  و الخصوصــيّات و الجهــات الجوهريــّة ال
يسمّى قبل نزول قصّته في القرآن بل حتىّ في زمـان حياتـه بـذي القـرنين كمـا يظهـر في سـياق القصّـة 

 قـالوُا يـا ذَا القَْـرْغYَِْ  (و  ) قلُنْا يا ذَا القَْرْغYَِْ  ( ) قَرْغYَِْ يسَْئلَوُنكََ قَنْ ذِي الْ  (: مـن قولـه
(.  

هــذا  (: أنـّـه كــان مؤمنــاً بــاالله و اليــوم الآخــر و متــدينّاً بــدين الحــقّ كمــا يظهــر مــن قولــه: و ثانيـاً 
ءَ وَ "نَ وعَْدُ  ذا جاءَ وعَْدُ رlَِّ جَعَلهَُ دَ") ةٌ مِنْ رlَِّ فإَِ ـا ر0ََْ ـا مَـنْ ظَلـَمَ  (: و قولـه ) رlَِّ حَق< م)

َ
أ

بهُُ عُم) يرَُدُّ إ7ِ ا مَنْ   فَسَوفَْ غُعَذِّ م)
َ
بهُُ عَذاباً نكُْراً وَ أ   رَبِّهِ فَيعَُذِّ

   



٤٠٨ 

نْ  (: إلخ و يزيد في كرامته الدينيّة أنّ قولـه تعـالى ) آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ;اً 
َ
ـا أ  قلُنْا يـا ذَا القَْـرْغYَِْ إمِ)

نْ يَت)خِذَ فِيهِمْ حُسْـناً 
َ
ا أ بَ وَ إمِ) يـدلّ علـى تأييـده بـوحي أو إلهـام أو نـبيّ مـن أنبيـاء االله كـان  ) يُعَذِّ

  .عنده يسدّده بتبليغ الوحي
أنهّ كان ممنّ جمع االله لـه خـير الـدنيا و الآخـرة، أمّـا خـير الـدنيا فالملـك العظـيم الـّذي بلـغ : و ثالثاً 

ء و قـد ذلـّت لـه الأسـباب، و أمّـا خـير الآخـرة فبسـط  طلعها فلـم يقـم لـه شـيبه مغرب الشمس و م
العــدل و إقامــة الحــقّ و الصــفح و العفــو و الرفــق و كرامــة الــنفس و بــثّ الخــير و دفــع الشــرّ، و هــذا  

رضِْ وَ آتيَنْاهُ مِنْ nَ ِّhُْ  (: كلّه مماّ يدلّ عليـه قولـه تعـالى
َ
ن)ا zِ ُcَ الأْ مضـافاً إلى  ) سَـببَاً  ءٍ  إِن)ا مَك)

  .ما يستفاد من سياق القصّة من سيطرته الجسمانيّة و الروحانيّة
  .أنهّ صادف قوماً ظالمين بالمغرب فعذbّم: و رابعاً 

ــغ مطلــع : و خامســاً  أنّ الــردم الــّذي بنــاه هــو في غــير مغــرب الشــمس و مطلعهــا فإنــّه بعــد مــا بل
و من مشخّصات ردمه مضـافاً إلى كونـه واقعـاً في غـير . بين السدّينالشمس أتبع سبباً حتىّ إذا بلغ 

المغــرب و المشــرق أنــّه واقــع بــين جبلــين كالحــائطين، و أنــّه ســاوى بــين صــدفيهما و أنــّه اســتعمل في 
بنائـــه زبـــر الحديـــد و القطـــر، و لا محالـــة هـــو في مضـــيق هـــو الـــرابط بـــين نـــاحيتين مـــن نـــواحي الأرض 

  .المسكونة
في أخبــار الماضــين، لم يــذكر القــدماء مــن  :ذي القــرنين و الســدّ و يــأجوج و مــأجوج ذكــرى -٢

المورّخين في أخبـارهم ملكـاً يسـمّى في عهـده بـذي القـرنين أو مـا يـؤدّي معنـاه مـن غـير اللفـظ العـربيّ 
و لا يـــأجوج و مـــأجوج bـــذين اللفظـــين و لا ســـدّاً ينســـب إليـــه باسمـــه نعـــم ينســـب إلى بعـــض ملـــوك 

اليمنيّين أشعار في المباهاة يذكر فيها ذا القرنين و أنهّ من أسلافه التبابعة و فيها ذكـر سـيره حمير من 
  .إلى المغرب و المشرق و سدّ يأجوج و مأجوج و سيوافيك نبذة منها في بعض الفصول الآتية

ـــق ففـــي  )جـــوج و مـــأجوج  (و  )مـــأجوج  (و ورد ذكـــر  في مواضـــع مـــن كتـــب العهـــد العتي
  و هذه مواليد بني  (: العاشر من سفر التكوين من التوراة )١( الإصلاح

____________________  
  .و منها نقل سائر ما نقل في هذه الفصول ١٨٧٠كتب العهدين مطبوعة بيروت سنة ) ١(

   



٤٠٩ 

و مــأجوج و مــاداي و بنــو يافــث جــومر . ســام و حــام و يافــث و ولــد لهــم بنــون بعــد الطوفــان: نــوح
  .)بأوان و نوبال و ماشك و نبراس 

يــا بــن : و كــان إلى كــلام الــربّ قــائلا (: الإصــحاح الثــامن و الثلاثــون )١(و في كتــاب حزقيــال، 
هكـذا : آدم اجعل وجهك على جوج أرض مأجوج رئيس روش ماشك و نوبال، و تنبّأ عليه و قـل

ج رئــــيس روش و ماشــــك و نوبــــال و أرجعــــك و أضــــع هــــا أنــــا ذا عليــــك يــــأجو : قــــال الســــيّد الــــربّ 
شكائم في فكّيك و اخُرجك أنت و كلّ جيشك خيلاً و فرسـاناً كلّهـم لابسـين أفخـر لبـاس جماعـة 

فــارس و كــوش و فــوط معهــم كلّهــم بمجــنّ و . عظيمــة مــع أتــراس و مجــانّ كلّهــم ممســكين الســيوف
ل مــع كــلّ جيشــه شــعوباً كثــيرين خــوذة، و جــومر و كــلّ جيوشــه و بيــت نوجرمــه مــن أقاصــي الشــما

  .)معك 
هكــذا قــال الســيّد الــربّ في ذلــك اليــوم عنــد ســكنى : لــذلك تنبــّأ يــا بــن آدم و قــل لجــوج (:قــال

  .إلخ )شعب إسرائيل آمنين أ فلا تعلم و تأتي من موضعك من أقاصي الشمال 
أنـت يـا بـن آدم تنبـّأ علـى  و: و قال في الإصـحاح التاسـع و الثلاثـين ماضـياً في الحـديث السـابق

جوج و قل هكذا قال السيّد الربّ ها أنـا ذا عليـك يـأجوج رئـيس روش ماشـك و نوبـال و أردّك و 
و آتي بـك علـى جبـال إسـرائيل و أضـرب قوسـك مـن يــدك . أقـودك و اُصـعدك مـن أقاصـي الشـمال

شـــك و اليســـرى و اسُـــقط ســـهامك مـــن يـــدك اليمـــني فتســـقط علـــى جبـــال إســـرائيل أنـــت و كـــلّ جي
الشــعوب الــّذين معــك أ بــذلك مــأكلا للطيــور الكاســرة مــن كــلّ نــوع و لوحــوش الحفــل، علــى وجــه 
الحفـــل تســـقط لأنيّ تكلمـــت بقـــول الســـيّد الـــربّ، و ارُســـل نـــاراً علـــى مـــأجوج و علـــى الســـاكنين في 

  .إلخ )الجزائر آمنين فيعلمون أنيّ أنا الربّ 
و رأيـت ملاكـاً نـازلاً مـن السـماء معـه مفتـاح الهاويـة  (: و في رؤيا يوحنـّا في الإصـحاح العشـرين

و سلسـلة عظيمــة علــى يـده فقــبض علــى التنــينّ الحيـّة القديمــة الــّذي هـو إبلــيس و الشــيطان، و قيــّده 
  ألف سنة، و طرحه في الهاوية و أغلق عليه و ختم عليه 

____________________  
  .  اليهود أياّم إسارlم بابلو كان بين) ١(

   



٤١٠ 

  .لكيلا يضلّ الامُم فيما بعد حتىّ تتمّ الألف سنة، و بعد ذلك لا بدّ أن يحلّ زماناً يسيراً 
ثمّ مــتى تمـّـت الألــف الســنّة لــن يحــلّ الشــيطان مــن ســجنه و يخــرج ليضــلّ الامُــم الــّذين في  (: قـال

لـّذين عـددهم مثـل رمـل البحـر فصـعدوا علـى أربع زوايـا الأرض جـوج و مـأجوج لـيجمعهم للحـرب ا
عرض الأرض، و أحاطوا بمعسـكر القدّيسـين و بالمدينـة المحبوبـة فنزلـت نـار مـن عنـد االله مـن السـماء 
ـــبيّ  ـــث الـــوحش و الن ـــت حي ـــار و الكبري ـــذي كـــان يضـــلّهم طـــرح في بحـــيرة الن و أكلـــتهم، و إبلـــيس الّ

  .)ن الكذاب و سيعذّبون }اراً و ليلاً إلى أبد الآبدي
امُّـة أو امُـم عظيمـة كانـت قاطنـة في  )جـوج و مـأجوج  (أو  )مـأجوج  (و يستفاد منهـا أنّ 

  .أقاصي شمال آسيا من معمورة الأرض يومئذ و أّ}م كانوا اممُاً حربيّة معروفة بالمغازي و الغارات
ســدّوا الطريــق علــى  و يقــرب حينئــذ أن يحــدس أنّ ذا القــرنين هــذا هــو أحــد الملــوك العظــام الــّذين

هذه الامُـم المفسـدة في الأرض، و أنّ السـدّ المنسـوب إليـه يجـب أن يكـون فاصـلاً بـين منطقـة شماليـّة 
  .أو غير هذه )داریال  (من قارةّ آسيا و جنوbا كحائط الصين أو سدّ باب الأبواب أو سدّ 
مــن آســيا و هــي الأحــداب و  و قــد تســلّمت تــواريخ الامُــم اليــوم مــن أنّ ناحيــة الشــمال الشــرقيّ 

المرتفعـات في شمــال الصـين كانــت موطنــا لامُّـة كبــيرة بدويـّـة همجيـّة لم تــزل تــزداد عـدداً و تكثــر ســواداً 
فتكرّ على الامُم ا4اورة لها كالصين و ربمّا نسلت من أحـداbا و هبطـت إلى بـلاد آسـيا الوسـطى و 

أراض أغـار عليهـا كأغلـب سـكنة اوُربـة الشـماليّة  الدنيا و بلغت إلى شمال اوُربـة فمـنهم مـن قطـن في
  .)١(فتمدين bا و اشتغل بالزراعة و الصناعة، و منهم من رجع ثمّ عاد و عاد 

____________________  
ا تمتـد بلادهـم مـن التبـت و ذكر بعضهم أن يأجوج و مأجوج هم الامُم الـّذين كـانوا يشـغلون الجـزء الشـماليّ مـن آسـي) ١(

و الصـــين إلى المحـــيط المنجمـــد الشـــماليّ و تنتهـــي غربـــاً بمـــا يلـــي بـــلاد تركســـتان و نقـــل ذلـــك عـــن فاكهـــة الخلفـــاء و lـــذيب 
  .الأخلاق لابن مسكويه و رسائل إخوان الصفا
   



٤١١ 

اد الموجــودة و هـذا أيضـاً ممـّـا يؤيـّد مــا اسـتقربناء آنفــاً أنّ السـدّ الــّذي نبحـث عنــه هـو أحــد الأسـد
  .في شمال آسيا الفاصلة بين الشمال و جنوبه

للمــــورّخين و أربــــاب التفســــير في ذلــــك أقــــوال بحســــب  مــــن هــــو ذو القــــرنين؟ و أيــــن ســــدّة؟ -٣
  :اختلاف أنظارهم في تطبيق القصّة

ينسب إلى بعضهم أنّ السدّ المذكور في القرآن هـو حـائط الصـين، و هـو حـائط طويـل يحـول  -أ
أحـد ملـوك الصـين لصـدّ هجمـات المغـول عـن  )تـى  هوانـك  شين  (الصين و بين منغوليا بناه  بين

ـــار و ارتفـــاع خمســـة عشـــر مـــتراً و قـــد بـــنى  الصـــين، طولـــه ثلاثـــة آلاف كيلـــومتر في عـــرض تســـعة امُت
ق م و قــــد تمّ بنــــاؤه في عشــــر أو عشــــرين و علــــى هــــذا فــــذو  ٢٦٤بالأحجــــار شــــرع في بنائــــه ســــنة 

  .لك المذكورالقرنين هو الم
ــق علــى  و يدفعــه أنّ الأوصــاف و المشخّصــات المــذكورة في القــرآن لــذي القــرنين و ســدّة لا تنطب

الأقصـى،   هذا الملك و حائط الصين الكبير فلم يذكر من هذا الملك أنـّه سـار مـن أرضـه إلى المغـرب
ه زبر الحديـد و القطـر و هـو و السدّ الّذي يذكره القرآن يصفه بأنهّ ردم بين جبلين و قد استعمل في

النحاس المذاب و الحائط الكبير يمتـدّ ثلاثـة آلاف كيلـومتر يمـرّ في طريقـه علـى السـهول و الجبـال، و 
  .ليس بين جبلين و هو مبنيّ بالحجارة لم يستعمل فيه حديد و لا قطر

م في حـوالي و قد كـان يهجـ )١(نسب إلى بعضهم أنّ الّذي بنى السدّ هو أحد ملوك آشور  -ب
سيت مـن مضـيق جبـال قفقـاز إلى أرمينسـتان ثمّ غـربيّ إيـران و ربمّـا  )٢(القرن السابع قبل الميلاد أقوام 

بلغوا بلاد آشور و عاصمتها نينوا فأحاطوا bم قتلاً و سبيا و }با فبنى ملـك آشـور السـدّ لصـدّهم، 
إلى كسرى أنوشيروان مـن ملـوك الفـرس  و كأنّ المراد به سدّ باب الأبواب المنسوب تعميره أو ترميمه

  و لكنّ . هذا
____________________  

للحسن بن قطان المروزي بن قطان المـروزي الطبيـب المـنجّم المتـوفىّ سـنة  )كيهان شناخت   (منقول عن، كتاب  )١(
  .رو سماّه أيضاً إسكند )بلينس  (ه و ذكر فيه أن اسمه  ٥٤٨
و لهـم ذكـر في بعـض النقـوش الباقيـة مـن زمـن  )سيت  (كانت هذه الأقوام يسمّون على ما ذكروا عند الغربيّين   )٢(
  .)ميكاك  (و يسمّون عند اليونانيّين  )داريوش  (

   



٤١٢ 

  .الشأن في انطباق خصوصيّات القصّة عليه
ن بـــن أثفيـــان بـــن جمشـــيد خـــامس هـــو يعـــني ذا القـــرنين فريـــدو : و قيـــل: قـــال في روح المعـــاني -ج

ملوك الفرس الفيشدادية، و كان ملكاً عادلاً مطيعـاً الله تعـالى، و في كتـاب صـور الأقـاليم، لأبي زيـد 
: أنــّه كــان مؤيــّداً بــالوحي و في عامّــة التــواريخ أنــّه ملــك الأرض و قسّــمها بــين بنيــه الثلاثــة: البلخــيّ 

و الحجــاز و جعلــه صــاحب التــاج، و أعطــى ســلم  إيــرج و ســلم و تــور فــأعطى إيــرج العــراق و الهنــد
الــروم و ديــار مصــر و المغــرب، و أعطــى تــور الصــين و الــترك و المشــرق، و وضــع لكــلّ قانونــاً يحكــم 

  .أي ثلاثة قوانين )سي أيسا  (و هي معربّة  )سياسة  (به، و سميّت القوانين الثلاثة 
أو طــول أيــّام ســلطنته فإّ}ــا كانــت علــى مــا في و وجــه تســميته ذا القــرنين أنــّه ملــك طــرفي الــدنيا 

  .روضة الصفا، خمسمائة سنة، أو عظم شجاعته و قهره الملوك انتهى
  .و فيه أنّ التاريخ لا يعترف بذلك

إنّ ذا القــرنين هــو الإســكندر المقــدونيّ و هــو المشــهور في الألســن و ســدّ الإســكندر  : و قيــل -د
رد ذلك في بعض الروايـات كمـا في روايـة قـرب الإسـناد، عـن موسـى بـن كالمثل السائر بينهم و قد و 

و روايـــة وهــب بـــن منبـّـه المـــرويتّين في الـــدرّ  و روايـــة عقبــة بـــن عــامر عـــن النــبيّ  جعفــر 
  .المنثور

بـــل علـــى مـــا في مجمـــع و بـــه قـــال بعـــض قـــدماء المفسّـــرين مـــن الصـــحابة و التـــابعين كمعـــاذ بـــن ج
البيــان، و قتــادة علـــى مــا رواه في الــدرّ المنثـــور، و وصــفه الشــيخ أبـــوعليّ بــن ســينا عنـــد مــا ذكـــره في  

  .كتاب الشفاء، بذي القرنين، و أصرّ على ذلك الإمام الرازيّ في تفسيره الكبير
رب و أقصـى المشـرق إنّ القرآن دلّ على أنّ ملك الرجل بلغ إلى أقصى المغ: قال فيه ما ملخّصه

و جهـة الشــمال، و ذلــك تمــام المعمــورة مــن الأرض و مثــل هــذا الملــك يجــب أن يبقــى اسمــه مخلــّداً، و 
  .الملك الّذي اشتهر في كتب التواريخ أنّ ملكه بلغ هذا المبلغ ليس إلاّ الإسكندر
  و ذلك أنهّ بعد موت أبيه جمع ملوك الروم و المغرب و قهرهم و انتهى إلى 
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البحــر الأخضــر ثمّ إلى مصــر، و بــنى الإســكندريةّ ثمّ دخــل الشــام و قصــد بــني إســرائيل و ورد بيــت 
ثمّ انعطــف إلى أرمينيــّة و بــاب الأبــواب، و دان لــه العراقيــّون و القــبط و . المقــدّس، و ذبــح في مذبحــه

لى خراسـان و بـنى البربر، و استولى على إيران، و قصد الهند و الصين و غـزا الامُـم البعيـدة و رجـع إ
المدن الكثيرة ثمّ رجـع إلى العـراق و مـات في شـهرزور أو روميـّة المـدائن و حمـل إلى إسـكندريةّ و دفـن 

  .bا، و عاش ثلاثاً و ثلاثين سنة، و مدّة ملكه اثنتا عشرة سنة
أنه هــو فلمّـا ثبـت بــالقرآن أنّ ذا القـرنين ملـك أكثــر المعمـورة، و ثبــت بـالتواريخ أنّ الـذي هــذا شـ

  .انتهى. الإسكندر وجب القطع بأنّ المراد بذي القرنين هو الإسكندر
أنّ الــذي ذكــره مــن انحصــار ملــك معظــم المعمــورة في الإســكندر المقــدونيّ غــير مســلّم : و فيــه أوّلاً 

  .في التاريخ ففي الملوك من يماثله أو يزيد عليه ملكاً 
وصـاف ذي القـرنين لا يتسـلّمه التـاريخ للإسـكندر أو ينفيـه أنّ الذي يذكره القـرآن مـن أ: و ثانياً 

ـــاً بـــاالله و اليـــوم الآخـــر و هـــو ديـــن التوحيـــد و كـــان  ـــه فقـــد ذكـــر القـــرآن أنّ ذا القـــرنين كـــان مؤمن عن
الإســكندر وثنيــّاً مــن الصــابئين كمــا يحكــى أنــّه ذبــح ذبيحتــه للمشــتري، و ذكــر القــرآن أنّ ذا القــرنين  

  .ا عدل و رفق و التاريخ يقصّ للإسكندر خلاف ذلككان من صالحي عباد االله ذ
ء من تواريخهم أنّ الإسكندر المقدونيّ بنى سـدّ يـأجوج و مـأجوج علـى  أنهّ لم يرد في شي: و ثالثاً 

  .ما يذكره القرآن
و قـال إسـحاق بـن بشـر عـن سـعيد بـن بشـير : و قال في البداية، و النهاية، في خبر ذي القـرنين

فأمّــا . إســكندر هــو ذو القــرنين و أبــوه أوّل القياصــرة، و كــان مــن ولــد ســام بــن نــوح: قــالعــن قتــادة 
المقـدونيّ ) و ساق نسبه إلى عيص بن إسحاق بـن إبـراهيم(ذوالقرنين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس 

  .طويل اليونانيّ المصريّ باني إسكندريةّ الّذي يورخّ بأياّمه الروم، و كان متأخّراً عن الأوّل بدهر
  و كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة، و كان أرسطاطاليس الفيلسوف 

   



٤١٤ 

  .وزيره، و هو الّذي قتل دارا بن دارا، و أذلّ ملوك الفرس و أوطأ أرضهم
و إنمّا نبّهنا عليه لأنّ كثيراً من النـاس يعتقـد أّ}مـا واحـد و أنّ المـذكور في القـرآن هـو الـّذي  : قال

ن أرسطاطاليس وزيره فيقع بسـبب ذلـك خطـأ كبـير، و فسـاد عـريض طويـل كثـير فـإنّ الأوّل كـان كا
عبداً مؤمناً صالحاً، و ملكـاً عـادلاً، و كـان وزيـره الخضـر و قـد كـان نبيـّاً علـى مـا قرّرنـاه قبـل هـذا، و 

من ألفـي سـنة فـأين أمّا الثاني فكان مشركاً، و قد كان وزيره فيلسوفاً، و قد كان بين زمانيهما، أزيد 
  .هذا من هذا لا يستويان و لا يشتبهان إلاّ على غبيّ لا يعرف حقائق الامُور انتهى

و فيه تعريض بالإمام الرازيّ في مقاله السابق لكنّك لو أمعنت فيما نقلنـا مـن كلامـه ثمّ راجعـت  
ا ارتكبــه الإمــام الــرازيّ كتابــه فيمــا ذكــره مــن قصّــة ذي القــرنين وجدتــه لا يرتكــب مــن الخطــاء أقــلّ ممــّ

ــأكثر مــن ألفــين و ثلاثمائــة ســنة ملــك الأرض مــن  ــلا أثــر في التــاريخ عــن ملــك كــان قبــل المســيح ب ف
أقصى المغـرب إلى أقصـى المشـرق و جهـة الشـمال و بـنى السـدّ و كـان مؤمنـاً صـالحاً بـل نبيـّاً و وزيـره 

  .كندر أو غير ذلكالخضر و دخل الظلمات في طلب ماء الحياة سواء كان اسمه الإس
  الأذواء اليمنيّين  )١(ذكر جمع من المورّخين أنّ ذا القرنين أحد التبابعة  -ه

____________________  
ضـر، و كـلّ كانت مملكة الـيمن ينقسـم إلى أربعـة و ثمـانين مخلافـاً، و المخـلاف بمنزلـة القضـاء و المديريـّة في العـرف الحا) ١(

مخــلاف يشــتمل علــى عــدّة قــلاع يســمّى كــلّ قلعــة قصــراً أو محفــداً يســكنه جماعــة مــن الامُّــة يحكــم فــيهم كبــير لهــم، و كــان 
صاحب القصر الّذي يتـولىّ أمـره يسـمّى بـذي كـذي غمـدان و ذي معـين أي صـاحب غمـدان و صـاحب معـين و الجمـع 

القيــل و الجمــع أقيــال، و الـّـذي يتــولىّ أمــر مجمــوع المخــاليف يســمّى أذواء و ذويــن، و الـّـذي يتــولىّ أمــر المخــلاف يســمّى 
و الملــك الـّـذي يضــمّ حضــرموت و الشــحر إلى اليمــين و يحكــم في الــثلاث يســمّى تبــع أمّــا إذا ملــك الــيمن فقــط : الملــك

  .فملك و ليس بتبع
هم من ملـوك حمـير و هـم مـن ملـوك الدولـة و قد عثر على أسماء خمس و خمسين من الأذواء لكن الملوك منهم ثمانية أذواء 

الأخيرة من الدول الحاكمة في اليمن قبل، و قد عدّ منهم أربعة عشـر ملكـاً، و الـّذي يتحصّـل مـن تـاريخ ملـوك الـيمن مـن 
  .طريق النقل و الرواية مبهم جدّاً لا اعتماد على تفاصيله

   



٤١٥ 

، و ابــــن هشــــام في الســــيرة، و مــــن ملــــوك حمــــير بــــاليمن كالأصــــمعي في تــــاريخ العــــرب قبــــل الإســــلام
التيجــان و أبي ريحــان البــيروني في الآثــار الباقيــة، و نشــوان بــن ســعيد الحمــيريّ في شمــس العلــوم، علــى 

  .-و غيرهم  -ما نقل عنهم 
صـعب بـن ذي المرائـد و هـو أوّل : و قد اختلفوا في اسمـه فقيـل اسمـه مصـعب بـن عبـداالله، و قيـل

تبــّـع الأقـــرن و اسمـــه حسّـــان، و ذكـــر : لإبـــراهيم في بئـــر الســـبع، و قيـــلالتبابعـــة، و هـــو الــّـذي حكـــم 
الأصمعيّ أنهّ أسعد الكامـل الرابـع مـن التبابعـة بـن حسّـان الأقـرن ملكـي كـرب تبـّع الثـاني ابـن الملـك 

  .)شمرّ يرعش  (اسمه : تبّع الأوّل، و قيل
ميريـّين و بعـض شـعراء الجاهليـّة و قد ورد ذكر ذي القرنين و الافتخار به في عـدّة مـن أشـعار الح

  : أنشد ابن هشام للأعشى: ففي البداية، و النهاية،
  و الصــــــــــعب ذو القـــــــــــرنين أصـــــــــــبح ثاويـــــــــــا

  مقيمـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــمّ  جـــــــــــــــــدث في بـــــــــــــــــالجنو    

  
و قــد مــرّ في البحــث الروائــيّ الســابق أنّ عثمــان بــن أبي الحاضــر أنشــد لابــن عبـّـاس قــول بعــض 

  : الحميريّين
  مســـــــــلما جـــــــــدّي ينقـــــــــد كـــــــــان ذو القـــــــــرن

  و تحشـــــــــــــد الملـــــــــــــوك لـــــــــــــه ملكـــــــــــــاً تـــــــــــــدين    

  
  و المغــــــــــــــــارب يبتغــــــــــــــــي المشــــــــــــــــارق بلــــــــــــــــغ

  مرشـــــــــــــد حكـــــــــــــيم مـــــــــــــن أمـــــــــــــر أســـــــــــــباب    

  
  فــــــــــرأى مغيــــــــــب الشــــــــــمس عنــــــــــد غروbــــــــــا

  في عــــــــــــين ذي خلــــــــــــب و ثــــــــــــأط حرمــــــــــــد    

  
  اعلـــم أنّ التحقيـــق عنـــد علمـــاء الأخبـــار أنّ ذا القـــرنين الــّـذي ذكـــره االله في: قـــال المقريـــزيّ في الخطـــط

ن)ا zِ ُcَ  (: كتابـه العزيـز فقـال تلْوُا عَليَكُْمْ مِنهُْ ذِكْراً إِن)ا مَك)
َ
وَ يسَْئلَوُنكََ قَنْ ذِي القَْرْغYَِْ قلُْ سَأ

 ْnَ ِّhُ ْرضِْ وَ آتيَنْاهُ مِن
َ
  .الآيات عربيّ قد كثر ذكره في أشعار العرب ) ءٍ سَببَاً  الأْ

د بن الحارث الـرائش بـن الهمـال ذي سـدد بـن عـاد ذي مـنح بـن و أنّ اسمه الصعب بن ذي مرائ
عار الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبإ بـن يشـجب بـن يعـرب بـن قحطـان بـن هـود بـن 

  .عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح 
   



٤١٦ 

لعــرب العربــاء، و كــان العاربــة، و يقــال لهــم أيضــاً ا )١(و أنــّه ملــك مــن ملــوك حمــير و هــم العــرب 
ذوالقرنين تبّعاً متوّجاً، و لماّ ولي الملك تجبرّ ثمّ تواضع الله، و اجتمع بالخضر، و قد غلـط مـن ظـنّ أنّ 
الإسـكندر بـن فيلـبس هـو ذو القــرنين الـّذي بـنى السـدّ فـإنّ لفظــة ذو عربيـّة، و ذوالقـرنين مـن ألقــاب 

  .العرب ملوك اليمن، و ذاك رومي يونانيّ 
و كــان الخضــر في أيــّام أفريــدون الملــك بــن الضــحّاك في قــول عامّــة علمــاء : أبــوجعفر الطــبريّ  قــال

إنـّـه كــان علــى مقدّمــة ذي القــرنين : ، و قيــلموســى بــن عمــران : أهــل الكتــاب الأوّل، و قيــل
قــرنين أيــّام مســيره في و أنّ الخضــر بلــغ مــع ذي ال الأكــبر الــّذي كــان علــى أيــّام إبــراهيم الخليــل 

الـــبلاد }ـــر الحيـــاة فشـــرب مـــن مائـــه و هـــو لا يعلـــم بـــه ذو القـــرنين و لا مـــن معـــه فخلـــد و هـــو حـــيّ 
هــــو  عنــــدهم إلى الآن، و قــــال آخــــرون إنّ ذا القــــرنين الــّــذي كــــان علــــى عهــــد إبــــراهيم الخليــــل 

  .أفريدون بن الضحّاك و على مقدّمته كان الخضر
محمّـــد عبـــدالملك بـــن هشـــام في كتـــاب التيجـــان، في معرفـــة ملـــوك الزمـــان بعـــد مـــا ذكـــر و قـــال أبو 

و كـان تبّعـاً متوّجـاً لمـّا ولي الملـك تجـبرّ ثمّ تواضـع و اجتمـع بالخضـر : نسب ذي القرنين الـّذي ذكرنـاه
ء ســـببا كمـــا أخـــبر االله  ببيـــت المقـــدّس، و ســـار معـــه مشـــارق الأرض و مغارbـــا و أوتي مـــن كـــلّ شـــي

  .، و بنى السدّ على يأجوج و مأجوج و مات بالعراقتعالى
سـئل ابـن عبـّاس ) المقـدوني: و يقـال(و أمّا الإسكندر فإنهّ يونانيّ، و يعرف بالإسكندر ا4دوني 

من حمير و هو الصعب بن ذي مرائد الـّذي مكّنـه االله في الأرض : ممنّ كان؟ فقال: عن ذي القرنين
. فبلـغ قــرني الشـمس و رأس الأرض و بــنى الســدّ علـى يــأجوج و مــأجوجء ســبباً  و آتـاه مــن كـلّ شــي

كان رجلاً صالحاً روميّاً حكيماً بنى على البحر في إفريقيّة منـاراً، و أخـذ : فالإسكندر؟ قال: قيل له
  .أرض رومة، و أتى بحر العرب، و أكثر عمل الآثار في العرب من المصانع و المدن

____________________  
  .العرب العاربة هم العرب قبل إسماعيل و أمّا إسماعيل و بنوه فهم العرب المستعربة) ١(

   



٤١٧ 

الصــحيح عنــدنا مــن أحبارنــا و أســلافنا أنــّه مــن : و ســئل كعــب الأحبــار عــن ذي القــرنين فقــال
ن مـن ولـد عيصـو بـن إســحاق حمـير و أنـّه الصـعب بـن ذي مرائـد، و الإسـكندر كـان رجـلاً مـن يونـا

أدركـــــوا المســـــيح بـــــن مـــــريم مـــــنهم جـــــالينوس و  )١(، و رجـــــال الإســـــكندر بـــــن إبـــــراهيم الخليـــــل 
  . أرسطاطاليس

و ولــد كهــلان بــن ســبا زيــدا، فولــد زيــد عريبــا و مالكــا و : و قــال الهمــدانيّ في كتــاب الأنســاب،
سـبإ أخـو حمـير و كهـلان فولـد عميكـرب أبـا مالـك  عميكـرب بـن: غالبا و عميكرب، و قـال الهيـثم

ـــادة بـــن غالـــب و قـــد ملـــك بعـــد مهيليـــل بـــن  ـــد غالـــب جن فـــدرحا و مهيليـــل ابـــني عميكـــرب، و ول
عميكرب بن سبإ، و ولد عريـب عمـراً، فولـد عمـرو زيـداً و الهميسـع و يكـنىّ أبـا الصـعب و هـو ذو 

  : نعمان بن بشيرالقرنين الأوّل، و هو المسّاح و البناء، و فيه يقول ال
  فمــــــــــن ذا يعادونــــــــــا مــــــــــن النــــــــــاس معشــــــــــرا

ــــــــــــذو     ــــــــــــا كرامــــــــــــا ف   و حــــــــــــاتم القــــــــــــرنين منّ

  
  : و فيه يقول الحارثي

  فنعرفـــــــــــــــه مـــــــــــــــنكم واحــــــــــــــدا لنـــــــــــــــا سمـّـــــــــــــوا

  لاســــــــــــــم الملــــــــــــــك محــــــــــــــتملا في الجاهليــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــرنين ذي و كـــــــــــــــــــــالتبّعين   يقبل

  فــــــــأحقّ القــــــــول مــــــــا قــــــــبلا أهــــــــل الحجــــــــى    

  
  : ابن أبي ذئب الخزاعيّ و فيه يقول 

ــــــــــا و ــّــــــــذي منّ ــــــــــا بالخــــــــــافقين ال   تغربّ

ــــــــــــــبلاد و صــــــــــــــوّبا و أصــــــــــــــعد       في كــــــــــــــلّ ال

  
  فقــــــد نــــــال قــــــرن الشــــــمس شــــــرقا و مغربــــــا

  يـــــــــــــــــــــأجوج بـــــــــــــــــــــنى ثمّ نصـــــــــــــــــــــبا و في ردم    

  
  حمـــــــــــــــير تفخـــــــــــــــر القـــــــــــــــرنين ذو ذلـــــــــــــــك و

  بعســـــــــكر فيـــــــــل لـــــــــيس يحصـــــــــى فيحســـــــــبا    

  
و القرنين الصعب بن مالك بن الحارث الأعلى بن ربيعـة ذ: و علماء همدان تقول: قال الهمدانيّ 

  .انتهى كلام المقريزيّ . بن الحيار بن مالك، و في ذي القرنين أقاويل كثيرة
و هو كلام جامع، و يستفاد منه أوّلاً أنّ لقب ذي القرنين تسمّى به أكثر مـن واحـد مـن ملـوك 

  .غيرهو ) الكبير(حمير و أنّ هناك ذا القرنين الأوّل 
____________________  

  .ق م ٣٢٤ - ٣٥٦و هذا لا يوافق ما قطع به التاريخ أنهّ ملك ) ١(
   



٤١٨ 

أنّ ذا القـــرنين الأوّل و هــو الــّـذي بـــنى ســدّ يـــأجوج و مـــأجوج قبــل الإســـكندر المقـــدوني : و ثانيــاً 
أو بعـــده كمـــا هـــو مقتضـــى مـــا نقلـــه ابـــن هشـــام مـــن  بقـــرون كثـــيرة ســـواء كـــان معاصـــراً للخليـــل 

فهـو علـى  ملاقاته الخضر ببيت المقدّس المبنيّ بعد إبـراهيم بعـدّة قـرون في زمـن داود و سـليمان 
  .أيّ حال قبله مع ما في تاريخ ملوك حمير من الإbام
  :و يبقى الكلام على ما ذكره و اختاره من جهتين

  .أنهّ أين موضع هذا السدّ الّذي بناه التبّع الحميريّ؟: أحدهما
ــّتي بــنى الســدّ لصــدّهم فهــل هــذا الســدّ : و ثانيهمــا أنــّه مــن هــم هــذه الامُّــة المفســدة في الأرض ال

أحــد الأســداد المبنيــّـة في الــيمن أو مـــا والاهــا كســـدّ مــأرب و غــيره فهـــي أســداد مبنيــّـة لادّخــار الميـــاه 
لسقي لا للصدّ علـى أّ}ـا لم يعمـل فيهـا زبـر الحديـد و القطـر كمـا ذكـره االله في كتابـه، أو للشرب و ا

غيرهــا؟ و هــل كــان هنــاك امُّــة مفســدة مهاجمــة، و لــيس فيمــا يجــاورهم إلاّ أمثــال القــبط و الآشــور و  
  .كلدان و غيرهم و هم أهل حضارة و مدنيّة؟

ـــة المحقّقـــين  أنّ ذا القـــرنين : ا في تأييـــد هـــذا القـــول مـــا محصّـــلهمـــن معاصـــرين )١(و ذكـــر بعـــض أجلّ
المـــذكور في القـــرآن قبـــل الإســـكندر المقـــدوني بمـــآت مـــن الســـنين فلـــيس هـــو هـــو بـــل هـــو أحـــد الملـــوك 
الصالحين مـن التبابعـة الأذواء مـن ملـوك الـيمن، و كـان مـن شـيمة طائفـة مـنهم التسـمّي بـذي كـذي 

  .و ذي يزن و غيرهم همدان و ذي غمدان و ذي المنار و ذي الإذعار
و كان مسلماً موحّداً و عـادلاً حسـن السـيرة و قويـّاً ذا هيبـة و شـوكة سـار في جـيش كثيـف نحـو 
المغـــرب فاســـتولى علـــى مصـــر و مـــا وراءهـــا ثمّ لم يـــزل يســـير علـــى ســـواحل البحـــر الأبـــيض حـــتىّ بلـــغ 

  .ساحل المحيط الغربيّ فوجد الشمس تغيب في عين حمئة أو حامية
____________________  

  .و هو العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني) ١(
   



٤١٩ 

ــنى في مســيره  و كــان شــديد الولــع و ذا خــبرة في  ) )١(إفريقيّــة  (ثمّ رجــع ســائراً نحــو المشــرق و ب
وســـطى و بلـــغ تركســـتان و البنـــاء و العمـــارة، و لم يـــزل يســـير حـــتىّ مـــرّ بشـــبه جزيـــرة و بـــراري آســـيا ال
  .حائط الصين و وجد هناك قوماً لم يجعل االله لهم من دون الشمس سترا

ثمّ مــال إلى الجانــب الشــماليّ حــتىّ بلــغ مــدار الســرطان، و لعلــّه الــّذي شــاع في الألســن أنـّـه دخــل 
 -اليمنيـّين  الظلمات، فسأله أهل تلك البلاد أن يبني لهم سدّا يصدّ عنهم يـأجوج و مـأجوج لمـا أنّ 

  .كانوا معروفين بعمل السدّ و الخبرة فيه فبنى لهم السدّ   -و ذو القرنين منهم 
فــإن كــان هــذا الســدّ هــو الحــائط الكبــير الحائــل بــين الصــين و منغوليــا فقــد كــان ذلــك ترميمــاً منــه 

لصـين قبـل ذلـك، لمواضع lدّمت من الحائط بمرور الأياّم و إلاّ فأصل الحـائط إنمّـا بنـاه بعـض ملـوك ا
شمـّر يـرعش  (و ممـّا بنـاه ذو القـرنين و اسمـه الأصـليّ . و إن كان سدّا آخر غـير الحـائط فـلا إشـكال

  .على ما قيل )٢(في تلك النواحي مدينة سمرقند  )
، و و أيدّ ذلك بـأنّ كـون ذي القـرنين ملكـاً عربيـّاً صـالحاً يسـأل عنـه الأعـراب رسـول االله 

يذكره القرآن الكريم للتذكّر و الاعتبار أقرب للقبول من أن يـذكر قصّـة بعـض ملـوك الـروم أو العجـم 
أو الصـين، و هــم مـن الامُــم البعيـدة الــّتي لم يكــن للأعـراب هــوى في أن يسـمعوا أخبــارهم أو يعتــبروا 

  .انتهى ملخّصاً . ء من أخبارهم بآثارهم، و لذا لم يتعرّض القرآن لشي
و الّذي يبقى عليه أنّ كون حائط الصين هو سـدّ ذي القـرنين لا سـبيل إليـه فـإنّ ذا القـرنين قبـل 

  الإسكندر بعدّة قرون على ما ذكره و قد بنى حائط الصين بعد 
____________________  

  .و قيل إنهّ أبو ذي القرنين أو أخوه و به سميت القارة إفريقا بناها التبع أقريقس الملك و يقال إنهّ ذو القرنين،) ١(
أي شمـر قلـع و خـرب  )شمركنـد  (فقيـل  )سمرقنـد  (و بـنى  )سـند  (يقال إنهّ مرّ بناحيـة تركسـتان فخـرب  )٢(

  .سند فبقي شمر اسما له كند ثمّ عربت الكلمة فصارت سمرقند
   



٤٢٠ 

 الحائط الكبير ففـي ناحيـة الشـمال الغـربيّ مـن الصـين الإسكندر بما يقرب من نصف قرن و أمّا غير
  .بعض أسداد اخُر لكنّها مبنيّة من الحجارة على ما يذكر لا أثر فيها من زبر الحديد و القطر

و قـــال في تفســـير الجـــواهر بعـــد ذكـــر مقدّمـــة ملخّصـــها أنّ المعـــروف مـــن دول الـــيمن بمعونـــة مـــن 
  :ث دولالنقوش المكشوفة في خرائب اليمن ثلا

دولة معين و عاصمتها قرناء و قد قدّر العلماء أنّ آثار دولة معين تبتدئ من القرن الرابـع عشـر 
قبل الميلاد إلى القرن السابع أو الثامن قبله، و قد عثروا على بعض ملـوك هـذه الدولـة و هـم سـتّة و 

  .أي المنقد )أب يدع ينيع  (و  )أب يدع  (عشرون ملكاً مثل 
 )ســــبأ  (دولــــة ســــبإ و هــــم مــــن القحطــــانيين كــــانوا أوّلاً أذواء فأقيــــالا، و الــّــذي نبــــغ مــــنهم  و

ق م إلى  ٨٥٠صــاحب قصــر صــرواح شــرقيّ صــنعاء فاســتولى علــى الجميــع، و يبتــدئ ملكهــم مــن 
ق م و المعروف من ملوكهم سبعة و عشرون ملكاً خمسة عشر منهم يسمّى مكربـا كـالمكرب  ١١٥

 )ذرح  (، و اثنــا عشــرة مــنهم يســمّى ملكــاً فقــط كالملــك )ذمــر علــى  (ب و المكــر  )يثعمــر  (
  .)يريم أيمن  (و الملك 

 ٢٧٥ق م إلى ســنة  ١١٥و دولــة الحميريــين و هــم طبقتــان الاُولى ملــوك ســبإ و ريــدان مــن ســنة 
ق م و هـــؤلاء ملـــوك فقـــط، و الطبقـــة الثانيـــة ملـــوك ســـبإ و ريـــدان و حضـــرموت و غيرهـــا، و هـــؤلاء 

 (و ثـــالثهم  )ذو القـــرنين  (و ثـــانيهم  )شمـّــر يـــرعش  (بعــة عشـــر ملكـــاً أكثـــرهم تبابعـــة أوّلهـــم أر 
م إلى ســــنة  ٢٧٥و ينتهــــي إلى ذي جــــدن و يبتــــدئ ملكهــــم مــــن ســــنة  )١(زوج بلقــــيس  )عمــــرو 
٥٢٥.  

بملـوك الـيمن و لا نجـد في غـيرهم كملـوك  )ذي  (فقـد ظهـرت صـلة الاتّصـاف بلقـب : ثمّ قـال
  لاً من يلقّب بذي، فذو القرنين من ملوك اليمن، و قد تقدّمالروم مث

____________________  
تــزوّج bــا بعــد مــا أحضــرها مــن ســبإ و هــو ســابق  بلقــيس هــذه غــير ملكــة ســبإ الــّتي يقــال إنّ ســليمان بــن داود ) ١(

  .على الميلاد بما يقرب من ألف سنة
    



٤٢١ 

  من ملوكهم من يسمّى بذي القرنين، و لكن هل هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن؟
كـلاّ لأنّ هــذا مـذكور في ملــوك قـريبي العهــد منـّا جــدّاً، و لم ينقـل ذلــك عـنهم اللّهــمّ : نحـن نقــول

ق و وصـــل إلى بـــلاد العـــرا )شمــّـر يـــرعش  (إلاّ في روايـــات ذكرهـــا القصّاصـــون في التـــاريخ مثـــل أنّ 
أســــعد أبــــو كــــرب غــــزا   فــــارس و خراســــان و الصــــغد، و بــــنى مدينــــة سمرقنــــد و أصــــله شمرّكنــــد، و أنّ 

أذربيجــان، و بعــث حسّــانا ابنــه إلى الصــغد، و ابنــه يعفــر إلى الــروم، و ابــن أخيــه إلى الفــرس، و أنّ 
  .من الحميريّين من بقوا في الصين لهذا العهد بعد غزو ذلك الملك لها

خالــــدون و غــــيره هــــذه الأخبــــار، و وسموهــــا بأّ}ــــا مبــــالغ فيهــــا، و نقضــــوها بأدلــّــة و كــــذب ابــــن 
  .جغرافيّة و اخُرى تاريخيّة

انتهــــى . إذن يكــــون ذو القــــرنين مــــن امُّــــة العــــرب و لكنــّــه في تــــاريخ قــــديم قبــــل التــــاريخ المعــــروف
  .ملخّصا
و ) ق م ٥٦٠ - ٥٣٩(يين إنّ ذا القــرنين هــو كــورش أحــد ملــوك الفــرس الهخامنشــ: و قيــل -و

هــو الــّذي أسّــس الإمبراطوريــّة الإيرانيــّة، و جمــع بــين مملكــتي الفــارس و مــاد، و ســخّر بابــل و أذن في 
رجـــوع اليهـــود مـــن بابـــل إلى اوُرشـــليم و ســـاعد في بنـــاء الهيكـــل و ســـخّر مصـــر ثمّ اجتـــاز إلى يونـــان 

  .فغلبهم و بلغ المغرب ثمّ سار إلى أقاصي المعمورة في المشرق
الهنــد في  )٢(عصــرنا ثمّ بــذل الجهــد في إيضــاحه و تقريبــه بعــض محقّقــي  )١(ذكــره بعــض مــن قــارب 

هـــذه الأواخـــر بيـــان ذلـــك إجمـــالاً أنّ الـــذي ذكـــره القـــرآن مـــن وصـــف ذي القـــرنين منطبـــق علـــى هـــذا 
رفـق و الإحسـان الملك العظـيم فقـد كـان مؤمنـاً بـاالله بـدين التوحيـد عـادلاً في رعيّتـه سـائراً بالرأفـة و ال

ء ســبباً فجمــع بــين الــدين و العقــل و  سائســاً لأهــل الظلــم و العــدوان، و قــد آتــاه االله مــن كــلّ شــي
  فضائل الأخلاق و العدّة 

____________________  
  .سر أحمد خان الهندي) ١(
  .الباحث المحقّق مولانا أبو الكلام آزاد) ٢(

   



٤٢٢ 

  .القوّة و الثروة و الشوكة و مطاوعة الأسبابو 
و قــد ســار كمــا ذكــره االله في كتابــه مــرةّ نحــو المغــرب حــتىّ اســتولى علــى ليــديا و حواليهــا ثمّ ســار 
ثانياً نحو المشرق حتىّ بلغ مطلع الشمس و وجد عنده قومـاً بـدويّين همجيـّين يسـكنون في الـبراري ثمّ 

عليـه الشـواهد السـدّ المعمـول في مضـيق داریال بـين جبـال قفقـاز بقـرب بنى السدّ و هو علـى مـا يـدلّ 
  :هذا إجمال الكلام و دونك التفصيل )مدينة تفليس  (

الإصــحاح (يــدلّ علــى ذلــك مــا في كتــب العهــد العتيــق ككتــاب عــزرا،  :إيمانــه بــاالله و اليــوم الآخــر
مـن تجليلـه و تقديسـه ) ٤٥و  ٤٤الإصحاح (و كتاب أشعيا، ) ٦الإصحاح (و كتاب دانيال، ) ١

هكـذا  (: و قـال في الإصـحاح الخـامس و الأربعـين )راعي الربّ  (حتىّ سماّه في كتاب الأشعياء 
يقــول الــربّ لمســيحه لكــورش الــذي أمســكت بيمينــه لأدوس أمامــه اممُــا و أحقــاء ملــوك أحــلّ لأفــتح 

امُهّـد أكسـر مصـراعي النحـاس و  أنـا أسـير قـدّامك و الهضـاب. أمامه المصراعين و الأبواب لا تغلّق
لكـي تعـرف أنيّ أنـا الـربّ الـّذي . و اعُطيـك ذخـائر الظلمـة و كنـوز المخـابي. مغاليق الحديد أقصـف

  .)لقّبتك و أنت لست تعرفني . يدعوك باسمك
و لـــو قطـــع النظـــر عـــن كونـــه وحيـــا فـــاليهود علـــى مـــا bـــم مـــن العصـــبيّة المذهبيــّـة لا يعـــدّون رجـــلاً 

  .مسيحاً إلهيّاً مهدياًّ مؤيدّاً و راعياً للربّ  -لو كان كورش كذلك  -وسيّاً أو وثنيّاً مشركاً مج
علــى أنّ النقــوش و الكتابــات المخطوطــة بــالخطّ المســماريّ المــأثور عــن داريــوش الكبــير و بينهمــا 

يتغــيرّ مــا  مــن الفصــل الزمــانيّ ثمــاني ســنين ناطقــة بكونــه موحّــداً غــير مشــرك، و لــيس مــن المعقــول أن 
  .كان عليه كورش في هذا الزمن القصير

و أمّـا فضــائله النفســانيّة فيكفــي في ذلـك الرجــوع إلى المحفــوظ مــن أخبـاره و ســيرته و مــا قابــل بــه 
 (و  )بابـل  (و  )ليديا  (و  )ماد  (الطغاة و الجبابرة الّذين خرجوا عليه أو حارbم كملوك 

و هـو الـبلخ و غـيرهم، و كـان كلّمـا ظهـر علـى قـوم  )كتريـا ب (و طغاة البـدو في أطـراف  )مصر 
  عفا عن مجرميهم، و أكرم كريمهم و رحم ضعيفهم 

   



٤٢٣ 

  .و ساس مفسدهم و خائنهم
و قد أثنى عليه كتب العهد القديم، و اليهـود يحترمـه أعظـم الاحـترام لمـا نجـّاهم مـن أسـارة بابـل و 

يــد بنــاء الهيكــل و ردّ إلــيهم نفــائس الهيكــل المنهوبــة أرجعهــم إلى بلادهــم و بــذل لهــم الأمــوال لتجد
ـــإنّ  المخزونـــة في خـــزائن ملـــوك بابـــل، و هـــذا في نفســـه مؤيــّـد آخـــر لكـــون ذي القـــرنين هـــو كـــورش ف

  .السؤال عن ذي القرنين إنمّا كان بتلقين من اليهود على ما في الروايات
عهم إلاّ أن يصـفوه بـالمروّة و الفتـوّة و و قد ذكره مورّخوا يونان القدماء كهـرودت و غـيره فلـم يسـ

  .السماحة و الكرم و الصفح و قلّة الحرص و الرحمة و الرأفة و يثنوا عليه بأحسن الثناء
ء في ذلـــك لكـــنّ  فـــالتواريخ و إن كانـــت خاليـــة عمّـــا يـــدلّ علـــى شـــي  بـــذي القـــرنين و أمّـــا تســـميته

جنـــوب إيـــران يزيـــل الريـــب في اتّصـــافه بـــذي اكتشـــاف تمثالـــه الحجـــريّ أخـــيراً في مشـــهد مرغـــاب في 
ــت واحــد أحــد القــرنين مائــل إلى قــدّام و  القــرنين فإنــّه مثــّل فيــه ذا قــرنين نــابتين مــن امُّ رأســه مــن منب

و هــذا قريـب مـن قــول مـن قــال مـن القـدماء في وجــه تسـمية ذي القــرنين . الآخـر آخـذ جهــة الخلـف
  .أنهّ كان له تاج أو خوذة فيه قرنان

  :)١(ورد في كتاب دانيال، ذكر رؤيا رأى كورش فيه في صورة كبش ذي قرنين قال فيه  و قد
الملـك ظهـرت لي أنـا دانيـال رؤيـا بعـد الـّتي ظهـرت  )بيلشاصّـر  (في السنة الثالثـة مـن ملـك  (

ـــت في الرؤيـــا و كـــأنّ في رؤيـــاي و أنـــا في . لي في الابتـــداء القصـــر الــّـذي في ولايـــة  )شوشـــن  (فرأي
فرفعـت عيـني و إذا بكـبش واقـف عنـد النهـر و  )اوُلاي  (و رأيت في الرؤيا و أنا عند }ر . معيلا

رأيــت الكــبش يــنطح . لــه قرنــان و القرنــان عاليــان و الواحــد أعلــى مــن الآخــر و الأعلــى طــالع أخــيراً 
  .غرباً و شمالاً و جنوباً فلم يقف حيوان قدّامه و لا منفذ من يده و فعل كمرضاته و عظم

____________________  
  .٩ - ١كتاب دانيال الإصحاح الثامن ) ١(

   



٤٢٤ 

ـــأمّلاً إذا بتـــيس مـــن المعـــز جـــاء مـــن المغـــرب علـــى وجـــه كـــلّ الأرض و لم يمـــسّ  ـــت مت و بينمـــا كن
واقفــاً عنــد و جــاء إلى الكــبش صــاحب القــرنين الــّذي رأيتــه . الأرض و للتــيس قــرن معتــبر بــين عينيــه

النهر و ركض إليه بشدّة قوّته و رأيتـه قـد وصـل جانـب الكـبش فاستشـاط عليـه و ضـرب الكـبش و  
كســـر قرنيـــه فلـــم تكـــن للكـــبش قـــوّة علـــى الوقـــوف أمامـــه و طرحـــه علـــى الأرض و داســـه و لم يكـــن 

  .)فتعظّم تيس المعز جدّاً . للكبش منفذ من يده
ل تـراآى لـه و عـبرّ رؤيـاه بمـا ينطبـق فيـه الكـبش ذو القـرنين علـى  ثمّ ذكر بعد تمام الرؤيا أنّ جبرائيـ

  .الإسكندر المقدونيّ   كورش، و قرناه مملكتا الفارس و ماد، و التيس ذو القرن الواحد على
ــا ســيره و قــد ســار  )ليــديا  (نحــو المغــرب و المشــرق فســيره نحــو المغــرب كــان لــدفع طاغيــة  و أمّ

يانــاً مــن غــير أيّ عــذر يجــوّز لــه ذلــك فســار إليــه و حاربــه و هزمــه ثمّ بجيوشــه نحــو كــورش ظلمــا و طغ
عقّبه حتىّ حاصره في عاصـمة ملكـه ثمّ فتحهـا و أسـره ثمّ عفـا عنـه و عـن سـائر أعضـاده و أكرمـه و 

حkَ)  (: إياّهم و أحسن إليهم و كان له أن يسوسهم و يبيدهم و انطباق القصّة علـى قولـه تعـالى
ذا بلَغََ مَغْرِ  ئةٍَ إِ ِ0َ ٍYَْق zِ ُمْسِ وجََدَها يَغْرُب و لعلّهـا السـاحل الغـربيّ مـن آسـيا الصـغرى  -بَ الش)

نْ يَت)خِذَ فِـيهِمْ حُسْـناً  -
َ
ا أ بَ وَ إمِ) نْ يُعَذِّ

َ
ا أ و ذلـك  )وَ وجََدَ عِندَْها قوَْماً قلُنْا يا ذَا القَْرْغYَِْ إمِ)

  .و فسادهملاستحقاقهم العذاب بطغيا}م و ظلمهم 
ثمّ إنهّ سار نحو الصحراء الكبير بالمشرق حوالي بكتريا لإخماد غائلـة قبائـل بدويـّة همجيـّة انتهضـوا 

مْسِ وجََدَها يَطْلـُعُ sَ  (: هناك للمهاجمة و الفساد و انطباق قوله تعالى ذا بلَغََ مَطْلِعَ الش)   حkَ) إِ
ً قوَْمٍ لمَْ Cَعَْلْ لهَُمْ مِنْ دُونهِ   .عليه ظاهر ) ا سِْ_ا

فالســـدّ الموجــــود في مضــــيق جبــــال قفقــــاز الممتــــدّة مــــن بحــــر الخــــزر إلى البحــــر  :و أمّــــا بنــــاؤه الســــدّ 
  و  )تفليس  (و هو واقع بلدة  )١( )داریال  (الأسود، و يسمّى المضيق 

____________________  
و معنــاه بــاب  )دمــير قــابو  (بمعــنى المضــيق بالتركيــة، و يســمّى الســدّ باللغــة المحلّيّــة  )ريــول دا (و لعلّــه محــرف  )١(
  .الحديد

   



٤٢٥ 

  .)ولادي كيوكز  (بين 
و هذا السدّ واقع في مضيق بين جبلـين شـاهقين يمتـدّان مـن جانبيـه و هـو وحـدة الفتحـة الرابطـة 

مــا ينضــمّ إليهــا مــن بحــر الخــزر و البحــر الأســود  بــين جــانبي الجبــال الجنــوبيّ و الشــماليّ و الجبــال مــع
  .حاجز طبيعيّ في طول الُوف من الكيلومترات يحجز جنوب آسيا من شمالها

و كــان يهجــم في تلــك الأعصــار أقــوام شــريرة مــن قــاطني الشــمال الشــرقيّ مــن آســيا مــن مضــيق 
ينستان ثمّ إيـران حـتىّ الآشـور و  جبال قفقاز إلى ما يواليها من الجنوب فيغيرون على ما دو}ا من أرم

كلــدة، و هجمــوا في حــوالي المائــة الســابعة قبــل المــيلاد فعمّمــوا الــبلاد قــتلا و ســبيا و }بــا حــتىّ بلغــوا 
  .نينوى عاصمة الآشور و كان ذلك في القرن السابق على عهد كورش تقريباً 

 شمـال إيـران لإخمـاد نـوائر فـتن و قد ذكر المورّخون من القدماء كهرودوت اليوناني سير كورش إلى
اشتعلت هناك، و الظاهر أنهّ بنى السـدّ في مضـيق داریال في مسـيره هـذا لاسـتدعاء مـن أهـل الشـمال 
و تظلّم منهم، و قد بناه بالحجـارة و الحديـد و هـو الـردم الوحيـد الـّذي اسـتعمل فيـه الحديـد، و هـو 

قِينُ  (: بين سدّين جبلـين، و انطبـاق قولـه تعـالى
َ
جْعَلْ بيَنَْكُمْ وَ بيَـْنهَُمْ ردَْمـاً آتـُوِ$ فأَ

َ
ةٍ أ وِ$ بقُِو)

  .الآيات عليه ظاهر ) زُبَرَ اْ;دَِيدِ 
و هـو اسـم كـورش عنـد  )سـايروس  (و مماّ ايُـّد بـه هـذا المـدّعى وجـود }ـر بـالقرب منـه يسـمّى 

اليهــوديّ  )يوســف  ( و قــد ذكــر هــذا الســدّ  )كــر   (الغــربيّين، و }ــر آخــر يمــرّ بتفلــيس يســمّى 
المــورخّ عنــد ذكــر رحلتــه إلى شمــال قفقــاز و لــيس هــو الحــائط الموجــود في بــاب الأبــواب علــى ســاحل 

  .)١(بحر الخزر فإنّ التاريخ ينسب بناءه إلى كسرى أنوشيروان و كان يوسف قبله 
يســـتعمل فيـــه علـــى أنّ ســـدّ بـــاب الأبـــواب غـــير ســـدّ ذي القـــرنين المـــذكور في القـــرآن قطعـــاً إذ لم 

  .حديد قطّ 
  فالبحث عن التطوّرات الحاكمة على اللّغات يهدينا   و أمّا يأجوج و مأجوج

____________________  
  .فهو على ما يقال كان يعيش في القرن الأوّل الميلادي) ١(

   



٤٢٦ 

و لفظتـــا يـــأجوج و  )منچـــوک  (أو  )منگـــوک  (إلى أّ}ــم المغـــول فـــإنّ الكلمـــة بـــالتكلّم الصــينيّ 
 (و  )گــــوک   (مــــأجوج كأّ}مــــا نقــــل عــــبرانيّ و همــــا في الــــتراجم اليونانيــّــة و غيرهــــا للعهــــد العتيــــق 

ــأنّ الكلمــة متطــوّرة مــن  )منگــوک  (و  )مــاگوک  (و الشــبه الكامــل بــين  )مــأگوک  يقضــي ب
و لـــــذلك في بـــــاب  )غـــــول م (و  )منغـــــول  (كمـــــا اشـــــتقّ منـــــه   )منگـــــوک  (الـــــتلفّظ الصـــــينيّ 

  .تطوّرات الألفاظ نظائر لا تحصى
فيأجوج و مـأجوج همـا المغـول و كانـت هـذه الامُّـة القاطنـة بالشـمال الشـرقيّ مـن آسـيا مـن أقـدم 
ــق داریال قفقــاز إلى أرمينســتان و  ــيرة مهاجمــة lجــم برهــة إلى الصــين و برهــة مــن طري الأعصــار امُّــة كب

عنـدهم بسـيت و مـنهم   ة و هـي بعـد بنـاء السـدّ إلى شمـال اوُربـة و تسـمّىشمال إيران و غيرها و برهـ
الامُّة الهاجمة على الروم و قد سقطت في هذه الكرةّ دولة رومان، و قد تقـدّم أيضـاً أنّ المسـتفاد مـن  

  .كتب العهد العتيق أنّ هذه الامُّة المفسدة من سكنة أقاصي الشمال
، و هـــو و إن لم يخــل عـــن اعـــتراض مّـــا في بعـــض أطرافـــه لكنــّـه هــذه جملـــة مـــا لخّصـــناه مـــن كلامـــه

  .أوضح انطباقاً على الآيات و أقرب إلى القبول من غيره
و ممــّا قيــل في ذي القــرنين مــا سمعتــه عــن بعــض مشــايخي أنــّه مــن أهــل بعــض الأدوار الســابقة  -ز

خبـار مــن عجائـب حــالات علـى هـذه الــدورة الإنسـانيّة و هـو غريــب و لعلـّه لتصــحيح مـا ورد في الأ
ذي القــرنين و غرائــب مــا وقــع منــه مــن الوقــائع كموتــه و حياتــه مــرةّ بعــد مــرةّ و رفعــه إلى الســماء و 
نزوله إلى الأرض و قد سخّر له السحاب يسير به إلى المغـرب و المشـرق، و تسـخير النـور و الظلمـة 

فــظ شـيئاً مـن ذلــك فـلا بـدّ أن يكــون و الرعـد و الـبرق لــه، و مـن المعلـوم أنّ تــاريخ هـذه الـدورة لا يح
  .ذلك في بعض الأدوار السابقة هذا، و قد بالغ في حسن الظنّ بتلك الأخبار

   : معنى صيرورة السدّ دكاء كما أخبر به القرآن -٤
أمعــن أهــل التفســير و المورّخــون في البحــث حــول القصّــة، و أشــبعوا الكــلام في أطرافهــا، و  -ه 

نّ يـــأجوج و مـــأجوج امُّـــة كبـــيرة في شمـــال آســـيا، و قـــد طبــّـق جمـــع مـــنهم مـــا أخـــبر بـــه أكثـــرهم علـــى أ
القرآن من خـروجهم في آخـر الزمـان و إفسـادهم في الأرض علـى هجـوم التـتر في النصـف الأوّل مـن 

  القرن السابع الهجريّ على غربيّ 
   



٤٢٧ 

و }ـب الأمـوال و فجـائع  آسيا، و إفراطهم في إهـلاك الحـرث و النسـل bـدم الـبلاد و إبـادة النفـوس
  .لم يسبقهم إليها سابق

و قــد أخضــعوا أوّلاً الصــين ثمّ زحفــوا إلى تركســتان و إيــران و العــراق و الشــام و قفقــاز إلى آســيا 
الصغرى، و أفنوا كلّ ما قاومهم من المدن و البلاد و الحصون كسمرقند و بخـارا و خـوارزم و مـرو و 

نـــت المدينـــة مـــن المـــدن تصـــبح و فيهـــا مـــات الالُـــوف مـــن النفـــوس، و نيســـابور و الـــريّ و غيرهـــا فكا
  .تمسي و لم يبق من عامّة أهلها نافخ نار، و لا من هامة أبنيتها حجر على حجر

ــلاد ا4ــر و حملــوا  ثمّ رجعــوا إلى بلادهــم ثمّ عــادوا و حملــوا علــى الــروس و دمّــروا أهــل بولونيــا و ب
  .كلّ ذلك في فجائع يطول شرحها  على الروم و ألجأوهم على الجزية

 (: لكنّهم أهملوا البحث عن أمر السدّ من جهة خـروجهم منـه و حـلّ مشـكلته فـإنّ قولـه تعـالى
ذا جاءَ وعَْدُ رlَِّ جَعَ  ةٌ مِنْ رlَِّ فإَِ طاعُوا cَُ غَقْباً قالَ هذا ر0ََْ نْ فَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَ

َ
لـَهُ فَمَا اسْطاعُوا أ

ءَ  ا وَ ترdََْنا نَعْضَهُمْ يوَْمَئِذٍ فَمُوجُ zِ نَعْضٍ  دَ") الآيات ظاهره على ما فسّـروه  ) وَ "نَ وعَْدُ رlَِّ حَق<
أنّ هذه الامُّة المفسدة محبوسون فيمـا وراءه لا مخـرج لهـم إلى سـائر الأرض مـا دام معمـوراً قائمـاً علـى 

لمـاً أو منهـدماً فخرجـوا منـه إلى النـاس و سـاروا ساقه حتىّ إذا جاء وعد االله سبحانه جعلـه دكّـاء منث
  .بالفساد و الشرّ 

ــة المــذكورة هــي  -علــى هــذا  -فكــان علــيهم  ــت هــذه الامُّ أن يقــرّروا للســدّ وصــفه هــذا فــإن كان
التتر و قد ساروا من شمال الصين إلى إيران و العراق و الشـام و قفقـاز إلى آسـيا الصـغرى فـأين كـان 

  . ف في القرآن الّذي وطؤوه ثمّ طلعوا منه إلى هذه البلاد و جعلوا عاليها سافلها؟هذا السدّ الموصو 
و إن لم تكـــن هـــي التـــتر أو غيرهـــا مـــن الامُـــم المهاجمـــة في طـــول التـــاريخ فـــأين هـــذا الســـدّ المشـــيّد 
بالحديــد و مــن صــفته أنــّه يحــبس امُّــة كبــيرة منــذ الُــوف مــن الســنين مــن أن lجــم علــى ســائر أقطــار 
الأرض و لا مخرج لهم إلى سائر الدنيا دون السـدّ المضـروب دو}ـم و قـد ارتبطـت اليـوم بقـاع الأرض 
بعضــها بــبعض بــالخطوط البريّــّة و البحريــّة و الهوائيّــة و لــيس يحجــز حــاجز طبيعــيّ كجبــل أو بحــر أو 

  صناعيّ كسدّ أو سور أو 
   



٤٢٨ 

سـدّ بـين جبلـين بـأيّ وصـف وصـف و علـى خندق امُّة من امُّة فأيّ معنى لانصداد قوم عن الـدنيا ب
  .أيّ نحو فرض؟

ءَ  (: أنّ قولــــه -و االله أعلــــم  -و الــّــذي أرى في دفــــع هــــذا الإشــــكال  مــــن الــــدكّ بمعــــنى  ) دَ")
و المــراد بجعــل الســدّ دكّــاء جعلــه ذلــيلاً لا . انتهــى. ذليــل: و جبــل دُكّ : الذلــّة، قــال في لســان العــرب
ن جهـة اتّسـاع طـرق الارتبـاط و تنـوعّ وسـائل الحركـة و الانتقـال بـراًّ و بحـراً يعبأ بأمره و لا ينتفع به م

  .و جوّاً 
فحقيقة هذا الوعد هو الوعد برقـيّ ا4تمـع البشـريّ في مدنيّتـه، و اقـتراب شـتىّ اممُـه إلى حيـث لا 

نعــه يســدّه ســدّ و لا يحوطــه حــائط عــن الانتقــال مــن أيّ صــقع مــن أصــقاع الأرض إلى غــيره و لا يم
  .من الهجوم و الزحف إلى أيّ قوم شاؤا

حَـk)  (و يؤيدّ هذا المعنى سياق قوله تعالى في موضع آخر يذكر فيه هجوم يـأجوج و مـأجوج 
جُوجُ وَ هُمْ مِنْ hُِّ حَدَبٍ ينَسِْلوُنَ 

ْ
جُوجُ وَ مَأ

ْ
ذا فتُِحَتْ يأَ حيـث عـبرّ بفـتح يـأجوج و مـأجوج  ) إِ

  .و لم يذكر السدّ 
دفنتـه  -و هـو البئـر  -، دككـت الركـيّ :و للدكّ معنى آخر و هـو الـدفن بـالتراب ففـي الصـحاح

و تدكــدكت : بــالتراب انتهــى، و معــنى آخــر و هــو صــيرورة الجبــل رابيــة مــن طــين، قــال في الصــحاح
فمـن الممكـن أن يحتمـل أنّ السـدّ مـن جملـة . الجبال أي صـارت روابي مـن طـين واحـدlا دكّـاء انتهـى

ة العهود القديمـة الـّتي ذهبـت مدفونـة تحـت الـتراب عـن ريـاح عاصـفة أو غريقـة بانتقـال البحـار أو أبني
ــة، و بــذلك ينــدفع الإشــكال لكــنّ الوجــه الســابق  اتّســاع بعضــها علــى مــا تثبتهــا الأبحــاث الجيولوجيّ

  .أوجه و االله أعلم
   



٤٢٩ 

  ) ١٠٨ - ١٠٣سورة الكهف الآيات  (
ئُكُم بِ  قْمَالاً قلُْ هَلْ ننُبَِّ

َ
ينَ أ خَْ ِ

َ
غْياَ وَهُمْ َ}سَْبوُنَ  )١٠٣(الأْ ينَ ضَل) سَعْيهُُمْ zِ اْ;يَاَةِ ا|ُّ ِ

(Jا
هُمْ ُ}سِْنوُنَ صُنعًْا  غ)

َ
قْمَـالهُُمْ فـَلاَ  )١٠٤(ك

َ
هِمْ وَلِقَائهِِ فَحَبِطَـتْ أ ينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبِّ ِ

(Jِكَ ا
ٰ
و6َ

ُ
أ

َذُوا آياَِ@ وَرسُُـJِ هُـزُوًا  )١٠٥(قِياَمَةِ وَزْناً نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ الْ  ذَلٰكَِ جَزَاؤُهُمْ جَهَن)مُ بمَِا كَفَرُوا وَا|)
اِ;اَتِ َ"نتَْ لهَُمْ جَن)اتُ الفِْردَْوسِْ نزُُلاً  )١٠٦( ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ

(Jينَ فِيهَا  )١٠٧(إنِ) ا خَاِ|ِ
   )١٠٨(حِوَلاً لاَ فَبغُْونَ قَنهَْا 

  )  بيان (
الآيــات الســتّ في منزلــة الاســتنتاج ممــّا تقــدّم مــن آيــات الســورة الشــارحة لافتنــان المشــركين بزينــة 
الحيــاة الــدنيا و اطمئنــا}م بأوليــاء مــن دون االله و ابــتلائهم بمــا ابتلــوا بــه مــن غشــاوة الأبصــار و وقــر 

قلُْ إِن)مـا  (: هيد لما سيأتي من قولـه في آخـر السـورةالأذان و ما يتعقّب ذلك من سوء العاقبة، و تم
ناَ بMٌََ مِثلْكُُمْ 

َ
  .الآية ) أ

عْمالاً  ( :قوله تعالى
َ
ينَ أ خَْ ِ

َ
ظـاهر السـياق أنّ الخطـاب للمشـركين و  ) قلُْ هَلْ ننُبَِّئُكُمْ باِلأْ

ــكَ  (:  قولــههــو مســوق ســوق الكنايــة و هــم المعنيــّون بالتوصــيف و ســيقترب مــن التصــريح في و6ِ
ُ
أ

هِمْ وَ لِقائهِِ  ينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَبِّ ِ
(Jفالمنكرون للنبوّة و المعاد هم المشركون ) ا.  

ــأتي مفــرداً و المصــدر شــامل : و لم يقــل: قيــل بالأخســرين عمــلاً، مــع أنّ الأصــل في التمييــز أن ي
  .ن لجميعهاللقليل و الكثير للإيذان بتنوعّ أعمالهم و قصد شمول الخسرا

هُمْ ُ}سِْنوُنَ صُـنعْاً  ( :قوله تعالى غ)
َ
نيْا وَ هُمْ َ}سَْبوُنَ ك ينَ ضَل) سَعْيهُُمْ zِ اْ;يَاةِ ا|ُّ ِ

(Jإنبـاء  ) ا
  بالأخسرين أعمالاً و هم الّذين عرض في الآية السابقة على المشركين أن ينبّئهم 

   



٤٣٠ 

ذين ضـلّ سـعيهم في الحيـاة الـدنيا، و ضـلال السـعي خسـران ثمّ bم و يعرفّهم إياّهم فعرفّهم بـأّ}م الـّ
هُمْ ُ}سِْنُونَ صُنعْاً  (: عقّبه بقوله غ)

َ
  .و بذلك تمّ كو}م أخسرين ) وَ هُمْ َ}سَْبُونَ ك

أنّ الخسران و الخسار في المكاسب و المساعي المـأخوذة لغايـة الاسـترباح إنمّـا يتحقّـق : بيان ذلك
ســـب و الســـعي غرضـــه و انتهـــى إلى نقـــص في رأس المـــال أو ضـــيعة الســـعي و هـــو إذا لم يصـــب الك

و الإنسـان . المعبرّ عنه في الآية بضلال السعي كأنهّ ضلّ الطريق فانتهى به السير إلى خـلاف غرضـه
ربمّا يخسر في كسـبه و سـعيه لعـدم تـدرّب في العمـل أو جهـل بـالطريق أو لعوامـل اخُـر اتفّاقيـّة و هـي 

زوالـه فـإنّ مـن المرجـوّ أن يتنبـّه بـه صـاحبه ثمّ يسـتأنف العمـل فيتـدارك مـا ضـاع منـه و  خسـران يرجـى
يقضي ما فات، و ربمّـا يخسـر و هـو يـذعن بأنـّه يـربح، و يتضـرّر و هـو يعتقـد أنـّه ينتفـع لا يـرى غـير 

  .ذلك و هو أشدّ الخسران لا رجاء لزواله
الســـعي لســـعادته و لا هـــمّ لـــه فيمـــا وراء ذلـــك فـــإن ثمّ الإنســـان في حياتـــه الـــدنيا لا شـــأن لـــه إلاّ 

ركــب طريــق الحــقّ و أصــاب الغــرض و هــو حــقّ الســعادة فهــو، و إن أخطــأ الطريــق و هــو لا يعلـــم 
بخطــإه فهــو خاســر ســعياً لكنــّه مرجــوّ النجــاة، و إن أخطــأ الطريــق و أصــاب غــير الحــقّ و ســكن إليــه 

بحجـاب الإعـراض و زينّـت لـه مـا هـو فيـه مـن  فصار كلّما لاح له لائح من الحقّ ضربت عليه نفسـه
الاســتكبار و عصــبيّة الجاهليّــة فهــو أخســر عمــلاً و أخيــب ســعياً لأنــّه خســران لا يرجــى زوالــه و لا 

يــنَ ضَــل)  (: مطمـع في أن يتبــدّل يومــاً ســعادة، و هــو قولــه تعــالى في تفســير الأخســرين أعمــالاً  ِ
(Jا

نيْا وَ  هُمْ ُ}سِْنوُنَ صُنعْاً  سَعْيهُُمْ zِ اْ;يَاةِ ا|ُّ غ)
َ
  .) هُمْ َ}سَْبوُنَ ك

و حسبا}م عملهم حسناً مع ظهور الحقّ و تبينّ بطلان أعمالهم لهم إنمّـا هـو مـن جهـة انجـذاب 
نفوسـهم إلى زينـات الـدنيا و زخارفهــا و انغمـارهم في الشـهوات فيحبسـهم ذلــك عـن الميـل إلى اتبّــاع 

ــتيَقَْنتَهْا  (: قّ و منــادي الفطــرة قــال تعــالىالحــقّ و الإصــغاء إلى داعــي الحــ ــا وَ اسْ ــدُوا بهِ وَ جَحَ
غْفُسُهُمْ 

َ
قِ ا (: و قـال ١٤: النمـل )أ ذا قِيلَ cَُ ات)ـ ثمِْ  اللهَ وَ إِ ةُ بـِالإِْ خَذَتـْهُ العِْـز)

َ
 ٢٠٦: البقـرة )أ

  فاتبّاعهم هوى أنفسهم و مضيّهم على ما هم 
   



٤٣١ 

اً و اسـتكباراً و الانغمـار في شـهوات الـنفس لـيس إلاّ رضـى مـنهم عليه من الإعـراض عـن الحـقّ عنـاد
  .بما هم عليه و استحساناً منهم لصنعهم

هِمْ وَ لِقائـِهِ  ( :قوله تعـالى ينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَبِّ ِ
(Jو6ِكَ ا

ُ
تعريـف ثـان و تفسـير بعـد تفسـير  )أ

آياتـه تعـالى في الآفـاق و  -لاق الكلمـة علـى مـا يقتضـيه إطـ -للأخسرين أعمـالاً، و المـراد بالآيـات 
الأنفس و مـا يـأتي بـه الأنبيـاء و الرسـل مـن المعجـزات لتأييـد رسـالتهم فـالكفر بالآيـات كفـر بـالنبوّة، 

  .على أنّ النبيّ نفسه من الآيات، و المراد بلقاء االله الرجوع إليه و هو المعاد
  .للنبوّة و المعاد و هذا من خواصّ الوثنيّين فآل تعريف الأخسرين أعمالاً إلى أّ}م المنكرون

عْمالهُُمْ فلاَ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ وَزْناً  ( :قوله تعـالى
َ
وجـه حـبط أعمـالهم أّ}ـم لا  )فَحَبِطَتْ أ

يعملون عملاً لوجه االله و لا يريدون ثواب الدار الآخـرة و سـعادة حياlـا و لا أنّ الباعـث لهـم علـى 
مــل ذكــر يــوم الحســاب و قــد مــرّ كـــلام في الحــبط في مباحــث الأعمــال في الجــزء الثــاني مــن هـــذا الع

  .الكتاب
تفريـع علـى حـبط أعمـالهم و الـوزن يـوم القيامـة  ) فلاَ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْيامَـةِ وَزْنـاً  (: و قولـه

و6ِكَ وَ الوَْزْنُ يوَْ  (: بثقل الحسنات على ما يدلّ عليه قوله تعالى
ُ
مَئِذٍ اْ;قَُّ فَمَنْ عَقُلتَْ مَوازِينهُُ فأَ

غْفُسَـهُمْ 
َ
ـوا أ يـنَ خَِ ُ ِ

(Jو6ِـكَ ا
ُ
تْ مَوازِينهُُ فأَ ، و إذ لا ٩: الأعـراف ) هُمُ المُْفْلِحُونَ وَ مَنْ خَف)

  .حسنة للحبط فلا ثقل فلا وزن
َذُوا آياِ@ وَ رسJُُِ هُزُواً ذلكَِ جَزاؤُهُمْ جَهَن)مُ بمِا كَفَرُوا  ( :قولـه تعـالى الإشـارة إلى مـا  )وَ ا|)

الأمـر ذلـك أي حـالهم مـا وصـفناه : أورده من وصفهم و اسم الإشارة خبر لمبتـدإ محـذوف و التقـدير
بمِـا  (: و قولـه. كلام مستأنف ينبئ عن عاقبة أمـرهم  ) جَزاؤُهُمْ جَهَن)مُ  (: و هو تأكيد و قوله

َذُو ً كَفَرُوا وَ ا|)   .في معنى بما كفروا و ازدادوا كفرا باستهزاء آياتي و رسلي ) ا آياِ@ وَ رسJُُِ هُزُوا
ـاِ;اتِ "نـَتْ لهَُـمْ جَن)ـاتُ الفِْـردَْوسِْ نـُزُلاً  ( :قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا وَ عَمِلـُوا الص) ِ

(Jإنِ) ا ( 
  الكرم بالنبطيّة  :هي البستان بالروميّة، و قيل: الفردوس يذكّر و يؤنّث قيل

   



٤٣٢ 

عربيّة و هـي الجنـّة : جنّة الأعناب بالسريانيّة، و قيل الجنّة بالحبشيّة، و قيل: و أصله فرداسا، و قيل
  .الملتفّة بالأشجار و الغالب عليه الكرم

و قــد اســتفاد بعضــهم مــن عــدّه جنّــات الفــردوس نــزلاً و قــد عــدً ســابقاً جهــنّم للكــافرين نــزلاً أنّ 
لهَُمْ  (: نّة و النار من الثواب و العقاب ما لم يوصف بوصف و ربمّا أيدّه أمثـال قولـه تعـالىوراء الج

ينْا مَزِيدٌ  قْـYٍُ  (: و قولـه ٣٥: ق ) ما يشَاؤُنَ فِيها وَ َ|َ
َ
ةِ أ خِْ[َ لهَُمْ مِنْ قُر)

ُ
 فلاَ يَعْلمَُ غَفْسٌ ما أ

  .) ما لمَْ يكَُونوُا َ}تْسَِبوُنَ  اللهِ وَ بدَا لهَُمْ مِنَ ا (: ، و قوله١٧: الم السجدة )
ينَ فِيها لا فَبغُْونَ قَنهْا حِوَلاً  ( :قوله تعالى البغي الطلب، و الحول التحوّل، و الباقي  ) خاِ|ِ

  .ظاهر

  )بحث روائي  (
 سمعـت علـيّ بـن أبي طالـب و سـأله ابـن: في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويـه عـن أبي الطفيـل قـال

عْمالاً  (من : الكوّا فقال
َ
ينَ أ خَْ ِ

َ
  .فجرة قريش: قال )هَلْ ننُبَِّئُكُمْ باِلأْ

: فقـــال قـــال ابـــن الكـــوّا إلى أميرالمـــؤمنين : و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن إمـــام بـــن ربعـــيّ قـــال
اوُلئـك أهـل الكتـاب كفـروا : قـال ) صُنعْاً  -إلى قولـه  - قلُْ هَلْ ننُبَِّئُكُمْ  (: أخبرني عن قول االله

  .برbّم، و ابتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهم و ما أهل النهر منهم ببعيد
و الطبرســيّ في الاحتجــاج، عــن علــيّ  و روي أّ}ـم النصــارى، القمّــيّ عــن أبي جعفــر  :أقــول
ذر و ابـن أبي حـاتم عـن أبي خميصـة عبـداالله و في الـدرّ المنثـور، عـن ابـن المنـ  أّ}م أهل الكتاب: 

  .أّ}م الرهبان الّذين حبسوا أنفسهم في السواري: بن قيس عن عليّ 
و الروايـــات جميعـــاً مـــن قبيـــل الجـــري، و الآيتـــان واقعتـــان في ســـياق متّصـــل وجـــه الكـــلام فيـــه مـــع 

ينَ كَفَرُ  (المشركين، و الآية الثالثة  ِ
(Jو6ِكَ ا

ُ
هِمْ وَ لِقائهِِ أ    ) وا بآِياتِ رَبِّ

   



٤٣٣ 

الآية و هي تفسّر الثانيـة أوضـح انطباقـاً علـى الـوثنيّين منهـا علـى غـيرهم كمـا مـرّ فمـا عـن القمّـيّ في 
  .تفسيره في ذيل الآية أّ}ا نزلت في اليهود و جرت في الخوارج ليس بصواب

ء  لكـلّ شـي: قـال لحـارث عـن علـيّ في تفسير البرهان، عـن محمّـد بـن العبـّاس بإسـناده عـن ا
  .ذروة و ذروة الجنّة الفردوس، و هي لمحمّد و آل محمّد 

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج البخــاريّ و مســلم و ابــن أبي حــاتم عــن أبي هريــرة قــال قــال رســول االله 
 فاســألوه الفــردوس فإنــّه وســط الجنّــة و أعلــى الجنّــة، و فوقــه عــرش الــرحمن، و إذا ســألتم االله: 

  .منه تفجر أ}ار الجنّة
ـــبيّ  ـــة مائـــة درجـــة مـــا بـــين كـــلّ : قـــال و في ا4مـــع، روى عبـــادة بـــن الصـــامت عـــن الن الجنّ

ــإذا درجتــين كمــا بــين الســماء و الأرض، الفــردوس أعلاهــا درجــة،  منهــا تفجــر أ}ــار الجنّــة الأربعــة ف
  .سألتم االله تعالى فاسألوه الفردوس

  .و في هذا المعنى روايات اخُر :أقول
في تفسير القمّيّ، عن جعفر بن أحمد عن عبيد االله بن موسى عن الحسن بـن علـيّ بـن أبي حمـزة 

ــوا وَ  (: قلــت قولــه: قــالفي حــديث  عــن أبيــه عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله  ــنَ آمَنُ ي ِ
(Jإنِ) ا

اِ;اتِ "نتَْ لهَُمْ جَن)اتُ الفِْردَْوسِْ نزُُلاً  نزلت في أبي ذرّ و سلمان و المقـداد و : قال ) عَمِلوُا الص)
  .عمّار بن ياسر جعل االله لهم جنّات الفردوس نزلاً أي مأوى و منزلاً 

أو المـراد نزولهـا في المـؤمنين حقّـاً و إنمّـا ذكـر الأربعـة لكـو}م و ينبغي أن يحمـل علـى الجـري  :أقول
علـى أنّ سـند . من أوضح المصـاديق و إلاّ فالسـورة مكّيـّة و سـلمان رضـي االله عنـه ممـّن آمـن بالمدينـة

  . الحديث لا يخلو عن وهن
   



٤٣٤ 

  ) ١٠٩سورة الكهف آية  (
ن تنَفَدَ َ#ِمَاتُ رlَِّ وَلـَوْ جِئنْـَا بمِِثلِْـهِ قلُ ل)وْ َ"نَ اVَْحْرُ مِدَادًا لIَِِّمَاتِ رَ 

َ
فِدَ اVَْحْرُ قَبلَْ أ َ)َ ّlِ

   )١٠٩(مَدَدًا 
  )  بيان (

الآيــة بيــان مســتقلّ لســعة كلمــات االله تعــالى و عــدم قبولهــا النفــاد، و لــيس مــن البعيــد أن تكــون 
في ضـمن آياlـا كانـت مرتبطـة بجميـع  نازلة وحدها لا في ضـمن آيـات السـورة لكنّهـا لـو كانـت نازلـة

  .ما بحثت عنه السورة
و ذلـــك أنّ الســــورة أشــــارت في أوّلهــــا إلى أنّ هنــــاك حقــــائق إلهيــّــة و ذكــــرت أوّلاً في تســــلية النــــبيّ 

عــن حزنــه مــن إعراضــهم عــن الــذكر أنّ عــامّتهم في رقــدة عــن التنبّــه لهــا و سيســتيقظون عــن  
تهم، و أورد في ذلك قصّة أصحاب الكهف ثمّ ذكّر بامُور اوُرد في ذيلهـا قصّـة موسـى و الخضـر نوم

حيث شاهد موسى عنه أعمالاً ذات تأويل لم يتنبّه لتأويلها و أغفله ظاهرها عن باطنها حـتىّ بيّنهـا 
ــأمر مــن  ــذي ضــربه ب االله في لــه الخضــر فســكن عنــد ذلــك قلقــه ثمّ أورد قصّــة ذي القــرنين و الســدّ الّ

  .وجه المفسدين من يأجوج و مأجوج فحجزهم عن ورود ما وراءه و الإفساد فيه
امُـور تحتهـا حقـائق و أسـرار و بالحقيقـة كلمـات تكشـف عـن مقاصـد إلهيـّة  -كما تـرى   -فهذه 

تنبـئ أنّ هـذه  -و االله أعلـم  -و بيانات تنبئ عن خبايـا يـدعو الـذكر الحكـيم النـاس إليهـا، و الآيـة 
مــور و هــي كلماتــه تعــالى المنبّئــة عــن مقاصــده لا تنفــد و الآيــة في وقوعهــا بعــد اســتيفاء الســورة مــا الاُ 

ليس لهذا الحديث منتهى فلنكتـف بمـا : استوفتها من البيان بوجه مثل قول القائل و قد طال حديثه
  .أوردناه

إلى آخـر الآيـة، الكلمـة تطلـق علـى  ) قلُْ لـَوْ "نَ اVَْحْـرُ مِـداداً لIَِِمـاتِ رlَِّ  ( :قوله تعـالى
هْلَ الكِْتابِ  (: الجملة كما تطلق على المفرد و منه قوله تعالى

َ
  قلُْ يا أ

   



٤٣٥ 

لا) غَعْبـُدَ إلاِ) ا  تعَالوَْا إ7ِ
َ
و قـد اسـتعملت   ٦٤: الآيـة آل عمـران ) اللهَ َ#ِمَةٍ سَواءٍ بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ ك

تْ َ#ِمَتُ رَبِّـكَ اْ;سُْـC (: ما قاله االله و حكم به كقولهكثيراً في القرآن الكريم في بـَِ/   sَ   وَ يَم)
ينَ فَسَـقُوا  (: ، و قولـه١٣٧: الأعـراف ) إGِْاثِيلَ بمِا صpََُوا ِ

(Jا َsَ َتْ َ#ِمَةُ رَبِّك كَذلكَِ حَق)
هُمْ لا يؤُْمِنوُنَ  غ)

َ
ـ بيَـْنهَُمْ وَ لوَْ لا َ#ِمَـ (: ، و قوله٣٣: يونس ) ك َGَُِةٌ سَـبَقَتْ مِـنْ رَبِّـكَ لق ( 

  .إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدّاً  ١٩: يونس
 (: و من المعلوم أنهّ تعالى لا يتكلّم بشقّ الفم و إنمّا قوله فعله و ما يفيضه من وجـود كمـا قـال

 ْnَِكُـنْ  إِن)ما قوَُْ(ا ل ُcَ َنْ غَقُول
َ
ردَْناهُ أ

َ
ذا أ كُـونُ ءٍ إِ و إنمّـا تسـمّى كلمـة لكو}ـا  ٤٠: النحـل ) فَيَ

مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ  (: آية دالةّ عليه تعالى و من هنا سمّي المسـيح كلمـة في قولـه غ) إِ
  .١٧١: النساء ) وَ َ#ِمَتهُُ  اللهِ ا

ن حيــث كو}ــا آيــة دالــّة عليــه  و مــن هنــا يظهــر أنـّـه مــا مــن عــين يوجــد أو واقعــة تقــع إلاّ و هــي مــ
كلمــة منــه إلاّ أّ}ــا خصّــت في عــرف القــرآن بمــا دلالتــه ظــاهرة لا خفــاء فيهــا و لا بطــلان و لا تغــيرّ  

قـُولُ  (: كما قال
َ
ي)  (: و قـال ٨٤: ص ) وَ اْ;ـَق) أ لُ القَْـوْلُ َ|َ و ذلـك   ٢٩: ق ) مـا فُبـَد)

  .و موارد القضاء المحتوم كالمسيح 
و مـن هنـا يظهـر أنّ حمـل الكلمـات في الآيــة علـى معلوماتـه أو مقدوراتـه تعـالى أو مواعـده لأهــل 

  .الثواب و العقاب إلى غير ذلك مماّ ذكره المفسّرون غير سديد
أي فرقمـت الكلمـات و اثُبتـت مـن حيـث  ) قلُْ لوَْ "نَ اVَْحْرُ مِداداً لIَِِمـاتِ رlَِّ  (: فقولـه
  .بذاك البحر المأخوذ مداداً لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربيّ  دلالتها

ً  (: و قولـه أي و لـو أمـددناه ببحـر آخـر لنفـد أيضـاً قبـل أن تنفـد   ) وَ لوَْ جِئنْـا بمِِثلِْـهِ مَـدَدا
  .كلمات ربيّ 

ضــيف إلى أنّ المــراد بمثلــه جــنس المثــل لا مثــل واحــد، و ذلــك لأنّ المثــل كلّمــا اُ : و ذكــر بعضــهم
الأصل لم يخرج عن التناهي، و كلماته يعني معلوماته غير متناهية و المتناهي لا يضـبط غـير المتنـاهي 

  .انتهى ملخّصا
  و ما ذكره حقّ لكن لا لحديث التناهي و اللاتناهي و إن كانت الكلمات غير متناهية 

   



٤٣٦ 

البـة علـى المقـادير كيـف؟ و كـلّ ذرةّ بل لأنّ الحقائق المدلول عليها و الكلمات مـن حيـث دلالتهـا غ
مــن ذراّت البحــر و إن فــرض مــا فــرض لا تفــي بثبــت دلالــة نفســها في مــدى وجودهــا علــى مــا تــدلّ 

  .عليه من جماله و جلاله تعالى فكيف إذا اُضيف إليها غيرها؟
ـــرُ  (و في تكـــرار  و  وضـــع الظـــاهر موضـــع المضـــمر ) رlَِّ  (في الآيـــة بلفظـــه و كـــذا  ) اVَْحْ

النكتــة فيــه التثبيــت و التأكيــد و كــذا في تخصــيص الــربّ بالــذكر و إضــافته إلى ضــمير المــتكلّم مــع مــا 
  .فيه من تشريف المضاف إليه

  )بحث روائي  (
أخــبرك أنّ كــلام : في الآيــة قــال: في تفســير القمّــيّ، بإســناده عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله 

  .غاية و لا ينقطع أبداً االله ليس له آخر و لا 
  .في تفسيره الكلمات بالكلام تأييد لما قدّمناه :أقول

   



٤٣٧ 

  ) ١١٠سورة الكهف آية  (
مَا إلِهَُكُمْ إcٌَِ وَاحِدٌ  فَمَن َ"نَ يرَجُْو لِقَاءَ رَبِّـهِ  غ)

َ
َ=) ك ثلْكُُمْ يوpَُٰ إِ ناَ بMٌََ مِّ

َ
مَا أ غ)  فلَيْعَْمَـلْ قلُْ إِ

حَدًا  قَمَلاً 
َ
كْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أ ِMُْ١١٠(صَاِ;اً وَلاَ ي(  

  )بيان  (
الآية خاتمة السورة و تلخّص غرض البيان فيها و قد جمعت اُصول الدين الثلاثة و هـي التوحيـد 

ن)ما إلِهُكُمْ إcٌِ واحِدٌ  (: و النبوّة و المعاد فالتوحيد ما في قوله
َ
ناَ  (: و النبـوّة مـا في قولـه )ك

َ
إِن)ما أ

pُمِثلْكُُمْ يو ٌMََب   (=َ فَمَـنْ  (: إلخ و المعـاد مـا في قولـه )فلَيْعَْمَلْ قَمَلاً صـاِ;اً  (: و قوله )إِ
  .) "نَ يرَجُْوا لِقاءَ رَبِّهِ 

ناَ بMٌََ مِثلْكُُمْ يوpُ ( :قوله تعالى
َ
ن)ما إلِهُكُمْ إcٌِ واحِ   قلُْ إِن)ما أ

َ
َ=) ك القصـر الأوّل قصـره  )دٌ إِ

ء و لا يدّعيـــه لنفســه قبـــال مــا كـــانوا  في البشــريةّ المماثلـــة لبشــريةّ النـــاس لا يزيــد علـــيهم بشــي 
يزعمــون أنــّه إذا ادّعــى النبــوّة فقــد ادّعــى كينونــة إلهيــّة و قــدرة غيبيــّة و لــذا كــانوا يقترحــون عليــه بمــا لا 

ــت  لا يقــدر عليــه إلاّ االله لكنّــه  يعلمــه إلاّ االله و نفــى ذلــك كلّــه بــأمر االله عــن نفســه و لم يثب
  .لنفسه إلاّ أنهّ يوحى إليه

و القصر الثاني قصر الإله الّذي هو إلههم في إله واحـد و هـو التوحيـد النـاطق بـأنّ إلـه الكـلّ إلـه 
  .واحد

إلخ مشـتمل علـى إجمـال الـدعوة الدينيـّة و هـو  ) رجُْوا لِقاءَ رَبِّهِ فلَيْعَْمَلْ فَمَنْ "نَ يَ  (: و قولـه
العمــل الصــالح لوجــه االله وحــده لا شــريك لــه و قــد فرّعــه علــى رجــاء لقــاء الــربّ تعــالى و هــو الرجــوع 
إليـه إذ لــو لا الحســاب و الجــزاء لم يكـن للأخــذ بالــدين و التلــبّس بالاعتقـاد و العمــل موجــب يــدعو 

ينَ يضَِلُّونَ قَنْ سَبِيلِ ا (: ليه كمـا قـال تعـالىإ ِ
(Jلهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يوَْمَ اْ;ِسابِ  اللهِ إنِ) ا

  .٢٦: ص )
  و قد رتّب على الاعتقاد بالمعاد العمل الصالح و عدم الإشراك بعبادة الربّ 

   



٤٣٨ 

اقضــان لا يجتمعــان فالإلــه تعــالى لــو كــان واحــداً لأنّ الاعتقــاد بالوحدانيــة مــع الإشــراك في العمــل متن
  .فهو واحد في جميع صفاته و منها المعبوديةّ لا شريك له فيها

و قد رتّب الأخذ بالدين على رجاء المعاد دون القطع به لأنّ احتماله كـاف في وجـوب التحـذّر 
ء الكرامـة و هـو مرجـوّ لا مقطـوع إنّ المـراد باللقـاء لقـا: منه لوجـوب دفـع الضـرر المحتمـل، و ربمّـا قيـل

  .به
ــدٌ  (: و قــد فــرعّ رجــاء لقــاء االله علــى قولــه ن)مــا إلِهُكُــمْ إcٌِ واحِ

َ
لأنّ رجــوع العبــاد إلى االله  )ك

سبحانه من تمام معنى الالُوهيّة فلـه تعـالى كـلّ كمـال مطلـوب و كـلّ وصـف جميـل و منهـا فعـل الحـقّ 
ــا  (: عبــاده إليــه و القضــاء بيــنهم قــال تعــالى و الحكــم بالعــدل و همــا يقتضــيان رجــوع ــا خَلقَْنَ وَ م

مْ 
َ
ينَ كَفَـرُوا مِـنَ ا()ـارِ أ ِ ينَ كَفَرُوا فوََيلٌْ لثِ) ِ

(Jرضَْ وَ ما بيَنْهَُما باطِلاً ذلكَِ ظَنُّ ا
َ
ماءَ وَ الأْ  الس)

 zِ َاِ;اتِ َ"لمُْفْسِدِين ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
(Jعَْلُ اCَ ِـار مْ Cَعَْلُ المُْت)قYَِ َ"لفُْج)

َ
رضِْ أ

َ
: ص ) الأْ

٢٨.  

  )بحث روائي  (
ـــق الســـدّيّ  ـــونعيم في الصـــحابة، و ابـــن عســـاكر مـــن طري ـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن منـــدة و أب في ال

كـان جنـدب بـن زهـير إذا صـلّى أو صـام أو : الصغير عن الكلبي عن أبي صـالح عـن ابـن عبـّاس قـال
فَمَـنْ "نَ يرَجُْـوا  (بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس فلامه االله فنـزل في ذلـك تصدّق فذكر 

 ً حَدا
َ
كْ بعِِبادَةِ رَبِّهِ أ ِMُْلِقاءَ رَبِّهِ فلَيْعَْمَلْ قَمَلاً صاِ;اً وَ لا ي (.  

انطبـاق و ورد نحو منه في عدّة روايـات اخُـر مـن غـير ذكـر الاسـم و ينبغـي أن يحمـل علـى  :أقول
  .الآية على المورد فمن المستبعد أن ينزل خاتمة سورة من السور لسبب خاصّ بنفسها

أنــا خــير : إنّ ربّكــم يقــول: و فيــه، عــن أبي حــاتم عــن ســعيد بــن جبــير في الآيــة قــال النــبيّ 
و لم أقبــل إلاّ مــا كــان لي شــريك فمــن أشــرك معــي في عملــه أحــداً مــن خلقــي تركــت العمــل كلــّه لــه، 

  فَمَنْ "نَ يرَجُْوا  (: خالصاً ثمّ قرأ النبيّ 
   



٤٣٩ 

 ً حَدا
َ
كْ بعِِبادَةِ رَبِّهِ أ ِMُْلِقاءَ رَبِّهِ فلَيْعَْمَلْ قَمَلاً صاِ;اً وَ لا ي (.  

أنـا : قال االله تبـارك و تعـالى: قال و في تفسير العيّاشيّ، عن عليّ بن سالم عن أبي عبداالله 
  .خير شريك من أشرك بي في عمله لم أقبله إلاّ ما كان لي خالصاً 

أنــا خــير شــريك مــن عمــل لي و : إنّ االله يقــول: قــال و في روايــة اخُــرى عنــه : قــال العيّاشــيّ 
  .لغيري فهو لمن عمل له دوني
أحمــد و ابــن أبي الــدنيا و ابــن مردويــه و الحــاكم و صــحّحه و البيهقــيّ  و في الــدرّ المنثــور، أخــرج

مـن صـلّى يرائـي فقـد أشـرك، و مـن صـام : يقـول سمعت رسـول االله : عن شداد بن أوس قال
  .لآيةا )فَمَنْ "نَ يرَجُْوا لِقاءَ رَبِّهِ  (يرائي فقد أشرك و من تصدّق يرائي فقد أشرك ثمّ قرأ 

لـو أنّ عبـداً : قـالا و في تفسير العيّاشيّ، عـن زرارة و حمـران عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله 
  .عمل عملاً يطلب به رحمة االله و الدار الآخرة ثمّ أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً 

ة فـــوق حـــدّ الإحصـــاء و المـــراد و الروايـــات في هـــذا البـــاب مـــن طـــرق الشـــيعة و أهـــل الســـنّ  :أقـــول
كْـ4َُهُمْ  (: بالشرك فيها الشرك الخفيّ غير المنافي لأصل الإيمان بل لكماله قال تعالى

َ
وَ ما يـُؤْمِنُ أ

dُونَ  اللهِ باِ ِMُْفالآية تشمله بباطنها لا بتنزيلها ١٠٦: يوسف ) إلاِ) وَ هُمْ م.  
ــــــن ــــــور، أخــــــرج الطــــــبرانيّ و اب ــــــدرّ المنث ــــــال و في ال ــــــه عــــــن أبي حكــــــيم ق قــــــال رســــــول االله : مردوي

  .لو لم ينزل على امُّتي إلاّ خاتمة سورة الكهف لكفتهم: 
  .تقدّم وجهه في البيان السابق :أقول

  .تم و الحمد الله
    



٤٤٠ 

 سر هفلا

  ٢  .......................  ) آية عشرة إحدى و مائة هي و مكّيّة الأسري ورةس (

  ٢  ........................................................  ) ١ آية الإسراء سورة (

  ٢  ..............................................................  )  بيان (

  ٥  ........................................................  )  روائي بحث (

  ٣٢  ............................................................  :آخر بحث

  ٣٥  ..............................................) ٨ -  ٢ الآيات الإسراء سورة (

  ٣٥  ............................................................  ) بيان (

  ٤٤  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٤٧  ............................................  ) ٢٢ -  ٩ الآيات الإسراء سورة (

  ٤٨  ............................................................  ) بيان (

  ٧٤  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٧٥  ........................................  )  فصول في القضاء في كلام (

  ٧٥  .........................................  :تحديده و معناه تحصيل في -١

  ٧٦  .......................................  :القضاء معنى في فلسفيّة نظرة -٢

  ٧٧  .............................  :جدّاً  كثيرة تقدّم ما تأييد في الروايات و -٣

  ٧٨  .....................................................)  فلسفي بحث (

  ٨١  ..........................................  ) ٣٩ -  ٢٣ الآيات الإسراء سورة (

  ٨٢  ............................................................  )  بيان (

  ٩٠  ...............................................  ) الزنا حرمة في كلام (

  ١٠٢  .....................................................  ) روائي ثبح (

  ١٠٩  .........................................  ) ٥٥ -  ٤٠ الآيات الإسراء سورة (

  ١١٠  ...........................................................  ) بيان (

  ١٢٧  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٤١ 

  ١٣٣  .........................................  ) ٦٥ -  ٥٦ الآيات الإسراء سورة (

  ١٣٤  ...........................................................  )  بيان (

  ١٥٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٦١  .........................................  ) ٧٢ -  ٦٦ الآيات الإسراء سورة (

  ١٦١  ...........................................................  )  بيان (

  ١٧١  .............................  )  الملك و الإنسان بين الفضل في كلام (

  ١٨١  .....................................................   ) روائي بحث (

  ١٨٣  .........................................  ) ٨١ -  ٧٣ الآيات الإسراء سورة (

  ١٨٣  ...........................................................  )  بيان (

  ١٨٩  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٩٣  ........................................  ) ١٠٠ -  ٨٢ الآيات الإسراء سورة (

  ١٩٤  ...........................................................  )  بيان (

  ١٩٩  ....................................................) فلسفي بحث (

  ١٩٩  ...........................................  )بالشرور القضاء تعلّق في(

  ٢٠٧  ....................................................) فلسفي بحث (

  ٢٠٧  ...................................  )  فاعله و الفعل سنخيّة في كلام (

  ٢٠٨  ............................  )  القرآن جهة من السابق البحث تعقيب (

  ٢٢٦  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٣٢  ......................................  ) ١١١ - ١٠١ الآيات الإسراء سورة (

  ٢٣٣  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٤٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٤٦  .........................................  ) قرآني و روائي آخر بحث (

  ٢٤٦  ...................................  )  فصول في نجوماً  القرآن نزول في (

  ٢٤٦  .............................................  :آنالقر  انقسامات في -١

  ٢٤٧  ...................................................  :السور عدد في -٢

  ٢٤٩  ............................................  :نزولا السور ترتيب في -٣

    



٤٤٢ 

  ٢٥٢  .........................  ) آيات عشر و مائة هي و مكّيّة الكهف سورة (

  ٢٥٢  ............................................  ) ٨ -  ١ الآيات الكهف سورة (

  ٢٥٢  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٥٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٦٠  ..........................................  ) ٢٦ -  ٩ الآيات الكهف سورة (

  ٢٦٢  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٩٨  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣١١  ......................  ) فصول في الكهف أصحاب قصّة حول كلام (

  ٣١١  ........................................................  :الروايات -١

  ٣١٣  ..................................  :القرآن في الكهف أصحاب قصّة -٢

  ٣١٥  .........................................  :المسلمين غير عند القصّة -٣

  ٣١٦  ......................................الكهف؟ أصحاب كهف أين -٤

  ٣٢٢  .........................................  ) ٣١ -  ٢٧ الآيات الكهف سورة (

  ٣٢٢  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٢٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٣٠  .........................................  ) ٤٦ -  ٣٢ الآيات الكهف سورة (

  ٣٣١  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٤٤  .........................................  ) ٥٩ -  ٤٧ الآيات الكهف سورة (

  ٣٤٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٦٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٦٤  .........................................  ) ٥٩ -  ٤٧ الآيات الكهف سورة (

  ٣٦٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٨١  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٤٣ 

  ٣٨٦  .......................................  ) ١٠٢ -  ٨٣ الآيات الكهف سورة (

  ٣٨٧  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٩٧  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٠٧  .....................................  ) القرنين ذي قصّة حول كلام (

  ٤٠٧  ........................................  :القرآن في القرنين ذي قصّة -١

  ٤٠٨  ......................  :مأجوج و يأجوج و السدّ  و القرنين ذي ذكرى -٢

  ٤١١  ...................................  سدّة؟ أين و القرنين؟ ذو هو من -٣

  ٤٢٦  ........................  : القرآن به أخبر كما دكاء السدّ  صيرورة معنى -٤

  ٤٢٩  .....................................  ) ١٠٨ -  ١٠٣ الآيات الكهف سورة (

  ٤٢٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٣٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٣٤  .................................................  ) ١٠٩ آية الكهف سورة (

  ٤٣٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٣٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٣٧  .................................................  ) ١١٠ آية الكهف سورة (

  ٤٣٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٣٨  .....................................................  ) روائي بحث (

 


